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الشيغ الدكتوز وليد بن إدريش النبيي 


راجّعه وقرّظه 
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د. وذ ين عبد اران افونا 





الجنايةٌ على الشافعىٌ 


تأليف: مروان الكردي 
عدد الصفحات (680) 
القياس: 17 × 24 


00 2506 الطبعة الأولى 
ميم الحقوق محفوظة 0ه - 58م 


Nu 0‏ ۷ 
7 راو ت 


تلفاكلس: 2247242 11 963 + 
ص.ب: 31429 سورية دمشق 


E-mail: meraj.press@ gmail.com 


و 


د 
سےا ۷ 


a 


سر اث e»‏ 
ودار لد لزي الخ سر 


كم 


حِوَارْعِلْمِيٌ هَادِ ىمع رَافِضِيٍ عِلْمَيَ 
ألفِ ق4 وَألأصول 


و 


قزظه : 
ت و ت و ي و ےك چ 
الشيّخ العَلامََ عمَّر بن مسعود الحدوشي 
ك هډ 4 ا و و 0 1 7 
الشيّخ الدكتور وليد بن إدريسش المنيسي 


رَاجَعَهُ وَقَرََّضَهُ: 
0 ونير ۶# و 2 00 ا 4 
أ.د عثمَان محمد غريب الحلبجي 
و لسر 2 E‏ 
د. محمود بن عبدالرزان الغوثاني 


000 0 2 


َال الله تَعالَى: ١‏ قل مذو سيل أَدْعْوَا إل 
آلو عل بص رة آنا ومن تمعن وسح ناه وما آنا 
عن امسر رک € [يوسف:8١٠]‏ 
قال الِمَامُ فَحْرُ الدّيْنِ الرَّازِيُ ونه (205ه): 
(إِنَّ إبْطالَ شُبْهَات الْمُلْحِدِيْنَ بِالْأَجْوبَةٍ 
الخَسِيِسةٍ الصَّعِبِفَةٍ سَعْيٌّ في تَقْويَةِ شَبْهَاتهمْ». 
مُنَاظَرَاتُ الإِمَام الرَّازِيٌ؛ ص: )٤۲(‏ 
قال شَبْحْ الإشلام ابن تَبْمِيَة اذه (۷۲۸ه): 
«إذا جَاءَتْ عَصَا الشريعَة الْمْحَمّدِيّة: 
بلعث مَا صَبَعَهُ الخَارجُوْنَ عَنْهَا مِنَ 
السّحر الْمُفْتَرَى». 


جَامِعٌ الْمَسَائِلٍ لابن تَبِِيَةَ (/5) 
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١ 
ْ 
ْ 
ْ 
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ر‎ 
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RRR حو‎ 
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ِ 3 

أَهْدِي هذا الجُهْدَ المُتَوَاضِعٌ: 

إلى جَمِبْع عْلَمَاءٍ الإشلام وَلا سِيّمَا الإمَامَ الجَِيْلَ أبا عند الله الشَافِعِيَ ذف . 
1 2 © 0 12 0 ت 2 0 
إلى كَل مَنْ يَعْمَلَُ لكقدم الأمَةِ الإسلاميّةِ وَالنَهُوض بهَاء وَيَعْمَلُ لجفظ 
كِيَانِهَا وَصِيَانة هُويِتِهَا مَعَ أبْنَائِهًا. 

لوق ا اليه رس ان كه د ر 7 ٤‏ 5 
إلى الشيوخ الْأرْبَعَةِ الأجلة الذِيْنَ رَاجَعُوا الكتَابَ وَأَعْظَوْهُ مِنْ نفس 
َؤقَاتِهم. 

إلى أَسَاتِدَّتَى النْجَبَاءِ وَمَشْايخِى الفُضَلاءِ وَإِلَى كل مَنْ تَعَلّمْتُ مِنْهُ حَرْفًا. 
إلى وَالِدَيّ الكَرِيْمَيْنِ وَرَوْجَتِي البَارّة. 


إلى كُلَّ مَنْ سَاهَمَ في إخراج الكتاب وَلَؤ شق كَلِمَةٍ أو اذى جُهْدٍ. 


[مِنَ المُْجْتث] 


يبتك 


مَهْرِيط شَيْخِنَا العَلَامَةٍ المُتفتّن ابي الفَصْل عُمَرَ ن مَسعُودٍ الحَدُُوشِيٌ ۹ 


ص ت 


ETE 


> 3 


ي الفضل عَمَرَ بن مَسعودِ الحَدُّوشن 





e o sS 

كَثيْراً إلى يَوْم الدّيْن. أمًا بَعْدُ يغد ََاء اله أن زيل لي جناب الأستاذ الماضلء 

وَالكايب انيل زان الكُردِيّ كعَابَهُ اقيم الذي أَسْماة: : (الجنايّةَ عَلَى البْحَا و 
د قاعة ا لكتاب: حِنَايَة البُخَارِيّ) مع أَحَدٍ الإخوة الأفاضل إلى مَكَةَ 


ar 4 


المكدمة فتنظوث فيد قلي سطح الحَرّمٍ المكّي نَظْرَةَ سَرِيْعَة: فَتبِيّنَ أن ُو 
قحو فح وََلّمِ سَيّالِ يَضْعُ سَوَاداً في 
ا ا م نِھ 
الورجيّة كما قعل ذَكريا أ e‏ عن واقع آي 


8 


- 
مهه 5-02 


و 
صاحِث عبَارَةٍ رَقِيْقَةٍ دَقِيقَةٍ وَلعْةٍ فُصِيِحَةٍ ‏ 


يَدْخُلُ إلى قُلُوبٍ قُرَائِهِ مِنْ غَيْرٍ اسْينْدَانِ؛ تَعْرِيمًا و وَتَوْظِيِنًا وَتَوْصِيْفَاء تأ ويلا 
ول وَتَنْزِيْلا وان الشَاعِرَ عَنَاهُ حِيْنَ قال: 
[مِنَ البَسِيْط] 


للا عَجَاقِبُ ضلع الله ما بقث ِلك المَضَائِلُ في لحم وَلَّا عضب 


E‏ ف ا ق 
لفظه و لَحْظِه وَمُلَاحَطَاتِو". وهذًا واقِعٌ» وَالوَاقِع م لا يُكَذَّبء وَلَا تَمْدَحُ الکاټت 


2 


افا ولو فحنا لگا الڙامي مِن صَفَاء لقره وَأَعْلَمْ أن من مح رَجُل ما 
بحاي فى موه وح ل E O‏ شتهدفَ 


ت 


للشخرية"» (فحَاشاڼي وَحَاشا (« والح أنه مَذْمُومٌ م أن تَمْدَحَ الإِنْسَانَ بِمَا فِيّه» 
و سِيِّمَا إن كَانَ م E‏ 3 يسه ا الكَاتِتُْ اسْتَوّى عِنْدَهُ المد 


3002 


الاي يه يك تم ¿ بقل مالك بن ديتار: فد غر الناش له اتر 


كه 


بِمَذْحِهِمْ وَلَم ا مَدَمَتَهُمْ لِأنَّ حَامِدَهُم مُفرطء وذامَهُم مُفْرط)2". 
وق یی بن مُعَاذِ: (مَكى يكُون العَبِدُ مُخْلِصاً؟ قال: إذا ضار اه 
ف الرضِيع»› ابال ف متكب ار 


ع2 يو 


() أَقُولُ (وَأَنَا ليذه مَروانُ الكُرديُ): هذا عمق التَوَاضُع وَمِنْقَهَى الأَدَب وَفَرْظٌ إخسان الظَّنّ مِنْ 
شيختًا ومولاتا أبي المَضْلٍء وَإِلا اعد الضعيف مِن أصعَرٍ تلاميذه ولا زِلّث ألْعَجِرْ بالأيامِ 
الي كث أدرش عليه فِبِهَا في النّحو والأضول وَنَظْمِهِ الراقي فِي القَوَاعِد الفِقْهِيّة» وَكَانَ بعد 
اه ای خير عون لي في سلو تشلك الهذ كفن بث رأ لاجمة تيده تددن عبت تال 1 
كَل هذه العلُومٍ وَالجَمعْ بين أطرافِها مَعفُولهَا ومنو لها وَالهِمَةٌ العَالِيَةٌ في تَحْصِيْلِهَا وکن أن 
کا التارعا ولكن ا مكثرها أو کی کے من ورعن قينا فوا ر التَرَجَمَةٍ 
وَحْسَها في إبراز ما ليجنا من لوم وَمعارف, حَمًا ُو خيز مغل للموشوعيق ومع هذا أ 
روه كيف يَكُونُ أَدَيْهُ به الرَفِيِعُ وَتَواضُعْهُ التَامُ مَعَ طَلَبَتِهِ جَرَاهُ الله عَنّا خَيرًا وَبَارَكَ فيه وَكْثّرَ في 
الأمّةَ أْمثَالَةُ. 
تنوية: هذه الكَلِمَاتُ لَم أرما شيخي أبا المَضْلٍ لان لّو رَآهَا لَأَمَرَ بِحَذفِهَا وَإزَالَِهَا مِنَ الكتاب 
DR TT‏ 

0) أنظز: (رَوْضَة العْقَلاءٍ وَنْهَةَ الفْضَلاءِ) (ص:٤۲)‏ لابن حِبَان. 

(6) أنظُزْ: (تاريخ الإشلام وَوَفَيَات المشَّاهِيرٍ والأعلام) (/440) للذَّهَبِيَ. 

(:) أنظز: (تعطيرٌ الأنفّاس مِنْ حديث الإخلاص) (ص: 716) لشيِخِْنًا ومجيزتًا العَلامة سيّد بن 





0 
و 


وهو المدةٌ أزشل ِي عَبْرَ بزتامج: (الوَانْسَابِ) كِمَابَهُ المَيّم: (الجتايّةَ عَلَى 


4 ل زمر واا ا أ رة لأ الكيات كشت اة ا“ 
الشافعي) لأنظرَ فِيْهِ وَلعَلي أَقَدَمُ له بِمُمَدمَةٍ لآن الكتات تخت المطبَعَة» وَإِنْ 
عه 4 ويك عت ف مه 4 9 9 
كنث لیت اهلا لكر عا غا م دولك لخن کی ااه لذ 


و 


0 


ورم أقُول: إِنمَا مكَلِي مَعَُ كَمَكلٍ قَوْل القائِل: 


إذا غات ملاح السَفِيْنَةٍ وازتمت 
وَقَوْلِ القَائِل: 


3 5 يروس 2 کا کر‎ E 
خلت الديار ولت عير مُسَوَّدِ‎ 


وَهْنَا يَحْسْنُ قول المعَرڙي: 


حا 2 5 E‏ م 
(فَا موت زر إن الحَيَاة ذمِيْمَة). 


وَقَوْلَ القَائِل: 


فة إذ 
وَمِنْ باب قول القائل ": 


عفد ارمق اوا هى 
ولک السااة إِذَا اقش وٿ 


ذاً أَهْلَ ال مقَابِرٍ بالحشر). 


[مِنَ الطويّل] 
بها الرَيْحُ يَؤْما وَبَّوَنْهَا الضفادع 


[مِنَ الكَامِل] 
وَين الشقاءِ ردي بِالسُؤْدَدٍ 
مِنَ الطويّل] 


مِنَ الطويْل] 


[مِنَ الوَافِرِ] 


وَصَوَّحَ ئها اجن اليم 


)١(‏ قال الحَافِظ الذَّهَبِيُ ب في : : (تاريخ الإشلام) (/711/رقم: 047‏ ترجمة: مُعَلَى بن أيُوب): 
(وَأَنْشَدَ المبدّدُ لأبي عَلِيَ البَصِيْرٍ في المُعَلّى هذَا)ء وَذْكَرَ البَيَْيْن. 





لكن مُقَدْمَبِي لا توقى إلى أش لوب أجِينا مَرْوَانَ» فَالعُلُومُ ازاق وَمِنَحٌ» 
يراجم ا و ده البلا وَقَدْ أَبْدَعَ في السك 
وَالتَعبِئِرٍ وَالمَهُم والتَبِصِيرِء وَاسْتَذْرَكَ وَبيّنَ مَا ْمُه على كثير مِنَ 
المتقَدَمِينَ: (ولا تَعلَمُهُ ‏ تَبَارَكَ ‏ حص بالعلم قوم» وَلا وَقَمَهُ على زَمَنٍ 
دُونَ رَمَن بَلُ: ا م الي 
الأول وَيْتبَهُ المُقِلٌ منهُ على ما أغفلَ عنة المُكْيْر ويُحييه باحر يَتَعَفَّتْ قَوْلَ 
ُتَقَدّم وَتَالٍ يَعترض على مَاضٍ". وَأَوْجَتٍ على كُلَّ مَنْ عَلِمَ 5" مِنَ الح أن 
9 707 وَجَعَلَ ذلِكَ رَكَاةَ العلمى » كما جَعَلَ الصَّدَقَةَ رَكاةً المال'". 


إِذْ عِنْدَ ما تكُون: (العُلومٌ محا إِلهيّة وَمَوَاهِتِ اختِصَاصِيّة فَغَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ أن 


َه 2 


ا د خرِين» ما عَسِر فَهْمْهُ على کر يو الا أن 
وذ د ود باب الإنْصَافِ تل عن جَميل الأرغافا 


- انظو أيضاً: (السَيَر)» وَ(خُلاصَة الأَثّرِ) (4/1) للامام محمد أمين المحبئء وَ(اعَيَذَارَاتِ الأَيِمَةِ) 


(ص: 44) للأستَاذِ خَليل بن عُفْمانَ السَبِيعِيَ) -. قَوْلَهُ: صَوّح: يبس. انظ هَامِشَ: (تاريخ 


الإسلام) ۱/7 /رقم: انكَهَى مِنْ: (ذَاكِرَةٍ سَجين | مكافح) (/۷/1( -. 
َال فَضِيْلَةُ شَيْختًا العَلّامَةِ الأَديْب أبي اوس محمد بُوخْبْرَة الحَسَنِيَ - حَفِطَهُ الله تَعَالى» وَشَفَاة 
من گل دَاءٍ ‏ فى: (جرّاب الأَدِيْب ؛ الشائح» وَثِمار الأَلْبَابِ وَالقَرَاٍح) (540/8): (وَقَدْ ديه 
بقولي: آمِنَ - 
وَمِنْ عَجَبٍ ظُْهُوْرُ اليَوْمَ ملي وتغيِي بلعُْلّى وَأَنَا عَدِيْمْ 
ولا المشحٌ طَالَ عُفُوْلُ ويي لَأبِدَوا خُرْقِي وَأَنَا ديم 
)١(‏ انظؤ: (نماذج من رسّائل الأتمّةٍ السَّلف وَأَدَبِهِمُ العلميّ) (ص:088). 
0) وهذه المقُولَةُ الحَكيمَةٌ قالها ابن فتيبةٌ - كما في: (خَصّائِص أهْل الحديث والسُّنَة وبيان 
مَْهَجِهِم وََضَائلِهِم والدّفَاع عنهُم) (ص: ۳۸۸) للدُكتور أحمد عبد الله العماريّ الزُهرانيٌ 
(۳) وهه المقالة قَالها العامة محمّدُ بِنْ عبد الله الطائئ المشهُورٌ بابن مالك ين إِمَامُ أهل عصره 
في عِلّمَي التو وهي كلمةٌ رائعة مشبكةٌ بحُروف من ذهب في أوّل كتابه: 


عَادَنَا الله 





ب 


ا 


قري شَيْخِتًا العَلّامَةٍ المُتَمَنّنٍ آبي المَصْلٍ غُمَرَ ِن مَسقُودٍ الحَدُوشِيٌ ۱۳ 


وَصَدَق مَنْ قَالَ: (إنَ الم لا يَقْبَلُ الجُمُود)» وَطالِث العِلْم لَئْسَ فِغْلاً 
لازماًء بل (هُوَ فِعْلٌ مُتَعَدٌ بالوَاسطة)» وَالعِلْمُ هفرق فِي الأَهَة ولا فووا (ما 
َر الأول للآخِر شَيتاً)ء بَل: تَذكُرُوا قَوْلَ القَائِل: (كَمْ تَرَكَ الأول للآخر!)”. 
وَلَهَذَا قَالَ حَبِيْبُ بْنْ أوس الطَائِئُ فِي: (دِيْوَانِهِ) ": 
[مِنَ السَرِيُع] 
انها و شاب جر 


: 
ب 


شوك من طبع اعات كم كرد لازن لاجر 
قال الجَاحِظ المعقزليغ”": (إذَا سيعت الوَجُلَ يقُولُ: «ما ترك الأول 
للآخِر شَيْئاً»: فَاعْلَمْ أنه مَا يُرِيدُ أن يُفْلِحَ). 


وَقَدَ قِيل: الس 8 ا بالعلم ِن قولِهُم: «مَا ورك الأول للآخر»» دنه 
يَقْطَمْ الآمَالَ عن العِلّمء وَيَحْمِلٌ عَلى التَقَاعْدٍ عَن التَعَلّمء قَانُوا ولیس كَلِمةٌ 
أحضٌ عَلَى طَلَبٍ العِلم من قول عَلِيَ ضيه قِيْمَةُ كل اشرئ ما يُخين)“. 


3 


0-5 


- 


0 


= (التّسهيل)» و(«المساعدٍ على تسهيل الموائد) )۳/١(‏ وعنة شيخنا أبو غدَّةَ في حاشية: (الرّفع 
والتُكميل في الجرح والتّعديل) (ص:6٠0):‏ و(نماذج من رسّائل الأئمّةِ السلف وأَدَبِهِمُ الب 
(ص:04)» و(شفاءِ ارين في ألفاظ التجريح) (ص:؟؟) لأبي الفَضْل عْمَرَ الحَذُُوشِيَ. 

)١(‏ أنظز: (قواعِد التُحددِيث) (ص:04/88) للقّاسميء و(عُلو الهمّة) (ص:49)» و(الجامع في العلل 
وَالقَوَائِدِ) -١84/187/0(‏ دار ابن الجوزي)ء و(كيف تَصِيرُ عَالماً في رَمَن النّتْ؟) .)٠۳۷۳/٤(‏ 

0) أنظؤ: (ديوانَ حبيب بن آي أَؤْس الطَّائِيَ) (071/1)» وَمُقادِمَة: (القَاموس المحيط) (ص: ۳۲ - 
النسحَةٌ الكَامِلَةُ في مجلّدٍ ا من مطبوعات دار الفكر» وَ(شَرْحَ المقَامَات) (5/1*) 
لري وكتابي: (كيف تصِيد عالماً في زین ا لأ "اانه 

(۳) أنظز: (قواعد التحديث) (ص: ۳۹/۳۸) للقاسمي» واغْلوٌ الهِمَّة) (ص:٠٥)ء‏ و(الجامعَ في 
العلل والمَوَاِدِ) -۲۸٤/۲۸۳/١(‏ دار ابن الجوزي)ء و(كيفف تَصِيرُ عَالماً في رَمَن النْتَّ؟) 
ا 

(5) أنظر: (البخلاء) .)٠١(‏ 





وَقَدِيْماً قِيِلَ": 
مِنَ الوَافِرِ] 
وَكَمْ في الرس أَبْهَى مِنْ عَرُوْسِ ‏ ولكن للعرس الدّهرٌ سَاعِدُ 
وَالمِقُولَةُ المشهورَةٌ: (لم يمرك الأول للآخر شَيْئا): مَقُولَةٌ عَرْجَاتُ 
وَعَقِيِمَةٌ يَنْبَفِي أن يَْبْذَّهَا طالب العِلّم وَلهذًا قِتِلَ: (لَيْسَ أَضَرَّ عَلَى طالب 
العلم E‏ ۰ 
الحقّ أقُول: كِتَابُهُ الموشوم ب (الجكاية عَلَى الشازيي) قَذ جَمَعَ البَلاعَة 
مِنْ أَطْرَافِهَاء 0 الصَّيْدٍ في جَوْفٍ القَرَا)'"2. وَكلام العَرَب بَعْضّهُ 
ا يعض 
ومر قَرَأه بعَيْن السَلَف: قِرَاءَةَ اسبَِمَادَةٍ ة وتحصيل وَتَفَكْرِ وَتَدَبْرٍ وَإِمِعَانِ 
وإنعام النّظَرِِ سَيَجِدُه: (أَوْضَحَ مِنَ النَهَارِ لأولي التَّى والإعتبار)ء رَاتَِاً وراثا 
وَرَفرَاقاً» ولا عَجَبَ فَالصَئْعَةُ مِنْ صَانِعِهًا تُصِيْبُ مَحَلَّهَاء وَمَا أخرَاة بِقَوْلِي: 
[مِنَ الكَامِلِ] 
فَرْدُ الْبلآعَة ولان مُْبَوْرٌ يَسبي الْعْمُولَ بِنَنْهِ المَشُهودٍ 
يا فارسش القلَم الْمُضِيِءِ بيه نعم السّلاخ لِمَارِس صنديد 


2 


تومي به آل الضّلالة وَالْهَوَى وتر كيد مخادع وحشود 


و 
اخ 


)١(‏ أنظر: (بيانَ الوهم والإيهَام الواقعينَ في كاب الأحگام) (70/1). الشَّطْرُ الثَانِي من مَكسورٌ. 

() إِنْمَهَى مِنْ مُقَدِمَة كِتَابِي: (شزح من نُحْبَةٍ الفكر ) (ص :00/35 . 

(۳) وَالقَرَاه حِمَارٌ الوخش وخ أف صَيِْدٍ عِنْدَ العَرَبء وَعَلَى ذَلِكَ قولهُم في المكّل » كِنَايةٌ عن 
الإكتمَاءِ به حَبََى كأنّ مَنْ يَصْطَادُةُ قد اضطاد كُلّ صَيْدٍ. أنْظُوْ: (نارٌ القرى في شرح جوف القَرَا) 
(ص: ؟) تأليف: ناصِيف اليَازجيّ اللبنانئ عند قوله: [مِنَ الرّجَرِ] 

كذ جَمَعث في النّحْو ما سَؤْف ترى ‏ أَرِجورّةٌ يها جوف القَّرًَا 
(5) أنظر: (الأغاني) )00۸/۸ 





تَقْريظ شيخ العَلَامَة ١|‏ مَُفَتّن أبِي الم ES‏ مُودٍ الحَدُوشِيٌ ١‏ 


6 صرح فضيلةٍ تشمو لها 
وَلَدَيْكَ فى باب الجَمّال لَطَائِفٌ 
هذا وإثي شايز لصي 


وام جك أ E‏ ن حسام 
وأحلامٌ صق ؛ الكون عنها 


o, 24 6 


اق أدب تلقى دفءَ حضن 

تحؤزاة e e‏ 
د ا 00 اس 0 
قيا وَْحَ الأدِب يُضَامُ فيا 
أتلهُو ينه وهو با رَؤُوفٌ 


ال 8 5 
ET” 2‏ 5 3 
ف هه 
يد تاو وه 4 بممتسش 
31 


عو 


ارك الله فِي الشَّبْ 


ابارت بها لبان ين جود" 5 


[مِنَ الوَافِرِ] 
فب احور ار 


وفِكُرث 
EES‏ 
ص ا شري في ا 
وزرا مثل فَسْوَرَةٍ لشهام! 
بِصَنتٍ عَم آلغ مِن كلام 
وَيومى بالقعاد وَبِالسّهَامٍ 
وَنَسْقِيِهِ العَدَاهُ بكَأْس ذَام؟! 
وَيُؤْنِشْنَا وَنَحْنْ على خصّام! 
Rs Em.‏ بالسّلام 


مَرْوَانَ وقد على کد وَنَدعُو له بظّهر العَيْبي فقد 


اقات إلى ا جرا ورجا ج کات ا که ا ا 
وَفَضْلَُكُم ديا تشع قروا - فِي: (الجِتَايَةٍ ة عَلَى الشَافِعِيَ) آشهڙ مِنْ ار عَلَى 


ّ ل هو أَشهز من (قنا د و (أؤرُون) كما مال ابن 


eu‏ الو الجتمع أل الح ما اوم ا 


)0( والنَّجَو3ُ هو: کل مرد 


تفع مِنَ الأزض يُسَمَى نَجْداًء وَمِنْهُ: دَوْلَةُ نَجْدٍ. 





0 


3 وا ا 


وَلِهَذَا كانَ كلامُه - أعني أوزُونَ - حول: ااا ت ا مَرْجَعْ الحَريث» 
وَحَوْلَ: الشحمد بن إذريس الشَافِعِيَ) مجع الل والأصول. تبجا مُضْطَرِباً فَدَخَل 
إِلَى صَفْحَةٍ صَفْحَةٍ يَذَمُّهَا التَارِيخُ وَيَلُومُهَاء عند ما گمَبَ مَا يكُونُ سَوَاداً قَائِماً في صَحِيفَتِه 
يوم يَلقَى رَيَهُ على أنّها ليست أل فار ورَةٍ تُكْسَرُ فِي بلادٍ المسلِمِيْنَ عَلَى يد 
(أؤرُونَ)؛ ومن عَلَى شا كارن تار حون اذ E N E‏ 
ss‏ ثم استَدّل ضَلَّ) يلون أن 
ا ي ي أنْ يكُون مُلازماًء وَأَمَا الضف العَارِضٌ فلا يُعْتبَرْ) لا تعرِيف. ولا 
تَؤْظِيِفَ و َوْصِيفت إِنّهَا الأهْوَاءٌ لي في الصّدُور: 

مِنَ البَسِيْطِ] 

إن دام هذا ولم يَحدِّثْ لَه غِيرٌ بتع 0 

الا ET E‏ سافان 

الخطب). حّ حَمّى أَصْبَحَ مَضْرب المكّل في فوط الهمةء (وَالطََيِرُ يَلْعَبْ 
وَالعُْصْمُورُ ذ في آلم): 

هذا الفِكْرُ المُنْتَحِرُ وَالمِنْحَرِفُ-مهُنا وَهْنَاكَ وَمْتَالِكَ -أَصْبَحٌ مَعْدٍ اوغا 
ولكن للجَؤْل وَالجَهَالَةء لور وَالأؤضار: مما ينك عن بلغ المشخ 
وَالِإنْهرَام الْذِي وَقَعَ فيه أوليِكَ المنحَرِفُونَ. لا أذري لامعل الوذ كراب 

وو الشيه ا و لأمتالدية ا مار 
العَقْلَئَة؛ِ تحقيراً لِضَأَنِهِم وَتَبكيتاً لَّهُم؛ وَإِظْهَاراً لقبجهم» لأنَّهُم قل مِنْ أن نُضَيِعَ 2 
وتنا في الرّدٌ عَلَيْهِمْ. 

وَتَقَاَنهُمْ أَعمَبرُهَا لَوْنَةَ وَافِدَةَ لِلَادٍ المسلِمِيْنَ» وَوَعْكَةَ تازلةَ لهل الله 
الموكدية عن المسلمين» وَعْقُوَلَ هو لاء مكل ال الات ذائمات توق 


3 


ريط شيخ العَلَامَة |1 E‏ أبِي الم غر ن ٤‏ 0 د الحَدُوشِيٌ ۱۷ 


ا سَبُوقاً وَيَحْمِلُ حَشَبَةَ يلوح بها عَلَى آنا 


ع اي ر ن 
4 


هو 


لكنّ الشيخ و ا( ا برل EES‏ 
وَدَاهِيَةٍ دَهْيَاء"'. بتفاضجه وَتَمَاضْحِه في ذِكْرٍ الجَعْجَعَة وَالفَعْقَعَةِ وَالْقِحَقٍَ 
(وَسَمِعَ جَعْجَعَةَ ولم يَرَ طحنا)" تَعَامَلَ مَعَهُ في: (الجِنَايَةٍ عَلَى البْخَارِيّ)» 
وَ(الجِنَايَةِ عَلَى الشَّافِعِيَ) بلَعَةِ: : (عَاشِرٍ الأكات على أذ OS‏ في ِكَ)ء 
وَلْغَوِه (إنْ كنت ريحاً فَقَدْ لاقت إِغصاراً)» وَلّعَدَه (مِن فمك نَدِيْئُكَ)؛ وَأرَاُ: 


(مِنْ وکل الكَتِفُ). 


و ره في أُسلُوبه الحَلَرُونِيٌ وَمَا لَه بَعِيدٌ! وَيَمُذٌ القَوْسَ 
لو | وجا من عبر شب َكب كألِيفّات ټل. ا 1 
وَالذَّمَ وَالطَعْن عَلَى الأَيِمَةَ الأغلام العِظَام لِيُعْرَفَء وَصَدَقَ مَنْ قَالَ: 

من التسئِط] 
هذه التَآلِيك من بَعْض الخطيآت اشد غل وَأشيد كل مخ يأب 
بأَنَهَا شَفْشَقَاتٌ وَانََاعٌ هَوَى وَنَخْفَخَاتٌ وَعَجَبِاً ِالوْرَيْقَاتِ 

إذ لم تستذرك ويه یب إلى الى كان بز سور امار قد 


وَثصًا A‏ ع ua‏ 
ولعان وبري 


)١(‏ عَلَى حَد تَعبِيرٍ ابن گثير. 

(0) طِخناء أيْ: مَطځوناء وَهْوَ مَل يُضْرَبْ للرَجُل الَّذِي يُكْبِرْ الگلام ولا يَعْمَلُ» وَالَّذِي يَِ 
يَفِي . أَنْظُرٌْ:ٍ (الجَامِعَ لأحكام القرآن) 541/5 

(۳) أَنْظُوْ: (رَؤضّةً العْقَلاءِ) (ص:5). 


5-3 6 
1 
3 





[َمِنَ الطويّل] 
أتَرْعُمُ أن اليل عِندَكٌ تبث دَعَائِمُهُ في مُثْمّن الصّوْغ والحَبْك 
ات 2 0 و 2 ي a‏ 0 
لآ إتمنا داك الفروز لارا أغرذ يركس يخ جتاء ومن إفك 

وَقَدْ آنَ الأَوَانُ اَن تخس القَلَمَ بُوْهَةَ مِنَ الزَّمَانِء لِتَتْرْكَكُمْ مَعَ هذا السَفْرٍ 
َ ل 7 4 5 رياه + ا 
المُطرب الذي سَتَجِدُونَ فيه مَا يروي العْلَهَ وَيَشْفِي الله سلوب مُرَصّعٌ 
مُرَيّنُ رَاءِ راق كَأَنَهُ المَصٌُ في الخَاكم. وقد ناء نريه وَرَصِينٌ غَايَئُةُ الؤْصُولٌ 
إلى اوا زان قن الخبلتو» وكلما قثو انز الثرية تمصن الكو 
فَجَرَّى الله أَحَانَا الشَيْحَ مَوْوَانَ ہما أَقَادَ وَ1 


1 


ن 
¢ 
أذ 


اوبست 


ل ون ١‏ ا اد ھک ا ی ر س کے 
د وَاجَادَ وَبِيّنَ وَصَوّب وَسَددَ. 


رای للا ای سرا مولي زربي وسم سلما . 


كَنَتِ أَحُوةُ الفقِيؤ إِلَى عَفْو رَبَّه: 
2 8 0 
عْمَرُ بن مد مَسْعُودٍ بن عُمَرَ بن حدۇش الحَدوشِيٌ المغْرِبيٌ 
المغرث اتَطْوَانُ 


٥والحجُة/٩‏ ٤1ھ‏ - 10م 


فرظ الشَيْخ الد كثورٍ أ. د. عُثْمَان مُحَمّد غريب الحَلَبِجِتَ ۱۹ 


5 
0 


تَفَريْظ الشيخ الدكتور 


> zz 


ھک کے ا 6 أت 5 
أ. د. عثمَان مُحَمّد غريّب الحلبجى 





0 | | كد 
. 


لس مالا 52 
ع الا 


الحَمْدُ لله َب العَالمِينَ» والصّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى سَيدِنا وَحَِيْبِنَا مُحَمّدٍ 
المزشد الحَكيِم وَالمعَلّم العظيم» المبعغوث رحمة للعالمِينَ» وَعَلى آلِهِ الطَيّبِينَ 
المنْتَجَبيْنَ» وَصَحْبِهِ المنتَحَبِينَ» وَالعْلَمَاءٍ العَامِلِينَ وَمَنْ تَبِعَهُم بإِحْسَانِ إلى يَوْم 
الذَيْن. ا 

َقَدِيماً قال أَجْدَادَْاه مَنْ تَهَشَّئْهُ الحَيْةُ حدر الوَسَنَء ولا إِخَاني وإيّاكُم 
بِمَنْأَىَ عَنْ نَهِسَات الحَيّوات ونَهَسَاتِهاء في هَاته الأ ام الحُبْلّى بالفتن 
وَالمحن لميا اسا مِمْنْ ليس لَهُمْ في كِفَاح العلْم وَنِرَالِهِ ناقة ولا جَمَلٌ بَلْ 
ووا ول که اا كال الأغذاء ع الا وك اهاه وا 
للئّاس إِسْلامًا مُهَشَّماً مَشْطوراً شَانَهُ مَسْحٌ وَشَابَهُ جَهْلُء وَعَرَضُوا دِيْنَ الله مُزَوَرَا 
عَبُوسَ المُحَيّاء دَمِيمَ الوَّجْهء غَضُوبِ المظهر مُكْمَّهِرَ المخْبَر» مَسُوبًا بِمَا بير 
السَحَط وَالعَمَيَانَ وَهُمْ يَرفَعُونَ عَقِيرَتَهُمْ مُتّهِمِينَ أشرّاف الأمَةِ وَسْرَاتَهَا بالجهل 


03 


والضَّلال تارةً وبِالتَعَصُّب والجُمُود تاره اخری. 


كن ذلك لِإتَامَةِ الجمَاهيرٍء وَاسْتِغْواءٍ شَرَاذِم مِنْ عَوام النّاسِ. 


وَكلُ لَبِيبٍ رَمَقَهُمْ ببصيرَته انتابَهٌ شُعُورٌ بالأسَى على حَالِهم وَعَلِمَ أن 
واقعَهُم عَليلٌ وبصِرَهُم بِمََاهِج العْلَمَاءِ گليل» وأمرَهُم فرط وَكِلْنَا يَدَيْهُم يَسَارُ 

يد أن تله مِنْ شَبَابٍ المسْلوِين أَعْجَبَنْهُم هذه الطّريقةٌ المنكُورَةٌ؛ ولم 
يفوا أَمَامَها إلا عَانِيَة الوّجُوهِ مَكْسُورَةً الشَّوْكَةِء فَائْخَدَعُوا بول ذلك الْسَرَابِء 
وَطَنُوا تفعاً لَّهُمْ مَا هُوَ بهم ضَارٌ وَدَوَاءً لَهُمْ مَا هُوَ لَهُمْ دَاءٌ. 

وَلَوْ كانت لهم إِلْمَامَةٌ بماهج الما الك الا لها م 
الريق ولا أَْعرَهُمْ هذا الزَّعِيقُ» ولَعَلِمُوا أنّ رَعِيْقَ البَاطِل ليس إلا كَُقِيْقَ 


- 


I OL 


کنقیقٍ 


32 


عقوو 


إِنْسَانِ دسوى الآنبيك ول - مهما بَلَعَتْ به رُتُبَتْهُ عا شان 
سَبَطَلُّ دونَ العصمة محتيلا الانتقاد والاعتراض ممَّنْ هر أهلٌ لذَلِكَ. 


- 


اوو و 
ه فاه 
ع 


ونحن لما اْمَرَفَْا من تهر عِلْم علاتا رحمهم ال تَعلَمْنَامِنْهم أن 
وشا 


قال إمامُ دار الهِجْرَةٍ مَالِكُ بن أنّس كاذه :گل كلام ماود مله وه مَتْد ولك إلا 
كَلَامَ صَاحِب هَذًَا الْقَئرِه. مُشِيرًا إلى قَبْرِ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله". 

yy‏ ود كما قال الشكري ا في 
الفِكْرٍ الَسَامِي ‏ آهل مَذْهَبٍ إلا وَقَدْ خَرَجُوا عَنْ مَذْهَبٍ إِمَامِهِمء إِمًا إلى قول 
بعض أَضْحَايء وَإِمَا حارج المذهب؛ إذْ ما من إمام إلا وَقَدٍ انعفد عَلَيْهِ قول 
فِعْلٌ حَفِيَ عَلَيْهِ فيه الشَئّةٌ أؤ: أخطاً في الاسيذلال9. 


0 شوخ تقح تقح الفُصُولء أبو العَبّاس شاب الدّين أحمدٌ بن إدريس المالكي الشَّهِيرُ بالقَرَافِيٌ 
(المتوفى: A‏ المحقّقٌ: طه عبدٌ الرؤوف سعد نشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة» 
الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ه- ۱۹۷۳م: ص 740. 

(0) الفِكْرُ السَامِي في تاريخ الفِقَه الإسلاميٌ؛ محمّدُ بن الحَسَن بن العَربيٌ بن محمّدٍ الحَجَويّ 
(المتوفى: ١۳۷١ه)»‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى -1417١ه ‏ 1140م .٤۷۷/۲‏ 





ظيط الشَّيْخْ الدّكتُورٍ أ. د. عُثْمَان مُحَمّد غَرِيْب الحَلَبجد 3 


وَمَا أجملّ قول العَلامة ابن القيّمِ كد عن شيخ الإشلام أبي إِسْمَاعيلَ 
الهروي واه ه: «شَيْخ الإشلام حَبِيْبْنَاء وَلكِنّ الحَق اح ا مه . 

ذهذا إِمَامَُا الشَافِعِنٌ 5 کا الت دة خالكا ااه ولف به الشهير 
(اختلاف مَالِكٍ يي وَمَّعَ لِك يَقُولُ عَنْهُ: إذَا ذْكِرَ العْلَمَاء 37 النّجْمُا". 


ا بِعَالِم دُؤْنَ قل ال الله عليه را كلد ی کا 


ا 


ِيْعُونِي بِإِمَام مِنْ أَئِمَةِ آهل السُنَ وَالْجَمَاعَةَ عة اذَعَى مقَلَّدُوة فيه العِصْمَة وَل 
ب 


ألَمْ تطَلِعُوا عَلَى مُْخَالَمَاتِ الأثباع لِلأَيمَة.! ألم تَتَعَلّمُوا مِنْ تَلامِيْذٍ إِمَامِ دار 
الهجرَة مالك بن اس ولا د تاي ا وك وا بو اا اي 
وَالمازرِيّ كيف كان الح عِنْدَهُم فوق الإمام E E‏ 


ألم تَقْرَؤُوا كُيْتِ الحَتَفِيّةِ حى تَجِدُوا الكَمَ الهَائِلَ من مامات أَيِمَةِ 
المذهّب بَعْضِهم لض بَلْ مُخَالمَاتِ أبي يوشف وَمُحَمَد وَزُفْرَ لِإِمَامِهِمْ 
الا ا 


م ترش وا شالات الال وَالنُووي التي وَغَيْرهمْ مِنْ رووس 
المذهب لآراء الإمام الْأَبْطَحِئْ. ! 


() مَدَارِجُ السَالكينَ بِينَ مَنَازِل إِيّاكَ نعبدٌ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» محمد بن أبي بكر بن أيُوبَ» شمس 
الذّين ابن قيّم الجوزيّةِ (المتوفى: ١١۷ه)»‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب ال - بيروت» الطبعة: الغالغة» 1415ه- 1995م: 7357/1 

(0) مَنَاقِبُ الشَّافِعِيٌ للبيهَقِيَ» أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقي (781 - ۸٥٤ه)»‏ المحقق: السيد 
أحمد صقرء مكتبة دار التراث - القاهرة» الطبعة: الأولى, ۱۳۹۰ه_ ۱۹۷۰م: 007/1 





A 
جب واا رک‎ 


وَل تَعْلَمُونَ بان مخالمَاتِ غُلماء المذَاهِبٍ تَجَاوَرّت الفُروعَ إلى مُخَالَفَة 
كنيع الأضول سی ييخ لك الح 


فَكمْ مَسألةٍ حالف فِيِهَا عُلَماءٌ المذمّب كإِمَام الحَرَمَيْن وَالعَزَّالِيَ وَالآَمِدِيٌّ 
ؤس مَذَمَبهِمْ الإمام م أا عبد الله الشَافِعِيَ» ليس في الفُرُوع فَقَظء بَل: : في 
أضول الِإسْتِنْبَاطِ فالإمَامٌ الموّسّش يَرَى حَمْلَ المشترَك المجرّدٍ عن القريئة 
عَلَى جميع مَعَانِيْه وَيَرَى عَدَمَ تشخ الكتاب بالمُْكَة َعَم نسخ المُئةٍ 
بوجوو نااك يرك[ تدوع عر نالاو اا قا قمر يُنْسَحٌ» وَحَالَمَهُ في 
جميع ذَلِكَ أبو المعَالِي الجُوَيْنِيُْ وَرَأَى عَكْسَ ما يقُولْ الإمَام. 


ا الحَسَنٍ الآَمِدِيٌ - وهو شافعیٰ المذهب- حجِيّة خُجِيَة الماع 
د مُخَالِهًا ذلك 0 إِمَامِهِ في هذا الأضل مِنْ أضول مَذْهَبهِ. 


5 


VO TT‏ قزام 
ل ا ل 


فو 


5 


وبْرهَان» وَاعتَرَضُوا باب وَرَرَّائَةِه قال ابن المبارك: «طلبث الأدت فَلائِيِنَ سند 


وَطَلَبْتُ العِلْمَ عِشْرِيْنَ سه وَكَانُوا يَطْلْبُونَ الأب ثم م اللي 


أا أوليك الاق قرام فَخَالَهُوا عَنْ جَهل وطيش. وَانْتَقَدُوا بِإِزْرَاءٍ وَازْدِرَاء 


وَاعْتَرَضُوا بِبَذَاءَةٍ وَتَذَالَقِ وَلَمْ يُرَاعُوا فِي ذَلِكَ إلا ولا ذ 


4 
سس 


ذِمَّةَ» وَمِنْ هَُا سَمَّوا 
() غَايَهُ النّْهَايَةِ في طبقات القَرَاءِء شمش الذّين أبو الخَيرٍ مُحَمدُ بْنْ مُحَمّدُ بن يُوسْف ابن 
الجَرَّرِيٌ» (المتوفى: ”47ه)ء مكتبة ابن تيمية» عنى بنشره لأول مرة عام ١70اه.‏ 





ظيط الشّيْخْ الدّكتُورٍ أ. د. عُثْمَان مُحَمّد عَريْب الحَلَبجد ۳ 


احيلاف الرَأي حِنَايَةً وَالإجِتِهَادَ جَرِيْرَة حٌى ضحت لِتَلْكُمْ الكَلِمَاتِ 
اللَابية وَالأَلْمَاظٍ البَذِيْئَةٍ مَكَائَتُهَا البَارِرَةُ في عَنْوَانَاتِ كُتُبِهِمِ وَمَقَالَاتِهِمء گمَا 
هُوَ الحَالَ بِالنُسْبَةٍ لِكُتُب: حَِايَة قَبِيْلَةٍ حَذدَّتَنَاء وَحِنَايَةٍ البْخَارِيٌ» وَحِنَايٍَ 


اا يد 


i‏ ا 
الشافعئ. وَحِنَايَةَ سِيْبَوَيه. 


وَهذًا النّوعٌ مِنَ التّخْرِيْف وَالتّحرِيف لَيْسَ وَلِيْدَ د الیم لكِنَّهُ شاب وَشَاحَ 
فى رانا 


وَبِمَضْلٍ من الله تَعَالى وَلأَجْلِ الذَّوْدٍ عَنْ أولِيِكَ العام الَّذِينَ داع الله 
صِيْتَهُم» وَكََبَ الله لهم القَبُولَ في قُلُوبٍ عِبَادِوء انْبْرَى بَعْضُ دوي الأخلام 
وَالتّهَى مِنْ أُمِّنا ِلد عَلَى ذَوِي الأقلام الملَطَحَق وگشف ما في طَرِيقَيهم 
الْمَنْكُورَةٍ مِنْ عَوَارٍ وَازْوِرَارٍ وَطرْح الأَسْمَالٍ الفِكْرِيّة 3 الي روت ا - 
لا ١‏ ينطو بو 3 شاب تی أن يوب 0 


o‏ تإماطة الام عن وجه الال شرف 
خی به گل حَظِيَ» ولا يَتالُهُ كل سوي بَلْ: يحص الله به أَنَاسِئ رُزِقُوا همه هِمَةَ 
وأوكوا جک وَهُمْ عَلَى يِن أن البَاطِلَ الْزِي يَسْعَونَ لِبَوَارِ وَإِظْهَارِ عَوَارِهِ؛ 
وَكَثْمِ وار فَإِنهُ عَمّا قَرِيْبِ يَبُورُ وَلَا يَخُورُ. 

َانْطِلَاقَا مِنَ الور بهذ المسؤولية وَحُبَا لِخِدْمَةٍ الدّيْنِ الإشلامِي 
الغوف ووذ تحريقات الاين وَتأويلات الجَاهِلِيْنَ وَالمُْتَجَاهِلِينَ لا سِيّمَا 
تحريقات المدفو ركريًا أوزون في جِنايَاتِهِ عَلَى الْأَئِمّةِ المُحُول؛ الشَافِِيَ 
وَالبْخَارِيّ وَسِيْبَوَي قَامَ أَحُونًا وجا قَضِيْلةُ الَّيْخ الأَرِيْب وَالشَاب الأَوِيْب 
مَرْوَانَ الكُردِيّ - حَفِطَهُ الله تَعَالَى - بِصّوْلَةٍ عَلَى البَاطِلٍ وَذُويدء وَهْوَ لا يَحْمِلٌ 


1١ 


0 


RAS 
ا ر ا سی ےرک‎ 


وَهذَا الكتّاث لني ټين أيديتا من آنا صَولات هذا السَيّخ الَّذِي أَبَى أَنْ يُعْمِضَ 
عَيْئيِهِ مُقَلَدَا مُصَدَّهَا كُلّ ما يُنَهَمْ به علَمَاوْنا من هې ويذْكرُ عنْهُم من مقالِتء بَلْ: 
عمل ْله وعجر بايا رواب تلم اله وَسَلَّكَ فِي الرَد عَلَى أباطيل أورُونَ 
مَسْلَّكَ ڏوي ي التّهَى مُبيّناً عيضا مِنْ فَبْضٍ أَخْطَائِهء بَلْ: : حَطيًاته وَحِنَايَاتِهِ وَافتِرَاءَاتِهِ 

عَلَى أُوليِكَ الرَوَاسِى ي الشَّوَامِخْ وَلِسَانُ حَالِه يُرَددُ مَعَ أبِي العَلَاءِ فَولَه: 
[مِنَ الطويْل] 


اعت غير إذ قات غالك يدوق ااال اليا 


وقد قرات كتابةُ بِرَوِيّةِ وَتْوَدَة» وَاسْتَمْتَعْتْ ستَممَعْث به أَيّمَا اشيمتاع» وَرَاقَنِي اسلوب 
الڙاقي» وَأَبْهَجَنِي جنكئۀ في مُعَالَجة الارن وَحَمِيةُ للڏين» وَمُنَافَحَيْهُ للعْلَمَاءِ 


وَيَكُفِي ما سَطَرَةُ يَرَاعُهُ عه وَسِيْلَةَ لأَوبَة الشَّارِدِيْنَ إلى الحق. 
اسان الله العَلِيَ القَدِيْر أن يَشْكْرَ لَهُ سَعْيَهُ هذا وَيَرْرْقَُ القَبول عِنْدَه وَيَريْدَه 
بَسْطَةَ فِي العِلّمِ وَالحِكْمَةِ إِنَهُ وَلِىْ ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيْه آمِيْنَ. 
سُبْحَانَ رَبّكَ رَبٌّ الْعِزَّةِ عَمَا يَصِفُونَ» وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رب 
يي ل 


2 


$ 
٠. 
1 


أ.د.عْئمان مُحَئّد غريْبِ 
ية العغلوم الإسلاميّةِ ‏ جَامِعَة صلاح الدّين - ربيل - 
الجُْمْعَةٌ ٠١‏ / شَعْبَانُ / ١٤۳۹‏ 


١‏ / مايو أيار / ۲۰۱۸م 


تَظْرِيْظُ الشّيْخ الد كثور وَلِيْدٍ بن إذريس الْمِنِئْسِيٌ 0 


تَفْرِيْظ الشيّخ الدكتور 


وَلِيّدِ بن إِدرِيّسَ المِنِيْسِيٌ 





ك وَالسَلامُ عَلَى سَيّدٍ الأَوَلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ 
وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ» وَبَعْدُ: فَإِنّ كاب (الجِنَايّةِ عَلَى الشَّافِعِيَ» حِوَارٌ 
عِلْمِيَ هَادئ مَعَ ا عِلمي لِه والأضزل) كِعَابٌ جَِئِلُ القَدْرِ مِنْ أَجَلّ 
کُب الرَڏ عَلَى شَبُهات الزَّنَادفَِ الْمُشَكَکِينَ فِي ابت الديْن» وَالرَدُ عَلَى هؤلاءِ 
ات ب عَظِيِمٌ من أَبوَابٍ الجهَادٍ في سيل ال إِذ الجهاد گمَا يَكُوْنُ بالسَيِْف 
N RT EA‏ َالقَلُم وَاللّسَانْء بَّنْ: سَمّى الل تَعَانّى الجهاد بالقرآن 
وَمُجَادَلَةَ اغ ڌاء الذّيْنْ بِحْجَحِهِ البَاهِرَةٍ جِهَادًا راء لِمَا فِي الرَد عَلَى هذه 
الات مِنْ رڏ بي المعتديخ على رابت الذيْنء وفيت شتاب الْفسلميّن 
وَتَحْصِيْنهِمْ وَوقَاتَتِهمْ مِنَ الآثَار السَيَْة لِهَذِِ الشْبْهَاتِ. 

الولف هُوَ صَاحِبُ المَضِيْلَةِ الشَّيِحُ مَرْوَانْ الكُرْدِئٌ حَفِطَهُ الله وَهُوَ مِنْ 
هل العلّم وَالمَضْلٍ ال لَذِيْنَ لَهُمْ جُهوذ بَارِرَةَ وَآنَارْ مَحْمُوْدَةٌ فِي نَشْرٍ السُنَةٍ والعلم 
النَافِع في كُرْدُسْتَانِ العِرّاق» وَقَذْ نَاقَشَْ بِالحُجَّةٍ الدَامِعَةِ كِتَابًا يعد الْمُنْحَرِفِئْنَ 
الضالَ وهو الخد أؤزوة سَمَاهُ: (جِنَايَة الشَافِعئ). 

اخسن الْمُولّف بان فلب الاش عليه وَبَيْنَ أن أؤرُوْنَ هو الجانِي عَلَى 
لِإمَام الشَافْعِيَ ڪل وَأَرْضَاه فَمَنَدَ حِنَايَاتِهِ وَرَدّهَا بِالحُجةٍ وَالبْوْهَانِء گاش قا 


51 


يعقبَنَ هذا العَمَلَ الجَلِيِلَ وَيَنْفَعَ به الإشلام 


َيف البجَانيء فُتَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يد 


وَالْمُسْلِمِيْنَ» وبال التُؤفئيق. 


وكش الجا الاشلايلة برلا مرا الولاياث الد 


أحدولك ن إذريس س الْمِنئْسِيُ 


۱٤۳۹/رفص۱۰‎ 


ع و راوع وو وه e «la‏ 
تَفَرِيّظ الشيّخ الدكتور مَحْمُودِ بن عَبْدِ الرّراق العَوْثْانِي 


حي 


بِحَمْدِكَ يارت البَرِيَةٍ ادي 
أَصَلَي عَلَى الْمُخْتَارٍ مِنْ آل هاشم 
TT NET‏ 


عَن الشَافِعِيَ العَالِم ال الذي 
فَكَانَ الإمَام الفا ين غر رتا 
وَقَدْ رَعَمَ (الأورُون) أ إِمَامَهَا 
وأ له ونا« E‏ 
قَقَامَ لَه (مزوان) يلوي ذِرَاعَهُ 
وَدَافَعَ بالق اللي لابب 


- 
3 


۰ | چ م o‏ اھا 
و و 
ت 


مَحْمُودِ بن عَبْدٍ الرَّرْاقَ الغؤثانه 





۲۷ 


4 5 E 
تَقَّريْظ الشيْخ الدكتور‎ 


e 


[مِنَ الطويْل] 


وَين فيضك العَذْبِ الْمبَارَكٍ أَجْمَدِي 
شَفيْع البَرَايَا صَاجِب الحَؤض سَيّدِي 
ا الم وَالعَقْلٍ الؤشيد الْمُسَدَِّ 
بَعِيِدٌ عن الاو 
حَسِئْتَ وَحَابَ الظّنُ يَا صِنْوَ مُعْمَدِي 
وَيُقِْتْ للأغذداءٍ دق التَّجَوُدِ 
سِوّى عُصْبَةٍ جَاءتْ مِنَ الغزب تََْدِي 
وَأ ا الفبذاة يلاد 
لله ما قَذْ ضَاعَ ‏ مِنْ عَرْفِهِ النّدِي 
قشر التق ها انها الات انى 





N 


۲۸ ا E‏ ا 
جب کا س 


وَأَخْيِمْ فَوْلِي باللاو عَلَى الي أتار لتا دَرْبَ الشلام ققدي 
عَلَيهٍ صَلاةٌ الله مَا المَجْرٌ أَقْبَلَثْ بَشَائِدهُ فَانْجَاب ليل النَرَذدِ 


0 2 
الذكتورٌ مَحمُودُ عَوْتَانِيُ 

تُركيًا - جَامِعَةُ موش ألث أَرْسَلَان ‏ كُليةُ العُلُوم الِإِسْلامِيةٍ 
الاين ۷ رَبِيْع الأول ١9‏ 


يُوَافِفُهُ ه كَانُون الأول ۲٠۱۷‏ 


المُقَدَّمَةُ ۲۹ 








لَك الْحَمْدُ يا مَنْ أَؤْجَدْت لور شَرِيْعَيِكِ شُمُوسًا وَبُدُورَاء لِمُصَفيَ للأاع 
راوع للم درز قرا يتلاك غر الفا وزرا روس 
اللآلئ سُطوراء فَأَنَوِتَ بهم سُْبْلَ السلا وَأَنْطَفْمَهُم حُبُورًا وَسْرُورَاء وَصَلَّى الله 
صلم علَى الْمَبغُوث الي أَرْسَلءَُ بيا وَرسُولاء الهاي الَّذِي رَغْبَ في لِه 
وَجَعَلَهُ للْمَحَبَةٍ الإلهيّةِ طَرِيْقَا مَؤضولاء وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه وَجَمِيْع مَنْ لَمْ 
برقب في أوامرلة ا5ا ولا مُرورَاء وَعَلَى جَامِع شَكَاتٍ الأضول والفروع 
وغ ون قائرا اجا ماه o‏ لري هن أراق يقري 
مورا أَمَا بعد ۰ 

إن الله تعالَى أَعَطَى الاس فِظْنَةٌ وعُمُولاء گما رل معَها زعا مَنقُولا: 
َالأَوَلُ لاني مُرِيْدٌ تاب وَالٿَاني لَهُ هَادٍ شَارِعٌ ولا استِغتاء عَنْ كِلَيْهِمَا عِنْدَ 
التَحقِيِقٍ وَتَقْرِيْرْهُمَا وَاحِبٌ حَقِيِقٌ فَلِذلِكَ لا قبل قول مُخَالِفْ لِصجيح 
لعفل كما لا أي عَفْلَ صَجِيْحٌ بخلاف الْمثقُول. ش 

فَعَلَى هذا لا بَأس بِالتَّقْدٍ العِلْمِيَ الأصِيْلء فِيِمَا يَقْبَلُ النَقْدَ وَالوَدّ وَالتَبدِيل 
وَلّمْ يَكْنْ دَأبُ سَلَفِنَا الصَّالِح الحَجْرَ عَلَى العَفْلٍ المَضِيْل! فَلِذْلِكَ مِنَ الطبيجي 


و 


َقْدُ كب العُراث بالعلم وَالمَهُم؛ مُجَانِبًا طَرْقَ الرْرّعَةٍ وُسْبْلَ العَيّ وَالوَهْمء ولا 





0 


نا وا ا 


لوم م عَلَى هَن يَأَتِي بِالتّقْدٍ البنّاِء بَعْدَ الاستفراء طول النَّظَرِ وَالعَنَاءِ وَلا يَقَصِدُ 
سِوَى بان الْمنْهج الأ جو ا العليية والقول الأدق» قينا الكت 
الول E‏ يَحْفَظُونَ للعلم حْرْمَتَةُ 


َه 


ميو 


ونون ل و اون 

أما الكت الغذواية لل 
يها إلا قُْقَة وَشَتَانَاء وَكَرَى بَعْضَّهُم يَْبْ على القُرَاثْ وة الْمُفْعَرسِ 
نه خَرَحٍ تخت صَوْلَةِ الْمَطِئْسَةٍ ؛ ولا أذري بائ منطق اسعدلوا 





5 
4. 


رفي الحَقئقَةٍ لا أرى أن يفرح بهذ الْمَنِْحيةٍ بَاحِتْ َِ مُحَفَقٌ ولا عَالِم مُدَفَقٌ 
اراح نيد دن ارين انون الت لوم ١د‏ التندق A‏ ولا ينيكيه 
ِل التَنَطعَ في الْمُقَام وَلا أَظُنُهُ مَقَبُولّا عِنْدَ دوي الأنْهَام وَأربَاب المحابر ر وَالأقُلام. 

فكتابي هَذا جد فيه النَّوْعَيْنِ مِنَ الكلام النَقّْدِيٌ عَلَى الثْرَاثْ اللإشلامِي: 
الكلام الْمَنْطِقِيَ العِلْمِيَ فِي نَقْدٍ العْرَاثِء والگلاء التي لا يَفِت إلى العلم 
بِصِلَةٍ فالأَوَلُ مَقْبُولٌ وَمَوْضُوعٌ في مَكَانَةٍ مَوْمُوقَت ما الآحَرْ فلا يلعفت إِلَيهِ 
َيه ئِرَةِ الود وَگشف عَوَارِيهِ بامتشاق سيف الحجّة وَالبُوْهَانِ 


وجه وَنَوَاحِيْهِ. 


وَعَمَلِي هْنَا بعد حِوَارًا مَعَ رَافِضِي القَوَاعِدٍ الأضوليّة وَالأَوِلِّ الِْهِية وَالفِقَه 
الإسلاميء وَعَلَى رَأْسِهِمُ الْمْهَنْدِسُ زَكَرِيا أوزون (صَاحِبْ كاب حِنَايَةٍ 
الشَافِعَِ)» وَفي ذلك الجوَارٍ العَرَّمْنا الْمَنْهَجِيَةَ العِلْمِيّةَ في العَرْض وَالتَقْدٍ ع 
حَيْث الوَّصَائَةُ وَالِعِلُمُ وَالحِلْمُ وَطؤل النّمّسِ م 
(0 وعدا لا يتخقاج إلى اشجدلال لأنا كب الؤئود في ثرائئا بث الوا في الغلوى ولس كمة 
حجر على أخدٍ يسبب الإذووء ولا أحد يُعْتمْ من الود العِلمِئ وَالتقْدٍ البثّاء. 





۳١ العُقَدَّمَةٌ‎ 


وَالعَاطَِةٍ وَالِإِنْحِيازْ إِلَى الطّرّف كما كَرَوْنَ ذلِكَ كُلَّهُ فى ثَنَايَا الاب بِإِذْنْ الله 
المَلِكِ الوَمَّابِ”") 

لأنّنا بِصَدَّدٍ بَيَانٍ الحَقّ وَلَّسْئَا فِي الحَؤب وَالئْرَالٍ حَمَّى نَحْتَاجٍ إلى الشَّدَةٍ 
الا وون الحَقّ لا يَحْتَاحُ إلى الإاخوِرَارٍ وَالشَعَبِء بَلْ: بِحَاجَةٍ إلى 
الشكون وَالهدوءء گما تحَرَاه الإمَام الوَازِيٌ كانه )5 ١٠ه)‏ عِنْدَ مُنَاظَرَتِهِ رَجُلَيْنِ 


5 


مِنْ أل العِلْم قائلا: وإنْ گان مَدَارُ هَذَا الببخث عَلَى الشَعَّب وَالخَضَبٍ فَالأَوْلَى 
ركد وان كان المقضو ةيئه القت وال فل مخضا هذا المتضرة إلا 
بالات وَالسّكُون.»” 


وَمَعَ هذا گان الكَلامُ مع الخُصُوم بيغيار العَذل وَالخْضُوعَ لِمَا في مَقَالِهِم 
د - إن جد - وَهذا درب عُلَمَائِئا السَابقِيْنَ'"". كما قال شيخ الإشلام 


أبن یه (۷۲۸ه): «وَّلَيْسَ لِكَؤْن الْوَّجْلٍ م ين الجكؤور الذي يَعْتَقِدُونَ 


د 3 


(0 دلا رئ 5 سي من سفطة ولا وَل لڪان ولا گلعة لم أنْصِْها وَسبقَ فيا ساني يبي وَقلبي 

ص حو سس يله اجو ب ا لي هْنَاكَ 
فک عا تلقث ع لأا مشو ولا نفس وكيوة: زنك حاولث كدر الاتكان أن أحاظ کل 
الْهُدُوءِ وعدم الب واللهُ المُسبَعَانُ. 

) مارا فَخْرِ الدَيْنِ الرَازِيٌ في بلاد ما وَرَاءَ النّمِْ للإمَام الرَازِيّء ص: (70)» (الْمَسَاَلَةُ 
الّاسِعَةُ). ت: د. فتح الله خليف. دار الْمَشْرِقٍ ‏ بيروت .. وَكَانَ مِنْ ابه الرَفئِع أَنَهُ گان يَََحَمْ 
عاى كك وطاكر يرق كردلل لفت ا في اللاي كما جاه في الكناب ارين 
ص: (۳۹) مِنْ بِدَايَةِ (الْمَسْأَلَةِ العَاشِرَةِ). 

(۳) وَفِي مؤقف الإمام الحاكم RT‏ حَسَئَةٌ عِنْدَمَا گان الِمَامُ عَبْدُ الغَنَِ الأَرْدِيُ كَتَتَ 
كِتَابًا في الرّدٌ عَلَيْه كُمَا تَقَلَهُ ا بن كير فِي: : (البدَايَة ة وَالتْهَايَةِ) (078/15)» قائلا: «وَقَدُ صَنَفت 
الْحَافِظٌ عبد الْعَنِيَ هَذَا تابا فيه أَوْهَامْ الْحَاكِم َلَمَا وَقّت عَلَيِهِ الْحَاكِمْ جَعَلَ يَقْرَؤُهُ عَلَى 
ا وَيَشْكُرْهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَرْجِعُ إِلَى مَا أَصَاب فيه مِنَ الرَدُ 

عَلَيْه رَحِمَهُمَا الل». يا الله ما أَعظّمَ هؤلاء!. 





۳۲ ا كاف 
یر وص 


کي خب 


خِلاقة الثلاتَةٍ يُوجث STS‏ 
١‏ 0 الِإعْتِبَارٌ بِميرَانِ العَذْل.». 


وَقَالَ: وا دا ا TED‏ الخو واا تقول غلا بعلم 


العلل بسي فد يران اد از 8 


الرَافِضِيَ - قؤلا فيه حن 
دون ما فيه مِنَ e‏ 


وَالعَدْلُ في حَقَ الْمُخَالِفِيْنَ وَاحِبٌ وَلَّيْسَ لَنَا حَڻ القَحَامُل عَلَيْهم» كما قَالَ 
الإمامٌ الرَازِيُ عَنْ كتاب: (الْمِلَلٍ وَالنْحَلٍ E‏ لَه اب حَكَى فيه 
مَذَاهِبَ أَهْل العَالَّم َرَغْمه إلا أنه غير متمد عله لأثة قل الْمذَاهِت الاشلذرية 
الاب اا ب ارق ب َيْنَ الفْرق) مِنْ تَصَائِئف الأستَاذ أبي مَنْصُورٍ 
هلا الا كان كريد الع عل الان وة ل 
هَبَهُم عَلَى الوَجْهِ الصجيح» ثُمّ إن الشهرستاني نَقَنَ مَذَاهِبَ ارتوا الإشلاميّة 
مِنْ ذلك الكتاب» قَلِهذا السب و 0 قَعَ الخَلَلُ في تقل هلو الْمَذَاهِبِ 5 


وَنْجَانِبُ التَّحْقِيرَ وَالِإزْدِرَاءَ بالشخص بخلاف الْمُخَالِفِيْنَ حَيْتْ يَطْعَنُونَ في 
عُلَمَائنَا وَيَسْتَهْرِؤُونَ بهم دَوْمًا دُوْنَ الإلْعِمَاتِ إِلَى الْمَقُولَةٍ 56 (صَرِيْرٌ 
الأفلام» كَصَلِئِل الخُسام). 


.(/۷) مِنْهَاجُ السنّة البَويةٍ لابن تَيِمِية‎ )١ 

(5) مِنْهَاحُ السُنَّةِ النَبويّةَ لابن تَبْحِيَة .)۳٤١/۲(‏ 

(*) مُنَاظرَاتُ فَخْرِ الدَّيْنِ الرَازِيّء ص: (۳۹)ء (الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةٌ). وَكَانَ الإمَامُ الرَازِيُ عَلَيْهِ الوَحْمَةُ 
مُصِيْبًا في كَلامِهِ عَن البَغْدَادِي لاك تراه يَنْقُلُ عن الْمُعْمزِلَةِ آرَاءَهُمْ وَلكِنّهُ في الحَقِيِقَةِ أَحَذَهَا 
مِنْ خُصُومِهِم كَمَا أَحَذَ أَكْثَرَ كِتابه عَنْهُمْ من كتاب: (قَضَائْح الْمُعْمَرِلَة) لابن الرَاوَندِيٌ العَدُوَ 
اللَّدُودِ للْمُعْمزِلَة وَقَدْ نَاقَشَ ابنَ الرَاوَندِيٌ أبُو الحَسَن الحَيَاط مِنْ أمّةٍ الْمُعْمَزْلَة وَبَيّنَ ما كَانَ 
افيِراءً في كِتَابهِ الَذِي رَد به عَلَى كاب (فَضَائِح الْمُعْمزِلّةِ) وَأسْمَاه: (الإنصًار)! 





ذا القدؤة وَالعِفَةُ قَذْ سَلَكَهُمَا ابن تَيْمِيَةَ ك4 مَعَ ماويه كَمَا قَالَ: «هَذا وَأَنا 


في سخة صذر من بابي إت وإلا تعذى خذوة لله في يتكفير آذه تفسيق أو 
افر آ ی ع جا كأنا لا لی ر و و اقول والعله 
َأ بميزان اذل وأَجْعَل مُؤْتَمَا بالْكتاب الذي أَنْرَلَهُ الله وَجَعَلَهُ هُذّى لِلئّاس 


حَاكِمًا فيا اموا فيو ٩‏ . وَهَذَا لاتا ومن بان مَنْ سَلّ سَيْف البَعْي فيل به. 


وَمَعَ هذا بِقَضْل الله لَمْ اتؤك لجاب الْمُهَنْدِسِ ا وَأَوْرَدْتُةُ وَتَاقَسْيْهُ 
عَلَيْه كما ضَمَنْتُةُ مَقَالاتِ الآخْرِيْنَ وَحَاوَرْتُهُم بمُة بِمُقْمَضَى العم وَالعَقْلِء فَهَذَا 


جهْدِي الْمُتَرَاضٍغ بِينَ يَدَيْكُم وَلا دعي العضمَةَ م من الرَلل» ولا البَوَاءَةَ من 
الشّفُوط وَالعِلّل وَيُمْكِنْ وُقُوعٌ العُيُؤب وَالخَلَلء فَلَيْسَ وَاحِدُ مِنّا يَخْرجُ عن 
الأَخْطَاءٍ ولاف الأؤلَى. وَل السَعِيدَ مَنْ گان صَوَابُة أكثَرَ مِنْ خَطْئِى وَالَحْرْ 
َمِل قول الحَرِيْرِيّ كانه : 
امن مَشْطْؤر الوَجَرِ المُزْدَوَج] 
انز إِلَبْهَا تظر الشدتخين2 وأخين لن بها وحشن 
ا ل نل حب لاعت نه وغ 
إن ا سم ل ده 
زلي ولا فزن أ ر ين الْمُخَالِفِيْنَ الإشلام وزوح ورم الله ن ينصح ولا 
يَفْضَحُ وَيُهْدِي العُيوت وَيَّشذ المَجْوَة» وَيَكُونُ نَاصِحًا في الخَلْوَةٍ وَالجَلْوَه 
وَلِسَانُ حَالِي: 
[مِنَ الكامِل] 
وَمَنْ ذَا الَّذِي مَا سَاءَ قَط الي ااا تان بابي اا 


)0( مَجَمُوعَ ع الفَتارّى لابن نميه .(Tto/T) û‏ 





HEEE‏ ر 
ELE 5‏ 
٤‏ با یر ا سيا ی 


وَكَذّلِكَ: 
امِنَ البَسِيْط] 
ايۇ حلفت رگاب التُجُب ذَا عَرَجِ ‏ فوملا جَبْرَمَا لافيت ِن عوج 
فَِنْ لَحِفْتُ بهم من بعد ما سيفوا فَكُمْ لِرب السَّمَا في الاس مِنْ فرج 
وَإِنْ ضَلَّلْتْ بِقَمْرٍ الأزض مُتْقَطِعًا قَمَا عَلَى عَرج في داك مِنْ حرج 


E ع‎ 


وَأخيرًا: لا يسني | ان كر الأشياح الأَقَاضِلَ الأرْبَعةَ الَذِينَ رَاجَعُوا الكتاب 
وَعَلَّقُوا عليه و م الس ير سس ابرض اه 
كَْرَ الله في العُلُوم فَوَاتِدَهُ وَأَمَدَ عَلَى الخَلْق عَوَائِدَةُ - حيث َرأ لكاب يإمعَانِ وَإِنْعَامِ 
وعلق عليه تعليقات بَديعَة" تَشهْدُ بعلو كغبه وَطُولٍ باعِه وَفَضْلٍ يَرَاءِهِ وَرُسُوْ 
دمه في المعقُول والمنقّولء وَدرَايةٍ بآثار علَمَاَا المُحولي فَجَرَاُ لله عا خيرا. ٠‏ 

وای للام و عاق تیا قمر وای رلو ربو وس شی لكي[ ِل يوم (لرن . 
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مروا بِنُ عَزِيْزْ الكْرْدِيُ 

غَفَرَ الله لَه وَلِوَالدَيْهِ وَلِجَمِبِع الْمُسِلِمِينَ 
ردستان العراق/ السِلَيِمَائيةُ 
۹ صَفر/۳۹٤۱‏ - Pat V/N/A‏ 


alkurdi.marwan@gmail.com 


)0 مِنْ باب ذكرٍ جميل فَضْلٍ ب ذي الل أُذكُر أن الشْيحَ الذُكتورز عُثْمَانَ لم يرض بان أذكْرَ اسْمَة 
وأفيف E CN o‏ يدو لبعد قاش و حر ره 
ذلك وَلَا تُشِرْ إِلَىَ بشيءٍ من ذلِكَ! ولكِنْ لم أرض بذَلِك وأحببث أن نطق فَاعِدَةَ َة العِلّم 
إِلَى أهلوء فهذا حَفا دليلٌ على صَفَاءِ الي وقضد وجه الله تَعَالَى ذ في العَمَل» تقبّلَ الله مِنّا جَمِيْعًا. 

)۲( ا عليه قَلَمْ إضلاح مَرَهَ أخرى بعد مُراجَعَة الشيوخ الأزبعة. 
تنية: الشَّبِحْ E‏ المنيسئ - جَرَّاهُمَا الله حيرا - لم يُرَاجِعَا الكتات كله ولك 
نَطَرَا في مَوَاضِعَ مُتَفَرْقَةِ مِنْهُ. 





إِضَاءَاتْ على متو ج الكتابةٍ مع 


إِضَاءَات عَلَى مَنْهَحِ الكتابّة 


من ا لضَّرُورِيّ أَنْ أَتَكَلّم قَلِيِلا عن مَنْهمَجِي وَأُسْلُوبِي في الكتابء لِيَكُونَ 


- 


مِفْمَاحًا للدّحُول إِلَيِ وَيَكُونُ الكلامُ عَلَى نِقَاطِ: 


1 عو ي e‏ عت ر ا 1 وج 5 ا ار 

٠‏ جَعّلت الكتَاب عامًا شاملاء بِحَيْث يَصْلْحٌ لِمُنَاقَشَة كاب جِنَايَةٍ 
و ا ا و وو رك 5 

الشافعئّ» وَغَيْرِهِ مِنْ كلام مُنْتقدِي كُتْبٍ الترَاث» لِيَنّسِمَ بحَيَوِيتِهِ وَصَلاحِهِ لِكُلٌّ 


١مان‏ دَمَكَان ولا تت برد كه ِ ده ه ٠‏ و 
ا 


الخشاهة الي TTS‏ 
للك الْمَسَائِلء وَيتَجَّمَعَ مِنْ طَرِيْقِه لَدَى القَارِئْ جَمْعٌ مِنَ الأضول 
لِمُحَاوَرَةٍ الْمُنْمَقِدِيُنَ 

۾ اسلوقة الجوار فِي الكتاب يَكُونْ بقل كلام سَعَادَةٍ الْمُهَنْدِسِ كما 


هُوَ فِي كِتَابِهِ دون زِيَادَةٍء ا و: بَمْرِِ وَيَأْتِي بَعْدَ (قال)» ثم يَأتِي الحِوَازٌ وَالنَقَدُ 
بَعْدَ (أقول). 


ه أخيّانا قم كَلامَهُ عَلَى اط لِکي لا يَفُوتَنَا شيءُ مِن اعتراضه كُمٌ 


0 


۳٣‏ اا 


آخِر الكتاب عقون لين > لکابتا باغ ا العيار لعل غ 
العَاطفةء آو: الحقد وا لضعْيْنَة. 


٠‏ ذَيْلْتْ آخِرَ الكتاب بِمُلْحَق ضَرورِيٌ عن الْمَنْهَحِيّةِ العِلْميَةِ عند مُتْتَقِدِي 
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- 


الثراث» وَسَلَطْتُْ الضّوء عَلَى سَقَطَاتِ بَعْض تَوالتِفِهم وَبِيَنْتُ مَنْهَجَهُمْ الذي 
يَمشُونَ عَلَيْهِ في نَقْدِ الْموروث الِإسْلامِيّ. 

٠‏ مِنَ الْمْهِمْ الوُجُوعٌ إلى فَضْلَيْنِ مُهِمَيِن في كاب (الجِنَايَةِ على 
البُخَارِيَ)؛ وَهُما: (مُشْكِلَةٌ أوزون مَعَ العَقْل وَالتَفْل)» وَ(الْأَحَادِيْتُ التَبَويهُ 
لملم الحَدِيْتْ ‏ اللوم الجريبية - )2 قَفِيْهِمَا ما َحْتَاحٌ إِلَيْهِ دَومًا فِي هذا 
ئه مِنَ الأثور الي يَكُئُرُ الخَلْط فيهاء بِحَيْثُ لا تَكَادُ تجدُ تابا 
مِن كُتْب الْمْخَالِفِيْنَ إلا وَذَكَرَهُمَاء > وَجَعَلَ العَقْلَ وَالعُلُوم التَجِرِيبِيّةَ سَبَبًا لِرَدَ 
الأَحَادِيْثْ اويه ية وَالقَضَّايا الأُضركة0©, 


الكتات وغئره» 
ر ويره 


Ce 


() هدا بِالّمْبَةٍ للمُنْحَرفِئِنَ مِنَ الْمُسَْلِمِينَ» أمَا الْمَلاجِدَةُ وَغَيدْ الْمُسْلِمِينَ» فَجَعَلُوهُمَا سَبَبًا لِرَدَ 
القرآن الكَرِيْم وَآيَاتِهِ مَعَ السُئَةٍ وَالْفِفُهِ الِسْلامِيّء فَلِذلِكَ مِنَ الَّرُورِيٌ الإعتِئَاء بِهَذَيْنِ 
الْمَتْحَدَئْن. 





وََقَاث مَعَ مُقدّمَةٍ مُؤَلّفِ الجِنّايَةٍ ۲۷ 


: 

1 

3 

م( 
[ss‏ 


شرل مولت الحتايةه واسسكر كفر هن المعديتين غدواق كات السابقية 
جناية سيبويه - و جناية البخاري - ولعل استنكارهم سيغدو عداء عندما 


أفول: لا شك أن استفزارٌك لمشَاعرِهِم قَدْ يَحصُلُ منه البغضٌ والعَدَاءُ لأنّك 
وصَفْت جهُودَهُم وعناءَمُم ومشْقَتَهُم بالجتاية - وهي اسم لارتِكّاب الجرائم - 
مع أنّنا لا نكلم معك بهِذِه النّةِ الغَليطَةٍ كما كان الحالٌ في الرد عَلَى جنايتِكَ 
رو رو لحر برد ا ل وات ويساك a‏ 
م وَالأَمَانة العلميّةِ بالهدُوءٍ دُوْنَ قَطَاطَةٍ أؤ كلام + خشن» ولیس معك 


و 


دخات م گرڈ للك اناد رن ایر جا جا وَأَقُولُ لَه 
[مِن مَجزوءِ الرَجَزٍ] 
ا او ۶ كنا ك الى ات 
ت يكلم عن سَبَبِ هذا الحَداءِ وَيَحْتارٌ سَبَبَئْن'" لكِنّ العَجِيبَ قولَهُ: «من 
هنا وحرصاً على الأمانة العلمية والوجدانية التي رافقتني وترافقني دائما في كل 


كتاباتى...» ص: (). 


() الأؤل: لّومْ الْموتى. والثَّانِي: الإساءةٌ إِلَى رمُوز الإشلام. 





E ۲۸‏ 
و رت 


أفُول: لا كلام لي عَلَى أَمَائَيهِ العلميّةِ وَمَوَاعِيدهًا العْرقُوبيةِ! 
[أَحَذّ الگايل] 
اوا ات قَافْمَمْ قا ا ا 
ِي أن أَحيْلَ القارئ الكريم على ردي عليه الموشوم ب (السجكاية على 
هاري ا بإمعان وعم لِيَعْلَمَ جيّدًا ما هي هذه الأَمَانَةٌ التي ككرت 


وَبَعْدَ أن قال: إن المسلِمينَ يعترضُونً على رَگريًا أوزونٌ لأنَّهُ يُحَاكِمُ بهذهٍ 


01 وة 


الكُتب ؛ أمواناء ججَاء وَاذّعَى نه يحترمُ الأموات لآن كلا مِنَا سَيَمُوتٌ! ولكنّة 
لا يَحتَرِمُ واحدًا منهُم كما رأيثم فِي كته السَابقَة وَتَقَلْنَا گلماته» ومول لَهُ: أينَ 
هَذا مِنْ أرض الوَاقع يا سِيَادَةَ المهدس؟! 

00 د قَائِلا: : «إلا أن المشكلة أو الكارثة الحقيقية تكمن في أننا نُحكّم 
في القرن لرا والعشرين بأقوال وأحكام وآراء وفتاوى أناس - أكرر: أناسا 
لا رسلا أو أنبياء ‏ عاشوا ذ في القرون الغابرة» ص: (؟1). 

ويقول: «إننا لا نملك اليوم أن نقول رأيا أو حكما أو فكرًا لحل مشاكلنا 
المعاصرة وبحث أمورنا اليومية والتخطيط لمستقبلناء من دون أن يكون معياره 
وميزانه ومرجعيته آراء وأفكار أهل القرون الغابرة» ص : (؟1). 

فول هذا القول لا يول به مُسْلِمٌ عَارِفٌ بدينه وشَرِيْعَتِهِ وإشلامه. فضلا 
عن العُلَمَاءِ المحقَّقِينَ وَالأَكمَةٍ ك3 المجديدية وور سفن النوملية عله انض 
الصَّلاةٍ وَالسّلام مِن رب العَالّمِينَ» لان المسلِمينَ جميعًا آمَتُوا بِالاجْتَهَادٍ 
وضّرُورته في الوّقائع وا لمستجَدَّاتِ العّصريّة» ولم يُحرّم أَحَد مِنْهُمْ الكلام في 


(۱) عُْقُوب: گان رجلا يهوديًا فِي الْمَدِيئَةٍ گان يَعِد ولا يَفِي بِوَعْدِهِ. 





وََقَاث مَعَ مُقدّمَةٍ مُؤَلّفِ الجنّايَةٍ ۳۹ 


أمورنا اليَوميَةٍ والمعيشيّة» ولكنّ المحظورٌ والمنهيّ عن هُوَ الكّلامُ على الذّين 
والشرائع والأحْكّام جَهلا دون البَصِيْرَةٍ وَالْأَمْلِيّةِ! 

وق كَانَ العُلَمَاء قَدِيمَا وَفي عَصْرِنَا الحَاضِر تَكَلَمُوا عن الإجْتِهَادٍ 
والتقليد وَأَفْرَدُوهُمَا بالذگر لِضَرُورَتِهِمَا 9 خن يا أن تتفل شيعا من 


أقوالهم على ذلك ونتكلّمَ عن المسألة كما هي» لِيَعْرِفَ القَاصِي والڏاني مَن 
الجَائِرُ الجَانِى. 


الاجتهاد وَالتقليد: 

لا شَكَ أن مَنْ لَدَيْهِ القّدرةُ على الاجِتِهَادٍ يَحرُمُ في حمَه التقليد وليس له أن 
ان أحدًا دون دلیل"» كما تة يجث على العَامّيّ وَالَذِي لا يعرف الأِلَة 
الشْرعيةٌ ومراتتها والاسيثباط التَقلِيدُ والشؤالٌ عن يع بدي وعِلره. 


وَقَدْ نَقَلَ الآمدِيٌ كن الِجْمَاعَ قائِلا: «المْكَلف إِذَا گان قَذْ حَصَلَت له أَهْلِيّة 


0 


34 


م 


5 2 


الإجتهاد e‏ اجْتَهَدَ ا اجْتِهَادُةُ إلى 
حُكْم فِيهَاء ققد انَمَىَ الْكُلُ عَلَى أَنهُ لا يَجُورُ لَه تقَلِيد غَيْرِه 7" 


)00 كيف لا يَسْتَعْمِلُ الْمُسَلِمْ عَقْلَهُ وَلا يُحَرْكُهُ وَيُخْطِي زِمَامَ أمره إلى غَيْرِِ مَعَ أن العَقْلَ فِي القُرآن 
الكريم, لم يأت إلا فِغلاء لكي لا يوقت لَحْطَّةَ عن التفكير السَّليمئ وَيَعْمَلَ دَومًا. 

0( فعلى ذلك يقرق بعش العلماء بين التقليد والاتباع SE‏ الذليل تقليدًاء 
وَانَباعَا إذا كان مَعَ الذّليل» كما قال الإمامُ ابن عبد الب في: (جامع بيان العلم وفضله) 
(۷۸۷/0): «وَالتَقلِيدُ عِنْدَ الْعْلَمَاءِ غَيْرْ الإتباع؛ لِأَنّ الاَبَاعَ هُوَ تَمَبْعْ الْقَائْلٍ عَلَى ما بَانَ لَكَ مِنْ 
ككل ووو مذكبيه و الأ تون رات قرت وھ التزل و مقا وقابى 
مَنّْ سِوَاة). 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمديّ (704/4. وَقَدْ أَصَلَ شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ مسألة التّقليدٍ 
تأصيلًا علميًا جيّدًا فليْاجَعْ. فِي: (مجموع الفتاوى) (571/15). 





0 


3 اا 


عابت الشاذء فعی كاد م يم م داياو لد 


0ر0 


التَقَلِيدِ eT‏ م ] ار ا a N‏ 


وَقَالَ الإمامُ أب بكر الجصّاض بعل أن نقل ب بعضٌ أقوال الصَّحَابَة في 
عدم روم اتباع آحَادِهِم: «قَاِدَا َم يَرَ هَولاءِ وجوت تَقَلِيدِهِمْ غل الناس»6 
َكَيْفت يَجُورُ لَنَا أن تُقَلَدَهُم»". ولیس هذا فحسبُ بل بابًا في تابه 


واسماة : [بَات: : الْقَوْكُ فِي وُجُوب النَطَرِ وَدَمّ التَقْلِيدِا» وقال تخت 5 تَحْبَهُ: «فَقَالَ أ 


الْعِلّم: النََّرُ وَاحجِبْء وَحْجَج العُقُول صَحِيحَةٌ تَابتة» تُعْرَف بها صِحَةٌ 
المَذَاهب مِنْ فاسدهًا» . 


م 
o‏ 


وهذا قول جَمَاهِيرٍ العلم الْذِينَ قالُوا باه يَجِبْ على العام التََلِيدٌ 
دون العَالِم الْزِي يَقَدِرُ عَلَى الاجِتِهَادٍ والنّظر فى الول , 


ين 4 : «والتّقليدٌُ حرَامٌ وَلَا يحل لأحد أن يَأَخُلَ بقول 
أحد بلا بُرَهَانِم 0 


)١(‏ جماعٌ العلم للإمام الشافعيّ»؛ ص: (۴)ء ط: دار الآثار. 

(۲) الفْصُولٌ ف لامر لأبي بكر الجصّاص (754/7). 

(۳ المضدز السابؤة (A)‏ 

(5) الفقية والمتفقَّهُ للخَّطيب البغْداديٌ (۲۸/۲)ء الرّسَالَةُ في أضول الفقه للعُْكْبَريّ» ص: (10) 
وما بَعْدَهَاء الْمُعْمَمَدُ لأبي الحُسَيْن البَصْريّ (۳۷/۲) وما بَعْدَهَاء الِإِحْكَامُ في أضول الأَخْكام 
لابن حزم (59/5)) وقد أتى بتفصيل بالغ التبصرةٌ لأبي إسحَاق الشيرازيٌ» ص: »)٤١١(‏ ا 
لأبي إسحاق الشيرازيٌ؛ ص: .)٠۲١(‏ التَلخِيْضٌ لإمَام الحرّمَيْنٍ )٤۲۷/۳(‏ وما بَعْدَهَاء القَوَاطِعُ 
لأبي الْمُطَمَرِ السَّمْعَانيَ (41/5©) 751/593), المحصُولٌ للقَخْرِ الرازيّ /۷۲)ء رَوْضَة النَّاظِرٍ 
لابن قَُدَامَةَ (۳۸۳/۲)ء. 

)0( ليده الگافيةٌ لابن حَزْم. ص: .)۷١(‏ ط: دار الكتب العلمية. 





وَقَمَاتٌ مَعْ مُقدّمَةٍ مُوَلَفٍِ الجِنَايَةٍ 3 


وَقال الخطيبُ البِغدَادِيٌ 6 متو هله الْمَسألَةٌ: «وَأَمًا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَةٌ 
قَضَرْبَانِ: أَحَدُهْمَاء يُعْلَمْ ضَرُورَةٌ مِنْ دين السُول 4 كَالصّلَوَاتِ الْخَمْسِء 
وَالزْكَوَاتِ وَصَوْمٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ» وَالْحَْ وَتَحْرِيم الزن --9 الْخَمْرِ وَمَا 
فيه ذللق» فيلا له يخرذ الكفليل فيه أن الئاس كلهم يا يَشْتَرِكُونَ فِي إِذْرَاكِه 
وَالْعِلَمِ بو فَلَا مَعْتَى لِلتَقْلِيدٍ فيه. وَصَرْبٌ آحَرْ لَا يُعْلّمُ إلا بالّظر وَالِإسْعِدْلَال: 
كَمْرُوع الْعِبَادَاتء وَالْمْعَامَلَاتَ وَالْمْرُوجء وَالْمُتَاكَحَاتِ وعشر دكي 
الأخگاې فَهَذَا يُسَوَْ فيه التَقْلِيكُ يدَلِيل قول الله تَعالّى: [فَاسْأَنُوا أَهْلَ الل إن 
E‏ [النحل: ٣‏ وَلِأَنَا لَوْ مَتغتا التَقْلِيدَ في هَذِهِ المَسائل الي هي 
مِنْ روع الذڏين لاختاج كَل أَحَدٍ أَنْ يَعَعَلَّم ذلك وَفِي إِيجَاب ذَلِكَ قَطعْ 
الْمَعَايشء وماك الحدث والعاشتة» توكتك أن مقط 0 


عو 


وَقَالَ: «وَرُوي عَنْ مُحَمّدٍ بن الْحَمَن الا نه لد 0 


ُو أَعلَم مه ولا يَجُوزْ لَهُ تَقْلِيدُ مِمْلِه وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُورُ لَهُ التَقْلِيدُ 


أضلًا e‏ وان ف مغ آله وَل بها إلى احم الْعَطلُوب» قلا يجو 
لَه تقْلِيدُ غَيْرِِء كما قُلْنَا ِي الْعَقْلِيَاتِء وَآما ذا گان الْوَفْتْ قَدْ ضَاقَ» وشي 


قَوَاتُ الْعِبَادَةٍ إن اهن الان نبي ذلك وان اا 11 أن 
قل وَالْوَجَْهُ القائى: أَنْهُ لا يجوز لن مغة آله الاجيهادء قأشبة إذَا گان الْوَقْتْ 


- 


وَاسِعَاء وَقيل» هذا صَحٌ الْوَجْهَئْن وَاللَهُ ال 


وقد أتى الإمامٌ أبو إسحاق الشَاطبِيُ كاذه 4 بعفصيل بديع في أحكام 


72 


المكلّف وأحواله وَتَفْسِيْيِهَا عَلَى مَا يلي: 


() المَقِيِهُ وَالْمْعَمَقَهُ للخَطِيْب البَغْدَادِيٌ .)١۳۲/۲(‏ 


(0) الْمَصْدَرُ الشاب (15/9)» وَقَذٌ اش بِمُتاقَسَات وَاحْيِجَاجَاتٍ مُفِيْدَةٍ بَعْدَ هذا التّقلء فَلْيْرْجَعْ 
إِلَيْهِ. 





5 5 5 
EEE ۰‏ 
ب یر وت 


e 


حَدْمَاء أَنْ يَكُونَ مُْجْتَهِدًا فيهاء فَحْكْمُهُ ما أده إِلَيِْ اجْتِهَادُهُ فيها. 
وَالثَانِي: ن يَكُونَ مُقَلَدَا صِرْفًا خَلِيًا مِنَ الْعِلْم الْحَاكِمِ جَمْلَةُ. 


لا بُ له مِنْ ا يوئة وحاهم يدقع عله وعالم بتري بوه وتفلرم أنه 
لا يُفْتَدَى به إلا مِنْ حَيِتْ حَيْث هُوَ عَالِمٌ بالْعِلَمِ الْحَاكِم. 


0 
أ 


وَالقَالِسْم أن كود غير بالغ لع الفجتهزية» لكنة يهم الدليل وَمَوْقِعة 
وَيَصْلْحُ همه للترجبح بالْمُرَجحَات الْمْعتبرة في تخقيق الْمناطٍ وَنَحُوهء فلا 
َخْلُو: إِما أن يعْمبرَ ريه أو نَطَره أو ل فَإنِ اعْمَبَتاهُ ار مغل الْمُجْمَهِدِ في 
الي 


وَالْمُجْمَهِدُ إِنمَا هُوَ تَابِعْ لِلِْلْم الْحَاكِمِ نَاظز نَحْوَة مُمَوَجَةُ شَطْرَه فَالَذِي 
يُشْبِهُهُ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَعْقَِهُ فلا بُذَّ مِنْ رُجُوعِه إِلَى دَرَجَة العام 

ما قضَّايا العَقِبدَةِ وَالإيْمَ ان فَمِنْهُم مَنْ لم يَقْبَلٍ التَقْلِِدَ فيها ابه لا مِنَ 
العَامّيَ ولا مِنْ غير" 

فعلى هذا نعلم أن إِعمَالَ العَقْل والتبحت عن القَضَايا الْمُتَعَلََةِ بحَياةٍ 
الِإِنْسَانِ وشَرِيْعَتِهِ واجبان عَلَى مَنْ لَدَيْهِ القّدْرَةٌ عَلَيْهِمَاء فَإِذا كُنَا لا قبل التَّقْلِيْدَ 
في الإعْتِقَادٍ عَلَى الإطلاق» قَفِي الجُرْئِياتٍ والأحكام الفقهية من باب أولى» 


() الإعْتِصَامٌ للشَاطِبِيَ (؟/858/-804). 

() والتَّحْقِيِقَ فِي التَقْلِيدٍ في قضَايا العَقِيدَةٍ هو تَقْسِيِمْ الاس إلى أقسام لان يِلْكَ القَضَايا ليمت 
عَلَى وتيرةٍ واجِدَةٍ بالنّسبةٍ للمُكَلَّفِينَ ودرجات فهمهم وإمكانيّاتهم: حى تُعْطِيَ حُكْمًا وَاحِدَا 
فِيِهَاء فَعَلَى هذا يَخْمَلِفْ الحُكُمْ باخيلاف القَضِيّةِ احص فَمِنَ التَقْلِيْدٍ ما هُوَ لا بأ به 
وَمِنْهُ ما هُوَ غَيْرُ مَقَبُول شَرْعًا وَعَقَلا. يُنظرٌ: (مجمُوعٌ الفَعَاوَى لابن تيوية) »)۲٠١/۲١(‏ (وفتخ 
البَاريّ لابن حَجَر) (0:/1). 





وَقَمَاتٌ مَعَ مُقدّمَةٍ مُؤَلّفِ الجنّايَةٍ 3 


بخلاف ما قَالَهُ جناب المهندس بأن الكلام على كلّ شيءٍ محرّمٌ عندّناء وأنّنا 
توحك على الكل آذ بترا إلى أقوال القذافى ولا كليوا في شيع .من اتور 
دينهم ودنياهُم والتَّخْطِيطٍ لمستقبلهم» فكيف ثُنْهَى عن تَذبير أُمُورٍ دنيّانًا 
ومعَاشتا وقد قال رشول الله ل4 ؛ «أنعُمْ أَعْلّمْ بأَمْرِ ذنْيَاكُو»”. ولل در الإمّام 
لوو" وَمَا أفهَمَهُ عدا بوْبَ في صجتح الإقام شام بايا وأشماء: ياب 
ؤُجُوب امْتِثّال ما فَالَهُ رعا دون ها ذكرة 4 من مغايش ی شبيل 
الوَأي]”"2» لِيدُلَ على المراد أكثر فأكثر. 

ثم بعد ذلك يقولٌ أوزوث: «فإذا قلنا: كيف يكون (عسى) فعلا؟ قيل لنا: 
هكذا قال سيبويه!. وإذا قلنا: كيف تُساوى المرأة بالحمار والكلب؟! قيل: هذا 
ما نقله البخاري!! وإذا قلنا: كيف تكون الحكمة في الذكر الحكيم هي سنة 
رسول الله (5) قيل: هذا ما رآه الشافعي!! وإذا قلنا وقلنا قبل وقيل: من أنتم 


(0 رواةٌ مسلمٌ (1875/4)» برقم: (۲۳۹۳). 

(0) تَبْوِيبَاتُ صَجِيْح ملم وَضَعَهَا الإمَام النَوَوِيُ عِنْدَمَا شَرَحَ الصَّحِيْحَ» وَالذَّلِيلُ عَلَى ذلك إِقِرَارُ 
الإعام النووِي في مَوَاضِعَ مِنَ الشرح حَيْتُ يُصَرْح بن هو الي تَرْجَمَ الَات» وكذليك تد 
فيه أبوَايا بُوَبَتْ عَلَى مَذْهَبٍ السَّادَةٍ المَّافِعِيَة لا أن هْتَاكَ رَأيَا للإمَام الزَّيلَمِيَ مْخَالِمًَا للرأي 
الشايق حَيِث تخت يبغض البوينات ويهيثها إلى مك 1 
يكن أن الإمام وت على شيء يَدلُ عَلَى أن اقام سلما َوب لِصَجِيْحهِ أو بَوْبَ بَعْضَهَا 
وَوَقَت عَلَيِهَا الحَافِظ الرَّيْلَمِئْ وَلكنَّ هذا بَعِيْدٌ دا لأنّ الأَيِمَةَ نَصّوا عَلَى ذلك قَبْلَ الحَافظ 
الرّيْلَمِيَ وَأَنْكَرُوا وَضُعَهَا مِنْ قبل الإمّام مُسْلِم كَمَا قَالَ الإمَام النّوَوِيُ نَاقِلّا عَن الإمَام الحَافِظٍ 
ابن الصّلاح وَمُعَلقًا عَلَى قَوله: إن شلا کا رَتَبَ كِتَابَةُ على أبواب» فَهُوَ مُبَوّبُ في الحَقيْقة 
وَلكنَّهُ لم يكز ترام الأبواب فيه لتلا يَرْدَادَ بها حَجُْم الكتاب أَوْ لِعَيْرٍ ذَلِكَ. قُلْتْ (القَائِلُ هُوَ 
النَُوِيُ)؛ وقذ تَرْجَمَ جَمَاعَة أَبوَابَهُ برام بَعْضُّهَا جي وَبَعْضُهَا لَيْسَ بِجَيّدٍ إِمَالِفُصُوْرٍ في 
عِبَارَةٍ التَرْجَمَةِ وَإِمَا لِرَكَاكَةِ لَفْظِهَا وَإِمَا لِغَيْرٍ ذَِكَ وَإِنَا - إِنْ شاء الله خرص عَلَى التَعِْئِرٍ عَنْها 
بعِبَارَات تَلِيِقٌ بها». شَوْحُ النَّوَوِيٌ عَلَى مُسْلِم )31/١(‏ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بالصّوَابٍ. 

٤ .)۸۳٥/٤( صَحيحٌ مُسْلم‎ (۳) 





33 ا جز 
با یرو کرت 


من هز !1 وإذا تمادينا ورفض'ا أدلنا دائرة الكفر والشبية والشرك والعمالة 
والخيانة والتآمر على الدين واللغة.» ص: (17-17) 

أقُولُ: بالنّمْبَةٍ لاغْتِرَاضِهِ عَلَى فِعْلِيَةِ (عَسى): إِنَّنا ولل الحمدٌ والمنةٌ لا نقبلٌ 
مخ لحن قزل ليحن ان عرفا حا وو كلاو ف أا كان ال 
دِثارَهَا والعلمُ شعَارَهًَا والبحتُ سِتَارَهَا وَمَنارَهَاء فلم نقّلْ بأن (عَسَى) فعلٌ إلا 
بعد أن رأيئا قوّةَ حجَّةٍ القائلينَ بها " دون النظر إِلَّى مَنْ قال به وإذَا سَأَلَنا أحد 
مِنَ التّاس: لماذا يكونٌ «عسَى» فعلاً؟ لا نقُولٌ لأنَّ سيبويه قال ذلِكء بل: نقول: 
لان حُجّةَ سيبويه وَالجمهُورٍ أقوَّى وَأَرْصَنٌ لا كما قال جناب المهندس مُرْجِعًا 
الأمرَإِلّى التَعَصّبٍ الأَعْمى وَالتَبعِيّةِ دون العِلّم. 


والتّحقيق أن (-ى) من الفعليّةٍ أقربُ منه إلى الحرفيّة فلذلِكَ قالَ به 
جمهورٌ التّحويية؛ لأنَّهُ تَتّصِلٌ به الضمائر المرفوعة وَتاءٌ التأنيث الشَاكئَةٌ كما 
قصل بالأفعالء فَتَقُولُ: عَسَيْتُء عَسَيْنَاء عَسَتْ..؛ كما تقول في الأفعال: 
خرجث خرجتاء خَرجت.. إلخ. قال تغالى: ١‏ هَهَلْ حَسَْمُمْ إن ولي أن تُفْسِدُوأ 


مء َو 


فالس حلم فَطِعُوا رامک € محمد. 

اا ان الفخاري وی جا ے رة المرأة بالعلبي» فلك يقولوة 
ارقا دض غفلة مخ تخافة انس أن دل مق القدلس 
الملتّسء وَنَحْنُ قَدْ أشبغكًا القَوْلَ فى رد هذا الإعْتِرَاض عِنْدَ ردنا عَلَى كتابك 


)١(‏ قال سيبويه والجمهور بفعلية (عسَى) وَخالّف في ذَلِكَ أبو عَلِيَ ارس وَابڻ السَرّاجٍ 
وَتَعْلَتٌ. ينظث: الكتاث لِسِيْبَوَيَهِ (//19)» المقعضّث للمبِدَدٍ »)۷٠/۳(‏ اللمَعُ لابن جي 
ص: : 0 آشراڙ العَرَبيّةِ لابن الأنباريّء ص: (۱۰۸)» مُغْنِي اللبيب لابق ۽ هشام» ص انوت 
شرځ الرَّضِيَ على الكَافيَةٍ (۱۹۹/5)ء» ۲۳/9)ء شرح ملا جَامي على الكافية وبع حواشِيه 
(۲/)» شر الأشموني على الألفيّةِ .)"5/١(‏ 





وَقَمَاتٌ مَعْ مُقدّمَةٍ مُوَلَفٍِ الجِنَايَةٍ 3 


السَّابق ‏ جِنَايةٍ البُْخَارِيّ - وبيّنا سُوءَ فهك وَضعف اسيدلالِك وَخَوَرَ مَقَالَيِكَ 
وَحَوْرَهَا عن الح بأدلّةِ المعقُول والمنقول. ولكنَّكَ إِمَا لا تعرف الحق 
وتعترض عليه وَإِمَا ڏو ضَغْيِئَةٍ وَحِقّْدٍ فادح. 
أمّا القول بأنّ الجكمة هي السُنّهُ التّبويةٌ فقول منطقئ لا سبيلَ إلى رده وقد 
يأتي الكلامٌُ عنه إِنْ شاء اللَّهُ تعالى. 
أمَا قولّك بان مَنْ تَمَادَى يُدخَلْ دَائِرَةَ العَمَاَة وَالكُفْرِ وغير ذلك فَكَلامُ 
باطلٌ لا حقيقة له» لأَنّ مَنْ يعترض اعتراضٌ عالم بصير بما يعترض به فلا 
بُخْرَجُ عن دَائِرَةٍ الإسلام بَلْ: يِبِجّلْ ويُحترمٌ بالغ الاحترام وَالتَّبِجِيلء والْمْتمَبْعُ 
لثراث علمايّنا يرى ظاهرة النّقدِ والاعتراض جليّاء لكنّ الاعتراض ونوعيّتَة 
يَقْضِيَانٍ بكون الاعتراض من أيّ نوع هو؛ وهل صاحبْةُ يريد بالاعتراض دسا 
وكيدًا أَمْ: أراد به الأصح واحترامَ العلم والحقيقة وإرادةً ظهورها كما هي! 
ولكنّكَ يا سَيّد أوزون ما أتيت بالحَقَ في كعابَاتِك إلا قليلاء وَمَا اعتّرّضت عليه 
ليس مَحَلّا للاعيراض كما باه في الأَوَل وَيَتَُوهُ في هذا اللاي بإذن الله تَعالّى. 
آم السا 
يَابَارِيَ القَؤس بيا ليس تُحكمة لالم القَؤس أغط القّوس بَارِيْها 
ثم يقولٌ قولا شنيعًا عن كُون هؤلاءٍ الأئمّة رمورًا وعُلَمَاء ليتة لم يَقْلّهُ وَلَّم 
يسِئئْ» وَقَالَ: «فإنني وبعد بحث حثيث وجهد كبير لم أجد معظمهم يستحق أن 
يكون رمزاء حتى في زمانهم كي لا نجحف أحدا حقه. لقد ذاع صيت معظم 
هؤلاء الرموز وشاع ذكرهم - لأنهم برأيي ‏ عرفوا كيف يلعبون لعبة التوازن مع 
السلطة الحاكمة ‏ آنذاك ‏ والتي ساهمت كثيرا في تبني آرائهم وأفكارهم 
ونقلها وكتابتهاء لا لشيء آخر إِلّا لأنهم لم يخرجوا عن الطاعة العامة ولم 
يكونوا في صفوف المعارضة» ص: .)١١(‏ 


1 وا ا 


8 


أقُولٌ: ّى لجاب المهندس عيبًا وعارًا أن لا يُنصِف رمورٌ الإشلام ولا 
يُعْطِيَهُم حفَّهُم؛ فهؤلاءٍ الُمُورُ لم يُدَاهِنُوا السُلْطةَ ولم يكُونُوا من علمَاتِهَا الذّين 
يَكُونُونَ دومًا في التّرقيع لَهَا و والتسويغ م لأفعَالهاء بل : : كاثوا مُشَرّدِينَ في أرض 
اله وضاقت عليهم بِمَا رَحُبت» كم عانوا E TT‏ 
المنكَرَةَ والمندكرات جَمِيْعَهَاء وَكَانوا أباةً ضَيمِ ورافجي لواء الضعفاء ضدّ 
الطّالمِينَ وَالجَبَابرَةِ العْتَاةٍ الْمُسِرِفِينَ. 

فليس عبد الله بن المبارك ببعيدٍ عَنْ أَذْمَانناء وليّس تشرد الإمام الحسّن 
البَصْرِيّ وابن حزم والبَربهارِيّ والإمام الشّافعيَ غائبًا عنّاء وليس سجن الإمَام 
أبي حَيِبِفَةَ والإمام أحمدّ وابن تَبْمِيّةَ والبْوَيْطِيَ تَلْمِيْذٍ الشَافعي الَّذِينَ مَانُوا 
جمِيْعًا في السَجْنٍ بقيودهم فِي رايهم ببعيلد! 

وليست مواقت الإمام عزَّالدينِ بن عبد السّلام غَائبَةَ عن أذهايئاء ولا أدري 


هَلْ وصلَ خبرٌ الإمام أبي بكر النَّابْلسيَ إلى أوزون حتى يَْلّمَ مَنْ هُمْ عُلَْمَاوُ 
وَكَيْفتَ کان مَوْقِمُهُم من السُلْطَةٍ الطاغية؟! 


E ما‎ 


فهؤلاء الأثمّةٌ لا المال يُغْرِيهِم. وَلا الخوفٌ د يَعْتَرِيْهم لأنّهم باعُوا نفُوسَهم 
لِمَوْلَاهُم وباريّهم. والله لو نظر هذا الرّجل إلى تَرَاجِم رُمُوزتا وَعْلَمَائَِا لْحَجِلَ 


عَنْ هذه الْمَقْوْلَةِ الشَّيِئِعَةِ العَؤْرَاءِ! 
وَكَذَِكَ ما الْمُشْكِلَةٌ إِذَا صَارُوا للسُلْطَةِ الْحَاكِمَةٍ بشَرْع الله العَادِلَةٍ 
بِطَانَة وَأعوانًا؟ 


ثم يقول جناب المهندس وَمِلْءٌ قلبه غَيْطًا وَحِفْدًا: «ولقد جاء الطالبون 
والمقلدون فجعلوا من أولئك الناس أصناما وعمالقة وعظماء واختبأوا وراءهم 
ودفنوا معهم جهلهم وتقاعسهم وعجزهم عن الإصلاح والتغيير ومواجهة 


وَهَمَاث مَعْ مُقدّمَةٍ مُوَلَفٍِ الجِنَايَةٍ ۷ 


الحقائق والأحداث. وخوّفوا الناس بهم وربطوا علمهم وفكرهم وفهمهم برضا 
الله تعالى وس خطه. فمن أقرٌ علمهم أفلح وأصاب ودخل الجنة ومن لامهم 
وانتقدهم خاب وأخطأ ودخل النار». ص: (15). 

رل دوعلا بها تال من الو لف على علياتنا الأعلاء وعافة النعلبية 
I EEE Ey‏ لهؤلاء الأئمّة. ومع أوفر التبجيل 
والاحترام لهم E‏ ولكنّهم گانوا مشتغلينَ بالعلم وأعطوه كلّ 
أوقاتهم وما انوا يَئلِكونَة مِنَ الغَالي والتّمِيِسِء وصدَّقُوا مع الله تعالى مع 
الجهد والمغابرة فلذلك كانت مكانتُهُم مَرْمُوقةً وَأَذْكَارْهُم فَائِحَةَ عَطِرَةٌ مَيِمُوتَة 

وقد جمعُوا بِينَ العلم والإخلاص لله تعالىء وكانت آلاث الإجتهاد 
2 0 فلذلك أبقى التَّارِيِح ذكرَهُم وأمجادَهُم وَمَحَاسِئَهُم 





عو 


وَنعوتَهُمُْ الحَسَنة 

221111 
نجعلّهم أصتامّاء فلا نرى أحدًا غيرَ الوَسُول 45 معصُومّاء ولا يزالُ هذا عندّنا 
معلُومًا ومَرسُومًا. 

وقد طبَقَْا هذا القَوْلَ بِالعَمَلٍ حَيْتْ يَرَى الذَّارِسُ لِعَارِيْخ التدوين في 
الإشلام كُيْتِ الوُدُوْدٍ عَلَى كلّ الأَفَاضِلء وَحتَّى تَرَى الأضحَاب واد يرد بعضهُم 

وبالتالي فان عُلَّمَاءَ الأضول ا المَنْوَى تَمَغْيّرُ بَعَيْرٍ الزّمانٍ 
وَالْمَكَانَ وضَبَطوا فَاعِدَةً: لان ننه الأخكام به بعَعيرِ الْأَزْمَان] > كَمَا شَُرَحَهَا 
الشَّبِحٌ آَحْمَدُ زرقًا وَمَتّل لها بِقَؤْلِه: «لا يُنَكَرْ تغيْر بز الأخكام بكر ارعان آي: 


۸ وا ا 


I SEG E 
إلى عرف وَغَادَة رى فَإن الحكم ية تير إلى ما يُوافسى ما اقل إليد عرفهم‎ 
وعادثهم وَلذَا لَمَا گان لون السّوَادٍ في زمن الإام" رَضِي الله عن ؛ يفل عنما‎ 
قَالَ أن الْعَاصِبَ إذا د ا‎ 
عرف الاس وَضَارُوا 1 زِيَادَة. قَالَ صَاحِبَاةُ: ِنّه ز0‎ 
وهه القاعدةٌ متفرّعةٌ عن فَاعِدَةِ: «العَادةٌ مُحكُمَة»» وَقَالَ بها علماء الأضول‎ 
وتجدّها مقرَّرَةً في كتبهم'". وإذا كان الحال كذلِك فأنت لا تلعزمٌ بقول عالم‎ 
۰ آخرَ لأنَهُ لا يسكُنْ في بلادِكَ» فكيف بالتِرّام كلّ ما قالّه الأسلاف؟!‎ 


بهذا تعلمُ مَدَى خيَانةٍ جاب المهندس على الأئمّة وتَقَوُلِهِ عليهم بما لّم 
ل ا 
الأخكام حَسَب الأخوال والْمقعضّيات. ولكنَّهُم مَتَعُوا الكلام دون العلم 
والبَصِيرَة والئّطفُل على أحكام الشريعة وأصولهاء فإذا لم يكُن الأّمرُ كذلِك 
فلماذا يُدارِش طلاث العلم علم الأصول جيلاً بعد جيل؟! فليس هذا إلا دليلاً 
على غلم اتجاود التكرق بخان كا ار الخ ج واا 

وَننهِي کلامتا بما قا الشيخٌ ابن ع ملا فروخ الحنفيٌ: «اعلم أنه لم يُكَلّف الله 
تَعَالَى أحدًا من عباده بان يكون حنفيًا أو: مالكيًا أو: شافعيًا أو: حنبليًاء بل: 


)١(‏ يَقْصِدُ الإِمَامَ أبا حَنِيفَةَ رَحِمَةُ الله تعالى. 

0) شرح القواعدٍ الفقهية للشيخ أحمدّ زرقاء ص: (577) أصول الفقه الَّذِي لا يَسَعْ المؤلّت 
حي لعياض بن تامي اللي ص: .(VT)‏ 

(9) البرهان لإمام الحرمين (777/1)» الموافقاث لأبي إسحَاق الشاطبي (؟/544)» التَّحبِيرُ شرح 
التّحرير لعَلاءِ الذين المرداويٌ الحنبلئ »)۳۸١١/۸(‏ الأشباهٌ والنّظائر للسيوطئ؛ ص: (84)» 
حاشيةٌ العطار على شرح المحليّ على جمع الجوامع (/749)» الأشباءٌ والنظائر لابن تُجيم» 
ص: (17/4). 





وَقَمَاتٌ مَعْ مُقدّمَةٍ مُوَلَفٍ الجتَايةٍ ۹ 


أوجت عَلْبِهِمْ الإيمان يما بعت بو شهدا 44 وَالْعَمَلَ يشريكعيد» غير أن العمل 
بها مُتَوَقْف على الْؤْقُوف عَلَيْهَا وَالْوْقُوف عَلَيِهَا لَه طرق فما گان مِنْهَا مِمًا 
ترك به العَوامٌ وَأَهلْ النظر گالعلم بفريضَة الصَّلَاةٍ وَالزّكَاٍ وَالصّوْمِ وَالحج 
وَالْوْضُوءٍ إجمالاء وكالعلم بحرمة الزْنَا وَاأْخَمْرٍ و وقتل الس غير 
فيا لين الحو يالف رزج تارق لاخر قَفُ فيه على اتّباع مُجْتَهِدٍ 
وَمِذْهَبِ مُعيّنِ بّلْ: كل مُسلم عَلَيه اعْتِقَادُ ذَلِك». 

هذا مِنْ جانِب وأمًا احَتِقَّارُ العُلَماءٍ الوّبانيّْنَ وَسَبّهُم وَشَئْمُهُم وَالِإزْدِرَاءُ بهم 
قلا نَوْضَاهُ ونُنْكِرْهُ بِشِدَّةٍ الإنكار. 


CI 


)١(‏ القولُ السديدٌ في بعض مسائل الاجتهاد والئقليد للشّيخ ابن ملا فروخ الحنفي» 
ص: .(TV-۲(‏ 





سُوّالات أوزون وَالجَوابٌ عَلَيّهَا! 


يعساءلٌ المؤلفُ بعض الأسيلّة ثم يُحِيْثْ عَلَيْهَا كَعَادَتَهِه وهي: 


السّوَالٌُ الأَوَّلُ: هل يُمْكِنٌ اعتبارٌ الفِقَّهِ الإسْلامِيٌ مَصْدَرَ تَشريْع؟ 

ثم يُحِيبُ قائلاً: «ذكرت سابقا أن الفقه يمثل فهماً إنسانياً خاضعاً لزمن 
للآخرين» وهنا علينا أن نميز بين الأحكام والأنظمة الإنسانية السائدة وبين 
التشريع الإلهي» فمثلاً عندما نخضع الإشارة الضوئية في المرور إلى 
أحكام الفقه يصبح فاعلها آثما مجر ما للحساب فى الدنيا والاخرة. فى 
حين أن ذلك حسب الأنظمة السائدة يخضع لمخالفة مرورية اعتمدت 
عالمياء وشعان بين الاغفبارية: 

والمشكلة بل الكارثة تأتي عندما يتولى الفقه قضايا إنسانية إجتماعية 
كحرية التفكير والرأي والانتماء» والدخول حتى في تفاصيل الإنسان 
الشخصية الخاصة كاستعمال الحمام أو النوم أو الطعام أو الشراب وصولا 
الدين «ص: .)١۷(‏ 


شؤالاتُ أوزونَ وَالجَوابُ عَلَيْهًا 0١‏ 

ا إن كان ل e‏ قول 
ل شري ا إل ا السنة وَ عل GE e‏ 
الشرعقة وتنب حُكُما منيلقيًا ويلعزم به غير من العام فهذا مطلوت شرعًا 
وأنزل الله تَعَالى به قرآتا كما قال تَعَالى: وما أَرَسَلْنَا من ملك إلا رجالا زیی 
ا فار امل الد و إن رلا ار د التحل: والأتبياء: ۷ 

فهذا الأمر وغيدة كقّوله تعالى في الأمر بتعلم الدّين والفّ فيه وإبلاغه 
الئّاس: 8 # وَماكارت dg‏ وَكَوَ مَنهُمَ طَآيِمَةٌ 
هرا ق انود وما وا( لتنج دروك 4 رة 


أمًا كونُ العقوبةٍ في التََشْرِيْعٍ الِإِسْلامِي وفقهه ثَنائيّة"" فهي مِيْزة مِنْ 
رات هذه الشريحة الوَبَانيِة وليست مَذَْمَةٌ لهاء لأن هذه الميرة تجعل” الفّذدٌ 
مُسْتشعرًا مُرَاقَبَةَ الله تعالى في جَمِيْع سُلُوكِهء عِنْدَمَا يعمكَّنُ في قلبه خوف الله 
تعالى وعَقُوبتُةُ فلا يخالِفٌ هذا القانونٌ ولا يتجاورٌ تلك الحدود والحواجرٌ 
فمثلا: إذا قلنا بان مخالفة قوانين ¿ المرور إذا آل إلى قعل أحدٍ كأنّه قتلهُ عمدّاء 
وعقوبة القاتل عمدًا كذا وكذاء فيخاف أنْ يخالف هذه القوانينَ خَوْفًا من الله 
تعالى وعذابه فَعِنْدَيْذٍ لا پُحتاج إلى التّصويرٍ والكاميرا للغرامةٍ گالقوانین 
الوضعيّةِ الي تخلُو عن القضّايا العَقَّدِيةِ والإيمانية تمامّاء حيث يُمَرَمْ بها عِنْدَمَا 
يُوجِدٌ الكاميرا وآلاث التصوير فقط! 


أمَا الشَّخصٌ المؤمن الْمُلْمَرِمُ قَيشْعرُ برقابة الله تعالى عليه فينْضَبط سلوكه 
تدرجيًا بهذه المراقبة الإلهية» ولكن أينَ يعرف جناب المهندس هذه المعاني؟! 


)١(‏ أيْ: تكونُ العقوبةٌ مرّتينء مرّةٌ في الدّنيا وأخرى في الآخرةٍ. 





0 


EE ا‎ 


وبالثالي فان تداخلّ الشريعة الإسلاميةٍ وأحكامها في دقائق حياة المشلم 
اليوميّة فهُوَ منّ الْمُمَيَرَاتِ أيضًاء لأنّها لم تَمْوْكِ الإِنْسَانَ سُدّىء 0 قال ھا 
اا“ أن الخ #الدباية. 

وكذلك أنت تجدُ في كتاب الله هذه الأحكام التي يعترضٌ عليها أوزونُ 
كالطيارة والعّلاقةٍ الروجيّةِ وغيرهًا من الأحكام. فَعَلَى سَبیل المثال أَنْظَرْ إلى 
هذه الآيات القرآنية: (يَتأيا أل َامَمُوَا إِدًا َم إلى ألصَلة مأَعْسِنُوا 


و رخو ویک Fn O‏ 2 | موس وڪم إل الكعيين وان 
ت ا طه روا وإ نتم ٤‏ َي اول e‏ سَمَرأَوَ جا ا م عابط أو للمستم 


ج 
ست يدوام A O E‏ ودیک مه ا 
0 2> م و ينا چ کی رص > هد ا برع کر 
لَه سَجْصَلٌ ع يڪم من حرج وکن برد ليطهركم ولي ممت یک 
اتلحكت ا 


ا ا م ر سبو 6 صم سس 75 ل ا کے ا 
وقاله #« يكلا ال اموا له دوا ورك 0 أ انك PAT EA‏ 
ر ر تله ھول داد دع 06 عِيمُم ادځلوا قدا كيان فا فانتشر ا ا 9 2 لحديث لن 


6 


کلک كاه زیی 5-0 ري نص .نالو اشر 
ا 2 رو ق ت 3 وح چ 2 حدس بت تر تيت 76 
متلعا فستَلوهڻ من وراء ء او رڪم أطهر لِفلُود وقلويهن وما کاب أن 


E a‏ ا كي كان عِندَ أ 
عَظِيمًا 4 الأحزاب. 
م وَالحِجَابِ الشبرعيع زع فة مشيهر: 
وقل لَلَمُؤْمتِ يصن مر ون يصون قر ا ايك ری ل 
کے تا ب من ع خو اریت رهن إلا ته ار 
ءا بأيهري أو ءابآ E‏ ر ابت أو ا ولھ أو وهن أو 


كا 


اد 
2 <> كين چ ے تھے ” یک اع اھ ي عن جين E‏ > 
5 4ك وا a EE > E‏ 2 و 
ب إخوإنهرك أو بن أخولتهن و ضايهن ما مهن أو التبعييت عير 


سُؤالاتُ أوزونّ وَالجَوابُ عَلَيْهًا 0 


إل رة من الال أو لعل الت ل يَظهرُوا عل عَورتٍ انسل ولا طرف 
چ 5 ہے > ر 2 سره سد يه 1 > 
راج س ویوا لَه میا اَی اموت للد 
ا 
0 ص تك 1 و هم 
r 1‏ #6 مال ما 


تخر حرو عدخ جاع 58 5 و عدو 

: لدم وى e‏ 
فلا أدري بعد هذه الآيات القرآنيّة كيفت يكون جوا المهندس "؟! 
ولا شك أن المتتبع لشريعة الإسلام قرآنِها وسنّيها وَفقه أتمّيهاء قد شبن 


عه م 


أنها أَكَدَثْ على ضرورة ضبط سائر حياة الإنسان ليكونّ فردًا سويًا مُستقيمًا في 


جميع مواقف حياته» ولا تعر جانبًا من الجوانب مُقبلًا على الآحَرِ وَحْدَهُ بل: 
تضبظ الجوانتب كافَةٌ دون الاستغناء. 

ثم ياي بنصٌ للامام الشَافِعيٌ كد » وهوّ: «فَإِذَا گان لِلرَّجْلٍ إِمَاءْ فلا 
نأض اذا تاق هنا قيلة أن يفير ولؤ لعدك وفتوة كلها E‏ واد 
گان أَحَبٌ الي لِمَعْئَييْنِ أَحَدِهِمَا أنه قد روي فيه حديٿ وَإِنْ كَانَ مما 
لا يښٿ مله وَالآخَرِ آنه نظف وَلَيس لدي بوَاجب عَلَيْهِ وَأَحَبُ إِلَّىَ لَوْ 
سل فَوْجَهُ قَبْلَ إِنْيَانِ الي يُرِيدُ ابْيدَاءَ انها وَإِنْيَانْهُنَ مَعَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ 
كَإِنْيَانِ الْوَاجِدَةٍ مََةَ بَعْدَ مَرَةِ ون كُنَّ حَرَائِرَ فَحَلَلْتَهُ َكَذَلِكَ وَإِنْ لَّمْ يَخْلِلتَهُ 


نَم آرَ أن أت وَاحِدَةَ في لَبْلَةِ الأخرى الي يَفْسِمْ لَهَا. قن قِيلَ: مُهَل فِي هَذًَا 
حَدِيثٌ؟ فيل إِنَهُ يشت فيه عَنْ الْحَدِيثٍ بِمَا قد ي يَعْرفُ النّاش. وَقَذْ زُوِيَ 
و 


1 


0 جوابهُ مَعْلُومٌ لَدَيَْا لأنتا قذ أََيئَا بأَوِلةِ وَاضِحَةٍ ِن كيه عَلَى كَوْنِه لا يؤمن بالقُرآن وَلا 
بالإشلام» وَتأَتِي هنا أيضًا بإذن الله تَعَالَى. 
() الأمٌ للامام الشّافعيَ (195/5). 





o4‏ وا ا 


يعترضُ المهندش على الإمام قائلاً: «إن استعراضاً بسيطاً للرأي السابق 
يوقم هابا عاق ا حيت نري رای انی معدا اا را 
فلا الإماء (الجواري) موجودة اليوم» وقواعد النظافة الشخصية تجاوزت ذلك 
بمراحل طويلة؛ إضافة أن قوله يمثل رأياً شخصياً خاليا من الأدلة الفقهية التي 
اعتمدها الشافعي نفسه في أصول الفقه كما سنرى ذلك لاحقاً». ص: (18). 

أقُولٌ: نحنٌ الآنَ لسنا بصدَّدٍ ذكر بقاء الجَواري وَعَدَمِهِ؟! فهذه المسألة 
بحاجة إلى إفرادٍ بالذكر والتأليفي. ولكنّئا نوجه رسالةً إلى جناب المهندس 
ونقُولٌ له: َعَم إن النْطافة قد تقدّمث ولا شك في ذلك» ولكنّنًا نسمعٌ ونقرأ 
قَصَضًا عَجِيبة عَنْ أصحَاب الذوق الشليم"» في ممارسَة الجنس» فبعضّهم 
يُمارسُةٌ كالبَهَائ ثم حَاشَاكُم ‏ وقد يجاور كل حدود النَّظافةٍ والوٌّقِىَ؛ فكلامُ 
الإمام لزمانه يُبِيَنُ قي طبه وسجيته الّتي اكتمَبها من أضول الإسلام وقواعِدهٍ 
الاما حب بكر في خو من الاد فز كر من اله وهو غات عن 
اساب الوق ي الشليم (الّربيّين) اليوم!. 

أما اعتراضٌّةُ بأنّ كلام الإمام خال عن القواعد الأضولية» فهو ضربٌُ مِنَ 
الخَيالٍ والطيف لأنّ الإِمَامَ بِقَولِهِ هذاه [فَإنْ قيل: فَهَلُ في هَذَا حَدِيتُ؟ قِيل إِنَهُ 
يُسْتَغْنَى فيه عَن الْحَدِيث بِمَا قد يَعْرِفُ الاش ارقن ار إلى انلا يمكة أن 
ل ا 


رثا الإنساث يبوه الم ليم وذوقه الؤفيع. وكذالك هو تقريز بار ل 
الغرف لذن هذه الأشياة يعرفها الإنسَان خلال الغرف وال 


)١(‏ أعني الغرت حيثٌ يصمُهم صاحينًا المهندش كثيرًا بأنهم أصحابٌ الذوق السليم. 
(9) وَفِيهِ حَدِيْتُ يُمْكِنْ أنه لَمْ يَصِلْ إلى الإمَام. 





شۇالاث أوزونَ وَالجَوابُ عَلَيْهَا 00 


السّوَالُ الثاني: هَلِ الأدلّة الْمُعْتَمَدَةٌ في الضْقّه الإسْلامِيٌ 
صَحِيْحَة وَمُلائْمَةٌ لِوَقْتَِنَا الحَاضر؟ 
وَضَعَ المهندش هذا العُنوانَ وبحت تحتَهُ عن الأدلًة التي يُوْخد منهًا 
الفقة الإسلامئ وحاول الئشكيك فِيهَاء وبإذن الله نكونٌ لگلامه بِالْمِرصَادٍ 


Ce 


ب یر رت 


رَكريًا أوزون 
وَدَعْوَى إبظال الآدلة الأَصُوا 


الذّليلُ الأَوَّلُ: القرآنُ الكريم: 

عِنْدَمَا يتكلّمْ عن أدلّة القرآن الكريم يقول: «يربط كثير من الأئمة فهم آيات 
الذكر الحكيم بمناسبات نزولها (أسباب النزول) التي تتبع آراء وأقوال 
الصحابة المنقولة» وقد رأينا سابقاً ‏ يراجع كتابي «جناية البخاري» تناقضها 
وتضاربها إضافة إلى أنها تمشل فهماً إنسانياً محدوداً لا نص فيه من الله أو 
رسو ر0 

فول وقل كنا نانقنا كل عا انيت تيت به منّ الكلام وحمِبْتَةُ حجَّة؛ وقد فنّدنا 
أقوالكَ كُلَّهَا وأبطل ا مُحاوَلاتِكَ جَمِيْعَهَاء فليّرجع القَارئٌ الكريم إلى كتابه 
المذكُور ورّي" علو ليكوت الْحُكمْ حكمًا عَادلاًوَتَقْييمَا صَجِيْحًا. 


ولك يجڻ لي أن أتساءل: ما علاقَةٌ حجّيّةٍ القُرآنٍ الكريم كدّليل أصوليٌ اول 
للشريع بأسباب الثرول؟! لأَنّ القرآنَ الكريم حجّةٌ بني سواء فلا بعقرير حجَّية 
اساب التوول أ SS‏ 
أؤ تفسِيرٍ مُشكلء ولیس الإقْبالٌ عليهًا بإطلاقھاء گما أنَّهَا لّم تأت لِكُلٌ لكل آيَةِ قُرآنيّة. 


)١(‏ الجناية على البخَاريٌ قراءةٌ نقديةٌ لكتاب جناية البُخَاريّء تأليف: مروان الكُرديٌ» راجَعَهُ 
وعلق عليه اليح المحقَق محمدٌ البرزنجئ, والشيخ الذكتور محمودٌ الغوثانيٌ. 





زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأد َة الأسُوليّةٍ 0۷ 


وَكَذَلِكَ فان جمهورٌ العُلماءِ قَالوا بن العِبِرَةَ بعموم اللّفْظٍ لا بخصُوص 
السَبَّبٍ"» خلافًا لِمَا يُرِيدُ المهندش بِيَانَهُ وتزويرّة» وإذا رَجَعَ إلى هذه الكُتْب 


الأضوليّةِ الي سَرَدْنَاهَا لا شك تَقَعْ عيِئاهُ عَلَى لاف ما أراد به وخدَاعَةُ ورأى 


f 537 Eg = 8‏ 
ثمّة برهانا خِريْنَا فی نقض ما اتى به. 


الذليل الثانِي: الشنة التبوية: 

َكَلّمَ أوزونُ عن السّئَةِ النَُّويّةٍ السَّرِيِفَةٍ وَحَاوَلَ التّشكيك فيها وَقَالَ في 
ذلِكَ: «وينطبق عليها القول السابق نفسه» علما أن مصطلح السنة وتعريفها 
يمغل جهداً شخصياً لا قدسية له كما سنرى في أبحاثنا القادمة"» ناهيك عن 
التضارب والاختلاف في مختلف تصنيفات كتب السنة» فمثلا نجد أن الإمام 
أحمد بن حنبل - تلميذ الشافعي ‏ يقول في مصنفه المشهور: «إن هذا 
الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً فما اختلف 
المسلمون فيه من حديث رسول الله ( ۶ ) فارجعوا إليه فما كان فيه» وإلا 
ليس حجة. ا.ه». مع ذلك فقد فاته كثير من صحيح السنة ‏ كما نعلم - 
يضاف إلى ذلك اختلاف الأخوة الشيعة في تراجمهم ومصادرهم وثقاتهم.» 
ص: (19). 


() التَلخِيصٌ لإمام الحرمّين (؟/165): المحصول للرازيٌ (۳/١۲)ء‏ روضَةٌ النَّاظِر لابن قَدَامَةَ 
R9‏ اة للقَرَافِيَ (014/1)» الأشباة والنّظائرٌ للسبكيئّ (075/5)» البحرٌ المحيظ 
للوركشين 4/4 

(؟) وهو لا يَقْصِدُ بالمصطلّح الاسم الْمُحمَعَ عليه (السُّنَةَ) ولكن يَقْصِدُ الشنة تَفْسَهَاء أيْ: 
ما أُضِيِف إلى الآسول ككل ويريدُ أن يُهِينَ قدرّهًا كما رام ذلك في جناتَتِهِ في حقّ الإمام 
البُخَارِئٌ: ولكنّا ما تركنا شاردةٌ ولا واردةً له إلا ونسَفْنَاهَا عليه نسفًاء وَأَرَيْكَاهُ بأنّ الشنةٌ دير 
وشريعة وفي ذلك اعتمدنا عَلَى أدلَّةِ كاب الله تعالّى وا والْمَنطق. 





0 


0۸ وا ا 
هَل مُسْنَدُ الإمام أحمد بن حَنبَلٍ عَلَيْهِ الرَّحْمَة اخدَوَى عَلَى الصّحيح كُلْهِ 

أقُولُ: لا شك أنّ عيئئ فخامة المهندس لم تقغ على مشند الإمام أحمدَ 
ولا على كتاب من كُمْبَهِ وَإِلّا عَلِمَ أن الإمَامَ لم يَقَصِدْ من هذه المقولة عض ا 
للأحاديث الصَّحِيِحَةِ ولا قَصَدَ أن يجمع الصَّحِيِح كُلَّهُ كَمَا لّمْ يَرُمْ إيرادَ 
الصّحيح دون الضَّعيفب! 

فنحنٌ نرى أن الإمام أحمدٌ كذ قد يُضعّفُ بعض أحاديث مُسْئَدِهِ مع كونه 
سكت عنهًا في المسند فعلى سبيل المثال نقلّ الإمامُ هذا الحديث في المسند: 
«حَدَّتَنَا قَتَادَهُ حَدَّفَيِي قُدَامَةُ بْنُ وَبَرََ وَجُلٌ مِنْ بي عُْجَيِف عَنْ سَهْرَةَ بن 
جُنْدُب عن الي بل قَالَ: «مَن رك جْمْعَةَ في عير عُذْرٍ فَليَعَصَدَقْ بديئارٍ فَإِنْ 
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لغ جذ قَيِضْفُ دِيئَار»'" 


ولكنَة في كتاب العلل كما روى ابنّه عبد الله قَالَ: شالت اش قلث: يصح 
حَِيتُ سَمْرَةَ عن الى 4 : من ترك الْجْمْعَة عَلَيْهِ ديار أو نصفف ديار يمصَدَّق به؟ 
قَقَالَ: قدامَةٌ بنْ وبرةً يرويه لا يُعْرَفُ. رَوَاهُ آَيُوبُ أَبُو الْعَلَاءِ فلم يَصِلْ إِسْنَادَهُ كُمَا 
وَصِلَهُ همامٌ. قَالَ: نصفف دِرْهَم اله دِرْهَمْ. خَالمُهُ في الحكم وَقَصّرَ في الْإسْنَادِ»”"" 

والأمكلة على هذا كير لمن أراة المقارنة بيخ أساديت المستل المسكورتك 
عَنْهَا وَبِينَ كلامِه في 0 رواية تَلامِذَّتِهِ عنة. 


إلى يومنا هذاء ولكثة يخفى على ا el‏ 
دون سباحة التحقيق ولا سفينة الجهد والمثابرة. 


(۱) مسند أحمدٌ (۲۷۷/۳۳)» برقم: .)۲٠٠۸(‏ ط: الرّسالة. 


0 الل لأحمد بن حَنْبَلٍ (۲۵۹/۱)» برقم: (730): ت: د. وصي الله بن محمد عباس. 





زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدلَّةِ الأصُوليّة 04 


وقد عقدَ الإمامُ ابن الجوزيّ في كتابه «صيدٍ الخاطر» فصلا وأسماة: [مسند 
الإمام أحهيدٌ فيه الصّحيحٌ وغيزة] وَقَالَ تححة: «كان قد ساي بعض أصحاب 
الحديث: هل في مسند أحمدّ ما ليس بصحيح؟ فقلث: نعم. 


فعظم ذلك على جماعة يُنْسَبُونَ إلى المذهَب! فَحَمَلْتُْ أمرَهُم عَلَى أنهم 
عوامُ» وأهملث فِكرٌ ذلك. وإذا ب بهم قد كتبوا فتاوی» فَكَمَتَ فيها جماعةٌ من هل 
خراسان» - منهُم أبو العَلاءٍ الهمذان _ يُعَظمُوَنَ هذا القوْل» ويردوكة؛ 
TS‏ 
عن صحِيّجه ماب SE U‏ 
أحمدٌ. وليس كذلك! فإن الإمام أحمدٌ روى المشهورٌ وا لجيّد والردِيء» ثم هو 
قَنْ رَد كثيرًا مِمّا رَوَىء ولم يَقْبَلْ بو ولم يجعلهٌ مذهبًا له. ليس هُوَ القائل في 
حديث الوْضُوءٍ بالنبيذ"“: E‏ 


2 
ع 


ثُمّ قا ل: «وَمَنْ نظرَ في «كتاب ؛ العِلّل» الذي صتَفه ایو بكر الْخَلَّدلُ8) رَأى 
ا وقدطَعَنَ فيها أحمد. ونقلث من حط 


(1) الحَسَنٌ بِنْ أحمد الهَمَذَانَيُ العَطَارٌ (84: -514ه). 

(۲) الحديث مرويٌ عن ابن مسعود: «قال: اتج الذي 6 ابن ا : «أَمَعَكَ ماء؟» 
فَقْلْتْ: لاء فَقَالَ: «مَا هَذَا فی الْإِدَاوَةِ؟» قُلْتُ: 5 قَالَ: «أرنيهاء تهْرةٌ طَيْبَدٌ وَمَاءُ طَهُونٌ» 
َتَوَضَّأً مِنْهَاء كُمَّ صَلَّى بنّا» روا أحمدٌ (770/5)» برقم: »)781١(‏ وأبو داود (51/1)» برقم: ۸9)» 
وَالعَّرمِذيُ (۷/۱٤۱)ء‏ برقم: (88)» وابن ماجه(15/1)» برقم: ۳۸9)» وهو ضعيفٌ لجهالَةٍ بي 
َي مَوْلَى عَمْرِو بن خُرَيْثْ. 

(۳) صيدٌ الخاطرٍ لابن الجوزيّ؛ ص: (۲٠۳)ء‏ دار القلم. 

9) هو الإمام أبو بكر أحمد بن محمد تلميذٌ الإمام أحمدّ وناشر علوم الإمام إلى الأمصار 
والأقطار. 
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القَاضِي أبي يَعْلَى مُحَمّدٍ بن الحُمَيْن القَرَاءِ"" في مسَأَلَةٍ التي قال: إِنّما رَوَى 
أحمد في «مسنده» ما اشْتَهَن ولم يقصد الصّحيحَ ولا السَّقِيمَ ويدل على ذلك 
أن عبد الله قال: قلث لأبي: ما تقول في حديث ربعي بن حَرَاشِ عن حذيفة؟ 
قال: الذي يَرُويه عبدُ العزيز بن أبي رَوَادِا"'؟ قلث: نعم. قَالَ: الأحاديثُ بخلافه. 
قلث: فقد ذكرْتَةٌ في «المسند»؟ قال: قصدث في «المسند» المشهورّ» فلو رفت 
أن اقا نا ص عطي لم ارا هاا والمسقية ]له الشي* يدك لقي البسيرة 
ولكنّكَ يا بني تعرفُ طريقتي في الحديث» لسث أخالف ما ضَعْف من الحديث 
إذا لم يكن في الباب شي يدفْعْةُ'". قال القاضي: وقد أخبرَ عن نفسِهِ كيف 
يه في المد ف جل ألا لا فد خا وك مده 
ليس الإمامُ ابن الجوزيّ فحسب بل العلماء جيلاً بعد جيل قَالُوا هذا 
الكلام وتوارثوه فيمَا بينهم”. 
وَهْنَاكَ ترى أن مِنَ العلمَاءٍ مَنْ قال بوجودٍ الأحاديث الموضّوعة في المسند. 
وَكمَا قال الحافظ ابن حَجَرِ: «ومسندٌُ أخمد اذَّعَى قوم فيه الصّحَةَ وَكَذَا في 
شيُوخه» وصدّف الْحَافظ أبو مُوسَى الْمَدِيِنِيُ في ذَلِكَ تصنيفًا. 


() الإمامٌ الحنبلئُ المشهورٌء ولي القَضَاءَ وإليّه انْمَهَتْ رَِاسَةٌ المذهّب (١۸-۳۸٥٤ه).‏ 

() صَدوق دين انهم بالإرجَاءِء توفي سَنَةَ (15ه). وَفِي بَعْض النّسَخْ صحفت رَوَادٌ إلى داود! 

(۳) سّكأتي الإشارَةٌ إليه مو أخرى: ْ 

(5) صَيْدٌ الْخَاطِرٍ لابن الجوزيّ» ص: »)۳٠۳(‏ دار القلم. 

(5) قال شيخ الإسلام ابِنٌ تيميّةَ في: (مِنْهَاجٍ السُّنَةِ) )٠١/١(‏ عن المسئّد: «وَلَيْسَ كَل ما رَوَاهُ يَكُونُ 
صحِيحًا. م إن في هَذَا الاب زيّادات من رؤايات ابه عبد اله وزيادات من رؤاية الْقَطِبِعنَ 
عَنْ شُيُوخه. وَهَذِه الزْيَادَاتُ الَّتِي رَادَهَا الْقَطِبِعِئُ غالبا گذت». وقال الذّهبِْ في: (سيرٍ أعلام 
النبلاء) (۳۲۹/۱۷): «قَفِيِهِ جمْلَةٌ مِنَ الأَحَادِيْثْ الضَعِيفَةِ مِمًا يَسُوعْ تَقَلْهَاء ولا يَجِتْ الاخيجاج 


بهَاء وَفِئِهِ أحَادِيْتُ مَعْدُوْدَةٌ شِبْهُ مَوْضُوْعَةٍ وَلَكِنّهَا قَطْرَةٌ فِي بَحر». 
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والح أن أَحَادِيتَه غَالِيُهَا جِيَادٌ والضّعَافُ مِنْهَا إِنّمَا يُوردها للمتابعات. وَفِيه 
اللوزاضي الطعاب العراي الاتراى اع جهاء لم ضاري رض هنيها شيا عدت 
وبقِي مِنْهَا بعده بَقِيَةُ ة. وَقَدٍ ادذعى قوم أن فِيهِ أَحَادِيتَ مَوْضُوعَاتٍ وَتَتَبَعَ شيِحْنَا 
الإِمَامُ الْحَافِظ أَبُو الفضل الْعِرَاقِيُ من گلام ابن الْجَوْزِي" في الموضوعات 

شعَةً أَحَادِيتَ أخرجها من الْمُسكد وحكم عَلَيِهَا بالْوَضْعْء كنت قَرَأتُ ذَلِكَ 
الح عَلَيْهِ ثمّ تبعت تتبعث بعده من كلام ابن الْجَوْزِيّ في الموضوعات ما يلْتَجِقْ په 
yT‏ 
ذلك أن غالبا جِيَا وَأ لا يََنَى الْقَطْعْ بِالْوَضْع فِي شَيء مِنْهَا َل ولا الحَكُمْ 
کون داوعا إلا الْمَرَدَ النَادِرَ مَعَ الإختمال القَرِيّ فِي دَفْع ذَلِكَ 
وء (القول الخضدة في الت عن مُسْنّدٍ اخم 07 

ومن خلال هذه النُقُولٍ عَلِمْنَا أنّ مُسَْدَ الإمام فيه الصّحيحٌ والضْعيفُ 
ولس ناصغا اا ا می كلدم الما الوه 
إلى مُسْئَدِهِ عند الاختلاف في الحديث؟! 0 1 

نقول: كان الإمامُ قصدّ أن هذا الكتابَ حَاوٍ لكثير مِنَ الأَحَادِيْثْ والاثار الي 
وَقَفت عَلَيْهَا ولم يُصنّف مله إلى عَصْرِهِ في الج للأحاديث المرويّة. أَو. قَالَ 
هذا الكلامَ وأراد أن يُصْلِحَه وَيَرِيدَ عليه وَيُرَاحِعَةُ اجات وَيُتَفَحَهُ بَعْلَ كتَابَته 
وَلكنَ المنيّة وَاقَنْهُ قبل إكمال هذا السّفْرٍ العظيم كما قال به الإمامُ ابنْ E‏ 


)١(‏ الإمامُ أبو القَرج ابن الجوزيّ عليه الرّحمةَ كان مُتسرّعًا ومتشدّدًا في الحكم على الحديث 
بالوضع حتّى نراةُ حكم على حديث مُسلم بالوضع» وتعاملَ مع المسند بهذا النقُس وَمَع هذا 
لم يُكَمْو وَلّمْ يُبَدّعْ بخلاف ما يذّعِيه الخَصْمْ بأتتا لا تَقْبَلُ الوّدّ وَالتََّد. 

(۲) وهذا الكتابُ مطبوعٌ وموجودٌ في المكتبات. 

(۳) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الآئمة الأربعة للحافظ ابن حجر (750/1 »)15١-‏ دار البشائر. 

(5) رَاجِعْ مقدمّة تحقيق المسندء طبعة الرّسالةٍ .)٥۹/١(‏ 





0 


1 وا ا 


وَتَحنْ نَرَى الإمامَ يُضِعَفُ بعض الأحاديث التي سكت عنها في المسند 
كما ررس ذلك ادد :وا زياداث :ابه عبتا على الست إل شاه على 
هذا الكلام. 

أنهي كَلامِي بهذا الكلام الذي نقَلَهُ الإمام أبو مُوْسَى الأَصْبَهَانِيُ عن الإمام 
أحمدّ في و صيّته صيّته لابه وكيفيّة التَعَامْلٍ مَعَ المُشكد. 20 . أن عبد الله 5 ألعمة كان 
أا شرن :فى ا و وا 
رَوَادِ؟ قلث: يصِحٌ؟ فَالَ: لا ا وَقَدْ روا الخيَاط عن رِبْعِيٌ عَنْ 
رَجل لم يُسَمُوُ. قال: قلث لَهُ: فَمَدُ ذكَوْتَهُ في المسند! قَقَالَ: قَصَدْتُ في المسئّدٍ 
الحديث المشهُور وَتركت الئّاس تَحْتَ سر الله تَعَالى» وَلَّوْ أَرَدتُ أن أقَصِدَ 
ا ص عندي لم أَرْوِ مِنْ هذا المسند إلا الشُيءَ بعد الشَّيءِ ولكنّك يا بي 
تغرف طَرِبْقَتِي في الحديْثي لشت أُخَاِفْ ما ضَعُْف إِذًَا لّم يكُنْ في الباب 


ما يَذْفَعَةُو". 


أا بالنُسبةٍ لقول المهندس بوجو اخقلاف الكُتُبٍ والمؤلّفات والتّراجم 
بِينَ السّنةٍ والشيعَة فأَقُولُ: هذا الكلامُ فارغٌ منَ الأدلّةِ والمنطق لأنّ التأليت 
والعدويق عتا بدا بقرون فل الشيعة حكبت عرض علا بالمولدية الجذد؟! 
وَالأَمْدَ مِنْ ذلك قَرَى بعضّهم حرف كتاب الله تعالى وادّعى اَن في القرآن 


() خصائض مسند الإمام أحمدّ للإمام أبي موسى الأصبهاني» ص: »)١١(‏ ط: مكتبة التوبة. 
وقد قال الإمامُ الذهبئُ في ر أغلام المُبلاِ) (20/1ه) -: «فْلَعَلَّ الله يُمَيَضُ لِهَذَا الدَّيْوَان 
العَظِيِم مَنْ يُرَتَبهُ وَيهذبه» وَيَحْذِفُ ما رز فيو وَيُضلِح ما تَصَحُفء وَيُوضِحُ حال كير من 
رجَالهء وينه عَلَى مُزسله وَيُؤْهِنُ ما ينبي مِنْ مَنَاكِيْره وَيُرَنَبْ الصَّحَابَة عَلَى المُعجم. 
وَكَذَلِكَ أَصْحَابَهُم عَلَى المُعْجم ويرو عَلَّى رووس الحَدِيْث بأَسْمَاء الكُتْب الْسْتّة» وإن رتبه 
عَلَى الأَبْوَابٍ فَحَسَنٌ جَمِيلٌ» وَلَوْلَا أي قَدْ عجزت عَنْ ذَلِكَ لِضَعْف البَصّرء وَعدّم البق 
وَقْوْبٍ الرّحيل» لعملث في ذَلِكَ». ۰ 
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الكريم تقصًاء فهل يلعفت إلى كلام هؤلاء" وقد تكلّمنا في كتابئًا «الجناية 
على البُخَاريٌ» عَنْ هذا القول الشنيع وَرَدَذْنَا على صَاحِبْهِ في مَبْحَثِ قدسيّة 
الأحاديث النَبُويَةٍ ة فَلِيْراجَعْ هُنالِك؟! 


الدَّلِيلُ الثَّالتٌ: الِإِجْمَاعٌ: 

ثم يتكلّم المهندش عن الإجْمَاع وعدّم حُحجِيّتهِ قاقلاً: «وإن نظرة واقعية 
موضوعية حيادية إلى واقع العالم الإسلامي اليوم تدحض ذلك الدليل وتبين 
مقتله» فقد أجمع مثلا علماء الكويت الأفاضل على حرمة غزو الكويت من 
قبل جارته العراق في حين سارع علماء العراق ليؤكدوا حرمة قتال الجيش 
العراقي الفاتح. وفي كل دولة مسلمة مجاورة للعراق كان إجماع علمائها 
الأفاضل منطبقاً وتابعاً لإجماع ساستها المختلف» ص: .)٠١(‏ 


أقُول: إ إن هذ الله لععْطِيلٍ الإجماع ضَربٌ من السَفْسَطَةٍ ونوعٌ من الزّعزعة 
الفكريّة إن ن لم يَكُنْ جُنونًا أوزونئاء لأ هَوَى بعْض النّاس لا يُشُرّعٌ شيئًا ولا 
ل ين 
منهُ قول حنَّى يع يعمد على خلافِه ووفاقه في الإجمّاع. 
فهذا النّوعٌ منَ العُلماء لا شك أن لَهُم وجُودًا في الإشلام وليس في الإشلام 
فحسث بل: في الأديّانٍ والأفگار والمنتقدات كلهاء نادت ترى بعض الماش 


)0 ین ها لَسْنًا بصدد بيان تحريف مُعتقَدِهم حٌى برد على هذا الگلام ردًا مُفَصّلاء وإلا نحن 
نملك حجّة امل وَالَقل في بطلان دياتعهم ومعتقدهم وَالحَفئلله» ولكن الْمهِمْ هْوَ أن يعرف 
القَارِئُ الكَريمْ أن العَصْيِئِت في جل العُلوم (الفِقْهِ والأضول وَالحَدِيْثْ وَالنّمَةِ والعقليّات..) 
عند الشّيعَةِ ظَهَرَ في وقت مُتأخْرٍ جِدًا وَاستفَادُوا من كثُب السنة في تواليفهم خصُوصًا في 
أضؤل الفقد» ولا رال كتا تدرش وكدارش في حوزايهم إلى الآ فى التحر والضرف 
والبلاعة والعروض والمنطق وغيرهًا من العلوم. 
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ُسخُون بحمد الطواغيت ليل نَهارَ وَلا بُجَرّمونهم لِفعل ولا د E‏ 
أمام كلّ هذه الأنواع من الخَراب وَالذَّمَارء وهل أوزوثٌ ينعقِدُ العَلَمَائيّةَ لأخل 
هؤلاءٍ أَمْ: يبقى على وَصفِها وتبِجِيْلِهَاء كما گان يَرَاهَا الحَلَّ الوحيد'"'؟! 

وكذلك الحال ذ في الشَرائْعٍ السّماوية وَالأديان الوَضعِية» فهذا الجنش من 
الاس لا قبل منهم تصريحٌ ولا بعد جلافهم شيا ولا يساوي فلساء بل: الفلش 
أَكْثَرْ وَأَبْهَى عند التحقيق. 

با الخلات يحت أذ یکر د م رلا ا بكر وف دة 
كان للمُخالِف وجه منَّ الحقّ واستنادٌ لما يخال فيه. فإن لم يكن كذلِك وكان 
السّببُ اتباعٌ الهوى أؤ: شيا منَ الدّنيا وحُطامِهًا فالقولُ مردودٌ عليه ولا يُلعفثُ 
إليه» ولا يُعدٌ قولّه خارمًا وناقضًا للإجمّاع ". 


وَكذلِكَ المهندش يتذبذبُ في طيش وغفلةٍ لأنه يدّعي حُرمة القرآن الكريم 
وآياته ومع هذا لا ينقا لقوله تغالى الطريح في حُجية الإجماع: « و يكاقق 
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() يَرَى الْمُهَندِسُ العلمائيّة الحَلَّ الوحيد للمشاكل وَأَنّها خيؤ بديل للأديان كُلْهَاء كما صرَحَ 
بذلِك في آخر كتابه: (الإسلامٌ هلْ هُوَ الحَلُ؟)؛ ص: ۱١١‏ -157)» رياض الريس للكتب 
والنشر» ط: الأولى /۷٠٠۲م.‏ 

(۲) كَلامهُ عن عُلَمَاءِ اعراق كَذِبٌ وَافْيِرَاء فالرئيش ش العراقي عَرّا الكويت ولم يَسْميِذ إلى فتاؤى العلا 
أضلاء ولم يدر العُلَماء ٤‏ لِصَدَامٍ وَرُغرته مغل تكم الَتَاوَى الي يذكُرهًا أوزون (أ.د.غفْمَان). 
EE‏ الأسقاذ زصالح الرّنكئ أن شَيحَهُ العَلامة مُحمّدًا البالِيسَانِيَ- 
رَحِمَهُ الله تَعَاألَى- -» كَانَ وجيهًا عند الاس قاطبة وَلِكَلامِه وَفْعّ في قُلوبهم وَمَسَاوِعِهِم 
وَيُطِيِعُوتَة فَلِذلِكَ أَرَسَلَ إليه الرَئيش العراقِي آنَذَاكَ أَحَدَ وْجَهَاءِ الدّولَةِ إليه وَمَعَهُ مبلّعٌ گبيڙ مِنَ 
المَال لِيَسِتَدرِجَهُ فِي قَضِيّةِ الكويت وَيْبْدِيَ رِضَاهُ وَيَقُولَ بِمَسْرُوعِيّته! 
فَكَانَ جَوابٌ الشَّيخ جَوابًا قَاصِمًا قَاصِفَاء وَقالَ: إِنْ گان أراد ن يَسْمَفْيِبَني لأرسَل إِلَىَ قَبْلَ 
الو وع يقد وترعو قو أزجع إت العا زلا ع فرع الؤضوك ون بعد خانها. 
أنظروا كيف كَانَ مَوقِف العَالِم الرَبّاني» لا يُغْرِيهِ المَالُ وَلا يُخِيفَهُ ذو بطش في قول الحَقّ! 
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و م سه 4 2 و 20 ت یر و عن وداه 5 ر 
الرسول من بعدٍ ما بين له الهدى ويتيع عير سيل المَومنِين نول ما توك ونصۈلو 
عا 2 r2‏ 


ءَتٌ مَصِيرًا € النساء. 

فاللهُ تعالى في هذه الآية أوعدٌ من ترك سبيل المؤمنينَ أن لَهُمْ جهنم 
َلَيْسَ هذا السّبِيْلُ الإجماعَ؟! 

فإذا لم يكن إِجْمَاعٌ الْمُسْلِمِيْنَ حُجَةٌ فَلِمَاذًا يكُونُ عَلَى تَرْكِهِ العِقَاب 
والنّكَال والقوبِيح"")؟! 

ركان ماهر فلي خدار التاريخ يوْمِنُونَ بالإجْمَاع ويرؤتة حُجّةَ ولم 
يُخالف في ذلك إلا أتاش فَلِيْلُونَ عِنْدَ جَمِيْع الفِرَق الإشلاميّة وَمَنْ أَرَادَ 


5 


3 Ey 
الإسيَرَادَة فَعَلِيْهِ بكثّب الأصؤل في مَبْحَثْ الإجماع وحُجيْته".‎ 


لاد ابي 


$ 


4 يقول: «ثمة أمر هام وخطير جدا فی قضية الإجماع هذه يجب إيضاحه 
هناء فمثلا عندما يجمع معظم أئمة السنة فى وقتنا الحاضر على حرمة التدخين. 
وهو ما حدث حيث صدرت فتاوى مختلفة في ذلك همها الصادرة عن دار 
الإفتاء في السعودية زمن الشيخ الراحل ابن باز فإن ذلك يعني أمرين رئيسين: 
توعد الرحمن بعقوبته» وهنا علينا أن نلاحظ أن المخلوق - الأئمة - يفرض 
على الخالق ‏ الله كَل - معاقبة المدخنين. 
() الإجماعٌ معتبرٌ حى في جَمِيع القَوَانِينِ الوَضعِيّةِ بَلْ إِنَّ القّوانِينَ تَعْعَِرْ الأدنى مِنَ الإجماع - 

أي: اليه الأصوّات ‏ حُجّةٌ يُشَرَعُ بها مَجَالْسُ الراب تَشْرِيْعَاتِهم وَيُلْمُونَ بها الاس قَرَارَاتِهم. 

بل إن المحَاكِم تَعْمَلُ بِخَبَرٍ الوَاحِدٍ بِشَهَادَةٍ اين أ ثَلانَةِ أ أَرْبَعَةٍ في قَضَايَاهَا الجُرْمِيّة 

وَالجِنَائِيّةِ وَغيرِهَا فَكَيف بِالِإِجْمَاع وَاتَمَاق الجَمِيْع. (أ.د.عْفْمَانُ) 

(0) الفُصُولُ في الأول للجصّاص (/22017)» وَمَا بَعْدَهَاء الْمُعْتَمَدُ لأبي الحُمَين البَصْرِيٌّ (۱۲/۲)» 
وَمَا بَعْدَهَا الْمُسْعَصْفَّى للغَرّالِيَ ١/۱۳۷)ء‏ الْمَخْصُولُ للرَازِيّ (5/٠٠)ء‏ الْإحْكَامٌ للآمدِيّ 

»)۲٠١/(‏ البحدُ المحيظط للرّرْكُشِيَ (85/7؟). 
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والثاني: أن المدخن قبل تاريخ إجماع التحريم قد نجا من تلك العقوبة 
وذلك الإثم» ص: (۲۰). 

أَقُولُ: هذه الَِّيجةُ دل على خلوٌ جؤنة المهنذس العِلْمِيّقَ كيف لا؟ وَهُوَ 
فد آتی يما يدل على قل خبرته وسشوء فهجه وركاكة قوله وعد اسغهاطه عن 
الجن و العو اب 0# 

إن فخامة المهندس قد وقع في أخطاءِ مِنْ حيث لا يَعلمُ» وهي: 

الآؤل: لم يَنْعَقِدٍ الإجماغٌ على تحريم التَّدْخين مع ضَرَره الكَثيرٍ وَحْرمَتِه 
وَفْقَ قَواعِدٍ الإسلام ومَعَّاييره. 

ثانيًا: لا يعرف المهندش أن مِنْ مناط التكليف والمؤاخذة بلوعَ الحجّةٍ 
وبيانَ المحجّة فعَلّى هذا إن لم تصل المَغْوَى بتحريمه ؛ إلى أناس واسكمر وا 
عَلَى التّدْخِيْنِ فليشوا آثمين. لأنّ الله تعالى رفع عن الجهّلاءٍ اللوم بآيات 
كثيرة» وليس هذا فحسبء بل: هذا الحكم يشملُ شاربي الخمر وباقي الآثام 
لي كان الناش يرتكبوتها ولم يَكُنْ نَمَةَ نص من الله تعالى في تَحرِيوهَاء فهل 
جنابٌ المهندس يعترض على حجْيّة الكتاب بهذو الذريعَة الشَّنِيعَة الي 
عارض بها الإجماع؟! 

ثالمًا: إن العقوبَّةً ة التي تَكُونُ عَلَى عدم الإلتزام بالإجماع» pT‏ 
العَمَل بقول الله تغالى وسنَّةِ رش وله 4 حيث جاءث فيهمًا نصُوصٌ أفصَّحتْ 
عنْ حجّيّةَ الإجماع؛ وليسَتٍ العْقُوبَة وَاقِعَةَ بقَوْلٍ العْلّمَاءٍ كُمَا رَعَمَ أوزون وأساء 
الأدت مع الله تعالى برل وها غلا أن لفط أن المخلرق ب الأئمة د يفرش 
على الخالق ‏ الله ك - معاقبة المدخنين». 


إن المهندس وغيرَهُ من مُعارِضِي الإجماع يَعْمَوِدُونَ عَلَى وجُودِ الخلاف 
لنقض الإجماع ويُصوّرونَ الخلاف عيبًا وعارًا وَلومة وشتارًاء فلذلك من المهمّ 


زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى ِبْصَالٍ الأدلَّةِ الأضوليّة 1۷ 


تببايظ الضون على حقيقَة الخلافي. وَتقسيمه إِلَى نَوْعَينِء وَهْمَا: الخلا 
ال وات غ ا 


ضابط الخلاف (المُعتَبَر وَغَيْر المُعتَبَر): 

تكلّمَ أهلُ العلم في ضابط الخلاف الْمُعْمِرِ وَغيْرِ الْمعْمبرٍ وبيُوة بيانا جلي 
وَقَانُوا بأنّ الإخيلاقات الوَاردةً ليست عَلَى وَتِبْرَةِ وَاحِدَةِ بل مِنْهَا ما هُوَ مَقْبُولٌ 
وَمُغتبڙ وَمِنْهَا ما هُوَ مَردُوڏ وَعَيؤُ مُعْمبَرِِ گما قِبلَ: 

[مِنَ البَسيْط ] 

وَلَئِسَ كُلُ خلافي جَاء مُعْعَبَرًا إلا خِلافَالَهُ خط من النَّظْرِ 

كما نص الإمامُ الشافعىٰ ذ4 عَلى ذلك حيث قال عَلَى شل الحوّار مَعَ 
المخالف ككادية البديكةه وقال: اني أجدٌ آهل العلم قديمًا وحديتا مختلفينَ في 
بَعْض آمورهم» فهلْ يَسَعْهُم ذلك؟ الف 4 الإخيلافٌ من وجهين: 
أحدِهِمًا: محرّمٌ. ولا أقولٌ ذلك في الآخر. 

قال: فَمَا الاختلافٌ المحرَّمُ؟ قلث: كل ما أقامَ الله به الحُجَّةَ في كتابهء أؤ: 
عَلَى لِسَانِ نَبيّهِ مَنْضُوْصًا بَيّنَاه لم يَحِلَّ الإختلاف فيه لِمَنْ عَلِمَهُ. 


)١(‏ الإجماعٌ كاشف لمراد الله ولیس مُنْشِئًا لِحُكْم لَمْ يُرِدهُ اله حَبّى يُفْرَض عليه عر وجل وَمَا 
يَعْتَرِضُ به أوزون دَليلٌ عَلَى خَلْطِهِ بِينَ الدّليل الكاشف وَالدّليل المُنشِئء وهذا الخَلْط الحَابِظ 
يتَكَرَرُ مِنْ أوزون كثيرًا. 
يقل أوزون: «إِنَّ المدخنَ قبل تاريخ إجماع التّحريم قد نجا من تلك العُقُوبةٍ وذلك الإثم». 
لهذا اسراف من أرؤوة جر بترايع اا ورو ارف ا ات يتن ب کات 
تطبيق العقُوبات إِذْ لا عقُوبة إلا غد عِلْم الجَانِي بون ما ارتگبة جا ة ومخالَمَةُ للقَانُونٍ 
وجميع القّوانين الوضعيّة تَعْمَلُ على مَبْدَاِ: (القانون ليس لَهُ ار رجْعِئ) وهذا ن على أنَّ 
العقوبة لا رنب على مَن ارتكّب مخالَمَةٌ قانونيةٌ قبل صدُورٍ القانون الْمُبَيْنِ لذلك. (أدغْثْمَانُ) 





1 5 5 
جب بج سير ورت 


وَمَا كان مِنْ ذلك يَحْتَمِلُ التَأوِيْلَ ويُدْرَكُ قِيَاسَاء فَذَهَب المتأوّلء أو: 
القايسش ا أو قياش وإنْ خالَفَهُ فيه غيرة: لم أ 
يُضَيَّقُ عليه ضِيقَ الخلاف في الْمَنصُوص»" 

وقالَ الإماءُ TT‏ َه بعدّم الإلتِمّات إلى قول ليس لَه 
مُشْكَئدٌ شَرْعِن) َائِلا: «والضًابظ فِي هَذًا أن E EI‏ 
الضف وَالْبْعْدٍ مِنْ الصَّوَابِء فلا تَظرَ إِلَئِه وَلَا الْعِمَاتَ عليه ذا كَانَ 
RS‏ يما إذَا گان مَأَحَذَُهُ مما 


وقالَ الإمامٌ الشَّاطبيُ كذ بعدم الاعتدَادٍ باليخيلاف فِيمَا نص به لتيل 
أؤ: صريحٌ السُّنَّة آؤ: إجماعٌ الأمّة قَائِلا: «فَإذَا گان بيا طَاهِرًا أن قَوْلَ الْقَائِلٍ 
مُْخَالِت لِلْقُوآن أؤ لِلسَنَة لَمْ يَصِمَّ الاعتدادُ به ولا البناء علي وَلِأَجْلٍ 1 
يُْقَضُ قَضَاءُْ الْقَاضِيٍ إِذَا خَالَف النّصّء أو: الْإِجْمَاعَ» مَعَ أن حْكْمَهُ مبنيّ عَلَى 
الظوَاهِرٍ مَعَ م مان ڃلاف ء الظاهِرِ ولا يُنْقَضُ مَعَ الْحَطَ في الاجْتَهَادٍ وَإِنْ تَِيّنَ؛ 
١‏ مطح لطي العام اتدل شس تقض حُكُوهء وَلكن يُنْقَضُ مَعَ مُخَالَمَةٍ 


وقال: «قَصْلٌ: وَمِنْهَا؟': أنه لا يَصِح اغْتِمَادُهَا خِلَافًا في الْمَسَائِل الشَّرْعِيةِ؛ 
لأنها لم تَصْدُرْ في الْحَقِيقَةِ عن اجْتِهَادِه وَلَا هي مِنْ مَسَائِل الِإِجْتِهَادِء وَإِنْ حَصَلَ 
مِنْ صَاحِبهَا اجْتِهَادٌ فَهُوَ لَمْ يُصَّادِفْ فيها مَحَلاء قَصَارَتْ في نِسْبَيهَا إلى الشَرْع 


(1) الرّسالةٌ للامَام الشّافعيَ؛ ص: »)٠٦١(‏ ت: أحمد شاكر. 

(0) قواعدٌ الأحكام للعزّ بن عبدالشلام (107/1). مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة - 
(۳) الموافقاث للشاطبی (188/5). 

(5) أي: مِنْ ضور عَدَم اعبار زَلَةِ العَالِم. 





ذكريًا أوزونْ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدلّة الأضُوليّة 1۹ 


كَأَقْوَالٍ غَيْرٍ الْمُجْتَهِدِ وَإنَمَا يُعَذ في الْخلاف الْأَقْوَالٌ الصَّادِرَةُ عَنْ أَدلَةِ مُعَْبَرَةٍ في 
الشَّرِيعَة كَانَتْ مِما يَقْوَى أؤ يَضْعْفُء وَأمًا ذا صَدَرَتْ عَنْ مُجَرّدٍ حَمَاءٍ الدليل أو 
عَدَم مُصَادَفِِ لاه َلك قيل: إِنَُّ لا يَصِحُ أن يُعْعدّبهَا في الْخِلَافيء كَمَا لَمْ َد 
اَلَف الصَالِحُ بالْخلاف في مَس أَلَةِ ربا لقصل وَالْمُمْعَةِ وَمَحَاشِي النّسَاءِ", 
وَأَشْبَاهِهَا مِنَ الْمَسَائِل الي حَفِيَتْ فيها الْأَدِلَهُ عَلَى مَنْ حالف فيها. 


إن قيل؛ فماذا يُعْرَفُ من الْأَقْوَالٍ ما هُوَ كَذَلِكَ مها لَمْسَ كَذَلِكَ2؟ 


إن 3 


جَوَابُ: أنه مِنْ وَطَائِف الْمُجْتَهِدِينَ» فَهُمُ الْعَارِفُونَ بِمَا وَاقَنَ أو خَالَت, 
وما غيڙهم» فلا تمييرٌ لَّهُمْ في هذا الْمَقَام يَعْضُدُ قدا 7 الْعخَالئَة 07 


6 


اا ی ا ا ا 


o 


مُتَفَاوِتَة گأخبار الْآحَادِ وَالْقِيّاس الا اما الفيكاليك لْمَطْعَِ؛ فاا إِشْكَالَ 

في اطْرَاحِهِء وَلَكِنَّ الْعْلَمَاءَ رُم بَمَا ذَكَرُوهُ لِلدَِّيهِ عَلَيْهِ وَعَلَى ما فيه» لا للاعتداد 
به وكا التكالت ا ا ا وَبَيْنَ مَا اعْثَمَدَهُ 
صَاحِبْة مِنَ الْقَيَّاس أو غَيْرِو) ٠°‏ 


ان عن رذ اَل عَن الح والصواب مع e‏ 
الْعَالِمِ لا يَصِح اعْتِمَادُهَا مِنْ جِهَةٍ وَلَا الْأَحْذْ يها تَقْلِيدًا لَه للك لأنها مواضيفة 


0 قال ابن الأثير في «النَهاية» (891/1): «وَهِيَ جَمْعْ مِحْشَاة: لأشفل مَوَاضِع العام مِنَ الْأَمْعَليٍ 
فكَنَى به عن الأذبار.. وَيَجُورُ أن تَكُونَ الْمَحَاشِى جمع الْمِحْشى بالكَسْرِء وهي العْشَامَة التي 
عم بها الْمَوْأَةٌ عجيرّتهاء فكَتّى بها عن الأذبار». 

(0) أيْ: كيفك يُعرفُ القول المععَبَر مِنْ غير المعتبر. 

(۳) صِفَةٌ للأخبار وال تَعَالَى أَعَلَمْ. 

(:) الموافقاث للشاطبي -۱۳۸/١(‏ 0050). 





عَلَى الْمْحَالمَة لِلشّرع» وَلِدَلِك عد عُدَّتْ رل ولا فلو كَانَتْ مُعْمَدًا بها؛ لَم يُجْعَلْ 
تھا هذ الي ولا ثبت إلى ضاجبها الزن فيهاء كما أله لا يبي أن يست 
صَاحِبْهَا إِلَى التَفْصِيرِء ولا أَنْ يُشَنّعَ عَلَيْهِ بهَاء ولا يُنْتَقَصَ مِنْ الملهاء از يعاق 
فيه الإقْدَامُ عَلَى الْمْحَالَفَةِ بَحْنَاء قن هَذَا كُلَهُ جلاف ما تَقْمَضِي رتنه فِي الدّين, 
وذ تدم من كلام مذ ن جبل وير ما يوش إلى هذا امغقى»0. 
ع م ل بن الأول 
فخ تل م ل ا 
1 يُخْصَى مَح أن ذَلِكَ لا يَعْضٌُُ من أَقْدَارِهِمْ وَلَا يُسَوّعْ انْبَاعَهُمْ فِيهاء كَمَا 
سْبْحَانَة: [فَإِن تَتَارَعْتَمْ في شَيْءِ فَردُوهُ هة إلى الله وَالرَّسول] [النساء: 59]. 


قال ابن مُجَاهِدٍ وَالْحَكَمْ بن عمَيِبَةَ وَمَالِكٌ وَغَيْدْهُةْ: ليس أَحَدّ مِنْ حَلق الله إل 
ل ل ا 
عَالِم اجْتَمَعَ م فيك الشَّدُ كُلَهُ. قَالَ ابم عَيِدٍ عبد الْبَرَ هَذَا إِجْمَاعٌْ لا أَعْلَمُ فيه خِلَافًا»". 


رين کی ر 


15 


ولا شك إذا كان الخلافٌ صَايرًا عن الْمُفتِي الْمَاڃن الَّذِي ل و تع 
لجل هَوَى السُّلْطَانِء أؤ: شَهِْوَةٍ مه فلا يُقْبَلُ مِنْهُ فكو اعد ف بالش جن من 


2 
تو 


السُّرّاق كمَا رَوَى عبد الله بْنُ وَهْبِء أَنَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي مالك قال: : أخبرني رَجْلٌ 


2 


:مدن طلى ر ب ای عدا فرغل بكي قَقَالَ [ َه ما كيك ؟ 
N‏ ا معزت غا كثال: لاو وکن اش ى شن 
لعل لَه وَطَهَرَ فِي الإشلام أَمْرْ عَظِيمٌ» قَالَ وَبِيعَةُ: وَلَبَعْضُ مَنْ يُفْتِي ها ها 
أعؤ بالشتن ين النؤافي 1" 

() الموافقاث للشّاطبيَ (15/5- .)١۳۷‏ 


(۲( المَتَاوّى الكُبرَى لابن تة 4/0). 
(۳) جاع بيان العِلّم وَفَضْلِهِ لابن عَبْدٍ البَرّ 0770/9 بِرَقم: .)141١(‏ 





زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى ِبْصَالِ الأدلَّةِ الأضوليّة ۷۱ 


وَكَذلِكَ الحَالٌ إذا جَاءً الت EO‏ اطول الإسلاي 5 
قواعِدَةٌ الكَلِيَةَ العَامَةَ لا ي َد لافقا ولا يخرق ت ودين الهقوات 
والرّلات» كما قال العَاجُ الشبكىئ كاذه : «فْإن ضَعْفَ وَنَأَى ع مَأَْحَذٍ الشزع» 
کان مَعْدودًا مِنَ الهَمْوَاتِ وَالسَمَطّات»" 

حي نات اج a‏ يت فيه ١‏ زب ار 
مِنَ الأصول الشَرعِيْة وَلَهُ دلِيلُهُ في الخلافيء وما عَذَا ذلك قلا د يعد مُعْتَبَرًا. 

0 (مَا گان للمُخَالِفٍِ مُسْبَئَدٌ) يُوَثْوُْ في الإِجْمَاعء وخكز السا 
ِبَهَ وَيَفْمَحُ باب السُهِولّةٍ والِيْسْرِ والإختيارِ عَلَى الأَمَةٍ م وَيَذْم الْمَشَقَّةَ باختيار 
الأب للحال امقام كما قال شيخ 00 في ثل هذه الأشياءِ التي مييق 
الاجتهاد: «كَأَمَا أن مِفْلَ هَذِه الْمَسْأَلَةِ أو َحْوَهَا مِنْ مَسَائِلٍ الِإِجْيِهَادٍ لَايَجُور” 
يعن تمك فيها بأحد وين أذ يك كر على الآخر يقير حُجَّةَ وَدَلِيل» قَهَذَا 
خلافُ إِجِمَاعَ الال 

وَقَالَ في مَكَانِ آخَرَ: «وَإِذًا گات الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلٍ الِإجْتِهَادٍ الي شَاعَ فِيهَا 
المرَاعُ كذ ل دان توق الإمَام و عَلَى ائه مِنْ حَاكِم ا 

أمَا الاي (مَا لَّمْ يَكُنْ للمُخَالِفٍ مُسَْئَدُ) فلا يور ر في الإجماع ولا بعد 
ولا يُلْعَفَتْ إِلَئِه. كما تَقَلْنَا أقَوَالً لأهل اليِلْمى ورد زيا على ذلك ما ا 
شيخ الإسلام كه ارقا بينَ الخِلاَيْن «قَهَذِهِ وَنَحْوْهَا مِنْ مَمَائِل الإجْتِهَادٍ التي 
)١(‏ الأشبَاةُ والنظاء ايد 9 العلميّة. 


(0) في المطبوع كُبب: (يَجُورُ) وحن السَياق يَقْمَضِي أنه گان (لا يَجوز)» وَكَذَا في: (مَجموع 
المَتَاوَى) (ه/7870)كُيت خَطَاً. .)۱۷٤/١(‏ 

(۳) القَتَاوَى الكُبرَى لابن تيميّة .)۱۷٤/١(‏ 

(5) القَتَاوَى الكُبرَى لابن تَيميَةَ .)٠۳/١(‏ 





RRS 
IAA V۲ 
جب ر ا بسي ےرک‎ 


يَهُونُ الأَمر فيهاء بخلاف الشُاذ الّذِي يُعْرَفْ أنه لا أضل لَه في كاب الله. و 
َة رَسُولِهِ [&4]. ولا سَبَقَهُمْ إِلَيهِ أحَد.»". 


فَبِذْلِكَ يه يوك أذ جود جاب ا 
آتِيّا بو جود الخلاف عقيمٌ لا يَلِدُ وَلَوْ مَولُودًا مُعَوّفَاء وَلَّيِسَ وی زَيِفٍ 
وَبَهَرَجَةٍ تَمَاقَةِ. 

[مِنَ الكَامِل] 
حُجَجٌ تهافت كَالرجَاج تَخَلّهَا ما وکل كَاسِرٌ مَكْسُورٌ 


الدليلٌ الرَّابِعٌ: قَولُ الصَّحَابَة: 

يقول أوزون: «وهنا الأمر لا يقل سوءا عما سبقه» فكيف يحكم الأحياء 
بأقوال وآراء أناس قضوا وعاشوا في القرون الغابرة؟ ومتى كانت أقوال الناس 
افا د سين البدلال را الى وی إلى ا واا رها 
بواقع الصحابة الأليم من اقتتالهم فيما بينهم وحبهم للجاه والسلطة والمال 
وسعيهم للوصول إليه؛ وإن حاول الكثير من رجال الدين اليوم إقناعنا بغير 
ذلك في التغطية على بعض المعطيات والحقائق والوقائع التاريخية الموثقة 
التي أعد القارئ بقراءة حقيقتها له في كتاب قادم'" بإذن الله». ص: .)۲١‏ 

أقول: ما قاله المهندش في التّطاول على الأصحاب والازدراء بهم ليس له 
دليلٌ واحدٌ عليه وَلا يستطيعٌ أن يُقِيمَ على دعواه هذه دليلًا واحدًا- صحيحًا - 
وقد حاول وتكلّفت ا بدليل في (جناية البخاريّ) لعشويه صورّتهم؛ ولكنّ 
الله يأبى أنْ ينتصرٌ الباطِلٌ والقَول الزُورُ وَيُقيّضُ له من يقومٌ بتفنيده» فنشكره 


() مها السُنَّةِ لابن تيميّة (74/5"). 
0) يَقْصِدُ جِنَايتَهُ عَلَى البْخَارِيّ. 





زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إبْطال الأدلَّةِ الأضوليّة Vr‏ 


ST 
ردنا عَلَى جِتَايةٍ البُحَارِيٌ لتعلَّمُوا حقِيقَةَ الأمر.‎ 

أمًا مسألةٌ حُجِيّةِ قول الصّحَابِيَ فليسَت بهذِهِ ال طحية التي صر صَوَّرَها 
المهندرش» بل: لِقَوْل الصَّحَابِيٌ اال وَصْوَرُ واف الحُكُمْ 8 كما 
هُوَ مُقوّرٌ في كُتْبٍ الأصُولء وهي 

إمَا أن يكون في المسّائل الي لعَيبيّةِ الي لا قياس فيها وَلا تُدْرَكُ بالعقل» أو 
أن يكون فى المسائل الإجتهادية 8 مَدارُها القياش وَالإدراكٌ العقليٌ. 

ا الأحوال» يأتي قول الصَّحَابِيَ على أنواع: 

e‏ 2 ينعشرَ القَوْلُ وَوَافَقَهُ 0 قَوْلَ الصّحَابَة. 

oy . 

ل أن لا ينتشرّ ولا يُعلمَ له مُخالف. 

. أن يُعلمَ لَهُ مخا 

فالأوّلٌ يعد إجماعًا وإجماعٌ الصحابة أقوى من إجماع غيرهم فَإنّهُم جَمِيْعًا 
لا مرن على غير الراب أما الان فيكون إاجماعًا سکو قا عند من يرق 
حُجِيّةَ الإجمّاع السُكوتيّ ويراه واجب القبول والإذعانء أمّا الغالث ففيه النّراعٌ 
والخلافء أما الرَابِعُ فيِنظرٌ إلى دليل الفريقّينء فيكون الاعِتِمَادُ على الدَّليل 
سوا كان عقا أو نيع 

وَإِذَا قال صَحَابِئ قولاً ونسَبَهُ إِلَى الوَسُول كلل فَهُوَ حجَّةٌ لأنهم لا ينيبونَ 
إلى الڙشول مه ما لم يسمَعُوا مِنهُ؛ أؤ: لم يسمَعُوهُ من صَحَابِيَ آخرَ عن 


)١‏ وَقَدْ ذگر ابن القيّم تفصيلَ ذلك في إعلام الموقّعينَ (41/5) وما بعدَهَا. 





0 


اا 


الأول بل كما قال الا الإمام أبو عبدالله الحَاكمُ النْيِسَابِورِيٌ: «قَوْلُ الصَّحَابِيَ 
الْمَعْرُوف بِالصّحْبَة أَمِرْا ٿا أَنْ تَفْعَلَ كَذَا وَنُهيتا عَنْ گڏا وَگڏاء وَكُنّا نُؤْمَرْ بِكَذَاء 
وکنا ننْهَى عَنْ كَذَاوَكُنَا نعل گذاء وکنا تول ورول الله يه فياه وَكُنَا لا رى 


أا بِكَذَاء وَكَانَ يُقَالُ كا وََذَّاه وَقَوْلُ الصَّحَابِيَ من الشُئَةٍ كَذَا وهاه 
ما ذَكَوْنَاهُ لما يه ير فَهُوَ حَدِيثٌ مشت وَكُلُّ ذلك 
وَِذَا قال قولاً وَلا يُدْرَكُ بالعَقْلٍ وَالقيّاس ولا مَدْحَلَ للعقل فيه فهذًا يُحمَلُ 
على كَوْنِ القول مُيْشَنَا مِنَ النّضء لان الصَّحَابَةَ بَهَ لا يعكلّمُونَ في هذه القضيا من 
قبل أَنْفْسِهِم گا لیات اد 
وإذا قالُوا قولًا وانتَشّر ولم يأت به ت ولا بُعرف لَهُ مخالِفٌ, فهو يعد إجماعًا 
وَلوْ سكوتيًاء إِنْ كانَ إجماعٌ الأئمَةٍ بعدَهُم حُجَّةَ فإجماعُهُم من باب أولى'". 


وين نَم فرق بعضٌ العلماء بِينَ قول صحابي مجه وغيرٍ مجتهد. فقوا 
الأول دون الثاني 


)١(‏ معرفةٌ علوم الحديث للحاكم النيسابوريّ» ص: (١۲)ء‏ دار الكتب العلمية» وقالّةُ أبو الحسين 
البصريٌ وغيؤة الْمُعتَمَدُ لأبي الحسين البصْريّ (101/1)» قواطع الأدلة لأبي المظفر السّمعانيٌ 
(۳۸۸/۷)» المستَصْفَى للعّزاليَ» ص: (004» الإحكّام للآمدِيٌ (4۷/۲)» وقد عد السَرَخسي 

القول بخلاف ذلك قولا مَهْجُورَاء أضول الس رخسي .)٠٠١/١(‏ 

(0) الْمُعتَمَدُ لأبي الحسين التصريّ المعتزليّ (174/1)؛ رسالة في أضول الفقه للعكُبرِيٌ» 

ص: »)٠٤١(‏ مكتبة المكية - مكة المكرمة -. 

() العدَّةٌ في أضول الفقهء لأبي يعلى الفرّاءِ »)03٠١/5(‏ قواطع الأدلّةِ لأبي المظفر السمعانيٌ 

(۷/۲)» وقد انکر إمام الحرمين ذلك في التلخيص (/44)» وقد جاءَ بأو جه من التأويل فليس 

المكان مكَانَ سرد الأَدِلّة والرَدّ والمناقشة» وقالَ في: (البْرِهَان) (/551): «لا رى قول 

الصَّحَابِيٌ حجةً). 

(5) التلخيض لإمام الحرمّين (60/۳). 








زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدلَّةِ الأضوليّة Vo‏ 


وقد أنكرّ الآمدِيّ حُجَيّةَ قول الصَّحَابٍ ب الواجتو في المشائل الاي 
قائلا: «اتّمّقَ الْكُلُ عَلَى أن مَذْهَتَ الصحَاين في مسال الاجيفاد لا بكرن غ ب 
ع ة الْمُجْتَهِدِينَ إِمَامًا كَانَ أو حَاكِمًا أو SE‏ 
حُجةَ عَلَى التَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُم مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ: فَلَهَبَتِ الْأَشَاعِرَةُ 
امرك لشاف ريا لسو ا وَايَكَيْنِ عَنْهُ 
وَالْكَرْجِيُ: إِلَى أنه لَيِسَ بِحْجَةٍ. 


ا ل 


في قَوْل لَه وَأَحْمَدُ بْنْ حَنْبَلٍ فِي روَايَةٍ لَهُ: إلى أنه حُجَةٌ مُقَدّمَةٌ عا الْقِيَاس. 


- 


3% 


وَذَهَبَ قَوْمُ إِلَى أنه إن خَالَف القاس فهو حُجَةٌ وَإلّا فلا". 


وَذَهَتَ ا الْحْجَةَ في قَوْل أَبِي بَكْرِ وَعْمَرَ دُونَ غَيْرِهِمَا'". 


وَكانَ الإمامُ بو بكر الجصّاصٌ لا يعتبزه كالحديث المرويٌ عن 
الرشول 4 كما نُقِلَ عنْ أبي بكر بو قال الإمامُ أبو الحسن 
الكرخيئٌ بعدّم قبول قول الصحابيّ فِيمَا يُسَوَعْ فيه الإجتِهَاكُ وَلِلْقِيَاسِ مَدْخَلٌ 
في إثاتِه ولك آنا في المقائيس والمقاوير ها0 با رل ترو ا » وقال په 


)١(‏ وَج القَول: أنَّهُ لو كانَ موافقا للقياس لكَانَ مَصِدَرُهُ العقلَ دون الَنَّصّء ويكون رأيًا فرديًا 
وَاجِتِهَادًا شخصيًا. 

(5) وَجْة القؤل: اخْتِصَاصُهُم بالفُهْم وَالعِلْمٍ وَالدَيائَة وَلاسِيّمَا الأَدلّةُ الواردة في اتَباعِهِمًا. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكّام للآمديّ .)٠٤۹/٤(‏ 

(5) الفصول في الأضول للجصّاص (/191). 

(5) المصدرٌ السابقٌ .)١۹۳/۳(‏ للشب الذي ذَكرنَاءُ آنِمًا 

(5) المصدرٌ السابق (/54"). 





۷ ا 


5 


الجَصّاض "» وَقَذٌ قال القَاضِي أبو يوسُفت 0 القيّاس لقول الصّحابِيّ إذا لم 
يُعلّهْ لَهُ ِن أمثاله وَطَبَقَتهِ مخالِفت"». وَقال أبو يعلى الفرَاء بِأنَّهُ أقوى منَ 
القياس دون اشْتِرَاطٍ شرط'". 


أنكر الإمامٌ الغزالئ ذلك حيث عقدّ بايا في «الْمُسْتَصْفَى» وأسماة: [الْأَصْلٌ 
الثَانِي مِنَ الأضول الْمَؤْهُومَةِ قَوْلُ الصّحَابِيَ]ء وقال تحمة: «وَقَد ذَهَبَ فوم إلى 
أن مَذْهَبَ الصَّحَابِيَ حُجَّةٌ مُطْلَقَا وَقَوْمُ E ET‏ الْقِيَاسَء وَقَوْمْ 
إلَى أنّ الْحْجّةَ في قول آي بر وَعْمَرَ خَاصَةً لِقَولِهِ 4: «اقْقَدُوا بِاللَّيْنِ مِنْ 
بغدي» وَقَوْمٌ إلَى أن الْحْجَةَ فِي قول الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ إذا اتمَقُوا. 


سس ِن مَنْ يَجُورٌ عَلَيْهِ الْمَلَظ وَالسَّهْوُ وَلَمْ تبت عِصْمَتُهُ عله 
قلا جه فى قول “ا 


وقد نقلّ د نك |( کا بوحراواء التاتحى SS‏ باه تر وت 


.)”50/( المصدرٌ السابقٌ‎ )١( 

(۲) أصول الشرخسي (١۲/١٠٠)ء‏ وقد جاء في الصّفْحة الي بعدّها بأمثلة كثيرة على أن الإمَام 
أبَا حنيفة وأئمةً المذهب تَرَكُوا القيّاس لقّول الأصحَاب» ينظر أيضًا: الفضول فى الأضول 
للجصّاص ١/۹٠۲)ء‏ وقد جاء القولٌ الصريح من الإمام أبي حنيفة بِحُجيّةِ قول الصَّحابيٌ: 
E‏ ثنا ابن الْمْبَارَكِ قَالَ: سمغت أبَا حَنِيفَةَ يَقُول: : إِذَا جَاءَ عن لني كَل فَعَلَى 

الرس وَالْعَيْنِ وَإِذَا جَاءَ عن الصَّحَابَةِ تَخْتَارُ مڪ غ قَوْلِهُِمْ وَإِذَا جَاءَ عن التَابِعِينَ رَاحَمْنَاهُمْ). 

إعلام الموقعينَ .)4/٤(‏ 

(۳) العدَّةُ في أصول الفقهء لأبي يَعْلَى الفرَاءٍ (۳/٠۸٥)ء‏ وخالف في ذلك الإمامُ أبو إسحاق 

الشيرازيٌ في «التبصرة»» ص: (۳۹۸). 

(8:) المستضفى للغزَّاليَء ص: (078)» وقد استنكرَة الإمامُ الرّازْيُ أيضًاء المحصّول للرازيٌ 
(037/5) وَقَدْ رد عليه الإمَامُ ابن القيّم بإطناب وجاء بدليل المنقول والمعقول» وقد عد 
حمسة وأربعينَ وجهًا في حُجيَْةٍ قول الصَّحَابَة إعلامٌُ الموفَّعِينَ .)١15-954/5(‏ 








زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إبْطال الأدلَّةِ الأضوليّة VV‏ 


ينات راقن موب اخ فك رال دوع فى الغ 
0 يفلد الْعَالِمُ صَحَابيًا كَمَا لا يُقَلدُ عَالِما آخَرَا ٠‏ وذ تقل المي عَم 
لِكَ وَأ الْعَمَلَ عَلَى الأول الى بها يَجُورُ لِلِصَّحَابَةِ الْمَمْوَى2) 
هي الأقوالَ بما قاله الإمامُ ابن القيّم 5+ من قول رائع: «فصلٌ في جَوَاز 
الْمَنْوَى ِالْآنَار الف وَالْمَمَارِي الصَّحَابِيّة وَأَنهَا اذل بالأخخذ بها مِنْ آرَاءِ 
لْمتَآَحْرِينَ وَفَتاويهم» وَأ قُوْبَهَا إلى الصّوَابٍ بحسب قوب 0 
الرَسُولٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأ فَتَاوَى الصَّحَابَة أَولَى أن بُو 
بها مِنْ فَتَاوَى التَّابِعِينَ وَفَتَاوَى التَابِعِينَ أَوْلَى مِنْ فَتَاوَى تابعي التَابعِينَء 9 
جرا وَكُلَّمَا گان الْعَهْدُ بِالوَسُول أَقْرَب كَانَ لمرو ار اجن عدي 
الجئس لا بحسب كُلّ قَرْدِ قَرْهٍ مِنَ الْمَسَائلٍء گما أ ن عَصْرَ التَابِعِينَ» ون گان 
اا ف عضر اوو مانو يعسي الجس ا خي خض د 


کم 


o 


)00( وقد أنكرٌ ب بعص المحقّقينَ ذلك ونسبُوا إلى الإمَام القول بحجّيّتهِ في القديم والجديد لأنّه 
قال بِحُجيِيِهِ لمان الخال والْمَقَالٍ كما اسْتدَلٌ بعل ابن عُمِرَ فى الموالاةٍ فى الوضُوءٍ. 

0 الْمُسْتَضْفَى للغزّاليَء ص: ,)17١(‏ المحضول للرازيّ ١/۳۲)ء‏ وقد حَقَّقَ إِمَامُ الشافعية 
الرّركشيئ عن المسألة قاتلاً: «وَيَدُْكُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلْ الْمَاوَرْدِيٌ وَالْجَوْرِيٌ: إِنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيَ 
في الْقَدِيم اَن قَوْلَ الصَّحَابِئَ حُجَّةٌ بِمَفْرَدِهِ إِذَا اشعَهَرَ وَلَمْ يَظْهَرْ لَه مُخَالِف. قال الْمَاوَرْدِيٌ: 
ا سِيّمَا إِذَا گان الصَّحَابِيُ إِمَامَاء وَأَغْرَبَ ابن الصَّبَاغْ مَحَكَى ذَلِكَ عَنْ الْجَدِيدٍ وَقَدْ سَبَقَ. ثم 
قَوْلُ الْمَرَاِيَ أنه رَجَعَ عَنْهُ في الْجَدِيدٍ مُعَارَضُ بِمَا ص عَلَيْهِ في كاب الم «البحر المحيط» 
(۷۹/۸) وبعده يأتي بالأمغلة» وكذلك ابن القِيمُ نكر رجوعَ الشّافعيٌ وَأتى بتفصيل بديع 
وكلام مقنع على عدم رجوع الإمام إعلامٌ الموقعينَ (181/7) وما بعدّمَاء ولا سيّما في: 
(:/97) وَما بعدّهًا. 

(۳) انظز إلى دقّةٍ استخدام العبارات عند الإمام: فيمكنْ في القَضًايا الإجتهاديّة أن يكُونَ قول غير 
الصَّحابِيَ أصوب وأقوى من قولهم لذلك استخدم لَفْطَ الأغلّب الذي يُشْعِرُْ بالكثرة دون الحضر. 





ی راا مت 


3 و و من ا اوس # و a WRT‏ ا sf‏ 0( 
ولكن المُفضّلون في العَصْرٍ المُتقام أكْثَرُ مِنْ المُفضَّلِينَ فِي العَضر المُتَاخرٍ'"'. 
وَمَكَذَا الصَّوَابُ فِي أَقْوَالِهِمْ أكْثَرْ مِنْ الصَّوَابٍ فِي أَقْوَالٍ مَنْ بَعْدَهُمْ؛ فان التَمَاوْتَ 
ع و aN Aa arg‏ ى hh‏ ممع Î * o‏ ااه" 4 
بَيْنَ علوم المُتَقَدمِينَ وَالمُتأخرينَ كالتفاؤت الذي بَيَْهُمْ في الفضّل والدين». 

أخيرًا: يجب على المعترضِينَ أن يعلَمُوا أنَنَا لم نقل بِحْجْيَةٍ قول الصحابي 
إلا بعد تصور تُقَطتَین وَهُمَا كَافَِئَانِ للقَوْلِ بها لمن تدبّرَ دونَ حكم مُسبَقء وهُما: 

الأؤلى: أنَّ أيّ فردٍ من أفرادٍ الصحابة إذا قال قولاً فى مس ألةٍ يمك أنه 
سمعة مِنَ الرّسول كل » أؤ: سمعة ممن سَمِعَ منة. 

الغانية: إذا لم يكن سَماعًا منَ الرسول كي فيكو اجتهَادًا من في ضَوءٍ آية 
آؤ: حديثْ نبويٌ» فالاجتهَادُ من كبارهم أقوى من اجتهادٍ غيرهِؤ» لأسباب: 

٠‏ انهم عاصروا الرسول 4 ونهلوا من عليه وځکيه وَحِكَمِهِ واستنباطه. 

. شاهّدوا التنزيل وَعَاشوا مع آياتِه» وعلموا أسرارَّةُ ومعانِيّةُ ودقاتقة. 

ه گانوا أربات اللّعْةٍ والبيان وهُم من فَطَاجِل عُلمَاءِ اللّعْةِ وكانث أقوالّهُم 
حكة فنهاء 

ه سَلامَةٌ نيّاتهم مَحَ الله تعالى وَجَلاءُ صُدُوْرِهِم أَقْوَى عامل في إِصَابَةِ 
الحقّ عند اجتهادهم» كيف لا وقد اختَارَهُم الله تعالى لضحبة الرّسول 4ل 


ووصفهُم بخيرٍ الثاس؟. 


() هذا القول من بديع التّحقيق عند الإمام لأنَّهُ لم يحصر الاجتهاد والقول في الدّينِ على 
الأصحَاب وحدَهُمء وأشار إلى أمر مهم وهو إمكان وجودٍ شخْص بعد الصّحابة وهو أعلم 
من بعض الصَحابَة. ٠‏ 

(0) إعلامٌ الموفَّعِينَ لابن القيّم (90/8). 





زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالِ الأدلَّةِ الأصُولِيّة ۷۹ 


٠‏ كان الأمرُ على الأصحاب أسهل مُمَارَئََ بغيرهِم لأَنَّهُم لم يحتاجوا إلى 
تيع الأحاديث وجمعهًا والبحث عن أحوالها وَالعَْبَلَةٍ الحديئيّة» وليس 
للضعيف والموضّوع وجودٌ فلذلك انفرذوا للتدّبّر والإاسينبَاط. بخلاف مَنْ 


يأتي مِنْ بعدهم حيث يبدؤون بائ الأمر بجمع الأحَاديث وَتتبُع إسنادمًا 
والتّمييز بينَ صَحِيجها وَسَقِيْوِهَاء كما لَمْ يَحتَاجوا إلى دراسة اللعَةٍ بأنواع 


علُومِهَاء لأنّهُم أرباب اللَّةِ وَبأيدِيهم زمَامهَاء ما اشعَعَُوا بطَلّبِ عِلْم من علوم 
الآلَةِ لأنَهُم إِمَا عَلِموهَا فِطَرَةَ كَاللعَةِ وَإِمَا تَعلَموهَا وَتَلَقَوهَا منَ الرآسول كله 


ع 
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تطبيقيًا عَمَليا! فماذا عَليْنَا إن لم يمهم جناب المهندس واشجاهة المَسَْا 


1١ 


6 


وَجَاؤوا مُعْتَرِضِينَ ؟ 
ا اتا 
َدْ تنكِرُ العيْنْ ضَوء الشَّمْس مِنْ رمد وينكؤ الفَمُْ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَم 
ثم يقول أوزون: «وإن المرء ليستغرب من الإمام الشافعي إيراده في كتبه 
أحكاماً وحدوداً تتعلق بأهم الأمور الإنسانية عامة» كحق الحياة والحرية 
والعبودية» باعتماده على قول أو فعل خليفة سابق. وسيتم الإشارة إلى ذلك في 
أبحاث الكتاب اللاحقة» حيث نجده يقول في دية المعاهد: «قضى عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وا في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم 
وقضى عمر في دية المجوس بثمانمائة درهم وذلك ثلثا عشر دية المسلم. 
اه (الأم) 1/ 03٠١6‏ ص: (51). 


أقول: انى لجناب المهندس أن يفهمَ من كلام الإمام المرادّ دون الرّعَرْعَةٍ 
الفكريَةء لأ الإمام الشافعي قصدّ من هذا القَولٍ إجماعً الصَّحَابَةٍ في عَصْرِهِمَا 
حيث قضَّى به الخليفتان دون نكيرٍ من أَحَدٍ. 


۸۰ وا ا 


وبالتالي فان هذا التهويل ورل باسم الإنسانيّةِ ضربٌ من الجنون 
لاه د يحوي عَلّى ما يُقرّرْ في الأسثور للبلاد وما أجمح عليه اواب في 
اا ا لأرؤوة خيث ۷ا یری ىعارلا رل با إنسنان 
كيف لهم أن يتكلّموا في الدَّم والحياةٍ والموت؟! حيثُ نرى أن الجلسات 
البرلمانية تَنْعَقِدُ لقَضايا الموت وإقرار الجن وغير ذلك مَنَ الأخكام 
الي تتعلّقٌ بالحياةٍ والموت وَالحَبْس ولا نجدٌ منَ المهندس صوتاء أما 
إذا جاع دور ر الأصحاب ء وإجماعهم على شيءِ فعتدذدكتل ني ما 
سما ع ] 
سويًا باشم الإنسانيّة 


2 


الذّليلُ الخَامِسٌ: القِيّاسش. 

يقول اتب الجِنَايَةِ: «يعتبر الإمام الشافعي مؤسس مبدأ القياس في الفقة 
على الرغم من أنه كعادته كما سنرى ‏ لم يضع تعريفاً واضحاً له وقد تضارب 
فيه بين مفهوم الحكم وهو قديم» والفرع والأصل وهما حادثان» والجامع الذي 
هو العلة. ومهما يكن من أمر القياس فإن مؤسسه لم يتوسع فيه مالم يعتمد 
على نص واضح من الكتاب والسنة؛ الأمر الذي أدى بالبعض - وخاصة 
الظاهرية ‏ للقول بإبطال القياس أصلا.» ص: .)557-57١(‏ 


أقول: إن الاعتراض على الإمام لكونه لم يذكز تعريف القيّاس اعتراض 
الُذج لان العُقلاء كلهم متّفقونَ على أن الصيف الأوّلَ في كلّ فنٌ 
لا يحتوي على كَل التعاريف ولا يآتي بدقائّق ق المسائل والتفريعات الضّرورية؛ 


)١(‏ مرَةٌ أخرى يَقَعْ أوزونُ في الخَلْطٍ بِينَ الذَلِيْلَين: الْمُنشِئ للحُكُم وَالكَاشِف لَه لأنَّ مَن إِغْتَدٌ 
بقّول الصَّحَابِيَ لم يَعْمَبرْهُ ليلا مُنْشِئًا لِحُكْم بَلْ رَآهُ ليا كَاشِفًا للحُكْمء حَالَّهُ حال القَاضِي 
الي يَجْتَهِدُ في فير تص قَانُونِىَ» وَتَمسِيْرْهُ مُلزِم مَعَ آنه گاشف ولم يُنْشِئْ حُكُْمًا جَدِيْدًا. 
(أدعْثْمَانُ). 





زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالِ الأدلَّةِ الأضوليّة ۸۱١‏ 


وهذا طبيعةٌ كل فنّ حيثٌ يتطوَّرٌ شيئًا فشيئًاء ولا عَضَاضة ضَةَ علّى الْمُبتَكِرٍ بل 
يجث أن يَحَتَرَمَ بالغ الاحتِرّام على صنيعه لاه هو الواضعٌ الأول والمؤسشّش 
الأقدمُ للقوَاعِدٍ والضّوابط» ولكنٌ التَّقِيِيمَ عند المهندس يختلِف تمامًا عن 
عقلاءِ الذنيا أجِمَع ! 


أا هذا العناقضٌ والتَّضارْبُ اللذان يعكلّ عنهُماء فَأَرْجُو أن يبيّنَ لا في 
كناب من كت الإمام, لاله افترى عليه ولم يتكلم الإمامُ عن هذه الأشياءِ التي 
ذكرها أوزونُ أصلاً فكيفت يتضّاربُ في شيء لم يَذْكْرَةُ؟! 


س SS‏ في الؤسالةاواكن في موان 
عيناة عليه! قحال فى قله البضاعة ناطِقةٌ حال الجرتظ دود القَريْض ! 


وَكذلِك قال فِي رِسالَته: «وَآَمَا الْقِيَاسُ فَإِنَّمَا أَحَذْنَاُ اسْيَذْلَالا بِالْكتَاب 
وانقكة والكنان اا ولك ا ا له رل المعرل نمع 
الكتاب والسنة فِي الكُعب الأصوليّة في مبحث القياس بأدلّةٍ كثيرة ”2 
ولكنّ اللّافِتَ للنَّطَرِ هو كون القياس دليلًا عقليًّا صِرْفًا ويعتَمدُ المجعهدٌ 
على العقل وأحكامه في استنباط الحُكم المرادٍ منَ القياس» وَلَطَالّمَا كان 


و 


جناب المهندس يتكلّمُ عن العقل ويُهدِي كَل كُتُبه إلى الّذينَ يحترمونَ 


() الوْسالَةُ» ص: (440)؛ ط: الشيحٌ أحمدٌ شاكر» اسَدَلَ بآية (45) مِنَ المائدّةٍ في ذكرٍ الحُكم 
باليثل فِي مَبحث الاجتهاد. 

0) المصدرٌ السَابِقٌّء ص: .)٠٠۷(‏ 

(۳) المنخولٌ للغزالئ» ص: )٤١١(‏ وما بعدهاء المحصول للرازيٌ (23005-98/5)» البحرٌ المحيظ 
للزركشئ (۲۸/۷) وما بعدهاء إرشاد الفحول للشوكانِيئ (45/1)» وَمَا بعدّمَاء يأتِي الإمامٌ بذكر 
الأدلّةِ وَمنافَشَبِهًا. 





جب اا سي ور 


العقل بل ويقَدُموتة على التقنل: الیش هذا ناقشا وتضاربًا للمهندس 
وَوقوعًا فِي المَحّ وَالْمَصْيَدَةِ؟! 


اَم سبث إنكار الظاهريةٍ وَالِإِماميّةِ وَبَعْض المعتَزلَةٍ للقيّاس فليس لهذا 
السّبَبِ العَقيم الذي ذكرَهٌ المهندش بل لأسباب طَنُوها أدلةء كَمَا تى الإمَامُ 
سيف الذين الآهديّ بذكرٍ خمسّةٍ وعشرينَ وَجهًا مِن وجوه أقوالهم ثم أجابَ 


عن كُلَّ وَجْهِ بدليل المنقول والمعقول"! 


وبهذا تعلمُ أنَّ المهندس إِمًا جاهلٌ بحقيقة الأمر وَإِمَا يعلَمُ الحقيقّة ويريدٌ 
دسا وكيداء ولیس الأول بأفضلَ من القاني"! 


ثُمّ قال: «أخيرا فإ مصطلحا أوجده تسان كاننا من کان لآ يمكنه أن 
يصبح ملزماً للناس في العمل والاجتهاد والتطور.» ص: .)۲١(‏ 


() الإحكامُ في أضول الأحكام للدي (/55-1). 

0) القياش عَمَلَِةُ منطقية قبل أن يون عَمَلِيةٌاجيهادِية شزعية وَدَلِكَ لأ المنلق يَقْضِي بالٌسوية 
بينَ المتَمَائِلَئْنِ وَإِنْحَاق النّظيرٍ بالنّظيرِء وما القِيّاش إلا هذًا. قَالَ العَلّامَةُ ابن القَيّمِ في إِغْلام 
الموَقَِيْنَ :)149/١(‏ «[تَسْويّة الْأَحْكام الشَّرْعِيةِ بيْنَ الْمُعَمَائِلَيْن] [فِي الْأَحْكام الشَّرْعِيَة الشهوية 
بَيْنَ الْمُتَمَائلَينِ] وَأَمَا أَحْكَامُةُ الْأمْرية الشّوْعِيَةُ فَكُلَُا هَكَذَاء تَجدّمَا فكي عن المّسُويةِ بَيْنَ 
الْمُتَمَائِلَيْنِ وَإِلْحَاق النْظِيرٍ بِنَظِيرِهء وَاعْتِبَارٍ الشَّيْءٍ بِمِفْلهء وَالتَفْرِيقَ بَيْنَ الْمُخْتَلِمَيْنِ وَعَدَم 
ما هُوَ متيل عَلَى تلك الْمَفْسَدَةٍ أو مِمْلِهَا أؤ أَزِيدَ مِنْهَاء فَمَنْ جَوَّرَ ذَلِكَ عَلَى الشَّرِيعَة قَمَا 
عَرَقَهَا حََ مَعْرِقَيهَا؛وَلَا قَدَّرَهَا حَقَ قَدرِهَا وَكَ يُطَنُ بِالشَرِيعَةٍ نها ثبي شَيًا لِحَاجَةٍ الْمُكَلّف 
ِلَب وَمَصْلَحَيه ثم حرم ما هُوَ خوج ليه وَالْمَصْلَحَةُ في إبَاحَتهِ أَظْهَرْ وَهَذَا مِنْ أَمْحَلْ 
الْمْحَال.» انْتَهَى كَلَامْ الإمّام. 

. أي مِنْطِيق هذا الَذِي يُفْرَقُ بين المتَمَائِليْن أو يُسَوْي وَيَجْمَعْ بين المِخَْلِمَينِ! وَهَلْ يَرَى 
أوزون تحريم التَأفيف للوَالِدَيْنِ ويي ضَرْبَهُمَا وَإِيذَاَهْمَاء أو هَلْ يَرَى أَكْلَ مال اليَتِيِم حَرَامًا 
وَإِحْرَاقَهُ حَلّالَ؟!! (أ.دعْثْمَانُ). 1 





ركريًا أوزونُ وَدَعْوَى إِبْطال الأدلَّةٍ الأضوليّة 3 


آفول: إن مشكلة جناب المهندس من أوّل الآمر إلى آخره مشكلة عم 
الفهم والبصيرَة وقَلَةٍ الباع وَحِتَايةٍ اليرَاع! لّو لم يكن كذلك ما اعترض هذا 
الاعتراض الْمُزْرِيَ به. 


أقولُ لجنابه وغيره من المشككينَ والمضِلْلِيِنَ جميعهم: إن الإمام 
الشَافِعيَ لم يَضَعْ هذه القواعدّ والضَّوابط بمعتى لم يكن لها أصلٌ 
في الواقع» بل كان لها أصلٌ واستعْمَلّها الرسول 5 والصَّحابةٌ 
والعلمَاك ولكن لم يكن لَهَا اسم يُصِطَلَّحُ عليه كما أن قانونَ جاذبيّة 
الأرض له حقيقة في الواقع» ولک لم .يكن يعرف بهذا الاسم وما أَصَّلَ 

أخيرًا يعلّق قائلاً: «وهنا أقول: إن معرفة المصطلحات الفقهية لا يزيد في 
علم المرء شيئاً وإن جهلها لا ينقص من علمه شيئاً.» ص: .)۲١(‏ 


أفُول: هذا تَحامُلٌ باردٌ وقَسوةٌ بالغدٌ من ولكنّ المشكلّةَ هي جهلٌ كثيرٍ منَ 
المعترضينَ بالأساسيّاتِ والمصطلّحاتٍ في علوينا ثم يأتونٌ فيعترضُونَ 
متخبطينَ وَمِخْلْطِيْنَ أفلا يقُولُ لتا المهندش: إذا كان الَاقدُ لا يعرف شيئًا عَنْ 
مُصطلَحَات فَنّ ‏ ولو كان باطلاً حَسَبَ رأيه - كيف يتكلم عنهُ وَيعترضٌ عليه؟! 
إذا كيف لا تَزِيْدُ وَلا تَنْقُصُ من عِلْمِ الإنسَان؟! 
مِنَ الطويّل] 
قل للعيون الخد للشفس أعيِْنْ تراما بح في مغيب ومَطلّع 
وَسَامِحْ موسا بِالقُمُورٍ قَدْ ازكَضث ويس لها للب من مُتطلّع 
وَسَامِحْ عُيونًا أَطقَا الله نُوَرَهَا بأَبْصَارِهَا لا تستفِيق ولا تي 


١ 


ا 3 8 وف و م 5 0 
السَّوَالُ الثايث: هَلْ يَضْلَحٌ الضقَة الإسْلامِيُ 
مده و او ا دم 5 
لِيَكوْن مَنَطَلمَا عَالمِيًا مَعَاصِرًَا؟ 
تسَاءَلَ صَاحِبُ الجنايّة هذا السُوالَ وظَالَمَ تحيّةُ أَضْرابًا من الظّلم وحَانَ 
أنواعًا منَ الخيائة» وصوَرَ تحكيم الشَّريعَة فيه أبشع الصُوَر وَأَحْسَأْهَاء وَسَجْرَ 
من كلّ شَيءء وإليكخ كلِمَاتِهِ كما هي» ثمّ الرَّدّ العلمي عليه مُقسَّمًا عَلَى نُقَطٍِ 
بِإِذْنْ الله تعالى. 


Ce: 


التصوير السَيءْ للجِلاقَةٍ الإسلاميّةٍ وتشوية ضورتها اللّامِعةٍ ۸0 


التو , السَيء للخلافة الإسلامية 
وَتشويه صَورَنَهَا اللامعَة! 


يول الْمْهَنْدِسُ: «كثرت في الآونة الأخيرة - نتيجة لإفلاس المسلمين على 
كافة الأصعدة ‏ طلبات ودعاوى داخل المجتمعات العربية والإسلامية تنادي 
بتطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وأحوال العباد. من دون أن توضح 
لآبناء تلك المجمعات ماذا يعتى تطبيق الشريعة الإسلامية العى تعر غاجاً 
للفقه الإسلامي» وليسمح لي القارئ هنا أن أبين ذلك عبر سرد يرتكز على 
معطيات الفقه المعتمدة التى سأطبقها على بلد من أهم البلاد العربية المسلمة 
كمصر مثلاًء ومن ثم سأترك عنان الاستنتاج في محاولة إسقاط ذلك على بلد 
آخر كالهند أو بريطانيا أو ربما الولايات المتحدة الأمريكية فأحلام وآمال 
المسلمين كبيرة وعظيمة تتعاظم مع تخلفهم وكسلهم وبعدهم عن معطيات 
التطور بكافة جوانبها. بعيدا وعلى الصعيد السياسي (الحكم)» سيصنف المصري 
على أنه موال غير عربي (مواطن من الدرجة الثانية)» أما القبطي المصري فهو 
موالٍ ذمي أي أنه مباشرة مواطن من الدرجة الثالثة» أما الحاكم أو الأمير فيجب 
أن يكون عربياً قرشياً إذ يبقى الحكم في قريش ما بقى منها اثنان» ويجب أن 
يبايعه كافة الرجال في مصرء ولكن أين؟ في ميدان غير ميدان رمسيس بشكل 
مؤكد لأن فيه أصناماً وتمائيل وهي ملعونة مرفوضة محرمة في الشرع. 

وسيحمل الحاكم لقب الخليفة وسيتصرف بالبلاد وشؤون العباد كما يحلو 
له» فإن عدل حمد آهل مصر وإن ظلم شكوه إلى الله أو ربما عليهم أن يحمدوا 


۸1 وا ا 


الله دائما لأن ظلم الحاكم يمثل ذنوبهم التى يحاسبهم الله عليها في الارضء أما 
بيت المال (الخزينة) فيهب منها من يشاء ويمنع عنها من يشاء فالله يزرع في 
السلطان ما لا نعلمه» وعلى الخليفة أن يفتح بابه لعلقي شكاوى الأزواج تأسياً 
بالفاروق وأفعاله. ولكي نزيد من نسل الخليفة العربي القرشي علينا أن نزوجه 
بأقصى ما سمح به الشرع» أربع فتيات حسان ولوة أبكارع وزيادة في الحرص 
على استمرار النسل المأمول نؤمن له ملك اليمين (الإماء) ولكن كيف نجد له 
أمة ونحن في عصر لا رق فيه؟ سنفكر في غزو أقرب بلدة كافرة لنشر الإسلام 
فيهاء وماهي أقرب البلاد قد تكون جزيرة قبرص إلا أن الخليفة عمر كره ركوب 
البحر» لذا نأخذ بفعل معاوية ونغزو عبر البحر وننتبه ففى الجزيرة أتراك 
مسلمون يصبحون من الموالي فلا نقاتلهم» أما البقية فنهزمهم بعون الله شر 
هزيمة ونسبي نساءهم» وأطفالهم يصبحون عبيداً لناء ومايدرينا قد يفضل 
الخليفة الخلمان وعسيكا الوليك بن يزيد والواكق والأمين مغلا . 


الشرعية فيسمح بالنبيذ من التمر أو الزبيب. 
لاا ايراج ی نسم ام - ورأي ی الإما مم 
ا الو 
يكون مختوناً حسب ابن عباس» إذ لا تؤكل ذبيحة الأقلف ولا تقبل شهادته. 
وهنا أتوقف وأترك للقارئ المتابعة وحرية الخيال والتصور لما هو أكثر 
من ذلك بكثير...» ص: .)٤-۲۲(‏ 


() فِعْلُ عَارَض يتَعَدَّى بِتفْسِه ولا يَحْتَاجُ إِلَى حرف جر يا جَانيًا عَلَى سِيبَوَيهِ! 





التّصويرٌ السَيءُ للخلاهة الإسلاميّة وحشوية ضورتها اللّامِعةٍ AV‏ 


ء3 


أفول: الجوابُ يكون مقَسَّمًا على فِقَرَاتِ» وَهِيَ 
-١‏ أن نِدَاءَ المسلِمِين بِعَطَبيْق الشّريعَة لم يكُنْ وَلِيْدَ العَضر الراهن أ 


ف 
ا اواو بَلَ كانت الدَعُوَةٌ إل مَوْجُودَةً في كَل عضر 
وَمِصْرٍ ليت الشَّرِيْعَةُ أو جُرْوُهَا فيوء لا سِيْمَا بَعْدَ إِسْقَاطٍ الخلاكَة الُثمايئة ٠‏ 


0 


E‏ تقسيم الاس في النْظّام الإسلامِيٌّ إلى طَبَّمَاتِ! 

۲ - تقسيم الاس إلى الطبقاتِ ومقث حَقُوقِهِمْ تحت النّظام الإشلامي 
الحقيقئّ لا وجود لَه كما بيّنا ذلك في الجنايّةِ على البْخَاريٌ". وبيّئا أن 
الوباارات حكقرا الولو الإابااطية a‏ اهما مجتى كر ويم 
في الطبقة الَانِيةِ؟! وماذا عَنْ آل عُثمانٌ الّذِينَ حكمُوا البلدانَ الإسلاميّةَ لأكثر 


من نِضف قَوْنِ؟ 


قَهَا هُوَ المؤرّخ الْعْرَنْسئُ «غوستاف لوبون» يتكلم عن الق في الإسلام؛ 
زبئ رأية فيه ويقول: وإنّما الذي أزا صقا هو أن الوق عند الحسلميق غيدة 
عِنْدَ النُضصَارى فِيمَا مَضَىء وَأَنّ حَالَ الأَرٍقَاءِ ذ في القرق انغلا غال الخدم 
في أوربة» فالأَرِقَاء ذ في الشرق يولَُونَ جُزءًا مِنَ الأسَرِء ويستطيعون الرواج 
كنات سَادَتِهم آختاتا كُمَا رايا ذلك سابقاء وَيَقَدِرُوْنٌ أن موا أَعْلَى الؤتب› 
وَفِي الشرق لا يرون في الوّق عاڙاء والڙقيق فيه أَكْمَرْ صِلَةَ بيده مِن صِلَةٍ 
الجر في بلادِنًا»9) 


وَقَالَ: «قال سيق ا لا َكاذ المسلِمُون يَنظرون إِلَى الق بعَيْن الاحتِقَار 


.- الجناية على البخاريٌ؛ مروانُ الكردىٌ» ص: (557 -477)» ط: مكتبة التفسير - أربيل‎ )١( 
ترجمة: د. عادل زعيتر» مؤسسة‎ »)۳۸۷ -۳۸١( حضارة العرب لغوستافَ لوبون» ص:‎ )۲( 
الهنداوي للتعليم والثقافةه- مصر-» ۲م‎ 





ب یر وت 


َأمَهَاتُ سَلاطِين آل عُفْمَانَ ‏ وَهُم رُعَمَاءُ الإسلام الْمُحتَرَمِونَ ‏ مِنَ الما ولا 
يَرَونَ فِي ذلك ما يَحْط مِنْ قَذْرهِم...70". 

َعَهْ! قَذْ كَانَتٍ الْمَمَالِيكُ تَحكُمُ مِصْرَ وَالشَامَ لِمُدَّةِ ٠٠٠(‏ سَمَة) وَكَانوا مِنَ 
الأرِفَاقٍ وقد كانوا يأمرون الأحرارٌ وَيُلزَمُوتَهُم بأوامرَ وَنواهِيء. والأخرار 
لا يَخرجون عَنْ قرارهم ما دَاموا يأمرونٌ بشع الله تعالى وَيحكمون به فأينَ يعرف 
الغربُ وَالمستشرقُونَ هذه الْمَعانِي؟! a‏ تَرَى عِنْدَ مُذَّعِي حُقُوق الإنسان 
وَالحْريّةٍ الْمُطْلَقَةِ عَدَمَّ اغتِرَافِهِمْ بغيرهم في عَصرتًا الحَاضِرٍ وَفِي الْمَاضِي القَرِيْبِ 
حيث لا يَرضَى البِئِضُ بحُكم السود ولا يَعَرِفُونَ بهم ولا يَحْسَبونَهُم إِنْسانًا". 

ولا أدري كيف يعجر أوزون وأمثاله على الكلام الخَشنْ بح الإسلام 
والمسلمينَ مع كونهم قدَّموا نماؤج راقيةً وصوّرًا جميلة في التّعامل مع الغيرٍ» 
ولم يعرف الخرث إِلَى الآنّ في معظم الأوقات هذه التَعَالِيم الإلهية التي طبّقها 
المسلمونَ خلال سلطتهم» فها هُوَ المؤرّخٌ الأمريكيٌ الشَّهِيرُ «ول ديورانت» 
يقول في حقّ المسلمينَ وَيَسْهَدٌ لهم شَهَادَةً زَكِيّةَ مَعَ كونه تصرانيًا: «ويمكنُ 
القولُ عمومًا: إن حط اليهود في الأقطار الإسلاميّةِ كان خيرًا من حظّهِمْ في 
الأقطارٍ المسيحية»”". وَحنَّى إِنَّهُ يذكُرُ العدل الإسلامي لدَرَجةٍ أن النَصَارَى 


.)7810( المصدّرٌ السَّابِقُْء ص:‎ )١( 

(۲) الجنايّةٌ على البخاريٌ» ص: ٤٤٥(‏ -575). 

(۳) قِصّةٌ الحضارةٍ لول ديورانت (۳۹۹/۲۱- »)۳۷١‏ ترجمة: الدكتور زكي نجيب وآخرين» الناشر: 
دار الجيل» بيروت - لبنان» المنظمة العربية للعربية والثقافة والعلوم» تونس» عام النشر: 
۸ه ۱۹۸۸م. ثمّ قال دیورانت :)۳۷۰/٤١(‏ «وقد وصفت الليدي ماري ورتلى مونتجيو» 
ربما فى شىء من المبالغة حالهم فى تركيا عام ۷ فقالت: «إن اليهود... يتمتعون بسلطان 
لا يصدق في هذا البلد. فلهم امتيازات كثيرة يفوقون فيها جميع الأهالي الأتراك أنفسهم... 
لأنهم يحاكمون طبقاً لقوانينهم. وقد استقطبوا كل تجارة الإمبراطورية في أيديهم» وذلك 





التَّصويرٌ السَيِءٌ للخلافة الإسلاميّةِ وحشوية ضورتها اللَامِعَة ۸۹ 


وَقَهُوا معَ المسلمينَ ضِدً الدَّولَةِ البيرَنطِيّة لأنَّهُم أحشوا بالعدل تحت راية 
الإسْلام في المنْطِقَةِ تحت رايّةٍ الصّحابِيَ الجليل عَمْرِو بن العاص طف ". 


وهذا هو مَوْقِكُ شيخ الإشلام ابْن يريه ينه مَعَ أشرَى أل الذّمَةِ مِنَ 
اليَهُودٍ والنّصَارَىء كما ذكَرَهُ بنَفْسِهِ يفخ به وَيَحْسَبْهُ أجرًا عند الله تعالّى» كما 
قال: «وَقَدْ عَرَفَ النَضَارَى كُلَهُمْ أي لَمَا خَاطَبْتُ الثَتَارَ في إطلاق الأَسْرَى 
َأَطْلَقَهُعْ غازانُ وقطلو شاه وَحَاطبت مَوْلايَ فيهِمْ فَسَمَحَ بإِطّلاق الْمُسْلِمِينَ. 
َال ِي: لکن مَعَنَا نَصَارَى أَحَذْنَاهُمْ مِنْ الْقُدْس فَهَوُلاءٍ لا يُطْلَفُونَ. فَقْلْت لَهُ: بَلْ 
جَمِيعُ مَنْ مَعَك مِنْ الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى الّذينَ هُمْ أَهْلْ ذِمَيئا : نّا َفْعَكْهُم وَلا 
ا 


َدَعُ سا له آهل اليذه ولاو ل الذكة واطلقاية لای ا 
هذا عملا وَإِحْسَائا وَالْجَرَاءُ عَلَى ال 2. 


بهذا تَعلّمْ أنّ كلام المهندس ضربٌ من الخَّيال وَالطئيف. 


= بفضل ما يربطهم من وحدة وثيقة من جهة ومن جهة أخرى لبلادة الترك وافتقارهم إلى الجد 
والاجتهاد. ولكل باشا مساعده اليهودي الذي يدير أعماله... وهم الأطباءء. والوكلاء 
والمترجمون. لأكابر القوم أجمعين... وكثير منهم ذوو ثراء عريض». 
والبون شاسع بين حظ هؤلاء وحظ اليهود القلائل الموجودين في روسيا ‏ لا سيما في «أقاليم 
التخوم» المواجهة لبولندة ‏ عند وفاة بطرس الأكبر. وفي ٠۷٤١‏ أمرت الإمبراطورة اليزابث 
بتروفنا بأن «يرحل فوراً من إمبراطوريتنا كلها... جميع اليهود... ولا يسمح لهم منذ الآن 
بدخول إمبراطوريتنا بأية حجة... ما لم... يعتنقوا الديانة المسيحية على المذهب الرومي». 
وما حلت سنة 1707 حتى كان قد طرد قرابة ٠٠٠,٠٠١‏ يهودي وتشفع بعض رجال الأعمال 
الروس لدى الإمبراطورة لتخفف من صرامة المرسوم محتجين بأن طرد اليهود قد أحدث 
كساداً في اقتصاد الأقاليم لأنه حول التجارة منها إلى بولندة وألمانياء ولكن اليزابث لم تلن 
لها قناة.» اه. فيه أشياءٌ مهمّةٌ لا بد من قراءَتِهًا. 

(9) قِصَّةُ الحضَّارة ول ديورانت .)۲١۲-۲۹۱/۱۳(‏ 


0) مَجِمُوعٌ المَعَاوَى لابن تيميّة (1۷/۲۸)ء ط: مجمع الملك فهد. 





ناب التو و وكرنا في لاص الشابقي ها يكني ولا 
داعي لإعادَيِهِ هنا فليُوْخَلٌ هة . 

؛ - أمَا اعتِرَاضُهُ عليئًا بأنّ الأضنام والتَّمَائِيلَ محوّمةٌ عندَتاء فنَعم وَلا 
نسحيو من هذا الموقف وَتَرَى أنه لا يُنكَرُ على تحريم الأصتام إلا الْمُولِعُ بها 
وَالْمْستَهَامُ لعبادتهاء ونفتخرٌ برأيئًا وَنقولهُ عَلَنّا كَمَا افتخر به المفَكّرْ الإشلامي 
الكَبِيرُ محمّد إِقبال اللاهُورِيٌ. حيث قال : 

[َمِنَ الكَامِل] 
كُنَا تَرَّى الأَصنامَ من ذَهَبٍ فَنَقهْ 6 دِمْهَا وَتَهْدِمٌ فُونَهَا الكُمارا 
لو قاذ خبه التسربين لغازن1 كقزاءوضا الى وا 
سُلْطَةٌ الحَاكم في الإسلام وإِطَاعَنهُ! 

٠‏ إن الإسلام لم يُقدّس الحاكم» ولا تَجِدَ في الفِقَه الإسْلامِيّ وَتُرائِنَا سمه 
اديس أبَدّا كما أوحى بذلك المهندِش وَاتَبَعَ هَوَاهُ دون الإلتمَاتِ إِلَى أن مَنْ 
أَطَاعَ هَوَاهُ أغطى عَذُوّةُ مُنَاُ وَسَلَبَهُ هُدَافُ وَعَن ا اغ 

فَالِإِسْلامُ وَضَعَّ لِلْحَاكِمِ قوانينَ وَتُظبئا يجب عليه مُراعاتها وإذا لم 
يطبق شرع الله وامتكل المعصيّة وامَرَ بها وامتئع عن المغروف» فلا سَمُعٌ 
ولا طَاعَةَ وَلا كرامَة لَه وَقَدْ تكلّمْنًا عن هذا الموضّوع بنوع من التفصيا 
في الكتاب الأول عِنْدَمَا يأتي المهندش بأحاديث الطّاعَة ويرامًا عيبًا عَليئا 
ويدعو إلى حَدَفِهَاء ونرّى منَ الحسّن أن ثكرّرَ شيا مِنْهُ هتا مدَة 


() الجنايّةٌ على البُخَاريّ» ص: (۳۲۲)» وما بَعدَهًا. 

(۳) ديوان محمّد إقبال» (45/1)» إعداد: سيد عبد الماجد الغؤري» دار ابن كثير» ط: الرابعة» 
157ه. البَئِتُ الأول فِي الْمَطبُوع من الذَيوَانِ مَكْسُورٌ مُخْتَلُ وَزَا لأَنَهُ كيت هَكذَّاه (كُنَا رى 
الأصنام من ذَّهَبِ*+قَنَهْدِمُهَا وَنَهْدِمُ قَوقَهَا الكمَارا)! 





التّصويرٌ السَيءُ للخلاة الإسلاميّة وحشوية ضورتها اللّامِعةٍ ۹۱ 


ما 


خحرّى”: «عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ونه : أن رَسُوَلَ الله لا » قال: «مَنْ أطاعنى فَقَدْ 


ا 


2 


أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَ ميري فَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ 
عَصَى ات ققد عَصَانِي)'". 

لا أدري لِمَاذا يذكز هذا الحديت وكأنّ فيه عيبًا وَقبحًاء أفلَمْ يقرأ أوزون القرءان 
حبّى تق عَيئهُ علی قول الله تعالى: < با أ اموا ييا أله يلاول وأو لمر 
نگ کن رع في کیو موه إل لوول كم ومون أله ووو الي ديك روحس 
اوگ € النساء. 

َعَه! قب إطاعَةٌ الأمراء وَاللَمَاء ما داموا يحكمون بش رع الله ويأمرون 
بالمعروف وَينهونَ عن الْمُنكُر» وهذا لا يختلف فيه اثنان من أهل العقل وَلا يَعترض 
عليه أحدٌ من أُولِي التّهَى. 

ولكن إن فَهِمَ هذا الرََّجَلُ منَّ الحديث الطّاعَة الْمُطَلَقَةَ كَمَا صَوَرَهَا بِقَوْلِه: 
«وبالتالي فإن قدر الحاكم هو قدر الله ولا مجال لرده» ص: 7)47 . 

هو ِنَم توصل إلى هذا بسب جَهلِه بالمعاني وَعَدَم الججمع بين أطراف الأدلة 
وَقِرَاءةٍ الاق أو إرادةٍ خيائة وتدليس وإخفاء الحَقَائِق إلا فالكَدِيَكٌ ظاهة ب 
لأنّ الرسول لَمْ يقل بوجوبيّة E‏ الخلتاء طلقا ول ينا إن 

مَهُمْ وَقَدَرَهُم حكم الله تعالَى وَقَدَرُه وَقَالَ في الحَاكم الذي لا يَحكم بشرع الله 
تعالى وَيَظلِم النّاس: «فْمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فهو مون وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِه فَهْوَ 


: 
“م 28 


8 ع ل o aN‏ فد راه ت et‏ 5 و اه 
مُوّمِنْ» ومن جَاهَدَهُمْ بقلبه فهو مُومِنْ› ليش وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيمَان حَبَّهُ حَوْدَل) . 


() الجنايّةٌ على البخاريٌ» ص: (775- 378)» وما بَعدَهًا. 

(0) رَوَاهُ البْخَارِيُ (51/4)» برقم: (۷۳۷)» هذا هو الحديث الغالث حسب إيراد أوزونٌ لَهُ. 

(۳) هَذًَا في جَِايَةٍ البْخَارِيّ لَهُ. 

(6) روا مسلمٌ (/1۹)» برقم: (50)» والبرار في المستد (581/5)» واب حجان في الصّحيح = 





0 


۹۲ اا 


فهذا للحَاكم الْمُسْلم الذي شِيمئة العَدْلُ ولكن إِذَا مَالَ عن الحَقّ يَجبُ 
ال ار e‏ 
لا حكم بشَرْع الله تَعَالى ؟! 

ثم يول فِي نِهَايَةٍ كلامه: «وبالتالي فإن قدّر الحاكم هو قدّر الله ولا مجال 
لرده هذا ما يؤكده الحديث اللاحق» ص : (5ة). 


يَقصِدٌ أوزون هذا الحديث: عَنْ عبد الله ضيه » عن النْبىْ كله » قَالَ: «السَّمْعٌْ 

ا 1 7 E‏ 0 1 0 3 35 2 
وَالطاعَة على الْمَرْءِ ١‏ متا فِيمَا أَحَبَ وَكَرِة» مَا لم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَة فإذا أَمِرَ 
بمَعْصِيَةٌ ةَ قَلَا سَمْعَ ولا طَاعَةم 2 


ت 


أفول: أينَ في الحديث ذكرٌ إِطَاعَةٍ الأمَرَاءٍ وَالولاة گأنَهَا قَدَرُ الله تعالّى كما 
ذَكرَهُ وا وبالتالي فان عَفْلَ أوزونَ وََضْرَابِهِ لا يُقَوْرُ أحاديثٌ الجزاع: وَعَدَمٍ 
القُقَةِ لأنَهُم لَمْ يروا إل أمراء سُوء وَلَّمْ يَرَوا أمثالَ العُمَرَيْن وَغيرهم من أهل 
العَدَالةِ...76". انْتَهَى مِنْ كِتَابِي (الجتايّةِ عَلَى البُخَارِيّ). 


لَه أمر 


أمَا القولٌ بأنّ ظلمَ الحاكم وَسَوءَةً فعلِهِ يُمثْلانِ نوب العِبَادٍء فلا شك فيه 
وهذا من سُنّةِ الله في المسلمينَ وهو مَقْصِد قُرآن» كما قال تَعالى: « وَكَدَِكَ 
كل يق ارين يذ يماكاوا کک + الاما 

ولكنْ قولنا هذا لا يعني الخُضوعَ والإذلال وعَدَّمَ الجُهْدٍ للتَّغِيي كما أنه 
= (/۷۳)» والطبرانيٰ في المعجّم الكَبيرٍ :)1/٠١(‏ برقم: (4784)» والبيهقئ في شُعَبٍ الايمان 

)01/٠١(‏ برقم: (7165)» وغيرُهُمْ كثير. هذا هُوَ الحَديثُ الرَابِعُ حَسَب إيراد أوزون لَهُ. 


() روا البخاري (57/9) برقم: (7115). 
(؟) الجنايةٌ على البُخارِيٌ» قراءةٌ نقديّةٌ لكتاب جناية البُخَارِيٌ» ص: .)١۲۸ -۳۲١(‏ 





التَّصويرٌ السيء للخلافّةٍ الإسلاميّةِ ونشوية صُورَتِهًا اللّامِعَةٍ 4 


تصرَّفٌ الولاة في بيت الْمَال! 

5- وَأمًا تصرف الؤُلاةٍ فِي بَيْتِ المال فَهْوَ تصرف محدودٌ وليس لِوَاحِدٍ 
مِنْهُم أن يُعطِي ما يشاء ويمع ما شَاءَء وقد جاءث نصُوصٌ صريحةٌ في ذلك 
وتتوعّدٌ آكِلِي المال العَامّ بالوَعِئِد الأَبدِيّ» گمَا جاءَ في الحَديث المرويٌّ عنْ 
مَعْقِلٍ بن يسار طب : «ما مِن عبار يَسَْرْعِيه الله رَِيَهه يَمُْوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ 
عاش لِرَعِيتف إلا حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجن . 


چا کر 


p2 


وتات ماروي عن آي غريرة ده دما من اسر عقر إلا إلى به 
الْقِيَامَةٍ ة مَغْلُولاء لا يَمْكه إلا الغدل» أو يُوبِقُهُ الوم 80 


00 


وهناكَ أحاديثٌ كثيرّةٌ في رَجْر الؤْلاةٍ وتخويفِهم في أمر بَيْت مَالٍ 
المسْلِمِينَ» وَمَنْ رَأَى حَالَ الخُلَفَاءِ الراشدينَ ومن اسعنٌّ بيهم يعلّم جيّدًا أنّهم 
كَانُوا يحتررُونَ من اللْمةٍ الواحدةٍ ظُلمَاء بل لم يسعخدفوا أَهْوَنَ ا في ضِمْن : 
الأموال العامة في مَصَالحِهِمْ الشسّخْصِبَةٍ أضلا > بل > كتى يكافرة E‏ 
والؤاتِب عَلَى أمر القام بشؤون المشلمينَ ورعاية أحوالهة, ولا يأخذون منة إلا 
ضرورة وَيَعَعَامَلُونَ مَعَهَا تَعَاملَّهُم مَعَ مَالٍ اليم كما قال الخليفَةٌ عمز بِنُ 
الخَطَاب طن دي أت تفي من مال لل مئزلة قال اليم إن انتذثيت من 
اسْتَعْفَفْتُ) وَإِنْ افْتَقَدَتَ أَكَلَتَ لاا 


لوَاحِدٍ دون ا وان 0 الأمر يعد فركا ا بخلاف ما اراد أوزون 


() رَواةُ مسلجٌ »)۱۲٥/۱(‏ برقم: .)۱٤١(‏ 

(۲) رَواهُ أحمدُ في المسئدٍ 0007/16 برقم: (4017)» وَصَخحَ الأرناؤوط إسنادة. 

(۳) رَواهُ ابن أبي شيبة في المصنّف 0/0(« برقم: (37915)» والسّئَنٌ الكُبِرَى للبييّقيَ »)۷/١(‏ 
برقم: »0٠٠١(‏ وصحُځ الحافظ فِي تغليق التٌعلیق .)۲۹٤/٥(‏ 





ساسلا ء 
جيل سي ورت 


تلبِيسَهُ وخدَاعَةء وَيأتِي فِي أَوَاخِرٍ الكعاب مَزِيدٌ مِنْ البَيَانِ حول ذلك بدن 
الله تعالى! 

وَهذا هُوّ الفِقَهِ الإِسْلامِيُ بخلاف مَا صَوَّرَهُ أوزون؛ كمَا 9 إمامٌ الحنابلة 
ابن قُدَامَةَ المقدسئ كه : «مَالٌ بَئْتِ الْمَالِ مَمْلُوكٌ لِلْمُسْلِمِينَ.»”. وقال الإمامُ 
القَرَافِيْ من المالكيّة: «اغلم أن ل وَلَايَةَ الْخلَافَةِ قَمَا دُوتها إِلَّى الْوَصِبَةٍ 


0. 


لا يَجِلُ لَه أن ي صرف إلا بِجَلْبٍ مَضلكة أو ذَرْءِ مَفْسَدَةٍم9) 


yy 
الْمَقْصِدٍ رصين» فقال: «[فَصْلُ في تصرف الْولاةِ وَنُوَابهْ]‎ 
يعَصَرَفْ الْوَْاه وَنُوَائْهُمْ يما ذگزتا مِنَ التَصَوْفَاتِ يما هُوَ الأضاخ للْمُوَلَى‎ 
ولا يَقْمَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى‎ SS هد زا لِلضَّرَرٍ وَالْمَسَادٍ‎ 
الصلاح مع الْقْرَةِ عَلى الأضلح إلا أن يودي إلى شن شَرِيدة ولا ون‎ 
ل ل ا‎ 
مَكِيلَةِ ربيب بِمِفْلِهَا لِقَول اللو تعانى: [وَلا د ربوا مال ايم إلا الي هي‎ : 
أحَسَن] [الأنعام: :10[« وَإِنْ كَانَ هَذَا في حُقُوق الْيَتَامَى تاذل أن مقت نت في‎ 
حُفوق عَامَةٍ الْمُسْلِمِينَ فيما يَعَصَدْف فيه الْأَيِمَةٌ مِنَ الأموّال الَا ؛ لأ اغيا‎ 
الشَّْع بِالْمَصَالِحَ الْعَا ووأ م اتا الالح انخاضة. ول توف‎ 


في 
7 
و 
1 


3 
- 
3 


01 


0 فَسَادًا أو دَفَعَ صَلَاحًا فَهُوَ مَنْهِيَ عَنْهُ كَإِضَاعَةٍ الال بِغَيْرٍ مادء وَإِضْرَارِ 
جَة لِغَيْرٍ عَائِدَةه وَالْأَكُلُ عَلَى الشّبَع مَنْهَِ عَنْهُ؛ 5 فيه مِنْ إتلاف الْأَمْوَال 


لك ؛ وقد يُوَ 


2 


إلى ت الأوواي» ”" 


() المغني لابن قُدامَةَ (441/0)» والفروعٌ للمرداويٌ .)5/٠١(‏ والإنصاف للمرداويّ (005/4. 
(۲) الفروق للقرافيّ (9/5"). 
(۳) قواعدٌ الأحكام للعرٌّ بن عَبِدٍ السّلام (84/9). 





التصوير السَيءْ للجِلاقَةٍ الإسلاميّةٍ وتشوية صُورَتِهَا اللّامِعةٍ 10 


قال شيخ الإسلام كن بان عَمَلَ وُلاةٍ الأثور المقِسِيمْ وَليس التَُصَدْفَ 
شيهم فَقَالَ: «وََمًا أَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَمَنْفَعَُهَا حَقّ للْمُسْلِمِينَ؛ وَوَلِنْ الْأمْرِ 
قاس يَقْسِمُ بَيِنَهُمْ خُفُوقَهُمْ ليس مُتَبَدْعًا 220300 

فعلى ذلك تَعْرِفُ أن الفِقّة الإسلام خلاف ما ذكَرَهُ المهئدشء وبقي قول 
في مَغْرض القهمَةِ حى ر يبن لتا الأَدِلّةَ الشَرعِيّةَ عَلَى سُلْطَةٍ ولاةٍ الأمور الْمُطْلَقَةِ 
في بيت المال. وَلَيْسَ لَه ما يَسَْدِلٌ په سِوّى آباطيل الْمَاضِينَ مِنْ أَمْل اللو 
وَأضاليل الغَابِرِينَ مِنْ أَهْل السَّهْوٍ أؤ: كَلِمَاتِ أَهْل اللْخْو! 
َغ دَعَاوَى قوم أَنَوْمَا بِجَهْلٍ ‏ فلدّعَاوَى أَبَاوُهَ 


وانِعْ شبلَ من دَعَتهم إِلَيها ‏ رَعَْبَةَلميَشْبِ 


ا 
6 


الغَرَّضُ مِنَ الجهاد! 

۷ - من خلال النّضّ السابق الّذِي ذگرناه مِنْ كلام OME TET‏ 
العَرَض من الجهادِ هُوَ سَبئ النّساءٍ للولاة» ولكنّ العَجِيْبَ أنه في كعاب (جناية 
البْخَارِيَ)”" صَرَح وَكَادَ أَنْ يُقْسِمَ بأنَّ الغايّة مِنَ العَرْوِ وَالجِهَادٍ هُوَ المَالُ! فَلا 


مه 


أرق أ ع وم ف ر 
ندري بأيّ أوزون نؤمِنْ وَنصَدق لكثرة تلونِه! 


العو 


(۱) مجمُوعٌ الفَتَاوَى .)۸٥/۲۸(‏ 
(0) قَالَ ال ابن عطي في فبره (الْمْحَرّرٍ الوَجيز) (04/1)ط: دار الكُتب العلميّة وَنَقَلَهُ أيْضًا القُرْطْبِيُ 
في التفسير (144/4): «وَالشُورَى مِنْ قَوَاعِدٍ الشَّرِيعَةٍ وَعَرَائِم الأخگام مَنْ لا يََْشِيز أَهْلَ للم 
الین قزل وَاحِب. هَذَا ما لا خِلاف فيه. وَقَدْ مَدَح الل الْمُؤْمِنِينَ بقَوْلِهِ : «وَأَمْرِهُمْ شورى بَيِنَهُم». 
وكذَّلِكَ ثَمَةَ فَاعِدَةٌ فِقْهِيةٌ تَقْوْلُ: [تَصَرْفْ الْإمَام عَلَى الرَعِيّةِ مو بِالْمَصْلَّحَة]ء كما في المنثور 
في القَوَاعِد الفِقَهِيّةِ للررگشِي. ما ` 
(۳) جناية البخاريٌ لزكريًا أوزون» ص: (54-574). 





ع 
1١‏ 
ع 
3 
3 


ا 


خلة حَربَاءٍ لتا لائظهز الشكل إ رست بشت" 


ویکون حواتنا الجرات الأول تفهة خيث قلكاء اها العاتة هن العو فمن 


عاذ تيعد فم ها قال تعالىي لا ا 


ور 


فلاعدٌ ون لاع الا 4 البقرة. 
وَكذَّلِكَ قال الرّسول ته في بيان ذلِكَ صريحًا: ف قال لِعَكُونَ كَلِمَةُ الله 
هې العُلَيَا د فهو في سَبيل الل ' ال فيد ززاق و 


(۱) روا البخاريٌ (۲۰/6)» برقم: (۲۸۱۰) 

0) للغّرو غَاياتٌ قذ شَرَحَ الله صدور الأَمَة المُجتهدين فَعَرَقُوا بَعْضّهَا وَصدَق الله: (وَمَا أُوتِيِثُمْ من 
العِلْم إلا قليلا) فَمِنْ غَايَاتِ الَو مَاهُوَ اش وَأَسَاسٌ كَفَولِهِ تعَالَى: (وَقَاتِلُوا في سَبيل الله الَذِينَ 
يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إن الله لله لا يجت الْمُعْتَدِينَ)؛ وَهُوَ صَرْفُ العْدْوَافِ ثم قول تَعَالَى: 
(وَفَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لا تكُؤْنَ فة وَيَكُونَ الدَيْنُ للة) أَيْ: دَفْعُ شر مِنْ يُرِيْدُ قَهْرَ الناس وصَرْقَهُمْ 
بالقوّةٍ عن مُعْتَقَدِهِمْ وَفِْتَكَهُمْ عَنْ إِسَْلامِهمْ وَهَكذا. فَلِلْجِهَادٍ غَايَاتٌ. الشَّئِحُ الدُكتورٌ محمد 
البرزنجيٌ. 
وَقَدْ أضَافَ الشَيِخْ الذُكتورٌ عْثْمَانُ عَلَيِهَا قَاِلا: «للجهادٍ ثلاث غايات: 
الغايةٌ الأولى: دفغ الظّلمِ الواقع على النَّْس والعَقِيدَةٍ والوَطَنْء كما جاء في هذه الآيات: 
(وَقَاِنُوا في سَبِيل الله الذِينَ يُقَاتلُوتَكُمْ ولا تَعْعَدُوا إِنَ الله لا بُحِتُ الْمُعْمَدِينَ (140) سورة البقرة. 


0 


وثَائُِوهُمْ حى لا تون فة ويون الذي كل لوا سورة الأنفال. ((أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَائلُونَ باه 

ظَلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ و*الذيخ أخرخوا ين ديارهم يكير عد إلا أن يووا ربا الله 

سورَةٌ البَقرَةِ. 

الغاية الكَانِيُ: نْضْرَةُ الْمُسْمَضْعَفِينَ العَاحِزِينَ عن الذّفاع عن أَنْسِهِمء كما جَاءَ في سُورة النّسَاءِ: 
(وما لَكُمْ لا تقَاِلُوَ في سيل الله وَالْمُسْعضْعَفِينَ مِنَ لجال وَالنسَاءِوَالْولدَانِ اين وار 

ربا أَحْرِجْمَا مِنْ هذ الْمَريَةِ الطَالِمِ أَهْلُهَا وَاجعَل لَنَا مِن لَدْنكَ ولا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُننكَ تَصِيرًا 

)۷٥(‏ النساء. 

الغايةٌ الثَالَِةُه ضَمَانُ حْرِيّةٍ العبادَةٍ وَالمحاقَظَةُ عَلَى أَنْبَاع الدَيَات ات الْأخْرَى مِنْ أهل الذَّمَقَ 


E. 





التّصويرٌ السَيءُ للخلاة الإسلاميّة وحشوية ضورتها اللّامِعةٍ ۹۷ 


وَمِنَ العَجِيْبٍ أن هذا الحَدِيثَ ذكرَةُ الإمَام البُخَارِيُ بلمَظه في الصَّجِيْح أَرْبَعَ 
مَرَاتِء لكنّ هذا الرَّجُلَ لم يَذْكُرْهُ إما لِكونِهِ لم يَقْرَأْ كتاب الإمَام ويعترض عَلَيْه 
وإمّا رآ وَلكنّهُ يُرِيدُ تَدلِيْسَا وَعْشا وَخِياتة» وليس الأول بِأْفضَلَ مِنَ الثَاني!». 

أمًا غير ذلك فالفِقَهُ الإسَْلامِيٌ منه بَرىء بَرَاءَةَ الذنْب مِنْ دم يُوشُفت» 
وَبَرَاءَةٍ الثراث مِنْ سَطوَةٍ أوزون» ولا تَجِدٌ عالِمًا مِنَ العْلَمَاءِ تَلَوّتَ يشن 
E‏ 


نيك 


- وَالإسلامُ هو الذّينْ الوجيدٌ الَِي جَعَلَ من غَايَاتِهِ في لقال ضَمَانَ خرِيّة العِبَادةٍ لِمُوَاطِئيُه وقد 
ص القرآن الكريمٌ على هذا في سُورَةٍ الحَجّ (وَلَوْلَا دَفْعُ الله الئاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدَّمَتْ 
صَوَامِعْ وَبِيْعٌ وَصَلَّوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيْها اشم الله كَدِيْرَا) (40) سورة الحج. 





AEA ۹۸‏ 0 
با یرو کرت 


كرك أفا فاد اود کان خلناء الإشلام شَاذَينَ جِنْسيًاء فقَّدٍ افترى 
عليه وسيكُونٌ بِيئَهُ وبيئَهُم أمام الله تعالى وَقَفةٌ يوم القيامَةِ» أرجُو أن يحضر 
الدَّلِيلَ لهذا اليوم العَصِيِبٍ العَسِيْرٍ ذِي الهؤل الشَّدِيْدِ وَأقول لَكمُ گما فِي الْمَغل 
المشهور: لا تُصَدَّقْ بِكُلّ مَا يَقُولُ أبُو العَجَب! َعَم فلا تُصَدَقُوهُ لأنّهُ لا يرك 
عَادَتَهُ كَحَلِيْمَةَ وَيأتِي بِالعَجَائِبٍ وَالغَرَائِبِ. 


بودي قبلَ الگلام على اتام أوزون لبعض هول الأمراء بال دوذ أن 
أتكلّم عَنْ نُقطةٍ ضروريّة» وهي: كون هؤلاءٍ الأمراءِ والخلمَاءٍ بشرًا وليشوا 
مَعْصُومِيِنَ وليس فعلٌُ واحِدٍ منهم حجَّةً ولا ذريعَةٌ للطعن في الإشلام 
وشريعَتِهِ كما لا يَكُونُ طَعْئًا فِي الفِقْهِ الإسلامي. فَمِنَ المقَرّرٍ عند العُلمَاءِ 
وَأَهْلِ العَفْلٍ عدم أخذ الْمَبَادِئُ بفغل المتّبع والْمُمَارس من العلماء وَأَهْلٍ 
الفِكْرء فكيف بالشلاطین "؟! ۰ 

وإذا كان أوزون يعترضٌ عليئا بفِعْل الخْلَمَاءٍِ ‏ مَعَ عَدَّم ثبوتِه - فمّاذا يقولٌ 
عن أفعال الحُكَام الل يتغوة ال والابقتراطة 1 نهار ومع هذا لم 
تشهد العَارِيخُ معيلاً لهم في الخيانة والسَرقَة والخراب والظّلمٍ وإباةة البلاد 
وَالعِبادٍ وَالِإِتيَانٍ لأنواع الجرائِم والآثام؟ أيُلْصِقٌ أوزون هذه الأشياء بالعلمَئَةٍ أم: 


(0) هذا ذا لَمْ يكن الفِكْرُ وَالْمَئِدَأَْاعِيئْن إلى هذا الجُوم الذي ارتكبة. 





الخْلَمَاءُ وَالشُدُوذ الجِنْسِيٌ (إنْيَانُ الذَكْرَانِ) ۹۹ 


لا يرال يُسَبَحُ بحمدهًا وی eS‏ ا 
شَعَرَ | ال ر قلي 


والآنَ نبيّنُ ما أَنَى به أوزون مِنَ الأَسْمَاءِ ولا نيقي لَه 


الوليدٌ بن يَزِيدَ 

تركل شيو ص لما تدانسين عر E‏ 
أحقٌ أن يقال أمّا بالنسبة لما يقال في جو الولين م ال اوذ فقن جاه فى 
مصادذر لبعضها أسانيدك» وا معدل الْمْتَهمُونَ الؤليك يأن أَخَاةٌ سليمان بن يزيد 
َفْصَح وَاعتَرَفَ بَعْدَ مَقْعَلِ الوَلِِدٍ وَقالَ بِأَنَّهُ أراد أنْ يَطعَى عليه! 

الكت التي ذَكْرَتُهَا دون أَسَانِيدَه وهي: تجارِث الأمَم وتعَاقتُ الهِمم لابن 

كيه للك وَالكَامِلٌ في التاريخ لابن ا 4 أ والبداية الهاي لابن کثیر"» 
وَتاريخٌ الخْلَفَاءِ للشيوطِن ). 


أمَا الَْذِينَ ذكروا الإسنادَ فهؤلاءٍ: 


الإِمَامُ الطبريٌ في تاريخه©: 

ووَأَتِن به سُلَيِمَانَء فُنظر اليه سُليمان» فقال: يُعْدًا له! أَشْهَدٌ أنه كان شروب 
للخمرء ماجنا فاسقاء وَلقَدُ أَرَادَِي على نَمْسِي الفَاسِقْ». وإسنادُ هذه القصّةٍ تَمَعُ 
فى صَمْحَةٍ قبلّهّاء وهوّ: «قَالَ خمد قال علي : قال عمرو بن مروان الكلبئ». 


() تجارِب الأمَم وتعاقب الهمَم (۸۹/۳). 
)م( الكَامِلُ في التّاريخ (05/4"). 

(*) البداية والنّهايةٌ »)۱۷١/۱۳(‏ ط: هجر. 
)٤(‏ تاريخ الخلفاءء ص: (1807). 

(5) تاريخ الطبريّ (01/1)». 





3 ۶ 


أفول: إِنَّ في هذا الإسناد لَجَهالَةَ وَسَقَطَاء لأنّ عَمرَو بن مَروان الكَلبيَ 
مجهول لا يعرف ولا ذكر لَهُ. 

أمَا السّقظ لان الطبريّ وغيرَةُ عِنْدَمَا يذكُرُونَ اسم مَروانَ هذا في حِكَايةٍ 
يام الوَليدٍ يَذكُرُونَ ما فوق مروانٌ رَجُلَينِء ولكن هَاهْنَا ذَكِرَ مروانٌ وما بيه 
وبين القِصَة رَاوِيَانِ سْقِطَا في الإشكادا". 


0 


الإِمَامُ الذهبيْ في تاريخ الإشلام 
ذَكَرَهَا بهذا الإسْنَادِ: «وَيه! " عَنْ عَمْرِو بن مَرْوَانَ حَدَّكَنِي الْمتَنّى بْنْ مُعَاوِيَة». 
وهذا الإِسنَادُ أيضًا فيه عمو الكَلبىُ وَهُوَ مجهُولَ وَكذلِكَ المثنّى بنْ 
مُعَاوية لا يُعرَفُ حَالَهُ فهو مسعوڙ وَلَمْ يذكروا لَه جرا ولا تغديلاء وَأن ١‏ ابن 
عساكرٌ ذَكَرَ [ لَه عَلَى سبيل الطّن: «مَنّى بن معَاوية بن عبد الله أَحَدُ بي دحية 
اظن مِنْ جُئْدٍ جمص قَهدَ قَدْلَ الوَلِيِدِ بن يزيد وَكَانَ مِنْ أَصْحَابه. رَوَى عن 
يك بن مروان الكَلْبِك©. 
ك 
سبيل التّمريضء كما قال: «وَقِيِلَ: سَبَقَتْ گفه رَأسَه بلَيَْةِ» فنْصِب رَأشه عَلَى 
رمح بَعْدَ الجُمْعَةٍ » فََطَرَ إلَيْهِ أَخْوْهُ سُلَيِمَان فَقَالَ: بُعْداً لَه كان ؤوياً لأس 


مَاجِناًء لَقَدُ رَاوَدَنِي عَلَى تفسي». 


() تاريخ الطبري (۳/۷٤۲)ء.‏ 

(۲) تاريخ الإسلام للذهبيّ »)۲۹٤/۸(‏ ط: تدمري. 

)۳( قْصِدُ طريق علي الْمَنَائِنِي» لأنّهُ نقل عَنْهُ قبل هذه القِصَّة. 
(:) جَعَلَهُ المحقو ءُ عُمرَ بدلا من عَمْرِو. 

)0 تاریخ دمشق لابن عَسَاكِرَ »)۱۷/٥۷(‏ برقم: (۷۲۱۰). 

(3) سِيرُ أعلام التُبلاءِ (/۳۷۳). 





الخْلَمَاءُ وَالشُدُوذ الجِنْسِيٌ (إنْيَانُ الذَكْرَانِ) ۱۰۱ 


أخيرًا: في القِصّةٍ ‏ عِلاوَةٌ عَلَى عَدَّم ثب ُبُوتِهَا سَئَذًا ‏ تكارةٌ واضحة في 
مَنْنِهاء لأنّهُ لا يُعقَلُ أن يَقومَ أ صَجِيْحُ العَقْلٍ بهذا الفعْلٍ الشنيع مع أيه 
لا سيّمًا إذا كان بِينَ يَدَيهِ أناش كثيرون مِنّ النّساءٍ والرّجَالِء إذَا أراد أنْ يفعَلٌ 
هذه الفِعْلَةَ النَّكْرَاءَ! 


وهذا هُوَ العَقْلُ والْمَنْطِقْ الذي كَانَ أوزون وَلا يَرَالُ يذّعِيهِمَا لجَعِلِهِمَا 
مجهرًا لرؤية الأحاديث والأخبار وقبولِها! 


الاق بالثه هَارونُ 

ذكرَ أوزونُ اسم الواثق عَلَى أَنّهُ منَ الّذِينَ يهوون الغِلمَانَ» وليس في ذلك 
ن صحيحٌ» بل إن ما وقفث عليه من الأصوص لَيْس لها إسنادٌ أضلاء وَأَحِدّتْ 
مر كب الأدب والفُكاهَة! 


يقولوت: کان له غُلامٌ يَهْوَاهُ كيرا اسمُةُ «مْهَحٌ» وقال فيه أبيانًا من الشعرِء 

وَجِاءَنَا في ذلك بعص الأبيات مَعَ أَنّهَا لا تدل دلالة صريحة على شيءِ من هذا 
القبيل؛ مغل" : 

[مِنَ السَرِيْع] 

جك بلاوس واد حيط لال ب 

ق 395 في ا 

EI aS OIL ALES 


يو اا جات ايرا الاي يسن اة 


)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطئ؛ ص: »)٠١١(‏ وسَمط النجوم العوالي لعبد الملك العصّاميّ المكّيّ 
(/"55)» دون إسناد. 





وكذلِكَ قولَهُ المتدوّالٌ بِينَ المؤرّخينَ والأَدَبَاءِ دون السَكَدِ وَنْسِب إلى 
1 سنن 6 كمه IT‏ 
عَلِيَ بْن ا > أَيْضًا'": 
اذا الذي بِعَذَابِي ظل مُفْتَخْرَا ما أئت إلا مَلِيِكٌ جار إِذ قَدَرَا 
حول القوى E‏ عَلَى قَدرِ 8 أف ية يما اود و 
سنادٌ امج ا ف لس 0 


لين التسيط] 


ا 


الأهين مكل ين اليك 


NO 


عَذَّ أوزون الأمينَ منَ الشَّاذْينَ وَلا غَرْوَ في ذلك لأنّهُ يُومنْ بِكُلٌ شي 
يَقْرَؤٌهُ 4 قرا دن التَنْقِيْح والتَحْقيق! 
وما ذُكِرَ في حقٌ الآمين ليس بأحسن من الأولّين حيث ذكر آهل الأدب 
والتاريخ عنه أشياء لا تَفْبْتُْ لَهَا قَدَمُ مِنَ الصَّحَّةِ قَالُوا بأَنَهُ گان بُحِبُ غْلامًا 
اسم «گؤْتز» وقال فيه أبياتا ولا ذِكْرَ للإستاد لَهَا وَلِقِصّتِهَا في الكُتُبِء وهی" 
[مَجُرْوء الرَّمَل] 
كنا يريد الاش يض باي موی يب 
العا ححصي ا ق وی ا یي 


(۱) تاريخ الإشلام للذّهبِيَ (۳۷۹/۱۷)ء وشذراث الذَهَّب» لابن عمَادٍ الحنبليئّ (۳/١٠)ء‏ وتاريخ 


الخلفاء للشيوطي؛ ص: (۹٤۲)ء»‏ وسَمظ النْجُوم العّوالي» لعبد الملك العِصَّاميَ المكّىٌ 
(/577)» دون إسناد. 


)۲( الإنباءٌ في تاريخ الخلفاء لابن العمرانيٌ» ص: (4۰)» وتاريخ الخلفاء للشيوطيّ» ص: .)۲٤(‏ 





الخَْمَاءُ وَالشُدُوذ الجِنْسِيٌ (إِنْيَانُ الذَكْرَانِ) ۰۲۳ 
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وكذلك ذكَرَوا قِصَ قِصَّةَ وَمَعَهَا أبياتٌ منَ الشَّعرِء كما جاء في بعض الكُتُبٍ 
التَارِخْيّةِ باصْطِراب من معن القِصَّةء وَهِيَ تدل على وقوع حرب بينَ الأمين 
وَأَخِيهِ المأمونء وَقالوا'": خرج كور حَادِمُ الأمين ى الت ا 
في وَجهه فَجَلّسَ يکي وَجَعَل الْأَمِيْنُ يَمْسَحْ م الدَّمَ عَنْ وَجْهه ت قال: 


[مَجْرُوء الرّمَل] 
اا شيعي و ی ف 
الصا 0 ااي جا ا ا 


وَمنَ العجيب أن المصوّرينَ لتاريخ المسلمينَ صورَةٌ ماجئة کک 
بالّذي ليس له سند والأعجَب من ذلك لا لفون إلى الحكم العَقلِي وَلا 
00 اح سوس م 
ل 

ادا آنا وما ذكوة الطبرئ 17 وغيء :”ناوطت الخضيان 1 يأ وَابِتَاعَهُم 
وَغَالَى فِيهئ؛ د َصَيْرَهُمْ لِحَلْوَتِهِ ليله ه وَنَهَارَهُ وَقِوَام | طَعَامِهِ وَثَ شَرَابِه وَأَمْرِِ وَنَهِي 
وَفَرَض لَهُمْ قَرْضًا سَمَاهُمْ الْجَرَادِيةَ وَنَوْضًا مِنَ الْحْبشَانِ سَحَاهُمْ الْعْرَابِيَةَ 
وَرَقَض النّسَاءَ الْحَرَائِرَ وَالِْمَاء. 


() بدائعٌ الجدائهء لجمال الدين أبي الحسن الأزديء ص: (۷)ء والإنبا في تاريخ الخلقَاي 
ص: (۹۱)»› والجومُ الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرّة» لأبي المحاسن »)۱١١/۲(‏ وتاريخ الخلفاء 
ا > ص: (۲۲۲)ء وسَمظ النْجُوم العَوالي (T/7)‏ 

(۲) تاريخ الطبريّ (05:08/8). 

(۴) الكاملٌ في التاريخ (0555)؛ تاريخ الإسلام للذهبئّ (750/17).» وتاريخ الخلفاءٍ للسيوطيئ» 
ص: (۲۲۲)» وسَمظ الشُجُوم العَوالي ع ). 

)5( هُوَ ما تم تَخصِيئْةُ ولا يَقدِرُ على الجمّاع. 





عمو 


SS 
٩ بسند القِصَّةء وقال: «ڏکر عَنْ حُمَيْدِ بْنْ سيد‎ 

وَمَع أنّنا عَلِمْنَا ضَعْفَ تلك الرّوايات فإن في كُتْبٍ التّاريخ خلاف ما ذَگَرَهُ 
المهندش عن الأمين. كما ذكَرٌ ابن كثيرٍ فِي البِدَايَةِ: «وَكَانَ شَاعِدة 0 واس» 
َكل كال فيه أن ثواس ما جوج روات را كر التي ل حبس الرَّشِيدٍ 
ف الأتارقن #العضره» 0 له مالا وَجعلة ون مایب م حت 
مد سحام اير e‏ 
الو الخو وذ أن الذَّكْوَانَ ين الْعَالَمِينَ”"» فَامْمَقَلَ ذَلِكَ و 
لي ل يد وقد اذب عَلَى الما 0 
عَلَيْهِ الْفُوآني ©) 


ذا گان الرَّجُلٌ يَفْعَلُ هذا الفِعْلَ الشَّيْيْعَ َكيف يُدْخِلُ أبا واس السَجْنَ 
عَلَى الفغل نَفْسِهِ؟! ٠‏ 

هذا ما عندٌ جناب المهندس مِنّ الأدلَةِ ويِجّحُ بهاء وهي أوهام التّواريخ 
ورواياتٌ بلا أسانيدٌ ومتُونٌ منكرةٌ مخَالِفَةٌ للعقل والمنطق» ولكنّ مشكلة 
المخالفينَ هو الأخذ عن كلّ ا هوو نولو أن اا ونقول لهم كما 
قالَ الأديث الألْمَعِيُ الإمامٌ القحطانىٰ في نونيته: 


() تاريخ الطّبريّ (0508/8). 

(؟) في طبعَة إحياءِ التراث »)5853/٠١(‏ ودار الفِكّرٍ :)٤/۱۰(‏ رولا يأتي ال الْمُرْدَان». 

(۳) البدايَةُ والنَهَايَة لابن كثير (004/15. لا جزم بِصِحَةٍ هدا أَيْضًاء لکن رئ مِنْ باب بيان 
تَنَاقُْض مَنْهَجِيّةٍ هؤلاءِ وَتَضَازِيهًا. 

(:) نونية المَحْطَانِيَ» ص: »)۲١(‏ تصحيح وتعليق: محمد أحمد سيّد أحمد» ط: مكتبة السوادي - 
جدة » الطبعة الثالغة ١٠5١اه.‏ 





الخُلمَاءُ وَالشُّدُودُ الجِنْسِيٌ (إِنْيَانُ الذّكْرَانِ) ۱۰0 


[مِنَ الكَامِل] 

E‏ من الئوارخ كلما جَمَعَالوُوَاةُ وط كَل بَتَان 

والآن تَبيّنَ لَكَ أَيُهَا القارئ الحبيبُ أن جنات المهندس لا يعرف شيئًا عن 

E Ss 
الطير انف وما ود قي لتا إلا أنْ نقول لِعَطَاولاتِه: حَدِيْث خُرَافَة يا أمّ عَمْرو!‎ 


التَبِيدُ وَالْخَمْرٌ فِي الفِقْهِ الإسْلامِيٌ! 

9 - إِنّ الكلام على الخمر وتحليلِه صارٌ معداولا في مجالس الرّائغينَ 
والمنحرفينَ وكثبهم» فترى بعضَهُم يحلل جميع أنواعها والتعامل بها وأخدّ 
الأجرَةٍ عليها"» وهناك من يُحلَلُ بعضَّهَا ويستفني الباقي» فلذلك رأيئا منَ 
الأمتل والأحسن أن نقف على هذه القضِيَةٍ بنوع من التفصيل لأنْهَا من مسَائل 
العضر ولا يَجق لي أن تمر علي دون التّفصيل فيهاء لاس يما آنا لم نُخَصُْصٍ 
الکتابَ للرّدٌ على أوزون وَحْدَهُ بَلْ: جَعَلْنَاهُ عامًا لكل مُعمَّرِضٍ كَمَا هُوَ بين في 
عُنوان الكتاب. 


يقول المعترضّون: إن الخمرَ ليست محرَمَة في دين الله تعالى وأن الله ةلم 
يُحرّمْها تحريمًا جازمًاء لأنَّهُ لم يُصرخ بحرمّتهاء بل: قال باجتتَابِهَا وهذا 
لا يدل على التّحجِريم فلو كانث محَرَّمَةً لَقَالَ (خرَمَتْ عليكٌُغ الخَمر)ء أو 


(0) كنث أقرأ قبل حوالي تسع سنوات كتابًا لملجد كردي يعكلّمْ عن عدم حرمة الخمر في 
الإسلام واستغربث ذلك منة واّهمث عقلة وتفكيرة وَتَعَجِْت مئه مَل ولكن بعد ذلك بَا 
يندشؤ هذا القولٌ بِينَ المنحرفينَ سوا من انعسب إلى الإسلام أَؤ: من الْمَلاحدَة وقد أَلّفتُ 
كتابًا مختصرًا في بيان ذلك باللّةٍ الكرديّةِ قبل سنواتء باسم (الذّلِيلُ من كتاب الله تعالى 
على حرم الخمر) فهو منشورٌ في الشُبكةٍ العنكبوتية: فقمث فيه يسرد الآيات الواردة في 
الحم وتفسيرِهَا تفسيرًا لُغَويّاه وننقلٌ هنا مختصرًا منة بإِذْنِ الله تَعَالَى. 





ا شابَها من الأَسَالِئْبٍ الْمُوِحِيَة بالأحريم وَلم يَقُلْ: يام الي امنا نما ار 
و 2 


رصح 6 روه هوم 5 هر کو ص صر عو اخ عرز يرم 
والس والاليات والازلم جس من عمل ليطن هتيوه لعلكم تَمْلِحُونَ € المائدة. 


ق 


حَرَّمَ القَرآنُ الكريم الحَمْرَ؟ 

أفُول: لقن حرم الل تعالى الخمر" في كتابه تحريمًا بليعًا بأسلوب أبلعٌ من 
اشتخدام لفظ التّحريم كُمَا سنبيّئُهُ إن شاء الله تعالّى» ولكنْ قبل كُلَّ شيء 
أذمّركُم بان لِعَخْرِيْم الخَمرِ مَرَاجِلَ وَتَدرِيجًا مُراعاةً لحالهم حيث وَلَعَ كثير 
منهُم بهَاء ولم يكن بمقدورهم أن A‏ منهًا بِالدّفْعَةٍ الْوَاحِدَةٍ لأنَ درّجَاتِ 
الإيمان متفّاوتةٌ من شَخْص إلى آخَرَ والحكمةٌ من الشّارع الحكيم تَمَنَضِي 
اليْسِرَ وَرَفْعَ المشقَّةٍ بحَقَ الْمُكَلَفِينَ'". 


() الحَمدٌ تُذْكْرْ وتؤنّث. 

(9) وَقَدْ حقَّقَ الشَّئِحُ الأستاذً غفمانُ - جَرَاهُ الله عَنّى حَيرًا - فِي الْمَسأَلَةِ فايلا وَمُسْعَدْرِكًا وَمُصَوَّيًا: 
«هي أَرْبَعُ مَرَاجِلَ تَمَةَ تشابة مَرْحَلِيَ في تدرّج التّحريم في كُلّ مِنَ الخَمْرٍ وَالڙباء فَكُلَّ مِنْهُمَا 
َر المّحرِيْمُ فيه عَلَى أَرْبَعْ مَرَاحِلَ مَرَاحِلَ مُعَشَابِهَة وَإِلَيِكَ التفصيل: 
الْمَوْحَلَةُ الأولّى: 
أ) العخَّمزء قال تَعَالَى: وين مرت اليل ولي لَِدُونَ مته سَحكرا ورا حسن إن ديك ية 
قوم يَمْقْونَ 4 النحل: 31 هذه الآية مَكيّة وهي أول مَا نَرَلْتْ في شأن الخمٰر» وَهِيَ تومي برق 
إِلَى أن ما تُتَخَذُ سَكَوًا لئس برق حن دون أن يقُولُ: إِنْهُ رجش وَاحِبْ الإجتئابء وَذَلِكَ 
بعَطف الرزق الحَسَنِ على السّكر بالواو» والواؤ في اللَّغَة العربيّةِ فيد الْمُعَايرَه وَمَعَ ذَلِكَ 
كان هذا التَْرِيقٌ في الأسلُوبٍ افيا في إِيقَاظٍ النْفُوس الحيّة وَتَبَينهَا إلى الجهة الي سَيَفَعْ 
عَلَيْهَا اختيَارٌ الشارع الحكيم ويك . 
ب) الرّبَا وَنَظِيْرْهُ في هذا بالضَّبْطء فَإِنَ اول آ 
عَالجَتْ به الآيةٌ الأولى قَضِية الخَمْرِء وهي فَولَهُ تَعالّى: < وما ءارم زاليا ملااس 
کک ریو عند اہ وماءایشہ من كوو یشوت وجآ اوک هم لوش 4 الروم: ۳۹» هذا يعني 


أن الربَا ليس بِرِرْق حَسَن عِنْدَ الله كذَّلِكَ. 


4 ١ 


0 


اخ 


عَالَجَتٍ الرّبًا كانت مَكُْيَدّ وبالأسلُوب الذي 


ر حو 


8 


چ 





الُلََاءُ وَاشُدُودُ الجنِْيُ ر(إثان الدُْرَان) ۱۰۷ 


الك ال ا ال ا فرت « يفاوق غزي الأغتر والتزية أن جين 
ا ور lL‏ 


ڻم كبر و وَمَِعُ للا و مهما آ ڪر من مهما * البقرة. 


وبعدَ هذه الآيةِ اختلفت الاش في حُكم الخمْرٍ فمنهُم منْ يَرَى با 
أولى لأَنَّهُ لا خير فى شَنْءٍ مَعَهُ ضَرَرٌ وإثمهُ أكبرٌ مِنْ نفعه. كما أنَّ هنا هناك م تداك 
00 


عدم اترك 0 يذ ا 0 لله تعالّى قولّهُ: < يَتأمبًا لر ءَامَنُوا 


اوا لارو رر ی ا ها ررد الساف 


ن الت 


ع 6 


ما 
كنز ١‏ 


أ) الخمڙ: قَالَ تَعَالَى: « يلوك عرب لمر وَالْمِيِسِرٍ فل هما إِنْم كبر وَمَكفِعٌ لاس مهما 
أحكبر من هما شلوك مادامو هل العفو كلك بین أله کک الات لمڪم تَنَدَكرُونَ 4 
البقرة: ۳۱۹ فَبَعْدَمَا ب ين القرآن أن اْخَمْرَ ليس برزق حسنء وَمَضَى عَلَى الان فترة رمي جَاءَ 
القرآن وَلِلمَرَةٍ الثَانيَة لكِنّهُ في الْمَدِيئَةِ لِيِبِيّنَ أن في الخَّمْرٍ إِنْمَا كبيرًا وَمَنَافِعَ للنّاس» وَإِثمُهَا 
أكبڙ من نفعِهّاء وممّا ينبغي أن يُعْلَمَ أن هذه الْمَنَافِع هي الأربّاح التّجَاريّةِ التي يَكْسِبْهَا نُجَارْ 
الخمر. 

- الڙټا: ونظيرُةُ في هذا تماما ما جاء في اني آيَةِ نزلث في شان الرّبَا وَهِيَ قول تعالى عن 
اليهوذ: ر أت کاو رمتا عَم لبت أجلت کم صم عن سبي أنه كرا 8# 
وَأَحَذِهِمُ ارا وقد جراعتة ايم َمل َلاس بالطل مدنا لكف مم عي عدبا ألِيمًا 4 النساء: 
۱-۰ وهي آي مدن خاليا ال الآية الغا التي e‏ الخمر. 
فكانث هاه درسًا وعبرة قَصّهَا الفُرآن عليتا مِنْ ية اليَهُودٍ الَذِينَ عَاقََهُمْ اله تَعَالى بأكْلِهمْ 
الا المحرّمَ عَلَيْهِم وَوَاضِمٌ م أن العِْرَةَ هذه لا تَقَعْ مَوْقِعَها إلا إِذَا گان مِنْ وَرَائِهَا ضَوْبٌ مِنْ 
تحريم الرّبًا عَلَى المسلمينَ» ولك حَتَّى الآنَ تحريمٌ بالتّلويح وَالتّعريضٍ لا بِالنّضٌ الصّريح» 
وكان تُرونُها في المدينة شأثها في ذَلِكَ شَأنُ الآية الَانية في الْخَمْر. 
المرحلةٌ الثَالِئَةُ: 
Û‏ لخدو كان ا »غ اما لزي ع مضا E YY‏ كارع طق ترا ما لثرارة 4 
النساء: ١٤ء‏ ها في هذه الآية المدَنِيّة حرمت ت الخمر تحريمًا مجزئيًا في خمسة أوقاتٍ في اليوم 
والليلةء وهذا ما يَجْعَلَهُم يَجْتَيبُونَ الْخَمْرَ اجتتابًا جُزتيًاء وَيُعوّدُونَ أَنفْسَهُم على اجتتابها كُلَيا 
بعدما أَشْرِيُوا في قُلُوبِهِمْ الخَمْر.. 





١ 


70000000 
IA SA ۰۸‏ 
ب کا ر 


1 


فبعد هذه الآية امدنع كثير منهُم من شرب الخمْرٍ وتَنَاولِهًَا لانهُم رَاوا ان 
الخيرٌ ليس في شيء يُبِعِذُهُم عن الصَّلاةٍ ويكون سببًا للبْعْدٍ عنْهَاء گمَا بقِي مَنْ 
يرى البَقاء على الشرب وَعَدَّمَ تركه, وَوَقَعَ الخلافُ بيهم في أمرهًا حنَّى قال 
أمير المؤمنين عُمَرُ دَيينه : «اللهمّ بيّنْ لنا في الخمر بيانًا شِمَاءَ (أؤ: شافِيًا)»”". 
ثم أنزل الله تعَالَى قولَه: لايكأيها لذن امنوا إِنَا لمر وَالْمِييرَ والانصاب لازم رجش ين 


رس صو لمح رو عل لبر 
3 5 


عمل الشيطان فاجدنبوه ع € المائدة. 

لو تَطْنا إلى هذه الآيةٍ الآخيرَةٍ وفسَّرنَاهَا بمقتضى اللّغْةٍ لرأيتا تحريمَ 
الخمرِ تحريمًا بنا حيث جَاءث فيها أَدَوَاتُ تُدحِضُ قول كُلّ مُعَائِدٍ مگابر 
بِالتَخْلِيْل» وفي: 

أ اعدا الل تعالى الآية ب ااه وع للختي فين بمقابة قوله: (لبش 
هُناكَ شىء أكئَّدُ رجْسًا من هذه الأشياءٍ الثَالِيَة) ! 

۲ - قران الخر بالأئصاب والأزلام يجعلْهَا أكثر نفورًا وقبحًا وتحريمًاء 
لأنّه ليس هنالك شيء أقبَحُ من الشَّرك والوسّائل التي توصل إليه. 

- نَسَبَهَا الله تعالّى إِلَى الشَيطَانِ وجَعَلّهَا من عمله, والشَيطانُ لا يخر منْهُ 

٤‏ - أَمَرَ الله تعالّى بِاجْتِنَابهَا (َأَجَيَبْوهُ )» والأمز باجتِئاب شَيءِ يَجعَلّه مُحرَّمًا 
ما لم تَصرفةُ القرينة مِنَ التخريم إلى الكَرَاهَة". 


) سيأتي تَخريجُةُ فِي مَوْضِعِهِ آنِمًا. 

) قَاعِدَةُ: (الأمز لِلْوْجُوبٍ)؛ الإحكَامُ للآمديّ (/۸٤)ء‏ والمعتَمَدُ لأبي الحسين البصريّ 
»)08/١(‏ والفصول للجصّاص (0771/1)» والمحصُول للرازيّ (۲۸/۲)» وكشف الأشرار شر 
أصول البزدويٌ (١/٤)ء‏ وبيان المختّصّرٍ شرخ مختصّر ابن الحاجب (95/1). 





الخُلَمَاءُ وَالشُّدُودُ الجِنْسِيٌ (إِنْيَانُ الذّكْرَانِ) ۱۰۹ 


ه - قرَنَ الله تعالّى القَلاحَ وَالمُورَ باجيِتاب هذه الأشياءِ ومنها الخمرٌ بِقَوْلِه: 
لعَلَكمْ قحو )» وإذا كان الفلا في تركِهًا فيكون الهلا في فِعلِهَاء ألا يدل 
at A RN EE‏ 
الحكم بالهلاك عَلَى التحريم"؟! 


ثُمَ يُوَكُدُ الله تعالّى تحريمَة بالآية التي تَلِيهَاء ويقول جَلَّ شأئه: « إِنَمَا يرِيِدُ 


م حجرو رھ < ےد 2 


1 1 د ب بجر رہ صو < سس 2ے مص ورج م صم . رر و رص ل 
السيطن أن يوفع بيتكم العداوة والبخضاء في الحمرٍ والميسر ويصد عن ذ 
جع عو مه 


أنثم مننهوت # المائدة. 


ِي هذه الآية الكريمة أفصَح الله تعالّى بِخُرمَتِهَا بأس لوب بلاغِيّ 
مُرْحَفٍ نَاصع» ولكن كَيْفَ يعرف مَنْ لا حَط له من العربيّة وَبلاعَتِهَا هذه 
الْمَعَانِى الذَّقِيفَةَ؟ ! 


ساح چ هر لو سا 


وما لَهَفِي على شَيءٍ أكثر من كونهم فهموا من الاستفهام (فهل أنم مون ) 
آله خبير في التّرك» ولم ا أن لها مَعَانِيَ أخورى» مِنْهًا: (الأمذا)ء كما 
فق ذلك فى اللكةواشعكدتها فسا انرب 


وَقَدْ تَوَكَ اله تعَالَى المّصْريحَ فِي بيان حُكْم الخمر وَاسعَحْدَم الكنَايَةَ ليكُونَ 
التََحرِيمُ بح وَأُوقَعَ الى مَسَامِعٍْ السََامِعِينَ وَأقرَعَ لأبواب أَذْمَانْهم وَأَفْهَامِهِم 
وقلوبهم» لأنّ الكِنَايَةَ أبْلَعْ منَ المَسْرِيح كما أجمَعَ على هذه القاعدّةٍ المُصَّحَاءْ 
مِنَ العَرَب وَالبُلَعَاءُ مِنْهُه!". 


.)٠۷٥/١( ذَكَرَ المفشرون جملَةٌ من هذه التّقاط في كُتُبِهِمء يُنظرُ: الكشَّافُ للزمخشريّ‎ )١( 

(۲) الإنصّافُ لإبْنِ الأنباريّ (١/۷۸٥)ء‏ الجتّى الدَّاني في حروف الْمَعَانِي لبدر الدَيْن الْمْرَادِيّ 
الْمَالِكَىَ ص: (857)» معني اللَبيب لابن هشّام» ص: (57)» وشزځ مفضّل الزمخْشَريٌ لابن 
يَعِيْشْلَ .)۲۷٥/٤(‏ 

(۳) مفتاح العُلوم للسَكَاكِيَ؛ ص: ١۲۸)ء‏ دلائ الإعجَازٍ للجُرجَانيَء ص: (١۷)ء‏ والإتقان 
للشيوطئ (۷/۳١٠)ء‏ ومُغترك الأقرانٍ في إعجاز القُرآن للشيوطئ .)914/١(‏ 





وَنَطَمَهَا الأخضَرِيُ فِي الجَؤْهَرٍ الْمكنون. قائلا": 
اهن الوؤجر] 
تم الْمَجَارُ وَالكُتى آَم من تضريح أؤ: حَقِيقَةٍ ذا ركن 
وَقالَ مام النيا في البَلاغَةِ عبد القَاهِرٍ الجُرجانئ: «قَدْ أَجْمَعَ الجَمِيعُ عَلَى 
أنَّ «الكناية» أَبْلَُ مِنَ الإفْضصَاح.. إِذَا قُلت: «رأيث أسدأ»» كان لِگلايك مَزِيّة 
لا تَكُوْنْ إذا کرات وجا فر وَالأَسَدُ سَوَاكٌ في مَعْنَى الشَّجَاعةِ وَفِي فة 
القَلبٍ وَشِدَةٍ البطش وَأَشْبَاءِ ذلِكَ. وإذا قلت: «بَلَمَِي أك تُقَدُمْ رجْلاً وتُوؤخر 
قرم 


ETE 32‏ . 1 ق زُلكٌ: بل الف َد ف أل 
أخرى»"", كان أَؤْقَعَ مِنْ صَرِيْحِهِ الذي هُوَ قولك: بَلَغَنِي نك تَتَرَدّدُ في أَمْرِكَ» 


عى إِلَى التَقْدِيْم 


»> وَأَدْءَ 


قال العا حط وو ا كاتس الها أ أَبْلَعَ فِي التَعْظِيِم 
من الإفصاح وال 0( 

وَقَالَ الخطيث القزوينئ: «أَطْبَقَ البْلغاء عَلَى أن از 
الحَقِيقَة والمَصْرِيْح)”. 

إذا فُهذا الأسلوث أقوى من القَوْل بأنَّ الخمرَ مُحَوّمَةٌ صريحًاء كما قال 
الإمَام المفسّرٌ اللّغويٌُ أبو حيّانَ الأندلسئ: «وَهَذًا الإسْيَفْهَامُ مِنْ أل ا 
عه گان قيل قد لي علَيكُمْ ما فيهما من الماد اليو ية وَالدييّةِ التي ثُوحِث 
الاتتهاء فَهَلْ أَنْثُمْ ا | بَاقُونَ عَلَى حَالِكُمْ مَعَ 31 ا ِلك الْمَفَاسِد؟. 


0 
6 
8 
e 
3 
cn 


() الجَوهرٌ المكنون للأخضَّرِيٌ» ص: (50)» بيث: .)51١(‏ 

(5) هذا مَكَلٌ يُضِرَبُ للمتردّدٍ في الأمر. 

(۳) ذلائل الإعجاز للجرجانِيّ؛ ص: (50). 

(5) الرّسائلٌ للجاحِظ .)37017/١(‏ 

(5) الخَطِيْبُ القزويني في تلخيص المِفْمَاح مَعَ الْمُطَوّل للتفْمَارَانِي ص: 148: تعليق: أحمد عناية 
دار الكوخ, ط: الأولى ۳۸۷اش. 





الخُلَفَاءٌُ وَالشدُودُ الجِنْسِيٌ (إِنَيَانُ الذُكْرَانِ) ۱۱۱ 


4 2 
3 3 


دز الخهلة اشوقة َالْمْوَاجَهة لهم ب (أتشم) أَبْلَعُ مِنْ جَعْلِهَا فعْلِيةً. وَقء 
اسْيِفْهَامٌ يُضَمْنْ مَعْنَى الْأمر. أي: فَائْعَهُواء وَلِذَلِكَ قال عْمَرْ انيتا ا رَبَم 7" 

وَكَذَلِكَ فن سوال أميرٍ المؤمنينَ عْمَرَ مِنَ الله تَعَالى وكَلامَهُ بعد نزول 
الآية يو شاهد على هذا التّسيرء حي جاء عڻ أبي ميرةه عن عر فن 
الْخَطَابِء قَالَ: لَمَا تَرَكَ تَحْرِيمٌْ الْحَمْرِء قَالَ: اللهُمَ بَيَنْ لا في الْحَمْرٍ بَيَانَ 
شافياء فَنَرَلَتْ هَذِه الآيةُ الي فِي سُورَة الْبَقَرَة: [يسْأَلُوتَكَ عن الْخَمْرٍ وَالْمَئِسِرٍ 
قُلْ فِيهِمَا إِنْمْ كَبيرٌ] [البقرة: 5014]» قَالَ: قذي عم قفرت عَلَيْهِ قَقَالَ: اللهُمّ بس 
َا في ل انا شِمَاء فَتَرَلَتِ الاي الي في شورَة النّسَاءِ: [يا أَيّهَا الَّذِينَ 
منوا لا تَقْرَيُوا الصّلاةٌ ك [النساء: *5] فَككَانَ مُتَادِي رَسُول الله كيا 
إِذَا أقَامَ الصَّلاةَ نَادَى: «أَنْ لا يَقْرَبَنَ الصَّلاةَ سَكْرَانُ فَدُعِيَ عْمَرُ قفرت عَلَيْ 
َقَالَ: اللهُمَ بَيّنْ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانَ ا عن 0 
عُمَرْ ققرت عَلَيِهء فَلَمَا بَلَعَ [فَهَلْ أَنْثُمْ مُنْتَهُونَ] [المافدة: ]٩‏ قَالَ: قَقَالَ عُمَرْ 
انْعَهَيِنَا انيتا" . 

لو دتا مقالة الإمام عمرَ طب » لرأينا تة يطلب من الله أن يبيّنَ ببيان 
لايطراً عليه ادئى شك أو ريب» لأتة اسكخدم المفعول المطلق الذي لبيان 
تَؤع الفِعْل وَهؤ للتّوكيدٍ. وأتى بذكرٍ صمَةٍ لهذا البيّانِ وَهِيَ: (شفاءً أو شافيًا) 
وَهُوَ أيضًا مِنْ عَلاتِمِ التوكيد» وبعد نزول الآيةٍ الأخيرة قال عمرٌ جَازِمًا: 
«انْتهَيْنَا انْتهَئئَاه. فهذا الجزم والحزمٌ لا يَصِلُحُ إِلّا م مع دليلٍ قاطع وَأمرٍ بين 
مُجاور لطلبه. 


() البح المحيظ لأبى حيّانَ .)١۹/٤(‏ 
(0) رَوَاهُ الإمامُ أحمدٌ في المسند ))445/١(‏ برقم: »)۳۷١‏ وَأبو دَاودَ في السُّئَنِ (3770/7)» برقم: 
(3507)» والترمذی في الجامع »)1١/0(‏ برقم: (2)1049 وهو صَحيحٌ. 





الا : 
۱۲ ب ر ا 


ولكث لا ي يهم ذلك من لا حط له في العربية وأساليبهاء ويمكن أن لا يهم 

الخصمٌ مقالَتّنا إلا على الوَّجْهِ الذي صَوَّرَهُ الشَّاعِرُ: 
مِنَ الطويّل] 

ال و ركه كرا وكيز عجرا 

وَكَذَّلِكَ فإنّ النَبىَ كلل في الحديث ه الصّجيح '"' لعنَ لعنَ الخمرّ ومَنْ تعَامَلَ 
معَهَاء وَشَبّةَ الْمُدْمِنَ عليها گعابد الوَئَنِا" إِذَا لم تكن مُحرَمة مكيف يكُون 
عَليهًا هذه الشدَةٌ؟! 

والآنَ بقي لٿا أن تُجيبَ عن سؤال يمکڻ أن تسَشکلَه» وهؤ: هل هُناكَ سِڙ 
آخرٌ غير الكنايّةٍ في عَدَم استخدام التّحريم لَهَا بصّريح العِبَارَة؟ وهل نوجي 
الآية بشيءٍ؟ ۰ 

أقول: َعَم إِنَّ الشّيِحَ الشّعراويّ َه ذهب إِلَى سِرٌ وقال بان الله تعالّى لم 
تفل إِنْهَا حرام ولكنَّهُ أمرّ باجِتنَابهَا لكي ينهي المرء عن جميع أنواع 
استخدايهَا والتعامل بهاء كما هو الشّأنُ في أعظم المحرَّمَاتِ وهو الأوثانٌ كما 
قال تال #اتتتكورااليقست ين الارن وان تيت الزور € ام 

أقُولُ: هذا تفسيرٌ جميلٌ ونكمّةٌ بديعةٌ» ولكنّ الله هداني إِلَى تُكتَةٍ أخرى لعلّي 
أكون مُصِيْبًا فيهاء وَهِيَ: أن الله تعالى لم يَستَحْدِمْ لها لفْظَةَ الحرام» لأنّ الحرام يكون 
حلالا للضَّرورةٍ الماسةء كما تَعْلمُ وَفْىَ قاعِدَةٍ: «الضَّرُورَاتُ فخ المخطورات 8 


(۱) روا أبو داود (705/7), برقم: »)۳۹۷١(‏ وأحمدٌ في المسند »)4/٠١(‏ برقم: (0717)» والبيهقئُ في 
الگبری (04/0): برقم: (۱۰۷۷۸)ء كما جاءَ عن ابْن عُمَرَ يمول: قال رول الله َك «لْعَنَ الله 
الي وشاريهاة ؤسافيقاء وبايتهاء وقطاغهاء وعاصِرقاء رها وخاولهاء والمشمرلة البيه: 

(؟) رواةُ ابن مَاجَهُ (؟/١0117)»‏ برقم: .)۳۳۷١(‏ والحديث مِخْتَلّفٌ فيه بِينَ مُصَحّح له ومُضَّعُف. 

(۳) الفروق للقرافيّ (151/5)» والأشباء والنظائرٌ للسبكيئ ».)45/١(‏ والموافَقَاتُ للشاطبيٌ (94/5)» 
والمنئورٌ للزرکشی (۳۱۷/۲)ء وفتځ القدير لابن هُمام الحنفئٌ .)۳٤۸/٤(‏ 





الحلَقَاء وَالشُدُودُ الجِنْسِيُ (إِيانْ الذكْران) ۱۳ 


وَإِذَا گان المريض بِحَاجةٍ شدِيدَةٍ إلى الخمْرٍ ولم يبرأ إلا بشرب الخمر 
فيكونُ غير آثم بمنظور هذه القاعدّةٍ» وكنًا نسمَعٌ أن الأَطِبّاءَ كانوا يوصون بها 
لبعض الأمراضء وبعدّ ذلك تبيّنَ لهم أن نفعَهًا مغل نفع الماءِ وتكون وَبَالًا 
على الجسَّد في نواجي أخرى وَتَتسيّبٌ أمراضًا وَأُوجاعًا كَقِئِرَةً. ولكنّ الله 
سبحاتةُ وتعالى أَرشّدَ المؤمنينَ أن يتركوها بَّعانًا ولا يَسِتَخْدِمُوها في شيءِ من 
أمورهم, وأنْ ليس فيّها شفاء يُذْكَر وهذا ة قل جاءَ في أحاديث؛ كما جَاءَ عَنْ 
طارق بن سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيَء قَالَ: قُلْتْ يَا رَسُو ل الله إن بِأَرْضِنا أَعْتَابًا تَعْتَصِدْهَاء 
فَتَشْرَبُ مِنْهًا؟ قَالَ: «لا» فَرَاجَعْتُةُ قُلْتُ: إِنَا نَسْعَشْفِي به لِلْمَريض. قَالَ: : «إنَّ ذلك 
لعش بهاو ول 15 00 


يي ل ا بِيَ: «بَات تَخْرِيم التَّدَاوِي بِالْخَمْرٍ 
ران ألها لنفث دراي 


وَكذلِك ذَكَرَ بعص العلَمَاءِ عدّمَ مشروعيّةٍ الْخَمرٍ للتَّدَاوِي!” 


أمًا تسميَة أوزون ليذ بالشراب على الطريقة الشَرعيّةِ فَهُوَ تقليب 
للحقایږ ق وجنايةٌ على على العم وأهله وطلاب لأنَ كُلَّ شيءِ يُحْامِرٌ العقلَ 0 
E‏ سا فهو عدا مر ولو أطلق علية اسع ماد زع قرات 
الكَوْثَّرٍ عِنْدَ المُجرمينَ! 


() رواة ابن مَاجَهْ (116//5)» برقم: »)۳٠٠۰(‏ وأحمدٌ في المسند (۱۷۹/۳۷)» برقم: (57907). 

(؟) شرخ النُوويّ على مُسلم (0167/17). 

(5) مَعَالم اسن للخَطَابِيَ (/77)» وفتخ الاي لابن حَجرٍ الَسْقَلانيَ )۸٠/٠١(‏ ويل الأؤطار 
للشوكانيٌ (۷۰/۱). 
ومح هذًا إن َاعِدَة: (الضّروراث ثينخ المحظورات) تَبقَى صَجِيْحةٌ وَشَاملةٌ للخَمر كذَّلِكَ؛ 
كَمَا في حَالَةِ الْعْضَّةِ بِلُقْمَةٍ ولم يَجِدْ شَرَابًا وى الخَمْرٍ. (أ.د. عثمَان). 





هذا هُوَ الفِقّْهُ الإسلامئ حيثُ قال جُمَهُورُ الفْقَهَاءِ: مَا أسكرَ كثيرة فَقَلِيْلَه 
حرام لان الي بل حَرَّمَهُ گما روي عَنْ عَائْشَةَ عن اسي كَل قال: «كُلُ شراب 
اشكر فَهُوَ حَرَامي" '. وني مُسلم وغيره عن ابن عمَرَ: «گل مُشكر حَمْرٌ وکل 
مش کر حرا وَمَنْ شرب الْخَمْرَ في الدّْيَا مات وَهُوَ يُدْنها لَم يث لم 


ونه فى اكور 
وَكمًا جاء صَحِيْحًا بأوضّحَ منهُمَا مَعئّىء عَنْ عَائِْشَة عن النَِيَ كله 


نها سَمِعَيْةُ يَقُولُ: «كُلُ مُشكر حَرَامٌ وَمَا اشكر 5 EE‏ 


وغ ر( 
مِنه حَرَام.» 


التبيدذ وَالاختلافٌ فيه 


ن 


أا ابيد فإِنَةُ في عُرف القدَمَاءِ فَالعَصِيْرُ وَلَيْسَ حَمرًا وهو غير مُشكر وَقَدْ 
شربَّة الول َكَددِ كما وضع الِمَامٌ مسَلِمٌ في صَحِيّحِهِ باب وأستمأة: (بَات إِبَاحَةٌ 


a‏ يَسْكَدَ الوم يَصِرْ مُسْكِرًا) ”1 وجاء بأحاديث فمنهًا عن ابْن عبّاس: 
e 1‏ 


() روا البخاريٌ (/08)» برقم: .)۲٤۲(‏ 

(۲) رواهُ مُسَلِمٌ (/5810)» برقم: (۲۰۰۳). 

(۳) القَوْقَ بالكون عند الجمهور: (48,9اكلغ)؛ وعندٌ الحنفيّة: (1,100١؟كلغ)»‏ أمًا بالتّحريك 
(القَرَقَ) فعندٌ الجمهُور: (1,1كلغ)؛ وعندٌ الحنفيّة: (5,كلغ). 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند »)٤٥۷/٤١(‏ برقم: 0۷). واب حجان في الصحيح ص 
وَالدَّارَقْطنيُ في السنّن .)٠٥١/١(‏ 


)2 صجيح مسلم (0۸4/۳(. 
(5) رواة ملم 1/9 برقم: ). 





الخْلَمَاءُ وَالِشُدُودُ الجِنْسِيٌ (إِنْيَانُ الذَكْرَانِ) ل 


فبعدَ إيرادٍ هذه الأحاديث وسردمًا يقومٌ الإمامُ النَوَاوِيُ بشرحِهًا شرحًا 
بديعاء ويقول: «فِي هَذِهٍ الْأَحَادِيثْ دَلَالَةٌ عَلَى جُوَازْ الانتَِاذٍ وَجَوَازٍ شوب 
a FF‏ و اے f‏ حي اه عام هه ا el‏ 2م 5 5200 م مو 
النبيذ مَا دام خلوًا لم يَتَعْيّرْ وَلمْ يل وَهَذا e‏ الامَة» وَامَّا سَفيه 
مر لاه لا يُؤْمَنْ بَعْدَ الثلاث تَمَيُدْهُ. وَكَانَ الت كلا 


يره عَنْهُ عَنْهُ د بَعْدَ الثلاث وولا (قحقاة الْحَادِمَ n‏ صَبَهُ) . مَعَنَاةُ: EE‏ يَسقه 


و يسفية 


الْخَادِم وتار هَ يَضْئةُ وَذَلكَ الاختلاف لاختلاف حال التَبِيذٍ قان کان لم 


0 و 


ز فيه يڙ ووه من بادا الإِسْكَارٍ سَقَاهُ الحَادِمَ ولايُرِيْعَهُ ننه آنه هال 
تَحْرُمُ إِضَاحَتَهُ وَيَتَرْ موك ث ا لاست ير ب رن مار 
الإشگار وَالتَّمَيْر ارا لآنة ذا اعكد كاد سعراقا E‏ واف لاله 
e‏ 

به کل قبلَ اثلاث فكانَ حيث لاثَمَيْرَ ولامبادئ تَعَيّرٍ وَلاشَكٌ آضلا. 
وله غ۵ 

وَلا شك أن كُلَّ ما أسكَرّ فهو محرّمٌ في الشريعة الإسلاميّة وَالشْرِعٌ ينظز 
إلى جهةٍ واحدةٍ في الحكم عليه وهي الإسكارٌ َعَم فإذا كان مُسكرًا فقليله 
وكثيرُةٌ حرامٌ» اما إذا لم يكن مُسكِرًا فليس بحرام» كما سُئلَّ الوَسولٌ الأكرَم 4لا 
عن شراب فة المؤمنينَ بجوايه إِلَى هذه الفَاعِدَة الي ذكرتاهاء كما جاء في 
الحديث الصّحيح الذي علّى لع كرا شاف لسن 
مِنْ جَيْسَانَ ام - فال اللي يل عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ يُصْنَعْ 
ا لَهُ: الْمِزُْ قَقَالَ ال كل n‏ نَعَمْ قا 
ار ل با وبا ع نيت المشك أن 


2 


يَسْقِيَهُ من طليكةٍ الْخَبَالِ» فَقَانّواه يا رَسُولَ الوه وما طبه الْخَبال؟ قالء «عَرقٌ أَهْل 


2 


(۱) شرځ مسلم (۱۷۳/۱۳). 
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أَهْل النَارِه'". وَبهَذا يُدرَكُ ضَعْفُ رَأَي مَنْ لم يُعَمّم الخمر 


ت 


التّار»» أؤ «عُضّارة 
لجَميع المُشكرات. 
إذَا فلماذا لم ير الإمامُ بُو حَيْبِفَةَ تحرِيم الَّبئْلِ؟! 
وَهذَا مَا نَرُومُ بَيَانَهُ في المَطْلَّب الآتي بإِذن الله تَعَالَى. 


يليك 


() روا أحمدُ في المسند (177/7)., برقم: (154174)» والنّسائَيُ في السنن (۳۲۷/۸)» برقم: 


(وملاة). 





سَبَبُ اختلاف مُتَقَدّمِي الأحناف مَعّ الجُمهور وَالترجيعٌ 1۷ 


سَيَبٌ اختلاف متفد ا ي الأحتاف 
ا الجُمهُور والترجيخ! 


أقُولُ: يرجِمٌ الاختلاف بين العُلَماءِ وأبي حنيفة إلى الإخعلاف اللوي في 
الخمر» حيث يرق بعش أنفة الل أن الشمو جى عم الب وعدة 
«والخْمْر: مَا آسكَرَ مِنْ عَصير الب لِأنّهَا خاموت العفل م" فلذلك قولوت 
بان الاشم لِعَصِيْرٍ الب حَقِيقة ET PO TES‏ 
هذه الأَشْربَةِ مِنَ التٌخْريمء كما سَنْقُل أقوالّهُم فِِهَا. 

وقالَ الآَحَوُونَ ‏ وَهوّ الصَّحِيْحُ ‏ بِأنّهَا عَامٌ لجَمِيْع الْمْسْكِرَاتِء كما قال به 
الفيزوز آبَاوِيٌ واسعدَلٌ لرأيه بدَلئْل معقُول مُقْيِعء فایلا هما أشكر مِنْ عَصِيْرِ 
التب أؤ: عَامٌ.. والعُمُومُ اصح لأت اش رن بالويط كيو كاتي نا 
گان إلا البْشْرَ والتَمْر»". 

يَعْنِي: أنَّ الْحَمْرَ حرمت وَلَّم يَكُنْ بِالْمَدِيْئَةِ عَصِيرُ الشَّعيرٍ وَالعِنَب فَإِذَا 

e‏ الكَمْرَ في عَصِيْرِ هَائين الشجَرتئْن گان لني لِمَعذوم عير مَوجُودٍ. 
وَكَانَ الأْلّى أن أي القُرآنُ بذكر الْمَوجُودٍ لا الْمَعدُوم. ۰ 

وَقالَ صاحِبٌ تاج العروس في شرح گلام صَاحِبٍ القَامُوس وَتَذَييْل عَليه: 
«(الْخَمْدُه مَا فق مادّثُها وكوف لقتل وَالْمُخَالطَةِ في سِثْر گا قاله 


() المحكّمْ والمحيظ الأعظّمْ لابن سيدّه (185/5)» والمخصّصٌ له (۱۹۲/۳)ء 
(۲) القاموش المحيظ للفيروز آباديّء ص: (۳۸۷)ء زاد الزّبِيديُ شراب البَلّح وَالؤُطبٍ. 





0 


۱۸ ا 


الرَاغِبُ والصاغاِي وَغَيرُهما من آرباب الاشيقاق وتبعهم الْمْصَنّفُ في 
البصًائر". واخثلف فِي حَقِيقَتَهَاء فقيل: هى (من عَصِيرٍ العَلْب) خَاصَّة وَهُوَ 
مَذْهَبْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله تعالىء وَالكُوفِيِيِنء مُرَاعَاة لفِقُه اللَمَِ (أؤ عَامٌ): 
أيْ: مَا أسْكَّرَ من عَصِيرٍ كَل شَيْءٍ لأن المَدَارَ على السُّكْرٍ وغَيْبُوبَةِ العَقْلء وَهْوَ 
الذي اختارة الجَمَاهِيد.م 0 

وهذا ما صرّح به أمير المؤمنينَ عمر ذه » عِنْدَمَا خَطْبَ على المنبرٍ بمرأى 
الصّحابةٍ أجمعينَ» عن ابن عُمَرَ قال: سيعت عْمَرَ ذه عَلَى مير الي كل 
توراه يفده انها النَّاسُ إِنَّهُ رل تَحْرِيمُ الحَمْرِء وَهْيَ مِنْ حَمْسَةٍ مِنَ: الأب 
وَالقفر وَالعَسَل وَالحِنْطَةَ وَالشعِيٍ وَالِخَمْرُْ مَا خَامَرَ العَقَلَ»". 

وكما لا يخمّى على أحد أن (مَا) من لفاظ العُمُوم فيصيرٌ كل خامرٍ للعقل 
E SL‏ 


1 8 


4 


20 


5 
لے 
35 


قال الِإِمَامُ الخطابئٌ (ت: ۳۸۸ه) معلقا غلی فلا : «فيه البعان الْوَاضِح أن 
قَوْلَ مَنْ رَعَمَ مِنْ أَمْل الگلام أن الخَمْرَ إِنّمَا هُوَ عَصِيْرُ العتب النَّْءْ الشَّدِيْدُ مِنْهُ 
اغا ذلك قليش يكفر اظن 

وفئه كليل على فاد فول من زعم أن ل م الاين العتب راب 
والئمر. ألا ترى أن عمرَ ڪه أخبر: أن الخمر حُوّمث يوم مث وهي مَل 
مِنَ الحِنْطَةٍ والشَّعِيرٍ وَالعَسَلء گما أَحْبَرَ انها كانت تُتَخَذّ مِنَ العِتب وَالتَمْنِ 


)١(‏ يقصِدٌ الفيروز آباديّ في: (بِصَائرٍ ذَوِي التَّمِبيزٍ في لَطَائِفٍ الكتاب العَزِيْ) (1/5/ه). 

(0) تاخ العروس لمرتضّى الزَّبِيدِيٌ .)08/1١(‏ انظز أيضًا: الْمِصْبَاحَ الْمُنيرَ لأبي العبّاس الفومي 
الحمويّ »)0181/١(‏ الكليّات لأبي البقاءٍ الكفويّ» ص: (415)» 

(۳) رَوَاهُ البخاريٌ (0/5)» برقم: (2)5519 ومسلمٌ (2)7777/4 برقم: (7095). 





سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمهور والترجيخ ۱۱۹ 


شراب اها 00 0 العقله ومُخامرته ا 


وَقّد جاء الإمَامُ ابنُ بطالٍ (ت: 449ه) بقولٍ بديع وتفصيل رائع لَمْ يُسْبَقْ 
إِلَيْهِ في الرّدٌ على من زعم أنَّ الخمرَ في التب وحدّةٌ» وعلّقَ على أثر عُمَرَ قائلاً: 
«هذا البابُ رد على الكُوفيينَ في قولهم: إن الخمرّ منَ العنب خاصّةً وإنّ كلّ 
شراب يُتَخِذٌَ من غيره فغيز محرّم ما دون السَّكْرٍ منه. قال المهَلَّتُ: وهذا التفسير 
من عمرٌ مُقَيِعْ» ليس لأحد أن يسور فيقول: إن الخمرَ منَ العنب وحدَهُ» فهؤلاء 
أصحَاب النبئَّ وهم فصَّحَاءٌ العربء والفقهاءٌ عن الله ورشوله قد فسّروا مَا حرَّمَةُ 
الله وقالوا: إن الخمر مِنْ خمسة أشياء وقد أخبر عمد بذلكَ حِكَاية عما نزل مِنّ 
ل ل 
النبئ 32 اع بحضرة ة الصحابةٍ من المهاجرين والأنصارٍ وغيرهم» ولم يُنْكِرْهُ م أحل 
Sa‏ وهذا اپ عمد يقول؛ ولَْقَذ حرمت اليه وَمَا بالمدية 
ھا کے ب عمق الب وقال أنان» (وما تنجد حمر الأعتاب إلا 
فی ومقن 35م عا فن الششابق أن الحم يكون مخ غير العدب وان 
كانَ لا مُخَالِت فِيِهمْ_: عم بِنٌ الخطاب» وعلٌ بن أبي طالب وأبو مُوسى 
الأشعريٌ» وابنُ ¿ عباس» وابنْ عمرّء وأبو هريرةً»؛ وسعدٌء وعائشة. 


ومن المابعيرة: سعد بن السب وعروة» وعمرٌ بِنْ عبد العزيز» في تابعي 
آهل المدينة. ومِنْ ¿ أهل الكُوقَةِ: ابن مسعود. روي عنۀ في تة فيع التمر أنه خمز. 


() مَعَالِمُ الشّئن للخطابيٌ (075/4). 

(؟) رواةٌ البخاريٌ »)0١5/9(‏ برقم: (00104). 

(۳) روا البخاري ا (008): «خُرّمَت عَلَيِنَا الْخَمْرُ حِينَ خُرّمَتْء وَمَا نَجِد - يَعْنِي 
بالْمِيئة ‏ حمر الأغاب إلا ليلا وَحَامَةُ رتا امش وَالشَمْرُه. 





وبه قال الشعبيئ» وابنٌ أبى ليلى» والنَّخَعِنْء والحسنٌ البصريٌء وعبدٌ الله ابْنُ 
إدريش الأدرئ: وسسعيد ین جبيره وطلحةٌ بن مُصَرفي» كُلّهُم قالوا: الكو 
خمرٌ. وهو قول مالكب والأوزاعي» والقّوريٌ» وابن ¿ المبارك» والشافعيء 
وأحمدّء وإسحَاق» وعَامَةٍ أهل الحديث. وروى صفوان بِنُ مُحْرِزٍِ قالّ: سمعت 
أبا موسى على المنبر يقول: «ألا إِنْ خمرَ أهل المدينة: البْمْرُ وَالثّمْرُ وَخَمرُ 
ا الي ل ل ا 
التككةء وذو نا لقال إسباعة ية N‏ مق أن E‏ يكرة 
ين هذا كليء وخ أن بی كله فى واا و آلا تلوق ببق الف كرو 
التب وَالْمُسْكرٍ هن 0 


وَقَذّ نبّهَ الحافظ ابن عكر علي ذلك حي يشسل N‏ 
e‏ ني الد على الاين بخمر ك 


قت ل لا E‏ 
َل هُوَ في مَقَام تغريف الحم الشَرْعِيء فَكأنَه قال الحَمرْ الذي وَقَعَ خرِيمة 
في لمان الشزع هُوَ ما خَامَرَ ر الْعَفْلَ على أ عند َل الل اانا في ذَلِكَ كما 
دك وَلَوْ سَلم أن اْحَهرَ في اللَمَة يَخْمِص بالْمتَحَدٍ من الب فالاغيباز 
المتضار ور بر 
الب تسكن هوا والكقيقة الشوعية مُقَدّمَةٌ عَلَى الوبق ا 


() رواة البَيِهَقِيُ في السّئْنٍ الكُبرَى (4)017/8 برقم: : (۷): «عَنْ صَفْوَانَ بن هُخْرِزِ قَالَ: 
سَمِعْتُ أا ُوسَى الْأَشْعَرِيَّ» يَخْطْبْ فَقَالَ «حَمْر الْمَدِيئةِ مِنَ الْمْسْرِ وَالَمْرِِ وَحَمْرُ أل فارص 
مِنَ الْعِتَبِء وَحَهْرُ آهل اليَمَن الْبِنْعُ» وَهْوَ مِنَ الْعَسَلٍء وَخَمْرُ الْحَبَشٍ السْكُرْكَةُ». 

(0) شرځ ابن بطالٍ على البُخاريّ .)80/٠١(‏ 

() فعځ التاري لابن حَجَرٍ (9/5- 50). 





سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمهور والترجيخ ۱۲۱ 


ولكنّ هذًا مِنَ الحَافِظٍ ابن حَجَرٍ غير مسلّم به لأنّ هذا قول منصُوصٌ 
لكثير مِنَ الصّحَابةٍ والتابعينَ وَمَنْ بعدَهُم مِنْ عضر الِإسِْشهادٍ اللّمُويّ 
ما تَقَلَهُ الإمامُ ابن بال وغيرُة. وَلَمْ يتَعَفَّثِ واحِدٌ منهُم على هذا التَّفْسِيرِ 
ولا يُعْرَفُ عَنْهُم جلاف ذلِكء يُمْكِنْ أن يكُونَ تعريففُ الخليمَةٍ تعريفًا 
شرعِيّاء ولكن: ماذا عَنْ تفسير كُلَ واحدٍ منهُم؟ وبالتّالي عَدَمُ ورود غير 
ذلك متي 
وبالتّالي فان حُجّةَ الحَافِظٍ وَغيرِه قويّةٌ مِنْ جهة إلرَام المخَالف بإدحَال 
جميع الْمُسكرات في الخَمْرِ ا ل ا 
بيان التعريقب اللوي ورام إلى الٌعريف الشرعِي فإِنَهُ د ن حجة عليهم 
لن الحقيقة الشرعية والاصطلاح الشّرعيَ مقدَّمَانٍ على الاصطلاح العو 
كما أن الحقيقة الشَّرعِيّةَ علب على اللّْويّةِ في اسم الصلاة وه ونحن 
الآنّ في بيان الحكم الشّرعيّء كَمَا قَالَ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ في تحقيقٍ 
ذلِك: «وَمِمًا يَنْبَِي أن يُعْلَمَ: أن الْألْمَاطَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْقُرَآنِ وَالْحَدِيثْ إِذَا 
عرف تَفْسِيرُهَا وما ريد بها من جِهة الي ٠#‏ لم بحت في ذَلِكَ إلى 
الاستذلال بِأَقْوَالِ أَمْلٍ اللّمَةِ ولا غَْرِهِمْ؛ وَلِهَذَا قال المُمَهَاء: الْأَسْمَاء ثَلَاتهُ 
أَنْوَاع: تَؤعٌ يُعْرَفُ حَدَّهُ بِالشَّرْع كَالصَّلَاةٍ وَالرَّكَا؛ٍ وَنَوعٌ يُعْرَفُ حَدَهُ باللَعَة 
كَالشُمْسِ وَالْقَمَرِ؛ِ وَنَوْعٌّ يُعْرَفُ حَدَهُ ِالْعْوْف كَلَفْظٍ الْقَيْض وَلَمْظٍ الْمَعْرُوف 
في قَوْلِه [وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَْرُوف] وَتَځو ذَلِكَ. وروي عَنْ ابْنِ عَبّاسِ أنه 
قَالَ: «مَفْسِيرٌ الْقُوآنِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أؤجه: تفي يڙ تَعْرِفُُ الْعَرَبُْ مِنْ كَلَامِهَاء 
وَكَفْيِية لا يُعْذَدٌ حل بِجَهَالَيوء وَكفْسِية يَعْلَمَهُ الْعَلْمَاءْ» وكفسية لا يغلمة إلا 
الل من اذَّعَى عِلْمَهُ فَهْوَ كَاذْبٌ». اشم الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالصَّيَام وَالْحَجٌ 
وَتَځو ذَلِكَ قد بير ن الرَسُولَ 5 ما يراد بها فِي گلام الله وَرَسُولِهِ وَكَذَلِكَ لظ 


2 


در "كن فج 
ا ا 
۲ ا 


ع عر a‏ 
ا ر 


الْخَمْرٍ وَغَيْرِهَا وَمِنْ هُنَاكَ يُعْرَفُ مَعْنَاهَا فَلَوْ آَرَادَ أَحَدٌ أن يُمَسَرَهَا بِغَيْرٍ مَا به 


النْبي عد لم يُقَبَلْ مله 


وما قَالَهُ الِإِمَامُ الْفُوْطْبِيُ تحقيق دقيقٌ معينٌ فلذلِك نتقُلُهُ كما هُوَ: «الْأَحَادِيتُ 
الْوَارِدَةُعَنْ تس وَغَيْرِهِ عَلَى صِحَيِهَا وَكَثْرَتِهَا تُبَطِلُ مَذْهَبَ الْكُوفِتِينَ الْقَائِلِينَ 
بان الْخَمْرَ لا يَكُونُ إلا مِنَ الْعِنَبء وما كَانَتْ مِنْ غَيْرِهِ فلا ُسَمّى حَمْرًا وَلَا 
ياولا اشم الْخَمْرِء وَهْوَ قول مُحَالِف لِلْمَةٍ الْعَربِ وَالسشُنَّةِ الصّحِيِحَةٍ 
وللضكابق لاهم َا رل تخريم الْخَمر توموا من الأغر باجيئاب الْخَمرِ تخريم 
كُلّ مُشكر وَلَمْ يُفَرَقُوا بين ما يُتَخَذُ مِنَ الِْنَبِ وَبَيْنَ مَا يُتَخَذُ مِنْ غَيْرِِ بل سَوؤا 
ل 

شيء مِن ذَلِكَء بَلْ باد و ل 
e‏ ا 
تمتكشدرا وف | وَيَتَحَقَّقُوا النّحْرِيمَ م لِمَا گان قَلُ نَم e‏ 
إضاعة الما فا لع ملو لك بل ب روا إلى إثلاف الْجَمِيع عمتا أنَهُمْ 
ووا اتُخريم»”' 


() مَجموعٌ المتّاوی (518/10). 
ال الأسَاذً الدُكعوز عَتْمَانُ: لفط الْخَمْرٍ كان مُخْمَضًا في الوَضع العُرفِي بِالمُتَخَدٍ مِنَ الب 
وَالتَمْرِ بَتِدَ أن الوَضْع الشُرْعِي اله مق مع الوضع اللّمَوِيّ في تَعْمِئِمِه لكل ما يسا يه العدل 
بِعَضٌ النّطَرِ عَنْ مَصْدَرِوِه سواء اتُخِدَ منَ العِتَبٍ أؤ منَ التّمر أؤ من الشَّعيرٍ أو مِنْ غَيْرِهَاء بدَليل 
حَديث ابن عمرَ - گما في صحيح مسلم - كتاب الأشربة - أن رشول الله 45 قال: «كل شک 
خمرٌء وكلُ مسكر حرام. وَإذا تَعَارَض الوضعَان اللوي والشَرعِيُ مَعَ الوضع العُرفي فإنَّهُمَا 
يُقَدَّمَانٍ عَلَيْهِ بلا مِزْيَة». 

) فت الباري لابن حجر :)44/٠١(‏ فيض القدير للمئاويّ (71/5)» نيل الأوطارٍ للشوكانيّ 
(۳/۸). 





سَبَبُ اختلافي مُتَقَذّمِي الأحناف مَعَ الجُمهور والترجيخ ۱۲۳ 


وَقَدْ ناقش العَلَامَةُ التُحريرُ الْمُلا عَلِنَ القَارِي لفقي الحَفِيّ القائلِينَ بوجود 
الخمر في الب وَحدَةُ وَأَبْطَلَ احَتِجَاجَاتِهم بالأدلة ال لبذ وا بعتن 
الأدلّةِ الأخرى ولیس هاهنا مكانُ مناستٌ حتَّى نلكر الهم ومنافَشَتَهاء ولك 
بِوسعِكُمُ الوُّجوعٌ إلى كنتب المعقدمين والمتأخْرينٌ لتَقِمُوا على مناقشات 
ومناقضات لأدلى "وسيث ترون افم إا ضعيفَةٌ وَإِمَا لا تَصلّحُ للاحيجاج 
بهَاء وكذلك ردُودُهُم عَلَى مخالفيهم ضَعِيْفَةٌ فعلى سبيل المغال عِنْدَمًا اتون إلى 
ذكْرٍ حديث «كُلٌ مُشكر حمر يقُولُونَ: طَعَنَ فيه يَحيى بن مَعين» وهذا موجود 
في جل كُتْبٍ القائلينَ ببحصر الْخَمْرٍ في الب - إِنْ لَمْ تفل كلها - حيثٌ يقولوتة 
مختصرًا بن يحيى طَعَنَ فيه أو يَنقلوتة نضا عن ابن معين: اة أحَادِيت لم صح 
عَنْ رَسُول الله كيه حَدِيتُ مس الذگر «وَلَا نِكَاحَ إلا بوَلِنَ» «وَكُل مُشكر حَرَام 4 


مَعَ أن هذه الأحاديث صحيحة ثابتةٌ وصحّحَها الأمةُ تمد ولا يُعرَفُ هذا عن 
الإمام ابن معين وَلا ذكرٌ لَه في الكُمّبٍ الحديثيّة القديمَة كما قال به الإمام ابنْ 
الجوزيٌ؟'. والحافظ ابن حجر “*. وَنَقَلَ عنة الِإِمَامُ الشوكاني في التيل". 


)١(‏ مِؤقاةٌ المفاتيح شرح مِشكاةٍ المصابيح للقاري (181/5) وَمَا بعدَّهَا منَ الصَّمْحَاتِ. 

(0) فت التاري لابن حَجَر »)49/٠١(‏ فيض القدير للمناويّ (١٠٠۳)ء‏ نيل الأوطار للشوكاني 
»)۲١۳/۸(‏ مِْقاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ١/۲۳۸۲)ء‏ تحفةٌ الأحوذي 

1 ..»)٥۰۳/٥( للمباركفوريٌ‎ 

(۳) الْمبسوظ للشّرخسيّ (237/74)» بِدَائعُ الصّنائع في ترتيب الشّرائع للكاسانيئ »0١07/0(‏ الهداية 
في شرح بداية المبعدي للمرغيئَانِيَ (١/۳۹۳)ء‏ والاختيارٌ لتعليل الا للمَؤْصِلِيٌ »)٠٠١/6(‏ 
تبيينُ الحقائق شرح كنز الدّقائق للزّيلعَ »)07/١(‏ العِنَايةٌ شرح الهداية للبابرتيئّ )87/٠١(‏ 
وَ( 4005/٠١‏ البَنايَةٌ شرح الهدايةٍ لبدرالدين العينيّ (۲۹۹/۱) َ(5:4/11) 787/11(3). 

(5) التّحقِيقٌ في مسائل الخلاف لابن الجوزيّء نقلاً من تنقيح التّحقيق للذّهبيَ .)31/١(‏ 

() التلخيصٌ الحبيرٌ لابن حجر .)٠٠١/١‏ 

(5) تيل الأوطار للشوكاني )4/۷( 





حَتَى قال إِمَامُ الحَتَفيّةٍ الحافِظ ليمي «وَهَذًَا الْحَدِيتُ طَعَنّ فيه يَحْيَى يِن 
معي وَذْكَوَ عي أضكاينا أن ايه مَعِينِ طَعَنَ فِي ثَلَاثَةٍ أخادية: 00 
وَحَدِيثٌ: مَنَ مَس ذَكَرَهُ ف یت 9 نِكَاحَ ِل يولخ وَهَذَا الْكَلَامُ كله 
3 اج فى شی ون گيب اا وَاللَهُ علوي" 
وَقَالَ إِمَامُ الحَتفيّةِ في عَصْرِهِ الْمُحَقَقْ ابن هُمَام: وواغا عا تان هذ اانه 
ل 


ڪڃين طَعَنَ في هذا الْحديث كلم بُو جڏ في شيء مِنْ گب الْحديي وَگيت 
8 


3 


0 


0 


بذَلِكَ وقد رَوَى الْجَمَاعَةٌ إلا اناري عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 
فعَلَى ذلك عرف العلماءً جميعًا ‏ ما عَذَا الإمامَ أبا حنيمَةَ وَالبَعْضٌ الآخرينَ 
- الْخَمرَ بأنّهَاه كل ما أَسْكَرَ سَوَاء اتُخِلَّ مِنَ الْعِتَبٍ أو الّمْر أو الشَّعِيرٍ َو غَيْرِهَا 
سَوَاءٌ طبخ 0 َم يُطبخ)1". 
وَتَجْعَلٌ الگلام عن هذا الحديث الذي رواة الإمام مسلة وغيزة. اك 


الباب والله ٤‏ الهادي ا الصَّواب» وَتَنتقِلٌ بعدَّةٌ إلى أقوال أكمّة | لحنفيّة وَمَنْ 
للمَذْمَب أربّاب. 


قال الحافظ: «َقَدْ تَقَدّمَ في الْمَغَازِي مِنْ طريق سعيد بن أبن رة عن أبنه 
عَنْ أَبِي مُوسَى أن الي كله بَعَقَهُ إِلَى الْيَمَن فَسَأَلَهُ: عَنْ أَشْرِبَةٍ تُضصْنَعْ بها؟ فَقَالَ: 


28 
إن 


ما هِي. قَالَ: : الْبِْعُ وَالْمِوْرُ. فَقَاكَ: گل مُشكر حَرَامٌ . قُلْتْ لاي بُردَةَ: ما الْبنْمُ؟ 


() صب الرَّابةٍ للزَيلّعِيَ (195/5). 

(5) فت القديرٍ لابن هُمام (0:/0. 

(؟) المدوّنةٌ للإمام مالك (51/4)» البيان والتحصيلُ لابن رُشْدٍ (184/7) و(280/16)» والذخيرةٌ 
للقرافيّ »0١/5(‏ البيان للعمرانيٌ (014/17)» المجموعٌ شرح المهذب للنوويّ (2)01/70 
والشرځ الكبيرٌ لابن قُدَامَةَ (۳۲۸/۱۰)» والمحلّى لابن حزم .)١۷١/١‏ 

(4) صَحيحٌ مسلم »)۱٥۸٩/۳(‏ برقم: .)۲۰١۱(‏ ّْ 





سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ الجُمهور والترجيخ ۲0 
i 38‏ ل و و 3 3 20 ماه 3 عّ و ميك 51 
ال نيك العشل »وهر جد تسيو من و احن عن شعبار إن ابي رده وا 
وه Ty‏ 7 مع 3 hh‏ : 
فَقَلَت: يا رَسُول الله أَفتِنَا في شَرَابَيْنِ كُنَا E‏ م مِنَ العَسل يُنْبَذْ 
ا من افير وال حى نشت يَشْتَدَ. ‏ قال: وَكَانَ الى عله 


ا مِعَ الْكَلِمِ وَحَوَاتِمَهُ ال : أَنْهَى عَنْ كُلّ مُشكر.. وَقَدْ سَأَلَ أَبُو وَهْبٍ 
الْجَيِشَانْخ عن سء ھا سال أبو قرضی؛ فد الشَافِعن وأبي داد من ديه أنه 


سَأَلَ ابي ل عَن الْمِزر. اجات ولي کل مُشْكر حَرَامْ. وَهَذٍ ِو الرّوَايَة تَعْسِيرُ 
الْمْرَادٍ ِقَوْلِهِ في حَدِيث الْبَاب: (كُلُ شراب اشکكر) وَأَنَهُ لم يرذ تَخْصيص 


عو 


المَخْرِيمِ بِحَالَةٍ الإشگار بل المُرَاذ أنه إذا كَانَتْ فيه صَلَاحِيَةُ الإشكار حر حرم تَنَاوُلهُ 
وَلَو لَمْ يَسْكَر الْمْتََاوِلُ بِالْقَدْرِ الْذِي تََاوَلَهُ مِنْهُ وَيُؤْحَذ مِن لَفْظٍ السْوّال أ نه وَفَعَ 


عر لك ر جنس اليغع لا عن القذر اشكر مه لاه َو أرَادَ الشائل ذلك لقال 
أَخْبِرْنِي عَمَا يَحِلٌ مِنْهُ وَمَا يَحْرْمُ وَهَذا هُوَ الْمَعْهُودُ مِنْ لِمَان الْعَرَبِ إِذَا سَأَلُوا 
عن الْجِنْس قَالُوا هَلْ هَذَا َافِعٌ أؤ ضَارٌ مَمَلا؟ وَإِذَا سَأَلُوا عن الْقَدْرِ قَانُوا گم 
ۇد مِنه؟ 0 

ولك المشتمية يه الكدناق غار اها التعرينث. و احور دلت أنواعا 
د من اشم الخَمْرِء گما نقلَ ابن رش الخلاف الوارة: «أما الْحَمْر فَإِنَهُمْ 


2 


اموا عَلَى تَخْرِيم ليله ا وَكَفِيرِهَاء أَغْني: الي هي مِنْ عَصِير الْعِنَبٍ. وَأَمَا 


)١(‏ فت الباري لابن حجر .)55/٠١(‏ وَأَشَارٌ الإمامُ ابن الملَمّن قبِلّهُ إلى ذلك فقال: «فيه دَلالةٌ عَلَى 
تَخرييه وتحريم كَل مُشكر وَتحريم الجئس لا القَذْرِء لأَنّهُم إِنْمَا سَألوا عن جنس البتع لا عن 
القَدْر المُشكر من وَإِلَّا لَقَانُواه ما يَحِلُ منهُ وما يَحْرْمُ. فَوَجَب أن يكونٌ الجَواث عن الجنْس 
الْمَسؤُول عن لأنّهُ لو كان جوابًا للقّدْرٍ المُشكر لكان عدولا عَمَا شيل عنةُ وَذْلكَ لا يجوز 
وهذا هو المَغْروفُ المُعْمَادُ من كلام العَرَب إِنّهُم إِذَا سَألوا عن الجنْس قالوا: هَلْ هذا الشَّرْابُ 
نافِعٌ أو ضَارٌ؟ فان سَأَلوا عن القَدْرِ قَالُواه گم مِقْدَارُ ما يُفْرَبُ مِنْه؟». الإعلام بفوائدٍ عمدَةٍ 
الأحكام .)501/1١(‏ 





0 


2 ۲۹ 


الأنبدَة قإنَهُمْ اخْتلَمُوا في الْقَلِيلٍ مِنْهَا الذي لا يُسْكِرُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أن الْمُشكر 
مِنْهَا حَرَامُ فق ال جُمْهُو موز ثقَهَاء الجخار و هور الفعدنية: قليل الأندة 
زكييعا المشكرة حرام. وَثَاَ المِراقُِون إنراهيم يم النّحَعِيْ مِنَ التَابِعِينَ وَسْفْيَانُ 
العّوْرِيُ واب اي ا وَشَّرِيكء وَابْنُ شُيْرْمَة وَأَبُو حَنِيِفَةَ وَسَائِدُ فُقَهَاءِ 
الْكُوفِيِينَ وَأَكْثَدْ عُلَمَاءٍ ار إن الْمْحَرَمَ مِنْ سائر الأَنبّة الهو 
النشكة LE‏ له الع 


لِمَادَ رظ الأحنّافٌ عَدَمَ م التلهي في الشُرْب؟ 


وَقَذ جار الإمامُ أبو حنيفة وأبو يُوسْفت شرب تَبِيٍ العَسَل ا 
و ل ا قال 
الريلْعِيُ: «وَالْحَلَالَ مِنْهَا أَْبَعَةٌ تبي التَمْرِ وَالربيب إن طبخ أذئى طبخ طَبْخَةٍ وَإِن 
اشد إِذَا شرب ما لا يُشْكِرْهُ ؛ بلا لو وكوب والخيطان وي المعل لين 
وال والشعين والذوة طبخ أو: لاء وَالْمْكَلْثُْ ال 

قال في دُرَرٍ الحُكّام: «(بلَا لَهْو وَطَرَبٍ).. وَهَذَا ا به 
الأشربَةٍ بَلُ: إذَا شرت الْمَاءَ وة فو الاعات لهو وَطَرَبٍ عَلَى هَيَْةٍ 
ا ۰ 


00 ار 01 0 المي في اللي على 
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0 


الكلام 7 المع E)‏ بی ع 2 ما الام ۵ 
() بِدَايةٌ المجتهد لابن رشد .)۲١/۳(‏ 

(۲) تبيينُ الحقائق شرح كنز الدّقائق للزَّيلعيَ (5/5:). 
(۳) دررٌ الحكّام شرح غرر الأحكام للملا خسرو (۸۷/۲). 
)٤(‏ حاشيةٌ ابن عابلرين .)٤٥٤/٩(‏ 





سَبَبُ اختلاف مُتَقَدَّمِي الأحناف مَعَ الجُمهور وَالترجيعٌ ۱۲۷ 


وخالَمَهُما الإمامُ محمّدٌ بن الحَسَن الشَيبَانيُ وَمَذْهَبَهُ به هُوَ الْمْفْتَى به عند 
الحنفيّة» وَهُوَ مُقرّرٌ في كُتُبِهِم. كما فَالَ صَاحِبْ الدُرٌ المختار: «وَالْكُلُ حَرَامٌ 
عِنْدَ مُحَمّدٍ وَبِهِ يُفْنَى» وَالْخْلَافُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ قَصْد التَقَوّي. أَمَا عِنْدَ قَصْدٍ التَلَم 
فَحَرَامٌ إجماعا 27 . 


وَنَقَنُوا في كُتُبِهم عَنْ أبي حَفْص الكبيرٍ أنه شيل عَنْ هذهو الأَنبذَةِ فَقَالَ: 
aS‏ توضات] كنال 1 E‏ 
لاستِمْرَاءٍ الطَعَامء وَالئّاسُ في زَمَاتئَا يَشْرَبُونَ للْمُجُورٍ وَالتَلَهَّي. فَْلِمَ أن الْخِلَافَ 
فیمَا إِذا اض به ۾ القوي َأَمَا ِذَا قَصَدَ به التَلَمّى فاد يحل اتْمَاقًا.7). 


وإذا تدبُرنا هاو الأقوال لرأيتا آلا حرم للوي م أن المتأرين رَأزا تحريقها 
والفتيا بما قالَّهُ الشَّيبَانِئُ كما قَالَ في: (الذُرٌ الْمُخْتَارِ): «فَلَوْ شَرِب ما يَغْلِبُ عَلَى لَه 
نه مُشَكِرٌ فَبَحْرُمْ لان الشكْرَ حَرَامٌ في گل شرَاب. . إذَا قَصَدَّ به اث سْيمْرَاءَ الطعَام 
وَالتَدَاوِي وَالتَقَوَي عَلَى طَاعَة عة الله تَعَالَى؛ وَلَوْ لِلَّْو لا يَحِلُ إجْمَاعًا»". 

إِلَى أن قَالَ: «(وَحَرَمَها مُحَمَدٌ) أي: الأشربة الا مِنْ الْعَسَلٍ وان 
وَنَحْوِهِمَا قَالَهُ الصف (مُطَلَقَا) قَلِيلَها وَكَثِيرَهَا (وَبهِ يُفْقَى) ذَكَرَهُ الزَيْلْعِيُ 
وَغَيْرْهُ؛ وَاخْتَارَهُ شَارِحُ الْوَهْبَانِئَة وَذَكَرَ أنه مَرْوِيٌّ 0 

وَّقال لكام ابن م ولا بَديعًا: : «(قَوله وبه د بفتی) أَئْ بول ممل 
وَهْوَ قَوْلُ الْأَيَمَة التَلَانَةِ.. حَيْثُ قَانُوا لْمَنْوَى فِي زَمَانِئا بول مُحَمَّدٍ لِعْلَبَةِ 
الْمَسَا وَعَلَْنَ بَعْضّهُمْ بِقَوْلِِ لان الْمْسَاقَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى هَذِهِ الأشربَةِ وَيَْصِدُونَ 
)١(‏ الدَّرُ المختارٌ مع حاشية ابن عابدين (551/5). 
0( دررٌ الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو (۸۷/۲)ء وقرّةٌ عين الأخيار لابن عابدين (17/17). 
(۳) الدُرٌ المختارٌ معَ حاشيةٍ ابن عابددين  457/5(‏ 454). 
() الدّرُ المختارٌ مع حاشية ابن عابدين  04/5(‏ 450). 





0 


۲۸ اياف 
اللْهْوَ وَالشْكْرَ بشُربها. أقُول: وَالظَّاهِرْ أن مْرَادَهُمْ التََحْرِيمُ مم طلقا وسد الاب 
ِالْكُلْيَةِ ولا قَالْحْوْمَةُ عند قَصْدٍ الهو ليمت مَحَلّ الْخلاف بل مُتَفَقٌ عَلَيْهَا كما 
مر وَيأتي» يَعْنِي لا گان الْعَالِبُ في هو الأزيتة فض الهو لا القوي عَلَى 
الطاعَة مُنِعُوا مِن ذَلِكَ أضلا. تَأمر». 


قال العَينيُ فِي هله الأنواع: «قلث: لا ينبي أن يُفْتَى فِي هذًا الرّمَان إلا 

رَمَةٍ في الكل ". 

ما بالنْسِةٍ لاشتراطٍ عدم اللوي فنك لا تد في رَمَنِنا واجِدا يجوز له أن 
شرت هلو الأنبذة غلى مذهب المجيزيخ لاء لأن الناس لا يَسُوَبوتَهَا إلا غفل 
وفِسقًا وفجورًا فبذَلِك يَرتَفِعْ شّرط الجّواز ويكون غيرَ جائز» وهذا على مذهب 
متقَدّمي مَذْهَبِهِم أمّا المتأخرونَ فأجمّعوا على تَحرِيْمِهَا وعدم تناولِهًا گمَا مَرّ. 

وَلكنَّكَ تَجِدُ في بعض كُتْبٍ الحنفيّة القَوْلَ بان الإمامّ أبا حَنِيفَةَ اشتَرَط 
عَدَمَّ قَصْد التَلَهِي لإبْعَادٍ الفشْق عن الصَّحَابَةٍ وَالكَف عَنْهُم لأَنَهُم شْرِبُوهَاء كُمَا 
جَاء فِي: (الاختيار لمَعْلِيل الْمُخْتَارٍ للمَؤْصِلِيَ): (َإِنَّهُ مِمًا يَجِبْ اتِقَادُ حَلَّه لتلا 
الى لد ل ع ل ا 

لل اه 8 البيل"افروجاء في بين الكتايرر 
0 : «قَالَ أَبُو حَنِيفَة حَيِيفة: لو أَعْطِيتُ الدُنيَا بِحَذَافِيرِهَا 


ا 


1 


3 


1 


() حاشية ابن عابدين (455/5). 

(9) البَنايةٌ شرح الهداية للعينئ (155/4). 

(۳) الإختيار لتعليل المختار للموصلي (001/4» وَجاءَ أيضًا في فُرّةِ عين الأخيار لابن عابدين 
DD‏ 1 1 

(5) البنايةٌ لبدر الدّين العَينيّ .)۳۸١/۱۲(‏ 

(5) تبيينُ الحقائق شرح كنز الدّقائق (55/5). 

(5) الحاشيّةٌ لابن عابدين (458/5). 





سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مَّعٌ الجُمهور والثرجيځ ۱۲۹ 


ا أي بِحُوْمَيه؛ لان فيه تَفْسِيقَ بَعْض الصَّحَابَةٍ َة وَلَوْ أعْطِيتُ الدُّنيَا بِحَذَافِيرِهَا 


e 


مَا شَرِبْته؛ لكثة له ختكورة فين وعدا غاب كدو رَه رال . «اه. 


وَرَوَى المؤرّح الحَتَفِيْ القَاضِي أَبُو عبدالله | لصَيْمَرِي عَنْ توح بن أبي مَرْيَمَ 
تثوله شالك أها خا هن آم الها عَة؟ فَقَالَ: مَنْ قَدّمَ أبا کر وَعْمَرَ وَأَحَبَّ 

لاب ا ول ل ا 
بِشَّيْءٍ وَمَسَح م عَلَى ال مين ولم يُحَرْمْ بيد الْجَوَعي9. 


عع 5 5 5 3 08 3 
أقول: هذا المُبَرّرُ ضعي جذًا للأشباب الآَنِيَةِ: 


ع 


ألا جَاءَث نُصُوصٌ صريحَةٌ من الڙسول 4 بتحريم نبيذ الج وَرَواهًا 
جمعٌ غفيرٌ من الصَّحابَة والأكفرون على انها نيخت يأحاديث الإذْن! "“. فما 
المشكلةٌ إذا كان الْبيدٌ غير المسكر في الجَدٌ أو في غيره» يعني: لا فرق إذا قلْنا 
بالنّسخ وَعَدَمِهِ؟ مَعَ أن العبرة بالإسكار وَلَّم يرذ عن الأصحَاب أَنَّهُم شربُوا 
E‏ وَصَلَّهُمْ النّهَيْء إذَا فلا داعي لهذا التّبرير. 


ثانيّا: الآثازٌ الي جاءث عن بعض الأصحابء لا تكونُ طعنًا فيهم» لِمَا يلي: 
-١‏ أَكْفدٌ هذه الآثار لا تَقِبْث سَنَدًا. 


؟ - والصّحيحٌ منها لا يُستَدّل بها للطعن فيهم وَتفِسِيْقِهم لأنَهُم لم يَشْرّبوا 
مُسكِرًا وَكانَ شُرِبُهُمُ النَِيْذَ المشكرّ إِمَا لأَنَهُم تأَوّلوهًا كما تأوّلَ بعضُّهُم في 


() أخبار أبي حنيقَةَ للصَّيمَرِيٌ» ص: (89). 

(۲) صحيحٌ مسلم (01581/7)» برقم: (۱۹۹۷). مصنّفٌ ابن أبي شيبَة (58/4)» برقم: (2)771075 
ومسندٌ أحمدَ )1(« برقم: 055 سنن أبي داو (۳۳۰/۳)» برقم: ۳۹۹۱۷)» وق والجَرٌ 
كما قال النّوَويُ في شرح مسلم (/۸): دالْجَدٌُ: يتح اجيم وَهُوَ اشم جَمع» الْوَاجِدَةُ جَرَةٌ 
وَيُجَمَعْ أَيْضًا عَلَى جِرَارٍ وَهُو هَذَا الْمَخَارُ الْمَعْرُوف». 





الْخَمرِ ثُمٌ تراجَعُوا بعد أن بْيْنَ لَّهُمْ الحَقٌء وإمًا لم يَصِلْهُمْ النّهَْْء وفي كِلنَا 
الحالين لا يكو طعْنًا فيهم. 

قبل إنهاء هذه المسألَةٍ أحببث أن أنقُلَ تَحْقِيقَ الشيخ المحدّث التهانوي 
شيخ الختفية في ويي ڪن ذب الإمام أبي حنية في الخكم بكَمرية ما ڌا 
عَصِيرَ العِنَبٍ عَلَى طريق المجَازِء يقول: «فَمَنْ نَسَب إلى أبي حنيمَة أنّهُ قال: 
بأنَهَا ليست بحُمر أراد نفي الخمريّةِ لَه وَعْرْفَاه ومَنْ قال: إِنْهَا منَ الخَمرٍ عندَهُ 
أراد إثبات الخمريّةِ شَرْعَاء لكن بالطّنٌ لا بالقَطع» لان حديث: (حَوّمِتُ الخمر 
ليها وَالسَكُْرَ مِنْ كَل شراب». يُعرِضُ كُلَّ ما ورد في کون شراب المْسْرِء 
والثّمرِء وَتقيع الرّبيب» خَمرَاء كما سيأتي. 

وهذا أولّى مما ارتَكَبَهُ بعص الأحباب من تَخحْطِئَة علماءِ المذمّب التَّقَلَةِ لَه 
فَمِنْ أينَ لتا أن تَعْزِيَ إِلَى أبي حَنِيفَةَ قَؤلاء ونَجْعَلَهُ مَذهَبًا له بعد تَخْطَِةِ التَاقلِينَ 
مَذْهَبَهُ إلينا؟ ولكن بعضٌ الأحباب مُوْلّعٌ بِتَخْطِفَة الأَكَابِرٍ مِنْ أهل المذهَب. 
لِِسْلَمَ لَهُ مَعْوَى التََّرّْدِ يما يَذكُرْهُ مِنَ التَحقِئِقَاتِ الي هي فِي الحقيقّة مأخودَةٌ 
بع کی تيدف رتك ا 

أرجِع إلى صاحب الجتاية فأقول: : إن جنات المهندس ذكر صحيح مسلم 
ولم يذكُرْ لنا الصّفحة ولا رقم الحديث واكتفى بذكر اسم الكتاب وحدّف 
وأنت أيها القارئ الحبيبُ قد تبيّنَ لك في كتابه الأول أنه كُلّمَا اكتفى باشم 
الكتاب والإحالةٍ على المبهم فإنّ هناك دسا وكيدًا على العلم وجناية على أهله. 

فالإمامُ مسلمٌ كاده لم يذكر اسم الإمَام أبي حنيقة مَرَةّ واجدةً في كتابهء 
فكيف يَعْرُو أوزون القول إليه ويقوَلَهُ بما لم يقُّلْ؟! وكتابُة الصَّحِيْحُ بينَ 


() إغلاء السّئّن للشيخ التتهانويّ (/۷- 4). 





سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ | لجُمهُورٍ وَالتَّرجِيعٌ ۱۳۱ 


أيديكُم فَاجْعَلُوه حَكَمًا عذْلَا بِينَ المهئدس وبِينكُمْ لتَعْلّمُوا ما الأمَانةٌ العِلْميَةُ 
وبهذا القَدْر علمت أن هذا ليس إلا هَوْطَفَةً مَنْهَجِيّةٌ عند الخُصوم گجاقي 
الهَوْطقات التي يُصوَّروتَهَا علمًا وتحقيقًا. 
ولا د بذ هنا مِنْ ذكرٍ مَسأَلَّةٍ م مُهمَةٍ وهي: الكَلامُ عنْ آراءِ المجتهدينَ» وهل 
يجوز لتا أن CENET‏ الفقهيّة؟ وبعبّارةٍ أخرّى: هل 
قول المجتهدينَ جميعًا صوابٌ إذا تباينت الآراء أم الصّوابُ رَأَيْ واحدٌ من تلك 
الآراء» فإليك تفصِيلَ ذلك بحول الله تعالى وَقَوتَه: 


هَل گل مُجْتَهِدٍ مُصيبٌ؟! 

إن هذه المسألةٌ مخ المسسائل الميقة الى يكثه الخلظ فيهاء حبث يظنُ 
الكَغِيدُ أن القولَ الوَاردَ والرأي الفِقَهِيَ''" من إمام مجتهدٍ يكون حجّة ما دَامَ 
وجرا فى الب وعدا لبس صحيخًا لآن ال والحد ولا يكون الح 
الشىء وَضِدَّهُ وهذا ما عليه العُقَلاءُ جَمِيعَاء فَعَلى ذَلِكَ مِنَ الوَاجب عَلَى مَنْ 
يأتِي مِنْ بعدهِم النَطََرْ إلى أيهم ولا يختارٌ حسَب هَوَاهُ وَحُبّهِ للقّول أؤ: نُصْرَتِهِ 
للعالم المجتهد وَننْقَل في النّهَايَةِ أقوال العُلَماءِ في وجُوب التَّحَرّي والبخث 
وعَدَم الإكتفاءِ بِوَجْهِ أو رَأي. 

َعلَى ذلك نقول: إن قولهُم بن كل مجتهدٍ مُصِيْبٌ يقصِدُونٌ عدّمَ الإثم عِندَ 
لله تعالى حيثٌ لا يكونُ في المسأَلَّةِ نص أو فيهَا ص ولم يَبْلْعْ هذا المجتهد 
)١(‏ فول المجتهد إمًا في أضول الدّين وَإِمَا في فروعه. إِذَا تكو المسأَلَةُ مَسالَعِينِ َتحت كُلّ 


وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أقوالٌ وَتفاصيل» لا مكَانَ هُنَا لِسرد الأقوال ومَُاقَشََّهَا وَتَكُتَفِى بالقَوْل الصواب 
وتقويتهء وللتأصِيْل فَعَلَنِكَ بالوّجُوع إلى اكب الأصوليّة. 





0 


۱۲۲ ا 


وإلا كُمَا أسلَفَْا لا کون الرّأيُ وَضِدّهُ صوابًا في آن واجدٍء مهما قال بتصويبهم 
أكّدٌ المتكاً لمتكلّمِينَ منَ الأشاعرَة والمعمَزِلَةِ وَقبَلَهُم الإمَامُ أبُو حنيمَةً"» وهذا فيا 
ليس فيه نص من الكتاب أو السنة أمًا الذي فيه نص فأجمعوا على تحريم 
مُْخَالَمَيِهِ وَتَحْطِئَةٍ القائلينَ بخلافه. 

قال الجَصَّاصٌ في إيضاح المراد بالإصابة: «وَهَذًا الذي يفول فيه أَصْحَابنا 
إن كُلّ مُجتهد مُصِيبٌ وَإِنْ گان الْمَطلوك (وَاجِدًا عِنْدَهُمْ))'". 


وَتَقَنَ عن الكَرْخِيَ قَوْلَهُ: «وَكَانَ َبُو الْحَسَن د فول ال أضكاتا عا إن 
كل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ لِمَا كلف وَالْحَقُ عِنْدَ الله في واجد. قَالَ: وَشَبَهُوا ذَلِكَ 
ِالإِجْتِهَادٍ في الْقِبلّةِه'". أيْ: حال المجتهد كَالّذي لا يعرف انّجَاهَ القِلَة 
وَيَجْتَهِدُ في تحديده؛ فيمكن أن لا يْصِيْت الانّجَادَ لأن لهَا اتَجَاهًا 0 
ويمكنٌ أن يَستَذْبِرَ القبلّةَ ويُصَلي. ؛ لكنّهُ مصيبٌ فِي حُكم الله تعالى غير آم لان أنه 
ل المجهوة 


ذَّكَرَ الخطيث البَغدَادِيٌ عن مالكب أنه شيل فَقِيلَ لَهُ: أقرى لِمَنْ أَخَذَ 
بحَدِيث حَدََّهُ ثِقَة عَنْ بَعْض أَصْحَاب رَسُول الله يله سَعَة؟ قال دلا والله حَبّى 
یت الكق :وما لخن إلا وااو لايكرة العاف ورن ان 


() التَبِصِرَةُ لأبي إسحاق الشّيرازيّء ص: »)٤۹۸(‏ ولكن فِي نسبة هذا القَول إلى أبي حَنِيفَةَ شيخ 
من الظّنّء كما أشارٌ إليه إِمَامُ الحرمين إِلَى ذلك ثم اخمَارَةُ لَهُ التلخيصٌ (۳۳۹/۳)ء ولكنّ 

السَمعانيَ تقل عنةُ بان الحَقّ واحِدٌ عند الله كما في القواطع (؟/22:5). إِذَا لا يُسعَدَلٌ به 

للاعتِمَادٍ على قول واحدٍ دون البحث عن الذليل. 

0) المُصول في الأضول للجَصّاصٍ (071/1). 

() الفصولُ في الأضول للجَصّاص .)۲۹۸/٤(‏ 

9) القَقِيهُ والمعقَقَهُ للخطيب (015/5)» وَتَقَلَ مثلَهُ عن اللّيثْ. 








سَبَبُ اختلافي مُتَقَذّمِي الأحناف مع الجُمهور والترجيخ ۳۳ 


وَقَذْ حقَّقَ الرَّركَشِىُ في المسألَةٍ تحقيقًا بديعًاء وقال: ووت تذكد ما وَقَفَنَا 
عَلَيِْمِنْ كَلَامِهمْ َتَقُولَ: قال الْمَاوَرْدِيُ وَالرُوَيَانَك في تاب اا 


- 


ع ° 


الْأَكْمَرونَ إلى أن الحَقّ في جَمِيعِهَا". موا 5 نكت و EEE‏ 
رَمُصِيبٌ في الْحُكْم لذ راز الجَميع ليل على صِحْة الْجَميءٍ 00 
الْمَاوَرْدِىُ وَهُوَ قَوْلَ أبِي الْحَسَن الأشعْرِيّ وَالْمُعْعَِلَة. وَقَالَتْ E‏ شعرٍ 
بِخْرَاسَانَ: لا يَصِحٌ هَذَا الْمَلْهَبُ عَنْ آي الْحَسَن 0 ام 
الْعِرَاقِ ما ذَكَرْنَاف وَأ مَنْ دی اجْتَهَادُهُ إِلَى حُكم يَلْرَمْهُ الْعَمَلُ به وَلَا تَحِلُ لَه 
) َدَلَ على أت الْحَنُ وَدَمَبَ الشَافِعِيُ نونز عمينة وغالك وأككه 
الفقهَاءِ ‏ رَحِمَهُمْ 7 الله - إلى أ ن الْحَقَ فِي أَحَدِمِمَاء وَإِنْ لَمْ يتَعيّنْ لَنَا فَهْوَ عِنْدَ الله 
مُتَعَيّنُ؛ لِاسْبَحَالَةٍ أن يَكُونَ الشَيْءْ الْوَاحِدُ فِي الزَّمَان الْوَاحِدٍ في الشّخْصٍ 
مضي بي سس ل م 
قَْلِ وَخَطَأ بَعْضُهُمْ بَعْضًاء وَهَذَا يَقْمَضِي أن كل وَاحِدٍ E‏ 


0 


ر 


وَقَالَ الشَّوكَانِيُ: «وَمَا أَشَحَ ما قَالَهُ هَؤُلَاءٍ yT‏ 
EE‏ دلو E ENN E‏ مه 
كزيها مخالفة لادب مع اللو 085 ومع شر ييه المطهرة. هي أَيْضًا صَادِرَةٌ عَنْ 
مخض الڙأي الَذِي لم يَشْهَذ ا لَه دَلِيلٌ» ولا عَضَدَئهُ ث شه تَقَْلُهَا الول وهي 
ا حا لجع لأت ساوحلا الطاب ومن نتمم في 24 
عَصْرٍ مِنَ الْعْصُورِء ما زَالُوا يُخَطْنُونَ م من حالف في اجْتِهَادِهِ مَا هُوَ أَنْهَضُ مما 
تَمَسَكَ بوه وَمَنْ شك في ذَلِكَء وَأَنْكَرَهُ فَهْوَ لا يَدْرِي بِمَا فِي بُطون الذّكَاتِر 


) لا أدري أي الأكفريّة َع أن الأئمة الأَربَعَةَ على تصويب واجد؟! يُمكن أنَهُما يَقْصِدَانِ 
(۲) البح المحيظ للزركشئ (۲۸۲/۸). 





٤‏ ا 


3 


الْإسْلامِيّةِ برها مِنَ التَصْرِيح في كَفِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلٍ بتَخْطِبَةِ بَعْضِهِمُ البغض 
هَاغة اضف تعضفة: ءا وض 00 
وَاعْتِرَاضٍ بَعْضِهِمْ على بَعغْضٍ.» 

ل ةِ وأقامَ عليهُمُْ الحجّة 
في ذلك وَبنَنْ لهم E‏ وأدْخَلَ المعاندينَ امش" وَكَذْلِكَ الإمام 
المبوكاين + بَعْدَهُ أنّى بِتَعضِيْدٍ مَذهَب الْمُخَطَبَةٍ وَتَفِنِيِدٍ آراءِ الْمُصَوّبَةٍ بما يَشْفِي 
الندوة دما شود الكواريش والشطوة 17 


حَكْمٌ الأخذ بِقّول أؤ: وَجْهِ فِي الْمَدْهَب وَترك بَاقِي الوجُوه 


وَبِهَذا القَدْرٍ أكتَفِي في هذا المختَصر وَأَنقلٌ أقوالَ المحقَّقِينَ فِيمَنَ يذَهَبونَ 
إلى قول أو وَجْهِ فى المذهَب ويتركون باقى الأقوال وَالآراءٍ وَلا يلتفتونٌ إليهًا. 


قالَ الحافِظٌ ابن الصّلاح: «وَاعْلَمْ أنَّ مَنْ يَكْتَفِي بأنْ يكونٌ في فياه أو عَمَلِهِ 
مُوَافِمًا لقَولٍ أؤ وجه في الْمَسَأَلَة وَيَعْمَلَ بِمَا يَشَاءُ مِنَ الأقوال أو الوجوه مِنْ 
غير نَظَرٍ في الترجيح» ولا تَمَيّدٍ به فَقَدْ جَهِلَ وَحَرَقَ الِإجْمَاع "ا 


وَأجاب ابن حجر الْهَيتَمِئْ عن هذه المسألة: «(وَسْيلَ) يان هَل يَجُو 
الْعَمَلُ وَالْإِفْمَاءُ وَالْحُكْمْ بأد الْقَولَيْن أو الْوَجْهَيْنَ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ رَاجِحًا 0 
الْمُقَلْدُ الببخث وَالْمْجْتَهِدُ في الْمَنْوَى وَغَيْرِه؟ 


() إرشادٌ المُحُولٍ للشَّوكانِيَ .)١۳۳/۲(‏ 

(؟) الإحكّامُ في أَصُول الأحكّام لابن حزم (/٠۷)ء‏ وما بعدّمًا. 

(۳) إرشادُ المُحُولٍ للشّوكانِيئ (۲۳۲/۲)ء وَمَا بِعَدَهَا. 

(:) أدث المفتي والمستفتي لابن الصَّلاحء ص: (١٠)ء‏ وَصِفَةُ المَعوى والّْمُفْتِي وَالمسئَفتي لأبي 


عبدالله أحملٌ بن تدان التُمَيريٌ» ص: ).2 وَالمسوَدَةٌ لآل تيميَةً» ص: (۳۷). 





سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ الجُمهور والترجيخ o‏ 


اجات ا اه الي بغ لر فة رلو فى واد ار إل لا جوز 
ِلْمُفْتِي وَالعَامِل أَنْ يُفْبِيَ أو يَعْمَلَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقَوْلَئْنِ أو الْوَجْهَيْنِ مِنْ غَبْرٍ َطَرِ 
قال وَعَذَا لا جلاف فيه وَسَبَقَة إلى حِكَابَةٍ الْإِجْمَاع فِيهِمَا 1 الصّلاح وَالْبَاحِيُ 
مِنَ الْمَالِكِيَةِ في الْمُفْتِي) 00 


NS‏ ني قد رأيث هن عمل في مذقب 
قينا إن بالتشهي» حبّى سمعث من لفظ بعض القضاة: وَهَلْ َم حَجُْر؟ 
فقلث: : سم اغ لهو حرا والمرجوع في مازح بمنل لتم 
والترجيح بغير مرجُح في الْمتقابلات ممنوع. وقالَ في كتاب أضول الا فة 
لليعمري [144ه] كلا من لم يقث على المشهور من الؤوايتين» أو القُوليء 
فليس له النّشْهِيء والحُكم بمَا يشاء منهُمًا من غير نظر في التّرجيح.'" اه. 
والأقوال كثيرَةٌ ونحسنٌ نكتَفِي بهذا القَدْرٍ وهذًا بِالنُسبَةٍ لإصَابَةٍ الحقّ 
والإتّباع أمَا المجتّهدُ فهو مَأَجُورٌ بإِذْنِ الله ما دام گال الآلَةِ وأَمْعَنَ النَظَرَ كُمَ 
ل ت 
E‏ 
الصّريحَةٍ وانّفاق الْمُجْمَهِدِينَ في المذَاهب الأخرى وَمَذْمَبِه؟ وَهدًا لهس أ له دَافِعٌ 
سِوّى انبا الهَوَىَء وَمِنَ الوواجب الحَدَّرُ مِنْهُ لاله ذل وَهَوَان گما قِبْلَ: 
[مِنَ الكامِل] 
ون الهَوَان مِنَ الهَوَى مَسْرُْوْقَةَ فَلَوْبٌ عَال صاز مِنْهُ ذَليْلا 


.):4/4( الفتاوّى الفقهيَةٌ الكُبرَى للهيتويخ‎ )١( 
TY مختصز القدوري»› وهر في مقلم 3 التصجيح المطثوع بهامشه» ص‎ (۲) 





REESE 
)ا یا ییا فی‎ 


تَعَمْ يَصْلّحٌ الفِمْهُ الإِسْلامِيٌ ليكُونَ دُسْتُورًا عَاكَمِيًا! 

عِنْدَمَا ساءل المهندش عن الفِقْهِ الإِسْلامِيَ وهل يصلحُ لكي يكون مُنطلفًا 
عالميًاء أساء الوقاءَ مع العهد الذي عاهد القُرَاءَ بأن يكونٌ كلامُهُ علميًا دونَ 
الجيادة BGO‏ 
لويد احرج العام الي العركي ورور ا 
أن يتكلّمَ عن الأصول | لكَلِبَةِ والقواعد العامّة للة َة الإسلامية وَالفِقَه 
الإسلامئّ بدلا منَ الخوض ة في الجزتيّات والآراءِ الشَادَةٍ وأقوال الأفراد, وَفْعِل 
الأمَرَاء ويحصر الفِقة الإشلامئ فيها! 

ولكنّهُ هَهَاتَ أن يستطيع السَّيرَ بالمنهج العلميّ في الببحث وَيتَكَلّمَ عن 
نَقْصٍ الفقه الإسلامي وَيَجِدَ عَتبَا لأنّ مصدّرٌ الفِقْهِ الأول الكتابُ وَالسْنَةُ ففيهما 
صوص أغطنها المروئة المي مَعَ كل واقع» يعد انيا عَلَى القَوَاعِدٍ 
والأضول العاف َة التي لا حيلف في تقريرها عاقِلٌ گما لا يخِلف في قوت 
وَصَلابَتِهَا اثئان» وَأنَا الآنَ أس لط الضَّوءَ على عالَمِيَةٍ الفِفَِ الإسلامي وتلك 
الْمُكئةٍ الي فِيِهَا ولا سِيّمَا في المَصّدَرٍ الأؤل (أعنئ: الكتات والسُنَةً). 
والمصدر الثاني (أعنِئ: القَواعِدَ الفِقهيَةٌ وَالأضرلية©. 


و ك 
رھ 


أَصُولٌ الفِمْهِ الإسلاميٌ تَعْطِنْ الفِمّة مُرُونَةَ وَتَجَدّدًا! 
أوّلا: یات القرآن الكريم: 

إن القُرآنَ الكَرِيم يُعَذ الْمَصْدَرَ الأساس الْأَوَّلَ للفِقّهِ الإشلاميّ واستنباط 
الأحكام؛ وإذا تديّرنا آيَاتِهِ نََى حَيَويتها لكلّ زمان ومكانء وَقَدْ ذَكَرَ القُرآنُ 
الكَريمُ جُمْلة مِنَ الأضول الرَّفِيِعَةَ فَمِنْهًا: 


)١(‏ يُريدُ ورون بِالفِقْه الأَحْكَام التكلِيفية وَالتشْرِيعية فلِذلكَ يكوئ الرَدُ في المَسألتين وإلا بَبَِهُما فق 





سَبَّبْ اختلافيٍ مَُقَدمِي الأحناف مع الجُمهُورٍ والترجيخ ۷ 


-١‏ الث على العمل الصالح وَرَرْعِه ء بِيتهُم وَالجَزاء ءٌ عَلَيْهِ يَكُونُ بالإحسّان 
في الذنيا وَالآخِرَةِ: قال تعَانَى: ب واي عام كرد ا 
ينه يوه مآ 0 وَلنْجَرِسهُرٌ جرهم يأْحْسّنِ مَاحكَانوا يَحَمَنُوْنَ 4 النحل. 

]« تَحريم الظّلْم وَالعُدوان عَلَى الغَيْر وَإِيْعَادُ الْمُْمَدِينَ بالعُقوبَة:‎ -١ 

و 5 


تدوأ ار ع انه ك ی لكك © البقرة: 


ق 


نفسّة, € الطلا . 

لم الله المؤمنين ترك الظلم عِنْدَما يفول باه هُ لا يَظْلِمُ مغقال ذَرّةٍ مَعَ كال 
القَدَّةِ 0 5 وَءَ مَعَ ضَعْفِنًا التَام: * إِنَّ نَأنَهَ ايظلم متقَالَ 
E Rs TE‏ من لذا حرا عظيمًا € النساء. 


ME e انا بي‎ 


03 


۳ تقرية مدا الخرية يه للأفْرَادِ: < لها في ن ألدين € البقرة. 


عه 


٤‏ - تقريز مَبْدإ التيسير وَدَفعٍ المشّقّة وَالحَرَج: رید 
وء سلس 


و د بكم ألْعْسَرَ € البقرة. 
وقال تعالى+ ما برب بِدُ َه يجڪر يڪم يَنْ حرج وکن برد ليطهركم 


وللي متك 5412 للحت E RE‏ ا وما مل 


مه ے 


ا 


فد اليك لنت ول 


ے2 2 و r‏ 


1 لذبن مِنْ حرج 4 الحج. 


هت النهيع عن اله لفسَاد وَرَجْرْ المفسدين وَوَضع العقوبّة الرَادعَةٍ لهم ف 
دنا والآخجرو. 8ة لا ميث لقتسا 4 البقرة. 


Ka e ا ودج م‎ rad EY 
وَقال: : فول لکن من الْعرُونٍ من َلك أولوا یو ينور يمو عن الْفَسَادٍ في أ لارض #هود.‎ 


أابقية 
اف و e‏ - يو ,جر ر وا وري 
وَقَال: وبتغ فيا اتف أنه ادارا رة ولا تش نصيباك فرك الد 
OS >‏ ا 1" شا ا رعو رن قد سر صر ب ل و ا 2 7 و عكار 2 
وأحيين حكما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في أ لاض إن اله لا يحبَ المفيبرين ) القصص. 


i 


2 ١ ۱۲۸ 


1 - وَمِنْ أعظّم هذه المبادئ شَأنًا مَبدَأ العَدلِ وَإِقَا مَنَهُ بِينَ النّاس: :3 إِنّ 


a A ر غر‎ 


ر مل والتشكن وإبتآي زف اقرف وق عن الا وا ر 


2 ا لی رص ده 
کک کک 


ر ھج روه سح اس و صمح هج 


وَإِن طا ايفنا وم التؤية فكت اوک رھ وریا 
رس > 1 وب 2 9 اق جي رح 
ایی تھی ی تھی إل مر آلو إن هك Re e‏ 


e‏ م رامو ةسه بي 2 ع سال ااه 26 مي سرس ده وھ 

وَقَال: # يتا الد اموا | فَومِين لن شد اء با لفطل لايجرمڪم 
رص و 4 ر 22 وي ل عه بور ٤۶ے‏ و يج م صا م م خا ر و 
سان قور عل ألا هد أ أعدِلوا هو قرب للتقوی واتقوا أله إت الله حير بَا 


وقال: #و! کت ف ب ا حك التقيطيت € الا 
وَقال: « فل امس دی بأل اس 4 الأعراف. 


rl‏ ل حم 1 سحل 


وال جَلَ شأنة في حقّ أنبيائه وَرُسْلِهِ: « لد أَرَسَلْمَا وسلتا بالْبِيَنتٍ وَأنْرَلَنا 


ee 


CS‏ 11 ان الاس بالْقِسَطِ € الحديد. 


با تقرية N‏ إالسَلم وَالِِحْسَان إِلَى المُخالِفِينَ: < # وَإِن جَسَحاِسَلَم 
E E U‏ > الأنفال. 


۸ - تقریژ مبدَإ شناد الأمر إِلَى أهلهء قال تَعَالَى: سلوا َه آل إن 


اا رف وَالأنبياء: ۷. و وضع م الشخص لاسب 
لفان الكئاسي» 


سَبَّبُ اختلاف مُتَقَذّمِي الأحناف مَعَ الجُمهور والترجيخ ۳۹ 


ِي هذه الآيات وَغيرِهًَا دليلٌ عَلَى صَلاح الفِقَه اللإسلامي لِكُلّ زمَانِ 
ومكانء وَلَهُ َوه التَمَشِي وَوَاقِعَ النّاس جَمِيْعِهِم. 

4 العَمَلٌ بِنَئْذِ الاس عِنْدَ التعامُل مع م المُذْنِبِينَ وَتحبيث التَوبَة وَالوُ جوع 
إليهي كما في قولِه تعالى: : و الست يڏه ألتَحَاتِ لك ون لتكت »> 
هود: ۱۱١‏ 

١‏ - تقرِيرٌ مبدَإ القؤل الحَسَن وَاجِتِئَابِ مَا هُوَ مُسْتَهْجَنٌ حَشِنٌ كما في 
قؤله تغالى:» لوكو الاس شما © ار بد 

-١‏ تقريز مدا (لا عُقُوبَةَ إلا للجانى): كما فى فَوْلِهٍ تغالى: ولا بحن 
1 مالسد هله ہے € فاطر: 6 

E OE OE N 
19 وڪاشروهن بالْمَعَروفٍ € النساء:‎ 

٠‏ - تحبيث الإصلاح والدعوّة إليه في آيات كثيرَةٍ» كما في قولِه تعالى: 
#وَالصّلْمَ 4252 N‏ 

د ا 
وفى قولِه تعالى: إن أريد إلا ألِإصَلَمَ 4 هود: A^‏ 


7 2 كل عراد  هه : ت و‎ 5 f e 
کل شيء لَه مِقْدَارٌ يجب أن يُرَاعَى فى وقت التعامل مَعَهُ: «وڪل‎ ٤ 

سی عِنْدَه: بِحِفَدَارٍ © الرعد: / 
۱٥‏ ا الشَّخْص الأمين المُحافظ فى المتاصِب: ١‏ فَالَأَجَعَلَن عل حَرَآينِ 


مح ر عا سے 


الارض E‏ علي »4 يوسف: 050 


فق لذ لدان اللبي يخيلُ صِفَتَرِ 06 د 0 ع الطفتين 
ا کے ے ا 0 


-١‏ عَدَمٌ قثول الخَبَرِ مِنَ الفَاسِقِينَ وَالمَْنْ فيه « يكيها اَن “اموا إن جا 
EE E‏ ست ع فيه + 


صق بنا فسَبِيواً أن تويبو وما هدلو فلصيحوا عل ما فعسم مين 4 الحجرات: ٦‏ 
e‏ القصاص: ( ولك ف تسایس يو اولي آلا سب لَڪ 
تقون #البقرة: ۹ 

9 مُعَاضَدَةٌ الصَادِقينَ وَمُعَاوَتتُهُم: « يكبا الت ٢امنوا‏ اموا أنه وكُوثوأ مم 
امد قرت € العرية هذا 

تَقرير عَدَّم نسيّانٍ المُضْل فِيمَا بِيئَنًا: ولا تنسوا الفضل بنك © البقرة. ۷ 

وَهُنَاكَ قَوَاعِدُ أخرى كُلِيَةُ عَظِيْمَةُ في كعاب الله تَعالّى يحتَاجُ إليها الاش 
كَافةًء فهزه القَوَاعدٌ الي مونث وغيرها التي لم تَذكُرْهَا لوا ر مُسَْخْرِجٌ 
وَشَرَحَهَا وَجَعَلَ منها دُستورًا وَأَرَاهَا المنصِفِينَ من سَائِرٍ الأديان وَالْمُعْتَقَدَات 
َاسْعَسلَمُوا لَهَا وَأَدْعَنُوا لَهَا بالقَبُول وَدَانُوا بِالمَضْل وَالبَرَاعَةِ. 
75 0 ال 
ثانيًا: الأحاديث النَبَويّة 

إن الحديث الَبويّ يُعَذَّ المصْدّرٌ الثاني للتّشريع والأحكام» فَكّما أن في القرآن 
الكريم آيات دل عَلَى صلاح هذه التّشريعَات والأخكام لِلْحَياةٍ الإِنْسَانيَةِ مهما 
دتري الع سس لكي 
هذه المبادئ في حياتِه وَرَادَ عَليها بالقؤل والفِعْل وَالإقِرَارِ فإليك أمثلة ثلَةَ على ذلِكَ: 


: إِبْطَالَ العْنصريّة ية القَوْمِيّةِ وَرَفْضُ الذَّعْوَةٍ إِلْيْهَا: عَنْ جايرٍ بن عبد الله طن‎ -١ 
رلا ل قضل لِعْرَيْ على وي ولا عجري على عرپي» ولا لاختو على‎ 
. أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَّدَ عَلَى أَحْمَرَ إلا بِالتّنُوَىء إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُو,‎ 

(0) رَوَاهٌ أحمدُ في المسند (۳۸/٤۷٤)ء‏ برقم: (578484)» والبَيهَقِي في الشُعَبٍ (۳۲/۷)» برقم: 
(VV4)‏ وَهوّ صَحيحٌ. 





سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمهور والترجيخ ٤١‏ 


وفِي الحديث الآتِي د تسى الذعوة إلى القومقّة والعتصرئة دعوة كريهَة 
يا جا عن خم وغوه وي الضحيخين: لقا .خلا طلا 
اد سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عبد الله ڪا قال: نّا فِي غَرَاةٍ ‏ قال سُميان: مَرَةٌ 
جَيْش فَكَسَعٌ رَجُلٌ مِنَّ المُهَاجِرِينَ رَجُلّا مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيٌ: 
ااا وَقَالَ المُهَاجِرِيٌُ: يا لَلْمْهَاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولَ لله نه قال 
دما بَالُ دَعْوَى الجَامِلِية ا ل الل كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلا 
ون الأثصارء قَقَالَ: «دَعُومًا فَإِنّهَا هة . 
[مِنَ الكَامِل] 
اليا وكمة. تنما اده رة صخت مَعَانِئِهَا بِكُلّ تلارم 
؟- تحليدٌ الإثم وَالْمَعصِيَةٍ بشَكْلٍ وَجِيْزٍ بِحَيْتُْ يَشْمَلُ عَلَى جَمِيْع المَسَاد 
وَتقريرٌ مَْدَإٍ اسيَفْتَاءٍ القَلْبِ وَالوجْدَان في معرفته» گما جَاءَ ء عن لاس فن 


سِمْعَانَ الأنْصَاریٌ» قَال: سَأَلْتْ رَسُولَ الله کل عن الب وَالْإنْمِ فَقَالَ: n‏ 
الْخُلْقِء وَالإِنْمُ مَا حَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْت أَنْ يَطْلِعَ عَلَيْهِ النّاش»7©. 
رول الله يله : «يا وَابِصَةٌ: اسْكَفْتِ 
قَلْبِكَء وَاسْتَفْتٍِ تَفْسَكَء الم ما اطْمَأنَ إِلَيِهِ الْقَلْتْء وَاطمَائّث مسد 
ما حَاكَ في النّمْسٍء وَتَرَدَدَ في الصّدْرِء وَإِنْ أَقْمَاكَ الاش ووك" 

*- اساد امور الذَنيَا إِلَى أَهلِهَا وَالعَارِفِيْنَ بھاء گما جَاءَ عَنْ مُوسَى بن 
طَلْحَةَ عَنْ أَبِيد قال: مَرَرْتُ مَعَ رَسُول لله 4 قَوْم عَلَى روس النَخْلِء قَقَالَ: 


وَجاءَ عَنْ وَابِصَّةً بْنِ مَعْبَدِ قَالَ: قال 
ابه 


20002 


.(۸6( رَوَاهَ البْحَارِيٌ (0/7)» برقم: (4۰0)» وَمْسْلِمُ )44۸/6( برقم:‎ )١( 
.)5007( (؟) روا مسلمٌ (/0980» برقم:‎ 


)۳( مصنّفُ ابن أبي شحيبةٌ ة )04/۲(« برقم: : «(Vor)‏ وشستد خمد (6۷/4)» برقم: : «(A°)‏ فيه 


الزّبِيرُ أبو عبد السَلام تَكلَّمَ فيه بعضٌ المُقَاوِ وحسنة بعضّهُم. 





۲ اك جم 


وه 


«ما يَصَْعْ هَ وْلَاءِ؟» فَقَالُواه د ا ند له يَجْعَلُونَ الذكر ِي الأقى فيَلقَحْ؛ » قَقَالَ 
ر کک وآ کے دلت ت قال كَأَحْيِرُوا ذلك ر٤‏ ف فَأَخْيرَ 
رول الله ية ذلك فَقَالَ: إن كَانَ يَْمَعْهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْتَعُوهُ فَإِني إِنَمَا َنَت 
ناه فلا توَاحِذُونِي بِالطّنّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّفَْكُمْ عن الله شَيئاء فَخُذُوا ب فَإنِي لَنْ 
كدت قن الله كنل 27 

ر قَالَ: «إِتَمَا أا شر إذا مركم يد بِشَّيْءٍ مِنْ ن دینگم فَخُذُوا په وَإِذا أم مركي 
بِشَىءٍ مِنْ رَأيى» فَإِنَمَا 5 د ٠‏ رفي رِوَايَةٍ ية قَالَ: 0 أَعْلَمُ ا 
ال ما قَالَهُ مرْغَاء ون ما ذكرة که من مايش الئاه عَلَى 
ييل الذي ]0 


؛ - إقامة العذْل وإنزال العقُوبَة بة وَلَوْ عَلَى أهله وَأْقْرِبَائِهِ: عَنْ عَاتِشَةَ كنا 
5 ل E‏ من کلم ن 
رول الله 22 ؟ فقالواء : وَمَنْ يجتر ئ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةٌ بن زَيْدِء حب رَسُول الله 


ge 


عو 


أن 


£ 


و 
* 


E E E‏ اش فغ في حل من ود اف ثم قا 
فَاخْتَطت» »ثم قَالَ: : إِنّمَا أَهْلَكَ لين بكم أ نَهُمْ كَانُوا إا سَرَقَ فِهِم الشريف 
تركو وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمٌ الضَّعِيتُ أقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ وَأَيْمْ م الله لو أَنّ قَاطِمَة بت 
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعغْتْ يدها ". 


$ 


(۱) روا مسلمٌ (185/4)» برقم: .)۲۳١۷(‏ 
(۲) رَوَاهُ مسلمٌ (0875/4)» برقم: (۲۳۹۲). 
(۳) روا مسلمٌ (1875/4)» برقم: (۲۳۹۳). 


(4) صَحيحٌ مسلم (5/ه 88 1). 
(5) رَواهٌ البخاريٌ »)٠۷١/٤(‏ برقم: »)۳٤۷٥(‏ ومسلمٌ .)۱۳۱٥/۳(‏ 





سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمهور والترجيخ ۳ 


- تقريؤ مَبِدَا عَدَم الطَّاعَة الْمُطْلَفَةِ لأَحَدٍ غير الله تَعَالّى: عَنْ أبي 


عبد الْوَحَمَن ع الشليي» عَنْ عَلِنْ ء عن الي كَل قَالَ: AEs‏ 


مَعْصِيَةَ الله © 
تقريز مَبدَاٍ قول الحَقّ وَعَدَّم الخوف من لَوْمَةِ لائم أؤ سوط طَالِم أو 
جرم حاكم: عَنْ طَارِق بن شِهَابِء أن رجلا أل رَسُولَ الله بل وَقَدَ وضع 


رِجْلَهُ فِي الْعَرْزِ: أي الها 

- اسيَِخْرَاجُ الحِفْدٍ وَالضّعْيئَةٍ في القُلُوبٍ كما جاء في الحديث 
الصّحيح: عَنْ اٽس عن الس كَل قَالَ: دلا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حى يُحِبَ لأخيه 
ما تح لكفس 7 

E‏ هذا الحديث ختَام الأحاديث وَأترك الحُكم للقّارئ الكريم بعد 
ِمْعَانِهِ النَطَرَ في هذه المَعَانِي الجَليلَىة التي يحمِلْهَا الحديث التّبويٌ الشّريفُ: 
عن اي بِي هُْرَيْرَةَ قال: قال رَسُولَ الله علا Ds‏ 
وذ جارف وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخڃر فَلَبْكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ گان يُوْمِنْ بالل 
وَاليَوْمٍ الآخر فَلْيَفُنَ خَيْرًا أو لضف ©. 

ومَنْ أمعن النَّظَرَ في الكُّتْبٍ الحَديقيّة يَرَ أكثر من هذه المجادئ العَامَة 
والأضول الأصِيْلَةٍ وَالقَوَاعِدٍ الْدَصِيْئَةٍ ية الي تغيلي الشريعة ة الإسلاميّة وَالفِقَهَ 


لجهّاد أَفْضَُ ؟ قَالَ: «گلمة حى کال سُلْطَانِ جائ 


ل 


() رَوَاهُ أحمدٌ (۲) برقم: : ,) إسنادة عَلَى شرط الشَّيِخَيْنِ في بعض الرّوايات: 
لا طاعَة لمخلوق في مَعصِيَةٍ ة الحَالِق. 

0) رَوَاهُ أحمدُ (۱/) برقم: (18870)» وَهُوَ صحيحٌ؛ وعندٌ ابن ما جَهْ (۱۳۲۹/۲)» برقم: : «(ENV‏ 
وبي دَاودَ »۲٤۹/٤(‏ ِرَقَم: 0 عن ا سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: قال رَسُولَ الله كله : «أَفْضَلُ 
الْحِهَادٍ گَلِمَة عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائْر). 

(۳) روا البخاريٌ »)۱۲/١(‏ برقم: (۳). 

(5) واه البخاريٌ (۱۱/۸)» برقم: (1۸). 





١ 


2 


اك ادا د 
5-00 2 
جل بسب امت 


2 


عه 


الإِسْلامِئَ مُسَايَرَةَ م مَعَّ الوّاقِع الإنْسَانِيَ وَتَمْسْيًا يا وَاضِحًا مَرِنَا دون أي د فو فى 
انّسَاقِهِ وَتَنَاسْقِهِ شَامِخ الرس عَزِيرٌ الاسم طَلِيْقَ الوَجْهِ بهي المحيًا. 


1 


الا القَوَاعِدٌ الفِقَهِيّة الَيِي تُعْطِي الفِقّه الإسلاميّ مرونّة وَتجديدًا: 
إن م خَصّائِص الفِقّه الإِسْلامِي انْضِبَاطَهُ بضوَابط وَقَواعِدَ فِفْهِيّةِ انمق عَلى 
وضهها غ ل جار تحت قوع الأياث الفرائقة و الا اديت اللرواقة» فمنهاء 
١‏ الآضل اما كان على ما كان 
الام ا ا 
"-إِذَا رال الْمَانعْ عَادَ الْمَمْنُوعٌ. 
٤‏ - إِذَا سَقَط الأضل سَقَطَ المَوعٌ. 
ه_إِذَا بَطَلَ الأضل يُصَارُ إِلَى البَدّل. 
- ذا بطل الشَّيءٌ بطل ما فِي نَمْسِه. 
- ذا تعارض مَفْسَدَتانِ رُوعِيَ أَعظَّمُهُمَا ضَررًا بارتِكَاب أَحَفُهِمًا. 
- الِإضْطِرَارٌ لا بطل حى الغْيْر. 
- الأمورٌ بِمقَاصِدِمًا. 
٠‏ رة الْمَفَاسِدٍ أولى من جلب المافع. 
لفو ااهل يران EY‏ 
١‏ الضَّرورَاتُ تُبِئِحُ الْمَحظُورات. 
٠‏ العِيْرَةٌ للغَالِب الشائِع لا للنادر الْمَدْدِ. 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمهور والترجيخ ٤0‏ 


4 العيزةٌ فى العُدُودٍ للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمتانى. 

6 لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ. 

5لا عِبْرَةَ للتَوَهُم. 

۷- لا مَسَاعْ للاجتِهَادٍ في مَوْرِدٍ النّضصّ. 

لا عِبْرَةَ بِالدَّلالَةِ فى مُقَابَلَةِ المَصْرِيْح. 

الا تنمت إلى ساقت فول ولك الشكوت فى مخرضن الشاحة بان 

لا يُنْكَرْ تَغَيْرْ الأخكام بِتَغَيْرٍ الأزمان. 

الات المقكة جلف الس 

دالوف عونا كالتشروط طا 

الق لا تزول الك 

٠‏ يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصٌ لِدَفْع الضَّرّرٍ العَام. 

9 تاز هون الشوين, 

77 من استَعجَل شیا قبل أوانه عُوقِتَ بِحِرْمَانِه. 

فَهِذِهٍ بَعْضُ من تلك القواعد التي تُرَاعَى للأخكام الفِقهِيّة التي تَمْتَخْرُ بها 
وَحْنَ لكلّ مُسلِم حر أن يَفْعَجْرَ بهاء وَلا أَعتَقِدُ أن هناك عاقلا مُنصِمًا لا يُقَرَرْهَا 
وَلا کون مُعْجًَا بها حيثُ تَرَاهَا قويّةٌ متيةَ تراعي المصَّالحَ البَشريَّةَ جَمْعَاء 
وَتَعَسَايرُ مَعَ الْمَنْطِق وَالعَقَلٍ السّليم وَالْمَصَالِح الإِنْسَانِبَة. 

[مِنَ الحَفِئِف] 

ركست اؤتونا ياك اة و بيخ ها المي هاه 


REESE 
لاا ای‎ 1 


رَابعًا: الدَدِلّهُ الأضولة: 

إن مِنْ بدي ما ملگ الفقة الإشلام هُوَ الْأَوِلةُ الأضوليةُ المستنبطةٌ مِنْ 
الأَدلَة الشَرعِيّةِ حيث نعطي المَقِيْهَ القَدرَةَ للوضول إلى الَّائِج في الأمور التي 
ب ها يل مع لتاب اطا رقا وعم الخضومية ل شولع في من 
من الأدياة ن وَلا دُستور من الدَّساتِيرٍ البَشَريّةِ فَلِذلِكَ + ځق لِمُفْتَجِرٍ أَنْ يَمْعَخْرَ ي 
قَمِنْ هذَه الأَدِلّة: 

الذَِّيلُ الأَوّلُ: القن الكَريمُ 

لقد آنزل الله سْبِحَانةُ وتعَالّى كِتَابَهُ به الْمُغجرٌ الَّذِي أعجَرَ ا ا أن 
يأثُوا بمثله إِلَى يوم القِيَامَةِه وَصَارُوا مَدْحُورِينَ مَذْهُولِينَ أمام بيانِه وَحْكْمِهِ 
وَحِكَمِهِه وهذًا الكِتاث الإلهى فيه ما يَحتَاج إليه والس هرذ من الأضول في 
دينهم وبغض الفؤوع الضّرورَةٍ؛ أَتزّلهُ الله فعالى ليكون خاكفا بين المؤمنية فتما 
شَجَرَ بيهم وَجَعَلَهُ حلا لمشاكِلهم العويصة وَنبرَاسا للَِهمْ البَهيْم اليم وليس 
بِحَاجَةٍ أن نكَلّم عنه فهو غَنِيَ عن تعريف الْمعْرْفٍ وَوَضف الوَاصِف وَبَيَانِ 
الْمُبيْنِء وقذ تَكَلَمَا عن بعض أضولها وَقَوَاعِدِهَا العَامَةِ فما مَضّى ولا تَزِيدُ! 

إن الكلام عن السُِّنّةِ يَطُولٌء وَقَدْ تكلم عنهَا العُلمَاءٌ المُحُولء ولكنْ تَكتَفِي 
بِذَكْرٍ صَواب مَأمُولء واللهُ سبِحَاتَهُ للتٌوفيق مَسؤول. 

إن السّنّةَ النَُويّةَ قد أعطّت الفِقَة الإشلامي صَلابة وَمَتَانَةَ لأنّ صَاحِبَهَا هُوَ 


المشزع الثاني بعد اله سبحاتة وتعالى وَمُو الوح الثاني بعد كياب الله 


تَعَالَى"' ويقوم الرشول تله فيا بشرح مُشكل الكتاب وإيضًاح مُبْهَجِهِ وَإخرَاج 


)١(‏ في كتاب: (الجِلَاية على البْحَاري) تيا بأدلّةِ كفيرَةٍ من القرآن نَفْسِهِ والعَفْل في حُجُيَة السُتَّق 





سَبَبُ اختلافي مُتَقَذّمِي الأحناف مع الجُمهور والترجيخ ٤۷‏ 


ذُرَرِهِ وَيَوَاقِيتِهِ وَلَآَلِئَه وَبذلِك ترت السلَةُ للق الإسلامِيّ قوانينَ > كُلَيَةٌ كَمَا 
ذكوْنَا طَرَفًا يَسِيْرَا مِنْهَا وَبِينَاهَا وَلا نُكَرّرُ الكّلامَ مَدةٌ أخرئ. 

الدَّليلُ النَالِتُ: الإِجْمَاعْ: 

گلا فيقا مض عن الإجماع وَشر عبَّته شعا وَعَقْلاء اَم الذي بي هُنَا 
در فَهِوَ الكَلامُ عن أهميّيهِ في مرونة الفِقْهِ الإسلامن» حيثُ ترّى أن 
الأخوال تَمَغَيّدْ وَتعبَدّلُ دون توقف ولا تناه ولا بُدّ وَأَنْ تَكؤنَ النُصُوصٌ مُتانهيّة 
قَمَا الحَلُ إِذَا؟ ! 

الحَلُ الوَحِيِدٌ هُوَ أنْ يجِتَمِعَ العُلَمَاءٌ المجتهدُونَ لينظروا في هذه الأمور 
الجدديدة وَحَلَهَا حلا ناي باء بحَيِتْ يلح لواقعهم موافمًا للشّزع الحكيم الذي 
ون ال لا حرم إلا لاء وبذلك يبقّى المجال لِحْكْم الأحياءِ لا كما 

يصو ر ر المخالف بِأَنَنا نري أن نجعل الأموات حَاكِمِينَ في كل قَضَايانَاء وَالِجْمَاعٌ 
بن بيع القع ورف الماد لأنّ فيه تَجْتَمِعْ عُمُول وَاعِية جَبَارَةٌ وَتَمَعَانَقُ مِنْ 


۶ 


أَقُصَى الشزق إلى أَقْصَى الغَرْبِء وَهلِهِ الول كل مِنْهَا تعَمَيِرُ بِمَرَايا بكم 
اختلاف البئكّات وَالطَبِيعَاتِ وَالأَغْرَافء فَإذَا اجْتَمَعَ كَل هذه التَوْعَاتِ عَلَى تَفْريْرٍ 
مر مَاء فلا مَجَالَ لظن السك بِالْمِغْيارٍ العَقْلِي الْمَنْطِقِيَ» ذا گان هؤلاءِ لا يُوْمِيِونَ 
بِالنُْصُوص فَلِمَاذًا يُنْكرونَ حَُكْمَ العُقُول. هذا هو الإجماعٌ باختصار وَاقِتِصَارِ! 
الدّلِيلُ الرّابعٌ: القِيَاسُ: 
عِنْدَمَا علمت دور الإِجْمَاعٍ في الأمُور المستجدَّةٍ وَضَرُورَتَةُ فَاعْطٍ هذا 
الدّورَ للقِيّاس تَكُنْ مُصِيباء حيث يقومٌ المجتهد إلى القاس وَيُرجِع الأشياء إلى 


- ولَديّ كاب آحَرُ عن الآيات القرآنية الي جاءث عن الإحَتِجَاج بالسنة وتفسيرها تفسيرًا لُقّويَا 
باشم: (الوَحْي الثَانِي)» سأ الله تعالّى أن يُيِسَرَ إِخْراجَة قريبًا. 





4۸ ا ات 


أشْبَاهِهَا وَيَرَى في أسباب التّحريم والتّحليل والعللء ويُعطِي الجَدِيدٌ حُكمَة 
بناء على الأحكام الَتِي جَاء حكمُها ا الصّجِيْح الصريح» ولس هُنالِكَ 
شَيْءٌ لَمْ يأت فيه ص ولا يُمكُِنا الْمُقَايَسَةُ يِه عَلَى الإطّلاق. 

هذه الأدلة الي تكلّمنَا عنها ۾ هي المتَّمَّقْ عليهًا بِينَ العُلمَاءِء وبقي بع 
الأول الأخرى التي ات ها ک(قؤل الصٌّحَابِيّ)» وَاشزع سن قَبْلَتَا)ء 
و(المصالح المرشلة) ا و امانا و اكاب اكان 
و(سد الذريعَة) . فلو شِئْث لَتَكَلّمتْ عَنْ ضَرُورَةٍ بَعْض هذه الأَوِلةٍ وَفُوتهاء وَلكنَ 
زف الثطویل گني 

وَبَعْدَ ها الگلام الطويل الَّذِي تَقَلْئَاهُ من گات ب الجناية وَقُمْنَا بالدَدٌ عليه 
با یو إلى اط وای على عمازة اة ي أضول وَفُروع» يَأنِي 
ڀگلام عَجِيْبٍ عَنْ مَقَالِ وَتَقِيبعِهِ وَيَكْْبْ فرحا كأنّهُ أَتَى بتحقیق لم د تيف ا 
: باليقين الذي لا يَطْرَأعَلَيهِ الشَّكَُء فِيَقُولُ: «وهنا أتوقف 3 للقارئ 
المتابعة وحرية الخيال والتصور لما هو أكثر من ذلك بكثير. 


قد يعترض البعض على ذلك العرض الذى يبدو ساخراً فى شكله. لكنه 
عميق في مضمونه عميق لأنه في كل جملة ذكرتها يوجد دليل وسند شرعي 
فقهي يعرفه أصحاب الاختصاص تماماً ولكنهم يغضون الطرف عنه أو 
يغيرون معطياته أو يلوون نصه ويناورونء يبتعدون ويقتربون يصيحون 
ويهمسون ولكنهم لا يمكنهم إلا أن يقدسوا الماضي ويلبسوه هالة آن لنا أن 
نكسرها ونبددها. 
تلفزيوني لكنه يخرج من قلب مكسورء قلب كسرته الذلة والهوان والتخلف 


. 
1 
و 


سَبَبُ اختلافي مُتَعَدّمِي الأحناف مََ الجُمهور والترجيخ ۹ 


والجهل والفقر والألم الذي تعانيه شعوبناء قلب كسره خوف المستقبل ويأ 
الشباب وضياعه في أوهام صكوك الجنان» ص: (5؟). 

أقُولُ: لا حول ولا قوَةً إلا بالله العَلِيَ العَظِيِمء أمَا يَسْتَحِبِي هذا الوَجُلُ مِنَ 
الافْيضّاح أَمَام الله تَعَالَى وأمَام النّاس؟ ألا يَحْجَلُ مِنْ هذه الأفعال والأقوَال؟ 
إِلَى مَتَى يَعَطَاهَرْ بالنْصْح والشَّمَقَةِ مع أنه لم يتك بَاطِلًا إلا وملا به كتَابَهُ ولَمْ 
يَدَعْ زورًا إلا وَشْوَّة بهو صورَّةً الأضحَاب وَسْمْعَةَ العْلَمَاء وَاسْمَ الأخيار وَمَعَ هذا 


تي عَلَى ضورَةٍ رَجُلٍ حزن مُعْتَمٌ مُنكَسر لأهيهء والله لله آنا 


تُذَكُرْنِي بأبټاتِ شَؤْقِي: 


تحصو التعدلت يوقا 
ل ي 
ماممينة اه ا 
الطير إن ال 
ETE CESET,‏ 
ا ا ی 


ای کی 


Erme ee 
تمع أرق الجا و‎ 
اليج ارا و يال‎ 


أن ادو 


أستجيي مَكانه ونال 


[مَجُرُوء الرَّمَل] 
ف ف 2 راا فيا 
شب الماكريًا 
ت إحححه اا ا 
ي ضيبي ا 
لإصلةالصضبح فيا 
چ ا ا ا 
و ر أ ا 
عن جل ودي الصّالِحينًا 
عبن الف الايا 
= ل الغارفيتا 


ا ا وا 
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1۰ وا ا 


أرجُو أن لا يَمْهَمَ جناث المقدس والقَرَّاءُ من إيراد القَصِيْدَةٍ طعنًا ولا 
سُخريَّةٌ يَعْلّمُ الله تَعَالّى أتني لَّم أقصِدُ إِلَى ذلك بَّلْ: تكلَّمتُ بگلام المهندرس 
نَفْسِهِ لعلهُ يهم من هذا التوع منَ الكلام! 


السُوَالُ الرَّابِعٌ: هَل الفِقَّهٌ الإسْلامِيٌ مُقَدّسَو 

يعسَاءَلٌ المهندش هذا السُوالَ ثم يجيبُ: «يتضح تماماً من خلال 
المحاكمات واللإجابات عن الأسئلة السابقة ة أن الفقه الإإسلامي له وحي فيه 
ولا تنزيل» إضافة إلى أخطائه. وهو يمثل جهداً إنسانياً - فردياً أو مشتركاً - 
يصلح لزمان معين في مكان محدد. لذلك لا قدسية له أبداً.» 
ص: ( =5( 

أفُول: تَعَمْ إِنَّ الفِقّةَ اللإشلامي بالمعتى العَامٌ أن يكُون قول المجتهدِين 
والفقهاء ا م رم - 0 
عن الإجاات والأسئلة الاب ت جناب ایی یی لي وه كاد وف 
وَالمِقارَنَةٍ والتفتيش. 


السُوَالُ الخَامِسٌ: هَل الفِمَهُ الإِسْلامِنٌُ قَابِلَ للتظور؟ 
يَكَسَاءَلٌ هذا السُوالَ ثم يُجِيبُ قائلا: «الفقه الإسلامي غير قابل للتطور لأن 
أمسحة الر تة yy‏ ولاتطور أو تقدم أو إبداع مع 
الغوابت» وعلينا إذا أردنا التقدم أو التطور في أي حقل أو مجال في الحياة - 
سواء كان علمياً أو إنسانئياً ‏ العخلصض من العوايت (والآدراك فن أن العايث 


سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ الجُمهور وَالتّرجِيعٌ 6١‏ 


الوحيد أنه لا يوجد شىء ثابت ئ البحث والاستقراء)" فكل هالك إلا 
وجهه» ص: (). 


ا و 


قُول: إن الأدلة السَايِقَة َة التي راما مِنْ أضول الفِقْهِ ا 
كافك بیان أن لس متقَوْقِعا م مَُحَجْرَا صَلْدّاء بَلْ إِنَهُ مرن لذن لَه طرَاعِية التَعامُل 
به لِلأخوَال جَمِيِعِهَا وَهِي مَوصُوفَةٌ بِمُرُونَةٍ تَامّةِ يشَهَادَةٍ الأعدَاءٍ قبل الأَنْصَالٍ 
ا ا د ل د 
بالفقه الطيّارَةَ أم القِطارَ مَقَلا؟ آم يُرِيدٌ أن يُطْورَ به الصّناعَة والتَجَارَةَ؟ 


اما إِنْكَارُهُ للقّوَابت فضَرْبٌ مِنَ الكَلَام العَشُرَائِيَ غَيْرٍ الذَّقِيقء لان 
العْقَلاءَ كُلَهُم مُتَمْهَون على وجُود الغرابت وَالمْتَعَيّرَاتِ فِي الشرائِع 
وَالأديّانِ وَالقَوَانِيْنِ" 


)١(‏ لا أتكلّمْ عن تَعدَّيْهِ فعلَ (أدرك) ب (فِي) مَعَ كونه سَقَطَةٌ لغويّة بل: أرجو أن يُيّنَ الجَانِي عَلى 

سيبَويه المقضوة مِنْ هذا الأ الذي حَدَّدنُهُ بين القَوْسَيْنٍ لاله غيؤ مَفهوم في العَرَبيه 

لا أذْرِي لِمَاذًا لا َنْب بِسَكْلٍ صحيح. إذَا قَوْرَ ن يكْْب وَيُسَوْةَ الصَفَحَاتِ في تَجَنّ عَلَى 

الأعلام؟! وبالتالِي لو أراد أوزونٌ أن يقول باه ليس يوجَدٌ شيءَ تابث لَيَكُونُ كلامه تَشْكِيكًا 
فِي القرآن الكَرِيِمِ أيْضًا. 

0( في جَميع القوانين م الوّضعيّةِ تمه قوانئين مُتَغَيْرَة وَأخْرى كَلْيَةُ ثابكة لا تَتَمَيْر يتخي الأزمئة 
وَالأمكئةٍ وَالأَحْوَال وَالعَاداتِ وَإِن اخْتَلّف الاش في تَطبيقَاتِهاء مِثْلُ قَاعِدَّة: (لا جَرِيْمَةَ إلا 
بتصل)ء والقاقون لبس له تر رجهِي» والممّهقَمْ بَرِيْءْ حَمّى تبت إِدَائَفَهُ وَفِي هذًا الات 
للقائون قوع ماو ول و احذ ين أولي الى ةا له أو مل 
وَكذْلِكَ الحالُ في قَوانِئْنِ الشَّريعَةء فِيِهَا المتعَيّر وفيها الكُلَىُ الثَابِتْ الَذِي لا يعور التَميْر 
اسار وَسَائلٌ تطبيقها وَتغيرث مِنْ رمن لآخر ومن مجعم ع إلى مجعهمء وهذا يما 

ل مغل قاون الشُورَى الي هُوَ مِنْ ثوابت الشَرع بيد أذ وسَائَِ 
تَطْبيْقِهِ يسْتَلِفُ باختلاف الْأزْمِئَةٍ وَالأخوال. 
َي سز فرب انه الي تَرَى في هذا الكَمَال ثُلْمَدَه وفي هَاتِه المَحْمَدَةٍ مَثْلَبة؟! 
(أدعْثْمَانُ). 





١ 
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جل بسب ات 


السُوَالٌُ السّادش: هَل وَحَدَ الفْمّه الإسْلامِيٌ الأمَ2؟ 


سَأَلَ المهندش هذا السُوالَ ثم أجَاب عَنْهُ بِقَوْلِه: «إن نظرة متأملة إلى 
حاضرنا وماضينا تبين لنا بوضوح أن الفقه الإسلامي لم ولن يوحد الأمة أبداًء 
وما وجود الفرق الإسلامية المختلفة اليوم وتناحرها إلا دليل على ذلك» 
فضمن أهل السنة ظهر المعتزلة (العدلية) والحشوية الأثرية بقسميها والأشاعرة 
والماتريدية ومن ثم المذاهب الأربعة (حنفية ‏ مالكية ‏ شافعية - حنبلية) ثم 
المتصوفة والسلفية» ومن الخوارج نجد الإباضية ثم الشيعة وظهر منها الزيدية 
والإمامية الاثني عشرية الجعفرية والإسماعيلية مع من خرج عنها قرامطة 
وحوشبية وخلفية وفاطمية وصليحية ومستعلية ونزارية ودرزية(موحدة) مع 
بعض الفرق حديئة المنشأ كالآغاخانية والشيخية والقاديانية إلخ. 

وهناك خلافات أساسية بين معظم تلك الفرق وإن حاول بعضهم إقناعنا 
بمقولة الاتفاق في الأصول والاختلاف في الفروع» فأركان الإسلام مثلاً عند 
السنة مخالفة للأخوة الشيعة (الجعفرية)» ناهيك عن الخلافات ضمن الفرقة 
الواحدة كالجارودية واليحيوية المنقسمة عن الشيعة الزيدية التى تتعلق في 
الأصول والفروع حتماًء اما الموح دون (الدروز) والإسماعيلية المعاصرة 
فحدث في الخلاف ولا حرج» ص: (51-55). 

أقُولُ: لا أدري هلْ جناب المهندس يُخلَظ بَيْنَ الأمور وَيَتَحَبَط لأنّ مُسعواة 
في هذا الحَدّء أم: يُرِيْدُ به كيدا وَتلِْئِسَا وَتَدْلِيْسَا عَلَى العَوَامٌ؟! فما عَلاقَةٌ هذه 
الفِرَق الكَلاميّةِ وَرَبطِهَا بالفِقْه الإسلامِي؟ مَعَ أن أصْلَ اخلافهم في العَقِيْدَة 
وقَضَايا الأول فما الَرَضُ فِي تَعْدَادٍ هذه الفِرَق وَالأَدْيانِ وَإِلِصَاقِهَا بالفِقْهِ 
الِسْلامِيَ مَعَ أن بعضَّها لا يَنْتَسِبِونَ إلى الإسلام أصلا؟! 


سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ الجُمهور والترجيخ 0۲۳ 


وَبِالتَالِي اقلا يمول لتا من الَذِي قَالَ بان الفِقَةَ جاء لكي يوَحَدَ الم 
الإسلاميّة؟ وَعَلى العَكْس نحن نقول: إن مِنْ أسباب التَّوسِيْع للذَّائرَةِ هُوَ 
اختلاف المذاهب بالق موتح لديا متكا مر امبرو وَاللَيوتَةٍ 
لحي يَصْلُحَ للكخوال والخلروت المختلفة» ولیس أحدٌ ما يَرَى لاف المذَاهِب 
الفقهيّة نة وَداهيَةَ وَجِائِحَةً» بل: الْمُصِيِبَةٌ وَالغَائِلهُ هي المنع مِنْ تلك 
الخلافات فِي الأنْظَارٍ وَالأفكَارٍ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كد : «وَالئَرَاعٌ في الأخكام قَدْ يَكُونُ رَحْمَةَ إا 
الاشيلاف تان أن شعه كفات الشعقع ا 

وَقَدْ جَاءَ عن الخليفَةٍ العادل القَقيْهِ عُمَرَ بن عبدالعزيز كن أنه قالَ: «ما أَحِبُ 
أن أَضْحَاتِ رَسُول الله كله لَمْ يَخْعَلِفُوا؛ لاله لو گان قَولَا وَاجِدّا گان الاش في 
0020 


. 9 ار 2 2 0 2 
ضِيق وَإِنْهُمْ امه يُقَتَدَى بهِنء ولو اَذ رَجْلّ ٻقؤل أَحَدمِم گان فِي سَعَةِ» 


هو الفَهِمْ الدَّقِيِقُ والمنظورٌ الصَّحَيحُ لاخيلاف المذاهب الفِقهيّة: و 


الخقيقة 0 وَانَفِسَاحٌ وَبَحبوحَةٌ وَلِيسَ استِغْلاقًا وَإملاقًا وَشَطُمًا. 


ثم قال أوزون: «إلا أن معظم إن لم يكن كل هذه الفرق متفق على 
حديث مشهور بين المسلمين ينص آخره على أن أمة النبي (6) ستنقسم إلى 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وكل فرقة أو طائفة تعتبر نفسها هي 
الناجية وهي صاحبة الجنة والآخرون في النار حتماً!!» ص: (55). 


.)109/15( مَجِمُوعٌ الفَتاوى لابن تيميّةَ‎ )١( 
جَامِعُ بيان العِلّم وفضّلِهِ لابن عبد البَرّ (؟/401)» برقّم: (01789)» يُعلّقُ عليه الحافظ ابنْ عبد البرّ‎ )0( 
قائلًا: «هَذًَا فِيمًَا کان طرِيقة الاجتهاد».‎ 





٤‏ وا لاع 


أنونة إن هدو اطا التي فوع تجن تبسك ن تللق الأسفاء التي 
ذرَها أوزون ولم يقصد الحديث ذلِك» بل: قَصَدَ تحديد المنهج وتخطيط 
الْمَسَارٍ للنّاجِينَ الفَائْزِيْنَ ENT‏ ل فى | من اثبع ساي و 
الْخُلفَاءٍ الرَاشْدينَ المهدِيينَ» فعلّى ذَلِكَ تكُونُ الفِرقَةُ النَّاجِيَةُ كُلّ من سار على 
تهج الرّسول وَاقتَفَى أَئَرَ الأَصْحَابٍ سَواء أكانَ له اسم أَمْ: لم يَكُْء والح 
لياه مَعر قَنَهُ وَانبَاعَهُ! 

ثم يَقول المهندش مُتفَنَنًا في إخراج الأَبَاطِيِل: «أخيراً فإن الأمة الإسلامية 
لم 0 في يوم من الأيام موحدة تحت ظل إسلامي واحد ‏ وإن ادعى الكثير 
غير ذلك - وذلك بعد وفاة الرسول الكريم» بدءاً من سقيفة بني ساعدة 
وحروب الردة مروراً بموقعة الجمل وصفين والعهد الأموي وأبناء الزبير 
والعهد العباسي والخوارج حتى تفرقت البلاد في بداية القرن الغالث الهجري 
أصبحت بلاد الشام ومصر في يد الإخشيديء والمغرب العربي بيد الفاطميين» 
أما في شرق البلاد فكانت فارس والري وأصبهان والجبل في أيدي بني بويه. 
والموصل وديار بكر وربيعة ومضر في أيدي بني حمدان وكرمان في يد ابن 
إلياس وطبرستان وجرجان في يد الديلم وخراسان في يد الساساني والأهواز 
والبصرة في يد البريديين والبحرين واليمامة في يد القرامطة» وفي الغرب 
كانت الأندلس في يد ملوك الطوائف» ولم يبق في يد الخليفة العباسي ووزرائه 
إلا بغداد وأعمالها» ص: (۲۷). 

أَقُولُ: جناب المهندس كعادتِهِ الحتميّةٍ لا يخاف من سُمعبه العلميّةٍ وإِلا 
لا يَأَتِي بهذهٍ 7-0 وَالخُرّعبلات وَالزَّهَائِقِ كانّهُ لا يراهًا عَارِفٌ حى يُقِيِمَ 
دال ونا تَحَذَاهُ أن يُقِيمَ دليلا واحدًا على وجود الخلاف السَياسِيٌ 
والصراع الممتَدٌ بينَ المسْلِمِينَ مِنْ عَصْرٍ أبي بكر وَعمَر وإِلَى نِهَايَةٍ خلافَةٍ 


سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ الجُمهور وَالتّرجِيعٌ ١‏ 


عَثْمَانَ وظهُورٍ الفتن هر الق هن ا الإِسْلام وَالكَمَرَة! وبالثّالي هذو 
الخلافاث المي أحدثث في نهايّةِ خلاقة عُثمانَ علي كلها لم يكن من صنيع 
المسلمين» بل؛ كان نعيجة مخططات معلومة ودسائس ملغونة زائقة مكشوفَةٍ 
گمَا سَيَأَتِي بيان ذَلِكَ يإذن الله تَعَالّىء وَكذلِك لم تكن الخلاقَاث اجه عن 
الفِقَه الإسلامي فَمَا طْلْمْ الفِفَه يَا آوزو فَهَذا كَقَوْلُ الطغْرَاتي: 
[مِنَ الطويْل] 
أعِذ نَظَْرَةٌ فما فول ولا تكن كَذِي العْرْ يُكْوَى غَيْرُهُ وَهُوَ يَسْلَمُ 
أا بِالنّسْبَةٍ لِمَا بَعْدَ الخِلاقَةِ الوَاشْدَةٍ وتفْسِيِم البلادٍ إِلَى دُوَيْلاتِ فَلَم تَكُنْ 
كما ذگرَ أوزون وفي هذا وَقَعَ في أغلوطات راشا تاريخيّة في دمج كم هلو 
الشلطات بَعْضِهَا مَعَ بَعْضء ولا عَجَبَ لأنه أخدّ كلامة من حاقل شنحرفي كما 


أشارٌ في نهايَةٍ كلامه إلى كتاب «الخِلافَةِ الإسلاميّة» للمستشار محمد سعيدٍ 


العشعارئ» الذي يحتاج إِلَى توثيق وَمُعَاضَدَةٍ لا أن يُونَىَ بو". 


() كنا تكلّمْنا مِنْ قَبْلُ عَنْ أزمَةٍ الْمَصَادِرٍ عِنْدَ أوزون فِي «الجنايّة على البُخارِيّ» أرجُو أن تراجعة 
في صَفْحَةِ: (18 -757)؛ وفي هذا الكتاب أيضًا قد ری الأزمَةَ نفسَهًا حيث يَعتَمِدٌ على كُتُب 
أبي الفرج الأَصمَّهَانِي أمغال ۽ (مقاتل الطالبين)» وَينقّلُ عن الب الأَدَيَةِ ويجعلّهًا مَصَادِرَ 
تاريخيّةَ ك (العقدٍ الفريد)» ويجهَلُ اسم (صِفَةٍ الصَّفْوَةٍ) ويَكتْبُ: )2 صَمُوَة الصّفوة)! وَينقلُ عن 
العشماويٌ في هذه المسائل الخطيرَة مَعَ أن العشمَاويّ أيضًا وَقَعَ في أخطاءٍ منهجيَّةٍ لا سيّما 
في الأخلٍ عن المصادر المزيّمَةٍ كالأغاني لأبي الفرج الأَصِفَهَانِيَ» ويعتهدٌ على كشب 


المعاصرينَ لتوثيق أخبار وَفَعَتْ قبلَ آلف سنة أو يَزِيدٌ ك (تاريخ الإسلام السّياسيّ) لحسن 


إبراهيم حسن مَثَلاء وَأرادَ أن يُشُوّةَ بها صورَة الخلافَة الإسلاميّةِ ولا سيّما الرَاشِدَةَ وَهذا ليس 
غريبًا لأنّ صاحب الكتاب مَشهورٌ بريه وَضَلالِهِه ومن شك في ذلك فليرجغ إِلَى كُتُبِهِ حيثُ 
يقولٌ بعدم عصمَةٍ الرّسول» وعدم وجوب الزّكاةٍ وبدخول النّصارّى والصّابئِينَ الجن وَالطعن 
في الضحابةء وَمطالَبَة إلغاء الشُريعة وحصرو لَهَا في الؤوحانيات فَقَظ! وإذا قرأت كه فاقرأ 
ردوة المفكّرِينَ والعلماءٍ عليه. كمحمّد عمَارَةَ في (سقُوطٍ غُلاةٍ العَلمانيّة) والشّعراويٌ 





١ 


0٦‏ یبای ای 
السُوَالٌ السَابِعٌ: لِمَادَا الْوَفَوْفٌ عِنْدَ الإمَام الشافعِث؟ 
َتحت هذا السُوال الَّذِي وَضَعَهُ في كاه يُحِيبُ عن سبّب اخْتِيَارٍ الإمّام 
الشَافِعِيَ للكلام عن ويقول: «يعتبر الإمام الشافعي واضع الأصول في نظر 
البتعض. أو أول من دون هذا العلم في نظر الآخرين وذلك عبر مؤلفيه 
الشهيرين «الرسالة» و«الأم» اللذين سنعتمدهما فى أبحاث فصول كتابنا 
القادمة» وسنرمز لكتاب الرسالة بالرمز (ر) والأم بالرمز (م). 


ويشهد للامام الشافعي الكثير من الفقهاء ورجال الدين في تأسيسه لأصول 
الفقه اللإسلامي» حيث يقول الإمام أحمد بن حنبل: (الشافعي فيلسوف في 
أربعة أشياءء في اللغة» واختلاف الناس والمعاني والفقه) ويقول أيضاً: 
(ماعرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعي). أما الرازي 
فيقول: (ثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم 
المنطق فكذا ها هنا وجب أن يعترفوا للشافعي ذإ بسبب وضع هذا العلم 
الشريف بالرفعة والجلالة والتمييز على سائر المجتهدين بسبب هذه الرفعة 
الشريفة)...» ص: (۲۸). 

أقول: إن ضفب الأئمّةٍ لاام الشَافِعَيَ مما لا بذ مِنْهُ لِعَقْلِ ر الجبار كه 
الاق الخصيف القت ولقةة خخ الدَايكَة التاجدة» 3 ا 
المتگاثر المتَنَائِرِ» وَبُرهَانِهِ القاطع اللاب الحاسم الصّارخ» ورا البَارِزٍ 
الشاخ» وباخيسار من القزل كان علا هلال جبيع الأمضارة وَقْضْلهُ أَبْهَى منْ 
شمس التّهار في ججميع الأَفُطار. 


= فِي(الأنوارٍ الكَاشْفَةِ) وَصلاح الصَّاوِي في (تحكيم الشريعَة وَدعاوّى العَلمانِيينَ) وغيرهم 
جزاهُم الله خيرا. أخيرًا: أْمِئْلُ هذا الرّجل يُعَمَدُ عليه في النَقَل يا أصحاب العقّول؟! 





سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحناف مَعَ الجُمهور والترجيخ 0۷ 


ثمّ يقولٌ المهندش: «ومع فائق التبجيل والتقدير لأقوال الأئمة السابقين 
وأتباعهم اللاحقين فإن دراستي الموضوعية الحيادية" للإمام الشافعي 
أوصلتني إلى تحديد السمات الرئيسية في نتاجه الفقهي والتي سيتم إيضاحها 
وتفصيل بعضها للقارئ بشكل موسع من خلال أبحاث الكتاب اللاحقة» هذه 
السمات يمكن تلخيصها بما يلي 

١‏ عدم اعتماد الأسلوب المترابط والمتكامل في عرض الأآفكار» وغياب 
التسلسل والربط فيما يلي بينها في كثير من الأحيان» إضافة إلى التكرار 
والإعادة فيها. 

” - قلة التعريف الموضوعي الدقيق لمعظم المصطلحات المستخدمة من 
قبله في التأسيس لعلم الأصول» لذلك نرى أتباعه يتبارون'" في بركة تعريف 
مصطلحاته كالعام والخاص والبيان والنسخ والقياس.... إلخ. علماً أن دقة 
تعريف المصطلح هي الركيزة الأساسية لشرح إيضاح وتسلسل الأفكار 
للوصول إلى النتائج المطلوبة» وقد صدق من قال: حددوا مصطلحاتكم تستو 
آمورکم» ص: (۲۹). 

أفُول: ما قَالهُ جناب المهئدس صَحيحٌ من جَانِبٍ عَدَم التَأصِيل تعض 
الأثور ولك الِإمَامَ وَغَيْرَهُ مَعْدُورُونَ عِنْدَمَا كَانُوا الْمُبتَكِرِيْنَ الأَوَالِي للمَّنّ 
وَالْجَامِعِيْنَ السَابِقِينَ لِشتاته» فلا وَكْسَ ولا شطظ أن يَمرَ عَلَيهِمْ ر 


)١(‏ مَاشَاء الله كُمْ أنت مَوضوعيّ يا سِيادَةَ المهندس! دع النَّاسَ يحكُمُونَ على الموضوعية 
الا في «تاهايك والشكع لهم فس لك ندع ورا بعد خغازدى ارالك وما 
(۲) لا يَستطيعٌ أن يكون وَفِيَا وَلَوْ مَرَةَ واحدّةً بعُهُودِه العُرقوبيّةِ» انظروا كيف يُسِيءْ الأدت مَعَهِم 


رعو 


ويصف جُهِدَهُم وَمَشَقَعَهُم بالمسَابَقَةِ وَالَمُبارات؛ ومِن ثم يأتي وَيَذَعِي احترامهم! 





دون التَصِيل وَالتَفصِيْل كما قَدَّمئَاء ولكنّ المهندس مُتَحامِلٌ في حَقّ الِإمَام 
الاق واكش فاي" 


اَم عَدَمُ الْبَيان ؛ والظّهُورٍ في المسَائِل وعدم الضّبط رَالتذقيق فِي التّعريف 

E‏ ِنَادٍ وَتَشَيِطّن منَ المهندس تجاة هذا الجَبَلِ لأ 
م وَالبَحرٍ المغْدق الوارف الج ولا يَسسَطِيْعْ إقامَة لیل عَلَى كَلامِهِ 

ل القن الذي لبش سوق كبيس فغش 

ثم يأتي المهندش بدليل محفت ود على ماس يباثةهويقرل: 
«ولنأخذ مثلاً من مطلع كتاب الرسالة باب (كيف wT‏ 
الشافعي بقوله: 

«البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع» فأقل ما في تلك 
المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه 
متقاربة الاستواء عنده وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ومختلفة عند 
من يجهل لسان العرب.ا.ه». وكما نلاحظ فإن ذلك التعريف يعرف البيان 
بنفسه» فالمعاني المجتمعة المتشعبة هي البيان وهو اسم جامع لمعان مجتمعة 
الأصول. وكما نرى عموميات متداخلة ومجال الأخذ والرد فيها غير محدود..» 
ص: (30-79). 

أفُول: لا أشكُ في كَوْنِ أوزون نَقَلَ هذا الگلام من أحَد لأَنَهُ ليس بمسْتوّى 
أذ يفم كلام الشافعي فكيفت أن يَعْعرض عليه؟ والشاهد على ذلك قُصورٌة 
عن الإتيان ؛ بكلام خَالٍ عن لاإ وَمُوافِق كلام البْلَغَاءِ وَالمْصَحَاءٍء 
فكينت يعيخ لَهُ أنْ يَفْهَعَ گلام مَنْ كَلامُهُ حَجّةٌ في اللّمّةِ؟ ! 


(0 لم يقل أحدّ بان الإمام أبَا عبد الله الشَّافْعِيَ أَكْمَلَ بئاء عِلْم الأضول تماما حَنّى ينهم يض 
ما لم يدنه ولم يمه بَلْ: قَانُوا بن اس هذًا العِلْم وَوَضَعَ لَبَنَاتِ أَسَاسِه. (أ.د.عْثِمَانُ) 





سَبَّبُ اختلاف مُتَقَدّمِي الأحناف مَعَ الجُمهور والترجيخ ۱0۹ 


وبالتَّايِي فَإِنََا نقول: كُلُ واجذ يوْحَذٌ من قول وَيَْدُ عَدَا الول بء 


فالإمامُ الشافعیٰ بد4 واحدٌ منهُم» فما المشكِلَه إِذَا گان في تَعْريف مِنْ تعريمَاتِهِ 


-_ 


تَقصٌ؟ وَليس في ذَلِكَ عيبٌ لان عُقُوْلَ النّاس دَرَجاتٌ فمنهُم لا يُخطئ إلا 
ل ا 
دون الأقطاء ولش ها الأَخِيد ر عَنّا ببعيد! 


1 


8 


وَلكنْ هَلْ بهذا نحط جميع فَضائِل الشَافِعِيَ وَفُواضِلِهِ؟ إِذَا قال المهندش: 
نَعَمْ فهر قياش بَدِيعٌ عند العٌقلاءء وَإِذا قالَ: لاء سَمَمّ ا 

فَمِنَ الأولى أن َنيب أوزوث العلمَ إلى أهله وَلا يَدَّعيهِ ليد لاله 
يتكلّمُ عن الأمَانَة العلميّة كثيرًاء كَمَا يَتكلّمْ العَادِمُ عَن الْمَعْدُوْم كثيرًا بُغْيَةَ أن 
اله يَوْمًاء كما هُوَ الحالٌ عِنْدَمَا يَذْكُرُْ السّجِينْ الحريّةَ كثيرًا وَيجِعَلّهَا نَشِيدَهُ 
وَحَذُوَهُ وَإِبْسَاسَةٌ! 

فا هو الإمَامُ أبوبكر لساب (ت: ٠لالاه)ء‏ نبّهَ على ذَلِكَ وقال 
مُعْتَرِضًا عَلَى امام الشافِعئ ءَ عَلنَهها ال هة وَالدَضْوَانُ: «وَذكرَ الشافعي 
الان ووضفة فقال: الان اه جَامِعٌ لحان فة الأضول تكب 
الُرُوع» فَأَقَنُ مَا فِي تِلْكَ الْمَعَانِي الْمُمََعْبَةٍ أَنْ يَكُونَ بََانَا لِمَنْ خُوطِت به 
فين رل الْقرْآنُ بِِسَانِهِ وَإِنْ گان بَعْضُهَا اشد تَأَكِيدَ بيان مِنْ بَغض كُمْ جَعَلَهُ 
عَلَى حَمْسَةٍ أو جي وَهَذِهِ الْجْمْلَةُ الي ذَكَرَهَا فيها حَلَّلُ (مِن) 0 أَحَدُهَا: 
ان مَا خد به الْبَيَانُ وَقْصِدَ به إِلَى صِفَتِه لَمْ يُبَيّنْ به مَاهِيّةُ الْبَيَانِ وَل صِهَ EE‏ 
ا a‏ 
لا بين تِلْكَ ت الأشباءً ء ما هِي. فَالَّذِي وُصِفت به الْبَيَانُ هُوَ بِالْإلْباس أَشْبَهُ مِنْهُ 
الْبيَانِ لِأنّهُ لَمْ يَذْكُرٍ الْمَعَانِي TR‏ الْمُمَسَعْبَةَ المُرُوع ما هي وَمَا 


حَدَّهَا وَصِمَتُهَا...»”". وَكَذْلِكَ القَاضِي أبُو الحُسَين البَصْرِيٌ (ت:75:ه) 
شار إلى ذلك" 


4 


نهدا لاعيت RN‏ ما يرد ابض على البَعضٍ دون راع 
وَمانع وَقَدَاسَةٍ ولم يُنكِرٍ العُلَّمَاء فحال ا ٠‏ عِنْدَمَا ردا كَلامَةُ وَلَم 
يقل أَحَدٌ: مادا تردُون عَلَى الشَّافِعَِ ولا تَقبلُونَ قَولَه©. 


ومن الأسباب الي ذكرمًا أوزونٌ تعض للإمام الشَافعِيَ إِْمَائهُ بالتّراذْفي. 
كما يقول: "١‏ - إيمانه بالترادف في معاني 550 فهو يعتبر كلمة (النبي) 
تعني الرسول و(الكتاب) تعني القرآن و(الحكمة) هي السنة. ويرى أن 
مصطلحاته ومفاهيمه حقائق وقوانين كونية ثابتة» ص: (70). 


أقول: لا أدري بأيّ تفكير يتفكّرٌ المقندش عِنْدَمَا يَعْكَرِضُ مِثْلَ هذا 
007 0 غَيْرِ ع جه هذه المسألةٌ الترادف - 
وشت نتعرَض اة ارف بإذن وا قا علد فر ارو 0 وھا ل 


- 


ا رةه 


82 


.)1١-1١/5( الفُصُوَلُ في الأخول للجَصّاص‎ )١( 

0) الْمُعتَمَدُ لأبي الحسّين الْبَصْرِيٌّ .)۲۹٤/۱(‏ 

(6) لم يَدْرْ بِخَلَدٍ الإمام الشَّافِعِيَ أن يَعْرِف البَيان بمغْل التُعريفَات الْمَنْطِقِيةِ الأضوليّةِ المتَأخْرَةٍ الي 
على سهان القاتر الي ل سرع وله يوار ل حو عرز ماك قاو كز كاذ بوكر 
عَلَى تَقْرِيْبٍ الصُورَةٍ في الأَذْهَانٍ مِنْ غَيْرٍ اكتراث بِالتَّدقِيقَاتِ اللَّمْظيّة والمتَاقَمَات الحَرفيّةٍ 
للمَبَانِي» وَهُوَ لم يكن بِدْعًا في ذَلِكَء بل كَانَ هذًا دَيْدَنْ جميع العْلَمَاءِ الَْذِينَ عَاصَرُوةٌ أو 
سَبَقُوه أَمَا التَعْقِيِدَاتُ اللَّفظِيَةُ في الحُدود وَالوُْسُوم قَمِنْ هُمُوم الْمْتَأَخرِينَ عَلَى الإمّام. 
وَحَالُ أوزون كَحَالٍ من يَأتِي وَيَعَْرِضُ عَلَى الإمام ِكَوِْه لم تقشم كعاب إلى التي يمات 
الأكاديمية اللّازِمةِ رسال الماجشتير وَأَطرُوحَات الدّكْتورّاه. (أ.دعْثْمَانُ) . 





سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مَعَ الجُمهور والترجيخ ١‏ 


ولا أدري كيف تجرَّأ أوزون أن يمول بأ الإمامَ يرَى أقوالَهُ 
ومَفَاهِيمَهُ حَقَائِقَ كونيّةً ثاب وَمِنْ حَقَّنَا أَنْ تَتَسَاءَل: م ھن أيرة وج هذا 
الگلام وممَن أَحَذَّهُ؟ اماتري علدت ذلك عن الإماء كروي لذ 
ما يُبِطِلُ دَعْوَى الْمُهندس وتَأْتِي به عِنْدَ تَوْجَمَيِه بِإِذْن الله تَعَالَىك وَبِالتَالِي 
قان أوزونٌ ناقَض تَفْسَهُ بيه عِنْدَمَا يَنقلُ قول الإمام في أَوَاخِرٍ كِتَايه 
وَهُوَهِ «رآیتا صوات يتيل الحَطاء ورأيٌ غيرنا Nl‏ 
ص: .!!)۱۷١(‏ 


والله لا أدري مَاذا هذا الْمَؤقِت هل اسيه تلبيسًاء أَمْ: گذِبًا؟ أَم: 
سيه تَنَاقضًا وَعَدَمَ بصيرَةٍ؟ ! أَم: ا الجُرأة عَلَى حقوق الآحَرِيْنَ دون 
الخوف من الافتيضّاح؟! 

ثم ل سا وهو الرَابِعْ؛ حيث يقول: «5 - اعتماده على أحاديث 
الآحاد والمرسلة" فى أحكام هامة" (كحديث لا وصية لوارث) وعلى أقوال 
أهل العلم أو من نفق بعلمه من دون تحديدهم أو ذكر أسمائهم» إضافة 
لاستخدامه أسلوب قال وقلت الذى غالباً ماتضيع فيه الحجة بين القائل 
والمقول والسائل والمسوّول.» ص : (3). 

أفُول: سَتَتَكَلُمُ عَنْ حَبَرٍ الوَاجدٍ وَالحَدِيث الْمُوْسَلء في قَصْلَيْنِ فِيِمَا يَأ 


دن الله تكالى: 


SC. 


2 


2 


)١(‏ يَنْبَفِي أن يَكّت: (مُرْسَلَّة)» لأنّهَا صفِةٌ ل (أحاديث)» وصِفَةُ النَكرَةٍ نَكِرَةٌ اهلا وَمَوْحَبًا بصَاحِبِ 
(0) من الأولّى أن يكثت: (مُهِمّة)» بدلا من (الهامّة) لأنّ للَانية مَعئى مسقلا في العربئّة. 





ا2 
1۲ جج ییو اس یری 


حُكم العَمّل بِخَبَّر الواحد! 

أقُول: إن حدِيث ادامر العَدْل الغَبْتِ مَقَبُولَ عِنْدَنَا في الأضود والفزوع 
مَعَ إقرَارِنَا أن الأضول تبث تبت بنُصُوص القرآن الكريم قم م ينها أَحْبَارُ 
الآحاد"» وفي دلت اد کا م الكاب وال وأقرال ا ا 
الصَّحَابَةٍ والتَّابِعينَ» كُمَا هي مذكورةٌ في مَكَانِهَا وليس ها محل مُناقشة الأدلَة 
وَالتّرجيح إلا على سبيل الإيجّازٍ والاختِصّارء فَلَوْ كَانَ أورُونُ جَاءَ بذِكرِمًا 
د و و أن الإمام الشَافِعِيَ يذه لم يركب 
حِنَايَة» بل: امعَقَلَ أمرّ الله تعالى يد 7 يَخْتَرِعْ طَريقَةَ لِتَفْسِهء بَل: انَبَعَ 
كلام الل تعالى في ذلك ونين ذلك م مخْتَصّرًا بإذن الله تعالّى فَنقُول: 


الآياث التي جاءث في قَبُول حَبَر الواجد كَثِيرةٌ غزيرَةٌ لا يُمكِنْ 
إنَكَارُهَاء فمنها: 
1 مت مس Ill‏ 


قال تَعَالَى: « كيبا الْذِينَ اما إن جاء کر اصق بدا فوا فيه فيا عوك 
2> و مه سم 


فتصبحوأ عل ما فَعَلْثَمٌ مين 4 الحجرات. 


لو لم يَكُنْ + عو اواس حجَةٌ في ذاته لَمْ يُرْشِدْنَا لله تَعَالَى إِلَى التببْن 
الت بل: گان يأما بردو فورّاء قَمَا الفَائِدَةُ مِنَ التَتيْت ذا لَمْ يَكُنْ مَقبولا؟ 


وقال جل شأثهُ عَنْ نَبيّهِ مُوسَى لا حَيتُ يقَبَلٌ خب خبَرَ الوَاجد: ما من 
TP N ETRE‏ ردب الكل A‏ تود مر ا 


عير 8د تر 


الور > ۵ ج ما حإمايتصبَ َكَرَت يتن مس الاين لظيلمين 4 القصص. وَبِهذَا 
تَعلَمُ أن قَبْوْلَ حَبَرٍ الواجدٍ مَنْهَحُ الأنبياء وَالْمُوْسَلِيْن: 


() هُنَاكَ مَنْ لا يَقْبَلُ أَحَادِيتَ الآحَادٍ لا في الفْرْْع ولا في الأضول. وهناكَ مَنْ يَقْبَُّهَا في الفُروع 
دُؤْنَ الأضول: 





سَبَبُ اختلافي مُتَعَدّمِي الأحناف مََ الجُمهور والترجيخ 1۳ 


وال تعالى بإقامة الشكّة والإندار ين واج < اوران جه د کر عن 
کل جل ل یک رکم وا توا و21 WE LS‏ 
وَقال: « أوَجَبَمْرٌ أن جو و ڪر ين ريک عل رمل نکم زرم 4 الأعراف. 
وقال كنال ++ aT‏ أن اقتا إل رمل ي أن أنذِر الاس وير 
EC E AE‏ قال کڪ هرون ! ا رك السار م EE‏ 
أمّا الأَحَادِيْتُ التَبَوِيّةُ في هذا التاب فَهِي گييرَةٌ حَيْتُ أرْشَّدَ الرشول الكَرِيْمُ 
ا e‏ بو سي مد ا 
ES e ul‏ ركد 
فق إِلَى من هو أَكْمَهُ من . 
وَعَنْ انس بن مالكب عَنْ رَشول الله که قَالَ: «نَضّرَ الله عَبْدَا سَمِعَ مَقَالَتي 
الي BS‏ 


0 E 
. أفقه مه(‎ 


وَقَذْ جَاءَ الحَطيث البَعْدَادِى فى: (المقيه والمَمَقّه) بأدلة كثيرة 
الأَحَادِيث وَعَمَل الصَحَابةٍ بخبر الوَاجِد!". 


2 


(۱) روا أحمدٌ (۳۱۸/۲۷)» برقم: (:0770)» والذارميٰ في الشنن /۳۰۲)ء برقم: (۳۳۳)» و(٣۲۳)»‏ 
وابن * مَاجَه »)۸٥/۱(‏ برقم: «(YY‏ وهوّ صحيح. 

)۲( رَواة أحدل [الفف 56 برقم: : )0 وابن ^ ماجة «(A7/1)‏ برقم: : «(TY‏ وهو صحیح. 

0 الْمَقَيِهُ والمتفْقّة للخطيب» ص: (55)» ووب فيه بَاَا: «[بَاثْ ذِكْرِ عض الدّلائل عَلَى صَِحَة 
الْعَمَلِ بَخَبَرِ لاجد وَوْجُويِه] قَد أَفْرَدنَا ِو جوب الْعَمَلٍ بَخَبَرٍ اواد كِتَابَاء وَنَحْنُ تُشِيرٌ إِلَى 
شَيءِ مِنْهُ في هَذًَا الْمَؤْضِعء إِذْ گان مقْمَضِيًا له فَمِنْ أقْوَى الْأَِلِّ عَلَى ذَلِكَ ما طَهَرَ وَاشْتَهَرَ عن 
الصَّحَابَةٍ مِنَ الْعَمَل بِخَبَرٍ الْوَاحِدِ). 





REESE 
لاا ای‎ 1٤ 


أكتفِي بهذا القَذْرٍ البَسِيْرٍ مِنَ النَقَل فِي الوَحييْن وَأنقَل كلام الإمام 
الشَافِعِيَ لِتَرَى دَلِيْلهِ عَلَى قَبُول حَبَرٍ الوَاحِدٍ التْقَقِ ف الى بأدلة كفيرة ااا 


عله 


بالهُدوءِ وَالتَأنَي. 

قَالَ الإمامُ الشَافِعِيٌ فِيمَا نَقَنَ عَنهُ الخطيث بِسََدِهِ وَهُوَ موجودٌ في 
الوّسَالَةَ أيضًا": «قَلَمًا تدب رَسُوَلُ الله كل إلى 000 مَقَالْتَهِ وَحِفْظِهَا 
وَأَدَائَِا اشرأ يُوَديهَاء وَالإمؤُ وَاحِن دَلَ َلَى أنه مر أَنْ يُوَّدّى عَنْهُ إلا 
رةه من دي لي يمدب 
وَحَرَامٌ يُجْتَنَبْء وَحَدٌ 0 وَمَالٌ يُوْحَذ وَيُعْطَىء وَنَصِيحَةٌ فِي دين وَذُنْيَا. 
قال الشَّافِعِئُ: وَأَهْلُ قُبَاءَ أَهْلُ سَابِقَةٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ وَفِقّه وَقَدْ كَانُوا عَلَى قِبلَةٍ 
رض الله عَلَيِهِمْ اشيقبالهاء وَلَمْ يَكْنْ ن لهم أذ يعوا مض الله عليه في 
الْقَبلَةٍ لا يما ؟ تَقُومُ عَلَيِهِمْ به الْحْجَةُ وَلّمْ يلموا رَسُولَ الله 6ل وَلَمْ يَسْمَعُوا 
ما أَنْرَكَ الله هڪ عليه في تخويل الباق يكُوئُوا مُستفيلين كاب الله تعالَى 
أؤ: سْةِ تبيه 4ل سَمَاعًا من رَسْول الله كله ولا بَخَبَرِ عَامّقِ وَانْتَقَلُوا بَخَبَر 
E‏ من أل الضذق عن رض كان لهم تركوة إلى 
ا أ برهم عن التي # أنه أخدث عَلَئِهِمْ مِنْ تخويل الْقبْلة. قال 
الشَافِعِي كآنه : وَلَم يَكُونُوا لعلو إن شَاء الله ِخَبَر اجا إلا عن عِلم أن 
الضف كنيث ٿ بِمِكْلِهء إِذَا كَانَ مِنْ آهل الصَّدْق وَلَا لِيُحْدِنُوا أَيِضًا مِكْلَ هَذَا 
الْعَظِيم في ديهم إِلّا عَن عِلْم باه لَهُمْ إِخداقة. وَلَا يََعُونَ أَنْ يُخْبِرُوا 
E‏ كفو اوتاه ونبو كان ذا للراد وه E E‏ 
رشول الله 5 في تخويل الْقِبْلَةِ وَهْوَ َرْضٌ مِما لا يَجُورُ لَقَالَ لَهُمْ إن شاء 


)00 ا 0 ص: (2))501 وَمَا e‏ رای م ا 
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للهُ: قد كُنْكُمْ عَلَى و زواع يكن لخ N‏ يوضليكم 
من سوم , ولي أو سير عام او ار ون خير واج ی قال 
محري يد E‏ اقام لَه 
مَتَاسِكَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ عَنْ رَسُول الله كَل بِمَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهُمْ وَبَعَتَ عَلِىَ بْنَ 
أبي طَالِبٍ فِي ِلك السَمَةٍ فَقَرَ عَلَيِهُمْ فِي مَجْمَعِهِمْ يَوْمّ البّحْرٍ آيَاتِ مِنْ 
سورَة [بَوَاءَةً] وَنَبَدَ إلى قوم عَلَى سَوَاءٍء وَجَعَلَ لِقَوْم مَدَدَا وَنَقَاهُمْ عَنْ 
امور فَكَانَ أَبُو كر وَعَلِيَ مَعْروددٍن عِنْدَ أفل مَكّة بِالْمَضْل والدين 
ولو ري تفار الحا و ا ار 
e‏ شوق الل كله لينفتك وعدا إل ونون E‏ 1 
قَايْمَةً بخبرو عَلَى مَنْ م“ يَعَثَهُ بَعَقَهُ إلَيْهِ إن شاء الله له تَعالَى. 

N قر‎ E ay 
لي قرم علبهاء بحت ٿس بن عام والرَبرًان بن ذر ان نوير لى‎ 
عَشَائِرِهِم لِعِلْمِهِ بصِدْقِهِمْ عِنْدَهُمْ. وَقَدِمَ ء عَلَيْهِ وَفْدُ الْبَحْرَيْنِ فَعَرَهُوا مَنْ مَعَهُ فَبعَتَ‎ 
مَعَهمْ ابْنَ َعِيد بن العا ص وَيَعَتَ معاد بن جب إلى الْيمنء وره أن يقال بن‎ 
أَطَاعهُ مَنْ عَصَاه ويعَلَمَهمْ ما رض اله عَليهم. وياد مِنْهمْ ما وجب عَلَِهِمْ؛‎ 
لِمَعْرِفَهِمْ بِمُعَاذٍ وَمَكاِه مِنْهُمْ وَصِدْقِهِ فيه م وَكُلُّ مَنْ وَلَّى فَقَذ أَمَرَهُ بأَخْذٍ‎ 
ما أَوْجَب الله عَلَى مَنْ وَلَاهُ علي وَلَمْ يكن لِأَحَدٍ عِنْدَنَا في اح مِمَنْ قَدمَ عَلَيِْ مِنْ‎ 
آهل الق أن يَقُولَ: أت وَاحِدَء ولس لك أن تَأَخُذَّ ما ما لَه نَسْمَعْ‎ 
رَسُولَ الله يله يفول إِنَهُ عَلَينَا ولا أَحْسَبْهُ بَعَنَهُمْ مَشْهُورِينَ في النَوَاحِي الي بَعَنَهُْ‎ 
ِلها بِالصّدْقء إلا لِمَا وَصَفْتْ مِن أن تَقُومَ الْحْجَةُ بمغْلِهِغ عَلَى مَنْ َة إلَئْم".‎ 


(۱) المَّقِيْهُ والمتفَقّةُ للخَطِيِب»ء ص: (9). 





م ا الا 
3 یاسای 


الحَديْتٌ الْمُرْسَلُ بِينَ القَبّوْلِ وَالرّدًا 
تعريف الْمُرِسَل: الإرسال» لَعَةَ الإإطلاق وَالتَخليَةُ". أمَا اصطلاحًا فقدُ 
عدَّفَهُ الحافظ ابن الصّلاح با أنه ما أَضَافَهُ التَابِعِيْ إلى التب 44 . وَالتَلارُمُ بينَ 
التعريف اللّمَويٌ وَالإصْطِلاحِيّ: أن الّاوي أَطَلَقَ الحَدِيْتْ وَلَم يُقَيْدْهُ بنشبته 
إلى الصَّحَابِيّ. 


أمّا مَا ذكَرَهُ سِيّادَة المهندس فليس سِوَى ذليل عَلَى عَدَّم بصيرَتِه بالصّناعة 
الحديئيّة ومذاهب العلماء فيْهاء لَوْ لم يكُنْ كذلِك ما حَفِيَ عليه أن المرسَلَ كان 
مُحمَّجًا به حتّى أتى الإِمَامُ الشَافِعُِْ وَحَدَّ لَهُ بَعْض الحُدُودٍ وَضَيّقَ دائرة 
الِاحَتِجَاجٍ به كَمَا صرّح بذلِك الإِمَامُ أو دَاودَ (ت: ١۲۷ه)‏ قائِلا: (وَأمًا 
ال ل ا لا ل 
نس وَالْأَورَاعِيَ» حَتَّى لم جاع الشَافْعِيُ َتَكَلَّم فيهًا وَتَابَعَةُ ب على 5ل EA‏ ين 
حل وغيدة روان الله عَلَئْهم)'". 

حَنَّى مِنْ شدَة تَوَرْعِ الإمَام الشَافِعٌِ في الأخلٍ به نَسَبَ الإمَامُ النَوَوي 
إِلَيِْ أنه يَرَى ضَعْمَةُ وعدم الاحِتِجَاج بء كما قال (ڈ ثم المرصل حديثٌ ضيف ضعبف 
عِندَ جماهير الميحلثية وَالشَافِعِيَ وگثیر مِنّ الْفْقَهَاءِ وأضحَاب اة 
ولكنّ هذا القَوْلَ مَبْهَمْ من يَحْتَاحُ ا إِلَى بَيَانِء فَقَدْ بِيّئهُ بنَفْسِه ت حَيْثُ قال فِي مَوْضِع 
آخْر قد شاع في ألسكة كثيرين من الْمشعَفئنَ ذبا ؛ بَلْ: أَكَْرٍ أَهل زَمَانئَا أن 


لالعى 


() الصّحَاحُ للجَؤْهَريٌ ۹/9٠۷)ء‏ وَلِسَانُ العَرَبٍ لابْن مَنْظُورٍ (١١/١۲۸)ء‏ تاج العروس للرّبيديّ 
(۷/۹). 

(9) النكَتُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ ابن الصّلاح للحافظ ابن حَجَرٍ .)۸۹/١(‏ 

(۴) وسالة أبي داوة الشجستانئ إلى آهل مَكْةَ ص: (55). 





)€( التقريث للنُوويّ» ص: )8 
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۴ - 


الشاي 5 لا يمج بالْمرْسَلٍ مُطلقاء إلا رصل ابن لحمب فل حح به 
مُطْلَقَا وَهذَانٍ غَلَطَانِ فَإِنَّهُ لا يَرْدُهُ مُطْلَقَا وَلَا يَحْتَجُ بمُرْسَل ابْن الْمُْسَيّب مُطَلَقَا 


بَل: الصَّوَابُ ما قَدَّمْتَاهُي". 

وَكَانَ الِإِمَامُ الشَافِعُِ لا يَقْبَلُ المرسَلّ إلا إذا انضَّمٌ إليه ما يُقَوَيْهِ منَ 
ل اي ل الي ا 

سعيدٍ بن المسيّب لأنّهُ مِنْ كِيَارٍ التٌابعينَ» وهذًا ليس صَحِيِحًا إِذَا لم يكن 
ما يَعْضُدُهُ وَيُقَوٌهِ منَ المتّصِلٍ المسئد'". وقيل: يَصِحُ الخد په عِنْدَهُ إذَا گان 
بيه مُرِسَلٌ آحَرُ غير الأول كما قال ابن جمَاعةٍ: «حُكْمْ الْمُؤْسل حُكم الضَّعِيف 
أبعي محا سير ين وبر عر إنا نعدة او أن مُؤسلًا عَنْ غَيْرٍ رجَالٍ 
الأول فَيكونُ حُجَةٌ مُحْتَجًا به وَقَالَ مالك وَأَبُو حنيفَةَ يُحْتَجُ بالمرسّل مُطلمًا 
وَرَدّهُ قومٌ م فطلقًا. الأول أصحٌ وَعَلِهِ جَمَاهِير العلمَاء والمحدّثينَ وَلذَيِكَ اخ 
الشَّافِعِيُ بمراسِئل سعيد بن الْمَم يِب لَمَا وُحِدَث مَسَائئِدُ مِنْ وُجُووٍ َر وَلَا 

والمرسَلٌ لَه أنواعٌ وأخوالٌ وَلِكُلٌ نؤع كَلامُهُ وُكمة الحا 
فعليك بالمطؤلات©. ۰ 


(0 مَجموعٌ شرح المهذّب للنُوويّ (5/1)» بيّنَ قول الإمام قبلَ هذا الكلام» ويأتي بذكرٍ الشروط 
في مكان آخر بِقَوْلِهه «وَقَدَّمْنا أَئِضًا عَنْ الشَّافِعِيَ ذل أنه يَسْتَخُ بالْمْؤْسَل إِذَا اعْمَضّدَ بِأَحَدٍ 
أَرْبَعَةٍ مور (إِمَا) حَِيثُ مُسْئَدٌ (وَإِمَا) مُرْسَلٌ مِنْ طرِيق آحَرَ (وَإِمَا) قول صَحَابِيّ (وَإِمَا) قَوْلَ 
تَر الْعْلَمَاءِ» المجموعٌ (/505). 

() المنهلٌ الرّوي لبدرالدّين ابن جماعةٍ. ص: »)٤٤(‏ 

(00) الْمَصِدَرٌ الشايق» صء (44): 

0 الْعضِدة الشابة» صن( 

(5) المنهل الرّوي لبذر الدين ابن جماعَةٍ ص: »)٤۳(‏ رسالَةٌ أبي دَاودَ الّجستانِي إلى أهْل مَكَة 





e‏ ا 
الا SEI‏ 
1۸ با بيج اا سب یری 


أمّا عن السَّبَبٍ الآخَرٍ للتَعَرُّض للامَام: «لاستخدامه أسلوب قال وقلت 
الذي غالباً ماتضيع فيه الحجة بين القائل والمقول والسائل والمسؤول». 
تاكول ا شك آله امداق تبنت وا يلخاة لآن هذا الا شارت فى 


7 


و 


الكتابّة والتأليف مهم جدًا لتقويّة ذَكاءِ الطّالب وتنميّة تفكيروء لأَنّهُ يقُومُ عَلَى 
صُورَةٍ المناقَشة وَالحِوَارِ ولكنْ مَاذا نَصْنَعْ بِمَنْ عمَلْهُ الهنْدَسَة وَتَدَخَلَ في هذه 
1 3 3 ه 2 اوت ا ۳ 3 حََ 3 00 

الحلوم وَلمْ يفم كلام أرْبَابِهَا؟ وَلِيْسَ فِي الذهن كلامٌ سِوَى بيتي امام 
الخَليل بْن أَحْمَدَ المَرَاهِيِدِيٌ عِنْدَمَا يُخَاطِبُ ابْنَهُ: 

[مِنَ الكَامِل] 
لو كيت خنع ها أكون وش كدله اكول على 
يكن جلت مقالعى قَتذلتيى وَعَلِفَتٌ أل كجَاهِلٌ تَعَذَرْتُكًا 


نيك 


= ص: (04)» الكت للزّركشيّ (484/1)؛ النّكَتْ عَلَى مُقَدْمَةٍ ابن الصّلاح للحافظ ابن حَجَرٍ 
»)89/١(‏ شرح العلل لابن رجبيء ص: (087)» التَّقِيِيدُ والإيضاح للعراقِينَ» ص: »)7١(‏ شرح 
التبصرة والتذكرة للعراقِئ (۲۰۳/۱)ء فتخ المغيث للسّخاويٌّ .)078/١(‏ 





صَاحبٌ الجِنَايّة وَخَلانَةُ اعترَاصًَاتٍ عَلَى الإمَام ۱۹ 


ت 


صَاحبٌ الجنايّة 
وَخَلافَةَ اعتِرّاضات عَلَى الإمَام! 
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اعتَرَّض المهندش ثَلاثَةَ اعيِرَاضَات على الإمام وقال بأتتا لا تَسْتَطِيِعُ 
مخالَمَتَةُ فيهاء وَقالَ: «فهم لا يستطيعون بل لا يجرؤون أن يصححوا كتابة كلمة 
وردت عند الشافعي بل يسارعون إلى إيجاد التبرير والتخريجة لها وقد 
يعتبرونها قانوناً فردياًء فمثلاً يكتبون كلمة(القرآن) بدون المدة التى اصطلحنا 
عليها اليوم (قران) وكلمة(ناسا) بدون ألف تنوين النصب (ناسٌ) ويعتبرون 
جمع ريح أرواح لآنها وردت هكذا في كتابه.... وإلى غير ذلك من الأمغلة 
التى تظهر تقديسهم لآثار الشافعي وهروبهم ونكرانهم لأي نقد موضوعي 
لنتاجه وأفكاره.» ص: (۳۱-۳۰). 

أقول: إن هذه الإِغْتِرَاضَات تُفْصِمُ ِعَدَّم مَعْرِفةٍ الْمْهَنْدِسِ الك العَرَبِبَةِ 
وَأقوّال أَرْبَابهَاء وَسَتَضَّعٌ ثَلانَةَ قُصُول لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْ هذه الاعترَاضَاتِ 
0 الْمْهَنْدِسِ الْمُذلَهِكّة ا بشنْس الأول وَرَؤْتق البَرَاهِيْنِ 
باذن الله تَعالى. 


الاعتَرَاض الأوَّلُ: ضَبْط كَلِمَة (القّرآن)! 
أا عَنْ هذا الإغْيراض فَأقُولُ: هذا الكَلامُ غير صَحِيْح لأنَّ العُلَمَاءَ اخمَلقُوا 
في ضَبْطٍ كَلمَةٍ القرآنِ وأضلِها عَلَى أقوالء وَلَمْ يَكْنْ وَاحِذٌ منهُمْ تعَصّب للإمَام 


الشَّافِعِيَ» بَلْ: أصلٌ قول الإمَام الشَّافِعِيَ في زج إلى قول الرَسُول كله كما سَيأتي 


مَعَنَاء وَتْندَرِجُ الأقوَالٌ في ضَبْطٍ الكَلِمَةٍ لكلمة 5 تحت ثلاثة: 
لول ازل م اع عم كن قو يفاو وعلى ذا لوي 

يَكُونُ (فَرَانًا) به تح الراءِ دون الهَمْزٍء أيْ: هو عَلَمْ مُؤْئَجَلٌ. هذا قول الإمام 
الشَافِعِيَ الذي أَخَلَّهُ مث شَيْخه إسماعيل بن فُسْطَئْطِينَ وَأَحَذَهُ هَوَ عَنْ شِبْل وَهْوَ 
عن الإمام الُْقرئ ابن گر" ٤٥(‏ هھ - ۱۲۰ه) إِمَام فوا فكة وة أيضًا أَخَذَّهُ 
حَتَى يرجعَ إلى ابن عبّاس عن الرّسول كله كما ذكَرَ الخطيث البَعْدَادِيُ بِسَنَّدِهِ 
فَقَالَ: «قَالَ الشافعي: وقرأتٌ على إشماعيل بن مُسْطْنْطِيْنَ وَكَانَ يقول: القرآن 
ولیس بمَهْمُوز» ولم ل ِن «قَرَأتُي و5 اش مِنْ دقْرَأتُ» لَكَانَ 1 
مَا قُرِئَ قَوَآنّاء وَلَكنَّهُ ك للقرآن» ثل : الْتَوْرَاةٍ وَالِإِنْجِيْل. يُهْمَرٌ «قَرَأتُيى ولا 
همز ر «القرآن»» إذا َرَت «القَرْآنَ»» بهَمْز دقَرَأْتُ» ولا يَهمز ر «القوآن” '. يَعَيِى: 


2 


و 


كَمَا أن القّوراةَ والإنجيلَ اسه غَيْدْ مَنقُول فَالقّرْآنُ أَيْضًا اشم غَيْرُ مَنْقُول. 


وَقَالَ الِِمَامُ اللوي أبو عَلِنَ الفارسي كه : «قَذَ ثبت بِقَوْلِهِ تَعالَى: 
[بِمَا أَوْحَيْئا إِلَيْكَ هذا القُرْآنَ]ء أن «القُرآنَ» اشم لتاب الله جَلّ وَعَرَّ وَهُوَ 


اس مَنْقَوْ ق ليل 


)١‏ شَيْخ الشَّافِعِيَ هَذَاء تََلمَدَ علّى الإمام ابن كثير نَفْسِهِ وَالإمَام شل تَلْمِيذٍ ابْنِ كير يُنظَرُ: غايةٌ 
النّهَايَةِ في طبقات القَرَاءٍ لابن الجَرَّرِيٌّ .)10/١(‏ 

(۳) تاريخ بغدَادَ وذيولهُ للخطيب البغداديّ (30/5). وَذَكَرَهُ ابن عَساكِرَ أيضًا بسند إِلَى الشَافِعِيَ» 
يُنظََوُ: تاريخ دمشق لابن عساكر (0944/51) وَيُنْطَرُ أيضًاء شمش العلوم للامَام اللْغَوِيّ نشوانَ 
الجميّرِيّ (۸/ 0555): غاية النَّهَايَةِ في طبقات القّرّاءِ لابن الجَرَّرِيّ :)57/١(‏ وإبرارٌ المعاني 
لأبى شامة» ص: (/007")» البرهان للزركشئ .)۲۷۸/١(‏ والإتقان للشيوطي »)181/١(‏ ومعتَرَكُ 
الأقران للسيوطت (۳۲۹/۲). 

(۳) الْمَسَائِلُ الحَلَبِيَاتُ لأبي علي الفَارِسِيَء ص: (585). 





صَاحبٌ الجِنَايّة وَكَلاكَهُ اعترَاصًَاتٍ عَلَى الإمَام ۱۷۱ 

القَوْلُ النّاني: هى مُشْتَفَة وَاحْتَلَمُوا في وَجْهِ اشْتِقَاقِهَا عَلَى أقوال» كما ذَكَرَهُ 
الإمام أو شَامَة الْمَقْدسِيٌ وَالزْركَشِيْ وَالسيوطيٰ وَغَيْرَهُم رحمة اله تََالَى عَلَيِهِم 
ا وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ الْأَسْعَرِيٌ: :هو م ف من و ت الشينء ۶ بالشيءِ» 
إِذَا ضَمَمْتَ يت ضَمَمْت أَحَدَهُمَا إِلَى الأخر. وَسْميَ به لِقِرَانِ السُوَرٍ وَالْآيَاتِ وَالْحْرُوف فيه. 


وَقَالَ الْمَوَاُ: هُوَ مُشْعَقٌ مِنَ الْقَرَائِنِء لأنّ الآيات مِنْه يُصَدَّقْ بَعْضُهَا 
بَعضًا وَيُشَابهُ بَعْضُهَا بَعْضَاء وهي قَرَائِنُ وَعَلَى القولين هو بلا هَمْزٍ أَيْضًا 
50 ا 

القؤل الثَايِتُ: قال الرَّجَاحْ: هذا الفؤل شهة هو" والصَّحِبْحُ أن ترك الهمزة فيه 
مِنْ باب التَحْفِيف وَتَقْل حَرَكة الِهَمْرَةِ إلى السَاكِن فَبْلَهًا. 

وَاختلفت القائلون باه EY‏ فَقَالَ قَوْمْ مِنْهُمْ اللْحْيَاِيُ: : هو مَصْدَرٌ 
E ۰‏ اران سمي به الْحتاث ا مين ن ہاب ٠‏ تَسْمِيَةٌ 


سيت هُوَ وَضف عَلَى (فُعْلّان) مُ* شق و 


ِمَعْتّى الْجَمْع وَمِنْهُ: َرَت الْمَاءَ في e‏ 
ولا أدري كيفت يكون جوابُ أوزون عِنْدَمَا يرَى اختلاف العْلَمَاءِ وَعَدَمَ 


وړ فيو 


جمودهم على قول الإمام الشَّافِعِيَ ؟ ولیس هذا فَحَسِبُء بِلْ: تجدٌ من يُضَعْفْ 
قول الشَّافِجِي وَلا يَعتَمِدُ عَلَيْهِ بخلاف ما أرادَ أوزونٌ تزويرة. 


)١(‏ إبرازٌ المعاني لأبي شامة» ص: 03707 البرهان للرّرگشي (۲۷۸/۱)ء والإتقان للسُيِوطِيٌ 
(⁄۸)» ومعيَرَلكٌ الأقران للسيوطِي (۳۲۹/۲). 

() يَعْنِي القَوْلَ الثَّانِي. 

(۳) إبرازٌ المعاني لأبي شَامَة» ص: (3017). البْرهَانُ للرّركشي ١/۲۷۸)ء‏ والإتقان للسُيِوطِيٌ 
»)011/١(‏ ومعتَرك الأقران للسَيوطِيَ (۳۲۹/۲). 





ا اسا ے٢٢‏ 0 
لف ا 


الإعيِرَاضٌ الثَانِي: حَذْفُ الأيف في حَالَة اللَّضب! 

أمَا الاعتراضٌ الثَّانِي فليس بِأَحْسَنّ حَالا من الأول لأنّ هذًا لع مِنْ 
لْغَاتِ العرب الفُصِيحة القْحَّةٍ الرَطبةِ الْمصْفَعَةَ لکن المهئيس عاج عَنْ 
إدراكِهًا لأَنّهَا تحتاج إلى علم بِمَا في بُطون الكُتْبٍ والعَرْبَلَةِ وَالبَحثء وليس 
ذا اة الْمهنْدس! ۰ 


وأصل اعتَرَاضِه يرجِعٌ إلى قول الإِمَام ا 
مَعَ رَسُؤل الله تاسء عَيْرَ مَنْ جَمَعَ لَّهُمْ مِنَ النّاس...» 

الوك رذ عدت الألقي د دان N IE‏ عق شنوة 
صورَة الْمَرفُوع وَالْمَجْرورِ وَجَاءَ في الكُثْبٍ اللَّغويَّةِء كما قَالَ الإمامُ جمال 
الدّين ايخ مالك دوف الوقف على الزن ثلاث لُحَات: 


و و عه ا ع 0 2 2 < 
لل تي أن يُؤْقفَ عَليْهِ بحَذف التنوين» وَسْكُنَ الآخِز- 
0( 


2 
28 
طاتا 


مُطلقا ‏ كَقَوْلِكَ: «هذا رَيذ». و«مررٹ يزيد وَ«رأيث زَيلُ» 
رر 7 3 
واسكذلوا للا رل الا 


[مِنَ الطويل] 
ألا و د لد قرت تل يوا هايفا كينت 


و عا 


ال (دَنِنْ) مَنصُو صِنَةٌ ل (قائما)» أؤ: خالاء وكلاهها 
حَقَهُ النَصْبُء وَمَعَ هذا فَإِنَ اشامر اراز (دَنِها) > كما هُوَ المشهور ذ في الوّقف 


3 


على | تو لان نَم ق وكا مهاد الد بعش لاديف 


(0) الرسالة للشَافِعَِء ص: (58). 
(0) شرخ الكَافيَةِ الشَّافيَةٍ لابن مالك (09480/5. 
(۳) شرح الكافية الشَافيَةِ (:/01980)» وهمم الهوامع للسُيوطِيَ (/5507)» والقائل مجهُول. 





صَاحبٌ الجِنَايّة وَكَلانَةُ اعَتِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام ع١‏ 


وَالآثار فَمِنْهَاه عن ابن عمرّء قال: وت e‏ لأهل اليمن «يا تلم ولأهل الْمدينة 


«ذا الحلَيمة»» ولآهل الشام «الجخفَة ولآهل جد رفون OS‏ 


ما راواه الطبرانئ في: (الْمُعْجَم الكبير) بِسَنَدِ: « 
عل الأز ا قل 


7 


5 
3 
0 


وَنَتَهَ ي ذلك شُرَاحُ الحديث وبِيُوة “» وَقَذْ بوّب الإمَامُ أَبُو عَوَانَةَ بَابا 
0 : «بّات إِبَاحَةٍ صَيْدٍ الْكَلْبِ الْمُعَلَّم إِذَا ذَكَرَ صَاجِبْهُ نه عَلَيْهِ 
ويس لد شرك فيه كلك لخم رگا کان 


0 مُعَلّم !"ا 


وَلا دري بعد هڏا كيف يكُونُ جَوابُ المهئدس مَعَ أن لهَذِِ الله وجودا 
قبلَ خلق الإمَام الشَافِعِيَ؟ وَهَلْ: كز انه E‏ ف )؟ 


(0 أئ: الوَسُولَ كله . 

(0) مَفْعُولُ به ل (وَقّتَ)» وَهْوَ منصوبٌ. 

(۳) المعجمٌ الكبيرٌ للطبرانِيٌ (۲۱۱/۱۳)» برقم: (0194). 

(5) اشم لِ(أنَ) وَهْوَ منصوبٌ. 

(5) المعجمُ الكبيرٌ للطبرانِيَّ (05/17)» برقم: (141)» وفي مواضِع من الكِتَابء انظر أحاديث 
رقم: »)۱۳۹٤۲(‏ و(۱۳۹۷۷) و(15599)» و(2)14771 وغيرَهًا كثيرٌ. 

00( فخ الباري لابن حجر (571/9)» وعمدةٌ القاري للعينيّ »)۸۷/۲١(‏ وشرحٌ القَسطلانيٌ على 
صجيح البُخاريّ الموشوم ب (إرشادٍ السَارِي) (10/5)؛ »)1١1/(3‏ و(۳/١٠٠)»‏ ومواضِعٌ أخرّى. 
وحاشية السيوطِيَ على الّسائيّ .)٠/٥(‏ 

(۷) خب ل (كَانَ) وَهْوَ منصوت. 

(0) مُشعَخْرَخ أبي عواتةَ .)٥/٥(‏ 

(9) لو فرصا جَدَلَا حَطَأُ كَِابَةٍ هذه الكَلِمَةٍ فَإِنّ الاعتراض لا يُوَجَهُ إلى الإمام الشّافعيَ» بَلْ: إِلَى 
النّاسِخ وَالكَاتِبِء وَالنْسَحْ التي بِينَ أيديئا لَيِسَتْ بَخَط الشافعئ, ثُمَ إن الإمامَ الشَّافِعِيَ لم 
يَكْتْبٍ الكِتات بِتَفْسِدِء بَل: كَمَبَهَا لَه الرَبئِعُ بْنْ سُلَيِمَانَ. (أ.دعْتِمَان). 





۷4 ااا ی 
الإِعْتِرَاضٌ الثَالِتُ : مَا هُوَ جَمْعٌ ريْح؟ 

سات سنا م م ل 
يكلم في مدل ذلك لاه ٩‏ لا يَقدِرٌ على صِيًا عة سَطرٍ سليم صجيح. و 
قلغي الکن نكيت اشتساعٌ الگلام في هزم القضايا يكل اسيا و ير ولا 
سيّمَا إذا كَانَ الكلامٌ في الإعتراض على رباب الل ا ج 


قول ل: إن الصّحيخ بِالنْسبةٍ لجفع (الرَيْح) هو أن يُجِمَعَ عَلَى (أزوَاح)؛ كما 
قالَهُ الإِمامُ وَغيِرْهُ من عَبَاقِرَةٍ الل قال الخليلُ بن أحمد الفراهيدئ 
(ت: ١لااه):‏ «الرّيحُ : ياوها واو صبرت ياء لانکسار مَا 5ا > وَتَضصْغْيدُهَا: 


ع 
بے ق رھ ہے "ف ,يور قل عير - 2 
رُوَيْحَة وَجَمْعْهَا: رِيَاح "3 أَرَوَاخ. "ا 


وَقَالَ الإِمَامُ أبو بَكْرٍ ابْنُ الأنبَاري (ت: ۳۲۸ه) عَنْ أل (رِيْح) و اا 
روځ فَصَارَتِ الوَاوباء» ل كونها والكشار كا ا كها فوا مكل ذللك في 
والهيدات 9 وَدالْمِيَعَانٍم© و«العید» ° على اَن أضز رح رِؤْحخ» 
قؤلهم في الجَمع. روا وَلَوْ كَانَتِ الياء د حجيحة في «الزيح؟ فيل في الجاع 
أَرْيَاعٌ وَ«اَریاخ» خطاً لا َعَكَلّمُ العَرَّبُ به" 


)١(‏ وهه قاعِدَةٌ صَرْفِيّة مُطَرِدَةٌ لَهَا آشباه وَنَطَائِرُ في العَربيّة» كما تأي فِي گلام ابن الأنباريّ. 

() وَالصّوابُ أن (رِياحًا) جَمعْ (الرّواح) كَمَا قال به الإِمَامْ أبو بكر ابن الأنباريّ فِي: (الزَّاهِرٍ في 
معاني كلمات الئّاس) (۲/٥۳۸)ء‏ وقال به ابْنُ سِيْدَّة ِي: (الْمُخَصّص) .)٤۱٩/۲(‏ 

(۳) العينٌ للخليل الفراهيديٌ (۲۹۲/۳)» 

(:) أصلْهُ (مِوْرَانٌ) قُلِبَتِ الوا ياء يشكونها وَانْكِسَارٍ ما قَبلَهَاك مُصارّث: (مِيْرَانًا). 

(0) صله (مِوْعَادٌ) قِسْهُ عَلَى الأول مُصارث: (مِيِعَادًا). 

(5) أصلْهُ (عِؤةٌ)» قِيَاسّْهُ كما مر قَصِارَت: (عِيْدًا). 

(۷) الزَّاهِرُ في معَانِي كلِمَات النّاس لابن لأنتاريٌّ .)۳۸٤/۲(‏ 





صَاحبٌ الجِنَايّة وَكَلانَةُ اعترَاصًَاتٍ عَلَى الإمَام ۷0 


فَعَلَى ذلك فإِنَّهُ يج يُجْمَعْ على (أرواح) ليس (أرياخا)؛ iS‏ 
وَتَوهّمَ'". وَعَذَّ الِإمَامُ الحريري (ت: ٥۱١‏ ھ) هذا الجمعَ نا وال ور وذ 
هبت و الأرياخ» مُقَاَِسَةً عَلَى فَوْلِهِم: رياح وَهُوَ ا ا وَوَهُمٌ مُسْنَهْجَنٌ 
والضوات أن قال :هبت الأزواخ. .الله في ذَلِكَ آذ أصلَ ريح (رؤخ) لاشيقاقها 
مِنَ (الرَّوْح). وَإِنَّمَا دات is‏ ياء في (ريْح) ال التي بلا قَإِذَا جُمِعَتْ 
على راح فَقَد سكن ما قبل الاو" ورات الهاي ؛ نوست لبها لوا 
وجب أن تُعَادَ إلى أضلهًاء »كما أَعِيدَتْ لهذا السب في التصغير قُقيل: 06 


وَنَظِيرُ قَوْلِهم: ربخ وأ رْوَاحُ: قَوْلْهُم في جَمع َوب وَحَؤْض: ِيَابٌ وَحِيَاض› 
قَإِذَا جْمَعُوهَا عَلَى أفعَال قَانُواء أََوَات وَأَحْوَاض ‏ ' 
وَقَدْ وَقَعَ هذا في شِعْرٍ الفْصَحَاءٍ وَالبْلَعَاءِء كما جاءَ عَنْ ذِي الدّمّةِ0: 
[مِنَ الطويل] 


إذا هَبَتٍ الأَرْوَاحُ ِن تخو جَانِبِ 2 بد آهل مي مَاج قَلبِي هْبْوْبُها 


(۱) گما قالَ الجَوهَرِيُ في صِحَاحِه :)507/١(‏ «والريحٌ: واحدةٌ الرّياح والأزياح» وقد تُجْمعْ على 
أرواح» لأنّ أصلّها الواؤ». وَقَدْ جَعَلَ الإمامُ ابِنْ سيدَة هذا الغ شَاذًا كما قال في مُحَكَّمِهِ 
(۰۷/۳). «وَقَدْ حكيّت: أرياخ وَأَرَايِئِحُ وَكِلَاهُمَا شَانُا.ه. وَالأَرَاييحُ جنع جَمْع. 

(0) يَعْنِي: الرّاءَ من: (أزياح). 

(*) يَعْنِي: قاعِدَةَ (سكون الوا وَاكسار ما قَبِلَهَا) الي مٿ وَمِنْ هُنَا زَالَتْ كَسْرَةٌ الرَّاءِ فيج أن 
تَعُودَ الوَاؤ لِرّوالٍ مُقْمَضِي الإبدّال بالياء. 

9) ذُرّةُ الْعَوَاص في أوهام الخَواصٌء للامام الحريريّ؛ ص: (58)» وَقالَ به الصَّمَدِيُ فِي: 
(تصحيح التصحيف وَتحرير التحريف)» ص: .)٩٤(‏ 

(5) الوّسائلٌ للجَاجظ (۲/٥٠٠)ء‏ حماسة الخالِديينَ أو: الأشباه والنّظائِرٌُ للْخَالِدِيْينِ ص: (۳۸)» 
ديوَان المعَاني لأبي هلال العسكَّرِيّ (۲/١۲۷)ء‏ وَابْنْ سيدَة في المخصحخص »)6/١‏ مَعَ 
اخيلافي في بعض المصادر في عجر البيت. 





کک کک 
۱۷٦‏ ا ی 
ان ر مودلا 2 


وَقَالَ زَهَيرُ بْنُ أبي سَلْمَى”: 
اي اطا 

قف بالدّيار الي لَمْ يَعْمُها القِدَمْ بَلى» وغَيّرَها الأزواح والنَّيَمُ 

كما رأيئا فان هذا الجمْعَ صَحِيِْحٌ من حيث القيّاش الصّرفِيُ واستَخدَمَهُ 
الفْصَحَاء وَلّمْ يَصِلّح لَه هذا الاعتراض كما لَّمْ يَصْلْح الأولان. 

إذا فلماذا هذِهٍ الرَعرَعَة وَالجَعْجَعَةٌ وَالنَهِوّشُ حول الإمام الشََافِعَِ؟ وَلا 
أدري الان مادا تأني كَل هذه العَضَاضة وَالدّمَامَةٍ في حَقٌّ هذا الإمَام الذي صاع 
لايد العم وَالتْقَى فِي البَرِيّة» وَنَطََمَ عُقود اللآليئ فِي الأفْراد والشرية: هَل 
بِالعِرَْانٍ وَمَطرء عِنْدَمَا قَرَظ القَرِيْظَ وَنَمَر وَجَاءَ فِي رَوتق الشّمس وَالقَمَ 
وَشَكَرَ الله مَنْ لِسَعِيْهِ شَكَرء وَأَبْعَدَ عَنهُ الشرّيرَ وَرَجَر. 


ًالله ا 
إلى تَفْسِوء وَهذا حَالَهُ في فَهِم العَرَبيّة؟! 


د ها ا واه 


السُوَالٌ التَامِنُ: هَل وُفَقَ الإِمَامُ الشافِعِيُ في نِتَاجِهِ؟ 
أجات عن هذا السُّوَالَ بقوله: «وهو ما أترك للقارئ الحكم عليه بشكل 
علمي موضوعي بعيداً عن التعصب والتزمت والانحياز» ص: .)١١(‏ 


)١(‏ العقدٌ الفريدٌ لابن عبد ربّه (080/5)» سر الفصاحة لأبي محمد الخفاجيّ. ص: (141)» سمط 
اللآلي شرح أمالي قالي لأبي عَبِيدٍ الأندلسيّ »)944/١(‏ شرح قصائد العشر للتّبريزيٌ» 
ص: »)۱١(‏ شرح ديوان المتنبيئّ للعكبريّ »004/١(‏ خَزانة الأدب للحمويّ (۲۸۲/۲)ء ط: عصام 
شقي» وَ(۱۱/٤۲)»‏ ط: عبد 
السلام هارون؛ الزَّاهِرْ في معاڼِي كلمات الئاس للأنباريٌ (/84). الصّحاح للجوهرِيّ /١(‏ 
(Yoo‏ . 





صَاحبٌ الجِنَايّة وَكَلاكَهُ اعترَاصًَاتٍ عَلَى الإمَام ۷V‏ 


أفُول: إن المهندس يريد أن يُوحي بِأنّهُ أتى بالتّحقيق الذي لا ُلك 
وبالصواب الذي لا يكر ونحنْ نعرك الحُكم للقارئ الحبيب؛ حتّى يحكم 
عليه حكم لیب أريب» مع آله حتى الآ لم بات بدليل يَشهذ بصخيه عقل 
عَاقِلِ أو: َقَلُ نَاقِلٍ» وَالقليلٌ دليلٌ عَلَى الكّثِيرٍ كما أنْ أقر القَدَم يدل على 
اليسيرء ا عَلَى سوء الْمَصِيرِ٬‏ والله بِكُلَّ شيء بَصِيرٌ وعليه قَدِيٌ 
ونسألة الهدَايةً فهُوَ بالإجَابةٍ جديرٌ! 

السّوَالُ التَّاسِعٌ: لِمَاذَا يَخَافُ الْمَرْءٌ الْمُسْلِمُ تَهْدَ أَمَورِ الذيْن؟ 

قول المهندش مُجيبًا على هذا السُؤال الذي طَرَحَهُ: «نجح معظم رجال 
الدين على اختلاف طوائفهم ومللهم في خلق هالة حول بعض الأآئمة ليضمنوا 
انتقالها إليهم» فعندما يحترم ويقدس رجل الدين الإمام ويعظمه ويرضى أن 
يكون غباراً على نعليه فإنه يطالب الآخرين من عامة الناس ‏ بشكل غير مباشر 
- المعاملة بالمثل من حيث تأمين المكانة المرموقة وكل الاحترام والتبجيل له» 
ويصبح نقد رجل الدين مرتبطاً بنقد الإمام الذى يرتبط مباشرة في التعدي على 
المقدسات والتطاول على المعتقدات الذي غالباً ما تكون نهايته صيحات 
التكفير والخروج عن الملة» تلك الصيحات التي تزداد مع ازدياد تخلف 
المسلمين وابتعادهم عن ركب الحضارة فلا نجد رداً وحواراً ودحضاً هادثاً بل 
سيوفاً تسل وتلمع لتهدد وتقتل كل معارض ناقد 

وهنا أقول: لا يهمني أبداً إذا خالفت الآخرين وإن كثرواء ولا يهمني أبداً 
إذا كنت سأدفع حياتي ثمناً لأفكاري وآرائي ومبادئي» ولكن مايهمني فعلا هو 
أن أضيء لأجيال المستقبل التغيير والأمل في ظلام الجمود واليأس 
والإحباط.» ص: .)۳١(‏ 


۱۷۸ ا 2 


أقول: :يا جاب المهندس أرب أذ أَهمس في آذك وَإِنْ فت أغلِن مام 
الما أَجْمَعِيْنَ: آَنَنَا لا نَخَافُ مِنَ النَقْدٍ وَلا نُجَرْحٌ أَحَدًا عَلَيْهه بلْ: كان النَّاسُ 
يعترضُون على الرّشول 5 الرّجل الأول في الدّولةٍ الإسلاميّة ومعلم البَشَرِيّةِ 
ولا يدف عن ذلك دافعٌ» وليس هنَاكَ حاجرٌ أؤ: مانِعٌ! وهذا ما ذكرته بنفسِكَ 
في «جناية البُخَارِيّ» ونحنٌ 5 اتبتاءية واا إليه في مکانه» ليس هذا دحضًا 
لس ا ل 
كُلَّ الأمم على الإطلاقي» أليس هذا تَسْفًا لما أتيت تيت به يا مهرش 

وَمِنْ ثَمّ فان گلامَك الأخِير ليس عذْلَا وَيُعَذ تَعمِيمًا جائرًا خَاسِرًا وَقولًا 
مُجْحِفًا باغيًا مُتَعَسَمَاء فَعَلْيِكَ أن تأتي بالبيّئَةِ لله وَلخلق الله على دَعواكَ هذ 
كرا نولااقك اماقم عدر ملح الغير لكان E‏ 
في الثَنَاءِ حى تُبَلْلَهُ قَطْرَةٌ منة» ولك تعمِيم ذلك وجعلَّهُ غالبًا على المخلِصِينَ 
الذينَ يجتهدُونَ ويبذلونَ قصَارى جُهدِهِم ليل نَهَارَ لنشر الذين وَالخيرٍ وَبذْلٍ 
الأحشان دون راب آؤ: اجر لا قبل الله تعالى. 

أمّا القَمْلُ والهدمٌ والرّدمُ وَالدَّمارُ والشتارٌ وَالويلُ وَباقِي الأسماءِ الْمُدْمِيَةٍ 
الأخرى. فَلَا يَصِلحُ في هذا الزّمان إلا على غَيرٍ الإسلام لأنّ الضَّحِيّةَ أطمَالَ 
المسلِمِينَ وشيوخهُم ونساؤهُم» والهدم والخَراب لبيوتهم وبُلَدَانِهِمء فَلِمَاذا 
يكونُ المهندش عن هذه الجراِم ساكئًا صَامِئًا أَبْكَمَ أَعْجَم. وَفِي النيل مِنَ 
المسلمينَ ًا مدقا مُتَقعرَا مُمَفَوَهًا؟ تراه عن بَشَائِْع الغرب وَاحِمَاء 
وَللمِسْلِمينَ ورِجَالِهم رَاحِمَاء واللو ليس هذا عَذْلَا يا مُهندش! 

وَأخيرًاه يا سيَادَةَ المهندس إذا كنت تريدٌ أن تنوّرٌ الطريق للجيل النّاشئ 
ولمنْ بعدَكَ وتريدٌ إنارَةَ السّبيل وَالدَّربٍ فَاعلَّمْ: أن الحقّ لا يحتاج إلى الترويرٍ 
والتلفيق» ولا إلى المَّشْويه وَاتّباع البَاطِل بِالْمْكَاءٍ والتّصفِيق! وَلا يحتَاج إلى 


صَاحبٌ الجِنَايّة وَكَلاكَهُ اعترَاصًَاتٍ عَلَى الإمَام ۱۷٩4‏ 


تذْلِئْسٍ وتلْيئِس ولا إِلَى تَعْضِيْدٍ البَاطِل وَتضييع الفَاضِلٍِء بل: الحق بحاجة إِلَى 
نشرو كما هُوَ والدّفاعٌ عنةُ وعدم كتمَانِهِ بِينَ الاس وَإِلَا فَمَرْتَعُ المدلْسِينَ وَحيمٌ 
وَفعلهُم بينَ الئّاسِ ذَمِيمٌ دَمِيْمٌ وَإِيّاكَ إِيَاكَ أن تَكُونَ منهُم. 


نيلك 


التشخ في كِتَابٍ الله تَعالَى! 


وبعدّ أن وضَعَ في كتابه بعض الْأَسْئْلّةِ وأَجَابِ عنها ؟ كُمقَدَّمَةٍ لكِتَابِهِ وَزْبْدَةٍ 
لَه اول شيء يتطرّق إليه هُوَ مَؤْضوعٌ النْسْخْء ولم يَزِدْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ في كتابه 
الشابق «جنايّةٍ البُخَارِيّ» فِلذلِك يقول: «ذكرت سابقاً ‏ يراجع كتابي «جناية 
البخاري» ‏ الفصل الثاني لمزيد من التفاصيل أن مصطلح النسخ المعتمد في 
الفقه الإسلامي مصطلح ضبابي وهو مرفوض عندي تماماً لأن الباري يك 
والعالم العليم بشؤون العباد لا يمكن أن ينزل في كتابه العزيز أحكاماً وشرائع 
ناسخة لما قبلها بفترة لا تتجاوز العقدين من الزمن.» ص: (”77). 


أقُول: د نَعَمْ ذَكَرْتَ ذلك في كتابك وَأَوْرَدْئَهُ ْنَا مر اا نأتي 
به مع مزيلر مِنَ الإيْضَاح بإِذْنِ الله تعالىء قث في الردٌ ُنالِكَ. «أقول: إن النَسحَ 
من الأمور التي أجمع السَلَفُ والخَلَفُ عَلَبها إلا عِندَ وقت تأر طهر الخلا 
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لصَّحَابة وَمَنْ 
بعكم عَلَيْه كَمَا نقلّ الإِمَامُ أبو بكر الحصّاض ب را عن بالوقام البَاقَلانِيَ 2 
ال أبُو یکر من نكر اسح ريما a‏ : الْيَهُودُ وَالآَحخَد: َرِيقٌ مِنْ أَهْل 
الْملَةِ مِنْ الْمتأَخّرِينَ لا بعد يهن ”". 


فيه عند بَغض الاس هدا الخلات لا عد شيا لايناد إجماع | لصحا 


)١(‏ الفُصول فى الأضولء لأبى بكر الجصّاص (١/١٠٠)ء‏ ط: وزارة الأوقاف الكويتية. وَكذلِك قال 
القَاضِي أبُو الحسين المُعتَزِليُ صر [اتفق الْمُسلمُون على حُشن تشخ الشَرَاقِع إلا حِكَايَة 
شاد عَنْ بعض الْمُسلمينَ أنه لا بَ: يَحْسْنْ ذَلِكَ] المُعتمد لأبي الحسين البَصرِيٌّ ( (۷۰/۱). 





التّمْخٌ فِي کتاب الله تَعالَى ۱۸۱ 


وَمِنْ جَانِبٍ آخَرَ فإنّ النَسْحَ لا نكر العَفْلُ السَلِيمُ لأنَّ الشّيءَ الوَاحِدَ صَالِحٌ 
لرَّمَنِ دون رَمَنِ آخرّء فلذلِك مِنَ المعقّول القّول بالنّخ, وَمِنَ العجيب أنْ يؤْمِنَ 
بعضٌ الاس بشخ شَريعَةٍ كَامِلَةٍ كشريعَةٍ مُوسَى وَعِيِسَى بشَريعَة تيتا محمّدٍ 
عَلَيهِمُ الصَّلاةٌ ا وَلكنْ مَعَ هذا يُنَكِرُ وجُود النسخ في بَعض الشرائع ن 
والأخگام هَنينًا لَكُمْ الم مَنْهّجَ الْمَُناقِض الْمِعْوَجٍ ! 


فسخ وَاقِعٌ ذ في الشّرائع كَمَا قال به العُلمَاء السلا ةب لرن 
َالْمَنْقَول. 


وَفِي ذلك يفول الإِمَامُ أبو كر الجَصَّاصٌ ذه آتِيَا بِبَعْض الأَدلّةِ: «قَالَ 
تَعَالَى: وَإِذَا بَدَّلَْنَا آي مَكَانَ آيّةِ] [النحل: ]١١‏ وَقَالَ تَعَالَى: [يَمْحُوا الله ما يَشَاءُ 
وفيت وَعِنْدَهُ 3 الْكتَاب] [الرعد: ۳۹] وَقَالَ تَعَالَى: الكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ 
اجا الاد وا واخ عه تفخ بَعْضٍ آخگام الشَرَائِعٍ لْمُتَقَدّمَةِ بِقَوْلِهِ 
ا الال لخو بعص الذي + خُرّمَ عَلَيْكُمْ] [آل عمران: 150 وَقَالَ تَعَالَى: [وَعَلَى 
اة هَادُوا حَرَّمْا كُلَّ ِي مرا [الأنعام: 45 وَقَالَ تَعَالّی: [فَبِظلّمِ مِنْ ا 


هَادُوا حَرَّمْنا عليه طيّبات علد لْهُمْ] [النساء: ]٠١‏ وقد وَرَدَ مِنْ طريق التّقْل 


() يُرَاجَمْ 2 الق ول في الأضول» لآبي بكر الجصّاصٍ (116/5) وما بعدمَاء وَالْمُعتَمَد لابي 
الحُسين البَصرِيّ الْمُعمَْلِيَ (١/٠۳۷)ء‏ ط: دار الكتب العلمية: انظر فيها وَمَا بعدّهَا جد فِيْهِ 
دُررًا مِنْ مُتَاقَشَةٍ الْمُناوتينَ نشخ وَالوَدٍ العِليّ الْمقيم عَليْهم» والإحكامٌ في أصول الأحكام 
لابن حزم(٤/1۷)»‏ > ط: دار الآفاق الجديدة ‏ تكَلَّمَ الإمَامٌ ان حَرْمٍ عن الْمَسأَلَّةٍ بِإطْئَابٍ فَأفادَ 
وَأَجَادَء وَالتَبِصِرَةُ لأبي إشحاق الشّيرازِيّ» ص: )۲٠۲(‏ ط: دار الفكرء والتلخي في أضول 
الفقه لإمّام الحَرّمين (471/1): ط: دار البَشّائر الإسلاميّة» وَالْمْسِتَصْفَّى للعَزَالِيَ ص: (85)» 
ط: دار الكُتب العلمية» وروضةٌ النَّاظرٍ لابن قُدَامَةَ (١/۲۲۷)ء‏ ط: مؤسسة الرسالة: والْمْسَوّدَةُ 
في أضول الفقهء لآل تيمية» ص(45): ط: دار الكتاب العربيء ونهايةٌ السُؤل لللإشكويّء 
ص: (۲۳۷). ط: دار الكتب العلميّة» وَالبحرٌ المحيظ للرَّرْكشِيَ (7508/0)» دار الكتبيٌّ. 





۸۲ يا 


ت١‎ 
N 
EX 


الْمُْتفيض وَالْحَبَرٍ الْمُعوَاتِر الذي لا يَعَطَوَّقْ إِلَْهِ الْمَسَادُ وَالْبْطلان «أَنّ الس 6ل 
e‏ ة إلى تلك الْجِهَةٍ 

مَرَهُ بِالتَوَجُه إِلَى الْكَعْبَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ا ری کے ات ف اا 
het‏ ا ٤‏ ثم قَالَ 
تَعَالَى: [سَيَقُولَ السّفَهَاءُ مِنْ النّاسِ دولا عن طاميم البي كانيا لبها آنل 
اشرق والعثرك يودي من اء إلى صِرَاطٍ مشتقيم] [البقرة: ۲ا قا خبر أَنْهُْ 
(قَذ) كَانُوا عَلَى ا 


لا يكوه ولا يَشْكُونَ فی٥‏ 


يَكْفِي هذا الكَلام القَلِيلُ مخافة التَطُويل وإلا أتيتا بأككر من ذلك من أل 
ومناقَسَات حَوْلَ الموضوع» ولكنّ المؤسفف أن أوزونَ من قبلٌ أَسَاءَ الأب 
عه الطنحابة يل مع کے الأقرم وا شو ان جد رها عى اجر 
جَلالَهُ قائلاً تجاه مولاتا: كيف يَفْعَمُ ذلك؟ وَكينت؟ ولا يُمِكنْ أن يكون كَذَا 
وَيَوِلَ كذاء 
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لا أدري بأيّ حقّ يتكلم هذا الرَجُلُ عَلَى شرع الله وآ اياته و اا 
لاس ا و 
فهذا الرَجِلُ له ل و ر فى الجبر والهَندَسَة أمًا 
الشريكة وقسائليا فاا تيد لَهُ أن يعكلّمَ بِلفْطَةٍ ا 


أمًا اعتراضّةُ بان النّسْحَ وَقَعَ في مُذَّةٍ لا تَعَجَاوَرُ العَقَدَيْن'""! 


() المُصول في الأول (15-718/1). 
(9) العَقَدُ: ٠١‏ سَئوات). وَالعَقَدَانْ: ٠١(‏ سَنَةً). 





لنش فِي کناب الله تَعالَى ۸۲ 

اقول مُجِيبًا عَنُّْه هذا الاعيَرَاض ليس وجيهًا لأنّ أَسَاسَهُ السُرعَة وَالعَجَلَهُ 
لتقد من أوزونَ وغيرهٍ من مُنكري النُشْخْ وإلا فَهُوَ معلومٌ في عَصْرِنَا الحَاضِرٍ 
وملمُوسٌ في واقِعِنًا ومحشوش يوميًا حَيتُ كُنَا نرَى أشياء وَهِي صالِحَة لليؤم 
ولا تَصأح لغَد أؤ: لا تَصْلْحُ لشَهْرِء وحتّى فِي عالّم الطب رى الأطِبَاء يُوْصُونَ 
بتعض العلاج والأدويّة في أسئوع. أو: شَهْرٍ وبعدٌ ذلك يُغيِّرونَهَا وَيمنعو 
المريض اس بَحْدَامَهَاء ثم يكتُبُونَ لَهُ بعض الأدوية الأخرّى! فكيف يُقَالَ بأن 
اشح في مُذَّةٍ العَقْدَيْنِ غير منطِقِئ ؟! فلا يُنْكِرُ الْمَخْمُوس إلا الْمَمْسْوْسُ! 

وهذا القَدْرُ مِنَ الكّلام يَكْفِي لِمَنْ أرادَ الحَقّ وَاتَبَاعَهُ وَمنْ أراد التَّمَادِيَ في 
الباطل والإضشرارٌ عليه فلا تَكفيه مات الصّفَّحَاتء بَلْ: أَلُوفُهَا!7©. 


ع 5 


وَكَذَّلِكَ فإنَنَا رى في القُرآن الكريم شح الْحُكم فِي أَقَلَّ مِنْ هذه الْمُذَةِ في 
75 م 59 8 1 5 6 1 و عت َه 0 ا في عر ر ت عرس ا ساد 
تاب SS‏ اجر وو لامجا مر سات 


ا تن وا تخ رر مو زد أ إل 
قله زتها وَل و EE NET‏ 
نارفا الكتقي ا آنه احق من رهم وما اله بعل حَما يعْمَلُونَ 4 البقرة. 


ر 
36 


هذه الآية حجّةٌ قاصِمَةٌ دَامِعَة وَصَعْفَةٌ مُتْلِفَةَ عَلَى كُلّ من يعترض بِعَدَّم 
وفوع الخ عمُومًا و وعدم إمكانيّته فِي مُذَةٍ الرَسَالَةِ لأنَ كُلّ واحِدٍ ما يَعْرفُ أن 
تحويل القِبلَةِ كَانَتْ في السَّمَةٍ الثانية منَ الهجرَة قَبْلَ يوم بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ عَلَى 
الصحيح» كما قال ابن الجَوزِيٌ: «والقِيلَه ولت في نِضف رجب ستَة نين 
بن اودرو 


() الجنايّةٌ على البُخاريٌّ لمروانَ الكُردِيّء ص: (515-571). 
0( يَجِوزُ في (رَجَبِ) الصَّرفٌ وَعَدَمُةُ. 
(۳) كشف المشكل من حَديث الصّحيحين لابن الجوزيّ (16/1)» شرځ سنن أبي داو للعينيٌ 


.)۲٥٦/۳( وعمدةٌ القاري لَه أيضّاء (۲۲۷/۱۹)» عون المعبودٍ شرح سنن أبي داود‎ »)٤٤۷/۲( 





لك فج 
A4‏ ا ای 


يداه ١‏ 
بدر ا 


ثم نقَلَ المهندش قول الإمام الشَافِعِيَ هذّا: «إنّ الله خلّقَ الخلْقَ لما سَبَنَ في 
علمه مما راد بخلقهم وبهم» لالقلن بتكو رد ا 
عليهمٌ الكتابَ ثانا لكل فب وهُدّى ورحمة وفرض فيه فرائض أثبتهَاء 
رخس ستيان يها لخن » بالتَخفيف عنهُمء وَبِالتّوسِعَةٍ عليهم» زيادة فيمًا 
باهم به من نعمِه. وأناتهُم على الانعقاء إلى ما أثبت عليهم: تة الجا 


3 


مِنْ عذابه؛ فعَمّئْهُم رحمتُه فِيمَا أَنْبَتَ وَنَسَحَ» فَلَهُ الحمدٌ عَلَى نِعَمِو.) ". 

وَيُعلّقُ عليه قائلا: «وبمحاكمة مباشرة لكلام الامام الشافعي في الأسطر 
القليلة السابقة نجده يناقض نفسه بنفسه» فكيف يكون الله الذي خلق الخلق 
اح معيو ا ا ا 0 
ذلك ينسخ فرائضه؟ كيف يجتمع العلم المطلق الأبدي الشامل مع النسخ 
اتير كاك Oe‏ هما e a‏ 
وتوسعة عليهم ولايخفف عن الذين قبلهم من أصحاب الملة نفسها؟ أم أن 
الخالق انتظر ليعرف ردة فعل عباده على أحكامه ثم قام بتعديلها ونسخها 
لتلائم المطلوب» وما اختلاف أحكامه عندئذ عن أحكام ودساتير الناس.» 
ص: .)۳٤(‏ 


)١(‏ رَواهُ الإمامُ ماك في الموطًإ »)195/١(‏ برقم: (۷)» ت: عبد الباقي» ومسند الشَّافِعِيَ بعرتيب 
السنديّ »)55/١(‏ برقم: (40)» وبترتيب سنجر (/١٤۲)ء‏ برقم: (۱۷۸)» والشنن الكُبرى للبيهقي 
»)٤/۲(‏ برقم: (۲۱۹۶). 

(0) الرّسالةٌ للشافعيّ» ص: .)٠١١(‏ 





التَّشْعُ فِي كناب الله عالّى ۸0 


أقُولُ: لّمْ يَاقَض الإمامُ لكنَّكَ ما ما فهمت القَضِيّةَ أصلًا وَلا كلام الإمامى 
وإِمًا فهمت وَتتجَاهَلُ لعَرَضء لأنّ انسح لا يكُونْ شا في عِلْم الله تعَالّى» لان 
ee‏ ا 
تي تد تعخيّر أحوالّهُم» وبسبَب هذا التَغيْرٍ ب سخ هذه الأَحْكَامَ بأخرى صَالِحَةٍ 
لأحواهم وناب لظروفهم» هذ الكل قز شرام له الى لحال اليد 
وَظروفهم أكثّر فأكئّر كما تَكَلْمنا ا وَتَفصِيْل في 
اتاک واجقهاء وهنا أقول مختَصّرًا: فهذا هُوَ الحا بالنّسبَةٍ لعحريم الخَمرٍ إن 
ال u‏ 
حَيْثْ يُطَالِيُهُم شَيئًا فَشَيئَاء لاهم اعْتَادُوا على شرب الخمر وكانوا يَسْرَبُونَهَا 
العا ن الفح أن يَطالَِهُم بِعَدّمِ شُرْبِهَا بِالدَفْعَةٍ الوَاحِدَة گمَا ذكرتا ذَلِكَ 


من قبل. 


هل التشخ يُنَافِي العلم الأزَئِيَ؟ 
ما جَعلُ عالِميّةِ الل تعالى سببًا لإنگار النّشْخ فليس حجّةً بأیدیھم كما قلا 
مِرَارًا وگڙرنا تكُرارًا لكي نُصحَحَ أفكارًا ِن لم يَكُنْ أَصْحَابُ الرّأي فُجَارًا! 
والآنَ نقول: إن الله داعي ارد فل ارابلا لام 
الأبديّةٍ ية (الإسلام)؛ ومن بعَْة أؤلٍ رسول بِرِسَالَيِهِ عَلِمَ الله “قحالي أله ق م 
سِلسلَة البِعْتَةِ بنبيّنا محمد ي وشريعته o u‏ 
لا أظنٌ. وهل هذا يُنَافي علم الله تعَالّى الأَزَّلِيَ الأبدي؟ إن قالُوا نعم فهم 
بِحَاجَةٍ أن يُراجِعُوا ديهم وإِيمَائهُم قبل عُقولهم. وإِنْ قالُوا: لاء إذا قَلمَاذا 
الإعْتِراض عَلَى النَّسْخْ في القرآن/"؟ 
() كلامة يدل على خَلْطِهِ بين مفهُوم التّشخ وَالبَدَاءِ فَالْذِي يعترض عليه أوزون ُو في الحَقيمَة 
البَدَاء الَّذِي أَنْكَرَهُ العلماء إِذْ لا يَخْمَى على الله الى شىء حَتّى يبدو لَه بَعْدَ ذَلِكَ حَطَؤْه بَلْه - 





ا ٣‏ 3-3 ر 
A ۸1‏ 


إضافةً إلى ذلك أقول: إن الله تعالّى قَلْ أنرّلَ هذه اكرات وعم بعلو 
الأَرَبِيَ السَرمَديٌّ قبل الإنزال بان گل شريعَةٍ من هو الشرائع موه بعوقيت 
وَموْجَلَةٌ إِلَى أجَلٍء ومَعَ هذا نَجِدُ فِيهَا نَسْخًَا فِي بَعْضٍ الأخگام» كما نَجِدُ في 
ل سي ا 
ھا كما فع ذلك ليعقوب الي 4 حسَب ما جاء فيه في سِفرٍ التُكوين 
بآيَات (أؤ: ترات فم بخ ذلك ثم جا في سم المي وول اش 
مره عَلَى أَخْيهَا لض لِتَكْشِف عَوْرَتَهَا مَعَهَا في حياتها.»”. يَعْنِي: بِكَشْفٍ 


أة 
= إِنَهُ تعَالى يُرَاعِي انطو البَشَّرِيّ للمُجْتَمع د َر رمن حُكْمًا ماما لَه وَهُوَ يَعْلَمْ أنه غيز 
ملام لِرّمَنِ لاجق لِذَا لَايُوَبْدُةُ. (أدعْثْمَان). 
)١(‏ إصحاح: (۲۹)» رقم: (75-15), ص: (041 - 07)؛ فِي الكتاب المقدس ط: دار المشرق» 
بیروت» أول أيلول ٩۱۹۸م.‏ 
(۲) إصحاخ: (۱۷)ء رقم: (۱۸)» ص: (87)؛ الكتاث المقدش ط: نداء الرجاء - شتوغارت - 
ألمانيا» سنة: 7م . وَمِنَ العَجِيب ا مَعَ أن لديهم 
تاوق تيع قاسو يان E E‏ كلد كوها ساد يون 
المسيح | ك : إن لي مورا مير أَنِضًا لأقُولَ لَكُمْ وَلكن لا تستطيغون أن تَحْقَمِنُوا الآن* 
وأا می جاء دا ُو الح هو برش نگم إِلَى جوع الْحَن لاه لا يكلم من فيب بل 
كل ما يشم يَعكَلّمْ بد وَبُخْرْكُمْ بأمور اة *ذَاكَ يُمَجْدْنِيء لاه يأخُدُ ِا لي وَيُخْبِرَكُمْ * كل 
ما لآب هُوَ ِي . لهذا قَلْتْ إِنَهُ يال و يُخْبِرْكُمْ بَعْدَ قَلِيلٍ لا تُبْصِرُونَنِي» ثم بَعْدَ قليل 
أَيِضًا تَرَوتَنِي» لاي ذاهٿ إِلَى الآب» إنجيلٌ يوحَنّاء إصحاخ: (۱۷)ء رقم: (١٠-١١)ء‏ الكتاب 
المقڏس» ص: (181) ط: شتوغارت. لو تدَبَّرْتمُ مَعَ وجود التّحريف. فيه مُراعَاةٌ لِحالهم حيثُ 
لا يَدْكُرُ كلّ شيءٍ إلا على سبيل التَّدَرْج وَهُوَ من قبيل النسْخْ كما في آيات الخَّمْرٍ عندَنًا كَمَا 
كر وزيادةً على ذَلِكَ فيه إيماء بِمَبِعَثْ الرّسول ية » وقال بان الوَّجِلَ الذي يأتِي بَعْدَهُ (الُذي 
سَمَاهُ روح القُدوس) لا يتكلم عن نَفْسِهِ بَلْ يعكلّمُ بالوخي. كانه أشار إلى قولِه تَعالّى: [قَلْ 
ما يكون لي أن أبدَلَهُ من تلقاء تفيي إن تبغ ما يُوحَى إِليّ. ]يوتش : (015» وَقَولِهِ تَعالّى: 
[وَمَا ينطق عن الهوى إِنْ هُوَ إلا خي يُؤحى] النّجم: (١-۲)ء‏ وَكَذْلِكَ يتتئاً بن هذا الآن 
يُخْيوْ بأشياء لم تَكُنْء تماما هو ما أخبز به السو له من الغيبئّات» وَدَكر آله يأني بعدَةُ 





التّشْخٌ في كِتَابٍ اللّهِ تَعَالَى ۸۷ 


lS‏ را حياته. إِذا كما رأيئًا ادلي وار 
شري واا لكل الاس غلى عاقب الآزفان ؟] 


هَل النَّشخ يُنَافِي العَدُلَ الإلَهتّ؟! 

أما عن العَدل الذي شك فيه أوزون فأفُول: إن المهندس يَدَّبْدَبُ في الهم 
حيث يسال هذا الالء لو لم يكن كذلك لأدرك أن إسقاط هذه الفروض 
لا يُناني العدل الإلهي لأن الله له تعالّى أَسْقَّطَهَا مُراعَاءٌ للحَال وَالظْروفء فَلَمْ يكُنْ 
في زَمَنِ هؤلاءِ الأموات مُقََضي النُشْخ والتبديل حتی يُعْترّضٌ عل الخ بل: 
المقْمضِي والدَّاعِي طَارِئٌ مُحْدَّتْ بعدّ مَوْتِهِمء وبالتَالِي فن الجَزاء يكون عَلَى 
قدر المشقة وَالإخلاص بَعْدَ المتابّعةٍ» إِذَا أينَ وجه الاعراض فى ذلِكَ؟! 
وكذلِكَ هؤلاءٍ الموتى الذينَ يذكُرهم أوزون قَدْ مَاتَ بعضّهُم وهُم يشربونَ 
الخمرٌ قبل التحريم» هل يعترضٌ المهندش أيضًا لعدم عقوبَةٍ الله تعالى عليهم؟ 
فر اتخات ف0 لذ بف الال و يها ل ان 

قَلِذلِك من الأفضّل لك يا أوزون أن لا تَتكلم مَعَ الله جَلّ جَلالَهُ بهذا 
الأسلوب التَهَكُمِيَ الذي تُخَاطِبْهُ وَتُحْاطِبٌ به شَرِيْعَتَهُ وَْستُورَه. 

ثُمَ بعد ذلِكَ ينقُلُ قولا آحر لاما وهوّ: ك 
ما نَسَحّ مِنَ الكتاب بالكِتَابِ»ء وَأنّ السُنّةَ لا نَاسِحَةٌ للكتاب" ما هي تَبَعْ 


- يُمَجدُة وتماما مَجْدَُ الول 2# وَأَمَُ وَوَصَمْهُمَا بأوصافي كفيرَة وَكَذلكَ فيه دليلٌ عَلَى 
رَفْعِه إِلَى السَمَاء وَنُرولِهِ مَرَةٌ أخرى! 
)١(‏ هذه المسألةٌ فيا اخجتلافٌ بينَ العُلماءِء يَرَى الإمامٌ الشَّافِعَيُ وبعضّهُم أن السّنةَ لا تنسح القرآنَ 


والآخرونّ يروتها ناسِحَةً لَهُ. 





ال2 E‏ ا 
ا 5 ١‏ 
۸۸ با یر ا سی ری 


للكتابء يُمَكْلُ ما درل نَضَّاء ومفسّرةٌ مَعْنََّى ما أنزل الله منهُ جُمَلاً. قال اللهُ: [و 
ُلى عَلَيِهِمْ ياتا بَيِنَاتِ قال الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقَاءَنَا ات بِقُّْآن غَيْرِ هَذَا أو بَدَلَهُ. 
ُن ما يَكُونُ لِي ان أَبَدْلَهُ مِن يِلْقَاءِ تَفْسِي؛ إن بغ إلا ما يُوحَى إِلَيَ. إِنّي حاف 
إِنْ عَصَيْتْ ريي عَذَابِ يوم عَظِيم] ايونس]. 7" 

ويعتَرض عليه قائلا: «وكما نلاحظ فإن استشهاد الإمام بالآية السابقة 
لا يبين أن الله إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب أبداً ولايوجد فيها نسخ 
أو ذكر للكتاب والسنة أصلا. وموضوع الآية الكريمة يتعلق بالذين لا يرجون 
لقاء الله وبطلبهم تغيير القرآن (وليس الكتاب) أو تبديله حيث يأتي التأكيد على 
أن القرآن وحيء وبالتالي لا يوجد في الآية نسخ حكم أو فرض لا من قريب 
ولا من بعيد. وهنا نلاحظ أن الإمام الشافعي قد خرج عن موضوع النسخ إلى 
فرض الله على نبيه اتباع ما يوحى إليه ليستنعج متابعاً: 

«وفي قوله: (مايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) بيان ما وصفت في أنه 
لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه: فهو المزيل المثبت لما 
شاء الله منه جل ثناؤه ولا يكون لذلك لأحد من خلقه. ا.ه» (ر). 


وينسى الشافعي ان قوله (مايكون لي أن أبدله) يختلف عن قوله (ما يكون 
لي ان انسخه) تماماء فالتبديل غير النسخ. وهو يتابع مابناه على افتراض 
خاطئ ليصل إلى نتيجة خاطئة فيقول: لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» وكأن هناك 
كتابين أحدهما ناسخ والآخر منسوخ» علماً أنه لا يوجد في كتاب الله آية واحدة 
تتحدث عن نسخ الكتاب بالكتاب أو القرآن بالقرآن». ص: (55-10). 


(0) الرّسالةٌ للشافعئ» ص: .)٠١١(‏ 
(۲) ترميرٌ لكتاب الرسالَّة كما شار إليه أوزونٌ فِي الْمقدّمَة وأنَّ (م) يعني به (الأم). 





التّمْخٌ فِي کتاب الله تَعالَى ۸۹ 


آقول: المهندش E SS‏ 
لیو 0 و ا ا اللا ا بالآيات ٠‏ لتقرير 
القَرْآنَ الكَريمَ! 

كما قال الإمَامُ بَعْدَ الآيةِ الأوْلّى الوَارِدَة: «فأخبرَ الله أَنَهُ فرَض على نبيّه النبَاعَ 
ما وڪ إل وَلَمْ ْمَل لَه ديه ِن يلَْاءِ تفيه. وَفِي قل «ما يكو لِي أن 
أبَدلَهُ ِن يِلْقَاءِ تَفُسِي»[يونس]» بيان ما وَصَفْتْء من أنه لا يَنْسَخُ كياب الله إلا 
كِتَابُهُ كما كَانَ الْمْبعدئ لِمَوْضِدء فَهُوَ الْمْزِيْلُ الْمْفْبث لِمَا شَاءَ من جل ثناؤة 
ولا يكون ذَلِكَ لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِه.»”". ولك الغريت أنّ أوزونٌ فصَلَ بِينَ كلام 
الإمام وجعَلَهُ جُزأين لغرض كان فِي تفس إبليس! 

ثي يأَتِي بذكرٍ قول آحَرَ لاام وَيُعلّقُ عليه قائلا: «ويتابع الشافعي قوله: 

«وكذلك قال: (يمحو الله ما يشاء ويغبت وعنده أم الكتاب)» وقد قال بعض 
آهل العلم: في هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول 
من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به کتاباً. ا.ه» (ر). 

وهنا نلاحظ أن الآية لا علاقة لها أبداً بموضوع النسخ» فالمحو والإثبات 
من عند الله وحده ولادليل البتة على أنه جل وعلا قد محا ثم أثبت ثبت في كتابه 
اورضحي ضح مرت واوا ابعر عابي لكر قرا عضري لل 


العلم - م يحددهم كعادته ‏ بناء على تلك الآية بأن الله جعل لرسوله أن يقول 
من تلقاء نفسه بتوفیقه فيما لم ينزل به كتاباً! 


) الرّسالةٌ للشافعيّ» ص: .)٠١١(‏ 





وك اا 


8 


ولا أعلم كيف تم فهم أو استنتاج ذلك من الآية الكريمة» وإذا كان الأمر 
كذلك أفلا يكون الدين والرسالة ناقصين لأنه لم يتم حتما جمع كل كلمة قالها 
الرسولء وكما نرى فإن أدلة الآيات الكريمة تستخدم في غير موضعها من 
حيث الدلالة والاستدلال.» ص: -۳١(‏ ۳۷). 


أفُول: لَمْ يسعدِلٌ الإمامُ الشُافعيئ كه بهذه الآية» بَلْ: رَأى ضعت حجّةٍ 
القافليق يها ولك فل القول م باب الأماتنة لإ الد تقون اللضوض 
ويبتروتها ثم يذَّعونٌ تنوير الطريق للشّباب! 

أورّدَ الِإِمَامُ هذه الآيَهَ للوفوف عَلَى قَوْلٍ المخالفينَ لَه حيث يقولون بشخ 
القرآن بِالسُنَةٍ مِنْ باب العدل فِي الحوّار, ولَمْ يُورِدْهَا للاستَذلال بها على 
وجُود النشخ في القُرآن الكريم كما دَلْسَ أوزون وَلَّبّسَ! 

وَهَا هُوَ الإمامُ يَعْمَرِضُ على هذا الَمسِيرٍ وَيأتِي بِآيَاتِ منْ كتاب الله تعالى 
للردٌ على التفسير الْمَذكُورٍ» ولكنّ أوزون بره قال فِي الرّسالة: «قالَ الله: 
«مَا تسخ مِنْ آي بة أ ني ها تأت َير نها أ مغلها. ألم تلم أن اله على كَل 
شَيْءٍ قَدِيد». فأخبر الله أن نشخ القَرَآن» اجه إِنْزَالِهِ لا يكون إل بقرَآنِ مِغْلِه. 


لنت 


8 


- 
oe 


وَقَالَ: [وَإِذَا بَدلْتا آي sS‏ نو الوا إِنَّمَا أنت مُمتَر]. 
وداس رظول آله ل مها اه رن ا 


إذا كما علِمثُم أن الإمام الشَّافعيَ لم يكُنْ بصَدَدٍ الاحيَجًاج لشّشخ كما 
أوردَةُ أوزون لقَدَّائِهِ » وهذه الان تون وَصْمَّة عار على جبين المهندس 
وأقاله مز اداس 


)0 يعني: لا تُنْسَحٌ بالإجماع وَالقياسء بل: تُنْسَحٌ بِمَا هو فِي قَرَّتِهَاء أؤ: أَقْوَى منهًا. 
(۲) الدّسالةٌ للشافعئ» ص: .)٠١١(‏ 





انسح في كِتَابٍ الله تَعالَى 53١‏ 


a ير ,ون ا قر و ا ا‎ SN is oa 

ثمّة فإن الدينَ لم يكن ناقِصًا ولنْ يكون أبداء وإذا كان هناك تفسيرٌ خاطئ 

0 لم مايه 0 مه ^ 
واستنباط غير مُصِيْبِء فَمُقَابِلَ ذلك نجدٌُ أن الله خَلَقَ لِدِينِه مَنْ يذودُ عنةُ وَيذْبُ) 
وبين الخّطأً كَالشَافِِى مثلا. 


أا الذعوى ببيان معاني القرآن كُلْهَا من قبل الرّسول مَل فهي باطلةٌ عَقْلَا 
لأنّ هذا البيان الكُلّىَ يُعْلِقٌ باب الاجعهادء وَيَسْدٌَ بَاب الْمَصَالِحَء ولا يُّلاتِمُ 
النُصُوصٌ مَحَ الُروفٍ والأحوال الي نعيشهاء ويكونُ الإسلام ديئا مُغلقا 
ويَبتعِدُ عن الواقِع الجديد وَيَفْقِدُ المعتّى العالّمِيَ الذي يَحمِلْهُ الآنَ! 

وَمِنْ هُنَا نَمَى المهندش أن يكوت في كلام الله تعالى دليلٌ عَلَى النّشخ» 
ثم ينقّلُ كلامًا طويلا للامَام الشَافِعِيَ وي + الأذات مع الله قعالى »قث 
قَالَ جَانِيًا: «وإني وبكل صدق أبحث عن ربط لغوي أو منطقي أوموضوعي 
في تطبيق النسخ على الآيات الواردة سابقاً فلا أجده. ويبدو أن الشافعي 
نفسه وجده بعد الاستعانة ‏ كعادته - بنقل أهل العلم أو من يفق بخبره من 
دون أن يحددهم ومن دون أن يبين لنا قوله وموقفه هوء وهنا يحق لنا أن 
نسأل: هل يوجد في كتاب الله آيه واحدة تبين صراحة آيه ناسخة لما قبلها 
وأخرى منسوخة؟ بل هل يوجد حديث نبوي صحيح واحد يحدد فيه النبي 
لا الصحابة آية ناسخة وأخرى منسوخة؟ وإذا كان الأمر كذلك فإن معايير 
وشروط وكيفية النسخ ما هي إلا حصيلة جهد إنساني أسس له الشافعي من 
دون تعريف محدد وموضوعي ومن دون أن يقدم لنا دليلاآً صريحاً واحداً 
من الكتاب. 


أخيراً وحسب مدرسة الإمام الشافعي في الس خ., ألا يحق لنا أن ننسخ 
حكم تعدد الزوجات بنفس الآية التى أباحته» ففي قوله تعالى: «فانكحوا 
ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» النساء 


۹۲ ا ا 


- "- لم لا يكون حكم الواحدة ناسخاً للتعدد؟ خاصة وإن العدل هو أساس 
الملك والحياة ‏ كما يقول: أهل العلم ومن نثق بهم.» ص: .)٤١-۳۹(‏ 

أفُول: إن كان المهندش صادقًا في قوله بأنَهُ يبِحَتُ عن دليل في كاب الله 
تَعالّى تربطة العقلٌ والمنطق بِقَضِيّة اللسخ لَعَرَاجَعَ عنة عند رؤيعه لكتايي بي في 
لد على جناية الِخَارِيٌ» لأثني ذكرث ما صلخ لليفين بإذن الله تعَالّى وذكرث 
هنالِكَ شيئًا من ذلِك» فأرى من الحسّن أن أذكُرَ قول أوزون في جنايته في حَقّ 
السْنَةِ وَالبْخَارِيٌ في كِتَابِهِ السَابِق لأَنّهُ لا يوجَدُ بِينَ كلاه هُنَا وَهنالِكَ إلا أنّهُ في 
الأول دَعَى لحذف آيةٍ وفِي التاني إِلَى آيَةٍ أخْرى. فَإِلِيكُمْ كَلامَهُ ثم تعليقي عليه: 
[قالَ أوزون فِي تعليقِه عَلَى آية: (ما نَنْسَحْ من آيةٍ..)]: إن النسخ يأتي من الله ك 
عن طريق الوحي الأمين جبريل #4 (ننسخ) فهل لهم أن يحددوا أو يظهروا لنا 
آية في الكتاب العزيز قال فيها الله كك أو حتى رسوله أنها نسخت بآية أخرى 
مغلها؟! هل لهم أن يبينوا لنا من قوله تعالى بالذكر الحكيم آية (ناسخة 
ومنسوخة)؟ وإذا كان النسخ يعتمد على الاستدلال والاستنتاج من معاني النص 
القرآنى فلماذا لا ينسخون مثلا ‏ حسب تعبيرهم - باللفظ الآية التالية من سورة 
البقرة: [تلك أمة قد خلت لهم ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملون] (الآية 17) حيث تتكرر ذاتها في الآية رقم (151) من السورة نفسها؟ 

أقول: هذا نص كلامه الذي تَفْشَعِرُ مِنْهُ الجُلودُ ولا يأتي بمغله في شنا ته 
إلا اليهودُء گان أوزون من قبلُ ضرع الفؤادٍ مَعْمَاعَا وَعْواعَا مَائِعًا 0 
الكلام! فها صارّ شُجَاعًا زِيْرًا مُرْيرَا في حُرْمَاتِ الله الْمَلِك العَلام وَيُفْصِحُ عن 
نطاوله على اله سكا وَتعالى وَعَلَى كتابه بَيْنَ الأنَام! 1 


رجح إِلَى الجواب تأقول: إِنْ كَانَ أوزون يريد أن يقول: يجب أن يأتِي في 
ارعان راما يدل على على النّسخ قائلاً: إِنّا نسَخَْا گذا بَكَذَا! فهذا عينُ الجَهْل 


التّمْخٌ فِي کتاب الله تَعالَى 4۳ 


بالصّوابٍ لأن في القرءان دَلالَةَ صريحة عَلَى النسخ وَفِي المتواترٍ مِنْ حياة 
الي ك كما نقَلَنَا استذلالَ الإمَام أبي بكر الجَصّا ص عَلَى ذَلِكَ. 

ولكن بهذه النّوعيةٍ والْمَاهيةٍ الي يَطُلْبَهَا أوزون فهي مُخْلَّةٌ بالقُرءان وَنظهِهِ 
لبه انلق في كلاف تعن ف لالخالا على الات 
وَالإشارات اکر مِنَ الگلام الصّريحء وَكمًا قيل: لو كَانَ الكَلامُ خال 
الإشارات وَالكتايات لَمَهِمَ الكَلامَ الحَمِيْرُ! 


ااا ولحاي لال الح رد رت لاله وا 


3 


3 


ضحه 
ي صَرِبْحَةَ لا تَقْبَلُ الشك وهي فَوْلَّهُ تَعَالَى: « وَإِذا قرات اهران كا ستعد الله عن 
الجن الجر © إن لس له ساط عل لے متا ول تهر وة © 
لما ساط عل الذي ہووت الین هُم بو. متروت « دا لآ اہ 
لكات :نز زاظة لت ينا اال الوا رما انث ت ما بل أ كه ا 
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لَه لا 
ر د 

ا تيك اکرش النحل 

نو كدةونا قول ال الى :2 يإ E O EAE‏ امك 


ود و 2 که رہ سه بوا رح 


يما یرف قالوا لما أنت مقار بل أ كترظ لا يعون د فَهِوَ صريحٌ في ذَلالَةٍ 
التبديل والتّشخ. إذا قيل: فما وجه الِإسْتِدلال على كون الآيَةِ دَليلاً عَلَى التّسخْ 
إرَفع الخكم]؟! فقول قول تَعَالَى: [قالوأإكما أت مَمَر] دليلٌ لامع ساطِعٌ 
في ذَلِكَ لأنّ الْمُشركينَ اعترضُوا على تبديل الأخكام گما اعتَرضوا على تم 
الغبلة و م ا ا و ری کا يقاس اا كلا ا وله 


م 


۹٤ 


a 
N 


ج 


بشيءِ ٿم يُعْيّرَهُ بشيء آخَرَء فردّ الله تعالى عليهم قَوْلَهُم وَتَكدِيبَهُمْ للرسول كله 
>l‏ دو سا 
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وَإِنْ قيل: ما الشَّاهِدُ على أن الآيَهَ تذل على الآيَاتِ القّرءانية دون الآيات 
الكَونيّةِ والْمُعْجِرَاتِ؟! 

فنقُول: الآيَهُ صريحةٌ في كونهًا تَتكلّمُ عن الآيات القرءانيةِ لأنَّ الله تعالّى 
في أوّلٍ الخطاب ذَكر القُرْءانَ الكريم فَقَال: [ كإذا رات الف E‏ 
ال اا > گمَا رون الشياق فَإِنَهُ حير شاهِدٍ عَلَى تَفْسِيرتًاء ثم بعد ذكر 
تبديل الآَيَةِ قال ٠‏ قل رلم رو ألْعُدس من ريلك بالق ل لت كك اقب اا 
َك وبس سوي أ أقلا يقون ا الخصع فما ال ی َزَّلهُ جبريلٌ عليه 
السَلامُ؟! هَل جَاءَ بالآيّاتِ القَرءانيّة أم: الكرنة؟! 

أفلا يقولٌ لتا ما عَلاقَة الْمُعجِرَاتٍ وَالآيات الكونيّة بهذه الآ 3 قبِلَمَاء [ولقَد 
ع ائھ كذ ناث لی يلجذوس إو جين a‏ 
ل رو نيت ! 


هَلْ هُنَاكَ من يُعَلّمْ الاس الْمُعجِرَاتِ والآيات الكونيّة؟ وَمَل الْمُعجزاث 
وَالآياث الكونية كلم يها حى تذكر لها أ جي وها سان روث ب ]؟! 
هَلْ للآيات الكونيّة لَمَةٌ حمّى تكون عَرَبية؟! أم: أن الْمُراد الآيَاثُ القُرءانيةُ؟ ! 

مي زر لاتعالى تعر اح ديت الحصم بي زان المؤمِنِينَ» 
ترونو الت لاقب اف اميم أله وه عَدَابُ ليم | وَقَوْلِهِ: 


ورو 


[ إتَمَايفْرَى آلکذب ال نلا وموس كلب اله وَأوْكِيكَ هْمْ الكذورت]. 
وَبِعدَ هذًا الان والإيضّاح فلا عُذْرَ لأحَدٍ أن يَعترض عَلَى النّسخْ في آيات 
القرءانٍ الكريم. وَإِلَى الله الْمُشْتَكَى...أمَا بالنّسبَةٍ لِقَولِه: «وإذا كان النسخ يعتمد 


التّمْخٌ فِي کتاب الله تَعالَى 40 


فَأَفُولٌ: لم يقن أحدٌ بأنّ النسخ من قَبيّل الث والاستذلال حى يفول 
أوزونُ هذا الكَلامَ» قَمَا هو إلا دليلٌ عَلَى بِضَاعَتِهِ الْمُرْجَاةِِ وض السُوَالِ في 
مستوى ضعيفب حيثُ يستطيعٌ الإجابّةَ عليهء وَبالتَالِي فتحُ باب التّطاوِل على 
كاب الله تعالّى ورّفض آيَاتِهِ حسَب الهوى» وإِلّا يعلغ هذا الرَّجِلُ جيّدًا أن اسح 
ليس من عَمَل الصَّحَابَةٍ ولا التَابعينَ وَلا مَنْ بَعدَمُم ِن العلمَاءِ حى يُبَدّلُوا 
وَيُغْيْرُوا من القُرءان الكريمء بل: هُوَ مِنْ خَصَائِصٍ الله تعالى يُوحيه للؤشول 6ه , 
كما قال تعالي : وإ تل علب َايَاننَا يب قال ليت لا شرت ا 
E OTT‏ لن تيع 
اجقم اس O GEN‏ 
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و دودسم ہو صا 


ا من تلقاې نفسۍ 


١ بش‎ 


سم 


ع 


أخيرًا: فاته إن ؛ استطاع أن بآتتي بِدَلِئِلِ وَاحِدٍ عَلَى کون الاخ وَالْمَنْشْوْحْ 
مِنْ عَمَل الصّحابَةٍ والعُلمَاءِ كما يُوهِمْ وَيُصَوّرُ بَلْ: حَتى من فعل الرّسول كل 
دون إذن الله تعالى فَليَتَطَرَقَ إِلَى هذا الكُفِرٍ الصّريح وَيَحذف الآيَةَ الْمَذكورَةً 
التي ذَكَرَهًَا. ۰ 

*- ثم يعساءلٌ عَنْ لَفطَةٍ [ايةٍ ية ] فِي قَولِهِ تَعَالَى: ا 
ات عير نهآ أو یھ أل تنل أن لَه ع کل عو در ]: هل الْمُرادُ بها ا 
الكريية أم الآية القرءاتة؟! 


و 


ع 3 پر مي ف ۰ ل 5 5# هو 5 ۰ ب < 7 6 
أفول: كنا قد تَكَلَْمْئَا على ذلك فى آيات سورّة النّحْلء وَفِى ذلك كِمَاية إن 
شاءَ الله تعالى» وَلكنْ زيادَةً عَلَى ذلك نقول: إن الجوابت يَكون مِنْ أَؤْجْدء وَهى: 


() يَذگر آيَهَ في سورَة البَقَرَةِ جاءث مرّتين وَيَدِعْو إِلَى حَذْفٍ إِحْدَاهُمَا! 





تا اسر ٢٢|‏ سلا م 
۱۹۹ ا ی 


ا ا شور ال الع القراكه تتكون ا 
قفد لآية سورة التقوق لآن دلالة آياث الا | أَوْضَحٌ وَأبِيَنُ 
بالآبِينِ لازِمٌ حَثْمًا. 


ِ 


۲ إن الْمُرادَ بلَمْطَةِ [الآة] في كعاب الله تعالّى إِذَا جَاءَتْ مُطَلَقَةَ هي الآياث 
القُرءانيَةٌ دون الآيات الكُونيّة إلا إذا جاءث قَريئةٌ وَاضِحَةٌ لِضَوْف اللّفْظِ إِلَى 
الْمُعْجِرَاتِء وَمِنْ هُنا جَاءَتِ اللَّقْطَةُ مُطْلَقَةَ دون قَيْدِ. 


۳ إِذَا گان الْمرادُ مِنْهَا الآيات القُرءانيّةَ فُيَصِيْرْ مَعْتَى الخَيريّة في قَوْلِه: 
تأت ير مهآ] أئ: اس سروه لأنّهَا في الأحكام الشرعيةٍ كما 
قلنا سابقاء فالحال تَقْمَ eS‏ 
عضي كما ای فال تعالى ترآ فنا حك أنمث 

O SS 
إِذًا؟! وَقَولّهُ تعالى: [أَوَ مُه ] إذا كَانَ ذ في الحُكم الشرعی فهو يُناسِبْهُم كُمَا‎ 
اسب الحكم الأَوَّلُ حَالَهُم» وَلكنْ قَمَا فَائِدَةُ الْمِمْلِيَةِ في الآيّاتِ الكونيّةِ إِذَا‎ 
حافت ا غ أخوى نز الأو‎ 

وقد يُحَاوِلَ بَعْضُ النّاس أن يُفْسَرَ الاي يَهَ الكَريمَة بِأَنَهَا جَاءَتْ فِي الآيات 
الكونية مُستَدّلاً بنِهَايَةِ الآيَةِ [ألَم مَك أن الله عَلَ كل e‏ 
الله تَعالَى حَمَمَ اليه بما يدل عَلَى القُوَةٍ وَالقُدرَةٍ فإنَّ مَعنَاهَا الآياث الكونيّةُ دُونَ 
الآيات القُرءانيَة! 


التّمْخٌ فِي کتاب الله تَعالَى ۹۷ 


تَعالى رامځَاڼه لني شرائيل 0 الإختبارات» كَنَجَاتِهم مِنْ فِرْعَونَ وَرَفْعْ 
الطور عَلَبِهِم وَإِمَاتَيِهِمِ ؟ م إحبانهم وَغَيْرِ ذلِكَ من الإاختبارات وَالامْيِحَانَات 
المَذكورّة فِي السُورَةٍ تَمْسِهَا 
SS‏ 
ر تَمَّيَ آهل الكتاب لِرِدَةِ المؤمنين» فم بَعْدَ ذلِكَ يَدكُرْ مَرَةٌ أخرَى الأحگام 
5 وهی الصَّلاةٌ وَالرَّكَاة!' اه 
قي الان أن نعكَلَمَ عَنْ هذا الجزءٍ من كَلامِهِ و: «أخيراً وحسب مدرسة الإمام 
الشافعي في النسخ» ألا يحق لنا أن ننسخ حكم تعدد الزوجات بنفس الآية التى 
أباحته» ففي قوله تعالى: «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مغنى وثلاث ورباع 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» النساء ‏ "- لم لا يكون حكم الواحدة ناسخاً 
للتعدد؟ خاصة وإن العدل هو أساس الملك والحياة ‏ كما يقول: أهل العلم 
ومن نثق بهم.» ص: (۳۹ - .)٤١‏ 
أقول: الجوابُ عَلى هذا يكون بغثلاثَةٍ أوجُه: 


الأؤل: لا يقول أحد من المسلمين بان ا حَتَى إِنَهُ 
لیس عَمَلَ الرَسُولٍ كما ذكرَه الإمامُ الشَافِعِيُ تَفْسْهُ فِيِمَا سَبَقَ مِنْ گلامِه» فعلّى 
هذا يكونُ السُوالٌ باطلا بِحَلّ ذاته. 


التاني: لَوْ رضنا جَدَلُا أن المح عَمَلُ المؤمنين وَالمجتَهدين» فكَلامُ 
المقخدس غَيد متطيغ لان الغدل العذكوز فى الآية قوط للتعذوة والشرط عد 


أ 


(۱) الجِنَايَةٌ عَلَى البُخَارِيٌ» ص: (۲۳۲- )۲٤٠١‏ باختصار يسيرء أرجُو المعْذِرَة لتكرار شيءِ من 
كِتَابِي السَابق هُنَاء أوردثّةُ لضّرورَته وَخِفْتُ أن يَصِلَ كتابي هذا إِلّى أناس لَم يَصِلّْهُمْ الالء 
وهذهٍ المسائتلٌ من الضّرورات فى عَصْرنًا. 





۸ وا ا 


الو جود ليس مَانِعَاء بّلُْ: ES‏ ق عليه العُقَلاءُ جميعًا 
دون الخلاف» فَعَلى هذا إذا كان العَدُلُ موجودًا فَالتَعَدُدُ مَوجُودٌ وَيَنْعَدِمُ بانْعِدَام 
الشّوْطِء وَلا مَكَانَ هُنَا للنّسْخ عِنْدَ عاقل. ۰ 

الثَالِتُ: يا جَنَاتِ المهئدس لا تهرز الِإِمَامَ ولا تَعْوِرْهُ وَلا تَسَْهْزِئ بشيءِ 
أنت لا تَمْهَمْهُ فَكِتابُك مَليِءْ بالأخطاءٍ المنهجيّةِ وَالبعرٍ والتّحريفَاتِ وَأَكاذِيْبِ 
التّواريخ» وَلَيْنَكَ لم تذكز لنا اسم أَحَدٍ وَقلت أخبرني شّخصٌ وَقالَ لي وَاحِدٌ 
وَل تأت بهذ القبائِح التي جئت بها واا لّكَ. 

وَبهذا أَنْهَى صاحِتٌ الجنايّة الْمَوضُوعَ الأول دون أن يَعْرِفَ ما يَقُول, وَلَمْ 
يفطن کر المسائل وَالتّولء وَاعتَرَض على الأجلاء والمُحُولِء وَهدًا 
مَا لا يَوْضَاهُ عَالِمٌ مَسِؤُولٌ وَلا عِاقلٌ للحَقّ مَأمُول» ومنهُ نذهث إلى الآنِي وَالله 
أرجُو للتٌوفيق وَالقَبُول وَبِسْلّمِ التُوكُلٌ تَسْعَشْفِعُ الؤضول”. 


Ce 


() أقَادَ السّيْحْ الذُكتورٌ عُمَان: أن النّسحَ كان عِندَ السَلف أَعَمّ مِنْ مجرد التّغييرٍ والإزالة فقدْ كان 
e‏ تنخ ص کک E‏ 





زكريًا أوزونٌ وَالِإِدّعَاءُ البَاطِلُ ۱۹۹ 


- - 


رَكريًا أوزونُ وَالإِدْعَاءٌ البَاطِلُ! 


يَقُولُ مُوَلْ الجنايّة في الْمَوضُوع الثاني مِنْ كِتَابِهِ: «ظهرت في الفقه 
الإسلامي مدرستان في تفسير وتأويل آيات أحكام الكتاب. 

أولهما: تعتمد على عموم اللفظ وتعتبر أن كل الآيات الواردة في كتاب الله 
قابلة لإسقاط فهمها وأحكامها على كل زمان ومكان. 

أما المدرسة الثانية: فتتخذ من مناسبات نزول الآيات (أسباب النزول) 
أساساً لفهمها الذي يخضع لحالة معينة في زمان ومكان محددين.». 
ص: .)6٠  ”94(‏ 


أقول: إن المهندس تخب في الْمسألَةٍ تخبط السَكَيرٍالَذِي لا يْهِمْ ما يفول 
ونتحدَاهُ أن ياي بدليل واجد عَلَى كَلامِهِ هذا وتَقْسِيِمِهِ البديع الذي لَمْ يقّلْ به 
أحدٌ منّ الئّاس. ولا تُوجَدُ مَدْرستان في ذلك ألْبَمَهَ إلا في حَيَال الْمُهَنْدِسِ 
وَطَيْفِه بَلْ: رى خلاف ذَلِكَ في الْمصادرٍ الأضوليّةِ وَغَيْرِهَا حيثُ اتََقُوا عَلَى 


قاعدة: : «الْعِبْرَةٌ ُ بعْمُوم اللَفْظ لا بخْضوص السَبَبِ' اة د مُتفقٌ عليه فيْمَا 


هو سا ساهو 


() التَلخِيصٌ لإمَام الحَرمين :)104/١(‏ المحضول للرّازِيٌ (070/5): روضّةٌ النَّاظِرٍ لابن قُدامَةَ (؟/95), 
الفروق للقَرافِيَ (١/6)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاح للسُبكِي (الأب والإبن) (185/5)» الأشباهُ 
والنّظائڙ لابن السبكيّ ١/٤۳)ء‏ البَحرٌ المحيظ للزركشي (074/5)» الإتقان للشيوطي 2)1١/1(‏ 
تَفْسِيرٌُ مقاتِل بن سليمَانَ (٥/۱۲۸)ء‏ مفاتیځ الغيب للرَازِيَ (/491): نظم الذُرَرٍ للبقاعِيّ (۳۳۳/۸). 





0 


2 IAEA 2 


بَيَهُم إلا فيما دل الدّليلُ عَلَى تَخصِيْصه» وَمَنْ قالَ بخلاف ذَلِكَ تاش فَلِيلُونَ 
لا يَتقوّى رأيُهم ليُعْتَبَرَ به فكيففت بأن يُصْبِحَ مَدْرسَةً! ولكنّ المنهّج المتَبِعَ عند 
المهندس هُوَ تكثيرٌ ما اشْتَهَى وَتَقْلِيلُ مَا گرة إِنْ لَّم يرق في العَدَم رأسًا. 


وَكَذَلِكَ فإِنَّهُم مع گؤنهم قالُوا بأنّ العبرة بخصوص السَبَب؛ لو يدولوا پان 
آيات القرآن تَتَخَّصّصٌ بذواتِ الأشخَاص وَبيْتَتهِم كُمَا فَهِمَ أوزونٌ وَغيرُهُ منَ 
الممترصيز هرت الى الإإمبالام ابر حك ارقي الازرذه ورك بجي ا قزرا نون 
e‏ يتنا و 
گأسبَاب النُرُول الْمَذكُورَة في التَمْسِيرٍ گقَولِهم إن آيَةَ الظْهَارٍ نَرَلَتْ فِي اهر 
وس بّن بن الصَّامِتٍ وَإِنَ آي n LL‏ هلال بن أَمَيه 


ت 


O, 
ا‎ 


N ل‎ 


وان اة | الْكَلَالَةِ رلت فِي جَابِرٍ بن عبد الله .. أن قوْلهُ: [وَأنٍ احَكُم بيهم يما 


أنرَل الله] نَرَلَتْ فِي بَيِي فَرَيْطَةَ وَالنَضِيرٍ وَأ ) تولنه E TT E‏ 
ل ين ال ا م 


ye 


یکم لی یاک رٹ ينا نخر كر ار Ee‏ ټڙ هَذَا گثيڙ مِمّا 


لاو ر 


َذْكُرُونَ أنه رل في قم مِنَ الْمُشْرِكِينَ أ في قم مِن أل الكتاب الْيَهُودٍ 
والتضارى. أز: oL‏ َالَذِينَ قَانُوا E‏ ن حُكْمَ 
الآية مُخْقِصٌ بِأُولَيِكَ الْأَعْيانِ دون غَبرِهِم؛ فَإِنّ هَذَا لا به E‏ 
عَلَى الإطلاق. وَالنَّاسُ وَإِنْ تَتَارَعُوا في اللْفْظ الْعَامٌ الْوَارِدٍ عَلَى سَبَبٍ هَلْ 
مويه انيدي و بحاو كا يي 
NT‏ ا مَا يُقَالَ إنّهَا تحص يع ذَلِكَ 
الشخص فَيَعُعُ ما د شْبِهْهُ ولا يَكُونُ الْعُمُومُ فِيهَا بحسب اللّفْظِ.”. يَعْنِي يَعْنِي: أنه 


e 


() مجموع ۶ المَتاوّى لابن تيميةً (۳۳۸/۱۳ - ۳۳۹). 





زكريًا أوزونٌ وَالِإِدّعَاءُ البَاطِلُ ۲۰۱ 


قَصَدُوا ل 0 لا بڏات الشَّخُصء كما فَهِمَهُ أوزون. فالكُلٌ مُتَفِقٌ 
عَلَى أن حكم الآيْةِ يشْمَلُ الجَمِيعَ ولكنّ الخلاف في كَيفِيَةِ الشّمُول هَل هُوَ 
بطريق العُمُوم وارد في النّض أم: بطري القاس الجَلِي وَإِلَا عَلَى قَهْم أوزون 
نكون 50 أسباب التّرول لِكُلّ آي وَهذًا غَيْرْ وارِدٍ مَعَ عَدَم ثبوت كَل 
ا ورد الأشباب*) 1 


وقڏ جاءَ في ذلك حَديٿ صَحِيحٌ صَريحٌ عَن الوَسُولٍ كله وَهُوَ يَردُ عَلَى كُلّ 
من قَهم منَ الأرٍ كمّهُم المهندسء كَمَا جاء عن ان صَسْعُود أن رَجْلّا أَصابَ 
من امْرَأةٍ لةه فَأتَى الب لذ فَأَْبَرَهُ فَأئْرَلَ الله كك : [أَقِم الصَلاة طرفي اهار 
لقا مِنَ الليلء إن الحَسَنَاتِ ؛ يذهب السَّيّكَات] [هود: 14] فَقَال الدَّجلٌ: 
یا رَسُوَل الله ا هَذًَا؟ قَالَ: «لِجَجِيع مي كُنهن7. 


نَم يقُولُ المهئدش: «وبصرف النظر عن مناقشة هذين المنهجين فإن الإمام 
الشافعي اعتمد هاتين المدرستين في فهمه مع انحيازه إلى المدرسة الثانية 
بشكل أوضح إن لم تقل إنه من مؤسسيهاء إلا أنه وهو الإمام المؤسس 
لأصول الفقه ‏ لم يكن واضحاً منهجياً في الفصل بين المدرستين اوالتمييز 
بينهماء الأمر الذي أدى الى التداخل والاختلاط والاضطراب في عقول الكثير 
من أتباع المسلمين» ذلك الاضطراب الذي مالبث أن تحول إلى وجهات 


(۱) حَقيقَةٌ هذه الدّعوى لإبْطَالٍ توص القرآن الكريم يدن كَدِئْرٍ مِن الْمُنْحَرِفِيْنَ كَمَا أُورَدَهُ 
الْمُسْعَمَارُ العَلمَاِئ محمد سعيد العشْمَاوِيُ السَابِقٌ ذكرُهٌ وَيُحاول كفيرًا أن يُلْغِيَ العمل بقاعِدَةٍ 
العبرَةٍ بالعموم وَكَذْلِكَ العَلمانيُ نصر حامد أبو زيدٍ شن حَربًا عَلَى القائلينَ بهِذِهِ القاعدة 
وصِرَّحُوا بأنّ الآيات القُرآنيّة لا تصلّحُ لِرَمَانِئَا بل يجب أنْ ننظرَ فيهًا نظرةً تاريخيةً بحتَةٌ وَلا 
أنسى محمّد أركون لأنّ لَه حًا في هذا الكَِدِ وَقَدْ قامَ الذُكتورٌ محمد سَالم بنقض آراءٍ 
الغَلانَةِ في كتابه القَيّم: (أسبابُ النزول بين الفكر الإسلامي والفكر العلماني). 

(۳) روا البُخاريٌ »)011/١(‏ برقم: (0517): ومسل (5116/4), برقم: (09777). 





8 وا ا 


E 


خلافية لتتحول من بعدها إلى مناهج ترى المخالف لها كافراً أومرتداً عن أوامر 
لله ولعل نشوء نهج التطرف والتعصب الذي اعتمد المدرسة الأولى في الفهم 
كان خير دليل على ذلك.» ص: (50). 
أفُول: إن في المسألَة تَفْصِيْلَا وَلَمْ يتناقض الإمَامُ لكنّ جنات المهندس لَمْ 
يفَهَمْ وأنّى له أن يَْهَمَ 6 ولا يستطيع أن يأَتِي بدليل واجِدٍ على تناقفضٍ الإمام 
الشَافِعِيَ في ذلك آم دَعْوَى بان التَكفِيرٌ ناتِجٌ عن هذه الأمُورٍ فليسَتْ سوّى 
قولٍ َالِ عن الذَّلِيلٍ لو كان المهندش وجَدّ ضف دليل أؤ: قولًا ضعِيِمًا أو: 
روايّة موضوعةً فِي بُطون الكُتْبٍ لا شك أنه أنَى بها لكنّهُ لم يجدْ شيئًا وَاكتمّى 
بالقَؤل وَالإدَعَاءٍ فَلِذَلِكَ تَحْنْ تَنْوْكُهُ وَقَوْلَهُ حتّى يأتِي بِمَقُولَةٍ إن استطاع. 
مِنَ الطويْل] 


ر E:‏ 8 عات را 5 - ما 2 # 
وَمَاعنده إلا ادعاء تَبَهْرَجَت سَبَائِكَةٌ مِنْ غير تقد ولا حك 


2 


يُحَاولُ أن يبت ما اذّعَاُ مِنْ أن الِإمَامَ الشّافعي يفول بِتَخْصِيْص القرآن 
برَمَنِ نزوله حَيث ينقُلُ قولًا للإمام وَيُعَلّقُ عليهء قَائِلا: «ولنستعرض كلام الإمام 
الشافعي في تصنيف آيات ااب حك هل فإنما خاطب الله بكتابه العرت 
بلسانهاء على ما تَعْرِف مِن معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها: اتساعٌ لسانهاء 
وأنّ فِطرَتّهِ أنْ يخاطِب بالشيء منه عامّاء ظاهِرًاء يُراد به العام الظاهرء ويُسْتغنى 
بأوّل هذا منه عن آخره. وغافاً ظاهراً يراد به العام» ولاه الخاصٌٌ» فيِسْتَدلٌَ 
على هذا بِبَعْض ما خوطبَ به فيه؛ وعاماً ظاهراً يُراد به الخاص. وظاهراً 
يُعْرَف في سياقه أنه يُراد به غير ظاهره. فكل هذا موجود عِلْمُه في أول الكلام؛ 
أؤ وَسَطِهِء أو آخره.ا.ه» (ر) 

وكما نلاحظ فإن في بداية قوله الكثير من التساؤلات استعرض بعضها من 
دون تفصيلهاء إذ ما يهمنا في هذه الفقرة هوتصنيف آيات الكتاب» فالعرب مما 


زكريًا أوزونٌ وَالِإِدّعَاءُ البَاطِلُ ۰۳ 


تعرف من معانيها اتساع لسانهاء والأمر قد يكون معكوساً تماماً فالعرب مما 
تعرف من لسانها اتساع معانيها!! وفطرة الله أن يخاطب بالشيء منه» كيف تم 
التوصل الى ذلك؟!» ص: (50 .)5١-‏ 

أول: حَاوَلَ أوزون أن يَنْسِب القَولَ إِلَى الإِمَام بان القرآنَ الكَرِيم للعرب 
ولس لجميغ الاس :وان اباو عاط بذاك الم في مياق دارب ا 
نا افلخ وان ا لله تعالّى يُبْطِلُ سِحْرٌَ السَاحِرٍ حيث أتى! 

لو كَانَ أوزونُ صَادِقًا في الث وَالتَتجّع لم يَكُنْ يُخْفِي على قَرَائِهِ گلامًا 
واضِحًا للإمّام الشَافِعِيّ كاله يضتكات قبل هذه الصَّفْحَةٍ التي تقل منهًا هذا 
القَوْلَء لان الإِمَامَ صرّح بأنّ بِعْمَةَ الرَسُول 4 عامّة لجميع الخلق. كما نَقَلَ في 
الوسَالَة قرلا وَارتَضَاهُ قائلاء «فإنٌ الؤشل قبل محمد كَانُوا يُوسَلُونَ إِلَى قومهم 
خَاصَةَ وَإِنَّ مُحَمّدا بعت إلى الاس كَافَةَه'". وبالثَالِي فان هذا النّسّ الَّذِي نقَلَهُ 
أوزونُ من كَلامِهِ لم يقِصِدْ منة الإمَامُ حطر القرآن في العربء بل: قَصَدّ مِنَ 
الكلام هُنَا وَمِنْ قبل بأن القرآن نَرّلَ بلمَ ان العَرَبِ ولم يَكُنْ فيه مِنْ كلام 
الآخَريت! وقَبْلَ الكلام الَذِي َقَلَهُ أوزون قال الإِمَامُ بأن القرآنَ جَاءَ للفسلمية 
اوا ی الا حل ألا الثراة ترت بإفساة القوب اوا تريغ 
لِلْمُسْلِمِئْنَ.»". وبهذا تعلّمْ كيف يكُون بتر النُسُوصٍ وتحريمهاء والجِنَايَةٌ في 
ئ الكبار يهاه كه هي مات المخترضين الوذرية! 

وَمِنَ العَجيِْب أو لا بات إلى كُتُبِ الإمَام ورواية طلابه لِمَذْهَبدِ 
نفل العَارفينَ بالمذحَب حمّى يعرف ما هُوَ رأي الإمام وَيَعْسِبُ إلى الإمام قول 
وقول با َم يقل فلو رَجَع إلى تلك الب الي ذكرتاها لعن له حَقِيقة 
(۱) الرّسالةٌ للشَّافِعِيَء ص: (95). 
(0) الرّسالةٌ للشَّافِعِيَء ص: (95). 





لار اعمس 
4“ ا ا 
یہ جر سی ےر 


مَذْهَبٍ الإمَام حي يؤمنٌ بالقاعِدَةٍ الي ذكرتَامَاء وَلا سيّمَا گتابَ «البحر 
المحيط»" يأتِي بُمنَاقَسَّاتِ عَلَى ذلك وَيَردُ عَلَى من نَسَبِ هذا الول إلى الإمام. 


أنهي الموضوع بص صريح للامام في ذلك عنتما يتكلم عَنْ بيع العراياء 
يَقُول: «وَالَّذِي أَذْهَتْ اة وذ ناش أنْ بتاع الرَّجْلٌ اْعَرَايافِيمَا دون خَمْسَةٍ 
أؤشق» وَإِنْ گان مُوسِرًا؛ لان الس د ضف اله کا غا وكا e.‏ َحَلّهَا فَلَم 
يسفن فيها انها تَحِلُ لِأَحَدٍ دون أَحَدِ وَإِنْ گان سَبَبْهَا بمَا وَصَفْتْ فَالْخَبَر عَنْهُ كله 
جَاءَ يإِطْلَاق إِخْلَالهَا وَلّمْ يَحْظْرْهُ عَلَى أحَد فقول يَحِلُ لَك وَلِمَنْ گان ملك كَمَا 
َال في الضَّحِيّةِ بِالْجَذْعَةٍ تُجْزِيك وَلَا تُجْزِي غَيْرَكَ وَكُمَا حرم الله كي المَيَة فلم 
برض فيها إلا لِلْمُضْطَ وهي بالْمشْح عَلى الْخُفَيْن أشبة إذ «مسح رَسُولُ الله 4 
مُسَافِرَا فلَمْ يَحْوْمْ عَلَى مُقيم أن يَمسَح»» وَكَفِيرٌ مِنْ الْفَرَائِضٍ قَذْ تَرَلَثْ بأشباب قَوْمٍ 


- 


فَكَانَ لَهُمْ وَلِلنّاسِ عَامَة إلا ما بَيّنَ الله أنه أحَلَ لِغَئْرِهِ ضَرُورَةَ أؤ: حَاجَة 9 
وبعدَ ذلك يأتِي المهندش ويُرِيئا قَؤلا بِأنّهُ اٿ عن الحَقِيقَةِ وَيُحَاوِلَ گي 

9 0 000 . وره 2 ع ماع 

بُظْهِرَ الحَقَّ كَمَا هُوَء وَفعلَه ينطق قائلا: كَمَرْتُ باذّعَائكَ يا سيَادَةَ المهندس! 


مِنَّ الوَافِرِ] 
ا اناس للم اثقاة ا 4 مقا يق ead‏ 


أمّا مَا قالّهُ واعتَرَض به على الإمام قائِلًا وَمُستَفْهِمًا: «فالعرب مما تعرف 
من اا الشاع ا اواو ر کے ق كوس ا #العري مها تعرف 
من لسانها اتساع معانيها! وفطرة الله أن يخاطب بالشيء منه» كيف تم التوصل 
الى ذلك؟!». 


() البَحرٌ الْمُحيظ للزّركشيئ (۲۷۷/5)ء وما بَعدَهَا. 
0) الأ للشَافِعِيَ (5/6ه). 





زكريًا أوزونٌ وَالِإِدّعَاءُ البَاطِلُ ۲۰0 


ار جو أن يُبيّنَ لّنا المقصود لان كلامَهُ غيز مفهُوم كثيرًا كَمَا گان الحَالَ 
في أكثَرٍ عِبَاراتِه وجِمَلِهِ حيثُ لا تُفْهَمْ لِرَكَاكَيهَا وَسَمَاجيِهَا وَرُعُونَيِهَا إلا 


و 


ولكن: إِذَا كان يعْمَرِضُ عَلَى الإمَام لأنّهُ قال بان في لَعَةِ العَرَبٍ انََسَاعَ 
القن 5اا فاط هذا موخرة ولاك ویرت طالك معد فى الح 
عِنْدَمَا تَقَعْ عياهُ عَلَى الأَسَاليْب التلاغيّة ولا سِيّمَا في الوَضّع وَالِإسْتِعَارَةِ! 


042 


لليف وَالخَمْرٍ وَالجَمَل وَغَيْرِهَا فَبَعْضُهًَا صِفاتٌ وَنَوْعٌ جَدِيدٌ وَبَعْضُّهَا 
الذي ذا 

ثم يعكَلّمْ المهندش عن الإمام لأنَهُ ذكَرَ مُصطَلّحَاتٍ ك (العَامٌ وَالحَاص 
وَالطَاهِرِ) وَلَّم يُعرَّفْقَاك ويقول: «أما الألفاظ التى استخدمها (ظاهر ‏ عام - 
خاص) فلم يقم الإمام كعادته بتعريف أي منهاء الآمر الذي أطلق عنان الآئمة 
والأتباع للاجتهاد والاختلاف في تعريفها حيث نورد بعضها للقارئ دونما 
إسهاب» وذلك للتأكيد على أهمية تحديد وتعريف المصطلح وبيان الخلاف 
فيه وبالتالي في مدلوله» ففي (الظاهر) يقول الغزالي: (هو الذي يغلب على 
الظن فهم معنى منه من غير قطع). 

أما الآمدي فيعرفه بأنه: (مادل على معنى بالوضع الأصلي أو: الفرعي» 
ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا). بينما يعرفه الزركشي بأنه: الواضح. أما في 
(العام) فيقول الغزالي: إنه اللفظ الواحد الدال على قسمين فصاعداً معاً. أما 
الإمام البصري فيعرفه بقوله: العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له.» 
ص: 5١(‏ -57). 


أا بالْسبِةٍ لِسِعَةٍ الأَلفَاظٍ فهي موجُودَةٌ أيضًاء حَيْثُ تَرَى أسماء كَثِيرَ 


0 


٦‏ وا ا 


عع ےه رر 


أفُول: هذه المشالَةُ قَدْ تَكَلَمْنَا عنها مَرّاتِ وَقُلْنَا بان الرّسَالَةَ هي الكتاث 
الأول وَالْمُصَئَف الأَقْدَمُ وَالإِمَامُ لم ير ضَرورةً في تَعْريف هذه الأشيّاءء ولكنّ 
المصنَفِينَالَذِينَ أتوا بعَده عَرَفُوهَاء ولا بأس بأنْ تكُون التعرِيمَاتُ متايه وهذا 
أمرٌ طبيعئ فإِنَكَ لا تَرَى شيئًا في عِلّمِ من العُلوم تمق أضكانة على ترف 
واجِدٍ دُوْنَ رَيادَةٍ عَلَيهِه أو: تُقصّانء فَالْمْتَأْحرْ يَنْفْضُ عَلَى الْمُتَقَدّمِ بَعْض قيودٍ 
تَعَارِيْفِهِه وَهذًا مِنَ البَدِيهِيّات ولا يَحْتَاجُ إلى استدلال» ولكن لا أدري لماذا 
يعترِضُ المهندش عَلَى علَّمائِنا في ذلِكَ مَع أنّنا رى هذا الخلاف فِي الطب 
وَعلم الإجِتِمَاع وَعلم النّمْسٍ وَاللْسَانِيّاتِ وَغِيِرِهَاء أيحولٌ هذا تفسيرًا آخَرَ سِوَى 
الجقدٍ والضَّغْيئَةِ؟! 

[مِنَ السَرِيُع ]| 

ران قار بين خش اتهم قَلَعظْهُم نها شّرَارٌ وَتَب 

وبالًالي لم يَكُن الأَِمَةُ هُ والمحمَّقُونَ في الإشلام مُقلَّدِينَ عُمْيًا بحيث إذا 
حا لسر ري ير 
قبل عندّ رَد بعضهم على الإمام في تعريف البَيَانِ! 

وَمِنْ ته أُول: إن التعريفات إا تَطَابَمَتْ في الأضول لا ضَيْرَ ضَيْرَ أن تَخْتَلِفت 
في بغض الجُزتيات» كلد مله ا د فين ع فى ا د 
ي 


يليك 


زكريًا أوزونٌ وَالِإِدّعَاءُ البَاطِلُ ۰۷ 


ك 


أسلوت الف والنشر وَجَهْلُ المهندس به 


تم يقولٌ المهندس مُعتَرِضًا على الإمّام: «نعود الآن الى تصنيف الإمام 
الشافعى الذي نجده متسلسلاً وفقاً لما يلى: 


١‏ عام ظاهر يراد به العام الظاهر. 
عام ظاهر يراد به الخاص. 
٤‏ - ظاهر يعرف فى سياقه أنه يراد غير ظاهره. 
ونجد أن الشافعي في مؤلفه يبدأ مباشرة بباب مانزل من الكتاب عام يراد 
به العام ويدخله الخصوص"", أي أنه يهمل تصنيفه الأول - عام ظاهر يراد به 
ا ی غ ن رضي کل کل 


«وقال الله تبارك وتعالى: اله ڪل ڪل شىء وهو ع کک سَىْءِ وکيل 4 
[الزمر: ؟5] فهذا عام لا خاص فيه. ا.ه)(ر)». ص: .)٤٩(‏ 


أقول: : إن هذا الإعتراضٌ يبيّنُ جَهْلَ المهندس بِاللَعَةٍ العربية وَأَسالِيبِهَاء لذن 
هذا الأُسْنُوبت أسلوك مُسحَحْدَمٌ فی العربيّة» وَاسِتَحْلِمَة الأدباء افا وله 


)١(‏ لا يدري المشكينٌ أن العَامّ مُقابلٌ الخَاصٌ وَالعُمُومَ مُقابِلٌ للخُسُوص. 
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1 م 


نوعان: (اللَّْتُ وَالنّشَرٌ الْمُرئّتْ) وَ(اللَّتُ وَالنَشْرْ غَيْرْ الْمُرئّب أو: المُشَوَشُ): 
ففي الأول يُْتَى فيه بتَعدَادٍ عَلَى سَبِيلٍ الإجمالء ثَمْ يُراعِيهِ عند المّعدَادٍ للش 
وَالإِيْضَاحء أمًا الثاني فَيْقَدَمُ وو شيءٍ من ذلك“ 
فالإمام الشافعي اسَخدَم الف و1") تومو لعا اه کون 
ا باللكة العورية 3 وَبِالقُرآن الكريم لأ الله سُبِحَانَ وتعالى اسعَخْدَمَه» فقَالَ 
تعالّی: « يوم م 0 0 E N‏ 

و مده سح ورو ے 


قد وفوا العَذات يما 5 ت ون © 0 
دون 4 آل عمران. 


يعد 
دي <> ا ور ل 8> 
3 الله 


ين بيصت وجوههم فَفى رم 


> 4 د و وور 


وَإِذا تَدبّرتَ فِي الآية وَجَدْتَ أن الله تعالى قال: (بَنِيِض وجوه ) لاء وَهُمْ 
er EN EEA‏ ع o‏ 
O o dd‏ 
كم کرو ) ؛ لِيَعْتَبِرُوا بالآيَةٍ o‏ 

وَفِي القرآن الكَرِيِمِ وَفَصِيْحَ كلام العَرَب أَميِلَةٌ كَييِرَةُ عَلَى ذلك لِمَنْ أراد 
الوقوف عَلَيْهًا. 


ينك 


TT (۱)‏ (41)» وَنهايةٌ الأرَب في فنون الأدب 
لشهاب الدَّين النوَيْرِيّ (۲۹/۷)ء الإِيضَاحٌ للخَطيب القَروينيَ (۸/۲)ء خزانةٌ الأدب لإبن 
خجة الحمّويٌ (159/1)» الكَشكُول لبهاءِ الذين العَامِلي (۷/). 

(۳) جد في ُنْب بعض الاس وَمَقَالاتِهِم إِعْطاءَ (خَيرِ) ألا لاما عِنْدَمَا تَقَعُ بينَ الْمُعَوَكَيِنِ ب(أل)» 
ولكنّ المْصِيْحَ تَجريْدهًا مِنْه. 





بيان اعتِرّاضٍ ابن دَاودَ الظاهِرِيٌ عَلَّى الشَافِيِيّ ۳۰۹ 


يان اعتِرّاض ابن ذَاودَ الظَاهِرِيٌ 
عَلَى الشافعِيٌ! 


و 
ھت 


ثْمّ اسكمرٌ أوزون قالا: «ونجد أن الشافعي في مؤلفه يبدأ مباشرة بباب 
ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص» اي أنه يهمل 
تصنيفه الأول - عام ظاهر يراد به عام ظاهر ليقول: «وقال الله تبارك وتعالى 
((الله خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل)) الزمر ٦۲‏ - فهذا عام 
لا خاص فيه. ا.ه)(ر) وهنا نترك الرد والاعتراض عليه لابن داود حيث 
يقول في ذلك: 

كيف عد هذه الآية في العمومات التي لم يدخلها التتخصيص. والله تعالى 
شيء بدليل قوله: ((قل أي شيء أكبر شهادة)) الأنعام -14-. 

وأي ضرورة دعته إلى هذا؟ وكيف يحتمل العموم ما أوماً إليه؟ وقد بدا الله 
بنفسه. فأخبر بقوله: «الله خالق كل شي»» وهل تحتمل الأوهام في المخاطبة 
ما أوماً إليه؟ ولولا أن القلوب لا تطيق الكلام لكان عليه فيه كلام كثير. 

ويقول: إن الآية تخرج عامة في مذاهب جميع الناس» لأنه لما كان 
ما عرض به في الله محالا خارجا عن الوهم» علم أن الخطاب إنما يخرج على 
مايعقل ويتوهم دون ما لا يعقل ولایتوهم» فإذا لم يخرج على ما لا يتوهم لم 
يدخل فى ذلك عموم ولا خصوص. (1.ه)). ص: (۲ -6#). 


شنا ا لعافم 
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أفُول: ليس كُلُ اعيراض تَجِدُهُ يكُونُ وجيهًا صَحِيحًاء وَلَوْ بَحَنْتَ عن 
الحَقِيقَة كمَا تَرْعُمْ لرأيت حقيقة الأمْرٍ ورأيت أن كَلامَ هذا الإمَام الظَاهِريٌ يان 
لیس صَوابًاء وتكلّمَ العلَمَاءٌ عن المسألةٍ قَدِيمَاء وليس لسا وى الببخث القليل 
ولكنّ النُفوس القّقيلّة تأبّى ذلِكَ. 

فها ُو الإمَام الزْكَشِيْ ينق لتا تقض ص کلام ابن ذَاودَ قائلا: «وَرَذَ ابْنْ سْرَيْجٍ 
عَلَيْه» وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُخَاطِتٍ لا يَدْخُنُ تخت الأخطاب؟»0. جيل والله 
لِمَنْ سَمِعَ وَفْهِمَ دون الجمّاح! 

قال الرركشئ: «وَقَالَ الصّيِرَفِيُ في «شَْح الرّسَالَِ»: اعْتَرَض ابْنْ دَاوُة 
وَيَحْيَى بْنْ أَكْتَمَ عَلَى الشَّافِعِيَ في قَوْلِهِ في قول الله تَعَالَى: [الله حال كُلّ شَيْءٍ] 
[الزمر: ؟*] إِنَهُ عام وَجَهِلُوا الصّوَاتء وَدَهَبُوا عن الب ولك لو أن ااي 
كِبَارٍ أَهْلٍ بَعْدَادَ قال: أَطْعَمْتُ أَهْلَّ بَغْدَادَ جَمِيعًا لم يَكُنْ دَاخڃلا فِيهةء وَلَمْ تقل 
لوجت أنْتَ بخُصُوص» وَإِنَّمَا الْعْمُومُ في الْمُطْعَمِينَ سِوَاهُ لاه هُوَ الْمُطْعِمْ 
وا وَهذًا خيڙ مئال لِمَا تَقَدّمَ من كلام ابن سُرَيْج. 


ودر الر ركش مر أخْرَى في مَبْحث التَخصِيْص بدّليل العَقّْل: + ايوز 
eS‏ و تَعَالَى: 
الله خَالِقَ كل شَييْءٍ] [الزمر: ؟5] قَإِنَا َعَم بالضّرُورَة أنه ليس خَالِقًا لِتَفْسِه. 
ا كُتَخْصِيص قَوْلِهِ تَعَاى: [وَلله عَلَى النّاس] [آل عمران: 07] الآيةء 07 
خض الطفل والمجتون لعدم فَهْمِهِمَا الخطات. قال البح أَبُو 
الْإِسْفَرايِئْنِنُ: وَلَا خِلّافٌ ف بي أل الْعلْم فی ذَلِك.»“ 
(۱) البَحرٌ الْمُحِيظ للرّركشي (70/5). 


(۲) البح الْمُحِيظ للرّركشئت (8*9/5”). 
(۳) البحرٌ المحيظ للرّركشئ (571/4 .)٤۷١-‏ 
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يه وما َك | 


في بيان مَقْصِدٍ الشَافِعي: «فَجَعَلَهُ الشَافِعِيُ مِمًا 
ما اقْمَضَى الْعَقْلُ عَدَمَ مُخُوَلِهِ لَمْ يَنْخُْل»". 


في 


ا 
2-86 


ل 


اعتَِرَاضٌ عَحِيْدٌ عَجِيْبٌ وَالتَقَولُ عَلَى الإمَام الشافِعِيٌ! 


ثم يستورٌ عَلَى كَلامِهِ ويقُولَ: «ونعود لنتابع مع الإمام الشافعي حيث نجده 
يذكر باب بيان ما أنزل من الكتاب ‏ عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 
- وهوباب لم يرد في تصنيفه الاول السابق مالم يكن يقصد به الباب السابق 
نفسه» فنجده يقول في ذلك: قال الله تبارك وتعالى: (إنَا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكرِ وای 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ» [الحجرات]» في 
في كتاب الله أن في هاتين الآيتين العموم والخصوص: فأمًا العموم منهماء 
ففي قول الله: وإنا حفاكم مِنْ گر وَأَنتَى وَجَعَلَْاكُمْ كوبا وَقَبَائِلَ لعَعَارَقُوا 
«[الحجرات]ء فكل نفس خوطبت بهذاء في زمان رسول الله» وقبله وبعده» 
مخلوقةٌ من ذكر وأنشی» وكلها شعوب وقبائل. 


.)/7( التحبير شرح التحرير‎ )١( 

والأفضلٌ من كلّ هاته الأجوبة: أن قولَةُ تعالى: (قل أي شيء أكبرٌ شَهَادَةٌ قل الله...) لا يدل 
لا من قريب ولا من بعيدٍ على وصف الله بالشيعيّة» ومغال هذا قول المعلّم: أي الطاب أرحمُ 
بالطالقي» كقرلة ا ا مو او وار أله لني فى قزل اا 
دليل على أنّ المعلّم طَالِتٌء ولو قال عابدٌُ أَؤْنَانِ لِمُؤْمِن: أي إله من هذه الآلهة تَعْبْدُ؟ فقالَ 
المؤمئ: أعبدٌ الت لم يهم من كلامه أن الله هو أحدُ تلك الآلهة المزغومةء وكذلك الحالُ في 
هاته الآية الجليلة حيث يُوَجّهُ الله سؤالًا: آي شيءٍ أكبز شهادة؟ ثُمّ يُوْدِفُ الله ذلك بِتَفْي أن 
يكون هناك شهيدٌ بين حَبِئِبِهِ المصطمّى وبينَ قومِه سِوَى الله تَعَالى ويقول: قل الل أيْ: إن الله 
أكبز شَّهَادَةّ وليس فيه وصف لله بالشَّيعْيّة وَإِذَا نت هذًا فن قولّ عر وجل (الله حال كل 
شَيْءٍ) وَقَوْلَهُ (واللهُ عَلَى كَل شَيْء قَدِيْرٌ) بَبقيان عَلَى العُمُوم من غيرٍ تخْصيص لا عَفْلِيَ ولا 
نقلئ. (أ.د. عفمان). ۰ ۰ 





۱۲ ا 


والخاص منها في قول الله: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ «[الحجرات]ء لأن 
التقوى تكون على من عَمَلّهاء وكان من أهلها من البالغين من بني آدم» دون 
المخلوقين من الدواب سواهم» ودون المغلوبين على عقولهم منهم» والأطفال 
الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم.»(ر) 

وبمحاكمة بسيطة نجد أن ما اعتبره الإمام الشافعي عاماً بأن كل نفس 
مخلوقة من ذكر وأنفى يدحضه العلم اليوم» فالبارمسيوم مثلاً كائن حي وحيد 
الخلية» الإشنيات والبكتريات التي شكلت بداية الخلق لا ذكورة فيها ولا 
أنوثة» كذلك فإن خطاب الله في كتابه الكريم لم يوجه أصلا الى المخلوقين من 
الدواب أو سواهم بل وجه إلى الناس جميعاً عبر بداية الآية التي لم يذكرها 
الشافعي بقوله تعالى: ((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنقى...)) 

فكما نلاحظ فالمخاطب هو الإنسان ولايوجد في الآية خاص ولا عام» مع 
العنويه هنا إلى أن جزء الآية المذكورة لا يشكل آيتين من الذكر الحكيم حسب 
ما ذكره الشافعي في بداية تعريفه.» ص:  57(‏ 54). 

أفول: والله هذا لی عَدلا يا فخَامَةَ المهئدس أن تُقَوَلَ الإمَامَ بما لَّمْ يمل 
فأينَ قول الإمَام بان البكتريات وَغيرَهًا مِنَ الجراثيم تَدخُلٌ في مَعنى الآيَةِ؟ 
وأينَ قول الإمَام في كؤن الخطاب في الشَرِيعَةٍ ة إلى البَهَاء ِم؟! لا أدري هل هذا 
قله فَهُم وَإِذْرَاكِ أم: أنه خياتة وجنايَة عَلَى العُلُوم! إن فول الإمام طَاهِرٌ بين حيثُ 
يقول: «فكلُ نفس حُوطِبَت بهذاء في زمان رشول الله وَقَبلَهُ وَبَعْدَه مخلوقةٌ من 
ذگر ونی وكُلَّهَا شُعوبٌ وَقَبَائِلُ». فَكَلامُ الإمام بين في كون الذيخ رطا 
شعوبًا وَقَبِائِلَ مِنَ البَسَّرِء وَمَن الْمُحْاطَبونَ؟ فَهُمْ العاقِلُونَ البَالِغُونَ كما جَاءَ 
بحديث بعد كَلامِهِ يبيّنُ المقضود, فَقَالَ: «فلا يجوز أن يُوصف بالتّقوّى وَخلافها 
إلا مَنْ عَقَلَهَا وان من أهلِهَاء أؤ: خَالَمَهَا فكانَ من غير أهلها. والكتاث يدل 


بِيانُ اعتِرّاضٍ ابن دَاودَ الظَاهِرِيٌ عَلَى الشَاضِعِيٌ 1۲۳ 


د 


ل قال رشول الله: «رُفِعَ القَلّمُ عَنْ ثَلَاثَةِ: 
النَاقِمٍ حَبّى يَسْمَئْقِظ» والصَّبِيَ حتى يَبْلْعَ» وَالمَجْنُونِ حَتَّى يفيق».»". 

O ys 
من الكتاب  عام الظاهر يراد كله الخاص - حيث يقول الشافعي: «قال الله‎ 
تبارك وتعالى: ((ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)) البقرة - ۱۹۹- فالعلم‎ 
إن شاء الله - أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله‎  طيحي‎ 
ورسول الله المخاطب بهذا ومن معه» ولكن صحيحاً من كلام العرب أن يقال:‎ 
(أفيضوا من حيث أفاض الناس) يعني بعض الناس. |.ه»(ر).‎ 

وهنا يتضح لنا تماماً إيمان الشافعي بتاريخية النص حيث يقول: «بيان 
ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله (كله) الخاص». 


وهو يتابع فيقول في (أفيضوا من حيث أفاض الناس): يعني بعض الناس» 
وينسى تعريفه للناس في بداية كتابه - سنتطرق لذلك لاحقاً ‏ بأنهم أهل 
الكتاب والكفرة من العرب والعجم» فهل الإفاضة تتحدث عن هؤلاء الناس أم 
عن بعضهم؟» ص: ٤٤(‏ - 15). 

أَقُولٌ: إن هذا الوَجْلَ لا يَكْنكُ عن التَسْاعُْبٍ وَالتَّلاعْبِء ولا عن التّحريف 
وَالتَلفِيقِء أفلا يَقولٌ لتا عاقِلٌ: أينَ في گلام الشَافعيّ إِيمَانْهُ بتاريخيّةٍ النضّ؟! 
فالإمامٌ وَضَعَ هذا الجات: (بيان ما نُزَّ مِنَ الكتاب عام الظَاهِرِء يُرَادُ په كله 
الخَاضصٌ) فِي الرَسَالَةِ وَعنَى به أن لَفْطَهُ عَامٌ ولكنّ الْمَعنّى حَا» أيْ: فيه نوع 

من الخُصُوص ولا يُفْهَمْ منة لَفَظهُ العام وَاسِتَدَّلَ بآيَاتٍ وَلكنّ أوزون بَتَرَهَا ولم 
يأت بها لكي يُحْفِيِ مْرَادَ الإمَام عن القَرّاءِ وَيَحْمَلِنَ هُوَ مَعنّى وَيُلْصِفَهُ بالإمَام 


(0 الرّسالة» ص: (5ه). 





0 


1٤‏ ا 


قَالَ الإمَامٌ: «وقال الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى: [الَّذِينَ قَالَ لَّهُمْ الئّاسُ: إِنَّ الاس قَدْ جَمَعُوا 
كم فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَانُوا شتا الل وَنِعْمَ الْوَكِيلُ]. فإ كَانَ مَنْ مع 
رسول الله نا" غَيْرَ مَنْ جُمِعَ لهم مِنَ الناس» وكان المخبرون لهُم ناص غير 
قن جف اقم وو فز ا معن جف عليه مق وان اجار لهم اا 
الدّلاله نة ما وَصَفْتْ من أنه إنّما جَمَعَ لَهُمْ بع الاس دون بغض. وَالعِلْمُ 
يحيظ: أن من لم يجْمَعْ لهم الئاس كلهم ولم يُخيزهُع الناش كلهم ولم 
يكُونوا هُمْ الاس كلهم" . Nise‏ الاش صرب مَل فَاسْتَمِعُوا لَه. إن 
النية تتغورية I E RT‏ واو تيكو الك وإ أيهم الذَابْ 
شيعا لا يَمْتَنْقِذُوهُ و1 حكنت الطالية والعظلوت] [الحج: .]۷١‏ قال: فَمَخْرَجُ 
اللفظ عامٌ عَلَى النَّاسِ كلّهم. و بين عند أهل الم بلسان العَرب مِنُهُم: أله نما 
يراد RS‏ العَامَ الفخرج , بعض النَّاسِء دون بعض ؛ ؛ لاله ATEN‏ 
لك منكوبيبة دوق لله EE‏ رثرارة فلو فيه أذ فين عن 
المؤمنين الْمَغْلُوبِينَ عَلَى عفُولِهم وَغَيْرِ البَالِغيْنَ مِمَنْ لا يدعو مَعَهُ إلا" .»° 

ال ع ا ا لعلميّةُ وأماتعة فِي التَقْلِء أمَا ما تَكلَّمَ 
عَنْهُ منَ المقصُودٍ بكلمة النّاسِء فَسَيِأْتِي مَعَنا الكّلامُ عَلَيِهِ بإذن الله تعالّى؛ 
فأشأل الله تعالى أن يَهِدِيَهُ هُ إِلَى الؤشد وَالصّواب. 


)0( هذا ما تَعَلْنَاهُ وقلا بائ اسعَخْدّمَ أ لَعَةَ ربيعة في ذلِكَ. 

0( يعني: أن الله لم يَقْصِدْ كَل النّاسِء وهؤلاءٍ القِلَهُ لا يُمَمْلونَ كُلّ الاس بل يُعَذُونَ جُزءا مِنَ 
النّاسِ. 

(۳) يَعْنِي: أن كَلِمَةَ الاس إن أحَذناهًا عَلَى عُمومِهًا فِنّهَا تَشْمَلُ الأطفالَ وَمَنْ لا يدعو مع الله إِلَهًا 
آخَرَء والحِطَابُ للبالغ الذي يدعو مع الله تعَالّى» إِذَا فلا بْدَ أن تقول بخصوصييه بالّذِينَ 
يدعو مَعَ الله تعالّى لا كُلّ الئّاس! 

(5) الوّسالةٌ ص: .)5١-58(‏ 
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ثُمَ يقولٌ المهندش في نهايَةٍ الكلام: «وهنا أكتفي بما ورد عن الإمام الشافعي 
في تصنيفه لآيات وأحكام الكتاب لأتساءل: ألم يكن أجدى بإمام ملأ صيته 
الآفاق وبلغ أتباعه الملايين وهو يؤسس لأصول فقهه أن يصنف ويبوب آيات 
الذكر الحكيم التي وهب نفسه لحفظها وفهمها ‏ وفقاً لما اصطلحه هونفسه - 
لا أن يكتفي بقوله: «وفي القرآن نظائر لهذا يكتفي بها ان شاء الله منها. ١.ه»(ر)‏ 


فهذا قول لا يقبل ممن اعتبر مؤسساً لأصول الفقه على مر أكثر من آلف 
عام.» ص: .)٤٥(‏ 


عه دو 


أفُول: ليس هذًا إلا تَعنُمًا وَتَشاعْبًا من المهندس» لأنّ الكُلّ يعرف أن كُْتِ 
لين وَصَبْطٍ الأول تكَنِي بتطبيتق واج وَرُيمَا تكتفي بالتّرميز وَالإيماء 
لا أن يَذْكْرَ كُلّ الأمثلَةِ والتَطبِيقَاتء وَبِالئَالِي فان مَنْ فَهِمَ من تطبيق أو: ايء 
فاته يسعَطِيغ أن يقيس البَاقِي عليهماء وَمَنْ لم يَفْهَم الوَاجدّ أو: الاين فلا فَائِدَه 
في ذِكْرٍ الأَكمَرِ لَه إذَا فلا داعي لذكْرٍ الجميع» ولكنّ جنات المهندس يريد أن 


CI: 


REESE 
ایا فی‎ 1 


عَرَبيّة القرآن الكريم! 


ثم بعدّ ذلك يأتي المهندش ليتكلَّمَ عن موضوع عَربية القُرآن الكريم 
وَيُشْنْعَ عَلَى القائلينَ بعربيّتِهء قَائِلا: «وقد اكتفى الشافعي بإيراد بعض الأمثلة 
من الذكر الحكيم لإثبات ذلك من دون أن يدخل في بحث مفهوم اللغة 
ونشأتها ومقارنتهاء بغيرها أي أنه استند إلى ذكر النص لا إلى مايسمى اليوم 
البحث اللغوي الأكاديمي» وعليه فقد توجه في أدلته وحججه إلى من خالفه 
في ذلك الرأي من العرب والمسلمين آنذاك. 


من هنا أرى قول الشاطبي حول عربية الكتاب العزيز كان أفضل تعبيراً وأكثر 
قرباً إلى دقة تعاريفنا اليوم حيث يقول في ذلك: (إن القرآن عربي لا بمعنى أن 
القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل» لآن هذا من علم النحو 
واللغة بل بمعنى أنه فى ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربى. ا. ه) الموافقات ١1/17‏ 

وكما نرى في كلام الشاطبي فإن كلمة (الكتاب)'" لاتنوب عن القرآن - 


) هذا الاعتراض السَادَجٌ قَدْ يتَكّرَرُ مَرَاتٍ وكرّات» وَلا يدري المسكينٌ أنَّ هذا عد من أَقْوَى 
المَدْح للقُّرآن الگريم» حيث إا أعْطِي كَلِمَةَ كاب (أل) فان هن المؤمن يَعبَادرُ إلى القُرآن 
الكريم لا إلى برو لان المعهرة في أذقايكا خو اقرا الكريغ لا غيل (ولكة أتى يعرف ذلك 
ا رات ابر عَلَيه؟!) وَقَدْ جاءَ في القُرآن الگریم تسميّة الكُثْب السّماويَة بهذا الاسم 
في آياتٍِ كثيرَةٍ» كما جاء في قولِهِ تعالى: [وَمَا اخْتلّف الذِينَ أوثوا الكتابَ إلا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهُمْ 
الْعِلْمْ بَعْيَا بيهم ]ال عمران (٩۱)ء‏ وَقَالَ تعَالّی: [إِذْ قَانُوا ما أَنْرَلَ الله عَلَى بَسَّرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ - 
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كما هى الحال عند الشافعى - والقرآن قد يشتمل على ألفاظ أعجمية (صراط - 
سدس د اسعبرقا ضنكى, الخ) ولكن عربيعه تكمن في اسلوية ومعانيه» 
وهوكلام لا غبار عليه عندي.» ص: (50 - .)٤۷‏ 


أَقُولُ: لا أدري لِمَاذا يتَأذى جناب المهندس من القول بعربيّته كُلّهِ؟ 0 
المسألة منَ المسائل الفرعيّةِ ولا يَقَعْ عليها الكُفرُ والإِيْمَانْ والكُلُ لَه 

وَوِجْهَتْهُ فيْهاء فبأيّ رأي تقول لك اختيارة 0 دون التّعصُّبٍ الأعمّى لرأي 
دون العلم بدليلِه وَدليل الْمحَالفِينَ» فيَحَشَنٌ با أن تَذكُرَ الأقوالَ الوَاردَةً فِيِهَا 
وَبِيانَ اختلافهم» ولنعلّمَ أن العسالة ليشت اة على الإمَام الشَافْعِيٌ 
وَحْدَهُ قال السيوطُِ: «اخْتَلّف الْأَئِمَةُ في قوع الْمُعَوَبٍ فِي قران فَالَْكمَدونَ 
0 2000 0 وَابْنُ جَرِيرٍ ك الماد ا 


e 


- رل الْكمَاتٍ الذي جَاءَ به مُوْسَى]الأنعامُ (41)» وَالعَجِيبُ أنّ وزو كَأَنّهُ لَم تَقَعْ عينُة عَلَى أوّلٍ 
القرآنٍ لِرَى: [ذَلِكَ الْكِمَابُ لا رَيْتِ فيه مُدَّى لِْمُتَقِينَ] الْبَقَرَةِ (0). وَكَذَِكَ ما شي أهلٌ 
الكتاب بهذا الاسم إلا نسْبَةَ إلى كُمْيِهمُ السّماويّة أمّا قولّهُ بأنّ الكتاب لا تنوب عَن القُرآن عند 
الشَاطِبِيَ فَهذا ما جَهْلُ بَكُتْبٍ الإمام وَإِمّا مَحْضٌ افتراءٍ وتدليس لأن الإمَامَ في افتتاح كتابه 
المشهور (الإعتصّام) استَخدّمَ الكتاب بَدَلَ القُرآنِء كما قال: «وَعُلُومُ الّسَانِ هَادِيَةٌ ِلصّوَابٍ في 
اكاب وَالسْنَِّ» الاعتِصامُ (48/1)؛ وَفِي مَوَاطِنَ أخرى لا تُعَدُ ولا ُخصّىء وَكَذْلِكَ في الكتاب 
الذي نَقَلَ منة أوزون قَوْلَهُ (أغني: الْمْوَافَقَاتَ) قفي استِخْدَامُ الكتاب بَدلَ القُرآن في أمَاكِنَ 
كَثِيرٍَ فَمِنْهَا :)1707/١(‏ «وَذَلِكَ كَثِيرٌ شَهِيرٌ فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَه وَهُوَ كاف فِي طَلَّبٍ ترك الْمُباح». 
شبحان الذي كََتِ عَلَى المدَلْسِينَ رَفْعَ الأستارٍ وَعَلَى الرَائغينَ في الذَّارَيْنِ عَدَمَ القَوَار!ا ٠‏ 

() الرّسالةٌ للشَافِعِيَء ص: »)۳٤(‏ وَمَا بَعدّهَا. 

(۲) جَامِعٌ البيَانٍ لأبي جعفر الطبريّ (01/1)» وَمَا بَعْدَهَا ط: هجرء وَ(17/1) أيضًا من طَبْعَةٍ شاكر. 

(۳) مَجارٌ القرآن لابي عبيدَّة مَعْمَرٍ ب بن الْمُتَنّى .)۱۷/١(‏ 

9) إِعْجَارُ القرآن للقَاضِي أبي بَكْرٍ الباقلانئ» ص: .)١‏ 

(5) الصَّاحِبِي للامام ابن فارس» ص: (75). 





َوَلَو عقلكاة لدآنا أحكييا لثالرا لول د فصَّلَت آيَائْهُ أأَعْجَمِئ وَعَرَبِيْ] وقد شَدَّدَ 
الشَافِعِىُ الله على القائل بذَلِكَ.» 9 


وَكَالَ الشيوطىٰ أيضًا: («وَذْهَتَ آخژون ِلَى وُقُوعِه فيه اا غ لقال 
[ثزآناً عَرَبياً]: يان الْكَلِمَات البيسيرَة بير الْعَرَئِةٍ لا تر جه عن كَويِهِ عَرَييَا 


نے 


َالقَصِيدةُالمَارِسِيَُ لا خوج عَنْها لفط فيها عَرَيةٍ وَعَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: [أعْجَوِي 


76 


وَعَرَبِيُ ] بان الى ين الان «أكَلَامٌ أَعْجَمِيٌ وَمُخَاطَتٌ عَرَبِئَ !». وَاسْتَدَلُوا 
باثفاق النّحَاةٍ على أذ مع صرف تخو (إِبْرَاهِيمَ» لِلْعَلَمِيَة وَالْعْجْمَة وَرُدَّ هَذَا 


E 


الاسْتدْلَال بان الْأَغْلام ليست مَحَلّ جلاف فَالْكَلَامُ في غَيْرِهَا موجه باه 


د الى 3 


| 

عَلَى قوع | الأغلام فلا مَائِعَ مِنْ قوع الْأَجتاس. وَأَقْوَى ما رَأَيْئْهُ لوْفُوعٍ ‏ وَهُوَ 

اختياري ها رجه ابن جرير مت صجبح عن أبي مع الاي الجَليل ق قَالَ: 
فِي الْقُرآنِ مِن كُلّ لِسَانِ. وروي ْله عَنْ صيدق خب ورك برسي ا 


الإمام أثو بيد القاس بن ملام ي : «وَالصّوَاب عِنْدِي مَذْهَتٌ فيه 


e 


يق الْقَْلَئْنِ جَمِيعًا وَذَلِكَ أن هَذِه الْأَخرف أَصْولْهَا أ عة كما قال الْمْقَهَافُ 
كته وَفَعَتْ لِلْعَرَبٍ فَعَرَبتْهَا اسنها وَحَوَلَنْهَا عَنْ َلْمَاظٍ الْعَجَمٍ إلى أَلَْاظِهَاء 
قَصَارَتْ A‏ د وَقَدِ اختلّطت هذه ام العوب فيه 
قال إِنّهَا عَرَبِيَةٌ فَهُوَ صَادِقٌ» و قر قال E‏ َة قَصَادِقٌ.) 00 ۰ 


)١(‏ الإتقان لوطي .)۲١/۲(‏ يُنطرْ أيضًا: البرهانُ للزركشيئ )۲۸۷/١‏ وما بَعدَهَاء المهَذِّبُ فيما 
وَفَعَ في القرآن منَ الْمعرّب للسُيِوطِيَء ص: (28) وَمَا بعدّمًا. 

() الإتقان للسيوطِيَ (057/7. يُنظَرُ لِعَفْصِيْلٍ ذلك أيضًا: اناد 00 )181/١(‏ وَمَا بَعَدَّهَاء 
المَهَذَّبُ فيما وَفَعَ في القرآن منَّ الْمعرّب للسُيوطي» ص: (28) وَمَا بعدَهَا فَهِي مفيدةٌ وَقَدْ 
أفرَدًَا السيوطِيٌ لهذِهٍ المسألة. 

(۳) التَّحبِيرٌ للمرداويّ (؟/414)» البرهانٌ للزركشئ (۲۹۰/۱)ء الإتقانُ للسيوطِيَ (۱۲۹/۲)ء ثُمّ قال: 

«وَمَالَ إِلَى هَذًَا الْقَوْلِ الْجَوَالِيِقِيُ وا بن الْجَوْزِيّ وَآحَرُونَ» . اه في الإتقان» المَهَذَّبُْ ت فيما وَقَعَ 
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حَكمٌ تَعَلّمِ اللَقَةِ القربيّة! 

بل أن نشل كلام أوزون وَأَرَدٌ عليه أودُ أن أذكُركم بان اللّمَةَ العَربية 
وَعلومها مِنَ الضّروريّاتِ وَلا يَسَعْ طَالِتٍ عِلم تَجَاهْلها وَعَدَمْ الإشتعَالٍ اء لأن 
قَهْم النُصُوص الشَّرعِيّةِ مَقرُونٌ بالحظ منهّاء فَمَهُمَا كان الإنسَان ذا عِلْم بأضول 
هرو اللَكَة ور اعدا كان هة أغفق وأدل وأمضتى وده أثقت وأرئى: فلذزك 
صرف السَلف جهدًا كبيرًا وَعِنَايَة بالِمَةَ في تربيّةِ الطَّلبَةٍ عَلَى لَّةِ سليمَة!". 

يقولُ أوزون: «إلا أن الإمام الشافعي ذهب بعيداً عن عربية الكتاب في 
أمرين: أولهما: طلبه من المسلم غير العربي تعلم العربية ومن العربي غير 
المسلم اتباع الإسلام'"» ص: .)٤۷(‏ 


أقول: إِنْ طَلَبَ الإمَام ذه ليس عَلَى سبيل الوجُوب فِيمَا تَرَاة» بل هُوَ على 
سبيل الدب لعامّةٍ المسلمينَ وَالوجوب عَلَى خَاصَّتِهِم من أهل العلم لأن 


- في القرآن منَ الْمعرّب للسُيوطِيَ» ص: (50)» وَانظرْ كتابَ الإمام أبي مَنصُورٍ الجَواليقِيَ 
 55(‏ ٠4ده)‏ الْمَوسُوم ب (الْمُعَوَبِ) فَفيْهِ أشياء مُهِمَةُ: طبع بار القَلّم. 
أضَافَ الشَّيحٌ الفَاضِلُ الدُكتورٌ عثْمَانٌ فَائِلَاه «لا يَقْصِدُ الإمامُ عدم وجُودٍ الأسمَاءِ والأعلام غير 
الغررة في ارا الكرييه إذ أن وجوقها معلوع بذاك ولك تير الإمام اشا على التول 
بوجُود أفعال أو أَسَالِيْتِ غير عربيّةِ في القُرآن» وَإِبقَاءُ الأعلام والأسماءِ من غير تَوْجْمَةٍ وارد 
في جميع اعات قفي بَرِيطَانِيَا مَعَلّا لا يُنَادُونَ المَمَاةَ التي اسمُها (جَميلة) (Beautiful) ply‏ 
ولا القٌتَى الذي اسمة (سعيدٌ) باسم (ام1100) وبقاغ الأعلام والأسمَاءِ كما هى في اللُغاتِ من 
غير تَرْجْمَةٍ لا ْو على أَصَالَة اليب يكم الَعّات». 

)١‏ ولي كات زل اللخ العريئة وعلويها اهمها وَفرورَة تعليها لطاب العلم وكيفية تعليها 
م ماياو الملكة اللغرق وَعَوَائقِهَا وَمَشَاكِلِها في طريقٍ الطلّاب» وَمَسائِلَ آخرى مُهِمَّ 
وأسمَية (رَفْمَ الشّجو عن اللَّمَةِ والنّحو)» آسأل الله أن يشر إخراجة. 

(0) المهندش يتأذى مِنْ دَعوة النّاس إِلَى الإسلام لأنَّهُ يمن بأنَ الاس كُلْهُم يدخلونّ الجنّة كما 
صرح بذلك مَرّاتِ وَتأڏى من جنايَيهِ في حَقّ البخَارِيَ من القول بدخول الوثنيينَ والبوذيين الثّارَا 





ف وا لاد 


ف 


العربيّة متاح العُلوم الإسلاميّة وها يُتَرفَى إِلَى فهم الكتاب والسُنَةِ» وَإِلَّا فَكَحْنْ 
رى أَنَهُم لا يُوجِبِونَ عَلَى العَامِيَ المت وَالتَتَبُه لمهم جميع الجُزئيّات» بل 
يَكتَفِي العَامّيُ بأنْ يسأل أحدًا من أهل العلم والصّلاح» فإذا كان غير مُطالَب 
بفرُوع الشْريعَةِ فكيف يُطَالَْبُ بالعربيّةِ وَهِيَ تُعتَبَرُ وَسِيْلَةَ لَهَا؟! وهذا هُوَ مراد 
الإمام الشَّافعِيَ ناذه كما قال فِي الرّسالة: «فعلى كلّ مسلم أن يتعلّمَ من لسَان 
الغرب ها ا حا منت د بوا إل الوا ا 
ورشولّه» وَيَنلوَ به كتاب الل وينطق بِالذّكْرِ فيما افرض عليه مِنَ التَكْبِيرِ وَأَمِرَ 
به منّ التسبيح» والنّشهُد وغيرٍ ذلك. وَمَا ازْدَادَ مِنَ العِلْم الاق الذى جا 
لله لمان مخ تم به تبؤكةء » وَأَئْرَلَ به آخر كُتْبه: گان حيرا لَه . 

فالگلامٌ واضِحٌ بين حَيْتْ يون الشْحْص مُطالَبًا بقَدْرِ النْطق بالشهادتينء 
أو: الق بالأذكار وَهُوَ علّى هة النّذْبِه وَفِي نهاية الگلام قال بأنَّ من ازدَاد 
عَلَى ذلك فَعَلَ خَرَ وهذا دليل يَلمَعُ لَمَعَانَ الج وَيَعَوَهَجُ تَومّجَ القَمَر في 
كون الإمام لَمْ ير وجوبيّة تلم اللعَة على جميع النّاسِء فلذلك م بَعَرَهُ أوزون وَلَّم 


يات به! 

ما إا قال أحدٌّ بان تعلّمَ العربيّة واجبٌ على الجميع فَهُوَ مُخطئ و 
للإسلام لأنَّ الله جِعَلَ اختلاف الأَلسِمَةٍ آيَةَ مِنْ آيَاتِه كما قَالَ تَعَالَى: #وَمِنَ 
٤يو‏ خَلْقُ السَموت وَالْأَرْضِ وَأَغْيِكفُ أَِيَحكُمْ وَالْويك لِه في ذلك ليت 
لين * الروم. 

فكيف يُذْعَى النّاسُ إِلَّى ترك ألسِئيهم بَعْدَ هذه الآيْةِ الكَريمَةٍ؟ 


() كب أوزون: وَأنَّ محمد عبدُه ورشولّه. ولم يعرف المججاني في حقّ سِبِبَوَيهِ أن اسم أن 
منصّوث! 
(0) الرّسالةٌ للشَافِعَِء ص: (50). 
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وَأنَا أتعجّبُ من أوزون وَأَمْثَالِهِ حيثُ يتكلّمُونَ عن العُروبة وَيَتَعَنونَ بها 
كثيرًا ولكن مع هذا يَلَنُونَ لَحتَهُم! ونحن لا تَخْجََلُ ولل الحم والمّهُ َقذ 
موس احا عي اك ما 

ا تا الئّاسَء لأْنّهَا لُه قرآيئا وَدِينئَا وَتَبِقَى هذه اللّمَةُ شامِحَةً مِخَةَ حَيَْةَ بإذن الله 
ا NM SG‏ هَ تعالى فَطَرَنِي عَلَيْهَا 
هذا ما تَعْتَقِدُهُ وَندین الله تعالى به وَلا يرال عِنْدَنَا مَنْ يَدْرْسُ النَّحوّ وَالصَّرفَ 
وَالبلاعَةَ وَعْلومًا أخرّى مِنْ علوم اللَّمَةِ العربيّة مفْمَخِرِينَ بها 


هَل العربيّة أُوسَعٌ اللعَات وَأَفُوَاهًَاه! 

بعْدَ أن اعمَرَضٌ على الإمام لِكَونِهِ يدعو الئاس لتَعَلّمِ الغربيّة وَجَعْلِهِ السَبَت 
الأول في الكلام عَن الإمام» يأتي ها ويدكلة عن الشجب الثاني ويقُول: : «أما 
الأمر الغاني في ابتعاد الإمام الشافعي فنجده في قوله: 

«ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً ولا تعلمه" يحيط 
بجميع علمه إنسان غير نبي» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى 
لا يكون موجوداً فيها من يعرفه. ا.ه» (ر) 

فهل اطلع أمامنا على كافة لغات عصره وأتقنها حتى وصل به الرأي 
الموضوعي إلى ذلك الاستنتاج؟ وهل أتقن الآرامية والعبرية واللاتينية 
واليونانية والقبطية والسريانية أو حتى اليمنية الجنوبية ليصل إلى استنتاجه 
المنهجي المذكور بأن لغة قريش (العربية عنده) هي أوسع الألسنة مذهباً!! 

وإذا كان الإمام الشافعي مجتهداً عالماً في الدين ولغته العربية فهل يعني 
ذلك أنه نبي أم أنه لا يحيط بعلم اللسان العربي الكامل!! 


(۱) هذا غا والحيغ في المطبوع من الدّسالَةِ: وَلا تَعلّم. 





يفف ا 
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عندئذ فإن اجتهاده منقوص وقابل للآخذ والرد. وهل له ان يحدد لنا من 
يعرف اسرار ذلك اللسان عندما يذهب منه شيء على عامتها؟ 

أم أن ذلك يترك للزمن القادم وعندئذ يصبح الشافعي أول من تنبأ بذلك 
الأمر الجلل كما يرى البعض! 

أخيراً لا بد من الإشارة هنا إلى أن ذلك الأسلوب في الطرح الذي يفتقر 
إلى الدليل الموضوعي المنهجي المنطقي قد ورثه الكثير من رجال الدين اليوم 
وتبعهم عدد كبير - للأسف - من مثقفيناء فعندما يحدثك أحدهم عن لغتنا 
الجميلة نجده لا يعرف» وأكرر لا يعرف» (وليس لا يتقن) لغة واحدة أخرى 
يستطيع من خلالها أن يقارن أو يبين لنا سر اعتبار اللغة العربية هي الأفضل 
والأعظم بشكل منهجي علمي لا بأسلوب الإيمان والترهيب.» ص: ٤۸(‏ -44). 

أفول: إن هذا الَجُلَ لا ينمهي منّ الأباطيل وَالقَول الزُورِ لتبريرٍ أباطيله 
وَخُرَعْبَلاتِِ الي بها ونحنْ نطَالِيْهُ أن يأتِي بدليل واجدٍ علّى كون الإمام حَصَرَ 
العربيّةَ في لَعْةٍ قُرَيْشِ ش! إن استَطاعَ ذلك فل حق الكلام. 

أمّا ما قَالَهُ مِنَ الكلام والتّشْكيك فِي سَعَةٍ العربيّةِ وَقوَتِهَا فَكَلامُ باطِلٌ وكانَ 
لإمَامُ فا فيد فًإ كان هُوَ يتوم الإمامّ والمسلمينَ بكونههم لم يَطَلْعُوا على 
اللخات الأخرى وتيجزموث بأ العربيّة أقوى اللّغَاتِء فنحن نجزِم بذك وَاطلغا 
على بَعْض اللات العَالميَة فَمَثْلًا في الا ال ف الث 
الإنجليزيّة لأكئر مِن تلات عَشْرَةَ سَئَةٌ وَلَديٌ معرفَةٌ ولو كاّث بسيطةٌ بِاللَعَةٍ 
الفارسيّة مِنْ خلال الكُتْب الْأَدَبِّةِ والدواوين الشّعريّةِ وَاستِمَاعِي لهذ الل 
وَكَذَّلِكَ جالث آريات هدو الل وتكلمت فة كما تكلَّمتُ مَعَ مَنْ يُجَوَدُ 
الفُرنسيّةَ وَالآلمانيّةَ والإإسبانيةء فَحَاوَرتَهُم مُحَاورات بالنُسْبَةٍ لهذه القَضَّْةٍ 


عَرَبِيّةُ القُرآنِ الگريم :22 


وسالتُهُم عن الأشياءٍ الي توجَدُ في العَربيَةِ مِنَ المزاياء لأعلَمَ هل تُوجدٌ 
ا ده كرد رالا الى حرة جه لصي بام : 
وَكذلِك لَعَبِي الأم م هي الكُرديّةُ فلذلك أجزِمُ مَأ العريية اغتى لمات العام 


ما عع 


a‏ وَأْبْهَاهَا َوه ا شَأنَاء للأسباب التالية: 


5 
»ا‎ 
$X 


الأَوّلُ: كْرَةٌ الأواتِ في العربيّة» حيتٌ يرَى الباحث أدوات كثيرَةٌ 
لِمُراد المعكلّم في أحوالِهًا كُلْهَا فلا يَجِدْهَا في ل من اللّغَاتٍ بهذو الكَثْرَةٍ مَعَ 
الضَّبْط الْمُنمّن» كَالتّوكيدٍ وَالِإسِتِمْهَام وَغيرِهِمًا. 

الثَانِي: كَثْرَةُ الأساليب وَالتُعبِيرَاتِ بسب وجُودٍ ِلك الكئايات وَالتَلمِيِحَاتِ 
والإسيعارات الي تَملِكُهَا هذه اللّمَةُ الفَصِيحَةٌ گالتغبير عن الوْضًا وَالخَضَبٍ 
وَالأَمرِ وَالنّهي وَغيرٍ ذلِكَ. 

الثَالِتْ: قِلَهٌ الأَلمَاظٍ وَوَفْرَةُ الْمَعَانِي وَغَرَارَتْهَاء حيث تَرَى حَرْفًا واجِدًا 
ك (هَل) لَهَا معان رة بِحَيِتُ يََعَجَبْ الْمْمطَلَعْ علَيهاء ذلك يس عطي 
المتكلّمُ والكَاتِبُ هذه اللّمَةِ أن يه عبر بِسُهولَةٍ دون عَنَاءٍ وجه وَكذْلِكَ تَجِدُ 
معاني كثيرة في خُرُوف وَأَدَوَاتِ أَخَرَء كما هُوَ الحَالُ في: (الباء) وَ(فِي) و(ما) 
وَ.. وغيرهًا كني 

الرَابعُ: كَفِرَةٌ الأَلَمَاظٍ وَالكَلِمَاتِ بحيث لا ری في غيرهَا هذه الكَثْرَة 
فَالْمْفْوَدَاتُ من العربية تُتَاهِضُ الْمليون بِفَضْلٍ الاشبَقَاق الصَّرفِيٌ والاشتقاق 
الگبيرء لاك تملك الْجِذْرَ وَمنهُ تُوْحَذَ كَلِمَاتٌ كثيرَةٌ قمعا إِذَا أَحَذْنَا مَادَةَ أ 
چ (ع ود)» فَمِنْهُ نَحْصُلْ عَلَى كَلِمَاتٍِ كثيرة مِثل: (غَادَ وَأَعَادٌء وعودّء وَعَاوَدٌ 
وَاعتَادء وَتَعَوَّدَ وَاستعَاد» وَعَودٌ وَعُوَد» وَعَوْدَةٌ وَعِيْذ» وَمَعَادٌ وَعِيادَة» وَوَعِيْذٌ 


وَعَادَةٌ ومُعاوَدة» وٳِعَادَة» وَتَعْوِيدٌ وَاعتياد» وَتَعَود» وَاسْتِعَادَة وَعَادِيٌ) وَهِْهٍ 


٤‏ یی ای 


الْمَادَهُ تنمس سُدَاسيًا فتصيڙ (ع د و) و(وع د) و(دع و) و(د وع) و(و دع)» 
بَعْضُ من هذه الإشتِقَّاقَاتِ في كَل مَادَةٍ مُهَل والأكثر مُسَتَعمَلٌ گما في كب 
الإشتِقَاق» وبهذا تَعلّمْ سِعَةَ الكَلِمَاتِ العربيّةِ. 

الْخَامِسُ: تمييرٌ الصّفات للآشياءٍ وكفريقٌ أوصافقاء فمَثْلًا إذا أرادوا أن 
يُيّنوا الكَفرَةَ لشيءٍ لا يُصرّحولَ باسمه في المَصِيح بل: يُكتفونّ بِمَا يدل علي 
فَعَلى سبيل المغال أَنهُم اخ اروا للمَاء (العَغْر) وَللشَّجْرٍ (العَنِطَلَ)» فإِذًا 
استَخْدَمُوا الغَمْرَ لا يُحتا مَعَهُ إلى ذكْرٍ الْمَاءِ في قَوْلِكَ: (الْمَاءُ الكَثِيرُ) حَتَّى 
تُبيّنَ الْمَقصُود, وَتَكْتَفِي ب (العَمْرٍ)ء كما ذكَرَ التَعَالِبِيُ في مَراتِب الكَفْرَةٍ قائِلا: 
«الدَّثْرُ الْمَالُ الكَفِيرُ. الَمِرْ الْمَاء الكَفِيرُ. الْمَجْرْ الجَيْش الكَفِيرُ. العَرْج الإبلٌ 
الكَِيرَةُ. الكَلَعَةٌ العَنَمْ الكَثِيرَةُ. الخَشْرَمْ الَحْلٌ الكَِيرَةُ. الذَيْلَمْ النَمْلُ الكَثِيرُ. عن 
بي عَمْرِو وَعَنْ تَعْلَبِ عن ان الأغرَابي. الجُمَالُ الشَّعْرُ الكَفِيرُ. العَبِطَلُ الشَّجَرْ 
الكَقِيرُ. الكَيْسُومٌ الحَشِيسْشُ الكَقِيرُ عن اللَّيث عَن الخَلِيل. الحشبَلَةٌ العِيّالَ 
الكَقِيرَةٌُ. عن اللَّيثْ وابن شميل. الجِيّرُ الأهْلُ والّمَالُ الكَثِيرُ. عن الكِسَائِيّ. 
الكوقه الان الك عن ابن الأغرابي. الجبلٌ والقنص الجَمَاعةٌ الكَثِيرَةُ. عن 
أي عَمْرِو وَالأَصْمَعِيَ .» 7" 

السَادِسُ: وَضْع مَراتِبٍ الأشياء قمغا تَجِدُ في العربيّةِ مراب أكفر الأشياءء 
كأوّل الط إلى آخرو وَأَوّل العَضَبٍ إِلَى آخِرِه وَأَوّلٍ الخَؤْف إلى آخِرِوء فَعَلَى 
سبيل الْمِغَالِء قال القَعالِبُ: «المَصْلٌ الّانِي وَالقَلانُوْنَ [في تَمْصِيل الفَفْرٍ وزيب 
أخوال المَقِيرِ] إذا 0 مال الرّجُلٍ قيل: أنْرّفَ وأَنْمَضٌ. عن الكِسَائِيٌ. فإذا سَاءَ 
تر الجَذْبٍ والشَّدَّةٍ عَلَيهِ وأكلّت السَّنةُ"مالُ قِيل: عُصّبَ فلَانُ. عن أبي عُبَيدَةً. 


00 فِقَهُ اللَّة لأبى مَنصور التعالبئ» ص 250 
(0) أئي: الْمَجَاعَةُ. 
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فإذا قا م جلي سَيْفِه لِلْحَاجَةٍ والخَلَِه قبل؛ أن نْقَحَ فلان. عَنْ تَعْلْب عن ابن 
الأَغْرَابِيَ. فإذا ا طَهْفْلَ. عن ابن 
الأعرابئ أيضاً. فإذا لم يَبْقَ له طعام» قيل: أقْوَى. فإذًا ضَرَبَهُ الدَّهْر بالفقر 
کک ا ضرم وألفح. فإذا ل ا شي قيل: أَعْدَمَ وأَمْلَقَ. فإذا ذل في 

حى لصق بِالدَّفْعَاءٍ ‏ وَهِيَ الراب - قيل: أذ قَعَ. فإذا تَنَامَى سُوءٌ حَالِهِ في 
0 قيل: أَفْقَعَ. عن اللْيْث عن الخليل»". 


وَقالَ أيضًا: «المَصْلُ الامش وَالثَّلاتُونَ [فى الشَّجَاعَةِ وَتَمْصِيل أخْوّال 
الشّجاع]. إذا كان شدي القَلْب رَابط الجَأّش فَهُوَ زِيرٌ وَمَرْير. فإذا كانَ 
لَزُوماً لِلقون“ e‏ عن الكسَاتِي. فإذا كانَ شَدِيدٌ القِعَال 
ل ب اعمس ي. فإذا كان جريا على اليل هر 
بِأَحْوَالِها فَهُوَ مِحْرَبٌ. فإذا کان مُْكَرًا؛)شَدِيْدًا فَهُوَ ذيڙء عن المَرَاءِ. فإذا 
ل ا فهو اسل : فإذا كان لا يُدْرَى من أَيْنَ 
NG AE‏ ا عن اللَّيْثْ. فإذا كان يُبْطِلُ الأَشِدَاءَ وَالدَّمَاءَ قلا 
yy‏ 
oR‏ س0 22 ل فَهَوَ 
اللَبْتَ.»” 


(0) هو المَفْدْ وَالحَاجة. 

(۲) فق اللَعَة لأبي منصور التُعالبيّ» ص: (59). 

(۳) القَوْنُ بالكّسْرٍ الكُْفْءٌ وَالمفْل: للإنسان يكون في الشَّجَاعَةٍ والقِعَال وَالعِلّم. 
(:) رَجلٌ مُنْكَرْ: أيْ: دا فَطِن. 

() لا يَحَافٌ وَلا يَنْقَادُ. 

(5) فِقَّهُ اللمَةِ لأبي منصور المّعالِييَ» ص: (:5). 





بالق كن فج 
ا ا 
51 یک ی 


السََابِمْ: وجودُ الاشتقاق الكَبيرٍ جَعَلَ للكلمَاتِ وَضُوحًا في التعبير 
وَالتَفسِيْرٍ حي حَيْتُْ تَرَى أضل الْمَادَّةِتَدلُ عَلَى مَعئّى ِن الْمَعَانِي وَيَجِمَعُ كُلَّ 
الكَلِمَاتء فَعَلَى سَبِيْلٍ الْمِثال قال الإِمَامُ ابن فَارسِ فِي تؤكيب (ج ن): «الْجِيمُ 
وَاللُون ضا وَاحِدّه وهو الس وال قال مَا يَصِيدُ إِلَيْهِ ا في 
الكعوو عقو كرات و عَنْهُمْ اليؤم. وَالْجَنّةٌ الْمْسَعَانُ» وَهُوَ ذَاكَ لان الشَّجَرَ 
بوَرَقِهِ يَسيُرُ..وَالْجَنِيْ: الْوَلَدُ في بَطن أَمّه. ولص ال والجكان: اقلت 
والس الرش. وَكُل ما اسْفيِر به مِنَ السلاح فَهُوَ جُنَة. قال ا السَلَاحُ 
مَا قُوتِلَ به وَالْجُنّة ما انُقِيَ به...وَالْجِنّةُ: الْجْنُونْ : وَذَلِكَ أنه يُعَطِي الْعَقْلَ. 
وَجَنَانُ الليّل: سواه وَسَْره الأشَياءَ ا دفي ذلك أمثلّةٌ كثيرَةٌ لِمَنْ أراد الوقوفَ 
عليها لكي يعرف عَظَلمَةَ هذه اللعَةَ الناصِعَةٍ تة الْمَصِيْحَةِ. 


1 


الثامِن: مَعَانِي الصَّيَغْ الصّرفيَةٍ من أجْمَل الأشياء في اللََةٍ العَرَبية' خف 
تيع الإنعان أن عبر بقلل من لاط خا من المقاني» كما رى أن مِنْ 
مَعَانِي (أفعل) الدخول في مَكَانِء فيُقال: (أَشَأمَ لان وَأَعْوَقَ) بَدَكَ قولِهم: دَحَلَ 
لان فِي الشّام وَالعِراق! وَمِنْ مَعَانِي (تَعْلِ) التَكَلْت فِي الشَّيِءِء ملا لو قُلْتَ 
00 َكلت في صِنَاعَة ةٍ مَقَالَهِا وإلى آخر الصّ ااي 
تَجِعَلُ الكّلامَ م ترا والعقال قا جميلا يديع ر شقا 


التَاسِعْ: إن الإختِصَّارٌ وَالتَقْدِيراتِ في العَرَبِيّةِ مِنْ أَجْمَل الأشيَاءِ فِي هذه 
اللَة البِيْعَة حَيثُ تَرَى شيا بيطا ك (التنوين)ء مَكَلاء يَقُومْ مَقَامَ جُمْلَةٍ 
و - 5 و 5 و r4 5 8 Er‏ م وير و وم حرج 2< سه عه 
عَرِيْضَةٍ كما تَجزُونَهُ في قَوْلِهِ تعالى: #إذًا زَلرتٍ الأرض زلزاها © وَأَخْرَحجَتِ 


تيت بن تر 


الْأرَضُ أَنْمَالَهًا © وال لضن ما ها © يَوْميِذٍ َرَت أَحْبَارَهَا 4 الزلزلة: ٤ -١‏ 


)0 0 مقابيس ال اللّغةٍ لابن 2 )5 «(YY‏ وقد 0 بذَلِكَ a‏ في العين) أب 





َرَبيّةُ القُرآَنِ الگريم ۷ 


فإن التّنوينَ في قَولِه تَعَالَى: (يَوَمَيٍ ) تَنويْنُ عرض عن الجُمَل السَابِقَةٍ 
كلها ٠‏ فبهذا التّنوين وَحْدَهُ لم يُكَرَر وَلَمْ يُطوّل الكلام لآن أضلة دابا 
إِذَا وُلْزِلَتٍ الأَرْضٌ زَلْرَانَهَا وَأَحْرَجَتِ الأزض أَنْقَالَهَا وَقَالَ الإِنْسَانُ مَالّهَا تُحَذّْتُ 
أَخبَارَمَا)!! وَلكِنْ بهذا التَنْويْنٍ اكْتَهَى عن الُطويل! 

العَاشِرٌُ: إن المرء بوشعه أن يَقِفت عَلَى الكَلِمَات العَربيّة وَاسِتِحَدامَاتِهَا مِنْ 
قبل أكتر مِنْ ألف سَئَةِ إِلَى يَؤمِئَا هذا بِفَضْلٍ جُهود أئمة اللخ ِجَمْعِهَا بَعْدَ حفْظٍ 
لله تعَالّى لهه اللّمَةِ القُرآنيَِ هذا يُعمَبرْ عاملًا أساسيًا لتفيير الوص الذَّيقة 
وَالأدبيّة تفْسِيرًا صَحِيحًا مَعَ كوه فاقدًا في اللّمَاتِ العَالميّةِ كُلَّهَا. 

الحَادِي عَشْرَ: إن نضوص العَربيّة الي بث قَبِلَ 4 حَوَالِي المي سنو مَفهُو 
لمن يعرف العربيّةَ جيّدّاء وَهذا غير موجودٍ في اللّمَاتَ 7 فَعَلَى سبيل 
مثال لو أخذًا جملَةٌ مِنَ النُصُوصٍ الأديثة لشكسييد ازت؛ م( أؤ: جيفري 
ك (pt‏ لا يَفْهَمْهَا حَتَّى مَنْ يجرد الإنجليزيّة لان هذه الله تَر ت 
وَتَبِدََثْ وَعَفَتْ رش ومها وَلا تُفْهِمْ القديمة إلا عِندَ بَعْض الاس مِنَ الْمَعنِيِينَ 
بِالنُصُوص التَارِيِحيّة يخبًة ‏ ! 

ما قوَتُهَا فيمكن أن نَحْتَصِرَهًا في عَطمَةٍ علُومِهَا وَجَمْعْ شتاتها وَتقيئْن 
أضولها وَفُروعِهاء فها أنت قَدْ تَجِدُ أضولا 00 
ُنُونِهَاه نَحوهًا وَصَرْفِهَا وَبَلاغَتِهَا (يبَيَانَِا وَبَدِيْعِهَا وَمَعانيِهاء وَمِنْ نَم وَضْعِهَا 
وَاستَِعَارَتِهَا)» وَفِقَهِ لاء وَاشتقاقهاء وَمَعَاحِوهَاء وَعِلْمِ لُغَِهَاء وَخَطّهَا 
وَمُفْرَدَاتِهَ وَعِلّمِ أصوَاتهاء وَعِلْمِ دِلالّيهَاء وَعِلم آدَابِهَاء وَعَرُوضِهَاء وََافِيتِهَا 
وَعِلْمِ تَقْدِهَا..!! فليس الْمَكانُ مكانَ سَرْدٍ أصول العربيّة وَمَنْطِقيَا فلؤلا خشيَةٌ 


)00( وَقَذْ ذَكَوَتُ هله القَُوَةَ وَالخْصِوصِية للعَربيّة في كِتَاب: (رَفْع الشّجو) بتَمْصِيْلٍ رائ وَأَنَئِتْ 


بنِقَاط رة وَمَرَايَا مُدْهِشَّةٍ أَكْثَرَ مِنْ هذه. 





0 


۲۸ ا 


الإطالَةٍ لذگرث القَواعِدَ الموضوعة في هذه العُلوم وَمَتَانعَهَا وَرَصَاتَتَهَا وَعَبْمَر یه يه 
عَقْلٍ مَنْ سس لَهَا وَقامَ تطويرمَا وَعلّلَ لَه TT‏ 
ِلك القَوَاعِدٍ وَعَقَلَئها. 


عِندّما تج أيّ كتاب تحويٌّ تَرَى اتهم نَضُوا على عَدَم جَوازٍ الإبتداء 


بالنَّكرَةٍ فى کی 


فْهَلْ ساتم يَومًا لِمَاذا م مَنَعُوا ذلك في الكلام؟ ؟ وَلِمَاذا لا يَقَعُ في العربيّةٍ 
الْمَيتَدَأ َكرة؟ وَالجَواب وَاضِحٌ بِيِنٌ: لأنّ الْمَنَاطِفَةَ عِنْدَمَا أمعَنُوا النَظَرَ في 
المح ظح نار a‏ تاج ني 
ريد أن تَتكلّم عَنهُ لا بد أن ر كتصورة أو لا ا ل 16 


يالك اليم عُلَمَاءُ اللْعَةِ (هَله گا كَانَتْ 00 3 
فكل هذه الوط EE‏ لبقام كشعلا ضالتحة ا e‏ عقلا! 


)١(‏ الكتابث لسيبَوَيّه (۳۲۹/۱)» الأضرل في الحو لابن السَرّاج ۷/). الْخَصَائِصُ ۷ م نتائخ 
الفكر» لأبي القاسم السُهيليّ» ص: (15؟)؛ شرح الكافية الشَّافِيةٍ لابن مالك (١/١٠۳)ء‏ أوضَحٌ 
المسالك لابن هشام (۲۰۲/۱)ء وما بعدمّاء حاشيةٌ الصّبَّانٍ عَلَى شرح الأشمونِيّ ۲۹۹/۱). 

() حاشية العامة الكُردِيٌ الَجُورِي عَلَى الشَّمسيّة ص: (50)؛ وما بعدَمَاء شزخ بَحْرٍ العغلوم على 
سلّم العُلوم فِي الْمَنْطق لأبي العبّاس اللكهنويّ» ص: (۱۹)ء حاشِية الجوريّ عَلَى قاري 
ص: 5 

(۳) الكتاث لسيِبَوَيْهِ (۳۲۹/۱)ء الأضول في الحو لابن السّرّاحٍ )٥۹/۱(‏ الحْصَائِ (١/۳۸)ء‏ نتَائجُ 
الفكر» لأبي القاسم الشُهيليّ» ص: (١٠٠)ء‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك (50/1)؛ وما 
بعدمّاء أوضَحٌ المسالك لابن هشام (007/1» مُعْنّ اللبيب لَهُ ص: (١٤٠)ء‏ حاشية الصَبَانِ عَلَى 
شرح الأحمويه ۷) شرح الأصريح عَلَى التوضيح لخالدٍ الأزهريّ )۲٠۹/١(‏ والشيوطي 
في هَمْع الهَوَامِع »)۳۸٠/١‏ وَقالَ ابن مالِكٍ جَامعًا الشروط بِقَوْلِه: 
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فذلك قال ابنْ السّرّاج: «وَإِنَّمَا امْتتعَ الإبْيدَاء بالنّكرَة الْمُفْرَدَةٍ المَخْضّة لاه 


لا فائدة فيو وما لا فائدة فيه قلا مَعْتَى اكلم ب آلا تر انك لو قلث: (رجل 
قَاتِمُ) أؤ: (رجلٌ عالمٌ)؛ لم يكن في هذا الكلام فَائِدَةٌ ETE‏ أن يكو 
في النّاس رَجُل اا و غالا" فإذا قُلْت: (رجة ین کی قلانِ)» أؤ: (رَجْلَ 
مِنْ إِخْوَانِكَ)» أؤ: وَصَفْتَهُ باي صِفَةٍ كَانَث تُقَرْبُهُ مِنْ مَعْرِفَِكَ حَسْنَ لِمَا في ذَلكَ 


من الفائِدَة»'". 


فَهِذِهٍ هي قوَّةٌ قَواعِدٍ العربيّةِ''"' حيث يعترضٌ عليها أعدَاءٌ الام وَيدعُون 0 
ِبْعَادِهَا عن الإغلام وَالصَحَافَةٍ وَمِنْ ثم ججاء أوزون وَتَمَيِلَهُم بَلْ: فَاقَهُم 
هذه الهَجْمَةٍ العُدوانيَة الشَّرسَة المَّعِسَة وَدَعَى إِلَى إِبِعَادٍ المَصِيْحَةَ ء ا 
وَجَعْلٍ العاميّة بديلا لاء دونَ الإإعتبار بأن للع العَربيَة ا تَجِمَعٌْ 
المشلِمينَ وَبِهَا يَتَقَاهَمونَ وإنّ كان لا يوين باجتماع | لمسلِمينَ وَوَحْدَّتِهِم فَلِمَ 
EER‏ َه يكثة E‏ اة التي لَطَالَمَا د يَعَرَعْون الآذان يها؟ وَلكنّ 
المسكين لا يدري ان شر الس مَك الذي يُكَدَرُ الْمَاءَ ليتهُ تنب وَفَهِمَ وَلّمْ يكن 
ألعوبة بيد تاس رعدِيدِينَ هاليو E‏ النَظَرَ في كلام الأديب الكبيرٍ 


2 
34 


لعو 


= [مِنَ الوّجَزِ] 
ا و ا 
ل ئی فم ماخلا وَرَجلٌ ين الجرام ينتک 
وَرَعْبَةٌ فِي الخَبِر خير وَعَمَلُ بر يزين وَلَبِمَس مَالَم بْقَلْ 
)١(‏ دير الكلام: (قَاتِمَا گان أَْ: عَالِمَا)ء وهذا كلام منطقيئ لأَنّكَ بهذا الحُكم لا ضيف جديدّاء 
إذا ما العَرَضٌ من كلامك؟! فلذلِكَ ب يمتَنِعُ هثل ذلِكَ. 
0( الأول في النّحو لابن السَرَّاحٍ (594/1). 
(*) گل ما سبق ماك عن العََيبّة وَقُوهَاوَحَصَائِصِهَا تَجدُوتَهُ في كقابي: (رَهُمُ الشّجو عن الل 
وَالنّحو) مَعَ زِيَادَاتِ كَفِبْرَةٍ وَتَفْصِيْلٍ عليه يَرْجِعْ إليه مَنْ شَاءَ الإسيرَادَة وَبالله التُوفيق» أل 
الله تَعَالَى أن يُعَجلَ إِخْرَاجَهُ. 





N 


EY 
erez 
جب بجر سک‎ ۲۲ 


iE e‏ و و e‏ مق ٢ e‏ ت 
مُصْطفى صَادِق الرَافِعَىٌ حَيِتُ قال: «وَمَا ذَلْت لعَهَ شعْب إلا ذل» ولا انحطت 
3 بع 0 28 ٠.‏ ءَ 0 و 
إلا كان أمدِهُ فى ذَهَابِ وإدبار» ومِنْ هذا يَفرض الأجنبئ المُسْتَعْمِرٌ لغنّه فرضًا 
على الأمة ال لمُسْتَعْمَرَة ويُرْكِبُهُم بها ويُشْعِرُهُم عَطَمَتَهُ فيهاء ويَسْتَلحِقهُم منْ 
تَاجِيَتِهَاء فَيَحْكُم عَلَيْهِم أَحْكَامًا ثلاثة في عَمَل واحد: 
ع ع . 2 . کر 5 E‏ 
أمَا الأَوّلُ: فحبش لعَتِهِم في لَعَتِهِ سِجْناً مؤيّدًا. 
رما التَّانِي: فالحُكْمُ عَلَى مَاضِيِهِمْ بالقَدْل مَحْوًا وَنِسْيّانًا. 
e 30‏ 7 ر 1 XK‏ : ع اق كد عر 56 0 8 ا : 
وَأمّا الثالِيث: فتقييْد مُسْتَمَبَلِهِم في الاغلال التي يَصْنَعَهَاء مْرُهُمْ مِنْ بَعْدِهَا 
الله لَقَذْ صَدَق الدَافِعنُْ فى ذلِكَ وَرأيئَاةُ وَتَراهُ عيّانّاء وللأسَفب الشّديدٍ فَكَانَ 
المهندش رَگريًا أوزون وَقَعَ في فَخْهِم لأنّ كُنْبَهُ كُلْهَا تَدُورُ حَوْلَ التّقاط الّلاث 
١‏ جر 2 a:‏ 50 3 
التي ذَكَرَهَاء فال تعالى هُوَ مُحَاسِبُهُم وَمُْجَازِيهم بِمَا هُمْ هله . 
له وى 8 ات 0 عر ين هه 
أقوال بعض المَستشرفيّن عن العربية. 
لؤْ كان المهندش قرأ أقوال المنصِفِينَ من المستشرقينّ وَاللَعْويّينَ مِنَّ 
العَرْب لات كَفيلَةَ بالخُضوع للعربيّة المُصيحة, وَهَاهُوَ شيءَ يسيرٌ 


من أقوالهم. 


() وَحْي القلم للرَّافِعيَ (۲۷/۳). 

0) كُنث أردث أن رد عَلَى ناه في حَقّ سيبَوَيهِ وَقرأتُهَا يإمعَانِ وَحدَّدْتُ أخطّاء أوزون وَزَلَاتِى 
ولكن تغيّر رأبي إلى عَدَم الرّدٌ عليه بكتابِ مُسْبَقِلَ» لاني ذگرث في كتابي: (رَفْعِ الشَّجُْو) 
أكثر مما قالّهُ أوزون وَاعتَرَضَ به عَلَى العَرَبيّةِ وَفَوَاعِدِهَا وَالتشكيك في أضولهاء وأقمث 
اليل العلميّ المنطِقِي عليه وَالَذِي بَقيّ من أقواله يُمكِنْنا أن نُضيفَه إِلَى الكتاب الْمَذَكُور. 
فلا يَحتاخ إِلَى رَد مُستَقِلٌ» الله تعالّى أعلَّمْ وحُكمٌة أصوَّب وَأحكمُ. 
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يقول مرجيلوث الأستاذُ بِجَامِعَةِ أكسمُورد قشم اللْعَةٍ العربيّة سَابقًا: (إِنَّ 
ال العريية 1690 إل ا اا و واا ی لات ات انقو لت على 
سان العالّم استيلاءً لَمْ يَحْصلْ عليه غيرهًا). 


وَقَالَ الْمستشْرِق الفَرَنسيُ لويس ماسنيون: (إِنَّ الْمنهاج العلمي قَدٍ انْطَلَقَ 
أؤل ما انَل بالل العريقة وين خلال العريئة فى التضارة الأورويية): وَكَالَ: 
(اللَّةُ العربية ا لِتقْلٍ بَدَائع الفِكْرٍ في الميدان الڌوليّء وأن استمرار 
حَياة اللْغْةٍ العريتة ذو لكا ا الس الجَوهَرِيٌ للسّلام بي بي الات فى 
الغستقبل)”. وهذا تعد اععرانا جني منةُ بفضل العربيّة عَلَى الغلوم وَنقلها 
إلى العَرْسء وبالتَالِي فيه رد على الذينَ لَطْالَّمَا يَعَسَدّقون وَيتَقَوَهُونَ بان العربيّة 


وَقالَ الْمُستَشْرِق الأمريكيئ ولیم ورل: إن الله العربيّة لم تَتَقَهَْرْ فِيمَا 
مَضَّى أمام لغةٍ أُخْرَى مِنّ اللّمَاتِ الي الختكت بهاء وَيُنْطُ إِلَى أن تُحافظ على 
كِيَانِهَا في المستقئل كما حافت عليه في الْمَاضِيء ولِلّمّةِ العربيّة لي وَمْروتةٌ 
E‏ لاقيف E E E‏ 


قال الدكغوة جُورج شارطوق» (وَعَتَ الله الل ال وة جانا قادو 
على أن تُدوٌنَ الوّحي الإلهي أحسنّ تدوين بجميع دَقائق ت مَعَانيهِ وَلّغَاتِههِ وأنْ 
تُعَبّرَ عَنْهُ بعِبَارات غلا طلا وفنا مان 


.)044/0( مُجِلَّةُ اللّسَانِ العربئ» العَددُ القّلاثوث»‎ )١( 
.)044/0( مُجِلَّةُ اللّسان العربئ» العَددُ القّلاثوث»‎ )( 
4/1 العصدز الاين‎ ( 

(5:) مُجلَّة اللّسان العربئ, العَددُ التَّاسِعُ» .)۸٠/۹(‏ 





۲ ا ا 


فلذلك لا يُمْكِنْ أنْ ياي أديٿ» أؤ: شاءِڙ بشِغرء أؤ: نص أدبي يُقَاومُ 
قا كيت بالی ا م ج الكمال اللفظلة والح ات الك لان فى 
محسوش لِمَنْ قَارَنَ بينَ الوص الأدبية في اللَعَاتِ! 


فبمَضْل ذلك جد أن ا کا ا اوا 
إبداعات لغويّةً لا تَكَادُ تُوجَدُ في غيرهًا منّ اللْعّات» أو: تُوجَدُ على القِلَةٍ 
النْذْرَةٍ مَعَ گونها لا ثقاومٌ نُصُوص العَربيّة'". 

وَبِهذا يَلُوحُ قَضمْلٌُ العربيّةِ وَيَتَجَلّىء وَيَعَلاشَى شَانِووهَا وَيَتَقلّىء وَيَبَقَى 
لها الفْضْلٌ الدَّاءِ تم الجاسم» وَالقَوْلَ الحَاسِمُ السَّاحِمْ لان الله لله تَعَالَى تَكَملَ 
بجِمَظها الدَّائِم ! 

أمًا عن الذي قالَهُ المهندش: «إذا كان الإمام الشافعي مجتهداً عالماً في 
الدين ولغته العربية فهل يعني ذلك أنه نبي أم أنه لا يحيط بعلم اللسان العربي 
الكامل؟ عندتذ فإن اجتهاده منقوص وقابل للأخذ والرد. وهل له أن يحدد لنا 
من يعرف أسرار ذلك اللسان عندما يذهب منه شيء على عامتها؟» ص: (58). 


- 


فَأقُولُ لَه يا جَئَاب المهندس تَرَفْقْ ولا تتعجّل فَتَتَدَفْقَ لأنّكَ بهذا عكر 
على ا لحك يان م ا ق ا 
أَضْلا وَفَرِعَا حبّى تعترض هذا الاعتراض البَسِيْط وكذلِك لم يَقْلِ الِإمَامُ هناك 
أشباء ة تَذْهَبُ على عامَّتِهاء أي: لا د عرف عند أحد من الاس وهذا الفهم يذ 
سوءَ فهم منك يا سد أوزون أؤ: خيَائة رى وَليس الأول بِأَفْضَلَ مِنَ القاني! 


)١(‏ وَقَدْ أوردث في كِتَابي: (رَفع الشّجو) أَمثْلَة كثيرةٌ على ذاكَ الَمَنْن والإبداع» أسأل الله تعالّى 
أن بُيَسَرَ إِخْرَاجَهُ قريبًا عَاڃِلا عير آجل. 





َرَبيّةُ القُرآنِ الگريم rr‏ 


إِنَّ كلام الإِمَام واضحٌ وقال بأنّ العربيّة وَعَلُومَهَا لا تَجَمِع كُلّها عِندَ 
شخص واجد. بل: كل الاس يَموتة البَعْضٌ مِنْهَاء ما جَمِيْعْ اللَعَةِ فِيتَجَمَعْ 
لدی الجميع فَكُلّ يسال غيرَه فيمَا لا يَعْلَمُهُ» وهذا صَريحٌ قول الإمَام حيثُ 
قال في الرّسَالَةِ: «ولا تَعْلَمُهُ يُحِيظ بجميع عليه اسان غيز نبيّ» ولكنّة 
لا يَذْهَبْ منه شيةء عَلَى عَامّتِهَاء حَتَّى لا يكونّ مَوجُودًا فيها مَنْ يَعْرِفُهُ. 
وَالِعِلْمُ په عِنْدَ العَرَبٍ العم بِالشَُّّةِ عند أهل الفِقهء لا تَعْلَمْ رَجُلا جَمَعَ 
السئَنَ فَلمْ يَذْهَبْ مِنْهَا عليه شَئء.)”. 

وَلكنّ المهندس بر الجزء الأخير ِن كَلامِهِ حيث مَثَّنَ بكون الأحاديث 
لا تَجتَمِعُ عند شخص واجد لان هذا يُنْحِضٌ عليه زُورَهُ وتَدلِيسَةُ عَلَى الإمام» 
اوخ الأمادة العليقة والدلاة الموشرعة غ الهس وق 


ينلكت 


(0) الدّسَالةٌ للشَّافِعنَء ص: (4"). 





ا 
YY‏ یبای کاس ی 


وقوعٌ التراذف في اللَعَةَ! 


وَمِنَ المسائل الي يتكلم عنها المهندش مَسْألَةُ وقُوع التَّرادْفِء وَأراد إِيْهَام 
منْعِهِ في اللَعَة وَالقُرآن بالتآئف. ولم يذر المسكين بوقُوع الاخيلاف وَالتَخَالْف 
وقد يأتتي وَيَعيبُ على القَائلينَ به كما صَنّع في كعابه الشاپق"» وكوْر ذِكرَهُ في 
هذا اللّاحِقء فن الأممّل بيان الأمر لَهُ بالبيان النّاطِق التَامْق. 

قَالَ صاحِبْ الجناية: «بداية أبين للقارئ مفهوم الترادف المقصود هناء فهو 
يعني: استبدال كلمة بأخرى بحجة مساواتها ومطابقتها لها تماماً بالمعنى» وهو 
أمر أرفضه كلياً في العربية بشكل عام وفي كتاب الله بشكل خاص فلا يوجد 
في لغتنا كلمتان متطابقتان تماما في المعنى» وإن حاول أصحاب مدرسة 
الترادف إقناعنا بغير ذلك» ص: (50). 

أَقُولٌ: إن تعريت المهندس تعريفُ قاصِرٌ وَلِيسَ جَامِعًا للأَفْرَادٍ وَمَاتِعًا 
للأغيارء وبهذا يَفْقِدُ خصُوصِيَة التُغريف الْمَنْطِقِيَ الْمُْمبَرِءِ فالتعريف الصَّحِيحْ 
هُوَ كما عَرَفهُ الِإمَامُ الرَازِيٌ حيث قالَ: «هي الألفاظ الْمْفْرَدَةٌ الدَالَهُ عَلَى مُسَمَى 
وَاحِدٍ بِاعْتِبَارٍ وَاجِد وَيَشْرَحُ مُْفْرَدَاتِ التغْريف قائلا: «وَاحْيَرَزْنَا بقولِئًا: 


(0) لَمْ ببب له في جَنايَيهِ في حقّ الإمام البُخاريّ حتّى نتكلّم عنة بفصل خا مُنالِكَ وَوَعدنًا 





وفُوعٌ التّرَادُفٍ في اللَمَةِ ro‏ 


(الْمْفْوَدَةُ) عن الرَّسْمٍ الخد وَبقَوْلِنًا: (باعتبار وَاحِدِ) عَن اللْفْطَمَيْنِ | إِذا E‏ عَلَى 
شيء وَاحِدٍ اعبار صِفْعَيْنِ ۽ كَصَارِمٍ وَالْمْهَّدِ أؤ: باغْتِبار الصّفَةِ وَصِفَةٍ الصّفَةٍ 
كَالمْصِيْح والنّاطق ا الا 

رفي وقُوعِهِ خلافٌ شَاسِعٌ وَبَوْنٌ واخ يُمكِنْ اختصار الأقوال فِيْها إلى 


0 


لذت الأول و توغة غ في ال طا كما كان برخم رة اللدريية 


- 


وَالمْقَيَاءِ والأضوليية وَالْمُحدّئِينَ: كَمَا قال الِإمَامُ لحار «وَقَذْ ذهب 
الْجُمْهُورُ إِلَى إِنْبَاتَ التَرَادُفِ في الل الْعَرَبيَة» وهو الحق.) *) 

وَمِنْهُم مَنْ صن كِتَابَا أا في بيان ذلِكَ كابن حَالَوَيْهِ صلب كِعَاَا 
جَمَعَ فيه أسماء الحَيَةٍ» وَكتابًا آخَرَ جَمَعَ فيه سماء الأسل» و5 گَصَنيع الإِمَامٍ 
الفيروز آبادِيٌ حيثُ صنَّفت في 0 هذه الأسمَاءٍ كِتَابًا فَأُسمَاهُ: (الوَوض 
E EEN‏ . وَصَئّفت كِتَابًا آحَرَ جَمَعَ فيه أسماء 
العَسَلِ وَسمّاة: : (تَوْة ق قِيْقَّ الأسَل ل لِتَضصْفِيْق العَسَل)ء وَقَدَ جَمَعٌ فيه ۾ ثَمَانِينَ اسْمّاء 
غا عا السيوطئ قائلا: «مَا | 3 أَحَدّ مِمْلَ هذا الِإِسْتَيِفَاءِ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ 
قَانَه بَعْضٍ الالال 


) أيْ: يَحْرْجُ مثلُ الصَّارِم والْمهِنّدٍ من التُعريف لأنّهُمَا لا يَدلّانِ عَلَى معنئ واج حيثُ يكونُ 
الْمْهِنَدُ يدل على هذه الهيئة المعروفة وَالشّكل المعزوف في حالَةٍ القَطع وَغَيْرِهَاء والصَّارِمُ 
لا يُقالٌ لَهُ صارِمٌ حنّى يَقْطعَ فبذلِك يدخل فِي باب التَبايْن لا التَرادُفِه وهكذا الحال في 
القصيح وَاللَاطق فتكبّة. 

.)۲٥۳/۱( للجَازِيٌ‎ AT 

(۲) الْمُزهرٌ في علوم اللَّةِ للسْيوطِيَ (17/1) وَمَا بَعْدَهَاء البَحرٌ المحيظ للررکشيّ (04-800). 
(5) إرشادُ المحول للشوگانی .)51/١(‏ 

(5) الْمُرْهِرُ في علوم اللّمَةِ لسْيوطِيَ (7:0/1). 








يفف کک ف 


وقد بَوَبَ إِمَامُ الل اباي ابا في ذلك في الخضائض وََكلَّمَ عَنْهُ نه فقا 
«بابٌ في تلاقي الْمَعَانِي شان اختلاف الال وَالْمَبَانِي: 


هذا فَصْلٌ م م العديئة خش كفية الْمَتْفْعَة قوي الذَّلالَةِ عَلَى ث شرف هذه 
0 5 أن تَجِدَ عن اشماء 0 بٿ عَنْ : آصل گل اشر 

سي دك هَتَلَت | لسَمَاءٌ وَهَتَنَتْ: هما 
أضلان» ألا تَرَاهُمَا مُتَسَاوِيَبْن فِي التَصَرّفِ وو : هَت السَّمَاءٌ تهت نهن تَهْتَانَاء 
وَهَتَلَتْ تَهَثَلَ وَتَهْتَالا وهي سَحَائِبُ هتن وَهتل) ۳ 


وَقَالَ المَوْكَانُِ في تَعْلِيْلٍ وجُوده وَفَائدَتِهِه «وسببة إِمًا تعد لض 

سيع سِيعٌ دَائْرَةٍ التَعْبِير وَدَ َير وَسَائِلِه وَهُوَ الْمْسَمَى عِنْدَ أَهْل الْبَيَانِ بالا 
8 ا مَجَالِ النَظم وَالتَّثْرء وَأَنْوَاع الْبَلدِيع» انه قَلْ قَدْ يَصْلْحُ ال اين 
الْمُمَرَادفَينِ للقَافِيَة: أو: الوَرْنء أَو: السَّجْعَةِ دُونَ الْآَحَرٍ وَقَذ يَحْصُلٌ التَّجْنِيسُء» 
وَالتَقَابُُء وَالْمْطَابَقَةُ وَنَحْوْ ذَلِكَ: بِهَذَا دُونَ هَذَاء وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ ما قَالَهُ الْمَانُعُونَ 
لوْقُوع التَرَادُفء فِي اللّغَةِ مِن أنه لو وَقَعَ َعَرِيَ عن الْقَائدَة لكمَايَةِ أحَدِمِمَاء 
يي بابو ران لضام نلو : ِن أنه يَكُونُ مِنْ تخصِيل 
الحاصل. وَل بَأُوا , بحَجّةَ م مَْبُولةٍ في مُقَابَلٍَ ما هُوَ مَعلَومٌ بالضَرُورَة؛ من قوع 
التَرَاذف فون اأ الوب هثل : الأشد والليْث» وال وَالْقَمْح والخلوين 
وَالْفُْعُودِء وَهَذَا يڙ جدًا وَإِنْكَارُهُ مُبَاهَعَةٌ) 7 


و 
فيان 


() الخَصَائصٌ لابن حِنَّيَ .)٠١/۲(‏ 

(۲) الخصائضش لابن جني (85/9).» وَقَالَ في (تاج العروس) (/3): «(هَيَلَتِ السّماء تَهْتِلُ 
هَنْلا)» بالمنح» (وهُئولا)» بالضّمْء (وَتَهْتالاً)؛ كَتَهْتانء (وَمَتَلَانَا)» مُحَرَگة: (مَطلّت)». 

(۳) إرشاةٌ المُحُول للشَّوكَانَِ 51/1 - .)٥۷‏ 





وفُوعٌ التّرَادُفٍ في اللَمَةِ ۷ 


الْمَذْهَبُ الثَانِي: مَْعُهُ في اللّمَةِ مُطْلَمًا كما ذفت إلى ذلك تغلت» وان 


فَارسء وَابْنْ دُرْسْنَوَيْهء وَأُبُو هلال العَسْكَرِيّ '". وَالرَاغِبُ الأَصْفَهَانِيُ. وَقالُوا 
بأد الام واجدٌ والباقي صِفَاتْ أؤ: وَصْفْ وَصفي.ء كما > جاء في قِضَّةَ ابن 


سس 


خالوږ ؛ أي علي القَارِيِيَ ع واضِحًا كما نَقَلَهُ الشّيوطئٌ ذ في المزهر كن اين 
411:61 دن سق انقب القاسي TT‏ ع ابن عاك 
ل 
اللو وفيهم ابْنُ e‏ اختك انفش > حَمْسِيْنَ اسْمًا. فَتَبَسَمَ 
َبُو عَلِيَ وَقَالَ: EEG‏ لَهُ إلا اشمًا وَاحِدَا وَهْوَ السَيْفُ. قال | بن لوه كن 
المُهَنَدٌ وَالصَّارِمُ وَكَذَا وَكَذَاض؟ قال أبُو عَلِيَ: هذِهٍ صِمَاتٌ و 
بِينَ الإشم وَالصّفَة'". 


وَقَالَ الإِمَامُ أبُو هلال العَسْكَرِيُّ في باب وَضَعَهُ في فُرُوقِهِ: «[في الإبانة عن 
ون يلاف العبارات والأسماء مُوجبًا لاخيلاف الْمعَانِي في كل لَمَتِ وَالْقَولٍ 
في الدّلَالَّة على الفروق بينها] قال الشَّبِحُ أَبُو هلال الْحسنٌ بن عبد الله بن سَهْل 
ا ا تقال الاه غل أن اخيلاك العازات والأسماء رجت ادت 
الْمعَاني أن الاسم كلمةٌ تدل على معنّى دَلَالَةَ الإشارَةء وَإذا شير إِلَى الشَّيْءِ 
مره وَاحِدَةَ فَعْرفَ فالإشارةٌ إِلَيْهِ نَانِيَةَ وثالقة غير مُفِيدَةٍء وَوَاضِعٌ اللَعَةِ حكي 
لا ياي فيها بما لا يُفِيدُ. ن أشِير شِيْرَ مِنْهُ في الثاني وَالثَالِثِ إلى خلاف ما اشير 
ِلَيْهِ فِي الأول كَانَ ذَِكَ صَوَابًاء فَهَذّا يدل عَلَى أن كلّ اشميْن يَجْرِيَانِ على 


() وقذ أل هذا الإمَامُ العَلَمْ كاب ايم (الفُروق اللّويّة) يطل دعوى التَرادف أفلحَ في معطم 
تفسيرَاتِهِ البَهِيّةِ وَتَعليلَاته اللي َلكنّ ما تَرَكَهُ أكمّر بِكَثِئِرٍ ممًا در ولم يُفْلِخْ في البَعْضء 
َجَرَاهُ الله عَنَا خيرًا. 

(۲) الْمْزْهِرُ في علوم اللَعَةِ للشُيوطِيَ (718/1): وحاشيّةُ العطارٍ علّى شرح الجَلال المحلّيٌ 
(Y4)‏ 





0 


۲۸ ا 


معنّى ِن الْمعَاني وَعين من الْأَعْيَانِ في لْمَةِ وَاحِدَوٍه فَإِنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
يَقْمَضِي خلاف ما يَقْمَضِيهِ الآخَرْ وَإلا لَكَانَ اناي فضلًا لا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ. وَإِلَى 
هَذَا ذَهَتَ الْمْحَقَقُونَ من الْعلمَاءِ وإليه أَشَارَ الْمْبَرَدُ في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: (لِكُلّ 
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً ع قال: فت" (شِزرْعَةً) عَلَى (مِنْهَاج) لان 
الشرعة لول الل وَالْمِنْهَاجَ لمُعْظَهِ و وَمْتّسَعه.)7". 


وَقَالَ ابر اله E‏ ا التَرادُْفَ فِي اللَعَةء وَكأَنهُم اراد 
اا وَأنّهُ ما ِن اشمَين ن لِمْسَمَى وَاجِدٍ إلا وَبَيِهُمَا فرق في صفة أَؤْ: 
تَسْبَةٍ أؤ: إِضَافَةَ فا ار ري الَذِي قَانُوهُ صَحِيحٌ باغتبَار 
الْوَاضِع الْوَاحِدِ وَلَكِنْ قَدْ يَقغ التَّرَادُْفُ بِاغَتِبَارٍ وَاضِعَيْنِ مُشْتَلِمَيْن مي 
أَحَدُهمَا الْمُسَتَى باس ويس الوا ضع الآحَرُ باسم غيرِو) ويَشْكَهرٌُ الوَضْعَان 
عند الْقَبِيلَةٍ الواجدة: وَهَذَا كفي وَمِنْ ههُنا يَقعُ الإاشيرَ راك أَيْضَاء د َالْأَصْلٌ في 
الل اا وَهُْوَ أكث اللّقَدَ واللة أعلو'". 

الْمَذحَبْ الَالِتُ يَقَعْ في الله دون الأسمَاءٍ الشُرعية عيْة» وَهَذا تسب إلى 
الإمَام الرّازِيٌ مَعَ كَوْنهِ يَرَى أن المَوْض وَالوَاحِت مُتَرَادِفَانِ. 

َهَذِِ الْمذاهِث في وقوعها في لُكَةٍ واحِدةٍء ما في اللْمَمَيْنِ فمَحَلُ اماق 
مما شلوا 

وَبَعْدَ هاه الآراءِ تَقُولَ: لا يُمْكنْ أنْ يُمنَعَ من التراف وَيُعْلَقَ باه بسَكْلٍ 
عامٌ گما لا يُمْكن أن بُح الباث بسكل عام لأ غَلْقَ الباب بالكلَيْةِ يََْعْ م 


.)٤۸( الْمَائِدَةُ‎ 0( 

(0) يَعْنِي: الله جَلَّ جَلالَهُ. 

(6) القُروقٌ اللّعْويةُ لأبي هلال ص: (۲۲). 
©) رَوضة الْمُحَبَّينَ لاين الو :ا 





وفُوعٌ التّرَادُفٍ في اللَمَةِ ۳۹ 


النَمَعْن في المعَاني وَالدّلالات» وأنّ فَْحَ الباب بِالكُلِيّة بث في التكلّف 
وَالتّعنُْتِ وَالَّهوٌُل فِي العِلّلِء لأَنَكَ لا تَجِدُ الفرق الْمُناسِب بينَ كُلّ كَلِمَعَيْنٍ 
وَليِسَتْ للكَلِمَاتِ كُلّهَا عِلَةٌ وَنُكْئَةٌ مَوضُوعَةٌ» وَإِذَا قَالُوا بِعَدَم التَرَاذف بِالكُلَيّة 
َحصّلٌ لَهُمْ ما حَصَلَ للاشْتقَاقِيينَ حيث ذَكَرُوا في بَعْض الأحَايين مُناسَبات 
أَؤمَنَ مِنْ بيت العَنكَبُوت گمَا ذگرث ذلك في شزجي لكاب هة الأخداق في 
لم لاشقاق للشوَكانِي”, وأتيث بأد كثيرةٍ عَلَى ذلِكَ 

للك تَكلّمَ الإمَامُ ابن سيد عن الْمَسَأَلَةِ ونب لَهَا َِوْلِه: «وَأمًا گونُ 
للَفْظَيْنِ الْمُخْتلِفَينِ لِمَعْنّى وَاحِدٍ فقد گان مُحَمّدُ بن السَرِيّ حَكَى عَنْ أَحمدّ بن 
يحيى" أن ذَلِكَ لا يجوز عِنْدَهُ ودَفْعُ ذَلِكَ أَيِضَا لا يَخْلُو من أحد الْمَعْنِيينِ 
اللّذَيْنِ قدا قن كَانَ م: من جِهَةٍ الشمع فقذ حَكَى أهل الل في ذَلِكَ ما لا كاذ 


4 3 


E 


يُحصّى كَثْرَة وا في ذَلِِكَ كالْأَصْمَعِيٌ في تَصْيْيْفِهِ كِتَابت الماع الْذِي 
هُوَ حلاف كتابه الْمُمَرْجَمِ بالأبواب وَذَلِكَ في كُعِهِمْ أشهز وَأَظْهِرُ مِنْ أَنْ يختاج 


2 


إلى تثبيه علي فن قال: إن في كل لْمْطَةٍ مِنْ ذَلِكَ معئّى لَيِس في اللْفْطَةٍ 
الأخرى. فَنِي قَول (مضّى) معتى لیس في قول (دَههَب) وَكَذَلِكَ جَمِيعٌ هَذِهٍ 
لالقاط. فيل ل نَحْنْ ئوجِدك مِنَ اللَفْطَيْنِ الْمُخْمَلِمَئِنَ ما لا تَجِدُ بدا مِنْ أَنْ 


2 5 
37 


ال الأخرى. َل كُلُ وَاحِدٍيُفَهِمُ 


() موجودٌ عَلَى اليوتيوب في قتاتي الوّسميّة باللَّةِ الكُرديّةِ نَحْتَ اشم (مَرْوَانُ الكُرْدِيٌ). 

(۲) يَعْنِي: ابنَ فَارس. 

ضة الْمُخصّصٌ و (17/5- 40174 ويأتي به الرّركشيٌ بِمَعنَاةُ ولیس بلفظف ويُخطئٌ كثير 
منّ الاس فيهء حيثٌ يظنُونَ أَنَّهُ لمُظْ ابن سِيْدَهُ وَينقُلونَ گلام الرّرگشي. يُنظَرُء (البحرٌُ المحيظ 
للزرکشئ) .)۳٥۹/۲(‏ 





2111 
E‏ فم 
جب راا سے رصن 


وهذًا كما أشار إِلَيهِ الِمَامُ ابن يَعِيْشَ فِي نقد الإمام ابن فَارس حيث قال: 
«وَیُحگی عَنْ أَحْمَدَ بن يَحيى إنگار ذلك وَمَنْعُ جوازوء وَيَرْعُمْ أن في كُلّ لفظ 
ِيَادَة مَعنّى» ليس في الآخَرٍ. ففِي (ذهَبَ) مَعنى ليس في (مَضَّى). وكذلِك 
باقى الاب ».وهذا قول ليس بالشديد" 
كان «وَقوْلِهُمْ: إن مَا ي 2 مِنَ التَرَاذف» هُوَ هن اختلاف 
الذَّاتِ وَالصّفَةِ كَالإنْسَانِ وَالْبَمَرِء أو الصَّفَاتِ كَالْخَمْرٍ لِتَغْطِيَةٍ الْعَقْلٍ وَالْعَقَار 
ِعْفْرِهِ أؤ لِمُعَافَرَتِ أو اخيلاف الْحَالَةِ السَابقة َة كَالْفُعُودٍ مِنَ الْقِيَامِ اوس من 
كلف طَاهِقٌ وَتَعَشْفٌ بَحْتُ وَهُوَ وَإِنْ امن كلف مثله في 

بَعْض الْمَوَادٌ الْمُتَرَادِ دف قَإِنَهُ لا يمك فِي أَكْثَرِهَاء » يَعْلَمْ هذا كُلُ عَالِم بَعَة 
ترب لشت من مسي نع مِنَ اوفع إلى مغل تَعْلَبِ وَابْنٍ قَارس مَعَ 


تَوَسّعِهِمَا فِي هَذَا العم 0 

وقد ضَعَّف الاح السبکیٰ ما قامَ به منژو التَّرادْفٍ من رياد وَتَعجَّبَ 
منها كما قال: «وتكلّت ‏ أئ: أصحَاث القول بالْمَلْع د لأفكر المتوادقات يمل 
هذا الْمَقَالَ الخجتب": 


وَقالَ إِمَامُ اللَّحو سِيْبَوَيْهِ َه بوجود التَرادُف في اللّعَة: «اغْلَّمْ أن مِنْ 
كَلامِهِمُ اختلاف اللَمْظَيْنِ لاختلاف المفتيدن”” '» وَاختلافٌَ اللْمْظَيْنِ ال 
واج وَائَمَاقَ اللَفْطين واخيلاف الْمَعْتَييْن". سَتَرَى ذلك إِنْ شاء الله تَعَالَى. 


.)97( شرځ تصريف الملوكيّ لابن يعيشٌ؛ ص:‎ )١( 
.)٥۷/۱( (؟) إرشادٌ المُحول للشَّوكَانِيَ‎ 

(۳) الإبهاځ في شرح الْمنْهَاجٍ للسبكي (41/1). 

(4) وهو ما يُسمّى ماين وَهُوَ أكقز اللََة. 

)٥(‏ وَهُوَمَا يُسمّى بِالْمُترادف. 

(5) وهو ما يُسمّى بِالْمُشَْركِ اللَفْظِيّ. 





وقُوعٌ التّرَادُفيِ في اللَعَةٍ ۲٤١‏ 


قاختلاف اللْفْطَيِن لاختلاف الْمَعْئَيئْنَ هُوَ نَحُو: جَلَسَ وَذَّمَب. وَاخْتِلافُ 
للد الغ واد 5 ت وَانْطَلَقَ. وَاتمَاقٌ اللْمْطلف: المع 8 حتاف 


2 
o 


قَولكَ: E‏ ف اعوج وَوَجَذثُ إا أَرَدْتَ وَجِدَانَ الغتالة. واشتاه 
هذا OG‏ 

وَالْمَنِمُ إِطلاقًا يُمْضي إلى القَوْل بإلْعَاءِ جميع المعاجم وَالقَواميس العرببّة» 
لأنّنا راهم يفش رون الگلمات بِمَا يُرادِفُهَاء فما يقولون: انسح الإرالة. 
وَالحَوْفُ: الطرف... إلخ". 

بَعْدَ ذلِكَ لا أدري كيف يَتكلّمْ آوزون في هذه المسائل بعلك البَسَاطة دُونَ 
eS‏ 
ا عي انا ويقول: (وهو أمر أرفضه كلياً في العربية بشكل عام وفي كتاب الله 


لا يحتالح هذا الموضُوعٌ لترفض تمَامّاء أو: تقبلَ تمامّاء وَلا ا 
لا يُرَافِفُهُ عِلمٌ ولا يُصَاحِبَهُ د رحا مَعَ كؤن الْمَوصُوع من الجزتيّات اللغَويّةِ وفيا 
اجتلاف وَنِرَاءٌ'"'. وبالتالي فإنَّ هُناكَ مات ألمَاظٍ لا يُمكِنْ تطبيق دَعوَّى عدم 


(0) الكعاث لِسيِبَوَيْهِ .)٠٤/١(‏ 

0) وقد يأتتي من كلام شيخ الإسلام المَؤْقٌ بِينَ التّراذف والتقاژب. 

(۳) كما قال شيخ الإسلام في اا المَتَاوّى) (۲۲۱/۲۰- ۲۲۲): : «وَهَذًا فيه نِرَاعٌ مَشْهُورٌ ويتقدير 
اليم فَالْقَائِلُونَ الراك مكف فون على اه في اللعة ألما بيه كدر مشر وټيتها ُذر همير 
وَهَذَا يَكُون مَعَ تَمَائْلٍ الْأَلْفَاظٍ تَارَة؛ وَمَعَ م اخْتِلَافِهَا أخْرى؛ وَذَلِكَ آنه كَمَا أن اللنْد كذ بش 
وَيَتَعَدّدُ معَْاهُ ققد يتعَذَدُ وَيَتَحِدُ مَعَْاهُ كَالْأَلْفَاظٍ الْمتَرَادِفةِ. وَإِنْ گان مِنَ النّاس مَنْ يُنْكرْ التَرَادُْفَ 
الْمَخْضّ فَالْمَقْصُودُ د أنه قَد يَكُونُ اللَمْطَانِ مُتَِقَيْنٍ فِي الدّلَالَةِ عَلَى مَعْنّى وَيَمْعَارُ َحَدُهُمَا بِزِيَادَةٍ 
كما إا قيل في اليف إل ميف وَصَارمٌ وغهد لفط الشف يدل عل جردا لفط الام 
في الأضل يدل عَلَى صِفَة الصَرْم ء عَلَيْهِ وَالْمْهَئَدُ يَدُلُ عَلَى الُسَبَةٍ إِلَى الْهند وَإِنْ گان يُعْرَكُ - 





التَّرَادُْفِ فِيهَاء فَلِذلِك تَرَفَقْ يا مُهندِش وَتَمهّلٌ فَكُلُّ شَىءٍ بأجَلء لِكَى لا تَبُوء 
بالشتران واا 


ثم يآتي المهندش ليُمثْلَ لا في عَدَّمِ وجُود التَرَادُْفٍ قَائِلا: «فعل (هرب) 
ال اا ا ل E‏ 
مسبقء يختلف عن فعل (فرٌ) الذي يعني التحرك والابتعاد سريعاً بفعل 
لا إرادي (انعكاسي) نتيجة لظهور أو بروز أو وقوع حدث مفاجئ» كما في 
قوله تعالى لأهل الكهف: «لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولْمُلئت 
منهم رعباً» الكهف -168- حيث المرء لا يسعه إلا أن يفر عند رؤيته وجوه 
آهل الكهف المرعبة! وعليه فإنه يخطى من يقول: إن (هرب) تعني (فَرَ) 
وقد أخطأ من تفاخر في القول بأن للناقة أو الأسد أوالسيف أو.. خمسين 
أوستين أوسبعين اسماً؛ فهي كلها صفات لا ترادف في كلماتهاء والعرب 
الأقحاح يعرفون تماماً مواضع استخدام كل منهاء فمفلاً عندما يذكر 
الحصان يعرف أن راكبه في وضع دفاعي (من الحصن)» وعندما يذكر 
الأدهم يعرف أن فارسه في وضع الهجوم (من الدهم) وفي ذلك يقول 
الشاعر الفارس عنترة العبسي: 


- الإسْتَعْمَالٌ مِنْ تقل الْوَصْفِيَةِ إِلَى الاسويّةِ فَصَارَ هَذَا اللّمْظُ يُطْلَقْ عَلَى ذاه مَعَ قَطع النَطّرِ عَنْ 
هَذِهِ الِضَافَةِ لن ممع مُرَاعَاةٍ َه الْإِضَافَةِ: مِنْهُمْ مَنْ يمول هَذِهِ الْأَْمَاء ليست مُتَرَادَِة 
لاخيصَا ص بَعْضِهَا بمَزِيدٍ مَعْنّى. وَمِنَ الاس مَنْ جَعَلَهَا مْتَرَادِفَةَ باعتجار انَحَادِهَا في الذَّلَالَةٍ 
عَلَى الذّاتِ وَأُولَيِكَ يَقُولُونَ هي مِنَ الْمْتبَايئةِ كَلَفْظٍِ الرَجُل وَالْأَسَدٍ قال لَهُمْ هَؤْلَاءِ: لَيِسَتْ 
كَالْمَُبَايئةِ. وَالْإنْصَاف: أَنَّهَا مُتَفِقَة في الدَّلَالَةِ عَلَى الذات مُتَتْوْعَةٌ فِي الدّلَالَةٍ عَلَى الصَّفَاتَ 9 
قشم آخَرْ قَدُ يُسَمَى الْمْتَكَافِتَة . وََسْمَاء الله اْحُستى وَأَسْمَاءُ رَسُولِهِ وَكتابه ِن هذا النّؤع. 
إذَا قُلت: إن الله عَزِيزٌ؛ حَكِيمٌ؛ غَمُورٌ؛ رَحِيمٌ؛ عَلِيٌِ؛ قَدِيرٌ: كلها كاله E‏ 
3 ت يل كُلُ اشم يدل عَلَى صِمَةٍ َخْصُهُ فَهَذَا يذل عَلَى الْعِرَة؛ وَعَذَا بل على الحكهة 
وَهَذَا يذل عَلَى الْمَغْفِرَة). 








وقُوعٌ التّرَادُفٍ فضي اللَمَةِ Yer‏ 


يدون عسي والرماح كانها .اقطان فر قى ليان الأدهم 
«ص: .)٥٩ - ٤٩(‏ 
لاا إن المهندس أخطأ أخْطاء تَكْفِر لِظْهُور مُزجاة بِضَاعَيِهِ العا ال تة 
ا 
١‏ - إن قولّهُ في تفسير فِعْل (هَرَب)» وإتيائةُ بجُمْلَةٍ مُشْعِرَةٍ بالظَّنّ كما في 
قوله: (غَالِيَا)» يدل عَلَى عَدَّم العلّةِ أحيّانًا وَإقراره بِمَا ذَكَرْنًا. 
-١‏ عنْدَمَا يُعْطِي (هَرَبَ) مَعنّى حُدُؤث الحَادِتَةِ أو: النَازْلَةِ وَظْهُورِهَاء فعليه 
صل 
َذِر مين € الذاريات. أقاد 


1 :روا‎ EM E 
يقُولُ لا ما الحادِتَةُ التي وَفَعَتْ وتقتضِي ي الفرار مها إلى الله تعالى؟‎ 


وَفَوْله: # فَمَرَرْتُ منک لما خ ا yT‏ الشعراء. 
وا قَالَ أوزون بِأنَّهُ حاف مِنْ آل فِوِْعَونَ وَفِرعَونَ هسه قَيْد حا ر الى قبل 
قال تَعَالّی: ل قل رب إن أَحَافٌ أن يُكَزْبوْن © وبق صَدْرِك نان لان RE‏ 
نيوت © وک عل دلج عاف أن يمون © الک ادها تاتا نمكم شيش 4 
الشعراء. إذ وَعْدُ الله تَعَالَى صِدْقٌ وَالأنبياء موقنون به قلا مجالَ للخَؤْف. 


e‏ وو 


آله ني 


ردك قزل في شورة ڪه حيث يطلب من لله تعالى شرح صذرو» حى 
لا قي الله في صَدْرِهٍ هَمّا وَلاغمًا فيستجيب الله تعالى لَهُ: « قال رب اشح لي 
e eC a‏ 
انی © ادد پو ری © وَأَشْرِكهُ ‏ می © ک شيك كثيرا © وبڈ کرک كرا © ئک کت ينا ہیا 
# قال مد وتيت سول يوم 4 طه. وَكذلِك قال بِأَنَّهُ E‏ 
« قال لاتاق ET‏ وَالْمَعَيّة تَعْنِي النُصْرَةٌ وَالْمَعونَةَ: إذَا 


IE 


YE 


a 

a 
- 
2 


Ê 
2 


وَعَلَيَهَ أن نفشه لكا هذه الأبتاث السَعْرِيّة: 


1 


قول أبي العَلاءِ المعوي سه حَيْثْ يأهز 


E‏ ا 


ا ت ج 37 3 
لوو شيع قط فسن کاو 


وما معد مَعْنَى الفِرَارٍ 


بق اک الج e‏ 


منَ الْمَعزُوف في قَوْلٍ الحَيْص ب 


ژ بالفرار حَوكًا مِنَ الشّن وهو لم يَف 


مِنَ الحَفِئِف] 
فما 0-7 ذعها امك حاضيمل 
ِلَهُ الي وَفَعَتْ 
[مِنَ الشريع] 
فر إِدَدْ بعشك ين بَعض 
نض E‏ 
[مِنَ الطويل] 


0000 


e‏ َم صَاروخٌ ؟: 


كرهثُ الصّبِح أرجسو 
5 7 58 0 3 5 2 || 3 2 ر 


وَتُطَالِبهُ أن يَُسْرَ لا قَوْلَ المُعنبي: 


وخ قوفن اسان خحشدا له 


نت" لَنَا قول اله ا 
ولیب قؤل البُحتري: 


3 2 1 34 


[مِنَ الهَرّج] 
لے الاي ا 
ققصّارالقةقطرييزرابا 


يِن الطّويل] 
ا ية خا ساز تافل 


[مِنَ الوَافِرٍ] 
فراراً ين مؤونات العدات 


وفُوعٌ التّرَادُفٍ في اللَمَةِ م" 


ذا هُناكَ في گلام العَرَبٍ مَنْظُومِهِ ومنقُوره كفيدٌ من النُضُو ص تُخْالِفٌ 

ما قَالَهُ جتاث ال فإن أياف اعد استقَصاءََا مَلَّ وَكَلَّ. 
- أمًا مَا جاء به من التَفرِقَةٍ بين (الجصان) و(الأذعم) فََعَمْ مكنا أن 
مرق بِيَهُمَاء ولكن لَيْسَ كَمَا قال المهندش وأخطأء بل: : الهم بُسكَخْدَم في 
اللوة الأَسْوّدء كَمَا قال التّعالِبِيُ: «إذا گان شود فَهْوَ أَدْهَمُ . وَالدَّهْمْ في اللَعَة 
هو الْعَدَّدُ الكقيه ا وَأصل اشْتِقَاقِهِ أن الجَمَاعَةَ إذا ری من بعيار تهر م سَودَاءَ 
ولذْلِكَ يُقال: : لجَمِيع الأَمَةِ أ أَكْمَرِهَا: د (السٌواد الأغظم) ف و الاسم 
لواد سواءٌ گان مِنَ الحِصّان أو: ال E‏ عن الأَضْمَعِيٌ 
«وَقَالَ الأصمعئ: إذا اشعَدَّث وُرْقَةٌ الْبَعِيرٍ لا يخالطها شَيْءْ من البياض فهو 


ع 
م 


آذْهم» وناقة دَهْمَاءُ وفَرَش أَدْهَمُ بَهِيمٌ: إذا گان سود بَهيما لاشِيَةَ فيه.»". 


فالمهئدش فَهِمَ من مَعْنَى (الْمُدَاهَمَةٍ) غَلَطَا في الأضلء لأنّ الْمُدَاهَمَةَ الي 
سدم للهُْجُوم وهي كلِمَةٌ مس تَعَارَةٌ مِنَ الأون السود الّذِي ذكَرْنَاهُ في 
ل مرخ بَعِيدٍ عَلَى 
اللّوْن الأسْوَدء فَلِذَّلِكَ اسه سْتْعِيْرَت الكَلِمَةُ للهُجُوم! 


0 


وَبِالتَالِي فإِنّنا ُقَدّرْ أنَّ ما قالّهُ المهدش صَحِيْحَاء فماذا يفول في الأشياءٍ 
اَي لا يُمِكِنٌ التّوجِية وَالتُعلِيلُ فِيِهَا؟! إذَا قلا بُدّ من القول بِالتّرادُفِ. 


06 و و واه ا چ مث قد E.‏ 8 0 
هَذِهِ هي مُشكلة المهندس حَيْث يتكلم فِي عَيْرِ فَنّهِ ولذلِك يأتِي بِالعَجَائِب. 


(0) فِقْهُ اللّمَةِ لأبي مَنصّور الفَعَالِينَء ص: (4). 

0) الجَمْهَرَةٌ لان دُرَبِد الأزدِيٌ »)1۸٤/۲(‏ المحكم والمحيظط العم لابن سيدَة »)۲۷٤/٤(‏ 
الصّحَاحُ للجَوهَرِيّ (1414/0). 

() تهذيث اللََةٍ للأزهريّ (077/1) الْمُحكم والمحيظ الأعظّغ لابن سِيدَة (7/4/5). 





4 1 


یا لا إلى تا رابا ت هگ ۵ ع ول تيع نان ی يجمه ا 


نيأتي راوها على فُورِه 2 حَنّى ين خُواٌش جُلمائه أنه غير ألْمَعَّ حَتّى يُقَالَ: 
الاؤيفة E‏ دونه أمد أميف الأقواد الكرّام أَنْ يُحْفْرَ بر عَلَى فَارِعَةٍ 
الطْرِيّق فَيَْرَبَ ينه الصَّادِرٌ وَالوَارِدُ. قَقَوَاً عَلَى الْمَوْرٍ: حم اكم الحُكَام 
الفَام أنْ يُنْبشَ جب عَلَى جَادَةٍ الْمَمْشَىء فَيَسْقَى مِنْهُ الصّادِي وَالغَادِي. فَخَيْر 
ل لَنْظِ بريه وهذًا من عَجِنِب الافْيدَار» ٠‏ 


نكت 


() شَدَراتٌ الذّهبٍ لابن العِمَادٍ (١/۳۷)ء‏ الْمُحكَمْ والمحيظ الأعظم لابن سِيدَة (5074/4). وَقَدْ 
ذگر الْمْبَرّدُ في: (الكاميل) (۳/ 6 64): : وما حُكي عنه قولّه (وَذَكَوَبََارًا): أما لهذا 
الأعمى المكتني بأبي معا مَنْ يقعله! ما والله لولا أن العَيْلَةَ خُلّقٌ من أخلاق العَاليةء لَبِعَفْتُْ 
إليه من يُبَعَجُ بط على مَضْجَعِه ثم لا يكون إلا سدوسيًا أو: : عْقَيْلبًاء 
فقال: هذا الأعمى ولم يقل بشارّاء ولا ابنَ بّوْدِء ولا الضَّريرٌ. وقال: من أخلاق الغالية ولم 
يقل: المغيرية ولا المنضورية. وقال: لبعفث إليه» ولم يقل: لأرسلث إليه» وقال: على مضجعهء 
ولم يقل: على فراشه» ولا مَرْقَدِِ وَقالَ: يُبِعَجُ؛ ولم يقل: يَبْقْر وذكرٌ بني عقیل» لأن بشارًا 
كان يعوالى إليهم» وذكرٌ بني سدوس» لأنه كان نازلا فيهم» وَقَدْ ذكَرَهُ ثُلَةٌ منَ المؤرّخينَ 
وَالأَدبَاءِ كُمَا في: (وَفيّات الأعيان لابن خلگان) (02/5)» و: (تاريخ ابن الوَرديٌ) (080/1» وَ: 
(زَهَرْ الآدَابِ للقَيرَوانِيَ) »)٤۷۳/۲(‏ وَهذا أورّدتُهُ لكي يَقفت قدا عَلَى عُلمَاءٍ المْعتَزْلَة 
وَوْجَهَائِهُم كيفت كَانُوا يَحكُمُونَ بالقّثل وَالتَّصفِيَة لأنَّا في زَمَانِئَا جد كثيرًا منَ الْمُنْحرِفِينَ 
يُرَفُعُونَ للفكر الإعترّالِيٌ وَيَصِفُوتَهُ بالمروئّةٍ التَامَةٍ وَالعَقلانيّة الببخكة وَيُصِوّْرونَ غيرَهُم 
تكفيريينَ إِرهَابيينَ» وَمَنْ شك في يلك الْقصاور كنيل َلَى كناب (البيان والتّبیین) (١/8؟)‏ 
للمُحْتَرِلَي الشَّهِيرٍ الجَاحِظِء فَقَدْ ذگر هذه القِصّةً فيه 





التَّرَادُفُ فِي القّرآن الكَرِيمٍ é۷‏ 


الترادّفٌ في القّرآن الكريم! 


وَيَسْكَمرٌ صَاحِبُ الجنايّةِ قائلا: «وكلنا يعلم" أن الإمام الشافعي كان 
شاعراً عربياً فذاً» مما زاد في تأثره بمدرسة الترادف في معاني الكلمات في 
اللغة العربية» وقد انعكس ذلك على فهمه لكتاب الله وتأسيسه لما سماه 
(السنة) وغاب عن ذهنه أن إعجاز الذكر الحكيم يكمن في غياب الحشو 
والتكرار فيه وأن الترادف لا مكان له عندما يكون الكتاب وحياً من الخالق» 
فالتحديد والدقة والمصداقية هي السمات الرئيسية لكلمات الله التامات» 
وعليه فعندما ترد كلمة (القرآن) فإنها لاتعني (الكتاب) أو(الذكر) 
أو(الفرقان)» وعندما يرد الفعل (جاء) فإنه لا يعادل (أتى)... إلخ. وإن لكل 
كلمة دلالتها اللغوية التي لا يعجز عالم الغيب والشهادة عن انتقائها.» 
ص: (50 .)0١-‏ 

أفُول: إِنَّ شَاعِريّةَ الإمام الشَافِعِيَ وَمعرقَتَُ العاليّةَ بالعربيّة وَمَكَاتَيَهُ الْمَوْمُوقَة 
فياه ضاغَدثة في تير القرآة الكريم وَجِعَلَتْ أقوالُ محل اعتبار» لا أن 
تُشْككَ فيه كما يُصِوٌرُ أوزون! 


() كَانَ عليه أن يَكثّت: كلا تَعْلَم أؤ: كل وَاجِدٍ مِئَا يَعْلّمُ إِذَا گان يَكْدْبُ مُرَاعِيًا للمَصِيْحء فَهذا 
هُوَ كَاتِبُ جِنَايَةٍ سِيبَوَيْهِ الرَافض للتعليلات النّحويّة. 





أمَا السّنّةُ فَقَذْ فَقَدْ كانت ديا وتشريعًا قبل حَلق الإمام الشّافعيّ وَدَكَوْنَا ذَلِكَ 
مَرات وكرّات» وَرَدَدْنَا عَلَيْكَ بآيات القرآن وَالعقل والمنطق فى الجنايّة فل 
الْبُحَارِيّ في مَوَاطِنَ ! 


0 بعدّم التراف في كعاب الله تَعَالى» فَمُول: قد اخمَلّت امل العلم 
في ذلك فَوِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ من ذلِكَ وقال لا يجوز استِحْدَامُ َفْطَةٍ مكانَ أخرى. 
ومنهُم منْ يَرَى أن القرآنَ الكَرَيمَ تَرَلَ بِلعُةِ العَربٍ وفيها تَرادُْفٌ وَمَا دَامَ للتَّرَادُفِ 
فيها وُقُوعٌ فكذيك يَفَعُ في القرآن الكَرِيْمٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُفْرّقْ بِينَ التَّرادُفٍ 
وَتة ل ا لوو 0 حَقّقَ شيخ الإسلام في 
ذلِكَ, وَكأنَّهُ أراد أن يُنَبَهَ أمغال أوزون. حيث قال: «قَإنَ الَرَادْفَ في اللّغَة قَلِيلٌ 


0َ 


وما في أَلْفَاظٍ اران نا ادر وَإِما مَعْذُومٌ وَقَلَ ان يُعَبَرَ عَنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ بِلَمْظٍِ 
وَاحِد رمام سه سياه 
قران فَإِذَا قَالَ اَائِلُ: يذ و تجو 1 الشقاة 54 اه إن الفؤز كو PR CEN‏ 


- 


0 


إعجاز 


ادال خركة وة ل وَكَذَلِكَ إِذَا قال: «الوحخي» الْإِعْلَام أؤ: 
انعا ليك اننا ليلقو أو E‏ ی کے ا أعلمتا 


لي ا او ل 
وَالْقَضَاءُ إلَيْهِمْ أحَصٌ مِنَ الإغلام فَإِنّ فيه إِنرًالا الهم وَإِيحَاء إِلَيهِمْ. وَالْعَرَثْ 
نُضَمنْ الْفِعْلَ مَغْتى الْفِغل وَتُعَذْيه تعْدِيقة ومن هتا غَلِطَ ن جَعْلَ بَعْضَ 
اروف تقوم مام بَْض كما يَفُولُونَ في قؤله لذ ظلَمَكَ ال تشك إلى 
نِعَاجِه] أَيْ: مَعَ نعَاجه» وَ[مَن أَنْصَارِي إلى الله] أيْ: مع الله وَنَخْوَ ذَلِكَ 
وَالتَحْقِيقٌ ما قَالَهُ تُحَاهٌ الْمَصْرَةٍ مِنَ الَضين. 

تَهؤال التفخة يتفن جقعها وَضْمهَا إلى يعاجد» وَكَذَلِكَ فرل: وة كاذوا 
يفوك عن الذي أَوْحَيْئا إِلَِكَ] من مى يُزِيعُونَكَ وَيَصُدَُونَكَ وَكَذَّلِكَ 


التَّرَادُفُ فِي القّرآن الكَرِيمٍ ۹ 


َوْلَهُ: و EE E‏ 
وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: [يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللو] صن يُرْوَى بها وَنَطَائِدَهُ كَِيرَةٌ. 

ون كانه ا ل ق اا فثريت وا فالوقسف فيه اشرات 
ET‏ ائ ما ريك إلى ما لا ترينك! في الحديث أ عر ر طني 
حَاقِف فَقَالَ: لا يريه 5 أا كَكُمَا أن ال سفن الفكوة واا 5ه فالويت 
ف لاوط ات واگ وَلَفْظْ «الشَّكٌ» وَإِنْ قِيل: إِلَه شار هَذَا 
الْمَعْنَى؛ لَكنَ لَفْطَهُ لا يَدُلُ عَلَيْهِ. وَكَذَلِك إِذَا قيل: ذَلِكَ الْكِمَاتُ هَذًَا الْقُوَآنُ فَهَذَا 
َقْرِيبٌ؛ لان الْمُْشَارَ إلَيْهِ وَإِنْ گان وَاحِدَا فَالِِشَارَةٌ بب 0 

ية الد وال والل ساب سي ده رركا حت 
E st‏ 
الْقُوَآنِء فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ دان قلا أن تخسص. وقال الآخيه رهن وتو 
لك ل بعر جر اتعبادف الضاة وذ كان المخترقي قد كرب رن اونا 
لا يَكُونُ إِذ هَذَا تقر بملاحي جا سم وجا بوازاس السو في مالي هلم 
نَافِعٌ جذَا؛ فَإِنَ 56 ِبَارَاتِهِمْ آَل عَلَى الْمَقْصُودٍ مِنْ عِبَارَةٍ أ عِبَارَتَيْنِ وَمَعَ 
هَذَا قا ُد ِن اخيلاف مُحَمَّق بَِنَهُمْ كما يُوجَدُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأخكام.»” 

أمّا القَوْلُ بالتّرادف لِغَيرٍ التقريب وَمَعَ الإمگان للتّعليل» فَنحنٌ أيضًا تدعو 
إلى ترك وليس لأحَدٍ أن يمول بالمرادف في النُصُوص عِنْدَمَا اليد 
وَالِإِيضَاحُ وَالتَفرِقَةٌ بِينَ اللَفّين» وقالَ به العُلماءُ جميعًا ‏ مَعَ لاف يسيرٍ - 
كما قال الزَّركَسَئُ: 0 المفشرٍ مَرَاعَاةٌ الِاسْتِعْمَالات وَالْقَطعْ عدم التَرَادُْفِ 
ما أَمْكَنَء فَإِنّ لريب مَغتى غَيْرَ مَغْتى اراد وَلِهَذَا مع فير مِنَ الْأصْولِيِينَ 
فوع أحد الْمُتَرَادِمَيْنِ مَوْقِعَ الَآخَرٍ فِي التَرْكِيبء وَإن اتَّفُوا عَلَى جَوَازِهِ في 


() مَجمُوع ء المتاوى لابن تيميّة ۳٤۱/۱۳(‏ - 89 3). 





ARA 
0 ا‎ ۲0۰ 
ابا یر ت‎ 


الإفْرَادٍ قَمِنْ ذَلِكَ: الْحَوْفُ وَالْخَشْيَةٌ ا يَكَادُ اللمَوِيُ م فرق بَيْتَهُمَاء ولاك شك أن 
اْحَشيَة أل من الْحَْف وهي أَشَدُ الَف فنا مأحُوذة من قؤلهم: شَجَرَة 
حَشِيةٌ ذا كَانَتْ يَابِسَةٌ وَذَّلِكَ قرات اة وَالْخَوْفُ مِنْ قَوْلِهمْ: ا حَوْفَاءُ 
إِذَا كَانَ بها دَاءٌ وَذْلِكَ تفص وَلَيْسَ بَِوَاتِ. 
وَين َة حصت الْخَشْيَةُ بالله تعَالَى في قَوْلِهِ شبحاتة [وَيَحْسَوْنُ رَبَهُم 
ل ينهم ا 0 الْخَضْيَةٌ 00 
ا ييسِيرَ . 


إذا فما مَعكّى هذا الاعتراض والعهْمَة للإمام وعلّماتكا الأجلة؟ 


ا 


3 


وكمًا رأيئا فإنَّ المهندس يعتَرِض على شَيءٍ مَعَ أن العُلّمَا ء أشَارُوا إِلَيْهِ قبل خَلّقَ 
أوزوت» ويأتي ب بشيءٍ وَيفَرحُ به وَيَظْنَهُ من إِيْجَادِهِ وصنعته وَيَتَبَجَحْ وخ درم 
العُلماءٍ ذكروة قبل أن يُخْلَقَ آباؤهً! والله لأمڙ غريبٌ وَفِعلٌٌ عجيث؛ واا 
مله أن يُوجَدَ لدَعوَتهِ مُريدٌ مُجِيْبٌ. 

وقد عَلَّقَ الشَّهِ الُكموز عفمان هتا َليِق ية أخيئث أن أَذْكُرَُ في مثن 
الكتاب لا في الحاشية. وَهي: «مَنْ ل أدنى إِلْمَامَةٍ بعلُوم اللْغةٍ وَالْمَنْطِقٍ 
والأضول يدرك مَا في كلام جَنَابٍ المهئدس أوزون مِنْ إِبْعَادٍ للنّجْعَةِ في فهُم 
مُصْطَلّح التَرَادُفِ وَالْمتراوف» ولي هُنَا عَلَيْهِ مَلْحُوظتان: 

ا ا يه اليا ري يمر 
ِيِمَانهِ بوقوع الترادف في القُرآن الكريم» بَل: در في بَعْض الآيات أن كلمة 
الكتاب تَعْنِي القرآنَ الكَريمَء وهذًا لا يَقْمَضِي التَّرادُفَ ‏ گمَا سيأتي بيانهُ -. 


(۱) البرهانُ للرّركشيّ .)۷۸/٤(‏ 





التَّرَادُفُ فِي القّرآن الكَرِيمٍ ۲0۱ 


الثانية: مَا ذَكَرَهُ أوزونُ عن الشّافعيَ دليلٌ على أنَّ جنات المهندس - حال 
حال المهندس شَحْرُور وأزوَاج جهم ‏ إلى الآنّ لم يع مفهوم التّرادفء وقول هذا 
كر خَالطٍ وخيئط خابط بين مُصْطلَحَي «التّرادف» و«التساوي أو: التَكَافْو. 


وَلِبَيَانِ ذلك نقول: إِنّ انَحَادَ اللفظين على وَجْهَيْن: 

الوجة الأَول: إتَحَادْهُمَا في المعنى (أي امسوم وَالْمَاهِيَة) وَالْمَاصَدَق 
(الذات) كَالقَسْوَرَةٍ وَالعَضَئْمْرِ وَهذَا انوع يُسَمَى ب «التّرادففِ المحض» 
و الفاظه ب «الْمُتَرَادِفَة. 

ولم يُنْقَنْ عن الإمام الشّافعيَ ‏ رحمة الله ما يدل على أنه من المؤمنِينَ 
بوجُود هقل هذا النّوع في القرآن الكريم. 

الوَجْهُ التّاني: إِنَحَاذُهُمَا في الذَّاتِ وَالْمَاصَدَق فَقَطْ دون الْمَعْنَى وَالْمَاهية. 
وهذًا النَّوْعٌ يُسَمَى بالتَسَاوي وَالتَكَاقُق وَأَلْمَاظُهُ ب «الْمُعَسَاوِيَةِ وَالْمْتَكَافِئَق 
وَلَيْسَ مِنَ الترافِ بِشَيْءِ. 

وَمَِالُةُ الألفاظ الدَالَةُ على ذات واحِدَةٍء وَمَا صَدَقُهَا وَاحِدّ مَعَ تبايْنِ في 
ا على كاسما 0 0 رام 0 الكتاث الْمُتَدَّلَ 


الي ي يذل دا شه يقكة أسماك فالقراة مفلا يدك على جميه أو قِراءَتِهِ» 


الان E‏ الحقّ وَالبَاطل» وَهكذًا فِي بَقِيّة بَقَيَةَ اسمائه 
الكريمَة الْمُبَارَكَة. 


e e 


YoY‏ ا 


وقد شَنّعَ فَطْبُ الدَيْن الرَازِيُ ( ت٣‏ ۷ه) - كما في شَرْح الشّمْسِيّةِ: ص۲۹ 
- عَلَى مَنْ قَالَ: إن مِعْلَ السَيْف وَالصَّارِم مِنَ الألمَاظٍ ا لِصِدْقِهِمَا على 
ذات وَاحِذَةِء حيثٌ قال: «إئة فاس لذن التّرادفَ هو الإتّحادٌ في الْمَفَهُوم 
ا الإنّحادُ في الذّاتِء نَعَم؛ الإتحادُ في الذاتِ من لوازم الإتحَادٍ في الوم 
ُن العككس» وَأقرَة السَيدُ عبد الحكيم الشيالكوتيْ (۷ ١٠ه)‏ وَآخرون كما في 
حَاشِيَةٍ العَطارٍ علي شرع الْمَحَلَىَ لی جمع الجوامع TU)‏ 
والْذِي أريدٌ أن أقولّه ها هُوَ: أن ما فى النّاقُونَ تَسْمِيمَةُ بالتّرادف هُوَ الوَجْهُ 
الا وة ط - أي ما انََحدَ في الذَاتِ وَالْمَاصَدَق دُوْنَ ااي وَالْمَفْهُوم 
وَالْمَاهِيَِ وَالَذِي يُسَمَى بالْمُتگافئ وَالْممَسَاوِي ش 


أا الْمُبَالِعُوَ في إِنْبَاتِ التَرَادُفٍ فََدُ أَدْرَجُوا الوَجْهَيْنِ مَعَا فِي فَائِمَةٍ 
الْمْتَرَاوف» فَكَانَ هذا الخلط والنّمسَ. 

والس التي آراة أمرات: 

الأمز الأَوَلُ: ليس كَل ما اذعِيَ فيه التَّرادُْفُ في اللّمَِ مَُرَادِفًا في الحَقِيْقَة' 
لو جود فُرُوقٍ ظَاهِرَةٍ بها لِمَنْ يُدَقق النَظَرَ فِيِهَا. 

الا لَئْسَ كل ما ِي التّرادفُ فيه في اللَّغةِ لَيْسَ به بِمُتَرَادِفيء لأَنَهُ 
بِالئّظر إلى دق يتين أن هناك ألَاطًا متََحِدَةٌ في الات ۽ وَالْمَاصَدَق وَالصّفَقَ 
وَهِيَ التي ت تسق ارات ولكنّهًا قَلِيْلَةَ جذَاء ب الا ولاف 
ِيْجَادُ الفزوق بَيْنَهَا. 

قَالَ الرّزكشئ فِي: (تَشْنِئِف الْمَسَامِع): (ج١/517):‏ 

[والحاضل أن من جغلها معرايقة تظر إلى اتاو دلالَيهًا على الذّات» وق 
مَنَعَ م نَظَرَ إلى اختصاص بَعْضِهًا بِمَزِيْدِ مَعْنَّى) فهي ت 4 الْمْعَرَادِفَة في الات 
وَالْمْتبَاينَة في الصَّمَاتِ] 


التَّرَادُفُ فِي القّرآن الكَرِيمٍ Yor‏ 


ع 


وَيَفُؤْل العَزَالِْ في مَعْرض كَلَامِهِ عَن اللّبِس الَّذِي يَقَعْ فيه النّاس في عَدَم 
القَمِيِيزِ بَيْنَ اقام اللّفْظِ: 

[قَدْ تمس الْمُعَرَادِقَةُ بالْمْعَبَايئَة وَدَلِكَ إا أَطْلِقَت أَسَام مُخْتَلِفَةُ عَلَى شه 

و ِ د 

وَاحِدٍ بِاغْتِبَاراتٍ مُخْعَلِفةٍ رُبّمَا طن انها ey‏ 
الْمْهََدَ يذل عَلَى السَيْف مَع زِيَادَةِ ية إِلَى الهند فَحَالّفَ إذا مَفْهُومُهُ مَفْهُومَ 
السَيّف» وَالصَّارِمُ يدل عَلَى السَيّف مَعَ صِفَةَ الْجِدّة وَالْقَطع لا كَالْأَسَدٍ وَاللَيْث.] 
المستصفى _ للغزالى: ص۲۷ . 


ما بال بة للقرآن الكريم قَتَقُوْلُ دُوَْما مُوَارَبَة: إنَّ القَوْلَ بِوجُودٍ التّرادف 
ees‏ ا 


CG: 


س 


e‏ ن الكّلام العَرَبِيَ فِي جَوَانِتِ 
کا وهن أَبْرَزِ يِلْكُمْ الجَوَانِبٍ أ أَنَّهُ كا كِنَاتْ ِ ب أجمٽ آيائُ مِن لَدُنْ حَكِيْم عَلِيِم 


0 


خَبيرِه ولص مِنْ كلام الب وَهذًا يفضي أن لا يُخْتَارَ فيه لفط إلا يأخل 


0 


جود مَعْنَّى ذ فيه غَيْرٍ مَوْجُودٍ في غيْرِه عَلِمْنَاه ۇ: جَهِلنَاةُ. 


05 ى 


e 


وهلًا يني أن لا ؤج لفقا أو ا ا 
ل عَطِيةُ: 

«وَكِعَابُ الله لو تُرِعَتْ مله لَمْطَةُ دم أُوِيْر لان لحرت فون 
مِنْهَا لم يُوْجَذ» الخ الوَجيْر لابن عَطبَةَ : ج١/07.‏ 


وَمِنَ الْمُمُسْرِيْنَ الَذِيْنَ مََُوا وقُوعَ الَرَادف في القرآن الْمَحِيدِه (ابنْ جَريْرٍ 
الطَبَرِئُ» وَالوَاغِبُ الْأَصْفَهَانُِ» وَابنْ عَطِيَةَ الأنْدَنْسِيُء وَالرمَخْشَرِيُ» وَابْنْ 
تَيِمِيَةَ وَابِنُ كَثِيْرِهِ وَالخَطَابِيُ» وَالقُرْطْبِيُ» وَالزَرْكَشِيُ)». انتهى كلام الشّيْخ جَرَاهُ 
الله علا حيرا 1 


Ce 


زَكَريّا أوزونُ يَهْرِفُ بِمَا لا يعرف Yo0‏ 


لكا 1 م 7 دده 4 8 داه 4 
زكريا آوزون يھرف بمَا لا يعرف! 


فم بابل المجاريش رغانةضلى انارت ق ا 
ذِرَاعِهِ عن الَقَد المصيح» وَخُلُوَ جر يَرَاعِهِ عن الصواب الحَقِيقٍ» قائِلا: «وقد 
استعاض الإمام الشافعي عن البحث في اختلاف مدلولات ومصداقية كلمات الذكر 
الحكيم بالمساهمة والتشجيع على الخلط بين معانيها واستعمالاتهاء وما أكثر 
الأمغلة على ذلك في نتاجه حيث نكتفي ببعضها فقط لإيضاح الفكرة المنشودة. 

ففي باب (البيان الخامس) يقول الإمام الشافعي: 

«قال الله تبارك وتعالى: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطرَ المسجد 
الحرام» وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (البقرة )16١‏ 

ففرض عليهم حيث ما كانوا أن يُوَلُوا وجوههم شطره» وشطرُة هه في 
كلام العرب. إذا قلت أقصد شطر كذاء معروف أنك تقول: أقصد قصدّ عين 
كذاء يعني قصد نفس كذاء وكذلك ((تلقاءه)) جهتة؛ أي أستقبل تلقاءه 
e‏ وإن كانت بألفاظ مختلفة. 

وكال خُمَافُ بن 1 
ا رسولاً وما تغني الرسالة شطر عمرو 


)١‏ لم يَعرُ أوزون الأبيات إلى بُحُورِهَاء ليس عندَهُ منَ المعرِقَةٍ بالعروض حنَّى يعرف ذلك وَيَنتَقِدَ 
سِيْبَوَيْه!! البيث الأول من الوَافِرِء والثانِي أيضًا مِنَ الوَافِرِ والثَالِتْ مِنَ البَسيْط. 





5 5 5 
EEE ۲0٦‏ 
ب یر رت 


وقال ساعدة بن جوَّيّة: 

قول لأم زجاع ان صدور العيس شطر بني تميم 
وقال لقيط الأياديّ: 

وقد أظلكُمْ من شطر ثغركُغ 2 هول له طلم تغشاكُم قِطَعَا 
ا.ه» (ر). ص: (01). 
ثم يعن عليه يقَولِو: «وكما نلاحظ في كلام الشافعي فإن كلمة (شطره) 


تعني جهته و(تلقاءه) و(عين) تعني (نفس) وإن كلها معنى واحد وإن كانت 
بألفاظ مختلفة - حسب قوله الحرفى ‏ وهو ما أخالفه فيه تماماً فكلمة شطره 
من الفعل (شطر) وشطر الشيء: جعله نصفين» وشطر بصره: صار كأنه ينظر 
إليك وإلى آخرء وهكذا فكلمة شطر تحتوي ضمنا قسمين أو جزئين أو خيارين 
وهو ما تذهب إليه الآية الكريمة حيث بداية الآية السابقة لها: 

(قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) البقرة  ١55‏ - 
الحرام رغبة» فوجهه الله تعالى إلى الأخيرة. 

أما في ما يتعلق بشواهد الأبيات التي أوردها الإمام الشافعي فهي تبين 
مجال استخدام كلمة (شطر) بمعان مختلفة ولا توافق ما جاء فى الآية الكريمة. 
(تلقاءه)؛ والملاحظ من شواهد الإمام الشافعي الشعرية حفظه لأسماء أصحابها 


تماماً؛ ممايدل على اهتمامه وحفظه الشعر ما يكتفي بقوله: حدثنا أهل العلم أو 
من نثق بعلمه!». 


زَكَريّا أوزونُ يَهْرِفُْ بِمَا لا يَعْرِفْ YoV‏ 


أقُول: إن كَلامَهُ يون عيبا عَلّى كعابه من حيث النَّقْدُ العِلمِيُ» في 
نِقَاطٍ عد 


2 ر 


٠ 
252695 


الأولّى: أنه لا يُفرَقْ بين التَّرادْفِ وَالِإنْيَانٍ بِكَلِمَةٍ قريبَةٍ من الكَلمَةِ الي 
يكُونُ الْمُفْسَ,ْ بِصَدَّدٍ تَمْسِيْرِهَا وَبَيانِهاء وَهذا كما مَرَ مِنْ كلام شيخ الإشلام 
ود تكلّمئًا عَنْهُ 


المَايةُ: أن العْلَمَاءَ وَالْممسَرِينَ ذگروا كلا التفسيرين فِي كُتيِهِم"» فلمَاذا 
لا يث المهندش الكَلامَ إِلَى مَنْ قبِلَهُ مِنَ العُلمَاءٍ الّذِينَ مَالُوا إِلَى تفسير 
الشَّطْرِ بِالنَصْفِي تيأتي ا 0 لَهُ؟! قَالَ الإمام الرَازِيٌ: دقَالَ أَهْلُ اللَّمَةِ: 
الشَّطْرُ اشم مُشَْرَكٌ يَقَعْ عَلَى مَعَْيَئْنِ 


َحَدُهُمَا: الضف يقال شَطَوْتُ الشَّيْء أي جَعَليُهُ مين وَيْقَالُ فِي الْمَكَلٍ 
أَجْلِثِ جَلْبَا لَك شَطْرْهُ أي نِصْفُهُ. وَالنَانِي: توه وَتِلْقَاءَهُ وهه وَاسْمَفْهَدَ 
الشَّافِعُِ له في كتاب «الرْسَالَّة» على هذا بأبيات أربعة... فَتَقُولُ: فِي الْآيَةِ قَوْلَانِ: 
الأول وَهُوَ قول جُمْهُور الْعْمُسَرِينَ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَالْمُتَأَخْرِينَ 
اهاز الشاؤيي في كناب الشالة: أن الْمْوَادَ جه المشجد الْحَرَام 
خان قرأ أبئ بْنُ كَعْبٍ تِلْقَاءَ الْمشجد الْحَرَام. 1 


7 ا2‎ alu 
ود‎ 


الل القاني: کک الْجْبَائِِ ي وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي أن الْمُرَادَ مِنَ الشّطر 
هَاهُنًا: قط العسجن و مُنْعَصَفُهُ لِأنّ الشَطْرَ هو الضف والكعبة وَاقِعَةٌ في 


)١(‏ التّفسيرُ الكبيز للرازيّ (48-917/4). النّكَتُ وَالعُيُونُ للمَاوَرْدِيَ (08/1)» اللّابُ في علوم 
الكتاب لأبي حفص سراج الدّينِ التُعمانِيَ .)٠٠/۳(‏ 

(0) لتا أن نَجْعَلَ (جهة) حبرا ل (آن)» ولكن جا فيه بش کل الهَمرَهُ على شكل النَصْبء فِي: 
(تِلقاءه)ء فَلِذْلكَ جَعَلَاه سرا ولوا وجوهكو شر » يَأخذُ إعرات (شَطْرَةُ). 





0 


0۸ لای ی 


ضف المَشجد مِنْ جمِيْع الجوَانِب» فَلَمَا كان E‏ 6 إلى 
SS‏ وله و فول 
لد يعني النصْف مِنْ كُلّ جِهَة وَكَأَنَهُ عِبَارَةٌ عَنْ 
ال 


َقَلَ الإمَامُ تَعلِيلَهُم حَيْث يقُولُون: «قَالَ الْقَاضِي: وَيَدُلُ عَلَى أن الْمُرَاد 
sS‏ ل ا 
وها إلى مسجل وَلَكِنْ لا يون متها إلى م فف المشجد الى هو 


الغَانِي: أا لَوْ فَسَرْنَا الشَّطْرَ بِالْجَانِبٍ لَّمْ يبق لِذِكْرٍ الشُطرِ مَزِيدُ فَائِدَةٍلِأنّكَ 
ذا لت قول وجهك شطر امسج ارام ققذ حصلت ماده املوب نا 01 
فَسَرْنًا الشَّطَرَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ كَانَ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ زَائِدَة فَإِنَهُ لو قيل: فول وَجْهَكَ 
الْمْجد الْحَرَامَ لا يُفْهَمُ مِْهُ جوب العّوَجُه إلى مُنْعَصَفِه الّذِي هُوَ مَوْضِعْ 
الْكَعْبَةِ فُلَمّا قيل: 0 وَجْهَكَ شط الْمَش جد الْحَرام حَصَلَت هذه الْمَاتِدَهُ 
الزَّائِدَهُ قَكَانَ حَمْلُ هَذَا اللَفْظِ عَلَى هَذَا الْمَحْمَل أَؤْلّى)»'". 


ثُمَ يناش الإِمَامُ قولّهُم وَيَردُ علّيهم قائلا: «وَفِيه إِشْكَالٌ لأَنَهُ يَصِيرُ التَقُدِيرْ 
فول وَجْهَكَ نِضصْف الْمَسْجِدء وَهَذَا بَعِيدٌ لان هذا اله كيت لا تعلق له الضف 
وَفَوْقَّ بين الصف ور و بيْنَ الْمَوْضِع ك وَالْكََامُ إِنّمَا 


ت 


مقي أ ا الئان إلا أ اللَفْطَ لا يدل عَلَيِ»* 


(0) (العَوَجُة) حَبرُ گان» وَ(هُوَ) ضميؤ فَضْلٍ لا مَحَلَ لَه مِنَ الإعراب. 
(۲) التَفْسِيرُ الكَبيرُ للرّازيٌّ (91//8). 

(۳) التَفِسِيرُ الكَبِيرُ للرّازَيٌّ (99//5 -48). 

(:) التَفسِيرُ الكَبيرُ للرّازَيٌ (98/5). 





زَكَريّا أوزونُ يَهْرِفُْ بِمَا لا يَعْرِفْ 10۹ 


فالتفسِير اليو يَسعَلَزمُ وجوبيّة إصابّةٍ ضف القِبْلّة وهذا للبَعِيْدٍ مِنَ الحرم 
غيزٌ ممکن "! 

الالِت: أن أوزون ذهب إِلَى تَفْسِيْرٍ بَعِيْدٍ جذًا للدَنْصِيْف لمعتى الشّطرِء حيث 
قال: «فكلمة شطره من الفعل (شطر) وشطر الشيء: جعله نصفين» وشطر بصره: 
ضار كآنه ينظسو اليك وإلى آخره وهكذا فكلمة شنطر تحعري ضما قسسمين 
أوجزئين أوخيارين وهوما تذهب إليه الآية الكريمة حيث بداية الآية السابقة لها: 

«قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» [البقرة: 154] «فالرسول 
الكريم كان متقلباً بين قبلة بيت المقدس عملاً وقبلة البيت الحرام رغبة» 
فوجهه الله تعإلى إلى الأخيرة.». 

بوذا لعي ودر ني لطر أزاقيدر E‏ مها إن 
الأَقْصَى ونضفا إلى الكخة: وهذا لا د يمول به عاقِلٌ» فصلا عن مُفْكْرٍ عاقِلٍ 
وعافم اروب از E E‏ أن ينَجه إلى بيت امقس قلي 
يسبل إلى الک ا بكرن اا وفيت طنز قولة ال [قولرا ووفك 
شَطْرَهُ]؟! فَهَذِهِ هي غايَةٌ ما عِنْدَ جاب المهندس من الدّليل وَالتَحْقِيق. 

الرَابعَة: أن المهندس يقُولَ: بأنَ (السَّطْرَ) فِي تلْكَ الأشْعَارٍ لا تُفِيدٌ مَعْنَى 
الجهةء ألا يقُولٌ لا ما مَعنَاهَا مَعَ أن اللُغويينَ وَالأدباة شرّحوهًا وَقَانُوا بأنها دن 
علّى الجهة؟ وهذا أسلوبٌ لا يُقبَلُ حيث يأتي بالنمي فقَظ دون ذكرٍ دليل الإثبات! 
0 اس و ل ا ل 

يكُونُ مْتَوَجهَا إلى شَطْرِ الْمَسْجِدٍ الحرام حَاله حال كُلّ + جسم دائريّ» وَبهذا يَتبيّنْ أن المَوَجْة 


لِشَطْرٍ المَشجد الحَرَام هُوَ فِي النيِيْجَةٍ تو مثة إلى شط وجويد كلك ولا غر فى انار أي 
مِنَ الرَأييْن. (أ.د عْفْمَانَ). 





1000000 
A ۲1‏ 
کو کے کن 


9 


الْخَامِسَة: أن اهام جاب المهئدس لِلامام الشَافِعيَ بأنّةُ يحمَظٌ أسماء 
الأَشْعَارٍ أكثر من رُواةٍ الحديث وَروَّادٍ الأثرِ العم انها باطِلٌ ولا وجُود له في 
الراقع» وَكَانَ دأبُه أَنْ لا يَذْكْرَ أحيانًا أسماء الّذِينَ يَروي عَنْهُمء لأنَّ تِلْكَ الأقوَالَ 
گائٽ علو ة وَلَمْ يَكُنْ في عَصْرِه ن يَكْذِبُ على العُلَمَاءِ فَلِذلِكَ لَمْ ير 
ضَرُورَةٌ في ذِكْرٍ أشمائهم» وَيُمْكِنْ أنه رَجَحَ عَدَمَ ذِكْرٍ أَسْمَائْهِم اختِصّارًاء فَعَلَى 
كُلّ حال گان مِنَ الأَفْضَل أن يَذْكْرَ الِمَامُ أَسْمَاءَهُم. 


ولكنّ جناب المهئدس هنا قامّ بتخريف آخَرَ وَحَذْفَ بِيْنَا شعريًاء أُورَدَهُ 
الإِمَامُ وَلكنَّهُ لم أت به لأن الإمامَ الشافعي لم يَذّْكُر قايِلَهُ؛ وَإِذا جاء به أوزون 
لم يَسِتَطِعْ أن يقُولَ هذا لزور فِي المٌصويرٍ بان امام گان أَحْمَط للشْعْرٍ أَكْثَرَ مِنَ 
اسن فلذلِك رأى مِنَ الأخْسَن بَْرَهُ وَإِحْمَاءَهُ عن الفَراءِ والبَيْث الشَّعرِيُ» هَوْ 
گمَا جَاءَ في الرّسَالَة": 


[مِنَ البَسِيْط] 


إن العَسِيْرَ بها داءٌ مُخَامِرِهَا( فشطرها بَصَرٌْ العَيِئَيْنِ مَسْحُورُ 

ثي يقولٌ مُتَمَاديًا في بَاطِلِِ «ولنأخذ مثلاً آخر للشافعي حيث يقول في 
عربية الكتاب الكريم: «وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه: قال الله ((وأنه 
لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين* على قلبك لتكون من 
المنذرين* بلسان عربي مبين)) الشعراء ۹۲ - 195. وقال: ((وكذلك أنزلناه 
حكماً عربياً)) الرعد» وقال: ((وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لعنذر أم 
القرى ومن حولها)) الشورىء وقال: ((قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم 
يتقون)) الزمر. 


(0) الدّسَالَةُ للشّافِينَء ص: (4"). 





ذَكَريًا أوزونٌ يَمْرِفُ ما لا غرف ۳۱ 


فأقام حجته بأن الكتاب عربي» في كل آيه ذكرناهاء ثم أكد ذلك بأن نفى 
عنه - جل ثناؤه - كل لسان غير لسان العرب» في آيتين من كتابه: فقال تبارك 
وتعإلى: ((ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين)) النحل  ٠١‏ - وقال: ((ولوجعلناه قرآناً 
أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي)). فصلت - : -ا.ه (ر). 


وكما نلاحظ فإن الشافعي الذي قال: (بأن الكتاب عربي) لم ترد في كل 
شواهده التي ساقها من الذكر الحكيم كلمة الكتاب؛ وكذلك فكلمة القرآن 
لا تعني الكتاب أيضاً يشهد في قوله تعالى: ((ألم * ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى للمتقين)) البقرة .5-١-‏ 

وقوله جل ثناؤه: ((شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان.)) البقرة  ١186‏ 

فكما ترئ فالكتاب هدى للمتقين ولا تحديد لتاريخ إنزاله» أما القرآن 
فهدى للناس وأنزل في رمضان! والمتقون جزء من الناس وليس كل الناس 
متقين» وهم أيضاً غير الناس الذين عرفهم الشافعي في كتبه؛ هنا ننوه إلى أن 
المصحف الشريف - بين أيدينا اليوم - والذى يبدأ بفاتحة الكتاب وينتهي 
بسورة الاس يشمل نين دفتيه كلمات: الكعاب والقران والفرقان والذكر... إلخ.. 
التى تمثله مجتمعة ولكنها تختلف في معانيها مفرداتها وألفاظها. 

وهكذا فالإمام يؤمن بمدرسة الترادف. فالفعل (محا) يعادل الفعل (نسخ)» 
و(الكتاب) يعادل (القرآن) و(الحكمة) هي (السنة) و(الرسول) يعادل (النبي) 
وإلى غير ذلك من أمثلة الترادف الذي يدخل اعتماده مرحلة الخطورة عندما 
يتم بناء الأحكام والتشريعات على أساسه.»)ص: (57 - .)٥٤‏ 


تا اسا ا٢٢‏ سلا م 


أقُول: لا أذري لِمَاذًا جَنَابُ المهندس يُريدٌ أن يُكْيِرَ عَدَدَ صمَحَات الكتّاب 
بِتَكْرَارِهِ الكّثِيرٍ وَإتيانِهِ بما لا يُحْتَاجٌ إِلَيْهِ ولیس المكَان مَكَانَ سَرْدِهِ. 

اما إطلاق الكتاب عَلَى القرآن فلا بأس به وَلا إِشْكَالَء كما ذكرتَاةُ سا 
عِنْدَمَا نَسَبَ إِلَى الشَّاطِبِيَ فَوْلَا باطِلا و yy‏ 
قرآنيّةَ تكفِي في الرَّدٌ عَلَى من يُفَرّقْ بِينَ الكتاب وَالقَرآن وَلا يُطلِقٌ على القرآن 
كِتَابّاء قال الله تَعَالَى: طس يك َايَنت لمران وڪ تاب مين € النمل. 

فال تَعالَى قد جَمَعَ بِينَ الصَّمَْتِيِن لكتَابه» وَهُمَا وئه قرآنًا ي ان 
مَكتُوبًاء وَبهذا يَظْهَرُ قبح رأي مَنْ يرتيِي هڌا اط 
الإزَالّة)» كَمَا أسلفًا 0 مَرَاتِ 

اھا کون (الحِكمَة) (سْنَّةَ) فيأتى ذكدَهٌ وعليه دليلٌ نَذَكُدْهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالى °“ 

أا (الرّسول) فَيحْتَلِف عن (النَّبِيَ) گما ذَكَْنَا في جنايّة البْخَاريّ بخلاف 
ما يُحَرّفُ أوزون وَأَشْبَاهُة قلا داعي للتّكرار مَرّةَ أخرَى لعلَّكَ ترجِع إلى 
مَا سلف مالك" وَلكن يُكَرْرْهُ مَرَةَ أخرى فَتَقفث على ما يأتي به على قدر 
الحَاجَة بإذن الله تَعالى. 


نكت 


)١(‏ وَهُوَ بهذا يَمِيلُ إلى رأي شحرور حيث يفرّقْ بِينَ الكتاب والقرآنء وقَدْ قام بِمنَاقسَةٍ هذا الرّأيَ 
الْمْحامِي محمد صيّاح المعرّاوي) وَفنَّدَ أدلّتَهُم وَلم يق لَهُم ما يَفْرَحُ به فرح انظّز: كعات 
الْمَاركسلاميّةٌ وَالقرآن» ص (0۷ - هلك). 

(۲) المَّكْرَارُ الْمُمَلُ مِنْ أبرز سِمات كُتْبٍ أوزون لتسويد الصَّفَّحَاتِ! 

(۳) الجنايّةُ عَلَى البُخَارِيّ ص: -۸١(‏ ۸۷). 





حْجّيُّ ْم السَلّفٍ الصَالح بَيْنَّ الوم وَالحَقِيْقَةٍ تذف 


حُجِيَّة فَهُم السَاَف الصَالح 
بَيْنَ الؤهم وَالحَقَِيْفَة! 


يَعَكَلّمْ المهندش عن فهم السلّف وَيَفُول": «يعتمد القارئ في فهم النص 
عموماً على معرفة لغته ‏ لغة النص - وعلى توفر الأرضية المعرفية المشتركة 
بين النص والقارئ» وعندما يعتبر النص وحياً منزلا مقدساً فإن فهمه يتطلب 
إضافة لما ذكر سابقاً الانطلاق من صحة ومصداقية ذلك النص وخلوه من 
الحشو والترادف والخبر الكاذب. وعليه فإن ربط فهم النص في كتاب الله 
بالسلف الصالح اعتماداً على أرضيتهم المعرفية المتوفرة آنذاك يجعل منه نصاً 
ارتيا اا لزمانهم ومكانهم. كما أنه يمنع الآخرين من اطلاق عنان 
التفكير خارج الحدود المرسومة والمعينة مسبقاً. 


وعندما حض اله كك في مواضع كثيرة في كتابه الكريم على التفكر 
والتأمل والاجتهاد (أفلا يعقلون... يتفكرون... يعلمون...) فإنه لم يحدد أناساً 
معينين في زمان ومكان محددين. 

والإمام الشافعي كان من الذين يعتمدون على الآثار التي تعتمد على أقوال 
وفهم الصحابة وأهل العلم في فهم كتاب الله ويعتبره الفهم الأصح والأمثل.». 
ص: (05 -086). 


() تخت فَصْل سمَاهُ: (اختلاف قَهْم آيات الكتابٍ)» ص: (04). 
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أقُول: لا شك أن الله لل تعَالَى قذ أثتى عَلى الشلّف الصاح لعلف الأ 0 
وو ا ة مِنْ مُخالمتهم» بخلاف ما أراد المهندش إِيهامة 


م< چو 


وقول :بان لله لم يكلم عَنْهُم قال تَعالّى: #وَالسَيعُورت e‏ 


2 


لسار دا اميقم بسن تدب أله عتمم وشا عن اة حم جد 


e TE‏ آلا كيين نيا تاكيك ارز ا > التوبة. 


قَفِي هذه الآيةِ دَلالَهٌ صريحةٌ عَلَى انماع تهج الصّحَابَةِ وَهُم خيارٌ سلف 
الأمةء وَدلَتْ عَلَى أنّ الله لل عا قد ارْتَضَى نَهْجَهُم ياك 
وَقَالَ تَعَالَى: ١‏ ومن ياق َلرسُولَ من بعد ما بین له الْهُدَئ وَبِبَيِعْ عير ميل 


تقبو :لال د تبر عوك ناا قيب 4 الضناف: 
وَفِي هذِه الآيَةٍ تَوعَدَ الله تَعَالَى بالنَارٍ كُلَّ مَنْ حالف سَبِيْلَ المؤمنين» 
والسّبِيلُ الأَّممَلٌ للأَمَةِ هْوَ سبيلٌ الصَّحَابَةٍ وَمَنْ بَعْدَهُم! 


وَالقَولَ في حَجيّة حُبجْيَةِ مَذْهَبٍ السَلّف كالقَؤل في حجْيَة قول الصَّحَابِيَ 


سَابِقًا إلا في ضورّة الإنفرادِ بالقؤل (أَعْنِي: قول 0-0 
e‏ 


فححة جا وتأني قَوَّنَهُ بعد قو 5 إجماع ا 


لما يداهر إلى سريف ا و ركهم لأذ اللخوض شكاورة ا في سيد 
القُرونِ الثلاتّة الْمُمَضَّلَهِ وكلُ واحد منّا سرع بهَاء إن لَمْ يَحمَطْهَا وَمَطَآنَها. 

0) وَلِمَعرِفَةٍ سَبَبٍ قَرَّةٍ إجمَاعِهم راجغ أسبَاب قَوةٍ إجمّاع الصَّحَابَةٍ وقول أفرادهم؛ في بِدَايَةٍ 
الكتاب. إا هم لَمْ يروا الرّسولَ يك ولكنّهُم شاهدُوا من شاهد التي والؤحي» وَوَجَدوا 
حل مشاكلهم» عند الؤسول بابي مُوَ وأي! 





حجَيَة ْم السَلّفٍ الصَالح بَيْنَ الوم وَالحَقِيْقَةٍ ۲1٥‏ 


ما مَا قالّهُ المھندش بان النّصّ بهذا يُحِوَّلُ نضا تاريخيّاء فليس بسديل لأن 
قول إِجمَاعِهم لَيْسَ في آمُور الذّنيا َالمتغيّرات» كما أسلفتا ذكْرَهُ عِنْدَ لاما 
عَلَى القَوايد الفِقْهيّةِ َالأضوليّةٍ في الأحَادِيث التَّبويّةَه حيت ذكزْنًا 
الرّسول كه تَرَكَ أمُور ادنيا إليا وليس لأحَدٍ أن يُْزِمَ الاس بقول أحس | 

أمَا إذا كانَ قصّدٌ المهئدس آنا ننه الأضوق وَالقَواعدٌ العامة حسب أهواء 
الئّاسِء في كُلّ رَمَانٍ وَمكانء فهذا ضَربٌ من الجنُون وَالقول البَاطل» لان هذا 
أَشْبَهُ بِمَلْسَفَةٍ مَاديّةِ مِنْهُ بالذّيْن! 


لعو 
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مَؤْقِفَ أوزونَ مِن سيّدنا إسْمَاعيل 
والزد عَليه! 


ثُمّ يقولٌ المهندش: «وسأضرب هنا مثلاً على الاختلاف المشروع في فهم 
آيات الكتاب. ففي قوله تعالى: ((فلما بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في 
المنام أني أذبحك فانظر مإذا ترى» قال يا أبت افعل ماتؤمر ستجدني إن شاء 
الله من الصابرين)) - الصافات  ٠١‏ نجد أن السادة الفقهاء والعلماء الأفاضل 
- ومعهم الإمام الشافعي ‏ يرون في تلك الآية مثالا هاماً على ضرورة تحقيق 
رؤى الأنبياء وطاعتهم» ويقول الإمام الشافعي في معرض حديثه عن سنة 
رسول الله حول ذلك: «سنة رسول الله ( عي ) وجهان أحدهما: ما يبين ما فى 
كتاب الله» المبين عن معنى ما أراد الله بجملته» خاصاً وعاماًء والآخر: ما ألهمه 
لله من الحكمة» والهام الأنبياء وحي» ولعل من حجة من قال هذا القول أن 
يقول: قال الله َك فيما يحكى عن إبراهيم: ((أني أذبحك فانظر مإذا ترى قال 
يا أبت افعل ما تؤمر)) الصافات ٠١!‏ فقال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا 
الأنبياء وحي» لقول ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه: (يا أبت تفعل ماتؤمر 
ومعرفته أن الرؤيا أمر أمر به. ا.ه)) (م). 

وهكذا فإن الآية الكريمة تتحدث - حسب المفهوم التراثي السائد ‏ عن 
حوار جرى بين النبي إبراهيم وولده إسماعيل حيث وافق الابن البار المطيع 
أباه النبي الحكيم على أن يذبحه تحقيقاً وامتثالا لأمر الله تعالى. 


مَوقِث أوزونَ مِنْ دع سيِّدِنًا إسْمَاعيل وَالرّدٌ عَلَيه ۷ 


إلا أن التمعن بمعاني المفرادات ‏ بعيداً عن مدرسة الترادف ‏ مع 
التحليل البسيط لعناصر الآية الكريمة» يبين أن ذلك الفهم يمكن أن يكون 
کوس کان 

فعندما يتحدث الأب النبي يقول: (يابني إني أرى في المنام أني 
أذبحك...) 

ويتضح أن الفعل (أرى) هنا يمثل فعلاً تاماً قام به الأب فهو الفاعل 
والرؤية رؤيته» والعملية تتعلق بذبح إنسان وإنهاء حياته» وهي - الحياة ‏ كما 
نعلم غالية عزيزة على صاحبهاء لذلك نجد في جواب الابن لأبيه ‏ يا أبت 
افعل ماتؤمر به" تصويبا للأب وتذكيراً له بفعل ما يؤمر به من الله ولیس 
مايراه الأب!! فكما نلاحظء لو قال الأب: إني أريت في المنام أني أذبحك 
لعلم الابن أن الموضوع وحي مبتوت فيه وأن الأمر إلهيء ولكن عندما 
خاطبه بقوله (إني أرى في المنام) صحح له ولم يكن مغلا في الطاعة 
والانصياع لامر آبيه؛ 

وهنا نلفت الانتباه إلى أن الفعل (أريت) مستخدم بكثرة في كلام العرب» 
ومنه ما جاء في الحديث النبوي في صحيح البخاري قوله ( مَل ) لعائشة: إنو 
أريعك في المنام مرتين.. إلى آخر الحديث”". 

وهكذا نجد أن ماتعتبره الآخرون طاعة انصياعاً وقبولاً يمكن أن يفهم إباء 
ورفضاً واستنكاراً. وإن تغيراً في صرف الكلمة الواحدة قد يقلب المعنى رأساً 


)١(‏ ليس في الآيَةِ (به)» هذا هُوَ حال المهندس لا يسَطِيْعُ أن يَكيْتٍ الآيات القرآنيّةَ صحيحَة 
فكيففت بحفظها وَإِنْقَانِهَا وَفَهْمِهَا؟! 

(0) أيّ التقاتِ تَقَصِد يا جنات المهندس؟ فعلُ (أرَى) في الآية وَالحَديث مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ دون 
صِيْعَتِهِمَاء فَمَا زِدْتَ غير تكثيرٍ الصَّمْحَاتِ؟! 





E‏ کا 
vo nt‏ 3 
1۸ ر و 


على عقب فما بالنا باستبدال كلمة بأخرى واعتماد نفس المعنى لها حسب 
مدرسة الترادف!!» ص: (0ه  .)٥۷‏ 

أثول: لا شك أن لفل (أرى) معان كثيرَةٌ هذا ليس حَافيًا عنا حَنّى يني 
ال اللي اله وا بعد عناء وعد و مَشَقَةٍ» وَلكنّ السّوَالَ الوّجية 
هَاهُناه ما الْمُرادُ ب (أرّى) مُكاء وَإِذَا گان رؤيا مام فَهَلْ تَكُونُ وَحيًا؟! الجَواث: 
مَعنَاهُ: اليا الْمَنامِيَةُ وَفي حقّ سيّدِنا إِبْرَاهِيُمَ كَانَتْ وَحيًا. 


واكن أرزوة لا بكوم ار على ويجيها فكي شاع 2 الطمن وار 


وَالتخطكة ؟ فلو قرانا الآيات الى جاءت في قِصّة دح إسماعيل وَفَسَّرتَاها 
سا ر دلالاء لعن خا ما ذَمَبَ إليه أوزون بوجوو فلنأت بالآيات 
الكَريمَات أوّلاء قال ا « رة عكر لیر © ع 
إن أ 0 نك شرت 6 ليا كلما ا 


كلك زی الْمْحَسِيِينَ © کار اق ت ه 6 a‏ 
دع مه 2 


آلأخرينَ * سام عل بهي © گدلك زی الْمْحَسِنِنَ © إن من ايتا الْمُؤْمِنيرت 
الصافات. 


قَفِي الايّات وجوه مِنَ الود عَلَى ته تفر وزو الخالي 5 الدّلِيل» وَهِيَ: 


07 ا ا 2-6 e r‏ ر 7 ب 22 
او لا: ان سَيّدنا إسمّاعيل د لم يُخطئ ابَاهَ كما اوهم اوزون» بَل: صَدق 
رؤياءُ وَوَقَفَ أْمَامَهُ مُمَلمًا لأمروء كما فى قوله: (وَتَلَّهُ, لْجّين). 


حر 


() مما یدل على أن إسماعيلٌ لم يقّلْ قولّه هذا معترضًا به على أبيه وَتَخْطِعَة لهُ ‏ كَمَا رَعَمَ وزو 
أله أَسْلَمَ مع أبيه لاقع وَسَلَمَ نَفْمَهُ لأبيه حتّى يَذْبَحَهُ ِن غير أن يَسْمَعْ مِن أيه جوابًا على 
اعتراضِه وَتَخْطِئَِهِ التي يَرْعْمْهَا أوزونٌ» ولو كان قولَهُ اعتراضًا على أبيه وتخطِتَةً لَهُ وَبَيَانَا مِنْهُ أنه 
لا ومن برُؤْيَا الأنبياء لَمَا سَلْم تَفْسَهُ له حتى يله للجَبين لِتَحقيق ما رآ في مَنَامِهِ. (أ.دعْثْمَانُ). 





مَوْقِفُ أوزونَ مِنْ دبع سيدا إسْمَاعيلَ وَالرَد عَلَيهِ 14 


ثانيًّا: أن الرّؤيا كَانَتْ من الله وَكَانَتْ وحيّاء لأنَّ الله الى مَدَحَهُ عَلَى 
تَحقِيقِهَاء وَذْكَرَهُ مَادِحًا لإبراهيم» كما في قَوْلهِ: (قَدَصَدَفتَ الرتما ). 

ثاللًا: أن الله تَعَالَى وَضَّعَّ الجَزاء الحَسَنَ عَلَى فِْلِهِ وَوَصَئَهُ بالمخين عَلَى 
تحقيق الرّؤياء فقال: (إِنَاكَدَِكَ رى الْمْحَسِيِينَ)» أفَلا يَسْأَلَ العَاقِلُ: الجَرَاءُ الحَسَنْ 
يون مُقَابِلَ مَاذَا؟ 

رَابِعًا: : أن الله لله تَعَالَىء وَصَف اليا بأنها گات إِبْتِلاءٌ وَامتِحَانًا وَاحْجِبَارًاء 


م< سا ره < 


فَقَالَ: : (إرك هلدا هَوَ لبا لمن )» إذالّغ تَكُنْ رؤيا حح وَوَحَيء فَكيف تَكُوْنْ 
لاء وَاخيبَارًا؟! 


خَامِسًا: أنّ الله تَعَالَى يُسَلَّمْ عليه تس لِيِْمًا لِعَصْدِيْقِهِ الوؤيًاء فقال: ( سكم ع 
إفيةز )+ أقلا دل غل أن لفغن كان عقا وان بار فة 


5 


سَادِسٌنا: أن الله ا ان 


سَابعًا: أن الله تعالى يَشْهَدُ لَهُ بِالِإِيْمَانِ د 
رس ا مر o‏ ر بذجي 


5 


فحن له لَهُ أن يقال فِئْ فی حقه حَقه: (إِنَّهُممِنَ عاونا ا 


Ee E ا بالان‎ 

لا يَصِلّحُ للمَسير فَهْوَ لا يَعْرف الأشياء أضلاء وَيأتي بتسويد الكَاغِد فصلا 

فَصْلاء فلِدَلِك يأتي بِمَضَاجك العْقَلاءِ وَيَطْنْهَا تحقيقاء وَيَسْرْدُ مَعَاحِتٍ الأَلَِاءٍ 
وَيَحْسِبْهَا قَوْلَا حَقيْقا! 


CI: 


ا ا٢٢‏ سا م 
IA A °‏ 
ی یر کرت 


القَوْلُ في تَفْسِيْرٍ (يَنكَ عَكَرَةٌ ية)! 


ثم يعتَرِضٌ على تَفْسِيْرٍ الإمام قول E‏ 
چ ۴ چو کیچ 6 ك EG‏ بر 
اق 6 کے ر عدت ر و 


ج . س م 5 ج ج ج 0 
او پو اذى من راسوء فيدية e‏ أو ساي ي فإذا يدم ف تت بالعمرة إل 
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ع بو د 2 کر جر جرت م مع ر وو 


ايسر من هدي فن لم عمد مصيام تلح َة ايام ف لج وَسبْعقَدًا رجتم يك عَشَرَهٌ كأملة َك لمن 
E‏ اض لمسهد الاو واتقوا آنه واغلموا أن آله شيد لقاب > البقرة: 

قال أوزون: «ولنأخذ مثلا آخر من فهم الإمام الشافعي في باب البيان الأول 
حيث يقول: «قال الله تبارك وتعالى ذ في المتمتع ((فمن 5 تمتع بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم» تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)) 
البقرة - ١95‏ 

فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في 
المرجع: عشرة أيام كاملة» قال الله تعالى: ((تلك عشرة كاملة)). 

فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين واحتملت ان يكون أعلمهم أن ثلاثة 
إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة. |.ه (ر). 

فهل قوله تعالى (عشرة كاملة) هي زيادة ذ في التبيين - حسب الإمام 
الشافعى ‏ وهل قولنا عشرة بعد إلغاء كاملة يعنى أن العشرة وحدها ناقصة؟!! 


القَوْلُ في تَفْسِيْرٍ (طّك عَشَرَةٌ كَامِلةً)! ۷۱ 


وهل يريد الله كك أن يعلم عباده بأن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع أصبح الناتج 
عشرة كاملة؟! اهكذا يكون الإعجاز والاخبار الإلهى؟! ومإذا سنقول عندها 
عن حسابات بناء أهرامات مصر وعن نتاج إقليدس وأرخميدس في حساباته 
لحجم الكرة والقطوع» وقد عاشا في القرن الثالث قبل الميلاد! ! 

قد تعني العشرة الكاملة هنا دخول اليوم العاشر بشكل تام كما نصطلح 
اليوم كلمة (ضمناً) التي يفهم منها استنفاد اليوم كاملاً (4؟ ساعة) وليس زمن 
بدئه فقط» وقد تكون كلمة (الكاملة) هنا دليلا على اكتمال المطلوب من 
المتمتع» ولكنها ليست في أي حال من الأحوال زيادة فى التبيين أو لتعلمنا أن 
ثلاثة وسبعاً هي عشرة أو ثلاثين وعشراً هي أربعون كما يقول الإمام الشافعي 
في مواضع أخرى.» ص: (517 -04). 

اول هذاظل و من أوزون جاه هذا امام الجَلِيِل أن الِإِمَامَ 
الشَافِعيّ كانه لم َل بهذا التّفْسيرِ بل: وَضَعَهُ كاحتِمّال فَقَطء والذَّلِيلُ عَلَى 
ذلك أنه جَعَلَهُ SS‏ 
الإِخْتِيَارٍ والرّضَّى بء ولكنّ المھندس گعادَتِهِ يول الاس بِمَا لم د ا 
وَِنَّمَا قال الإِمَامُ الشَافِعِيُ بأنَ (كَامِلَة) لِزيادَةٍ الِِيَانِء أيْ: أن الله تَعَالّى أكَدَ لَهُم 
ِقَوْلِهِ: : هك عَمَرَةٌ كيلة): لكي لا يَظْنَ الان أن الحُكْمَ عَلَى سَبِيْلٍ الإختيارء 
حَيْتُ إذا صَامَ ثَلانّا في الحَح تَسْقْظ الأْيّامْ السّبْعَةٌ عِنْدَ الوجُوع» وَهذا الوّجِة 
سَدِيدٌ للعَايَةِ لكي لا يَتَبِادَرَ هن مُتَبادِرٍ إلى مَعْنَى الاختيار وَفَهْم عَدَّمِ الوجوب 
للعَشَّرَةٍء لأنَّ (الوَاوَ) فِي لعَةٍ العَرَبٍ تأتي أحيّانًا بِمَعْنَى (أؤْ)» وَيُشَاركُهَا في 
بَعْض مَعَانِئِهًا'') 


ص: 75 ا شمُونيٌ 00 م E‏ 5 (۳/ 0 





وَبالتَالِي فَإنَهَا تَحمَمِلٌ أَوْجْهًا مِنَ التَأوِيْلِ كُمَا كَمَا قال به اھ هَل العِلّم بالتََسِير”" 
وَأَوْضَحُ الأَفْوَال قَوْلُ الإمَام الشَافِعِيّ. 

قال الِمَامُ أبو محمّدٍ مَك بْنْ أبي طالب القَبِسِىُ (ت: ۳۷٤ه):‏ «فأمًا قولّه: 
[كَامِلة] فقال الحسن: ومعناف كاله من الهذي». أَيْ: قد كَمْلَتْ في E‏ الذي 
yS‏ تب كان كناف «تلّك عَسَرَة يلوا وميا ولا 
تُقَصّرُوا فِيِهًا. وَقِيْلَ: مَعْنَى «كَامِلَةُ» التّوكيدُ كَمَا تَقول: «سَومِعْبْةُ با وَرَأَيْعه 
بعَيْنِي»» وَكَمَا قَالَ: [فَخَرَ عَلَيْهِمْ السَّمْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ] [النّحْل: 6؟]. وَقِيْلَ: مَعْنَاُ: 
ِلك عَشَرَةٌ وَافِيَةٌ لِلْهَدْي. وَقِئْلَ: إِنَّهُ ق كان جائرًا ان يقول: «وَعَلَيكُمْ عَشَرَةٌ مِنْ 
اپل وَتَحْوِمَاء فَلَّمَا قَالَ: م سيد 
ااب «ذلِك كذا وكذَا لدل عَلَى اه َم يبق شَيء. 


وَقِيْلُ: لا كانت العَشّدة تَتَرَكّبُ مِنْ عَدَدَيْنِ عَيّنَ الغلاتة وَالسَبْعَة ول 
صَامَهًا أَحَدّ عَلَى غير ثَلانَةِ وَسَبْعَةٍ لم يكن بِمُكَمْلٍ لِمَا اراد الله ك مِنَ التّرتيب» 
ال[ اناا أيْ: إِذَا صَامَهَا أَحَدُهُمْ عَلَى هذا التَرْتِيْبٍ كَانَتْ كَامِلَةَ وَإنْ لم 


يفعَلْ» يٽ بكامِلَة في القزض» وهي كَامِلَة 


كا(كايلة) ليبق يتأكيل العو وإثنا هو ای د اة فى صويها 


5 فى 


ا )۳( 


وترتيبها» 


)١(‏ إِيِجَازُ البيان عَنْ معاني القرآن لأبي القامي التي ابوريّ (١/١۳)ء‏ زَادُ المسير لابن الجُوزيّ 
۳/۷ التّفسيرٌ الكبيزٌ للرَّازِيّ »)01٠١/0(‏ تفسيرٌ القُرطبيٌ (501/1) أنوارٌ التنزيل للبيضًاويٌ »)۱۳١/١(‏ 

البَحرُ المحيظ لأبي حيّانَ الأندلسيّ (۲۸/۳)ء روح الْمَعاني لعلامَة اعراق الآلوسي (4۰/۱). 

(0) يَعْنِي: ليس التأكيدٌ للعَدَدِء وَإِنَمَا في الوَجْهِ والتّرتيب والكيفيةء لأن العَدَدَ عُلِمَ خلال جَمْع 

الغَلانَةِ مَعَ السَبعَة. فهذا وَجْدٌ اختارَة الإمامُ مَكيئ, ولو قلنًا بتوكيد العَدَّدٍ فأيضًا لا يتأنّى منة 

إشكال» لان الوا تأتي بِمَعْنَى (أو). إِذَا يَحْصُلُ بذلكَ شك عند بعض العَوامً في العَدَّدِ. 

)۳( الهدايةٌ إلى بلوغ النْهَايَةِ لآبي محمد ون بق أب طالب (507/1 - .)٦٥۷‏ 








القَوْلُ في تَفْسِيْرٍ (طّك عَشْرَةٌ گام ۷ 


وَقَالَ الإِمَامٌ اللوي ابن فارس كل في تأويل ذلك في باب الإشباع 
وَالتَأكِيْدِ: «تقُولُ العَرَبُ: «عَشَرةٌ وَعَشَرةٌ فَعَلْكَ عِشْرُونَ» وَذْلِكَ عافن 
N IE‏ : [قْصَِامُ تَلَانَةِ يام ذ فِي الْحَج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْثُمْ 
تلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلّة]ء وَإِنّما قال هَذَا لمي الاحتمّال اَن يون أَحَدُمُمَا وَاحِبًا إِما 
ثَلانَةٌ وَإِمَا سَبْعَةٌ 5 اگ وَأَزِيْلَ التَوَهْمْ بان جُمع بَبِتهُمًا. افاي ب 
تَنَاؤّهُ: [وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيِْ]ء نّم ذَكَرَ الجَناحَيْن لان الغوت قد فسني 
الِإِسْرَاعَ طيرَانَا» '". 

فل هذا ذكون ؛ لك عَكَرَةٌ كيو ) للإكمال ليس للِاثْمَامِ كما وَضَّعَّ الما 
بُو هلال العَسَْكَرِيٌ كذ بَابَا في المَوْق بين الْمَعنَيَيْنِ وَذَكَرَ فيه هذه الآ 
الكَرِيمَة وَقّال: «الفرق بينَ الإتمام وَالإِكُمَالِ): قل فذق تایان الإتمام: 
لإزالة نُقُصَانِ الأضل» وَالإكْمَالَ: لإرَالة نقَصَانٍ ؛ العَوَارضٍ ب بَعْدَ تَمَامٍ الآضا 17 
ولا گان قوله تعالن» تاك عكر كما E‏ . فان الام مِنَ 
العَدَدِ قَدْ عُلِمَ وَإِنّما نَفَى اخيمال تفص في صفاتها.»" . يَعْنِي: أن استِحْدَامَ 
(كامِلَة) في الآيَةِ أبْلَعُ مِنْ (تامَة)ء لِمَا مَرٌّ من التّفسير وَالتَفْرِقة). 


0 اله 


(0 الصّاحبِيَ لابن فارس» ص: .)51١(‏ وَذگر التُعالبِئُ تَحوَةُ: (فِقهُ اللمَةِ للتّعالِِيَ)ء ص: (39). 

0( غي بالّوارض» الأحوالَ الحادة الي تَطرأ على الأ» كَجَهْلٍ الْمُخَاطبٍ وَبَلادة هيه وعدم 
فَهْمِه وَأَسْبَاهِ ذلِكَ. 

)۳( ار للعسكرِيّ. ص: (15). وَقَالَ أبو البَمَاءِ الكمّويُ فِي: (الكُلِيّات) (ص: :)۲۹١‏ «والتكميل 

يَرِدُ على الْمَعْنى اتام فيِكْمِلُة إِذِ الْكَمَالَ مز رَائِذٌّ على التَّمَام وَالتّمَامُ يُقَابِلُ نُقْصَانَ الأضلء 

الال ابد ق نُقْصَانَ الضف بعد تمام الأضل وَلِهَذَا گان قله تعالَى: : (نْكَ رة( 
أحسنَ مِنْ (تَامَةُ), لِأَنَّ التّمام مِنَ الْعَدَدٍ قد عُلِم وَإِنَمَا اخْيَمَال التَقَّص في ن 

0( الإقار ابن الأذو ارا يرق لتر اللو نكال + الو كلك لك ویک وای يتمق 
ورت لک لْإِسكَمَ ويا 4 وَللكَلام عَلَاقَةُ بالإنْمام وَالإِكْمَالِ فِي: ج الحو الإسادريم 
(0/” - ه") ط: عواد عبد الله المعتق» قَقَالَ: «وَالنّعْمَةُ نِعْمَتَان: نِعْمَةٌ مُطَلَقَةٌ وَتِعْمَةٌ مُقَيَدَة. 





VE 


َالئَعْمَةُ الْمُطْلَمَةٌ: هي الْمْتَصِلَةُ بِسَعَادةٍ الأَبَدِ وَهِي نِعْمَةُ الإشلام وَالسُنَة وهي الّعْمَةُ الي أَمَرَنا 
E‏ صِرَاط أَمْلِهًا Se‏ 
الأغلى حَيْث يَقُولُ تَعَالَى: [وَمَنْ يْطِع | له والؤشول اوليك مع الَذِيِنَ أَنعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ 
السثين وَالصِّدَيِقِينَ وَالشُّهََاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ ولك رَفِيقًا] [النساء: 54]. 
َمَؤْلَاءٍ الْأَصْئَافُ الْأَرْبَعَكُ هُمْ أَهْلٌ هذه النَّعْمَةِ الْمُطْلََة وَأَصْحَابْهَا آَيِضَا هُمْ الْمَعْيِيُونَ بِقَولِهِ 
تَعَالَى: [الْمَوْم کک وََنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيث لَكُمْ الإشلام دِيئا ‏ فمن 
اضْطْرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مجان لِإنْم فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيِمٌ...] [المائدة: ۳]ء قَأَضَافَ الذّينَ 
لهم : إِذْ هُم الْمُخْمَصُونَ بهذا الڏين الْقَيِْمِ دُونَ اراي وَالذية قارة يضاف إلى العند» 
وَتَارَة يُضَاف إِلَى الوب فَيِقَالُ الْإِسْلَامُ دين الله (الَّذِي) لا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ ديئا سواه وَلِهَذَا يُقَالُ 
فِي الدّعَاءِ: (اللّهُم اضر دِيئَكَ الَّذِي أَنْرَلمَهُ مِنَ السّمَاءِ) وَنْسِب الْكَمَالُ إِلَى الدَّينْ وَالتَّمَامْ إلى 
اللعْمَة مَعَ إضَاَعها إِلَيهِ :لاه هو ليها وششديها إِلَيْهِمْ وَهُمْ مَحَلَّ مَحْضٌ لنعيه قابلينَ لها 
وَلِهَذَا يُقَالُ في الذعَاء الْمأثُور للْمُسْلِمِينَ (وَاجْعَلّهُمْ مين بها عَلَيِكَ قَابلِيهَا وَأَنْمِمْهَا عَلَيْهِنْ). 
وَأمَا الدّينُ فَلَمَا گائوا هُمُ الْقَائِمِينَ به الْمَاعِلِينَ لَّهُ بقؤفيق رَبَّهِمْ تَسَبَهُ إلَيْهُمْ قَقَالَ: [أَكْمَلْت لَكُمْ 
دِينَكُمْ] [المائدة: ۳]ء وَكَانَ الْكَمَالُ في جَانِب الدّين وَالثَّمَامُ في جاب النّعْمَةٍ وَاللَمْطَنَانِ وَإِنْ 
رار تيناو سات وزكر لزن كان اسان نومتني 
ق عَلَى الْأَغْيَانٍ وَالذوات وَذْلِكَ بِاغَتِبَارٍ صِفَاتِهَا وَخَوَاضّهَا كمَا قال الب 5 : «كمْلَ مِنَ 
الرْجَالٍ كَثِيرٌ وَلّمْ يَكْمْلْ مِنَ النْسَاءِ إلا مَرْيَمْ لث عِمْرَانَ» وَآسِيَةُ بِنْثْ مُراجم وَحَدِيِجَةُ بث 
خْوَيُلِبِ . وَقَالَ عُمَرْ بن عبد الْعَزِيزِ: «إِنَّ لِلْإِيِمَانِ حُدُودًا وََرَائِض وَسْئَنًا َشَوَائعَ من اسْتَكْمَلَهَا 
فَقَدٍ اسْعَكْمَلَ الإيمان»» وَأَمًا النّمَا م فَيَكُونْ فِي الْأَعْيَانِ وَالْمَعَانِي» وَنِعْمَةُ الله أَعْيَانُ وَأَوْصَافٌ 
وَمَعَانِ. وَأَمًا ينه فهر شَرْعْهُ الْمَْضَمنُْ لأَمْرِهِ وَنَهِيِهِ وَمَحَابُه َكَانَتْ يَسْبَةُ الْكمَالِ إلى الذيق 
وَالتّمَام إلى النعْمَةٍ اخم كَمَا كَانَتْ إِضَائَةُ الدين إِلَبِهِمْ وَالتكمة إلبه أخسة»: 





شۋالاث أورُونَ عَنْ بدَايَةٍ شورَة البّعَرّةٍ وَالجوابُ عَنْهَا ۷0 


سُوالات أوزونَ عَن بِدَايَةٍ سُورَة البَمَرَةِ 
وَالجَوابُ عَنَهَا 


يَسْتَمِرٌُ المهندِس في كَلامِهِ وَاعيَِرَاضِه عَلَى القَؤْل بِالتَّرَادُفِ وَيأتِي بقَول الله 
تال : #الم © لس ا البقرة hh‏ عن الآيَةَ الَانية 


خمتة أشئلة: وھے ۷ 

١‏ - لماذا استعملت كلمة (ذلك) عوضاً عن (هذا) وهل معنى (ذلك 
الكتاب) يطابق معنى (هذا الكتاب)؟! وإذا كانت كلمة (الكتاب) فى الآية 
الكريمة تعني المصحف الشريف المتوفر اليوم بين أيدينا أفلا نبدأ الآية 
بهذا الكتاب!! 

أقُولُ: إنّ الجوات على هذا السُّؤَالٍ سهلٌ على من سهّلَ الله عليهء لأنّ في 
امار يي يت الح مي حوره ريحي علي ادر ء وَمَنْ 
لا حظ له مِنْهَا! 

إن العَرتِ قذ تشحَخِدم (ذلك) للقريب مَعَ كونه للِإِشَارَةٍ إلى اليد لسبب 
التعظيم» كما ذكرٌ ذلِكَ عُلماء اللْعَة» وَلْمَتَ العْلَمَاء أنظَارَ طالبي فَهْم القرآن إلى 


E O NE 

0 مفقاع الغلوم للشكاكي: E‏ لأسرار البلاعَة ليحيى بن حمرَّة (/151)» خَزانة 
الأدب للبغدادِيّ (88/0), شرح المُصريح على التُوضيح للشيخ خالد الأزهَرِي ١۷١٤ء‏ همع 
الهَوامِع للسيوطِيٌ (۳/۱(. 





ذلك الْمَعنَى الرّفيع» فِي تفسِير هذه الآيْةِ الكريمَة!'"' حيث ذگر وا أن الغرت قد فة 
للشيْءٍ القَريب بالتحقير أحيّانًاء وقد رَاعَى القرآن الكَريمُ ذلك وَاسِتَخْدَّمَةُ وغل 


a E ١ عرض‎ 


أسلُويًا من أسَالييه البلاغيّة ية الْمِصْقَعَةِكَمَا في قول الله تَعَالَى: #وما هذه الحوة الديا 
ا الت تاق تف a‏ ال 
لله له يُشيدْ إلى حقَارَةٍ الدّنيا وَدَنا َتِهَا لكي لا يَغثَّرَ بها الطَالمونَ والمَاسِدُونَ: 
ذلك يكُون عن طريق ذِكْرٍ اقرب لأن الشيء القّريبَ لا يرعَبُ فيه الإنسَان بِقَذْرٍ 
البجيد الي ليس في يَدِو ولِذلك عند تحقيرك لِشَخصٍ تقول: فُلان هذاء أؤ: لاه 
5 ل الإشارَة الذي يُوْحِي بالفربي وَلَوْ گان الشخْصُ بعِيدا ذانا 

وَمِنْ هُنَا ذَكَرَ الله تَعَالَى كِتَابَهُ E‏ مَدْتَبَتِه كَمَا قَالَ 


ل القَروينيئٌ كه : «وَرُيّمَا جُجِلَ البِعْدُ ذَرِيْعَةَ إلى شط ۶ كَقَوْلِهِ 





() ولعفصيل ذلك يُنْظَرُء تَفسِيرُ الطَّبرِيَ (581/1), ط: هجرء مَعانِي القُرآنِ للرَّجَاجٍ (307/1): الدرٌ 
المصون للسّمين الحلبيَّ »)۸٤/(‏ فتح القَدِيرٍ للشَّوكَانيَء ص: (۳۸-۳۷)ء أضواء البيَانِ 
للشنقيطيئ (187/4). 

00 اسم الإشارة تعمل في الشظبم وأحيان تفم في الم واي يبن الفرق بينهما هو 
السَيّاق. والإشارةٌ إلى القُرآنُ تختلِف قُربًا وبُعداً حسَب ما يَقْعَضِيهِ السّياق. 
قَفِي مَوَاطن الهدّاية والتبيين وإنزاله وَتنزيله يُشَارٌ إلى القرآن الكريم إشارةً قريب» لأنّ الهاي 
والمبشْرَ والمنذِرٌ والْمَوعِظَةَ والمبيّنَ والمنرّلَ ينبغي أن يكونَ شامق الاک غ باداد 
ما ينبغي أداؤٌةُ قال تَعَالى (إِنَّ هذا القرآن يَهدِي لني هي أقومُ وَيُبَشَدْ..) (هذا بيان للئّاس 
وق وو ل الورك إلى هذا القُرآنُ رك به) (لَوْ أَنْرَلْئَا هذا القُرآن...) 
ما قله كالى في ششتهل سورة البقرة (ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه...) فقد أشارٌ إلى القرآن 
إشارة بعيدٍ بيانًا لعلو رُثْبَِهِ وَبُعْدِهِ عن الرَيْبء وأَنَهُ بعيدُ الْمََالٍ لا تال أيدي التّحريف 
والمحرُوفينَ مهما حاولواء ولذلكَ نجدٌُ في السُورةٍ نفسهًا بيان عجزٍ الناس عن الإتيان بسورة 
من مثله» وذلك في قولِه تغالى: (وَإن كُنَكُمْ في َيب ما تَزَّلْنا عَلَى عدا فَأنُوا سور من هله 
وَادْعُوأ شُهِدَاءكُم من دون الله إِنْ كنم صَادِقِينَ (۲۳) قإن لم تَفْعَلُوأ وَلَن تَفْعلُوأ....(8)). 
(أُشدعْثْمَانُ) . 





شۋالاث أوزُونَ عَنْ بِدَايّةِ سُورَةٍ البَقَرَة وَالجَوابُ عَنْهَا VV‏ 


(الم © ذلك نكب لريب ف حك لَفتِينَ)» ذَهَابًا إلى بعد درجي وَنَحْوو: [وَتِلْكَ 
اة اين أؤرتغغزها] وَلِذَا الث [َذَلِكُنَ الذي مني فا“ لم تفل 
ا - وَهُوَ حَاضِرٌ - رَفْعَا لِمَتْرْلَهِ في الحُشن وَتَمِهِئِدًا للعُذْرٍ في لفان 
به.)'” OE‏ ةَ مِنْ هذه الآيات تَكُونُ بمَا هُوَ للبعيْد (ذلِكَ - 
ولق ا إلى فس المدولء اة 


2 9 الحم شاو و اقم ا ع يام چ بن‎ HF 
وَقَالَ الِإِمَامُ الشُوكَانِىُ ينه مِثْلَ ذلِكء وَأنشدَ شِغرًا لِخفاف بن ثُذَبَةَ في‎ 
ذلِكء فقال: «وَالعَرَبُ َد تَسْتَعْمِلُ الإشارَة إلى البَعِيدٍ العَائبِ مَكَانَ الِإِشَارَةٍ إلى‎ 
القَرِيبٍ الحَاضر كما قَالَ حَُمَافٌ:‎ 


َو 


0 


أ ا © EELS‏ 
ثم قال الشَّوكَانِئُ مُعلّقَا وَمُوَضَّحًَا: «أي: أَنَا هَذَّاء وَمِنْهُ فَوْلَهُ 00 : [ذلِكَ 
ل ل راا اك 


آيات الله نوها عَلَيِكَ] 29 [ذلِكُمْ کم الله يَحْكُمْ بيني ]7 0 


(0 الرّحَوْفُ: (۷۲). 

(۲) يُوسْفٌ: (۳۲). 

(۳) الإيّضاح فِي علوم البلاعة للخطيب القزويني .)٠٠/۲(‏ 

(5) يأطڙ: گَخَرَح وَرَجُعَ؛ بمعتى ُځني ويي قال في الاج :)٦۲/۱١(‏ «أطزث القؤس (آطِرْهَا) أطرأً 
ِذَا حَنَتِتَهَا. ذكَرَهُ قبلَهُ أتمَةُ اللَّعَة كصّاحب ؛ الصاح )0۸۰1۲(« وَالْمَقاييس ۷ وَالمخصّصٍ 
(/168). وَمَعْنّى: (يَأْطْرُ مَنْنَهُ)» أي: يني وَيَكْسِرُ طَهْرَ مالك بْن حَمِيْرٍ الذي قَتلَهُ خُمَافُ بْنُ ُذْبَةَ. 

(4) السَّجِدَّةٌ: (۳۲). 

(3) الأتعامٌ: (8). 

(۷) الجَائيةٌ: (3). 

.)٠١( الْمْمْتَحِنَةُ:‎ )۸( 

(9) فتځ القديرٍ للشوکانیٰ» ص: (۳۸-۳۷). 





كاي 
لعل كافج 
۷۸ پیک ی 


ذا كما رأيئا فإِنَ في القُرآن الكريم أمئِلّةٌ عَلَى ذلك وَقَدْ يُرَّى هذا 
الأسلُوبُ بِكَثْرَةٍ. 

وَقالَ الإِمَامُ عَبْدُ القَادِرٍ البَعْدَادِيُ كذ شارحًا بيت حاف السَابِقَ ذِكْرُهُ: 
عل أن الأشادة فيه مخ باب خطعة النشسار إل أ 
E ag‏ مَْزلةَ ب: اا وَكَذَا القَوْلُ فِي 


٤ 
أن‎ 


َه أيئ: آنا ذَلِكَ الْمَارِس الذي 


2 


قله ك : «الم # لك ازب . 
وَقَدْ تَكَلَمَ الشّيِحٌ الْمُمَسَرْ المَّنْقِبْطِيُ اذه عَنْ هذا الْمَوضُوع وسبَب الإشارَة 

بالبعْدٍ مَعَ أن هُنَاكَ آيات شير إِلَيهِ بالقريب» أليس هذا تَنَاقُضًا؟ 50 بأو جه ثَلاثَةٍ 
من التّوحِيهء فقَالَ: «الْوَجْهُ الْأَوَلُ: ما حَرَرَهُ بَعْضٌ عُلَمَاءِ الْبَلَاغَةِ مِنْ أن وَجْهَ الْإضَارَةٍ 
ليه بِإِشَارَةٍ الْحَاضِرٍ الْقَرِيبِء اَن هذا الْقُوَْانَ قري حَاضِرٌ في الأشماع وَالْأَلَِْةٍ 
وَالْقُلُوبِء وَوَجْهُ الْإشَارَةٍ إِلَيْهِ بِإشَارَ ة الْبعِيدٍ هُوَ بُعْدُ مَكَانَيه وَمَنِْلَيهِ مِنْ مُشَابَهَةٍ كلام 
الْخَلْقِ وَعَمَا يَرْعْمْهُ الْكُمَارُ مِنْ أَنّهُ خر أو شِعْدٌ أو كِهَائَةٌ أؤ أُسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ. 

الوه الثاني: هو ما اخْمَارَ ابن جير لطبي في تفسِيره من أن ذلِك إشاز ا 
قا ف (الداءوأنة أ له أَار يِه إشارة البعيد لان اكلام السار ليه متقض. 
ا الْقَرِيتُ لِقُوْبٍ انْقِضَائِ وَضَرَبَ لَه ملا بالرَجُلٍ يُحَدَثْ الوَّجْلَ 
يفول لَه م مَك ةَ: الله ِن ذَلِكَ لَكَمَا قُلْتْء وَمَرَهَ يَقُول: والله إن هَذَا لَكَمَا قَلْث» فَإِشَارَهُ 
لبيد نَطَرَا إِلَى أن الْكَلَامَ مَضَّى وَالْقَضَىء وَإِشَارَة القَرِيبِ نَطَرًا إلى فرب الْقِضَائِه. 

وي العَالِتُ: أن الْعَرَبَ رُيّمَا أَشَارَتْ ا لمر قار البَعِيدِء فَتَكُونُ 

غل ارب ي اليب اللكة العوركقه وة قۇل خحُمَاف بْن تُذْبَة 
ا لْمَرَارِيُ: 


.)٤۳۸/٥( خزانة الأدب للبغدادِيٌ‎ )١( 





شۋالاث أوزُونَ عَنْ بد ايَةٍ شورَة البّعَرّةٍ وَالجوابُ عَنْهَا ۷۹4 


مِنَ الطويْل] 

أقول لَه وَالؤفخ يأطِر مه تأمكل خحُنَامًا إِنَِي اتا ذَيِكًا 

يعي أَنَا هَذَاء وَهَذَا الْقَوْلُ الْأَخِيرُ حَكَاهُ الْبْخَارِيُ عَنْ مَعْمَرٍ يِن الْمتَنَى بي 

عُبَئدَةَ» قَالَهُ ابن گثير» وَعَلَى كُلّ حَالٍ فَعَامَةُ الْمُمْسَرِينَ عَلَى أن [ذَلِكَ الْكَمَابُ] 
بِمَعْتَى: [هَذًَا الْكِتَاثُ].)7". 

فَهَذا هُوَّ الس في اختِيَار (ذلِكَ) مَكَانَ (هذا) والله تعالى أَعلَمُ وأحكم. 

؟ - أي كتاب تعنيه الآية الكريمة والذي لاريب فيه؟ هل هو ما يسمى اليوم 
بالمصحف الشريف وهل كان مجموعاً عند نزول تلك الآية أو مكتملا؟ !! 

۳ - هل قدر للرسول الكريم ومن بعده كل من الخليفة الصديق والفاروق 
رؤية ما نسميه اليوم المصحف الشريف؟!! مع التنويه هنا بأن جمع المصحف 
الشريف قد تم في عهد الخليفة عثمان بن عفان حسب إجماع المؤرخين. 

أقُولَ: هِذَانٍ السُؤلان لَيْسَا سِوَى سُؤال واد ولكنّ المهندس كَعَادَتْهِ يريد 
تَضخيمَ عَدَّدٍ الوَرّقاتء أمًا للجَواب عَنهُ فََقُولُ: يمكنْ الجَواب بِتُقطتّين اثتئْن: 

الأولى» يمك القَول بان ال الے راد بالكاب الرآن المكثوت عند 
كما قال تعالى: د ران كم ه فيكتب كرون ه لايمش هة إِلَاالمُطْهَرونَ 
© زيل من رب الْعْلِمِينَ 4 الواقعة. 

وَقَالَ: ل بل هو قران حي # في وج مول البروج. 

اللَانية: أنّ الله تعالّى قَصَدَ المكثُوب الَّذِي بِينَ أيديتا اليَوْمَ وهذا أسلُوبٌ 
مُستَخْدَّمٌ في العربيّة وَيَنْدَرِحُ تخت الْمَجَازْ الْمُفْرَدٍ الغوشا 7ب حي بست 
0 ذَفْعُ إيهام الاضطراب عَنْ آيات الكتاب للشنقييي» ص: .)٠-١(‏ 

(0) يُنْطَْ: الوَردَةٌ النَضَارَةٌ للعَلّامَةٍ المد أبِي بكر الصُورِيٌ؛ ص: (5): ضمن مجموعةٍ منّ 

الرَسَائل» في الوّضع والاستعارة» طبَعَنها: الّمكتبةٌ الهاشميّةُ. 





۰ وا ا 


E 


الشيءُ باشم ما سَيَؤولُ إليهِ في الْمُستَقْبَلِء أؤ: تسمية الشيءِ باعتِبَارٍ مَا سَيَكُونُ 
فِي الْمُستَقْبَلِء وَيَفْهَمْ هذا مَنْ لَه إِلْمَامُ بأسَاليب العَرَب وَعلُوم لَعْيِهِم وَلا سيّمَا 
الاستغازة والمجاذ. 
وَهذا مُشَابةٌ لقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَدَحَلَ مَعَهُ أَليَجْنَ فَتَيَانِ قال أحدهماإف أرق 


5 9 خم © رست E‏ 


عَبَرَ بِالْخَمْرٍ مَعَ أن الذي يُعْصَرُْ هُوَ العِنَبُ وليس حَمْوَاء ولكنّ التَسْمِيَةَ من 
باب س الكىء با شتكون فى المنكتيل. 


24 لش اک 


وَكَذْلِكَ قول تَعَالّى: < قا كل كي ل بغي علي € الحجر: *ه 


- 


قَمِنَ المعلوم أن الطَفْلَ ليس له عَقلٌ وَلا إدراڭ ولكنّ إطلاق العِلْم عليه 
بهذا الإعتبار الَّذِي ذَكَوْنَاهُ. ولهذا الاب شَُوَاهِدُ كثيرةٌ وأميِلةٌ واضِحَةٌ لا نُطِئِلُ 
أكثر منْ هذا وَنَكْتَفِي بالآيقين السَابقَكَيْنِ وَمنْ ظِلْهِمَا نقُولٌ: الاعتباران لَّهُما 
مُسوْعٌ من اللّمَة والمنطق» وفي كلَيهِمًا دليلٌ مِنْ كِتَاب الله تَعَالَى» وَفِي الاعتبار 
الثاني يعلى صِدْقْ حَبَرِ الله َعَانَى حيث ضَارَ الفرآن كتابًا بين الاس وَجْمِعَ 


؛ - من الذي يرتاب في الكتاب؟! وهل يحتاج المتقون للهداية؟!! 


أقُول: لا أذري أَيْنَ الرَابظ الَّذِي يَوْبْظ سوال أوزون بِاغْتِرَاضِهِ عَلَى العُلَمَاءٍ 
في القّول بِالتَّرَادُْفِه وهل هذا سوال للتّشْكيك في القرآن الگريم» ام أَنَهُ گان 
ا فعلّى كُلّ حال نقول: إن القرآنَ الكَريم مِدايّةٌ للكُمَارٍ حَيْتْ 
توَرُ لهُم طريق الإيمَان بالله تَعَالَى ويرش دهم إِلَى الصراط المستقيم وَالطّريق 
القوي وبالثّالِي فَإنّهُ هداي للعْصَاةٍ منَ المسلمين وَيَهِدِيهِم بوعده وَوَعِيدِه؛ 


شۋالاث أورُونَ عَنْ بِدَايّةِ سُورَةٍ البَقَرَة وَالجَوابُ عَنْها ۲۸۱ 


وَكَذْلِكَ هِدَايةٌ للمؤمنينَ» حيث يُرشِدَُهُم إِلَى الكَمَالياتِ وَالجَماليَاتِ بَعدَ 
الضّروريّات» وبذلك يزيد 5 هُدَاهُم'" 
والسّرٌ في گون الله تَعَالَى ذگرَ المؤمنينَ دُونَ غيرهم. لأنَّهُ ذا گان مَادِيًا 
للمؤمِنينَ بِذْكْرٍ الكَماليّاتء فمِنْ باب أولّى يكُون مِدَايَةَ للكفرَةٍ وَالعْصَاقٍ أؤ: 
يَجوزُ أنْ يكُونَ ذكرُهُم لمزيّةٍ المؤينينَ عَلَى سائِرٍ الطبقّات. وَاللهُ تَعالَى أَعلَم. 
ههل يحق لنا حسب مدرسة الترادف أن نبين الآية الكريمة السابقة 
بقولنا: (هذا القرآن لا شك فيه يهدي المؤمنين)؟!! 


أقُولٌ: يا جَنَاتِ المهندس لا تَقُلْ: (أن ثبَيّنَ)» بل: قُلْ: أن تحرف القرآن 
لكريم وَنْسسِيءَ الدب مَعَ الله تعالى وَمَعَ كعابه! 

وَأَجِزِمُ نك حى الان مَا فَهِمْت حَقِيْقَةَ الفرادُف وَمَذْاهِتٍ العلمَاءِ فيد 
فلذلِكَ إِذْمَتْ عله قبل أن تكلم تملك وَقَذ مر الكَلَامْ عن الثرائف 
ومَذَاهِبِ الشلماء فكت وَنَغْيير حرف مِنَ القرآن الكريم تحريفت له و ود دول عليه 
وَلَا يَقْبَلُ | مي او و CE‏ 
النّاسِ؟ قال الله تَعالى: « زيل ين رَبَالَْكِينَ © وار نول علا بح الأول © دونه 
لين # ثم لقطعتا نه ألو الحاقة: ٤۳‏ 55 


عل اه ات 


207 ع اج الت ا ل 2 د م E‏ جيم اي 

وَقَاَ تَعَالّى: ودا نل عه عايائنا بيست قال الت لا جوت لاء نا 

ا ل سه ر ںا عر أ 0 و ا aS‏ صا < ٤‏ و 
ات قان عار هلدا أو يله قل ما ب بن لی أن أبدّلهه من تِلْقَاى نيئ ِن تيع 


ا سس سح تر 2س L2‏ 


ضير 7 صل 2 0 ا 
ا ما وی إ لے إن فاف إن عصيت ری عذاب د و عظِير پوش 6. 


)١(‏ وَقَدَ ذَكَرَ الِمَامُ ابن القَيّم عليه الرَحمَةٌ وَالرَضوانُ فِي مَدارج الشالكينَ مَراتِتٍ الهدايّة العَشَرَةَ 
ف (مدارج السَالِكينَ)» ط: محمد المعتصم البغدادي» دار الكتاب العربى» 56 وَمَا 
بَعْدَهَاء رَاجِعْ إِلَيه تَسْتَفِدْ بدن الله تَعَالَى. 





YAY‏ ا 


ُمَ يُعلّقُ بَعْدَ تِلْكَ النَقَاطات قائلا: «وكما نلاحظ فإن آيه لا تعجاوز مفرداتها 
سبع كلمات تبرز فيها أسثلة كثيرة تحتاج لإجابات منطقية لغوية لا تهتم 
مدرسة الإمام الشافعي للإجابة عليها أن لم نقل بأنها عاجزة عن الخوض في 
تفاصيلها لأنها تعتمد أسلوب العرادف والنقل في الفهم والاستنباط.» 
ص: (60). 

أفول: ول الحنث والمئة لفذيينا کل ها اتيت بحو على الوه المطلوب»: 
يَشْفِي الصّدُورَ وَالقُلوب. وَتَطمَيِنُ لَهُ النفوش وتقرُ به الغيون مِنْ غير عش وَلا 
تون » وقان واا جلا اسرب سَهل دوت الاس إلا علد ادي غل 
الإشلام مِنَ النّاس. ذا قلا داعي للطّعن في الإمام» فَحُقَ له أن يُعَطّمْ ب بِينَ الأنام 
وَمنَ الأحسّن أن َتَعلَ قبل الطعن وَالازدراءٍ بالكبَار للبت ماك يا دش 
ني إل هادا 


يك 


مَقَهُومٌ السّنَةٍ عِنْدَ زكري أوزونَ YAY‏ 


2 و 5 a‏ 7 چ 
مهوم السنة عند زكريا أوزون! 


ثم بعد ذلك يتكلم المهندش عن السُّئَةِ اة تحت فَضْلٍ وَضَعَهُ باسم: 
(الشَافِعيُ وَرَسُوْلَ الله)» وقال فِيْهِ: «إن مصطلح السنة المستخدم اليوم يمثل جهداً 
فكرياً إنستانياً قام به رجال الدين والآئمة وعلى رأسهم الإمام الشافعى» وللسنة 
تعاريف اصطلاحية مختلفة» فهي في أصول الفقه: دليل رئيسي في الأحكام 
الشرعية؛ كما رأينا سابقاًء وفي علم الحديث: كل قول أو عمل أو إقرار للنبي وماهم 
به مع كل صفاته ومظاهر حياته المختلفة من سياسة وعلمية واجتماعية وعسكرية 
(غزواته)» أما في السيرة فهي: طريقة بناء النبي لمجتمعه الإسلامي.» ص: .)١(‏ 

أقول: إن في اریت فيد أوزوة اطا بيّئَاء ولا يَنْدَرِحُ تخت تَعْرِيْفٍ مِنَّ 
التَعريمات الْمَوجودَةٍ للسُّنَةِ ولا تَمّسِمْ بيمة التَّعرِيُف لأَنّهَا فَاقِدَةّ للجَامِعِيَة 


0 575 2 ء ا ر 0 0 ر ”2 م 2 ع 
وَالمَانِعِيَة» سواء كان عند الأصوليينَ أو: المُحدّثين» أؤ: عند الفقهاء". أما 


رم ofl‏ آ۹ وہ ا اف عيه م PE‏ ل يي 9 
بالنسبة لِقؤله بان مُصْطلح السّئْةِ من وَضّع البَشْرء فقول مرفوض بالمعتى 
AR 03 3‏ 5 7 8 207 3 3 

الأوزونئء لأنَهُ يُرِيدٌ أن يقول وراءً قولِه هذا بان السُنّةَ ليسَت بِحْجَةٍ!". وَوَضَعَهَ 


الأمةُ وَعَلَى رهم الإمَامٌ الشَافِعِنُ» مَعَ آنا تَرَى أحاديث كثيرَةٌ حيث ذَكَرَ 


() ريف السْنَّةِ مُخْتَلَفٌ فيه بي الأَصْئاف الثَّلانَةِ الْمَذْكُورَة. 
() وَقَدْ أتيئا في كتابئًا الأول «الجنايّة على البُخَارئ» بأدلَةٍ كثيرَةٍ عَلَى حُجِيَةٍ السُنَّةِ في مَواضِعَ 
كثيرةٍ» ولا نْكَرَّرُ مِنْهَا هُئا إلا ضَرورَةٌ. 





كناف 
ا كفده 
تيل ره 


الرَسولٌ 5 فيها مُصْطَلّحَ (السسَة) باضطلاح اليؤم كَمَا جَاءَ في الضحيڪين عن 
أنس بن مالك ظ4 ان رشول الله ڪل قال: «قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سي فليس مئي» 

وَقَذْ جَعَلَ الرسُول الكَريمٌ (إِمَارَةَ السّمَهَاءِ) 
قوي على شرط مشو عن جاير بن عبد الله أن الث 5 قال لكشب بن خخر 
««أعادك الله مخ إِمَارَةٍ الشمّهايه» قال وما إمَارة الشمهاء؟: قال: «أمراة 1 
بَعْدِيء لا يدون بِهَذْبِيء وَلَا ب ر ی ا يكدبية؛ E‏ عَانَهُمْ 
عَلَى ظُلْمِهِوْء اوليك ليوا مِنْيء وَلَسْث ينهي ولا يرون علي حَؤْضِيء وَمَنْ 
َم يدفم بكذبهم» وَلَّمْ ينهم عَلَى ظُلْيِهِم. َأوليِك مني وأا مهم 
وَسَيردُونَ عَلََ حَؤضِي..». 

والأحاديث فِي هذا كثيرَةٌ مُتَواترَةٌ لا يُمكِنْ عَذَّهَا هُنَاء ولكنْ لا أدري كيف 
لا يَحْجَلُ المهندش ومن اقْتقَى أَثَرَهُ؟! 

وَاستِخدَامٌ هذا الإضطلاح كَانَ مَشْهُورًا عند الصَّحَابَةٍ رضوان الله تعالى 
عليهم أجِمَعين كما جَاءَ عَنْ أبي بكر ظط فِي ميراث الجَدَّة: «قَقَالَ: ما أَعْلَمْ 
لك في كتَاب الله شيعا ولا غلم لك في َة رشو ل الله 5 مِنْ شيءِ» حَتَى 

ان اا ال تال اا و وشرل ال فيه جع لها 
الشذص»» فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ اؤ مَنْ يَعْلَّمْ مَعَكَ؟ فَقَامَ مُحَمْدُ ِن مَسْلَّمَة 
قَقَالَ: مِعْلَ ذَلِكَء فَأَنْقََهُ لَهَا©. 


1 


2 


عم 


- 
ا 09 


.)۱٤١( روا البخاريٌ (۲/۷)» برقم: (0037)» وَمسَلِمٌ (۱۰۲۰/۲)» برقم:‎ )١( 

(0) روا أحمدٌ (۳۳/۲۷) برقم: (15541)» واب بن حِبَانَ في الصّحيح ( ۰) برقم: .)٤9‏ أتيثُ 
به كَامِلًا لرَجْرِ الَذينَ يَقِفُونَ على أبواب السّلاطين الظّلَمَةٍ الجَبَابرة ليل هار راجيا خحُطَامَ الدّنيا 
ادن تبا لهم وَلِمَا يكيبون» وليكو ن رَدًا عَلَى الّذينَ همون تدوين السُنّةِ وَجَمْعَهَا دش الطّلَمَةا 

(۳) رواةٌ أحمدُ (60/19)؛ برقم: (۱۷۹۸۰)» وابنُ مَاجَهُ فِي الشُكَن (4۰۹/۲)» برقم: ۲۷۲۵)» 
والئريذيّ في الجَامِع »)٤٩۱/۳(‏ برقم: (۰). 





مَفْهُومُ السّنَةٍ عِنْدَ زكريًا أوزونَ ۲۸0 


وَجَاءَ عن شْرَيْح؛ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ ويه , گب إِلَيْ: وإذَا جَاءَكَ شَيْءٌ فِي 


2 


7 


و 


كاب الله فَافْضٍ بدء وَلَا يَلْفِتَنّكَ عَنْهُ الرّجَالُ» فَإِنْ جَاءَك أَمْرٌ لَيْسَ فِي كياب الله 
فانط نشكة سنه رَسُوَلَ الله 5 فافض بها..» 00 

وقد جاءَ ءَ ا ا مل ذلِكَ حيٿ گان عثمَان 
يهى عَن الْمْنْعَةٍ في الحَجٌ وَأَنْ يُجْمَع م بَيَتَهُْمَاء > قَلّّا رَأَى ذَلِكَ علي آَل بِهِمَاء 


1 


فَقَالَ: «لَجَيْكَ بِعَمْرَةٍ وَج مَعّا» فَقَالَ عَثْمَانَ: تراز ني أَنْهَى EE TT‏ 
قَالَ: :ج أَكُن َع رَسُول الله كيه لِقَوْل ا اليا 
وَكَانَ ابن ع مد وا يفول (الش = شه وَسول الله يه )17 


و 


ولا أدري هَل ينهي جناب المهندس بعد هذا أَْ: ب كمه ؟ يَستَوِرٌ ؟ وَالحُكم أترك 
للقّدَاءِ وَلا اقول شيئًا عَنْهُ 

ثم يول سيّد أوزون: «وكما نلاحظ فإن الباري كك لم يفرض في كتابه العزيز 
مصطلح السنة المعرف سابقاً ولم يبينه» بل إن لفظ سنة الرسول أو النبي لم يرد 
في الذكر الحكيم أصلاًء وإنما ورد فيه (سنة الله))... وهكذا فالله َل فقط له سنة 
لا تتبدل ولا تتغير وتتجلى فى صفاته ومخلوقاته جميعاً.» ص: (57-51). 

أقُولُ: لا شك أن السْنّةَ هذا الاشم لم تُذگڙ في القّرآن الكريمء وَهَذا لَمْ 


يَخْفت عَلَى طالب عِلم مبحَدٍ حت حٌى يخْمًّى عَلَى عُلَمَائِنَا الكبَارٍ وَيجِدَّهُ جَنَابْ 


»)٠٠١/١ برقم: (۲۲۹۹۰) وَالدَارِمِيُ في الشُكَن‎ »)٤۳/9( رواة ابن أبي شَيْبَةَ في الْمُصِنّف‎ )١( 
.)0931( برقم: (0179)» وَالنّسَائِيُ فِي السَّئَن الكُبرَى (505/0)» برقم:‎ 

0) رواه أحمدٌ (۲)» برقم: (۳۸)» وَالدَارِمِيُ في الشُكَن (0777/7» وَالْبَزَارُ في المسكد 
(001/5)» برقم: (015). 

(۳) رواةٌ الثخاريٌ (/9)» برقم: »)181١(‏ ومسَلِمٌ (۱۰۲۰/۲)ء برقم: (01401). 

(5) يَذْكُرُ آيات قُرآنيّةَ حول سُنَةِ الله تَعَالَى. 





تا 6 006 
۸1 اا 


المقئدسء وَلكِنٌ عدم ذِكرٍ الاإشم لا يدل عَلَى عَدَم حُجْيَيهاء لأَنّ في القُرآن 
الكريم آياتٍ دل عَلَى حُجيّيهَا ضِمْنَاء فلا يَضيرُ عَدَمُ ؤِكْرٍ اسم ما دام 
للماهِية ذكُر. 
وَقَذَ ذَكُرْنًا القرآن 0 حُجُيَتِها في (الجِنَايَةٍ عَلَى 
لِفِخَارِي) وتذكز هتا ابتيم التتين على ذلك وله e‏ وَالْمَنْطِقق 
ا 1 اننا راان ري فن ترح في 


عو و 7 I‏ م مم ر € ر دلو سح سل فر 


و E‏ 
فَهِذِهِ الآيهٌ حجَّة لَنَا عَلَى الخْصُوم بأوجه مِنَ التأويل وَالتَمْسيْرٍ والگلام 
العَقْلِيَ الذي لَطَالَمَا اذَعَاهُ هؤلاء اسز 1 
١‏ قَرَنَ الله ال طَاعَتَهُ بطاعَة تيه 45 وَاسْتَخْدَمَ لَمَطة (وَأطِيعوأ) للطاعتين» 
لكن عِندَمَا يأتِي دور ولاةٍ الأمور لم يَسِتَحْدِمْ (وَأَطِيعُو) وَعَطَفَ هذه الطَاعَةً التي 
تكونٌُ لولاةٍ الأمور عَلَى طَاعَيِهِ وَطَاعَةِ رَسوله. 
وَبهذا ينضح أن طَاعَةَ الله تَعَالَى مُطَلقَةٌ في جميع الأحوال وَعَلَى اختلاف 
الآزمَان» وَتأتِي بعد ذلك طاغَةٌ نبي كل وهي مُطُلَفَةٌ في الدَّيْنٍ وأمور الشّريعَةٍ 


CS 


وَييَانِ القرءان وَالرّيادَة عَلَيْهِ لأنّ الطَاعَمَيْنِ تَوْأمَانِ فِي الدّيْن وَأموره وَمِنْ مصدر 
واجد يَتْبَعُ ألا وهو لوحي الإلَهِىْ. 

وعد ذلك تأتِي الطَاعَة الثَلَِهُ وَهِيَ مقيّدةٌ بان يُطِيْعَ الأَميْز يْرُ أو: الْخَلِيِفَةٌ شع 
الله تَعَالَى فَإِنْ حالف الشَّرِيْعَةَ فلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً جِيْبَيلٍ! 

فهذو الذَّقَةُ وَالِبيانُ لا يَظْمَرْ به أوزونُ وأممَالة لان التَمْسِيْرَ والكلام في أمور 
الدَيْنِ وَمِسَائلِهِ ليس مِنْ عَمَلِهِ ولا ينه فَمِنَ الأَجْدَرٍ والأؤلى أن يُجَانبَهُ وَلا 


و 
ف 8 وم o‏ 


مَفْهُومُ السّنَةٍ عِنْدَ زكريًا أوزونَ YAV‏ 


- اشترط الله شبحاتة لو جود الإيُمان الؤجوع إِلّيه وَإِلَى بيه‎ - ١ 
كله معلومٌ أن الؤجوع إِلَى الله تَعَالَى هُوَ الرُجوعٌ إِلَى کِتابهء فما المراد‎  ِهِلْوِسَر‎ 
بالّجُوع إلى الوَسُؤل إن لَّمْ يَكُن الى 4 وَبِالأَحَصٌ سنه بَعْدَ مَْتِهِ؟!‎ 


#ا جل الاجر إلى اجاج راض الجر | رجور ند كر لضت 
وحيًا قَلِم لّمْ يُحْرِجْهَا كما أخْرَج إِطَاعَةَ ولاةٍ الأمور مِنْ تِلْكَ الشُرطية؟! 


وبِهّذا تَعلَمْ خَطأ مَنْ يقولٌ بأنَ السْنّةَ اجتِهادٌ قَرديٌ إِذَا كَانَتْ الجتهاداً ولَمْ 
تكن وحياً فَلِمْ لَمْ يُخْرِجْها مِنْ أن يَكون الوُجُوعٌ إَِبْهَا شرط الإيْمَان؟ ألَيِسَتْ 
ولاه الأمورٍ مِنْ شزطهم الاجْتِهَاد؟! أو يُوجَدُ هُناكَ عَاقِلُ قول بان الؤلاةً 
لا يَسْتَطِيعُونَ الإ جتهاد؟ إذا قَلِم أخرج ولاه الأمور مِنْ ذلك بقوله: (فردوء کالہ 


7 


E وال‎ 


هذا واضح لن النبىَ كله لا يقو ل شيئًا في أمور الذين الأ وهنا 0 


2 


يأتِي الوَخْئ بِعَصْحِيِْحِه عند مَنْ يَرَى أَنَّهُ يَجْتَهِدُ) خلافاً للوُلاةٍ لأَنَّهُم 
هذه الزُمِرَةُ الطَالِمَةُ. 


- وَبَعدَ ذلك كُلهِ إن لَمْ يكن الؤجوع إِلَى التي 5 حال حَياتِه وَإِلَى سنه 
حال وَقَاتِهِ وَاحِبًا فَكيّف يَتَرَنَبْ عَلَى ذلك الكُفْرْ وَالإيْمَانُ كمَا قال تَعَالَى: 


2و يو د م 
ا 


مرو | 


کا ا 2 ٤‏ 2" 


للع والرسوا ل إن OIE‏ 


(0) وَلَوْ سلما جدلًا بان سْنَةَ الن كله اجعهَادٌ فردِيٌّ» فإنّنا نسألُ: هل كان اجتهادة ‏ بأبي هُوَ وَأُمّي 
- صوابًا أو خطأًء فإن كان حمًّا وصوابًا فقذ حَصَلَ المرادُ من اناع الحقّ والصواب الذي يأتي 
به الت کل ون لم يكن كذَّلِكَ فَهَلْ يسكت الله على حَطَيِهِوَيُقوْهُ عله من غير أن يبن لَه 
الحو والصّواتَ؟! لا أَحَالُ عاقلا يَجْرَوُ عَلَى الإجَابَةِ بالإئبات. (أ.د عْثْمَانُ). 





IT E 
ea ا م‎ 
3 عي اط ل‎ A۸ 


ذا قُقِدَ الشَّرْط (أعنِي: الرجوع)» فُقِدَ المشروط (أغْنِي: الإيْمَانَ بالله 
وَالِيَوْم الآخِرٍ). 

اليه المَانَِةُ": انما کن قول امون دا دع وأ إل الله ورسولو- لحك بيت أن فووا 
سیکا نولك هم افلخ * ومن بطع أله وَرسُوكهث وس 
هم لفاو 4 النور: 0١‏ - ۲ه 


ت 
م 
ا 


3 20 
تفه و Ow‏ 


2 31 2 
م 32 


أقُول: إن فى هاتين الآيَكئْن سرا مَكتُوئًا وَإِشَارَةً دَقِيقَة إلى حُجِيَةٍ السُنَّقَ 

١‏ أُسْتُحْدِمَ فيها اداه الحَصْرِء فصيو الجملَةُ فورّاء إِلَى سلب الإيمَانِ ممّنْ 
يأبَى إِطَاعَة أمر الّسول كك . أن الجملَة مَبدوءةٌ ب (إِنَّمَا). 

۲ - رَبَط الله تَعَالَى المَوْرَّ وَالمَلاحَ بإِطَاعَتِهِ وَإِطَاعةٍ رَسُوَلِهِ كُمَا جَاءَ في نِهاية 
الآيََيْنِء فإذا لَمْ تكن الطاعتان وَاجبتيْن فَكَيِف يُرْبَظ الملاح وَالمَوزُ بهما؟ 
فيَكونُ جَرْاءٌ العَاصِي خلاف ما يُجِرَّى به الْمُطيعٌ» أقَلا يقال لا هَل تم خُسْران 
وَحَلاك على غير المُحرّم؟ 


oF 


۳ لمت الله تَعَالَى أنْطَارَ أولى الألباب حيث ذكَرَ إطاعَة الأول مَعَ 


© 5 2 وخ مي و هوعد وص بو 7 9ا‎ a 
طاعَته قَقَالَ: ( ومن يطع اله وَرَسُولَه)» وَلكِنْ عنْدَمَا تأتي العِبَاده والتفوی» فَيْخرج‎ 
اشم الآسول ب4 › بِقَوْلِهِ: (وحْسَ أله وَسَتَّقَهِ). لأنَ العِبادَةَ من حَقَهِ وحْدَةُ أقَلا‎ 
ع شوك لو جو ررك 5 صا 0 ا 95 #2 7 :5 ل‎ 2 2 
قال لتا إذا كَانَتْ طاعة الرّسول ب4 ليست ديئًا وَتَشْرِيعَاء فَلِمَ لم يُخْرِجْهَا الله‎ 
اث 1125 54 وي ار ه ]يم اماس‎ n Slot e كلس ده‎ |€ 0 
تَعَالى كما اخرّج خشيتة وَتَقَوَاهُ مَعْ الله تَعَالى؟ والجََواث بن لمن له عقل‎ 
ليق لذ ت عقي‎ 


- 
3 


نكت 


)١(‏ کون مِنْ آيتَيِن في سورَة الور لأنّ بِيئَهُمَا علاقَةٌ مَدِئْنةً. 





هَل الحِكْمَةٌ السَّنَّةُ التَبَويّةُ 0 


هَل الحكْمّة السَّنَة النْبَويّة؟ 


ثُمَّ قول الْمُهَنْدِسُ: «لقد اعتبر الإمام الشافعي أن الحكمة في كتاب الله هي 
السنة» حسب مدرسة الترادف عنده» من دون أن يقدم دليلاً واحداً من نص في 
الكتاب أو حتى الحديث النبوي الذي اعتمده هو نفسه. حيث نجده يقول في 
(باب البيان) الرابع: «كل ما سن رسول الله مما ليس فيه كتاب» وفيما كتبنا في 


كتابنا هذاء من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة -: دليل 
على أن الحكمة سنة رسول الله. ا.هع6(ر) 2 


)١‏ جَنَى أوزون هنا على الشّافعيَ جنايات. مِنْهَا: 

0 هه بأنة قشر عة الجكمة يتما ورذ في القرآن بهئة سيدا محمد اء مع أن الإمَام كما 
بين الأسْمَاذُ مروانٌ لم يَقْصِدْ مِنْ تَفْسِيْرٍ الحِكْمَةٍ بِالشَُةِ إلا في الموَاطِن التي َحُصُ سِيّدَنا 

رسول اله ل . 

ثم شَرَّعَ أوزونُ يذكر لَنَا آيات لا تَتَعَلَقُ بالئّبِيَ 3 وكأ الإمامّ ‏ وهو الحافِظ لكتاب الله 

تَعَالى - لم يَفْطِنْ إليها ولم يَدْرٍ بورُودِهَا في القّرآنٍ حتَّى جَاءَ نكرةٌ مغل أوزون يُتَبَهُهُ عليها. 

ثم إن أوزون حينَ اعترَض على الإمام الشّافعيَ تفسيرَة للحِكْمَةٍ بالشة وَلَى بنفسه هَارِباً من 

یا ول كل نوو کو اذ يكن فا المراة من ا واو العرين خوك ون أن 

رض عليه يكل بها اعترض يهو على اام 

ولم بين لنا المقصود بالحكمة التي أوتيها إبراهيمٌ وداودٌُ ولقمان وعيسى 951 ؟ 

يا لَّبْتَ شِعْرِي إِذَا کان کلام لُقُمَانَ حِكْمَةً فكيف لا يكونٌُ كلام سيّدِنَا مُحَمَّدٍ ل حِكْمَةً كلك 

بل إِذَا كان الله يُتِي الحكمة لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ عبَادِهِ حنَّى مِنْ غير النَبِيينَ والمرسَلينَ فكيفت 
لا يُؤتِيها وسل وَأَنَِْاءهُ وَصَفْوَةٌ حَلقِ َل كيفت لا يؤْتئهَا حاتم النِينَ. ؟!. (أ.د. عُثْمَانُ). 





وا ا 


E 


ويقول في موضع آخر: «فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة 
وسمعت من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله. ا.ه» (ر). 


ويقول في موضع آخر: «ومنهم من قال: ألقي في روعه كل ما سنّ» وسنّته 
الحكمة: الذي ألقى فى روعه عن الله» فكان ما ألقى فى روعه سنّته. اه.»(ر). 


وما نزل به عليه كتاب الله» (ر). 

وبالعودة إلى كتاب الله نجد أن مدلول كلمة الحكمة لا يعنى أبداً السنة 
التى اعتمد مصطلحها حيث يقول تعالى فى عيسى 4# : «ويعلّمه الكتاب 
والحكمة والعوراة والإنجيل» آل عمران - 58 - 


أتباعه 2 50000 ينهم؟!! E‏ ص: (؟55-5). 


َقُوُ: إن الإمَامَ الشَافِعِيَ نة لَمْ يَقُلْ: إن جميع الجكمة الي ذُكِرَتْ في 
القُرآن الكريم هي سُنَّهُ الوَسُول ي بل قال ما جَاءَث في حق الول بل هي 
السُنَةُ قرات لم بطل الول عت اة يو أوزوث! 

أما الدَّلِيلُ فَقَدْ شار الإِمَامُ إلى مَفْهُومٍ الآيات القرآنيّة وَأساليبهَا البيَانيّق 
حيث فال مغللا گون الحِكْمَةٍ سُئَةٌ: «مَذَكَرَ الله الكتات» وَهُو القُرآنُ» وَذَكَرَ 
OEE‏ فى عه أَهْل العم بالقرآن ولو الا ف 


عن 


رَسُول الله. وَهذًا يُشْبِهُ مَا قال» وَالله هة أَعْلمْ. 


(0 َم يَذَكُرْ آيات في ال لجكمَة فِي حَقّ دَاودَ وإبراهيم وَلْقَمَانَ | 1 لحكيمء ويعَسَاءَلُ مِغْلَّ ما تساءل في 
ا 





هَل الحِكْمَةٌ السّنَّةُ التَبَويّةُ ٣۹۱‏ 


لأنّ القُرآنّ كر وأتبعَمه تَبِعَتْهُ الحِكْمَةٌ وَذَكَرَ الله E‏ 


وَالحكْمَةَ فَلَمْ يَجْرْ والل 5 أَعْلَمُ أن ا ا عاق إلا س وقول للك 


وَذلِكَ أنّها مَْرُونة مع كعاب اله وان الله افترض طاعَة رشوله وَحَثّم ثم عَلَى 
الاس انباعَ آمرهِ» فلا يجوز اَن يُقَالَ لِقَوْل: فَوْضء إلا لکتاب الل ثم ئة 
رشوله. لِمَا وَصَمْنَا مِنْ أن الله جَعَلَ الإيمانَ برشوله مَقَرُونًا بالإيمان به لِمَا 
وَصَمْنَا مِنْ أن الله جَعَلَ الإيْمَانَ برشولِه مقْروئًا بالإيمَان به. 


وَسْنَةٌ رشول الله مُبَيْنَة بيه عن الله مَعَْى ما أَرَادَ دَلِيْلَا على حَاصه وَعَامّ 
ف لقعا يه تابه ای ول يل هذا لأخد من خلقه 
غَيْرِ رَسُوَلِهِ. ". 


فَكَلامُ ار وَجية وَمَنْطِقٌِ وقد ذكَوِتُ دهان في الكدات الأول عن کون 
الحكمَة سئة سُنَة الول وَل فمن الْأَمْثّل إِيرَادُهُمَا مَرَةٌ أخرى لَعَلّ الله يتمع بو 
فقلث: «جَاءَ لَْظْ الكتاب - القّرءان ‏ في موَاضِعَ مِنْ كِتَاب الله تَعَالى مقرونًا 
ب (الجكمّة)» فَهَلْ في ذلِكَ سِڙ؟ وَهَلْ يُوحِي بِشَْءِ؟ أؤ يدل عَلَى شيء دَلالَه 
وَاضِحَةً؟! گَمَا ری في هاه الأبنات کک .8 وأزمكربرت ماش فى 


ص < اح سا 


« هو رى بعت فى لامع OE‏ سولا منم بت لوا لیم يليد ورک بم وَيعِلْمُهُمْ لكب 
ية وإ ن اومن قبل نى صل مين © الجمعة. 


وفِي غَيرِهَا منَ الآيات الكريمَة فَهَلْ وَرَاءَ ذْلِكَ سدٌ؟! وَمَا تَفسيرُ ذلِكَ؟! 
فأيُّ شيء يُقالٌ في تفْسِيْر «الحكمة» عَذَا السْنَّةِ غير مقثول لأسْباب كثيرة مِنْهَا: 


(۱) الدّسَالَةٌ للشافعئ» ص: (۷۹-۷۸). 





5 ا لاع 


8 


أوّلاً هذا الحِطَابُ يُشْبهُ بَاقِي خِطَابَاتٍ القُرءان الكرِيْم الي جَاءَتْ في 
رس رجرب 1ت O‏ عدون باكر وال تراه 


د 2م 


تعالي؛ ٭ كل اطعا انه واارسر کے ون واا ون اک الکن € أل عمراة. 


وكذَلِك فى بَعْض آيات أَخَرَ فی شور شَتّى: (النساء: 09) و(الأنفال: )٠١‏ 
و(النور: 0) و(محمد: و" 


ومن الْمَعلُوم لدی الْمُفَسَرِ أن أسَالِيْتِ الخطاب لَهَا دور كبيرٌ في تَفْسِيْرٍ آيةٍ 
وَتَوْجِيْهِهَا بحيثُ لا يُمكنٌ تجَامُلْهَاء فهذان النّوعَانِ يُشُبهُ أَحَدُهُمَا الآخْرَ في 
الدَّلالةٍ والْمُرادِء فالأوّلُ يُفَسَرُ بالتّاني» ما دام الْمْرَادُ بالإطاعة مِنَ الآياتِ مع 
طاعَة الله طاعَة الرڙشول كله قينبغِي أن تَكُونَ هذه الحِكْمَةٌ الي ذُكِرَتْ مَرَاتٍ اَن 
تون سنت بل . فَكَمَا أن إِطاعَتَهُ 4 قُرِنَتْ بطاعة الله تَعَالَى فكذلك سنه قْرِنَتْ 
بكتابه. 


2 چ 


تانيا: جَاءَ لفط «الجكمة» مَعَ القرءانٍ بحَزف العَطف وَهُو يَقْمَضِي الْمُغَايَرَةَ 
اْمُغَايرةُ هتا نُوْحِبْ أن كن الجكمة غَيْرَ القّرء ان» فين هُنا نَمَساءَلَ: آي شيءِ 
لَه الح أن يأتي هذه الْمَرَاتِ الْمُتَعَالِيَة الْمُتَتابعَةَ مَعَ القّرء ءان الكْرِيْمِ خلا كلام 
شار جه وَمُْبَيْنِهِ کي ؟!». 

ثُمّ يَقولٌ المهندش: «ولم يكتف الإمام الشافعي باعتباره الحكمة هي 
السنة» بل أسس على ذلك الافتراض وبنى عليه أصولاً وأحكاماً في الفقه. 
وبذلك لعب دوراً رئيسياً في الخلط بين الجهد الإنساني وبين الشرع الرباني 
وربط فهمه ومصطلحه مباشرة بطاعة الله ورضاه» حيث نجده يقول في ذلك: 
«فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله: القبول لكل واحد منهما عن 


() الجِايَةُ عَلَى البُخَارِيّ. ص: (57 - 58)» بتَصرّف يسير. 





هَل الحِكْمَةٌ السّنَّةُ التَبَويّةُ 4۳ 


لله» وإن تفرع فروع الأسباب التي يقبل بها عنهماء كما أحلّ وحرّم» وفرض 
وحد: بأسباب متفرقة كما شاء جلّ ثناؤه ((لا يسئل عما يفعل وهم يستلون)) 
الأتبياء ۲۳ ا.ه» (ر)» ص : (52). 


أَنُول: إن الإمَام لم يبظ قَهْمَهُ وَمْصْطَلَحَهُ بطاعة الله وَرِضَاهُ كما أُوهَمَ 
المهندش» بل: رَبِطَهُمَا بالوخي القَّانِي (أَعْنِي السُنّةَ الغَرَا)» والمهندش يحاول 
جَاهِدًا أنْ يقُولَ بان الشَّافِعيَ هو اول مَن استخدم السْنَةَ وَرآَهَا تَسْرِيعَاء ويُرِيدُ أن 
يَرسَحّ هذا فِي ذهن القرّاءِ وَلكنّنَا نّا لاف ذلك قبل قليل! 


نَم يقُولُ المهندش: «وإذا كانت السنة قبولاً عن الله - حسب قول الشافعي - 
فلماذا لم يأمر النبي الكريم بجمعها وكتابتها إلى جانب كتاب الله؟ أولنقل لماذا 
لم يعرفها هو بنفسه؟ وفي هذه الحال ألا يعتبر النبي مقصراً في إتمام الرسالة 
وجمعها للناس جميعاً؟! ثم ما حال الناس الذين سبقوا الإمام الشافعي دون أن 
يعرفوا على مر أكثر من قرن ونصف (ولد الشافعي ١٠٠ه‏ وتوفي 705ه") أن 
الحكمة هي سنة رسول الله وأنها المصدر الرديف لشرع الله وأمره؟!! 


أخيرا فإن الإمام الشافعي ‏ انطلاقاً من مصطلح السنة - اعتبر ما فعله 
النبي (45) تشريعاً للبشرية جمعاء وكأن النبي ( 4) جاء ليعلم الناس أبسط 
الأمور من العغوط والنظافة الذاتية وانتهاء بالحكمة المنشودة مروراً ببيت 
الزوجية تحت شعار لا حياء في الدين!!! 

وقد فات الإمام الشافعي الحضارات العظيمة التي كانت سائدة آنذاك قبل 
بعثة النبي الكريم بدءاً من الحضارة الفرعونية ونظامها العمراني والزراعي 


() توفي الِإِمَامُ في سَئَةٍ (١٠ه).ء‏ ولیس أوزونُ بمصيب في هذاء كما لم يَكُنْ مُصيبًا في تعقيباته» 
وسيأتي فِي تَوْجَمَيِهِ إن شاء الله تَعَالَى. 





44 ا ده 


والاجتماعى والعسكري وانتهاء بالتعاليم والمفاهيم الزرادشتية 
والكونفوشوسية مروراً بحضارة الإغريق ومابين النهرين وتشريعات حمورابي 


اليى دخلت في أدق تفاصيل تنظيم الدولة والمجتمع والجيش.» ص: .)٠١(‏ 


الوه إن الممديض يري أن كدو ا كلها وعد و كوو يى ا 
رَأى الْمَصْلَّحَةَ في الصّياح يَصيځ وَيُنادِي بأعلّى صوته: يا مَعْشَرَ النّاسِ ما كَانَتِ 
الوذ E EE‏ وخفليها حه وديا مَعَ أن الجميعَ يَعَرِفُ 
جلاف ذلك لان هناك أدلَةً كتيرَة عَلَى قبول الأحاديث التّبوئَة مر القرآن 
وَالسُنَةِ نَفْسِهَا وأقوال الصَّحَابَةٍ وَأفْعَالِهم - وَعَلَى رأْسِهِمُ الخْلَمَاءُ الأربَعَةٌ ‏ وَمِنَ 
العَفْلٍ 0 وَذَكَرْنَا هُنَا طرَفا مِنْهَا وَذَكَونَا في الكِتَاب الأول طرفًا آحَنَ 
ولعلٌ الله أن يُيَسَرَ لَنَا إِنْمَامَ كاتا الْمُسْعَقِلٌ في ذلِك. 


ع 


ل الل 


الأول وَأَشْبعْنَا القَوْلَ هُنالِكَ وَذْكَرَنَا أدلَةَ قاطِعَةً َليْرَاجَعْ 


أما إِعْجَابُ أوزون بِيِلْكَ الحَضّارات الي ذگرهًَا مَعَ تَعَاليم رَرَادَشتَ 
وکرو ت كلا شلك أن ها أشياء شه ولكة التحيت أن أونون نهذ 
سُمعَةَ المسلمينَ وَحَضَارَء تهم ولا يكلم عنّْهُم بنِضف مَذح ولا شَطْرٍ تناءِ» وَلكنّهُ 
يني عَلَى كُلّ الأديان الّضعيّة وَالْمُحرَّفَةِ وَالمَلْسَفَاتِ الْمَادِيِّ وَقَدْ كَانَ يَصِفْ 
المسيحية بخير الأديان كما قال قي كتابه لفق المسلقوة)+ «لكن السلمين 
كانوا وما زالوا أبعد أهل الأرض عن جديد دين الله... وسرى الجمود في 
مجتمعهم حتى بلغ أحاسيسهم فتبلدت المشاعر وسادت البغضاء... وأصبح 
اختطاف وقتل الأبرياء وذبحهم شجاعة وبطولة تستحق وبجدارة أن تسمى 


() الجِنَايَةُ عَلَى البُخَارِيَء ص: (57-55). 





هَل الحِكْمَةٌ الشّنَّةُ التَبَويّةُ 40+ 


بطولة الأنذال... أخيرا لا يسعني إلا أن أثني على أصل الديانات السماوية التي 
سبقت الإسلام وأخص الأخوة المسيحيين في الغرب الذين استحقوا وبجدارة 
المكانة والسيطرة التي وصلوا إليها لأنهم عرفوا الله حقا وجعلوا من دينهم خير 
ديانات القرن الواحد والعشرين في محبة الله ومحبة الإنسان»7". 

وَمِنْ هُنَا جَاء لِيُكْمِلَ مَا بدا به من تبجيل غير المسْلِمينَ وَتفضيلهم 
عليئاء ولكنَّهُ يَتجَاهَلُ ما في هذه الحضارات وَالدّيانات وَالفَأْسَمَاتِ مِنَ 
الخُرَعْبَلاتٍ والأباطيل ! 

وَلكنَّهُ كما قيل: 

ِن الطويل] 

وعينٌ الرّضًا عَن كلّ عيب گليلة ‏ ولكنٌ عَيْنَ الشُخْطٍ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا 


يليك 


(0 لل المسسلموة رگا أؤزؤة :4)۹۹ رياض الريس للكمب والتشرء ط: الأول 
/ م 





۲۹٦‏ اك 


02 
EX 
RY 
١ 


الفرق بين الرسّول والنبي! 


يَتكلّمُ المهندش عن الفَرْق بِينَ الرّسول وَالنَّبِيَ كَلَامَا عجيبًاء وَهِوَ معلومٌ 
عن أعدَاءٍ السُّئَةٍ الْمُعَاصِرِينء وكَانَ أوزونٌ ذكَرَهُ في جنايّته في حن الإمَام 
الا اا او احق ودل ا كمون من الب فعيل 
مصطلح السنة عن الرسالة أو النبوة عند الإمام الشافعي خاصة وأنه ‏ حسب 
مدرسة الترادف - يتداخل عنده مفهوم كلمة (الرسالة) التي تأتي منها كلمة 
الرسول و(النبوة) التي تأتي منها كلمة النبي» ويظهر ذلك جلياً في معظم نتاجه 
الفكري حيث يتم دائماً استبدال كلمة الرسول بالنبي والعكس صحيح. فعلى 
سبيل الذكر ‏ لا الحصر ‏ نجده يقول تحت عنوان: (بيان فرض الله في كتابه 
اتباع نبيه): «وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذى أبان جل 
ثناؤه أنه جعله علماً لدينه.. إلخ. ا.ه» (ر). بينما نجده تحت عنوان: (باب 
ما أبان الله خلقه من فرضه على رسوله أتباع ما أوحى إليه) يقول: «فأبان الله أنه 
قد فرض على نبيه اتباع أمره وشهد له بالبلاغ عنه وشهد به لنفسه. ا.ه» 


فكما نلاحظ يقول في عنوانيه الرئيسيين (اتباع نبيه) ويذكر الرسول. وفي 
(فرضه على رسوله) يذكر النبي (كِ) حتى أنه عندما يذكر النبي يأتي بدليل 
من الذكر الحكيم فيه الرسول والعكس صحيح» فمثلاً تحت عنوان (فرضه 
على رسوله اتباع ما أوحى إليه) يورد قوله تعالى: 


الفَرْقُ بينَ الرَّسُول وَالتَبِيّ 4۷ 


«يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين» الأحزاب -١-‏ وتحت 

«إنما المؤمنون الین ارا بالله ورسوله...» النور-57-») ص: (55-/517). 

أقُول: إن مُشْكِلَةَ أوزونّ العُظْمَى وَمُصِيْبَتَهُ اله لقصوّى هي عَدَمُ فهم كلام 
المخالف والإعتراض عليه. فإِنك إذا لم تَفْهَمْ لاما فَكَيْف تَعْتَرِض عليه؟ 
فيُمكنُ أن يكُونَ الح مَعَهُ وأنت لَسْت عَلَى شَيْءٍ! 

ِنَنَا لخ تخلظ بين الرَسُول وَالئَبِيّء ولك بِينَهُمَا عُمومٌ وخصُوصٌ. فالرشول 
هُوَ الَذِي أَرْسِلَ بِرِسَالَةِ وَأَمِرَ بِتَبلِيْغِهَاء أَمًا النَِّْ فَبْعِتَ للإئذارٍ دون كِتَابٍ مُتَزّلٍ 
فالأَوّلَ كُْمُوسَى عليه السَّلامُ وَالثَانِي كَأَخِيْهِ هَارونَ. 

فَعَلَى ذلك كَل رَسُول تبي فِي القت ذاه ليس العش فَكلام الإمَام 
إليه 
الكتاث» فهذا لا غبار عَلَيْهِ لأَنَهُ يَحْمِلُ صِمَتَى الرْسَالَة وَالئَئَا فى آن وَاجد» ولكنّ 
مشکلة أوزون ھی ششكلةٌ منهج حَبْث إن مُقَذمات قِبَاسِه فَاسِدَةٌ فلذلك كَكُوَنُ 
الاخ مَغلُوطة ساقِطةء لأنّهُ أخطأ في التعريف وَالْمَاهيَةٍ فكيفت لا بُخْطِمْ في 
النَتيجَةٍ والحكم؟ 

ثم قال أوزون: «لذلك فإنه يتوجب علي التمييز بين معنى كلمة (الرسول) 
وكلمة (النبي) لنصل من خلالهما إلى مفهوم الرسالة المنشودة. وسأكرر هنا 
ماذكرته فى كتابى السابق «جناية البخاري» حول ذلك: فسيدنا محمد بن 
عبد الله رجل حمل صفتين معاً: هما صفة الرسول (من الرسالة) وصفة النبي 
(من النبوة)... نحد أثة من مقام النبوة يقوم محمد النبي ( ک4( بالاجتهاد 
والعمل حسب المعطيات والإمكانيات والأرضية المعرفية السائدة ويصحح له 


2 . 07 0 ا 5 5 عه ر 57 2 2 
الشَافِعيَ يده كله يَنْدَرِجُ تحت هذا وأَنَّهُ استخدّمَ الِإسْمَين مَعًا للْذِي أنزل 


4۸ ایکا ای 


E 


من خلال ذلك المقام» لذلك نجد أن تصويب العزيز الحكيم يكون دوماً من 
مقام النبوة كما في قوله تعالى: «يا أيها النبي لما تحرّم ما أحلّ الله لك» تبتغي 
مرضاة أزواجك والله غفور رحيم» التحريم -١-‏ وقوله: «ما كان لنبي أن يكون 
له أسرى حتى يفخن في الأرضء تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله 
عزيز حكيم» الانفال - ٦۷‏ -.. أما في مقام الرسالة والتي تشمل كافة التشريعات 
والآوامر التى أوحاها له الله َك عبر جبريل الأمين في كتابه العزيز فهو معصوم 
فيها من الوقوع في الخطأ وقد عصمه الله من ذلك» وعليه فإن الطاعة في كتاب 
لله هي للرسول في مقام الرسالة حيث نجد قوله تعالى دائماً في إطاعة الرسول 
لا النبي كما في قوله تعالى: «قل أطيعوا الله والرسول...» آل عمران 7" -...") 
وصدق من وصف آقواله ب (الحديث النبوي الشريف) إذ ليس لدينا أحاديث 
رسولية لأن رسالة رسولنا محمد ( 45 ) هي كتاب الله الذي حفظناه في السطور 
والصدور.» ص: (/ا58-5). 


() لا أدري كيف يعْمُلُ عنْ قوله تعَالى في سورة الأعراف (الّذِينَ يعون الرَسُولَ الي الأمّيَ 
الَّذِي. . وكيفت يجهل عظَمَةَ مقام اة كما بها قوله تعالى في سُورة الحَجْرَات . 
الْذِينَ آمَتُوا لا تَرَْمُوا أَصْوَاتكُم فَوْقَ صَوْت النبِيَ ولا تَجْهَرُوا لَه بالقول كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ.... 
َإِذَا كان مجرّدُ رَفْع الصؤْت عَلَى النَّبِيَ وَجَهْرٍ القَؤل لَهُ مُحْبطًا للأعْمَالٍ فكيف فكيف بِمُخَالفَة 
أمرو.! وَهَلْ يرى أوزونُ تحريم رفع الصّوتِ عليه ولكنْ لا يَرَى في محالَمَةٍ أمرِهٍ أيّ بأس أو 
حَرَج ؟مع أن الكُلّ يعلمُ بان المخالفة أعظع من مجودٍ رفع الصّوت أو الجَهْرٍ بالقّول.! ۰ 
ولا أدري كذلك كيف فاته الامو بِطَاعَةٍ النَّبيَ وَعَدَم مَعْصِيته في مَعْرُوفٍ في سُورَةٍ الْمُمْمَحِئَةٍ 
في آيةٍ امتِحّان المؤمئات (يا أيّهَا الب ذا عانق ونه يَعْصِيْئَكَ فِي مَعْرُوف) ضَْ نَحْتَ 
قَؤله (وَلَا يَعْصِيِئَكَ في مَغْروف) آلف وَأَلْف حَظ. 
َكيف فَاتَهُ عِتَابُ الله تَعَالى عِتَابَا شَدِيدًا يض نِسَاءٍ النَبِيَ في مِخَالَفَةٍ مر النِيَ ‏ وليس 
الوَسُولَ ‏ كما فِي الآية الكريمةٍ في شورة التّحريم (وَإِذْ أسَرٌ التب إلى بَعْض أَرْوَاجِه حَدِيكًا... 
إِنْ وتا إلى الله فقذ صَعَث فلُوبْكُمَا وَإِنْ...)» أَلَيْسَ في كُلّ ذَلِكَ أَدِلَةٌ واضحةٌ لوجُوب اء 
الب كل .؟! (أ.دعْفْمَان). 





الفَرْقُ بين الرَّسُولٍ وَالتَبِيّ 5 


الوذه انها التحارئا النحيك لقذ تكلم عن حنةا ن وی ور 
واضطرابه فيه في الكتاب الأول لَعلّكَ تُراحِعْهُ جع وَمِنْ هتا أَنْقُلُ مُخْتَصَرًا منهُ وَهُوَ: 
«نقول: إن صفة الرسول أَعَمْ من أن يكونّ گرجل يعمل فِي البَريدٍ لا عَمَلَ لَهُ سِوَى 
لتقل بل الرّسول مُبَلّعٌ لكلام الله تَعَالَى وشارخ لَه كَمَا قال تعالّى: بيت 
لوي وَأَلنَ] ِلِكَ زكر نين لاس ما ما رل ِل ولعلهم بكرو بت4 النحل. 
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إا تدبّرتَ قول الله تعالى تبي لِلنَّاس ما رْلَ إِلَبِمَ ) زال الإشكالء لان 
ايان يحتاج إلى تفصِيْل وزيادة إيضاح وَأخكامٍ ا لولم 
يكُنْ كذلك وفَهِمَ الناش كلام رَبّهم خلال الكتاب وَحْدَهُ أ لكا ارس ال تعالى 
الوَسُولَ إِلَيْهِم واكتمّى بالكتاب فَقَط. 
وكذلك له حَقٌ التُشريع فِيَما لَمْ يأت به ص مِنْ كِتَاب الله كُمَا قال تعالَى: 


دج سو م ورو و 


« فَدَيْلُواًاً نايك ل يلور الله و ام و آلاخر ولا حرمو E‏ ل كم 


سا له " 2و2 


يدوت دين الح من اليرت ووأ التب حى يعطوا ألجرية عن يد وهم 
ميخ وفك 4 ا 
لا يخفى على ذي عَفْل أن القرءان الكريم أَنزلَ باللْعَة العربية قلا بُ من 
ولد المي ا ل ا تياك ترَاعى 
إذا طبّقنا قواعِدَ اللَعَّةِ على هذ الآية الكريمة رأيئا أن الآسول كله لَه صلاحيةٌ 
التّحْرِيْمِ كما بُحَرّمُ الله تَعَالَىء لأنّ المُقوّرَ في اللغة: (الْعَطَفُ يَقتَضِي الْمُعَايَرَة)(". 
() الجِنَايَةُ على البُخَارِيٌء ص: (85-41). 
0( لابن راا 0 ا ل ا 





خلال ذلك ا لعطف تَعْلَمُ أن اله سبحالة وتعالى كر لغيه الغلكة تبحر 
وكذلك عطفت عا تیا ا وهو لرسوله 4 وَمَضَطفَاةٌ لووقا انارت 
يقتضي أن يكون الأول غيرٌ الثاني» وَيَجِبْ أن يكون بينهمَا تفاوتٌ في النّسْبَةٍ 
كَمَا هنالِكَ تفاوتٌ فى اللفظ. 

تَضربُ مغالاً لعَقْرِيْبٍ الْأَذْمَان لفهم هذه القَاعِدَةِ وَهُوَ قَوْلْتَاه (جَاءَ 
و 5 وَمُهَنْدِش). 

إذا فلنا جاء معلّم وعطفتا عليه مُهَنْدِسَاء فهذا العطف يفضي الاير 
الأول والثَّانى» يعنى يجث أن يكُونَ الشَّخْصُ الأول E‏ 
غيْرَ القانى الذي يحول صفة الهَندَسة. 


فعَلَّى هذا نقول: إن لله تَشريْعًا وهو القرءان الكريمْ ولِرَسوله تَشْرِيعَا وهو 
سُتَعَهُ يل .»إنثهّى مِنْ كاب الجنَايّة عَلَى البْحَار 


. 
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وَلا أَنْسَى تعليق الشَّيخ الْمُحَقَّقِ مُحمَّدٍ بن الشَّئْحْ طَاهِرٍ الترزنجي ‏ شَافَاهُ 
اله الى وَعَافَاكُ ‏ على كلام أوزون في كتابي الأول حَيْتْ قال في كعاب الله 
أي واا ققد كن ما کا روو وا وآذهالة وت قولة ای فى ر 
الأغراف: (الَذِينَ يتبعُونَ الَسُولَ الت الأَمَ) فَفِي اللَحْظة الي كَانَ فيِها 
aS‏ و يي Sasa‏ 
وَالسَلامُ فَطاعَتَهُ نه والباقة على الرخوبب تع کان ان رس ثم في نهاية الآيةٍ 
تَخْويلٌ مِنَ الله سبحاتة ليه أن له حَقَّ التُشريع: (وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيبات وَيْحَرْمْ 


ا عَليْهِمْ | لانت 


() الجِتَايَةُ على البْخَاريّ» ص: ١۸)ء‏ فِي الهايش 





الفَرْقُ بينَ الرَّسُولٍ وَالتَبِيّ ۳۰۱ 


هذا القَوْلُ الذي قالَهُ أوزون بأنٌ الرَسُولَ 4# يَجِتَهِدُ في غير القرآن وَيُمكنْ 
أنْ يُخْطِىَ سواء في أمور الدّين أو: الدّنيا فقول باضِلٌ» وإذا قُلنا بهذا القَولٍ 
لا يَبَقَى بِينَ الرسول وَبِينَ المجتهد نَمَةَ فرق جَوْهَرِيٌ» وَهَذٍ ِو هی كَارِنَةٌ بعينهًا. 

نَجْعَلٌ خِتَامَ كَلامِمَا ما قالَهُ الشّيحْ مُحمّد رَشِيْد رضًا كاذه وَحَفَّقَ فِي الْمَسْأَلَةٍ 
تَحْقِيًا بَدِيْعَاه حيثٌ قال: «وَاخْتلت لْعُلَمَاء فيا جاء في السْنَةِ من الأخكام التي 
لا ورلا في القن هَل جي من راي الي يله واجيهاده فيه؟ أم يوخي آخر 

عير الُْوآن؟ أم أَذِنَ الله لَهُ باشيئاف التّشْرِيع؟ ؟ والخلاف مَشْهُورٌ وَرَجَحَ الِمَامُ 
الشَافِعِنُ الْقَوْلَ الَّانِي» وَفِي صَجيح الْبْخَارِيَ. (بَابْ ما گان التب يله يُسْأَلُ ما 
لَه يرل عَلَيْهِ الْوَحَْْء فَيقُولُ: دلا أَذْرِي» أو لَمْ يُحِتْ حَتَّى يَْزِلَ عَلَيْه الْوَحَْْ» 
وَلَْ يَقْلْ برَأي وَلَا قياس لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (يمَا أَرَاكَ الل( 0١6‏ وَيَلِيهِ في (باب 
و eee‏ 


2 


- 


الْمَدَيِكَةٌ وَا ا e‏ ققد او وكا وى ازاك قرس 
عَنْهُ لِرَأي أَصْحَابهء وَعَائَبَةُ الله تَعَالَى عَلَى بَعْض الْأَعْمَال الي عَمِلَهَا 
برأيه كلف گما نبت ذَلِكَ في غَرَوَات بذر وح وَتَبُوكَ ولا یی شئة مرخ 


5 
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الى 


فِيمَا گان پوځي. 
وير ااا و 
0 مَوْسِمَةُ: «إِتَمَا ظَنَنْتُْ ظَنّا فلا د ُوَاجِذُونِي بالطّنّ تاكن إن 


حَلَة معن اھ کا نرا ہی ی ل آفزت على ا و قال أيْضًا: «اد 


2 ت 


ل 0 شر دینگم فَخُذُوا بد وَإِذَا مو 000 


0 


رَأي قَِنّمَا نا بسز» وَقَالَ أَيْضًا شا أ اغ بار ر ُنْيَاكُمْ» واه مُسْلِمٌ. 


۳۲ یبای اا 


إن لله تَعَالَى قذ فَوَض إِلَى الْمْسلِمِينَ أمُورَ دُنْيَاهُمْ الفْرَدِية الشركة 
الخاضة ولا ررد الا ي داهم على د هذى ر تقل 
الْأَصْلَّ في الْأشْياءٍ الْإبَاحَةَ بول قَوْلِه: (مُوَ الي حَلَقَ لَكُمْ ما في الأزضٍ 
TS‏ وه (وَسَخْرَ لَكُمْ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض جَدِيعًا 
O‏ يفاطة الأخذ ة وَحُكُومَيهَا شورى» إِذْ قَالَ في وَضف 
الْمُؤْمِنِينَ: (وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَبِتَهُمْ) (45: ۳۸) وَأَمَرَ بِطَاعَةٍ أولِي الأثر وَهُمْ أَهْلُ 
اَل والعفد جال الشُورى بالبع لطاعة الله ورشوله وأزشة إلى رذ أثور 
اهن وَالْخَوْفٍ الْمُعَعَلَقَةِ بالسَيَاسَة 5 والخزب وَالإقازة إلى رش ول الله وَإِلَى 
أولي ا ا 


نيك 


(0 تَفْسِيرُ الْمَتَارٍ (۷/۷). 





هَل فِي القَرآَنِ الگرِيِم بيان كَل شَيْءٍ ۳ 


هل في القرآن الكَريّم بيان كل شيْءِ؟ 


ثُمَ يوق المهندش إلى ٠‏ في اراد ينان کل ي وف دل 
لت ر سطس ا عرض ب رک ر جر 


بِقَوْلِهِ الى 001 وتزلنا عالت كدي ا ري وهدى ورحمة وشرئ 


لِلْمَسَلِمِينَ € النحل. 
يفول لسا بحا جة إلى شه YS‏ 


دون غَيْرِهِ. يُمكِنْ أن يُقَالَ: TÊ‏ لله تَعَالَى ذكَرَ في كتابه حُجّيّة السُّنَّقَ 
وَأَنْ ؛ العَقْلَ يُقَوَرُ حُجيّتَهَا 4 حجيّتهًا باو ولك كنفت نشد ف ر هذه الآيات؟! 


أفول: إن هذا التَفْسِيْرَ مِنَ الْمْهَنْدِس وَغَيْرِهِ غير مقشول وَيَرْفْضْهُ الوَاقِعُ 
ويعترف يرَفْضِهِ هولاءِ الثاش انهم كينت؟ ذا أردث أن تعن ن جوابي 
فَاسأل كُلَّ مَنْ فِسَرَ اليه عَلَى أن في القّرآن كُلّ شيءء وَفَلْ لَهُ: هَلْ في القرآن 
كل اللوم الكونئبة والفٌجرية وَالَُكية وباقي اللوم الأخرى؟ لا شاك أنه 
يقول: لا ليس كذلِك فالآيَةٌ ليست عَلَى إِطَلاقِهَا بل تَقْصِدٌ الشَّريعَةً. فَُلُ لَهُ: أينَ 


)01 جِنَايَةُ الشّافِعِيَ ص: (0). 
لا ضير ولا حرج ولا إشكالَ في بقاءٍ هذا النص (تبيانًا لكلّ شيء) وأمثاله على العمُوم لان 
للبيانِ القرآنيّ نوعينء النوعٌ الأَوّلُ: بيان مباشِرٌ من القرآن نفسه كآيات الميرّاث مثلاء والنّوعٌ 
الثَانِي: بيان إِحَالَةِ يُحِيلُكَ إلى غيرو. كما في إِحَالَيِهِ الاس إلى أهل الذَّكْرِ م مِنْ أهل الكتّاب 
في قولِه تَعَالَى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَكْرِ إن كنم لا تَعْلَمُون) وَكذَلِكَ إِحَالَُهُ للعقل وَللسَِْ. 
وَنَمَةَ تقسِيمٌ آخرٌ للبَيَانِ القرآنيّ ع إلى بَيانٍ تَمْصِيْلِيَ وَبَيَان إِجْمَالِيّ. 





N 
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وَجْهُ النَخصِيْصٍ؟ وَبِم أخرّجت العُلُوم الكونيّةَ وَالِإِنسَانِيةَ مِنْ (لكُلَ شيء) مَعَ 
كونِهًا مِنْ صِيَغ العْمُوم؟ 

فأيّ شَيءٍ أجَاب وَجَعَلَهُ مُخَصّضًا فقَلْ لَهُ: أهُناكَ أقوَى منّ الئخصيص 
بالقرآن ار حيث أَعْطَى الرّسِولَ حَقَ التشريع وَالتََحلِيلٍ وَالمَّحْرِيمٍ بالّخي 
الغاني» (أعني: الست الْمَطهْرَةٌ): گما ذگرتًا آيات كِيرَة؟ 

ولا يَحْمَى أن الله تَعَالَى لم يَعْنِ جَمِيعَ مور الذّين دَقِيقِهَا وَجَلَيلِهَاء لأنَّهُ 
تَعَالَى أرسَل الرَسُولَ لي الشَّريعَةَ وَيُفَسَرَ القُرآنَ وَيُوضّحَ مُشْكِلَهُ وَيُبِيّنَ 
مُجِمَلَهُ فإذا گان القُرآنُ ليس بِحَاجَةٍ إلى بيان وَإِيضَاح وَفيهِ كَل شيءِ فَأَينَ 
مهمه عة الرّسُول؟! ش 

وَبِالتَالِي فن الآيهَ الي تليها تين أن 
قال تَعَالَى عقت هله | لآيَةِ: #إِنَّ 


مرج 7 


مر بِالْعَدَل وا لإنصدن 3 وني 
0200 وح ے و سر سم رص ری € ج کک رو ص ص م 
ى القرٽ وِينَى عن الْفَحَمَهِ والمحكر والبقي ييظکم َلثم 
0 


هُناكَ مُبْهَماتِ بِحَاجَةٍ إلى بيان 
ن الله يام 


0 الك 


هذه الألمَاظٌ الي RE‏ كلها غير بِيّنَةِ وهي بِحَاجَةٍ إلى البيّان» فَمَا 
العَدْلٌ وَاللإحسان اللَذَان يأمْرُ الله تَعَالَى بِهِمَا؟ وَمَا الفَحْشَاء والمنكر وَالبَغْيْ التي 
يتوى غنهًا؟ وها دَقَادقا وخا حدما أصلا؟ لأنّ العْمُولَ مُتَمَاوِتَة في الإدراكُ 
وَالتَفْرِيُرٍ فالشَّيءٌ الوَاحِدُ تراه حَسَنًا وَعَدلا وَأنَا أراهُ سينا وَظْلّمَا" 

وَبالتَايِي فَالتّفُوس مُتَمايلةٌ ل إِعْطَاءِ حَقّهَا وَلا يُهِمُهَا حقٌ الآخرينَ حَتّى 
تُنْصِفَهُ فلِذيِك هذه الألمَاطٌ بحاجّةٍ إلى ضط لِمَنْع هواءِ دوي الأهواءٍ 
وريم ادك رة باج إلى بان ويكرة فيال الا 


() رَاجِعْ أَوَائِلَ كتاب: (الجِنَايّةِ عَلَى البْخَارِيَ) ذگزث هذه القَضَايا العَقْلِيَةَ بإطئاب. 





هَلْ في القّرآنٍ الگرِيِم بِيَانُ كَل شَيْءٍ ۰0 


وَيُمْكنْ أن تُوَجَّهَ الآيَهُ بأد فِي القُرآن الكَرِيْم بَيَانَ كُلّ المسَائل الشَرعِيّةٍ 
ف ا ل لي ا 
تعالى شَرَّعَ الإجماع وَالقِياس لِمَا لا ص فيهء کن رع عَنْ طريقِهمَا 
شرع م باقر ان بالواسطة» كَمَا قال الِإِمَامُ الرازِيٰ کا «مِنَ الا م ˆ قال: 
القَرَآن تيان لِكُنّ شىء وَذَلِكَ لِأَنّ الْعُلُومَ إِمَا دِييّةٌ أ غَيْدْ دِينِيٍّ أَمَا الْعُلُومْ 
الي يست دِيِيّةَ قلا تَعَلّقَ لَهَا بِهَذِهِ الاي ية أن مِنَ الْمعْلُوم ِالضّرُورَة أن الله 
َعَالَى نما مدّح قران يكؤنه مشولا عَلَى علوم الین اما ما لا يكُونُ من 
علوم الدين فلا اليماك ِلَيِى وَأَكَا عُلُومُ الدذين فَإِمّا اطول وَإِمَا الفژوئ؛ اَم 
ِم الأضول نَم فهو بِتَمَامِهِ مَوْجُودٌ في الْقْرَآنِ وَأَمَا عم الْفْوُوع فَالْآّصْلُ بَرَاءُ 
الدكة ل غل سَبيل التَّفْصِيلٍ فِي هَذَا اكاب وَذَلِكَ يَدُلُ عَلَى أنه 
لا ليت من الله تعَالَى إلا ما َد فى هَذًا اَن وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ گان الْقَوْلُ 
بالقاس بَاطِلاء وَكَانَ القَرَآن وَافِيًا بيان كُلّ الأخكام وَأَمَا المَقَهَاء فَإِنَهُمْ قالوا: 
قران إِنمَا گان يِبِيَانا لل شَيءءء لاه يذل عَلَى أن الماع و عه اواد 
وَالْقِيَاسَ جه فَإِذَا قَبَتَ بت حكُم مِنَ الأخكام اوه لضو كان ذلك 
الحكم ثابنًا بِالْقُوَآنِء وَهَذْهِ المسألة قد سَبَقَ ذِكُوْهَا بِالاسْبَفْصَاءٍ فى سُورَةٍ 


اغراف وَاللَهُ أَعْلَّعُ.)27. 


شَيْءٍ وهي قو 0 یمان ابو لض كاعري ينا 0 8 
7 حت ١.‏ ف 6 ص خرن اع الج 
فرطم ف الکتب من سیو ٹر لل ر بهم شروت € الأنعام. 


(0) رَجَعْتُ إِلَى طَبَعَاتِ مِنْ مَطبُوع الم لتّمْسِيْرٍ في كُلَهَا بث سُوْرَةٌ (الأغراف)» لك الِإمَامَ ذَكَرَ هله 
الْمَسْأَلَةَ في سُورَةٍ (الأنعام)» كما سَيَأتِي فِي تَفسِيْرٍ قَولِهِ تَعَالَى: (مَا قَرَطْنا فِي الْكعاب مِنْ 
شَيْءٍ) . وال تَعَالَى أَعْلَمْ. 

(0) تَفسيرُ الرَّازِيّ (مَمَاتيح الغيب) أؤ: (التفسیژ الكَبير) .)08/٠١(‏ 
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وم هتا آنل أيضًا قول الإمام الوَازيٌ حيث يفطل عنما قال دالْقَوْلُ 
الْأَوَلُ: الْمْوَادُ مِنْهُ الْكِتَاتُ المخلوظ في ارش قال ا علي 
جمِيع أخوال الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى التَفْصِيل الام كَمَا قَالَ لذ : «جف الْقَلَمُ ما 
هو گان ِلَى يَوْم الْقِيَامَق. 

وَالْقَوْلُ النّاني: إِنّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْقُوَآنُ وَهَدًَا أَظْهَرُ لِأنَّ الألنت وَاللام إِذا 
دَخَلا عَلَى الاسم الْمُفْرَدٍ انْصَرَف إِلَى الْمَعْهُودٍ السَابِق وَالْمَعْهُودُ السَابِقْ مِنَ 
الِْتَاب عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ الْقرْآنُ قَوَجَبَ أن يَكُونَ الْمْرَادُ مِنَ الْكتاب في 
هذه الْآَيَةِ الْقَوْآنَ. 

إِذَا تبت هذا فَلَِائِلٍ أن يمو ل: كَيفت قال تَعَالَى: [مَا قَرَطْنا فِي الْكتاب مِنْ 
شئءِ] نع آل لبش فيه نایل ءلم الطب وََفَاصِيلُ عِلْم الْحِسَابء وَلَا 
تفَاصِيلُ كَغِيرٍ مِنَ المَبَاجث وَالْعْلُوم وَلَئِس فيه أَيْضًا تَفَاصِيلُ مَذَاهِبٍ الاس 
وَدَلَائِلِهِمْ في عِلْم الأول وَالمُرُوع؟ والكوات أن كد له ما قَرَطّنا فِي الكتاب 
مِنْ شَييْء] يجت أَنْ بكرن سخضوضا يعاق الأشباء 0 
وَالِإِحَاطَةُ بها وَبَيَانَهُ مِنْ وَجْهَيْن: الأَوَلَ أن لَقْطَ التَفْرِيطٍ لا يُسْتَعْمَلُ تَفيا وتبا 
فاا لا لا ينث إلى التثْريِط وَالتفْصِيرٍ في أذ 
لا يَمْعَلَ مَا لا حا جه إل إلا لكر هذا الل فيا إا قشر فيعا ختاخ 
ال الغانيي:» أن جَمِيعَ آيَات الْقُّدْآن َو الْكَكِيرَ مِنْهَا دَالَهٌ ِالْمُطَابَعَةٍ َو التضمُن 
أو الِإلْرّام” عَلَى أن الْمَفْصُودَ مِنْ إِنَرَالٍ َا الاب بَيَانُ اين وَمَعْرِقَة الله 


)١(‏ يَعْيِي أن القُرآنَ الكَريم َم يُقِضّرْ في بيان الأضول فلذْلِكَ لا يُعَابُ عليه في اسعخدام 
(مَا فَدَطَنًا) فَتَنتَةُ. 

«) راج الكُيْت الْمنْطِقَيَةَ لمعرِفَة أنواع الدّلَالىات: شروخ وَحَوَاشِي الشَّمْسِيّة (١/٤۷)ء‏ الطبعةٌ 
الأولن بالمطبعة الأميرية مر ا م تهزِيّث الْمَنطق والكلام للتَمْمَازَانِيَ» (ص: 2002 





هَلْ في القّرآنٍ الگرِيِم بِيَانُ كَل شَيْءٍ ۳۰۷ 


وَمَعْرِفَةُ أَحْكَام الله وَإِذَا كَانَ هَذَا التَقيِيدُ مَعْلُومَا يسن كل القراد كان المطلق 
هَاهُئَا محولا عَلَى ذَلِكَ الْمُقَيِدِ أ ما قَوْلّهُ إن هَذَا لكاب غَ غَيْرْ مُشْكَمِلٍ عَلَى 
جویع علوم الأضول وَالْمْرُوع. 

َتَقُولُ: أَمَا ءلم الأضول فَإنَهُ بتَمَامِهِ و حاصل فيه لأ الال الأضلية 
وو فيه على أَبَْْ الْؤْجُوو. َا روَايَاتُ الْمَذَاهِبٍ وَتَفَاصِيلٌ الْأَقَاوِيلء فَلَا 
حَاجَةَ إِلَيْمَاء وَأَمَا تَمَاصِيلُ علم الفروع فنقول: للعُلمَاءِ هَاهُنا قَْلانِ. 

الأَوَلَ: أَنَهُمْ قَانُوا إن الْقُرْآنَ دَلَ عَلَى أن الإبجماعً و الواحل وَالْقَتَاسن 
حجَةٌ في السَّرِ ية فَكُلٌ مَا دَلَ عَلَيْهِ أَحَدُ هذه الأضول التَلاَةِء كَانَ لِك في 
الْحَفيفة ا فِي الْقُوآن... قَالَ الْوَاحِدِيُ: رُوِيَ في حَديث الْعَسِيفٍ الزَّانِي 

ة قال لِلنِيَ 4: اقْض يتا بكتاب الله فَقَالَ :8 : «وَالَّذِي تفي بيده 

TRC‏ ؛ الله ثم قَضَى بِالْجَلّدٍ وَالتَغْرِيبٍ عَلَى الْعَسِيفي وَبَالوَجَم 
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َ 0 اغْتَرَفَتْ. 
ال الواجيئه ولق الاد اليب ذِكْرْ في ص الْكِتَابِء وَهَذَا يَدُلُ 
عَلَى أن كُلّ ما حَكع به انب له فَهْوَ عَيْنْ كاب الله. 
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دار الضياء ‏ الكويت ‏ ط: ١/158ه‏ وَمَا بَعْدَهَاء حَاشِيَةُ مُلّا عبد الله على تهذيب التَفْعَارَانِيَ؛ 
(ص: ۳۸) وَمَا يَعْدَهَاء دار التفسير ‏ قم ط: ۳/٠۳۹اشمسي»‏ حَاشِيَةٌ الجُوريٌ على الشَّمِسِيّةٍ 
(ص: 150) وَمَا بعدَهَاء مكتبة أمير ‏ دار ابن حزم/ ط:١/1578١ه‏ البْرِهَان للكلنبويّ مَع 
حَاشيتي العلامتين البِنْجِوِينِيٌ وَابن القَرَدَاغيَ (ص: )۲١‏ وَمَا بَعْدَهَاء مكتبة أمير ‏ دار ابن 
حزم/ ط: ۳۸/۱٤۱ه.‏ 
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وَقَدْ جَمَعَ الأَخضَرِيُ أنواع الذَّلَالَةِ اللَمْظِيَةٍِ الوَضْعِيّةٍ التَّلاَهَ في سُلّمِهِ قَائلًا: 


آمِنَ الوَجَز] 
دو ال ظط ق لے فا تذفنو واولا الط اف 
رو او اوتام كيو الجرة ]ةبعك ان 





0 


۳۰۸ مایا ی 


وَأَقُولُ: هَذَا الْمِبَالُ حن لِأَنّهُ تعَالَى قال: المْبِيّنَ لاس ما نُزْلَ إلَيْهِه] 
[النّخل: ]6 وَكُلُ ما ّنه و لل د کان داجلا تحت هلو ديق فُنَبَتَ بِهَذِهِ 


م ° 


الْأَميلة أن اران لعا ذل على أن الإجماء خجة» وَأنّ خير الْوَاجِدٍ جه وان 


القاس حُجّة فَكُلُ كم تبت بت بطريق مِنْ هَذِه الطوق الغَلَانَة كَانَ في الْحَقِيقَة 
ابا بالْقُرْآنِ فَعِنْدَ هَذَا يصح قَوْلَهُ تَعَالَى: [مَا فَرَطُنا في الْكعاب مِنْ شَيءِ] هَذًَا 
قري هَذَا الْقَْلِِ وَهُوَ الَّذِي ذَهَب إِلَى تُصْرَيَه جَمهورٌ الْمُمَهَاه”. 
وَقَالَ الإِمَام الشُوكَانِئُ ذه : «وَمَعْتَى گؤنه: [تجياتا لِكُلّ شَيْء] أن فيه الَْيَانَ 
ھک a‏ هُم باتع 
سُوَلِهِ كله فيما يأَتِي به مِنَ | خگام وَطاعيه گما في الآيات َراي ية الدّالْةِ عَلّى 


3 
] أن 


7 وقد صح عَنْهُ عله علا كلد أنه قَالَ: «إِنى اف الْقَوَآنَ و مَعَه).» ل" 


م يُحاولُ أوزون أن يُمَسَرَ آيَةَ الئل ته تَفسيرًا غريبًا حَيْثْ قال: «أما قوله 
تعالى: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 52 النحل ‏ 5: - والذي 
يحتج به الكثيرون من الأثمة» فيتضح منه تماماً أن مهمة الرسول الكريم هي 
البيان للنامن ولس الببان للكدان” "'» وكلمة الناس كما نعلم أعم من المؤمنين 
والمسلمين أصلاء ويكون بيان الرسول لمن لا يستطيع من الناس أن يتفهم 
رسالة الله كَل في كتابه العزيز نتيجة لقلة علمه أو ضعف لغته وجهله باللسان 
العربي» أما من يمكنه الخوض فيها بعلم ومعرفة فلا حرج أبداً لأن الله بينها 
وأوضحها بلسان عربي مبين» ص: (۷۲). 


.)٥۲۸ - 555/1١( تفسيرٌ الرَّازِيٌ‎ )( 

(۲) فتحٌ القدير للشّوكانيئ» ص: (/5754). 

4 ذا عا شوه فوم تاب اليس إل ين تعارم نأ لرل ل جاه لين عي قا 
هُوَ؟ َعَم يُبِيّنُ لئاس وَلكِنْ ما الشُيء الّذِي يُبينُه؟ وَقَدْ يأتتي الجَوَابُ عَنْهُ بإذن الله تَعَالَى. 





هَلْ في القُرآنٍ اريم بيان ڪل شَيْءٍ ۳۰۹ 


أقول: إِنَّ هذا الرَجُل يَدَبَْبْ فِي تيه وَتَناقُضء وَإِنَّ هذا الكّلامَ يكُونُ عيبًا 
علّى كتابه عند كُلّ مَنْ لديه شيء قليلٌ منّ العلم وَالمعرِفَةِ لأنَّ في الآيَةِ دليلا 
راضحا علّى كون الوَسُول يله يِن الكتات, ألا وَهُوَ قَولُة: (لِعيْنَ للنّاس 
ما رل إِلَيِهم)؛ أفلا برل لا المهترش ما الشيء الذي رل ليبئتة؟ أليس كعات 
لله تَعَالَى؟ 

وَبِالتَالِي فإنّ الجُزء الأخير مِن كَلامِهِ سَقْطَةٌ عَؤراء وَكَلِمَةُ عَوْجَاءُ ويأتي منة 
ثل عرش المهئدسء لان النََيَ الكريم لم يَكُنْ يُعْرَفُ عه أنه عَلِمَ اللات 
الأخْرَى حَنَّى يُبِعَت لَيْفْهِمَ غَيْرَ النَاطِقِينَ بالعَربيّةه ولكن گان وضول الدّين 
إليهم إِمّا عَنْ طريق الؤشل من قبل الوّشول 4 وَإِمَا أنَهُم تَعَلَمُوا العَربية 
كَصُهَيبٍ الرُومِيٌ وَسَلْمَانَ الفَارِسِيٌ. 

وبالتَّالِي فِي كَلامِهِ راء صريخ بالأنبيَاءِ لأنّهُ انهَمَهُم بأنّهُم ارس لوا إلى 
أتاس بُسَطاءَ لا يَفَهَمُونَ أؤ: يَفْهَمُونَ ولكن بالغ مِنَ الجُهد وَالعَنَاءِ! 


بيك 


۳1° ا 


a 
EX 
RY 
١ 


دَعْوَى الثَّوائّر الفِغْلِيٌ دَعُوى عَقِيْمَةً! 


وَمِنَ الأشياءٍ التي يَذكُڙها مُنكرُو السْدّةِ جميعًا بِحَيْتْ لا يَخْلُو كاب وَاجِدٍ 
ِنْهُم عَنْهاء هي قَضِيّةُ التَوائْرٍ الفِعْلِيَء فَصَاحبْنَا أوزون ذَكَرَهَا في كِتَابِه الأول 
وَمِنْ نَمْ أورَدَهَا مَرَةٌ أخرى وَطَئَهَا دَلِيلًا سَائًِا لَه فَقَالَ: «شعائر الصلاة والزكاة 
وصلت إلينا بالتواتر العملي الفعلي ولم تصل إلينا عن طريق الأحاديث 
النبوية» ص: .)۷٤(‏ 

أقُول: هذا القَوْلُ يُعَذ وَصْمَةَ عار في جين أعداء السُنّةِ ومنكريها إِلَى الأبَبٍ 
لأَنَهُم بعك الْمَقَالَةِ يَقَعْو نَ في اضْطِراب ليس لَه اقترات» وَهُم عن الْمَقِصُودٍ 
صَائِهُونَ غير مُصيبينَ» كيفت لا؟ وهم يعون قَبُولَ بعض الشّعَائرٍ برَعمِهم أَنّهَا 
لم تصل إليهِم من قبل حَدَّثَنَاوَأَحْبَرَنَا وَلكنْ جاءَثْهُم عن طريق التَوائُرٍ العَمَلِيَ؛ 
وَمَعَ هذا يُنْكَرُونَ مَا جَاءَ بالطريق نَفْسِهِ! 

متلا إِذَا قلت لهم: إا سَمِعْنا عَن مَلايينَ وَهُم عَنْ مَلايِينَ وَرأينَا مِنْ 
مَلايينَ وَهُم رأوا مَلايينَ بالقَؤْل وَالفِعْلٍ أَنْبَنُوا أن الحجاب فَرْضٌء وَأن الزَّانِي 
الْمْخْصَنَ يو جَمْ وَأ السَارِق تُفَطعٌ يَدْفُ وَأ واوا خر وَأنّات. فِلَمَاذا 
قا وشرلون: إِنَّ هذه الأشيّاء ليست بدين وَلِيِسَتْ من شريعة الله! بالله 
عَلِيكُمْ حَكَمُوا عفُولكُم أليس هذًا تُناقضًا بنا في منهج هؤلاءٍ القوم الَّذِينَ 


ا E i IG‏ ورك 
دَعْوَى التواتر | لفِعْلِيٌ دَعْوى عَقَيْمَة ۳۱1١‏ 


يُطَالِفونَ بتخكيم العُقُول وَالْمَنْهَجِيّة ما تَعَاقَّتِ الْمَلّوان وَكُْتِتِ لأهل الزَّيغْ 
البْطلانُ وَالهَوان؟! 


{o 


م يَنْقُلُ بَعْض سكن الوضوء والح وغير ذلك وَیشتھزئ بهاء كأنهُ أتى 
بالحَقّ الذي لا يُقَاوَمُ فِئِمَا سَبَىَه لا يدري المسكيئ أنه أَى ما يَمْحَكْ الفِطنْ 
اللَِيبُ من ثمّ يقول: «وكما نرى فالأحكام واضحة ليست بحاجة إلى من 
يفسرها» ص: (7/5). 

أقُول: لو كَانَ فِي جُعبَيك شيء لم تَكُنْ تَخَعَارُ السّكُوتَ يا سياد المهئدس. 
َلَو تَكَلّمْتَ لَسَمِعْتَ الگلام وَمَا دمت سَاكِعًا تلْقَى السُّكُوْتَ! 


بيك 


KEAN 
لاا ای‎ ۳1۲ 


i ےو‎ ٥ 0 a 
القول في تفْسيّر: (ولله على التاس حج‎ 
البَيْتِ مَنْ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبِيْلا)!‎ 


جَاءَ فِي كِتَاب: «أما في ما يتعلق بالحج فقد ذكره الله َك أيضاً وبينه في كتابه 
في مواضع عديدة» كما فى قوله: «وأذن فى الناس بالحج يأنوك نجالاً وعلن 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق...» الحج - 7١-5717‏ وقوله تعالى في موضع 
آخر: «وآتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهذي ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مجله...» البقرة -145-. 
عن النبي أن السبيل الزاد والمركب» وأخبر رسول الله بمواقيت الحج وكيف 
التلبية فيه» وماسن» وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب» وأعمال الحج 
سواهاء من عرفة والمزدلفة والرمي والحلاق والطواف ما سوى ذلك. ا.ه» 
(ر) و(م). 

فإننا نلاحظ بداية خلطة بين كلمتي النبي والرسول في قوله'". 

وفي تفسيره لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا» آل عمران  ٩۷‏ - بأن السبيل هو الزاد والمرکب» وفى حديث آخر هو 


)١(‏ هذا ما تكلّما عَنَهُ مِرارًا وَتَكوارًا إِنْ كَانَ المهندش فَهما. 





القَْلُ في نَمْسِيْرِ: (وَللّهِ على التَّاس جج البَيْتِ مَنِ استَطاع إِلَيهِ سَبِيْلا) 1۳ 


الزاد والراحلة» فإنني لا أراها اليوم كذلك أبدأًء فأولو الأمر يمكنهم أن يتبرعوا 
بتأمين نقل حجاجهم ليتموا لهم دينهم» والبلد المضيف - السعودية - يمكنها 
تقديم الطعام ‏ كما تفعل اليوم ‏ لأيام معدودات وينتهي بذلك أمر شرط الزاد 
والراحلة! إلا أن السبيل هو كل مايتعلق بجاهزية المرء نفسه من كافة النواحي 
النفسية والجسدية والعقلية والمالية والوظيفية وحتى الشخصية.» ص: .)۷١(‏ 


ایل إن هذا الرّجلَ مُتحامِلٌ جدًا ولا يَخْسَى الله تخالى هنك الخضوفة 
وَيُقَوّلٌ الغَيرَ ما لَمْ يقل وليسَت هذه بِالْمَرَةٍ : الأؤْلّى هُوَ يَفمَرِي عَلَى الأَكمّةِ وَلَنْ 
کون آخِرَهًا. 
[مِنَ الْمَْقَارب] 
وَهُمْ يلون ولا يُنْصِفُوْنَ كَمَن أَضبَح الظّلْمُ مِنْ شِيْمَيه 
فالمهندش إمَا لا يَفْهَمْ الكَلامَ ويعترض عليه وإما يَفْهَمْةُ َلكن يُحوَلَهُ عن 
وَجْهِهِ وَيرِيْهِ لاف ما يَحْمِلَهُ لأنَّ لام الام في اسْتِطَاعَةٍ السّبيل لم يكُنْ من 
باب الحضر وَالقَصْرٍ عَلَى الرَادِ الا کا أراذ أوزوث إِيْهَامَهُ بَنُ: گان كَلامُهُ 
من اب الكمال لإقامة الح إلا صِحة اَن لا يتاج أن يتكلم عَنْهَا لأن 
التَكْلِيف يكُونُ مَعَ الفذرَةٍ أضلا وَالِإمَامُ قال بصريح العِبارَةٍ في الأمّ باشتراط 
الصِحَةِ مِنَ المرضء گما قال 
«الاشتطاعة وَجْهَانِ: أَحَدَّهُمَا أَنْ يَكُونَ الوَجُلُ مُسَْطِيعًا بِبَدَنْهِ وَاجِدّا مِنْ مَالِهِ 
ما يُبلَغْهُ الْحَحّ فَتَكُونُ اسْتِطَاعَتْهُ امه وَيَكُونُ عَلَيْهِ فَوْضُ الْحَجّ لا يُجْزِيهِ ما گان 
بهذا الْحَالٍء إلا أن يُوَدْيَهُ عَنْ تَفْسِه وَالسْتِطَاعَةُ اتانيه أن يَكُونَ مُضْئُوًا في بَدَِهِ 
لا در أن ثبت على مركب فَيْحْجٌ عَلَى الْمَزگب بال وَهْوَ قاور عَلَى مَنْ 
E‏ مره ان يَحُحٌ عَنْهُ بِطَاعتِهِ لَه أ قَادِرٌ عَلَى مال يد مَنْ يَسْتَأَجِرْهُ ببَعْضِهِ 
فَبَحْجّ عَنْهُ فَيَكُونَ هَذَا مِمَنْ لَرْمَتّهُ فَرِيضَةٌ الْحَجّ كما قَدَرَء وَمَعْرُوفٌ فِي لِسَان 


ا 
ت 
أن 


0 الِإاسْتِطَاعَةً تَكُونُ بِالْبَدَنْ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْبَدَن وَذَلِكَ أن الرَجُلَ 


ل: ٿا مُتطيعٌ لأن أن داري يني بيده يغبي بأ َم من ينها يجار 
e‏ لَه وَكَذَلِكَ مُسْتَطِيعٌ لَأَنْ أخيط تَوْبِيء وَغَيْرْ ذَلِكَ مِمًا يَعْمَلَهُ هُوَ 


E ل‎ E بِنَفْسِه‎ 


e 


وَرَوَى الِإِمَامُ حَديئًا صَحيحًا بإِسْنَادِه إلى رشول الله 44 في ذلك حيث قال: 
«أَخْبَرَنَا مالك عَنْ ابْن شِهَابٍ عن سُلَئِمَانَ بن يَسَارٍ عن عبد الله بْن عباس سل 
قَالَ: «گان الْمَضْلُ بن عباس رَدِيف الي كف فَجَانهُ امرَأٌ ِن حَفْعَمَ ق فيي 
فَجَعَلَ الْمَضْلُْ يَنْظْرْ الها وََنْظُرْ لبه فَجَعَلَ رَسول الله 4 يَضْرِفُْ وَجْهَ الْمَضْلٍ 
E‏ : يا رَسُولَ الله إن فَرِيضَةً الله عَلَى عِبَادِهِ في 0 

بي شَّيِخًا كَبيرًا لا يَسْمَطِيعْ أن ينبت على الوَاحِلَةِ أقَأحجُ جُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: تَعمْ.)'". 

ا 
ما كَانَ يَسْكُتُ الإِمَامُ وَكَانَ يَتكلّمْ عن الحديث» وَكيفت ل أن لا يَوَى المعرض 
داخِلًا تحت الاستطاعة مَعَ م أن هذا جلاف القرآن وَالسُنَةِ؟ ! 


وَكَالَ باشبداط 'ضكة العثل آيضاء كما قال وو لضن الْحَجّ رال عَمَنْ بَلَعَ 
مَغْلُويًا على عَفْليع ”5 

وقد جاء عَن الوَسُول كَل مسلا أن الْمَرَض يعد يعد سَيبًا شرعيًا لعَدّم القيام 

يضَّةٍ الحَجٌ وَلا يكون صَاحبْهُ حب يها ما َم آله لا نكت فلات دعن اث وَل 

ْج حَجَة الإشلام َم يَمْئَعْهُ مَرَضٌ حَابش» اؤ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اؤ سُلْطَانٌ جار 
0 لأ للشَافِعِيَ (۲۳/۲). 
00 لأ للشَافِعِيَ .)۲٤/۲(‏ 


)۳( الم للشَافِعِيَ (؟/0170)» وَهذا ما عَلَيْهِ العُلَمَاءُ الشَّوافِعُ» يُنْطَرْ: الحَاوِي الكَبِيرٌ للماورديّ »)٥/٤(‏ 
وَالْمَجمُوعٌ شرخ المهذّب .)١۳/۷(‏ 





القَؤْلْ في نَمْسِيْرِ: (وَللّهِ على التَّاس جج البَيْتِ من استَطاع إِلَيهِ سَبِيْلا) 10 


ETE‏ عبار اء ودا ال تشواق)ن""؛ و اما 
الضحَاب وي » وَجَعَنُوا الاسِطاعَة عَامَةَ لِكُلّ عَائِق ورادع» گما جَاءَ عن ابن 
عبّاس: : «مَنْ ا ا ااا 

وَجَاءَ عن ابن ار الْمُععلّم في بيت ه الوّسول عَئَِدِ | أنه نه قال: : «قَذْرَ القوي . 


زه e TES‏ اع ر ارو عه ليه او و عدو كاي ا 
فبِهَذا يُعلمُ جُرْمٌ أوزون وتحامله وَحِنَايَتَه فِي حى العلوم وَحَوْرَةٍ الحق» 
والله الْمُسْتَعَان! 


يليك 


(۱) رَوَاهُ ابن أبي شيبَةَ »)۳٠٠/۳(‏ بِرَقَم: (15550)» وَأخبار مَكَّةَ للقَاكِهَِ (ت: ۲۷۲ه) (۳۷۹/۱)ء 
وَالدّارِمِيَ ۱۲۲/۲( برقم (0877) وَتَكَلّمَ في طُرْق الحَديث الإمَامَانِ ابن عبد الهَادِيّ في 
(تتقيح التحقيق) (۹/۳ c(4‏ برقم: : لحكل و(۹٥۲۰)‏ و( 1 ۰( واب بن للقن في: : (البَدرٍ المنير) 


(كل٠‏ 0 وَكذْلِكَ الحَافظٌ ابن حجر في : (تَلْخيْص الحبير) «(A7/1)‏ برقم: (40۷)› وَفِي: 
(الدَّرَايَةِ) (۲۹۲/۲). 


(5) رَوَاهُ ابن أبي شيبَةَ »)٤۳۳/۳(‏ برقم: »)191٠١(‏ وَأخبارٌ مَك للقَاكِهِيَ (۳۷۹/۱). 


(۳) رَوَاهُ ابنْ أبي شيبَة »)٤۳۳/۳(‏ بِرَقم: (15/ا9١).‏ 





۳۱٦‏ اك 


a 
EX 
RY 
١ 


الحُدُودُ وَالعُقُوباتَ في الإشلام! 


نَم يتكَلّمْ المهئدس عَن الحُدُوْدٍ تًائِلا: «والحد برأيي يمثل الحالة القصوى 
في تطبيق العقوبة؛ التي تتبع لقاعدة: (أن لا حد على تائب) - فالعقوبة (الحد) 
تقام على من يرفض إعلان التوبة ويصر على الاستمرار في فيه؛ وحسبنا 
بتصرف" النبي (5) مع الزاني ماعز مثلا على ذلك في محاولة تخفيف الحد 
وإيجاد المبررات والأسباب التخفيفية.» ص: ۷١(‏ - ۷۷). 


أقُول: إِنّ الإسلام قبل أن يُشَرْعَ العقُوبَةَ مَنَعَ الَوسَائلَ وَالِأَسْبَابٍ الدَّاعِيةَ إلى 
مُقْمَضِي الحَدّ مِنَ الجَرائِم وَالجنايات. فَعِنْدَمَا وَضّعَّ عَلَى الا حَذَا قَقبْلَ ذلك 
سَهَلَ وَسائلَ الرّواجٍ للشّبَابٍ وَأَعَائَهُم مَادِيّا وَمَعنَويّا ورَعْبَهُم فيه وَعِنْدَمَا شرع 
للسّرِقَةٍ حَذَّا فأتّى إلى إشباع الاس وَدَفْع حَوَائِجِهِم وَضَمَان عَيْشِهِم. 

م بعد ذلك أمر بقطع اليد الطَالِمَةٍ الجائرة الي تُخرَبُ المجتمع ود 
الحياةً شر الحَّوف وَعَدَّمِ الأَمَانِء فَعِْدَمَا تَكُونُ السّرِفَةُ في عام الْمَجاعَة لمَرْطٍِ 
الجُؤع وَشِدّةٍ الحَاجَق لا ب قى هناك قطع َلبق لان تلك الي ليست خايئةٌ جائر؛ 
طَالِمَةَ بَلُ: كَانَتْ كام E‏ جل ين لوي يَعْتَرِض عَلَى 
مِثْل هذا القائون عَاقِلُ؟! 


)١‏ حَسْبْنًا تَصَرّفْ النَّبِيَ أ بِمَصَرّف النَّبِيَّء يا جَانِيًا فِي حَقّ سِبْبَوَيْهِ؟! 





و 


الحُدُودُ وَالعُقُوباتُ في الإشلام 1۷ 


أمًا العَجِيْبُ فَهِوَ تناقضٌ أوزون حيث يُنْكِرُ وجُودَ الأحَادِيْث وَينفِيهَا ومِنْ 
هُنَا يأټي ويستدل بقَصَةٍ مَاعِرٍ م مَعَ انها رُويَت بِحَدَّثَنَا وَأخبَرتا! 

وَالقِصَّةُ لَيسَت فيها مُحَاولَةُ التَخفِيِفب بِحَالٍ من الأخوال فَهِيَ زيادةٌ 
المهندس وتلبيشة عَلَى النّضّء لكنْ فيها تََيْتْ وَرَوِيةٌ ني الأمرٍ دُْنَ العَجَلَةِ إلى 
التطبيق لكي لا يون لما على الوا وټغيا على حثُوقِهِمء والقِضْةُ هي كما 
جَاءَ في الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حديث ابن عباس طف أَنّهُ قال: «لَمّا أَنَى مَاعِرُ بْنُ مالك 
الس ككل قال لَه قلعتت قله از فاده أذ ت اله لذ نا شل اللد 

قَالَ: «أَنِكْتَهَاء. لا يَكْنِيء قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بَرَجْمِي ". 

قَفِي الحديث نَرَى جَمَالَ الشَّرِيعَةٍ الإسْلامِيّةِ وَفِقّهِهَا حيثُ تَرَى تأنيّا تَامًا 
مَعَ خُقُوقٍ العِبَادِء فلا ظْلْمَ وَلا شو على خن الات فبا و رسا اعت 
ال لک 0 الأكرّمَ وَالقَائدَ الاوك والنخطظ ا نظام الدَّوَلَةٍ 
الإإسلاميّة يْرَا حِعْهُ مَرَةَ بعد مَوَةِ لَعلَهُ لَمْ يَفْعَلْ مَل أؤ: يعوب بيك وبين الله تعالىء 
وَفِي رِوَايَةٍ ششلم يوز ذلك أكعر عِندَمَا ذكر القة بالتفصيل مع قِةٍ أخرى 
يُشابههاء وَهِيَ: 

ل 8 عر بن مالك إلى الثبِي کل 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله طَهَرْنِيء فَقَالَ: «وَيْحَكَء ازجغ فَاسْتَغْفِرٍ الله وَنْتِ إِلَيْه 
قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيِدٍء ثم جاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل e‏ َال 
رَسُولُ الله ل : «وَيِْحَكَء ازجع فَاسْتَغْفِرٍ الله وَنْبْ إِلَيْهه» قَالَ: فَرَجَعْ غَيْرَ بَعِيلد 
ثم جَاءَ» فَقَالَ: يا ر شول الله طَهَرنِيء قال الي له : مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا گائت 
الرَابِعَهُ قال لَه رول الله «ضِيمَ الو و تقال عن الأتنه أن 


() رَوَاهُ البْخَاريٌ (0157/8» بِرَقَم: (5874)» وَمُسلِمٌ عَنْ أبي سعيدٍ (170/7), برقم: (2)01744 
وَاللّفظُ للبْحَارِيّ. 





LAE ۳۸‏ 
سول الله عه : «أَبِهِ جن َأَخْبرَ د 5 بِمَجْنُونِ فَقَالَ: «أَشَرِبت خَمْرًا؟» 
َقَامَ رَجُْلٌ فاشکَلگهةء فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ ريح خَمْرِء قال فَقَالَ رَسُول الله كله : 
«أَرَنَيَتَ ؟» فَقَالَ: نَعَمْ َأَمَرَ به فَرْجِمَ. 
فگان الاش فيه فزفتين» قال ۽ يَقُولَ: لَقَدْ هلك لَقَدْ أحاطّت به حَطِيئَتهُ 
ر يَقُولُ: ما تَوْبَةٌ أَفُضَلّ مِنْ لوب فاع ن ينه ني 


دكت مسج 


يدو ثم قَالَ: 0 بِالْحِجَارَةِ قَال: فَلَبمُوا بزَّلِكَ يوم مَيِن أؤ انه تم جَاءَ 


زول الله كه وَهُمْ جوش قَسَلّمَ م جل فَقَالَ: e‏ لِمَاعِرٍ بن مَالِكي»» 
قَالَ: قاو ا لِمَاعِزٍ بن مالكب قال قَقَالَ رول الله 5 : «لَقَدْ تاب تَوْبَة 


لو قسمَت لبه تن و 
قَالَ: ثُمَ جَاءَئْهُ افرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الل طهڙني» 


5 


قَقَالَ: : ويك ازجمي استشفري لله وَتُوبِي إِلَيْهِه فَقَالَت: أَرَاكَ مُرِيدُ أن تُرَدْدَنِي 


7 


كُمَا رَدّدْتَ مَاعِرَّ بْنَ مالكب قال: «وَمَا ذَّاكِ؟» قَالَتْ: إِنّهَا حَبلى مِنَ الزّنَىء فَمَالَ: 
«آنت؟» قَالَت: 59 فَقَالَ لَهَا: «حَنَى تَضّعِي مَا في بطنكي»» قال: َكَفْلَهَا رَجُل 


مِنَ الْأنْصَارٍ حت حتى وض ضعت قَالَ: فَأَنَى ال » فَقَالَ: «قد ضعت الكامدكة 
قَقَالَ: «إذًا لا تَوْجْمُهَا وَنَدَعٌ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَئِسَ لَه مَنْ يُرْضِعْةُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ 
الْأنَصَانِ قَقَالَ: إِلَىَ رَضَاعْهُ يا نَبِىَ الله قَالَ: فَرَجَمَهَا". 


(0) رَوَاهُ وَمُسلِمْ (/101), برقم: (1140). وَفِي الحديث الذي يليه فيه تَمَامُ القِصّةٍ الثَانِية قَالَ: 
دإِمًا لا قَاذْهَبِي حى تلِدِي». فَلَمَا وَلَدَتْ أَنَنْهُ بِالصّبِئْ في رة قَالَت: هَذَا قَذْ وَلَدْتهُ قَالَ: 
«اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَبَّى تَفْطِوِيه». فَلَمَا فَطَمَيْهُ ته بالصَّبئَ في يده كِسْرَةُ خُبِزء فَقَالَتْ: هَذَا 
يا تبي الله قذ قمع وَقَدْ أَكَلَ الطَعَامَ» فَدَفَعَ الصَّبِيَ إلى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كم مر بها محف 
لها إِلَى صَدْرِمَاء وَأَمَرَ الئّاسَ فَرَجَمُومَاء فَُقْبِلُ خَالِدٌ : ِن الَْلِيدٍ بجر قرم رَأْسَهَا فَتَتَضْحَ 
الم عَلَى وجه خَالِد فَسَبْهَاء فَسَمِعَ تبي الله يله سب إَِاهَاء فَقَالَ: «مهْلًا يا خَالِدُ فوَالذِي تَفْسِي 
بيده لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةُ لو تابا صَاحِبْ مَكْس لَغْفِرَ له كم أَمَرَ بها فَصَلَّى عَلَيِهَاء وَدُفنَتْ. اه. 





و 


الحُدُودُ وَالعُقُوباتُ في الإشلام ۳4 


وَقَذ نبّهَ الرسُولَ الكَريمْ وَالنَبِنُ الحَكيمٌ الرَحِيمُ بالمؤمنينَ إلى ضرورَة 


التَميْتِ کک ا الكذؤو» فة اف تغط النقواة زاجم قرا على قاغِدة 


هذه القَاعِدَةٌ منَ القَواعِدٍ التي يَعتَمِدُمَا القُضَاةٌ عَلَى الجُناة في جتاياتهم 
لكي يُتَيفّنَ تُبُوتُ الجَريمَة وَوقُوعْهَا عَلَى الشَّخْص الْمُتَه لكي لا يَقَعَ فريسَة 
أخطاعء النفتاةة وَأَجِمَعَ الو ا الِإِمَامُ ابن 
لع م وده لا E‏ اللات د ُبُوتِهِ بشْبِهَةٍ خِلّاف 


2 مُقْمَضَى الْعَقْلِء بل فعضا أن بعد تَحَفق الوت لا يزتفغ يشْبِهَق فحَيِتُ ذَكرة 
صَحَابِئَ حول على الرَفْع. وَأَيْضًا فِي إِجْمَاع قُقَهَاءٍ الْأَمْصَارٍ عَلَى أَنَّ «الْحُدُودَ 
درا بِالشّبِهَاتءكِفَايةٌ وَلِدَا كال ينض الفا هذا الكذيث فقن عله وتا 
مه الْأَمَهُ بالققول. ٠‏ وَفِى تت تيع الْمَوْوِيٌ عَنْ الي كله كه وَالصّحَابَةٍ ما فطع في 
الْمَسْأَلَة. د عَلِمن دأ 98 قال يماعز للك قبت كلك و تفلك 


3 


اھ كأ .ذلك يلثنة أن يثو ل: َعَم بَعْدَ إِقْرَارِهِ بِالزّنَا وَلَيِسَ لِذَلِكَ قَايِدَةٌ إلا 
ونه إِذَا قَالَهَا ترك وَإِلَّا فلا فَائِدَةي". 
فَهِي من القَواعِدٍ المهمّة التي تَحَْظُ دِمَاءَ الأفراد وَأموالَهُم وَأعراضَهُم. 
وَكذلِك أجمَعُوا على أن الأصلَ في الإنسَان بَرَاءَةٌ معو حى 
مُت جَرِيمَئة". لِكَي لا يُعَافَت ظُلمًا وَعُدُوانًاء وَلا يُنَّهَمَ البَرِيْءُ بِمَا ليس 


)١(‏ فت القدير لابن همام (544/5)؛ يُنْظَرُ أيضًا: الأشباه وَالتّظائرُ لابن جيم ص: (۱۰۸)» عَمرٌ 
عرد البصَّائرٍ لأبي العَبّاس الحَمويٌّ (۳۷۹/۱)ء 

۳( المع لآبي.! إسحَاق الشيرازِيٌ؛ ص: (177)» المسِتَصْفَى للغرَّالِنَ» ص: (059)» مُختصر التحرير 
لابن النَجَارٍ (584/5)» الفَقيةُ والمتفقّة للخطيب »)٥۲۹/۱(‏ 





E 
0 ا‎ Y۰ 
یہ ایرو کرت‎ 


فيه بخلاف كَثِيرٍ منّ القوانين الوَضْعِيّةِ الي يُسَبَحُ بِحَمْدِهَا أوزون 

وَمِنْ هُنَا نقول لجاب المهندس زَكَرِيًا أوزوت: لست أكْثَر رِقَّةَ قلب وَشَفَقَة 
وَرَحمَة وَرَأَفَةَ مِنْ علَمَايِاء حَمّى تُعَلَمََا زس الشّفْقَةِ وَالرّحمَة وَكذلِك لا تَكُنْ 
مُدَافِعَا عَنْ الذئاب وَاقِما بِصقُوفِهِمْ مُعارضًا للاج المظِلُومِينَ فَهذَا ما راه 
دومًا عِنْدَ مَنْ يَنْعَقِذُونَ النْظمَ الإسلاميّةَ وَيَتَكلّمُونَ عن الحُدُودٍ وَالعْقُوبَات 
حَيْث يدافِعُونٌ عَن اللُصُوص وَالرْناةٍ وَالمجرمينَ ويَمَؤنَ حَقَ المظلُومِئِنَ! 

فَالحُدودُ لَّهَا حَدِّهَا وَالتَّوبَةُ لَهَا بَابُهَا وَسَبِيلْمَا فينبغي أن نُعْطِي لكُلّ منهُمَا 
حَقَهُ ولا عر جَانبًا مُقبلًا عَلَى الآخَرِء فَجَمَالُ الشَّريعَةِ يَتَحِسَّدُ فِي اهْيِمَامِهَا 
بالجَوانب وَالقِيَم كلها 


3 


ينيك 


و 2 


هَلْ أَخْطَّاً الإِمَامُ الشَاضنُ رحمه الله في آية كُرآنيّةٍ ۳۲۱ 


و 
rT rr 0‏ 


هَل أَخْطأ الِإمَامُ الشافعيٌ ي في آية قَرآنيّةِ؟ 


4 
2 
٠ 


- 


إن جَكابَ المهندس يَعَلَوَنُ أقر مِنْ أبي بَرَاقِشَ بَلْهَ مِنَ الحِرْبَاءِ في الإتيّان 
باهم وَالِإِزْدِراءِء وَالآنَ جَاءَ بتؤع آخَرَ ولون جَديدٍ وَيقُولَ: «أخيراً وفي ختام فقرة 
الرسالة والرسول هذه؛ فإنني عدي قرأت في كتاب الشافعي المسمى (الرسالة) 
تحت عنوان: (باب فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه) قوله: «وضع الله رسوله 
من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه علماً لدينه» بما افترض 
من طاعته» وحرم من معصیته» وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع 
الإيمان به. فقال تبارك وتعالى: «فآمنوا بالله ورسوله؛ ولاتقولوا ثلاثة» انتهوا خيراً 
لكم» إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد» النساء ‏ 71١-ا.ه»‏ (ر) 


تساءلت كيف يمكن للإمام الشافعي أن يورد في مطلع دليله على طاعة 
رسول الله محمد بن عبد الله ( :) آيه تتعلق بالإيمان بالرسل وبالتصحيح 
لأهل الكتاب!! وهممت لكتابة الكثير حول ذلك الخطأ الفادح الذي لم يجرؤ 
أحد من الأئمة ورجال الدين على تصحيحه والحديث عنه لأكثر من ألف عام 
مضى!! ولكني - وللأمانة العلمية" _ وجدت أن الباحث العلامة أحمد 


() هَذًَا لئس صَحِيْحًا وَهُوَ اذْعَاءٌ بَاطِلٌء لأنَّ طبَعَات الرَسَالَةٍ الْمَوجُودَة اليَومَ عنْدَ هذه الآيَةِ إِمَا 
عَلَيْهَا تعليق الشّيخ أحمدّ شاكر أؤ: كيت الآيَُ شويفة ی يز اية لعن 
بالخَطا إن لم قله مِنَ الشّئْحْ أحمد وَلّمْ يَسْرِقَ مِن؟! 





تا 0 
r‏ ا 
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شاكر يده قد سبقني في مراحل إلى ذلك الخطإ؛ وإني بصدق أرى في علم 
الأستاذ شاكر ما يسبق الإمام الشافعي بما يملكه من أرضية معرفية برمجية 
علمية متطورة عنه» وبما يتمتع به من متابعة ومثابرة في تحصيله العلمي الذي 
لم يكن ينقصه فيه إلا الجرأة والخروج من هالة تقديس الأشخاص؛ وفيما يلي 
نص الأستاذ أحمد شاكر الذي أختم فيه تلك الفقرة وحسبي الله ونعم الوكيل. 

يقول أحمد شاكر يََنْهِ : (والعصمة لله ولكتابه ولأنبيائه. وقد أبى الله 
لكتاب غير كتابه» كما قال الأئمة من السلف. فإن الشافعي دي ذكر هذه الآية 
محتجاً بها على أن الله قرن الإيمان برسوله محمد « » مع الإيمان به. وقد 
جاء ذلك في آيات كثيرة من القرآن» منها قوله تعالى في الآية - 1١08‏ من سورة 
الأعراف: «فآمنوا بالله ورسوله النبي الآمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه 
لعلكم تهتدون» 

ومنها قوله تعالى في الآية - 8 - من التغابن: «فآمنوا بالله ورس وله والنور 
الذي اتر 


ولكن الآية التي ذكرها الشافعي هنا ليست في موضع الدلالة على مايريد 
لأن الأمر فيها بالإيمان بالله ورسله كافة» ووجه الخطأ من الشافعي أنه ذكر الآية 
بلفظ (فآمنوا بالله ورسوله) بإفراد لفظ الرسول» وهكذا كعبت في (أصل الربيع) 
وطبعت في الطبعات الثلاث من (الرسالة)» وهو خلاف التلاوة. وقد خيل إلي 
بادئ ذي بدء أن تكون هناك قراءة بالإفراد» وإن كانت الآية ‏ إذا وجدت - 
لا تفيد في الاحتجاج لما يريد لأن سياق الكلام في شأن عيسى 4 . فلو كان 
اللفظ (ورسوله) لكان في شأن عيسى» ولكني لم أجد أية قراءة في هذا الحرف 
من الآية بالإفراد» لا في القراءات العشرء ولا في غيرها من الأربع» ولا في 
القراءات الأخرى التي يسمونها (القراءات الشاذة). 


عر 


هَل أَخْطَاً الإِمَامُ الشَافعنٌ رحمه الله في آية كُرآنيّةِ؟ م 


ومن عجب أن يبقى هذا الخطأ في الرسالة وقد مضى على تأليفها أكثر من 
ألف ومائة وخمسين سنة» وكانت في أيدي العلماء هذه القرون الطوال» وليس 
هو من خطأ الكتابة من الناسخين» بل هو خطأ علمي» انتقل فيه ذهن المؤلف 
الإمام من آية إلى أخرى حين التأليفه ثم لا ينبه عليه أحد» أو لا يلعفت إليه 
أحد» وقد مكث (أصل الربيع) من (الرسالة) بين يدي عشرات من العلماء 
الكبار» والأئمة الحفاظ» نحواً من أربعة قرون» إلى ما بعد سنة 50٠‏ يتداولونه 
بينهم قراءة وإقراء ونسخاً ومقابلة.... وكلهم دخل عليه الخطأء وفاته أن يتدبر 
موضعه فيصححه. ومرد ذلك كله فيما نرى والله أعلم ‏ إلى الثقة» ثم التقليد. 
فما كان ليخطر ببال واحد منهم أن الشافعي» وهو إمام الأئمة» وحجة هذه الأمة: 
يخطئ في تلاوة آية من القرآن» ثم يخطئ في وجه الاستدلال بهاء والموضوع 
أصله من بديهيات الإسلام» وحجج م القرآن فيه متوافرة» ومتلوة محفوظة. 
ا ا المراجعة» ولم يفكر في صدر الآية 
التي أتى بها الشافعي للاحتجاج» تقليداً له وثقة به» حتى يرى إن كان موضعها 
موضع الكلام في شأن غيره من الرسل 2 . ا..ه) ص: .)8١-18(‏ 

أقُولُ: لا شك أنَهُ خَطَأ وَفَعَ في كِتَاب الرْسَالَةِ للإمَام الشَّافِعَِء وتَحنٌ نوين 
أن الوضمة ليث لأحلٍ غير رشول الله ك هذا شيء طَببعي» وَلِكَنْ لدي 
وَقَمَات عَلَى هذه الآيَة". 


ع 


أمّا بِالنْسْبَةٍ للام العَلامَةٍ المُحَدَّثِ أحمدّ شَاكِرٍ ذه قأقول: إِنَّهُ گان 


الواجب عَلَى الشّيْخْ أن يبت أكفر مِنْ هذَاء لأنَهُ ليس مِنَ الْمُمْكن أن يُنْسَتَ 
ا a‏ 5 1 
هذا الخطأ إلى الإمَام الشافِعي كن فَوْرًا لأسباب. وَهي: 


32 


() اللي فى شورة التساوة آي (01901)+ وهن: ازا بالل ود شسلو ول تفزلا تلاا جات فى 
الرْسَالَة هَكَذَا: (وَرَسُولِهِ) بدلا مِنْ: (وَرُسْله). 





0 


r4‏ ا 


١‏ - کان استذلال الإمَام الشَافِعيَ بهذ الآيَةِ راجعًا إِلَى أن الله تَعَالَى رَبَط 
لمان بالزسول 4# مم الإيمانر به جل جَلالة» فالؤسول #6 وَاحِدٌ من (الؤسل) 
الّذِينَ ذُكِرُوا في الآيْةِ الي ذَكَرَهَا الِإمَامُ الشَافِعِيْ كه » فَلِذلِكَ ليس خطّأ 
منهجيًا عِلْميّا حيثُ قال الشّيِعٌ أحمدُ شاكر بان الآية لا مَصْلْمُ لِإحتِجَاج الإمَامٍ 
الشَافِعيَ» وَيمْكن أن يُقالَ أن هُناكَ آياتِ أَوؤْضَحَ وَأبينَ من هذه الآية التي أتى 
يها لاما الخازعي» لكن ۷ سبيل إلى یو وفك أن 


د 


: أن يُقَالَ بأنَهُ خلافُ 
الأول كلها E‏ الأؤضّح. وما دام 1 الالسودلان ضوات لكك 
2 لشت ای 00 لِمَا اه 


e‏ وَكِتَابَيِهَاء وَقَدْ حلت الأخطَاء كدير 0 وَهذا 


ت 


لَمْ ُن خافيًا علّى الشيخ لأنّهُ كان رَحَمَهُ الله مُحَمَمَا بارعا" . 
٣‏ لو قُلْنَا إِنَّهُ كَتَبَهُ بنَفْسِهِ ابعِدَاءَ فلا مُشِكِلَةَ لأَنَهُ يمكن قَذ كَتَبَهَا صَحِيْحَةً 
ولكنّ النْسَاحَ بَ: e uo‏ 
ان نسب الخَطأ لاام فالعَقْلُ يَرْفْضّهُ لأنَ الإمَام گان يُراجِع نُسْحَةَ 
السا مات وکات ولا سیا أن طلا يقرؤوتها ليه كهيزاء فار يزيد الاما 
ذه ترش ونميها ونساشها أعرى: حَنَّى قَرَأَهَا عليه الرَّبِيعُ ير E‏ 
مِنْ ثلاثين مَدَةَ كما قال: «قرأث «کغات الا المطر 2 على ااافا 


() وَقَدْ در الِمَامُ أبو هلال جُمِلَةَ مِنْ تِلْكَ المّصحيمَاتِ فِي: (أخبارٍ الْمُصَحْفِينَ) (ص: 20) وَمَا 
بَعْدَهَاء وَفِى: (تَصْحِيِفَاتِ الْمُحَدّثينَ) (014/1)» فَيَتَعَجَبْ الإنْسَانَ مِنّهَا. 





وَثَلائِينَ مَرَة فَمَا مِنْ مَرَةِ إلا گان يُصَحَحُهُ. ْم قَالَ الشَافِعِنُ في آخره: أَبى الله 


كال لاقي يدل على :ذلك قرول الله فار وتغالى: ولو کان ی عاد غير 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كَثِيرًا] [التّسَاك جم] .م0" 


هذا لا يُقْبَلُ بحَالٍ منَ الأخوال أن تُفْرَاً عليه أكثّر مِنْ تَلاثِينَ مَرَةً وَالقَارِئْ 
وَالسَامِعُ كِلاهُمَا حافِطَانِ للقرآن الكريم وَمَعَ هذا لا يُحَسٌ بالحَطإ. 


وَكذلك العْلَّمَاءٌ ء۶ في عَصْرِهِ ومن بعد كلهم يقرؤون الرّسالهَ ويْفْروتهَا في 
المجالس» أِعَْلُ أَنْ يَمْرّ هذا الخَطأ عَلَى مدار أكتر مِنْ ألف سَمَةٍ أمَامَ ألوف مِنَ 
الخحققين والجهايذة؟ ا بْنُ محمد الزَّعَرَانُِ '" يَقُول: 


WE aa و‎ 
5 


وَقَالَ الُْرَنِئْ كيده : أنَا صر في «كتاب الرَسَالَة» عن الشَّافِعِيَ هلد حَمْسِينَ 


سه ما أَعْلَمُ اَي نََوْتُ فيه مِنْ مَرَةٍ إلا وتا أَسْعَفِيدُ شيئالم أن عَرَفْيُةُ9. 
والله لا أد ال ل ل 
تَعَالَى مَعَّ تبحر وَرَخَارَةٍ عليه گان بَسَرَاء وَكَذْلِكَ بالنّسْبَةٍ لغيره فَهُم بَشَرْ 


() طَبَقَاتُ الشَّافِعيَ للْبَيهَقِيَ (6/5). 

(0) هُوَ أبو علي الحسنٌ ب محمّد الصَّباحُ الرعفرانئ مِنْ طَبََةٍ الشَافِعيَ وَيُسْارِكُُ في كثيرٍ مِنْ 
شيوخه مغل سفيان بن غيَيْئَة» وَإِسْمَاعِيْلَ بن عْلَيَةَ وَعبدٍ الوَهّابٍ بن عبد المجيد» وَغيرهم. 
طَبَقَاتُ الشَافِعىٌ للبَيهَقِيَ (؟/708). 

(۳) طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَ للبيهَقِيَ (؟/708)» وَقرأه عَلَى الشَافِعيَ نَفْسِهِ كما فِي: (تاريخ بغدَادَ للخطيب) 
»)٤۱/۸(‏ ط: بشار» ومَعَ ذيوله (5750/0)» و: (تاريخ الإسلام للذهبيّ) (0316/19)» و (المؤتليف 
وَالمخْتَلِف لابن القَيسَرَانِيَ) (ص: 77). ۰ ۰ 

)٤(‏ طَبَقَاتُ الشَافِعيَ للبَيهَقَِ »)775/١(‏ وتاريخ مشق لابن عسَاكِرَ (2)7517/51 طَبَقَاتُ الشافعية 
الكُبَرَى لابن السُبِكيٌ (۹/۲). 





0 


۳۲٦‏ ا 


ويْمْكن وقوعٌ الخَطٍ مِنْهُم» وَلكنْ منَ الصّعْبٍ أن يَمْرّ هذا الخَطأ البَيّنُ في 
هذا الكتاب عَلَى كِبَارٍ اشْتَغَلُوا به أَمَدّا بعيدًا بالقراءةٍ وَالشرح" والإقراء في 
المَجالِس. وَوَاظَبُوا عَلَيْهِ لأَنَّهُ يُعْمَبَرَ الكحاب الأول في أضول الفِقْهِ 
رالحديث فَعَكَقُوا عَلَى أَلفَاظٍ الرسالَةِ وَجْمَلِهَا وشزح مُشْكِلِهَا وَإيضا 
مُبْهَوِهَا وََك مُعْلَقِهَ مَعَ النََدٍ والتقويم فَكُلُ هذا يَجعلَّهُ أن نقول منَ 
الصّعب أن يَمرّ هذا الخَطأ البَيّنُ عَلَى مَدَارٍ تلك السّنوات مَعَ أن الكتاب كان 
مَشْهُورًا بِينَ العامّة وَالخَاصَّةٍ! 

إ دقل باذ الان الزيخ اقرا باب وذازشوة وشيكرة كارا 
أتبَاعِه وَمُقَلِدَةٍ مَذْهَبِهِ فلذلِك لم يَرَوا الخَطأ وَلّم يحسُوا به. فهذا الكّلامُ ضَعِيْفٌ 

الأَوّلُ: لأنّهُ منَ المععذر أن يُحْكَمَ عَلَى كُلّ عُلَّمَاءٍ المَذْهَبٍ بهذا الحُكم 
الجائر» أن فيهم مُنْصِفِينَ كثيرين 5 يَنْتَقَدونَ 5 فيمًا يَرونَه و 
فكَئفت لا يتَكَلْمُونَ عن هذه الآَيَةِ وَيبيَنونَهَا للئّاس؟! 

الَانِي: لم يَشْتَغْلْ بكتاب الرَسالَةٍ أتباعٌ المذهَب وَحُدَهُم حَتَّى يُسْتَسَاعَ 
لْهُم هذا الكّلامُ» بل: اشعَعَّلَ به خُْصُومُةُ مِنَ الفِرَق العَقَديَّةِ وأتباع الْمَذْاهِبِ 
الأخرّى مِنَّ المذاهب الإسلاميّة فلا شك أن فيهم مَنْ گان يَرْصْدُ وِجْدَانَ حَطٍَ 


(0 وَالكَِابُ عليه شُرُوحٌ م نها شؤخ غ واد إمام الحَرَمَينِ» وشرخ القَفُالٍ الشاي مِنْ أعلام 

الشَافعيّةَ وَشَوْحُ الصّيِرَفِيٌ اللَّوِي» وَعيرُهَا منّ الشروجح وَالتَّعليقَاتِ فَمِنَ الصَّعْبٍ أن يَعْرَ 
00 5 الحَافظ ابن عبد البَرْ فَضْلًا باسم: (ذِكْرٍ بَعْض مَنْ أَحَلَّ عن الشَّافِعِيَ عِلْمَهُ وَكََبَ 
به وَتَفَفّه لَهُ وَخَالَمَهُ في بَعْض فَوْلِهِ)؛ في كتابه: (الإنْيِقَاءِ في قَضَائِل الأَيِمة الَلانَة المُقَهَاء)» 
وَذَكَرَ جَمْهَرَة مِنَ العُلَمَاءٍ الَّذِينَ تَعَلْمَذُوا عَلَى الإمام ط44 وَرَدُوا عله في بَعْض أَقَوَالِى 
(ص: 200 وَمَا بَعْدَعَاء وَهُتَاكَ أفكتَةٌ أخرى في الكُتْبٍ الفِقْهِيَةِ رَدُوا عَلَى الإمام. 





اه ءا و 


هَل أَخْطَاً الإِمَامُ الشَاضيُ YY‏ 


ِيَْدّ به عَلَى الإمَامء كما نَقَلْنَّا سَابِقَا رَد ابن دَاودَ عَليهما الرَحمَة وَالرّضْوانٌ عَلَى 
الشَّافِعِيَ فِيِمَا مَضّىء فَلَّوْ كان هذا خَطَأ وَقَعَ فيه الإمَامُ لَمَا سكتُوا أبَدًا. 
أمَا قوي لأوزون فَهُوَ هو تَمَهَلُ يا مُهَنْدِس فلا تَتَعَجَلُء وَلا تَكُنْ كَمَنْ يَسْمَعْ 
الحَذوَ مَيْعَة انعم صي ة وَالْمِرمَارَ صَعْقَة ولا تّعْ هواك نب م مِنَ الل 
وَارِحَمْ تَفْسَكَ كالئاس كُلَهُم لَه أن : يَعْتَرِضُوا هذا الإعتِرَاض سِوَاكَ لأنّ لّكَ 
صَفَحَاتٍ سَوْدَاءَ وَمَواقِقت عَوْرَاءَ وَكَلِمَاتِ عَوْجَاءَ مَعَ كِتَاب الله تَعَالَى وَالخَطًَ 
فيه فَمِنْ هُنَا أَذكُرُ أَمهلَةَ يَسِيرَةً للقُرَاءِ ليَعلَمُوا حَقِقَةَ مَعْرِفَِكَ بالقُرآن الكريم» 
| أك تَجْنِي فِي حَقَ الاس وَتَتَهِمْهُم بمَا فيك وَلَيْسَ فيهم» إِذا والله لامر 
جَلَلء يَجْعَلُ الخرّ يَقَعُ في حَجَلء وَالقَلتٍ في بَلْبَلَةِ وو 


َمْثِلَه عَلَى أَخْطَاءٍ أوزونَ في القّرآن الكريم! 

الْمِمَالُ الأول لَك أن تُسَمْيَهُ أمّ الدَواهِي لأَنّهُ يَحتَوي عَلَى وَضْع آيَةٍ وَتَسَبَهَا 
ِلَى القرآان الكريى حيثُ قال أوزون فِي حِنايَة البْخَارِيٌ: «وفي قوله تعالى: 
[وليس الذكر كالأنفى] (آل عمران -5”). نلاحظ أن المستثنى أولا (الذكر) هو 
الأقل مكانة أو قيمة من الثانى (الأنفى) كما فى قوله تعالى: [وليس الأعمى 
كالبضير] حك البصير أفضل من الأعسضى"". صن 01 

فَعَلَى الإطلاق ليست فى كتاب الله آَيَةُ: [وليس الأعمى كالبصير]ء وَلكِنَّ 
أوزون أراد تدليسًا وَتلبيسًا كما بيّئّا خِدَاعَهُ مْتَالِكَء يُمْكِنْ الرُّجوعٌ إِلَيْهِ في مَكَانه. 

الْمِثالٌ الثَّانِي: قَالَ أوزون: «يقول الله تعالى: [أَيّا ما تدعو الله فله الأسماء 


الحستى] (سورة الإسراءء الآية: 0500 ٣‏ انتھی من كتاب جنايَة 4 سِيِْبَوَيه. 


) حِنَايَةُ البُخَارِيَ لزكريًا أوزون» ص: (171). 
(0) حِنَايَةُ سيبَوَيْهِ لزكريًا أوزون. ص: .)٠١١(‏ 





| كن افج 
١ ۲۸‏ ییک 2 


7 1 : ا ر ج > 
فالمهندش لم يعرف الآيّة ولا رَ اللو 0 أللَهَ أو 
مء و و 22 2> و Pg o‏ کے اتا 2 سر شرح سم 


OTE NE‏ الا الل ل هر بصَلانِك ولا حافت يبا 


رح سه 2 


بن ذلك سيلا € الإسراء. 

الال الثالث: قال أوزون في الصَّفْحَةٍ السَابِقَةٍ م تَمْسِهًا: SS‏ 
ENE‏ (سورة البقرة الآية: ۸۸).». وَهذا حَطأاً أيضًا وَالصّواث 
قَوله: % لاق چ ت گرم تیک مه 

لمغال الرَابِعْ: هذا الْمِثِالَ يحوي عَلَى خَطَأَيْن فِي آيَةٍ وَاحِدَةِء قال أوزون: 

«لنأخذ آ e‏ [لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبل والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون 
بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما] (سورة النساء الآية: 70035. 


اليه الصّحيحةٌ هِي: ( الخو في الل يتم لاوز 
ِلك وار ين مكاي الکو الروت اليكو والؤيوة ا 
وجك ولك سوج اجر عضا € النساء. 

الْمِِالُ الخَامِئ: إن المهندس له حَظ من الخَّطٍَ في الآيات القُرآنيّةِ حى 
فِي جنايَتِه في حَقّ الإمام الشَافِعِيَ» كُمَا كَعَبَ: «يا أبت افعل ماتؤمر به». مَعَ 
أن الآيَدهَ هَكذا: « e e‏ کی اف ار ¿ ف الْمام أيه آذك 52 َك فأنظرٌ 


مادا ری ايت انل ما ومر ا اه من ألصَّيرِنَ 4 الصافات. دون 


74 
نون يما 


2 


ت و موي 
واليووٍالااخ 


ا ١‏ 
مام ا 
EY‏ آنا ع 
sC‏ 
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(۱) حِتَايَةُ سيبَوَيْهِ لزكريًا أوزونً» ص: .)٠١(‏ 

0) كم كانت عباراث الرس وكيكة دنهم 
(۳) حِنَايَةٌ سيبَوَيُْهِ لزكريًا أوزون. ص: .)٠١١(‏ 

(5) حِنَايَةُ الشَّافِِيَ لزكريًا أوزون؛ ص: .)1١7(‏ 





و 


فَهِذِهٍ الأمِلَة كَفيلَّة بالحكم عَلَى عَمَل المهئدس بالرَفْض الام لِسَببَيْن: 

الأول: لَطَالَّمَا هُوَ يدعي الوْجُوع إلى القُرآن الگريم وَقَبُولِهِ وَحْدَهُ ترك 
السّنّدِ اقول القَرآنِ کون هَكّذا؟! إذا أنت لَمْ تعرف القُرآنَ الكريم كيف تَذَعِي 
الؤجوع إِلَيهِ؟ 

َانيّا: المهئدس يَعِيبُ عَلَى الإمام وَيَشتهزئ به في حط يَبِعْدُ أن يكُونَ مِنْ 
حطئهء فَهَا نحن أنْبَْنَا الخَطأ نَفْسَهُ في تاب المهئرس فكيف يكونٌ مَوقِفُُ؟ هل 
یستهزئ بتفْسِهِ كَمَا استَهرَاً بالإمَام؟ 

سْبْحَانَ ايكون منوج المخالقيو هكد عَدَمْ المعرِفة بكتاب الله تَعَالى 
(الْمَصْدَرٍ الأوّلِ) وَمَعَ هذا يَتكلمونَ عن الإسلام أن غيرَهُم لا يُمَيْرْ تَمْرَةّ مِنْ 
جَمْرَةٍء ويكون تَقْلَهُم لآيات القُرآن هَكَذَاء في زَمَنْ يَسِهُلُ عَلَى المرء الوّجُوع 
إِلَى الْمُصْحَف وَالنّفْلُ منة» أمَا عن الآلات البَحبيّةِ وَالبَرامِج فَحَذَّتْ ولا حرج 
الآيات لِمَرامهم وَتَروِيْجٍ بَاطِلِهِم ولا أدري كيف يُقْبَلُ عَلَى أمَال هؤلاء؟! 

Eb‏ لقا پا عَلَى تم تفضيل أوزونَ 9 للشيخ أحمد شاكر رحمّة الله 
تعالّى عَلَى الإمام الشَافِعِيَ ذه » فأفُول: إن العَدْلَ عند أوزون هكذا يُمَضَلُ 
شَّخْصًا عَلَى آحَرَ بِسَبَبِ خَطَإٍ واحِدٍ فقط» هَبْ أن الإمَام أخطأ في هذه الآية فهل 
هذا يَكون با في كونِهِ أدنّى دَرَجَهَ منَ الشّيخْ أحمدّ شاكر؟ وَالله هذا قياش 
عجيبٌ عند العُقلاءِ فلَكُمْ الحم يا ساد القرّاءٍ الكرام. 

وَلِكنْ يا جَناتٍ المهندس لا تَخْرَنْ إذا قُلْتْ لَكَ: إن هناك طِفلا فى الحَامِسَةٍ 
من الُمْرٍ يَحْمَظ القُرآنَ الكريم» فَهُوَ أَعلَّمْ منك بحَمْس َرَجَاتٍ لأنّكَ أخطأت 
حَمْسَ مَرَّاتٍ وَهُوَ لا يُخْطِئٌ في هذه الآيات! 


و 
م ا 3 
ب یر رت 


ىم 


تقول أوزون عَلَى الإمَام 
e‏ ده اه 3 2 13 55 
في نشخ القرآن بالسنة! 


يَسْتَمِرُ صَاحِبُ الجِنَايَةٍ عَلَى نَظم سِلْسِلَةِ تَسْويْدٍ الصَفْحَات بِالبَاطِلء ويَقُولَ 
لا يُهِمنِي هَل السُنّةُ نَاسِحَةٌ للسْئّةِ أم: لا وَلِكنْ يُهِمُهُ شيء آخَرُ ويقّوْل: «ولكن 
ما يهمني ويعنيني تماماً هو أن تكون السنة ناسخة لكتاب الله وكتاب الله غير 
ناسخ للسنة؛ وهو ما نجده في قول الإمام الشافعي التالي: 

فإن قال قائل: هل تُنْسَخْ السنة بالقّرَآن؟ قيل: لو نُسحّت السنة بالقَرَآن. 
كانت للنبي فيه سنة تين أن سنته الأولى منسوخة بشنته الآخجرة حتى تقوم 
الحجةٌ على الناس» بأنّ الشيء يُنْسَخ بِمِثْله. فإِنْ قال: ما الدليل على ما تقول؟ 
فما وصَفْتُ مِنْ مَؤْضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه» خاصاً وعاماًء 
مما وصفت في كتابي هذاء وأنه لا يقول أبداً ِشيء إلا بكم الله. 

ولو نسخ الله مما قال حكماًء لَسنّ رسول الله فيما نسخه سنة. ولو جاز أن 
يقال: قد سنّ رسول الله ثم نسخ ستتّه بالقرَآنء ولا يُؤْثَرَ عن رسول الله السنة 
الناسخة: جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلّها: قد يحتمل أن يكون 
حرّمها قبل أن يُنزل عليه: «وَأَحَلَ اللهُ الْبَئِعَ وَحَرّمْ الرّبَاه [البقرة]؛ وفيمن رجَم 
يِن الزناة: قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً لقول الله: «الرَانية وَالزَانِي 
فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» [النور]؛ وفي الْمَسْح على الخُقَيْنَ: تخت 


َعَولُ أوزون عَلَى الإمَام فِي تشخ القرآن بِالسّنَةٍ ۳۱ 


آة الؤضو الم وجار اق يقال ةلا را عق سارق مسرق من غير جر 
وسَرٍقَيُهُ أقلُ من ربع دينار» لقول الله: «السَارِقَ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (م؟) 
«[المائدة]» لأن اسم [السرقة] يَلْرّم من سرّق قليلاً وكثيرأًء ومن جرز» ومن غير 
حرز؛ ولجاز رَد كل حديث عن رسول الله» بأن يقال: لم يقله» إذا لم يَجذه مغل 
التنزيل؛ وجاز رد السنن بهذين الوجهين» فَتْرِكَتْ كل سنة معها كتابٌ جملة 
تحتمل سنه أن تُوَافقه» وهي لا تكون أبداً إلا موافقة له» إذا احتمل اللفظ فيما 
روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه» أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه 
أكثر مما في اللفظ في التنزيل» وإنْ كان مُحتولا أن يخالفه من وجه. وكتابٌ الله 
وسنة وسوله تذل على حلاف هذا القول» ومواقفةٌ ما قلتا وكعات الله البيان 
الذي يُشفى به العمى» وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه 
واتباعه له وقيامه بتبیینه عن الله.ا.ه) (ر). 


وهكذا فنرى أن السنة قد تنسخ القرآن» والعكس ليس صحيحاًء وهنا 
فالرسول حسب الشافعي أصبح مغيراً لحدود وأحكام كتاب الله بناء على 
مصطلح الناسخ والمنسوخ وانطلاقاً من فهم إنساني تنقصه الحجة الصحيحة 
أصلاً والدليل المنهجي الموضوعي.» ص: (85- .)۸٤‏ 

أَقُولٌ: هذا القَولٌ أيضًا تَحَاملٌ منة عَلَى الإمَامء وليس فيه مَا راد أوزون 
إِيحَاءَهٌ وَمَذْهَتْ الإمَام في النّسخ مَعْلُومٌ وَهُوَ عد انيد السْنّةِ للقُرآن الكريم 
أنهَا ليث في قوَة القُرآن الكريم. وَآن القّرانَ الكريم أيضًا لا يَمْسَخُ لش لأن 
ال ا فكنت بكرن ال اسحا للمُبينِء فهذًا هُوَ مَذْهِبُ الإمَام وَخالّت 
به الجمهور. 

وَقَالَ الإمَام بصريح العبارة إن السُنَهَ لا تخ : القرآن» وَمِنَ العجئب أن 
أوزونٌ آورد فِي كتابه هَذا القَول مَرّ j‏ تين وَتَمَلَنَاهُمَا وَنُكَوَرْهُمَا م ا 


0 


۲ ا 


أَحَدُهْمَا: قال الإمَام السافِعى دنه : «وأبانَ الله لهم أنه إِنَمَا نَسَحَّ ما تَمَخَ مِنَ 
الكتاب بالكتاب» وَأَنَّ السّنّةَ لا نَاسِحَةٌ للكتاب» تبغ للکتاب يمل 
ما تزل نَضّاء ومفشرة مَعّْى ما أنزل الله سنه جا 


تانيهما: قال الإمَامُ. «وفي قَولِهو: «مَا يَكُونُ لي أن أبَدَلَهُ مِنْ يَلْمَاءِ 
نَفْسِي»[يونس]» بيان ما وَصَفْتُء مِن أنه لا يَنْسَخُ كِتاب الله إلا اء گمَا كَانَ 
الْمبَعدِيء لِمَوْضِد فَهُوَ الْمْزِيلٌ الْمِْتُ لِمَا شَاءَ مِنْهُ جَلَّ تَنَاؤُه وَلا يون ذلك 
لحار مِنْ حَلْقِه '" 


سُْبْحَانَ الله كيف يَرْفَعُ الله تَعَالَى عن هذًا الوَجُل السّئْرَ بِينَ المَيئَةِ وَالأَخْرَى 
ِيْرِيَ الئّاس حَقِيقَتَهُ وَمْمَْتَهُ العلميّةَ المَاقِدَه لا يَدرِي ما الذي حَصَلَ فِي اول 


م پر 2 


كتابه حتی لا يُنَاقِضَهُ في وَسَطْه. 


ثم يأتِي بذكِر آيات فِي الرّبا ولا يُضيفُ جديدًا ولكنَّةُ أرادَ بها تضْحِيمَ 
صَمَحَات الكتاب'"2, ثُمٌ يعلق قائِلا: «أما فيما يراه الإمام الشافعي من تحريم 
بعض أنواع البيوع من قبل النبي (:) والناسخ والمنسوخ فيها فهو يمثل جهده 
ورؤيته وفهمه الذي يستند إلى أرضيته المعرفية فمثلاً عندما لا يحل عنده بيع 
الغمر حتى يحمر أو يصفر وكذلك القثاء والفجل فلا يباع شيء منه بشيء 
متفاضلاً يداً بيد. 


(۱) الوّسَالةٌ للشَافعيَء ص: (١١۱)ء‏ ذَكَرَهُ أوزونٌُ في صَفْحَةَ: (84). 

() الرْسالة للشّافعيَ» ص: (١١٠)ء‏ ذَكَرَهُ أوزونُ فِي صَفْحَةِ: (80). 

)۳( ا الارِعَة وَتَوْكِ الأشطر فارِغَةَ في صَفْحَةٍ واحِدَةٍ ا 
الس طز المَارِعَةُ إلى إِخدَى ع غق نار أكمّرّ من ذلِك» وَلا كَرَى صَمَحَةً تخلو منّ 
القَرَاغاتِ الكَثيرَةِ» مَعَ م العِلّم أن كعاب يندا بالمقدّمَةٍ في صَفْحَةٍ إِخْدّى عَشْرَةَ فهذا حال كُُبِهِ 
الثلاثة وَباقِي تَوَالِيفِه! 





َعَوُلُ أوزون عَلَى الإمَام فِي تشخ القرآن بِالسّنَةٍ rr‏ 


فإن ذلك يمثل عرفاً تجارياً كان سائداً في أساليب البيع؛ كما أن منع بيع 
الحاضر لباد وبيع المزابنة وبيع الملامسة وبيع المنابذة الذي نهى النبي عنه 
يمثل في أصله نوعاً من الاحتيال والغش الذي لا يحتوي منطق البيع أصلاً ولا 
وجود للناسخ أو: المنسوخ فيه.» ص: -۸١(‏ ۸۷). 

أقُولٌ: إن هذا الرَجُلَ لا يَستَحْبي مِنْ كثرة أَبَاطيله؛ وبرأي له هدفٌ واحدٌء 
وهو انشارٌ ما عنْدَهُ وَيُعْطِي كُلّ التمَن لأجله ولا يُهِمُه شيء لا قِيامَةٌ وَلَّا 
مُحَاسَبَةُ الله ولا لَقَّبْ علميٌ ولا حَقُ الناس» فلذلِك مِنَ السَهل أن طرق إِلَى 
تلك الطرق الْمُتْرَلفَة الْمرْلِقَة! 

وهذو الأنواعٌ منَ البِيوع لَّهَا دليلُهَا الشَّرعَيُ ومُسئَئَدُهَا الإسلامئ لكنّ 
أوؤوة لام ية الست ويرامًا اجتِهَادًا شُخْصياء فلا يَصْلْحُ الكَلامُ مَعَةُ 
رَإذا تقوْرَ عند القّارئ الحبيب حُجْيةٌ َة الول كل ما ذگرنا مِنَ الأدلةء 
فيَقَرَرُ فورًا حُكمُ هذه البيوع عِنْدَهُ ولا دَاعِيَ للِإطَالَةِ. 


بيك 


ل 
2 3 64 
٤‏ ب یر ن 


هَل الرَّجْم للْمَرْأَةِ دون الرْجُل؟ 


ثم بات مُجدَّدًا بنع آخْرَ ولون جَديدٍ من التلبيس» ويتكلم عن الرّجم آتيا 
بقل بَعْض الأقوال ثُمّ يسأل بعض الأسيِلَة لا تَعَجَاوَرُ ما سالَةُ مِنَ الكتاب 
الأوّل» فَهُوَ يعتَرضُ هذه الاعتراضات: 

-١‏ (السبيل) في قوله: (أؤ يجعَل الله لْهنّ سبيلا) للخَّلاص وَالنَجَاة» وليس 
الْرّجِمْ سبيلا. 

١‏ - يعتَرِض عَلَى لَفْظِ: (الشَّيحٌ) وَ(الشيحة)» في قوله: «الشَّيحٌ وَالشَيِحَةُ إا 
راغلی رها للقيرة الكبير الذي لأ بز على الجفاع«فلذلك لذ يطبق 
الوّجِمْ علّى الشباب» وَهَذا نقصٌ في الإيرادٍ والبلاغ. 

٣‏ حديث (الشيخ والشيحَة..) منسوث إلى غمر ذه لا إلى الوسول اء 
فلذلك لا يُعْمَل به. 

- حكم الوّجم لم يُذگر في القرآن الكريم. 
د لد کون الصحاية رَجَموا في أَوَلٍ الإشلام بحم التؤراق ثُمّ نسح ذلِكَ”". 


() جناية الشَافِعَيَ» ص: (۸۸ - 40). وَالأَعْجَتُ أنه لا يُوْمِنْ بالنّسْخْ وَلكن مِنْ هتا جَاءَ به مورا 
لَه ليت بَاطِلِهِ! 





هَل الرَّجِمُ للْمَرَأ دُوْنَ الرَّجُلٍ 0 


فَكُلُّ هذا مَذَكُورٌ في كتايه الأؤلء وَمَنْ أراد الوقوف عَلَى رَدُهَا فليرْجغ م إلى 
ردنا الأول" فلا داعي للتّكرارٍ هُنَا مَرَةَ أخزض كما هد خال المهندس وَدَيْدَنه 
في كثْرَةٍ التَكْرَارِ وَالإِعَادَةٍ. 

لكنّ العَجيْبَ قَوْلُهُ. «كذلك نجد أن عقوبة الذكور (اللذان يأتيانها) هي 
بالإيذاء وأن باب العوبة والإصلاح مفتوح لهما بينما عقوبة النساء الرجم - 
حسب ما استنتج ابن الصامت في حديثه'" ‏ وهو ما يشير إلى تمييز الذكر وفي 
ذلك إساءة لدين الإسلام الحنيف. 


والحقيقة أننا نجد في الآيعين السابقتين وصفاً للفاحشة في حالات الشذوذ 
الجنسي حيث إن الخطاب في الآية الأولى موجه للنساء (اللآتي - يأتين - من 
نسائكم...) بينما هو موجه للذكور في الآية الثانية (اللذان... يأتيانها...) ويبين 
في كلتا الآيتين عقوبة فاعليها ولا توجد حالة فاحشة لذكر مع أنقى والتي 
أوضحتها سورة النور (الآيات من 9-7)» ص: .)۹١-۸۹(‏ 


)00( الجنايّةٌ على البُخَارِيٌّ لْمَروانَ الكُردِيٌء ص 5390 -58). 

)۲( ار ا ا 
ن يخرج عن المنهج الاستشراقِيَ الجَائرٍ حى في الإتيان بتوع الشَُّبَء فهو بهذِْه العبّارة 
[حسب ما استنتج ابن الصامت في حديثه] يريد أن يوحي بأن الصَّحَابِيَ الجليل عُبَادَة بنَ 
الصَّامِتِ د وضع هذا الحديث؛ ولهذا العَرض الشَّيطَانِيَ قال سابقًا بأنّه لا يوجدٌ حديثٌ في 
صحيح البْخارِيّ عن النَبِيَ يذكرٌ الرّجمء مَعَ آنا أتينا بروايات كثيرةٍ عن الأصحابء وَإذا گان 
اب صامِت 5 وَضَعَّ هذا الحديث فَمَاذا عن رواية عُمَرَ وَعَلِيَ وَابْنِ ۽ عباس وغیرهم ذا کا ؟! 
وَكانَ لأوزونَ ساب سَبَقَهُ في ذلك حيث انّهَمَ المسعشرقٌ الظَّالِمُ «جولد تسيهر» الصحابة 
والتَّابِعينَ بأَنَهُم وَضَعُوا الأحاديث وَانَّهَمَ أبَا هُرِيرَةَ ذه وَالزُهريّ كه بذلِك وقبلَ ذلك أتّى 
ببعض الخياتاتِ والتّلبيسات وَتّشويش الحقائق عن هذين الإمامين الجليلَيْن لِيَصِلَ إِلَى الْمُرادِ 
- انّهَامِهِمَا بِوَضْع الحَدِيْثٍ ‏ فأنت تَرَىَ جَنَابٍ الْمُهندس ۽ قل اسعَنّ بِسّْته فيََحَاذَيَان في هذه 
التُقْطَةَ العَاشمة.». 
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U 


EE‏ لا س 
12 2 1 
51 ب وا بسب 


E 


أقُول: يَقْصِدُ المهندش الأآَيتَيْن الوَارِدَئَئْنِ في سورَةٍ النّمَاءِء قال تعالى: 


ولت يَأتيرت الْفحِسَّهَ من ايڪ استنم دو عَلِيْهِنَّ رة يڪم دَإن 
قيقر لاحر تر اتوي عن دو E EYA‏ 202 من سببيلا © لدان 


ي اجر ا کے غ 
ينها منحكم فاد وھ فيب ااا EO a‏ متها أذ ا 


ق لمهندش وَقَعَ في خَطأين گبيرَيْن حيث قال بان الرجل يحرج من غقوية 
الرَجْمِ ولا يَسْمَلْهَاء وَبالتًالي صو وَرَ أن هذه العُقوبّةَ (الإيْذاء) بيت وَلَمْ تُنسخ. 
فَقَبْلَ كُلّ شيء بَڄٺ أن نبيّنَ اَن هه العُقُوبَةَ الي ذُكِرَتْ ليسَث للرتى كما 
أراد وزو التُدليس فیا بل: گاتت لإنيان الذور لان (والڌان) للذكوين 
وليت الْمرآةٌ دَاخِلَةَ في الخطاب» وَالضٌَّميرُ في انها ) للفَاحِشَة وَالْمَعْنَى: 


ماه 


الذَّكَوَانِ اللّذانِ يَأْتِيَانِ الفَاحشة 


0 0 5 ادن ا أمّا عقوبّة 0 0ه جلد وَإِمّا رَجِم. 


2 
َأ 


فال: E ۳ E a‏ لقاع 
وَالْمَفْعُولَ به 
و كَنّهُمْ اخْتَلَمُوا في كيفيّة كيفيةٍ قَدْلِ الأول ونم 


مَنْ يرَى أنه يُوْمَى به مِنْ مَكَانِ عَال ڈ يعم س بقَولِهِ تَعَالَى فى > 


() روا أَبُو داو (008/4)» برقم: (5455)» واب مَاجَهْ (401/1)» بِرَقَمِ: (557). وَالتَرْمِذِيٌ (۱۰۹/۳) 
برقم: (1405). والحَاكِم في المسَدرَك (4/هو؟), برقم: (8050)» وَصَحَحَهُ وَوَافَقَُ الذَّهَبِيُ؛ 
وَصَحَحَهُ الحَافظ ابن عبد الهَادِيّ في: (الْمُحَرَّر) »)1۲٤/١(‏ بِرَقَم: (0154): وَقَالَ الحَافظ ابن 
حَجَرٍ بأَنَهُ مُخْتَلَْ فِي ثفوته. يُنَطظَدْ: (تلخيض الحبية) ۸/9(« برَقَم: (۱۷۵۱)» وَصحَحَةُ 
الصَّنعَانِيُ وَأْشارَ إِلَى الاختلاف كَمَا فِي: (قنح العَمَارٍ) (۳) برقم: (4937). 





هَل الرَّجِمُ للْمَرَأ دُوْنَ الرَّجُلٍ ۷ 


2 وط فما جا أَمْرْكَاجَعَلْمَا لبها اها وَأَمَطَرَئا عَلتهَاحِسَارَة د 
جيل مَنضود © هود. 


وَمنهُم مَنْ يَرَى رَحِمَهُم بِالحِجَارَة» وَمِلْهُم مَنْ يَرَى أن عُقوبَتَهُم مثلٌ عقوبَة 
الرّانِي في ون الجَلْد لغَيرٍ المممخصَن وَالوَجُم للمُخصن”". وَقَالَ ابن 
عبد اليد ياه : «وَأَم ص الووَايَاتِ فيه عَنْ إِْرَاهِيمَ اه گالرانيء وَهُوَ قَوْلَ الشَافِعِيَ 
وَأَبِي يُوشُف وَمُحَمَّدٍ وَالْحَسَن بن حَيّ وَعْفْمَاَ لني وَأَبِي تَر وَأَحْمَدَ بن 
حَنْبَلٍ فِي إِحْدّى الرّوَايتَيْنِ عَنْهُ گل هَؤْلَاءِ خد اللْوطِيَ عِنْدَ دَهُمْ حَدَّ الزَّانِي يُوْجَمْ 
إن گان حًا وَإِنْ گان بكْوًا جُلِدَ. 


قال مَالِكُ وَأضحَائة يُوْجَمُ اللْوطِيُ وَيُقْمَلُ بالرَجْم أخصِن أؤ: لم يُخْصَنْء 
وَهُوَ قول ابن عباس وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ بن آي طالب در ن عفان 


ووي عن أي َر الطذيق أنه مر رَ يإِخْرَاق مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. وَمِمَنْ قال بقَولٍ 
تالش في اللي وم أغين أ ع بخص ا وذ رلته وَعَامِرٌ 
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- 


قال آَبُو عُمَو" هَذًَا الْقَوْل أَعْلَى أنه روي عن الصَّحَابَةٍ وله تالت 2 
oy‏ ملفا 


0 إِرْشَادُ السَالِكِ لشاب الذّين الْمَالِكيَء ص: ۱9ء الْمَدخَلُ لابن الحا )٠١/۳(‏ الْمُهَذَّتْ 
لبي إسحاق الشّيرازيٌ (۳۲)». الحَاوي الكبيز للمَاورديٌ (۲/۱۲)» الوّسيط للعَرَّالِيَ 
(450/5)» معالِم السّئَنِ للخطابيّ «(TTY/T)‏ الْمُغنِي لابن قُدامَةَ (٩/1۰)ء‏ مَطالث أولي النّهى 
للرحيبَانينَ (071/7)» مِرقَاةٌ المفاتيح للملا علي القاري »)۲۳٤۷/١‏ تبيينُ الحقائق (181/7)) 
المحلى لابن حرم (۳۸۸/۱۲)» مَجمُوعٌ الفَعَاوَى لابن تَيمِيَةَ (77*5/18)» الفَعَاوَى الكُبرَى لابن 
تيميّة (517/1)» السَّيلُ الجرّارٌ للشوكَانِيَ؛ ص: (50). 

(5) هُوَ ابن عبد البرّ صَاحِبُ الكتاب. 





E 
EEE ۲۸ 
کو کک‎ 


ذگر أو بَكْرٍ ابن أبي شََيْبَة قَالَ حدّئني وكيعٌ عن ابن أبي ليْلَى عن 
الاسم د و الو لوعن بريه ين قبس أن علا رَجَمَ لُوطِيًاء". 

گا رايا 
أن الوَسُولَ ب رَجَمَ مَاعِرَا وَالصحَابة بَعْدَهُ لم يُقِفوا رَجم الرَجَال» ولم يهَل به 
ام لامح و ار 
لِمَاذا يُرِيدٌ أن مير عَاطِفَةَ النّسَاءٍ وَيِقُولَ بان الإِسْلامَ شدَّدَ عَلَيكُنَ دُوْنَ الرّجَالِ؟ 
فَسْبِحَانَ مُغيِّرٍ الأحْوّال. وميد اال االو كاتف اتنب ااا 

قَمِنَ الأولّى في نِهايَة تفن إلى أن الان الشابكين قليلان على 


تشخ القرآن بالسُنَةِ وت نا TT‏ 
العْلَمَاءِء واللهُ تعالى أعلّى وَأَعلّهُ". 


ينيك 


ا 


() الاستذکار لابن عبد البَرّ .)4٤/۷(‏ 
) وذ رَدْ شيخ الإسلام الإستدلال بالآية الأولّى في هذه النُوعيّةِ مِنَ النّسخ بوَجْهَيْن سَدِيْدَيْنِ 
قَقَالَ (تجموعٌ الَعَاوَى) (۳۹۸/۲۰): «وَهَذه الْحْجَّةُ ضَعِيفَةٌ لِوَجْهَيْن: حدما اَن هَذًا لَهْسَ مِنَ 

الخ الْمْتتَارَّع فيه؛ فَإِنَّ الله مَدّ الْحْكْمَ إِلَى غَايَةٍ وَالنَبِئ 45 بَيّنَ تِلْكَ الْعَايَةَ لَكَنّ الْعَايَةَ ها 
ر فار هذا بُقَالَ إِنَهُ مح بخلاف الْعَايَة الْبَبَتَهِ في تفس الْخِطَاب كَمَوْلِه: [ثُمَ أَتمُوا 
الصَيَام إلّى اللَّيْلِ] قن هَذّا لا يُسَمَى نَسْخًا بلا رَيْب. الْوَجْهُ الثَانِي: أَنّ جَلْدَ اراي ابت بص 
اران وَكذَلِك الوَجم گان قذ أَنّرِلَ فيه فُرَآن يُثلَى كُعَ تح لَه وَبَقِي حُكمة.»ا.ه. وَلكن أينَ 
الجَّواث عن الاَيَة الثَّانِيةِ؟! 








حَدّ السَرفَةٍ فِي الإشلام ۴۹ 


حَد السَرِقَةَ في الإشلام! 


> 


كُمَّ يَطْوْقَ صَاحِبْ الجكَايَة بَابِ مَوضُوع آخَرَ وَهُوَ حَد السَرِقَةٍ وَيقول: 
«وضع الإمام الشافعي شروطاً تووم س استمدها من بعض 
الأحاديث النبوية التي توفرت لديه» ولن ندخل هنا في بحث ومناقشة 
تلك الأحاديث العي نصت على تطبيق حد السرقة عندما تزيد قيمة 
ما تمت سرقته على ربع دينار (ما يعادل اليوم خمسة ريالات سعودية) 
وعندما تتم من جرز (الجرز: ما تحفظ فيه الآشياء أو الأموال من جيب أو 
صتدوق أو تحوه...) 

وعليه فحسب الإمام الشافعي لا يعتبر سارقاً من يسرق كل يوم 
ما لا يتجاوز في أيامنا قيمته في أيامنا الكيلوغرام من الخبز مع الكيلوغرام 
من الحليب لأنه لا يتجاوز النصاب اللازم» أو من يشتري بضاعة بملايين 
الليرات لقاء سند أو شيك بدون رصيد لأنه لم يأخذ مالا من حرز» ومثل 
ذلك ينطبق على المختلس من الأموال العامة بحكم المنصب والسلطة.» 
فى راكب قا 

أفُول: إن الخصٌومَة أَعْمت عَبْئَي الْمهَنْدِس وَأَحْمَدَتْ تَفْكِيْرَكُ لان (رُبْعَ 
ديئارٍ) يُسَاوِي: أَكْثَرَ مِنْ (50١مَائَةٍ‏ وَحْمِسِيْنَ ريالا) تَقرِيبًاء وَلَيْسَ كَمَا أَؤْهَمَ 


0 


r4‏ ایا ا 


أوزون» فَعَلى هڌا يُسَاوِي (٥٤حَمْسَة‏ وَأربعينَ دُولارًا) تقريئاء وَهذا يَتَغيّرْ 
حَسَب تَغيّرٍ غر الذَّهَبٍ يَوميّاء لأنّ الدَّيَنارَ ديئارٌ ذَهَبِئ! أمًا مَا قالَهُ بان 
ل سارقًا ا صرق مَرّاتِ ورات عند 
الإمَام الشَّافِعَيَء فهذا محص افيراء وَتَضليل وَتَعميَةٍ من وَلَّهُ مَجَالَ إلى يوم 
القِيَامَةٍ أن يأتِي بتص لا مِنَ الإمَام الشافعي وَحَدَهُ بل: مِنَ الأئمّة الأربَعةٍ 
وَمَنْ بَعدَهُمء في مُعَاضَدَةٍ دَعواة. 

إن الِإِمَامَ وغيرَهُ مِنَ الأئمّةِ رَضي الله عَنْهُمِ لَمْ يَقصِدُوا بأَنّهُ ليس سارقًا في 
غير النّصَابٍ ولیس عَلَيْه شي بل: قَالُوا بان القَطْعَ لا يَشْمَلَه إلا إذَا مَل 
اللْصاب لأحاديث هذا الاب أما الشارق فَعَلَيْهِ أن يُعِيْدَ الْمَسْروق أو: يَضْمَئَهُ: 
أو : يُعيدَ مِثْلَهُ ِن گان لَهُ مِثْلٌّء » فَهَذا هُوَ الْمقرّرُ في الكُثُب الفقهيّة فالکشّث 
مر کرد فاخو اھا حاكمة على ورون 

ما قله بأنّ الرَصِيدَ وَمِثْلَهُ لا يُعْتبَرْ حورا فهذا كَلامٌ فَارِعْ وَلم يقل به عالمٌ 
مِنَ العلمَاءِء إِنْ لم يَكُنْ هَوَ جرا فليس هُناكَ جررٌ. 

أا الْمُخْتَلِس فَيَختَِفت تماما عن الّذِي يشرق بِالقُوَة لأنّ المختليس هُوَ مَنْ 
يُوَدَعُ شيئًاء َسرقْةُ وَيَهرَبُء أمًا الحَاكِمُ وذو الْمَنْصِبٍ فَيَسْرِقَ غَصْبًا وَقَهْرَا 
فبيتَهُمَا تَقَاوتٌ کبيڙ٬‏ وليس عند العقلاءِ شَيءٌ واحِدٌ. 

فَعَلَى كُلّ حال يريد هذا الوَّجِلُ أن يُصِوَّرَ الم لق لی 
الشلْطةٍ والشرقاءِء وَلكنّنا رأيئا أن الۆشول له د يفول بان فَاظِمَةَ لو سَوَقَتْ 
لَقْطْعَت يَدْهَاء وَأنَ خُلَمَاء الإشلام كَانُوا يَسألونَ الولاة عَنْ أموالهم وَطريقٍ 
جَمْعِهَا لكي يُعَاقَبُوا عَلَى السَّرِقَةٍ والعَضْب إن وجد ويه م عليهم الخد ولیس 
الِِمَامُ عمرٌ ببعيدٍ في اسْتِفْسَارٍ أموّال ولاته. 


خد السَرِفَةٍ في الإشلام ۳٤۱١‏ 


الإمَامُ عَمَرٌ وَإِيْمَافَ حَدٌ السَّرقَة! 

يَستَمرُ الرّجُلُ عَلَى الكّلام وَيَقُولَ: «وإن المرء ليتساءل هنا لماذا لم ينسخ 
الإمام الشافعي آية السرقة وأحاديث شروطها بفعل الخليفة عمر بن الخطاب؛ 
كما فعل بنسخه لآية الزنى يقول (وليس بفعل) للخليفة عمر؟ 

ألأن النسخ في الحالة الأولى فيه رأفة ووقوف عند الأسباب المخففة بينما 
في الحالة الثانية فيه رجم وقتل وموت؟! علماً أن آيات الذكر في حد السرقة 
معروفة تماماً عند الخليفة الفاروق أما الأحاديث فحدث ولا حرج فهو من 
عناصر النبي الكريم وأخذ عنه أقواله وأفعاله!! والسرقة حسب الأثر قد تمت 
النهار وتجاوزت قيمتها نصاب E‏ كثيراً إذ إن السرقة كانت 


المتشدقون ا ا ليقولوا: إن الغاروق لم يعطل الحد بل أقاء 
شروطه!! فإننا نقول: هل كان يعرف الفاروق بمصطلحات الفقهاء بعده ومنهم 
الإمام الشافعي» وهل كان على علم بتلك الشروط التى وضعوها أنفسهم؟!! 

وهكذا نجد أن الفاروق أوقف حد السرقة على المحتاج وعطل حد السرقة 
عام المجاعة» وكأنه يلتقي اليوم مع كبار القضاة والمفكرين الذين يرون في 
الحد حالة قصوى من العقوبة لا يشغرط دوماً الوصول إليها لضمان تحقيق 
الغاية المرجوة من تلك العقوبة التي يتبع تقديرها لظروف البلاد وأحوال 
العباد.» ص: (975 - .)٩۳‏ 

و الشَّافِعيَ ولا لغيرِه أن يَنْسَحَ» بل الاخ والْمنسُوحٌ 
من خْصُوصِبَةِ وا الك ان ل ولیس لأحَد ب أن يَنْسَحَّ و كنا قالة الِإِمَامَ 
الشَافِعَيُ» وليس هذا فَحَسَبْ بَلْ: تقلا أنّ مذهب الإمَام عَدَمْ تشخ | القُرآن إلا 
بالقرآن» فكيف يَسِتَطِيعٌ اوزون تزويرٌ كَلامِهِ 


أا باَب للقَول بالوّجم فليس لِكَْنِ العُقُوبَةٍ اشد بل أنه گان س 
الؤشول بء وكان أميرُ المؤمنينَ عُمَرُ إستئد إِلَى فِعْل رشول الله بل كما قال: 


o 
e ده‎ 


ال لله آيَة الؤ جم فَقََأنَاهَا وَعَفَْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَاء رَجَمَ 
رش ول الله ل وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ7". وَليس الإمَامُ عُمِرْ وحدَهٌ بل: كان الصَحَابَة 
FT OTE‏ ليذ و نئي اعنيض 
الأصحابُء وليس هذا فَحسبُ بل: جاء عن الإمام علي دنه مغل ذلِكَ: 
«حَدَّثَنا آدَم حَدَّثَنَا شغبةء حَدَّتَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلء قال: سَمِعْتُ الشَعْبىَ؛ 
کلت عن علي طن جين رَجَمَ المَدَأةٌ يَوْمَ الجمعة» وَقَالَ: «قَل رَجَمْتَهَا بَسْنَةٍ 
رَسُول الله کل ۲ . 


فلِذَيِكَ لئس الخ من عَمَل واج مِنَ المجمهلِين» بَلْ: يَكُونْ بالّخي كَمَا 
ذَكَوْنا مَرّاتٍ وَكرَّاتِء ليت المهندس فَهِمٌ! 

ما قِصّةُ عَدَم إقامَة الإمام عُمِرَ حَدَّ السَرِقَةٍ عَلَى بَعْضٍ عَبِيدٍ حَاطَبِء كَمَا 
جاء فِي الْمْوَطَاٍ عَنْ مالك عَنْ هِشَام بن عة عَنْ بيه عَنْ يَحْيَى يِن 
عد الوَحْمَنِ بن حَاطِبٍء أن رَقِيقًا حاطب سَرَقُوا تاق لِرَجُل مِنْ مُرَيْئة 
ائَحَوُوهاء فرع ذلك إِلَى عُمَرَ بن الْخَطّابِيء «فَأمَر عكر كير بن الصَلْتِ أن 


ع 2 
3 


يهان لمات 2-0 ا N‏ ر 
يتقطع أَيْدِيَهُمْ)) ثمّ قال عَمَدٌ: «أرَاكَ تُجِيعْهُن»» ثمٌ قَالَ عَمَر: «والله لأغرمَنْكَ 
و 


a a su“ 2 sift NS sê عه ماه ىر‎ Roe 
عَزْمًا يشن عَليْكَ»» ثم قال لِلمُرّنئ: «كم ثمَنْ نافتك؟» فقال المُرَنٌِ:‎ 


2 
2 
1 


غ رلك اوور ون .الف ا او مر کا ور 0 E‏ قم 2 2 
كنت وَاللَه أَمْتَعْهَا مِنْ آرْبَعِماتَة دِزْهَمء فقال عُمَرْ: «أغطه ثمَاتَراَة دِزْهَم» قا 


o 
و١‎ 


- 


0 


2-7 َ‫ | دم 2 5 12 0 م 52-506 ٠‏ 8 ۰ 
يَحَيَى: سمغت مالکا يقول: «وَلِيْسَ على هذا العمل عِنْدَنَاء فى تَضْعِيف 


() رَوَاهُ البُخَارِيٌ (078/4). 


(0) رواه البُخَارِيٌ» (075/4)» برقم: (5815). 





حَدّ السَرفَةٍ في الإشلام بن 


الْقِيمَةء وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النّاس عِنْدَنَا عَلَى أنه إِنّمَا يَغْرَمُ الرَجُلُ قِيمَة الْبَعِيرٍ 


َو الدَابّة به يَوْمَ ا 


لیس هذا وما رُويَ عنهُ في عَام الرّمَادَةٍ (الْمَجَاعَةِ) مَعَ بُعْدٍ صِحَتِهِ سََدّا 
يُنَاقِضَانِ الشروط الموجُودةً في الكُتُْبٍ الفقهيّةٍ في قَطم يَدٍ السَارقء بل: 
الشّروط وُضِعَتْ أضلا وَفْقَ تِلْكَ الأحَادِيث والآثَا لأَنّهُ إذا كَانَ الأنشان نسو 
دة الجُوع. وَالفَفْرِ المُغْدِق فليس عليه القَطعْ بانَمَاق دون خلاف. فقول 
المُقَهَاءِ مبني عَلَى النُصوص الوَاردَةٍ عن الؤسول الكريم وَصحابته الكرام ولم 
يَضَعوا يِلْكَ الشُروط هَوى مِنْ نيهم بلْ كائّث مُسْتَئْبَطَةٌ من تلك الأصول. 
كما بوب الإمَامٌ ابن القَيّم كه في إِعْلامِهِ باب وَأسْمَاهُ: [مِنْ أشباب سُقُوط 
الْحَذَّ عَامْ الْمَجَاعةٍ]ء وَقَالَ تة «الْمِثَالٌ الغَالِتُ: أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب ‏ ذه - 
شفط الْقَطْعَ عن السَارق في عام الْمَجَاعَةِ قال السَعْدِيٌ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنْ 
إِسْمَاعِيلَ الْخَزّارُ ثنا عَلى ب بن لمجا ا يختى بن أبي كهير حَدئي حَسَان بن 
زَاهِرٍ أن ابْنَ خدَيْرٍ حَذَّكَهُ عَنْ غ ال : لا تُقْطعْ الْيَدُ في عِذق ولا عَام سَبَةٍ و 


)١(‏ التعليق الأخير قول الإمام مالك ب بن أنس اء ٠‏ بشي إلى عَدَمِ تقرير العامة ِعْفَيْنء وَقَالَ 
الإمَام أبُو عُمَرَ ابن عبد البَرّ في: (الاسيذگار) :)۲٠۹/۷(‏ «أَذْحَل مَالِكُ هَذَا الْحَدِيتَ في كتابه 
(الْمُوَطِّ) وَهُوَ حَدِيٿ لَمْ يُعوَطَّأْ علَيْهِ وَلَا قَالَ به أَحَدٌ من الفقهاء ولا رأي وَالْعَمَلُ به إِنّمَا تركوة 
- وَالهُ أَعْلَمْ - لِطَاهِرٍ الْقَُآنِ وَالسّنَةِ الْمُجْتَمَع عَلَيْهَا. َأمَا الْقرْآنْ فَقَوْلُ الله تَعَالَى: (فَمَن اعْتَدَى 
عَلَيِكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ بل ما ادى عَلَيَكُْ) الْبَقَرَةِ: (015) وَلَّمْ يَقُلْ بِمِثْلَي ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. 
وَكَذَّلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقبُوا بوعل ما عُوقِبَكُمْ بو) النّخْل: ».)۲١‏ ا.ه. 

() رواه مَالِكُ فِي الْمُوَطَِّه »)۷٤۸/۲(‏ برقم: (۳۸)» وَقَدْ رَجَحَ الحَافِظ أبو زرْعَةَ هذه الصَّيِعَةَ كما 
في: (عِلّلٍ ابن أبي حَاتِم) ۱۸۹/5 بِرَقَم: (05): أيْ أن يَحيى لم يَسْمَعْ مِنْ أبيه بَلْ أسئَدَ 
الخَبَرَ إلى عُْمَرَ فيكون منقَّطِعَاء وَقَدْ قَالَ الِمَامُ الشَافِعيٌ بعبُوتِه في: (الأمٌ) (145/7): حيث قال: 
«فَهَذًا حَدِيتٌ تات عَنْ عُمَرَ يَقْضِي به بِالْمَدِيئة بَئْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ا.ه. 

(۳) هذا الأتَوء عَنْ أميرٍ المؤمنينَ عُمرَ» أورَّدَهُ ابن أبي شيبَةَ فِي: : (الْمُصَنّفب): (0/لم)ء ِرَقَم: 





َال السَعْدِيُ: سَأَلْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيث قَقَالَ: الْعِذْق: النَخْلَهُ 
وَعَامُ سَنَةٍ ا e‏ :إِيْ لَعَمْرِيء قُلْتُ: إِنْ سَرَقَ 
في مَجَاءة لا َْط؟ كفل الأو إذا م الاه ج لى ذلك وَالًاش في ماع 


ااام 0 


ثُمَ قال ابن القَيّم قَولَا بديعا: «وَقَدْ وَاقَقَ أَحْمَدَ عَلَى فوط القع في 
الْمَجَاعَة الْأَوْرَاعِيُ» وَهَذَّا مَحْضٌ الْقِيَاسِء وَمُقْمَضَى قَوَاعِدٍ الشّوع ؛ قن السَئَة إذا 
كَانَتْ سَنَةَ مَجَاعَدَ ي الفاجة او يكاذ يفل 
السَارِقٌ مِنْ ضَرُورَةٍ تَدعُوهُ إِلَى ما سد به رَمَقَهُ وَيَحِتِ عَلَى صَاجب الْمَالٍ بَذْلْ 
دلت لقا بالثّمَنِ أؤ مَجَّانَا عَلَى الْخْلّافٍ في ذَلِكَ؛ وَالصَّحِيحُ و + 
اناا لو جرب القواضاة وإخباء لس الْقَدْرَةٍ عَلَى ذَلِكَ والإيكار بالْمَضْلٍ 
مَعَ ضَرُورَة ;الماح وَهَلِِ شُبْهَةٌ ويه كرا الْقَطِعَ عَنْ المُختاج» وهی ھی أَقْوَى مِنْ 
كَبِيرٍ مِنَ الشُبه الي يَذْكُرْهَا كَهِيرٌ مِنَ الْمُقَهَاِ بَلْ إِذَا 57 الشبهة 
وَبَيْنَ ما يَذْكُرُوتَهُ هر لَك التَمَاوْتُء فَأَيْنَ شْبْهَةٌ گن الْمَسْرُوقٍ مما يُسْرعٌ إِلَيْه 
الْمَسَادُه وَكَوْنُ أَضلِه عَلَى الْإبَاحَة كَالْمَاء وَشُبْهَةُ الْقَطْمٍ به مره وَشْبْهَةُ ار 
ملكه بلا بيةء وَشُْبْهَهُ إثلافه في الجرزِ بأكل أو ل وَشبْهَة 
قْصَان مَالِيهِ في الْحِوْزٍ بذَبْح أو تخريق ثم إخراجة. وَغَيْرْ ذَلِكَ مِنَ 3 


= 080857 وَعَبْدُ الرَزَاق في: (الْمُصَئّفي): .)043/٠١(‏ بِرَقَم: (18990)» وأشارٌ الشّيحٌ الألبانيُ إلى 
ضَعْفِهِ فِي: (الإرواء) (59/8)» برقم : () وَأَوْرَدَ الحَافِطً ابن الْملقّنِ مضا آخْرَ في: (البَدرٍ 
الي (4/۸): عن عُمَرَ طن «أَنّهُ لا فطع في عام الْمَجَاعَة». وَقَال: وَهَذًَا الترلم أَرَهُ فى ف 
فب الشكن انمساب اب 

() هذا الا َر عن الإمام أحمد أورَدَهٌ الحافظ ابن الْمُلقَنِ فِي: (البدر الْمُنيرِ) (374/8)» وَالحافظ 
ابن حَجَرِ في: (تلخيص الحَبيرٍ) (096/5. 

(۲) إعلامٌ الْموَفَعِينَ لابن القَيّم (۷/۳). 





حَدَّ السَرِفَةٍ في الإشلام i0‏ 


الضّعِيفَةِ جدًا إِلَى هَذِهِ الشُْهةِ الْقَويّة؟ لا سِيّمَا وَهُوَ مَأَذُونُ لَهُ في مُعَالْبَةٍ صاجب 
الال غل لخر ماد رة 
وَعَامُ الْمَجَاعَة يَكْثُْرْ فيه الْمَحَاوِيجُ وَالْمُضْطَرُونَ وَلَا يَتَمَيْرْ الْمُسْتَغْنِي مِنْهُمْ 
ل ل بهن لذ بحت غاب 
د بَانَ أن السَّارِقَ لا حَاجَةَ به وَهُوَ مُسْتَغْن 3 عَن السَرِقَةِ قْطِعَ.)". 
فَهَذا فِي غا الور ويا لأا الح وئياض: كام لدم 
وتعليقُهُ إن دلا على شيء فَإِنّهُمَا يلان على قِلَةِ خبرَتِهِ بالعغلوم | الشّرعيّة 


يليك 


() إعلامُ الْموَفَعِينَ لابن القَيّم (08-17/7). 





م ا الا 
41 وا ا 


النسخ في الوَصِيَّةَ وَالْمِيْرَات! 


سكو المهندش گما بأ هَجَماتِهِ العُدوانية ية على الإمَام وَالعْلَمَا لعْلمَاءِ كافة فه» 


ويه رق إلى مشالة أخرى وهي الوصية ا زون مِنَّ 
الكلام أَوَدُ أن أَشِيرَ إلى مَوضُوع الوَصيَةٍ كك تأنوله إن الووية كانت ا كنا جاه 
في كقاب الله تعالى: « گیب یکم دا سرادم الوت إن رك حيرا لوي 


ِلْوِتينِوا لان بالْمعروف حَذًا عل الع € البقرة. 
وَلِكنّ الله تَعَالَى نَسَحْ هذا الحُكْمَ بآيات ا وَأْعْطى كُلَّ ذي حن 
خدة د5ا دون E‏ التي گان اة الؤصبية بتكن قيَدَ حُفُوقَمُ نهم لكي 


ا أَمَامَة الْبَاهِلِيَ هه أنه گان يَفُول: سيعت 
رشول الله 6 في حُطْبَِه عَامَ حجَةٍ اوداع يَقُولَ: : (إنّ الله أَعْطى كُلّ ذِي حَقّ حَقَهُ 


قلا وَصِيَةَ لِرَارث» ف 


() وَمِنْهُم من يَقُولَ بأنّهَا نحت بحديث: «لا وَصِيةَ لوارثي» كَالطّحَاوِيٌ في: (شرح مُشْكلٍ 
الآثار) (۳/۹٦)ء‏ تحت حديث ورَقم: : (YY)‏ 

0) رَوَاهُ أحمدُ فِي الْمِسِنَّدِ (58/7) بِرَقَم: : (035795)» وَابِنُ أبي شيِبَة في المصئّف (508/5)» 
ِرَقَم: : 7 ) وَعبد الدَزَّاقَ في الصف (٤/۸١۱)ء‏ ِرَقَم: : (۷) وَابِنْ مَاجَهُ »)۹۰٥/۲(‏ 
برقّم: (۷۳)» وأبو دَاودَ »)۱۱٤/۳(‏ بِرَقَم: »)۲۷١(‏ وَقَالَ الحَافظ ابن عبد الهَادِي فِي: (التّنقيح) - 





النَسعٌ في الوَصِيّةِ وَالْمِيْرَاثِ ۷ 


هَذَا گما جَاء في الصّحيح عن ابن عباس اء قَالَ: «كَانَ الْمَالُ ْوَل 
وَكَانَتِ الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ فََسَحَ الله له من َلك ما أت ب» فَجَعَلَ لِلذَّكَرٍ مِفْلَ حط 
الأتقيين» وَجَعَلَ لِلَأَبَوَيْنِ لِك واج مِنْهُمَا الشدُسء وَجَعلَ لِلْمَوَْةٍ العْمُنَ 
وَالوْبُعَ» وَلِلرَؤج الشَطْرَ وَالوْبْع'". 

وَقَنْ أجاب الإمَامٌ الصّيرَفِيُ يكن هؤُلَاءِ الَِّيْنَ يَظُونَ أنّهَا تحت بالحديث 
الوَارِدٍ فَمَاكَ بأن اشح كَانَ بآيّةِ الْمَواريْث ولكنّ السَْةَ انها" . 

وَكَذْلِكَ شيخ الإسلام ابن تيمية َه رَدّ عَلَى القائلينَ بأنْهَا نُيِخَتْ 
بِالحَدِيْثْ الوَارِدٍ قائلا: «وَأَمًا سمح الْقْرْآنِ بِالسُّنّقِ» فَهَذَا لا يُجَوّرُهُ الشَافِعِيْ؛ وَلَا 
أخمدافى المشهور عه و في اواد ا ی وو ون اكاب أبن 
حَنِيفَةَ وَعَيْرِِمْ وَقَذْ اخْتَجُوا عَلَى ذَلِكَ بان الوص للْوَالِدَيْنِ وَالْأَْرَبِينَ نَسَحَهَا 
قَوْلَهُ: [إِنَّ الله أَعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقَّهُ فا وَصِيَِةً لِوَارث] وَهَذَا غَلَظ قان ذَلِكَ 
انها ق الْمَوَارِيثْ كَمَا اله َمَقَ عَلَى ذَلِكَ السَلَّفْ؛ فَإِنَهُ نه لما قال بَعْدَ ذِكْرِ 
الْمَرَائِضٍِ اتللك خود اله و مَنْ يُطع الله وَرَسْولَهُ يُدْخِلَهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا 
الأنواق خازدية فيه دالت الْمَورُ الْعَظِيمُ] e‏ ل لود 
بذعلة كوا خالذا فيا وله غذاك فيو ؟] كلها ذكو أن ارا ا خو 


5 
ع 


لا ب ا ا وميه 


«(ol -0*/6) =‏ برقّم: (۲۱۳): «حديثُ أبي أَمَامَةٌ: : رَواهُ أبو دَاودَ وَالتَّرَمِذِيٌّ وَابِنْ مَاجَهْ مِنْ 
حديّث إِسْمَاعِيْلَ؛ وَحسَّنَة ۾ التّوْمِذِيٌ وقد قال الِإِمَامُ أَحْمَدُ وَالبْخَارِيُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ ˆ الحُفَاظ: 
ما رَوَى إِسْماعيلٌ د بن عئاش عر الشامبين صحيخ؛ وما وى عن أل الججاز فيس يصجيع. 
وَهذا الحديث إِنَّمَا رَوَاهُ إسْمَاعِيْلُ عنْ شَامِيٌ ثِقَةِب |.ه. و صَحَحَهُ الذهبي أيضًا في: (التّنقيح) 
(0۷/۲). 

() رَوَاهُ البُخَارِي (/)» ِرَقَم: .)۷٤۷(‏ 

(5) كما تَقَلَ عَنهُ الرَّركَسْىٌ فِي: (البخرٍ المُحيط) (574/5). 





e۸‏ ا ده 


له وَهَذَا مَعْئَى قَوْلٍ الي بل [إِن الله قد اعْطى كُلّ ِي حن حَقَهُ فلا وَصِيّةَ 
لِوَارثِ] إلا قَهَذَا الْحَدِيتُ وَحْدَهُ إِنّمَا رَوَاهُ أَبُو داد وَنَحْوْهُ مِنْ أَهْل الشكن ايش 
في الصّحِيحَيْنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ آخبارِ الْآحَادٍ لَّمْ يَجْرْ أن يَجْعَلَ مُجَرَ خَبَرٍ غَيْر 
مَعْلُوم الصّحٍَ اسا اق ان 

وَقَالَ في مهاج السُنَةِ: «وَلَمَا گان مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَحْرِيم تَعَدّي الْحُدُودٍ عَقِبَ 
ِكْرٍ الَْرَائِضٍِ الْمَحْدُودَق دَلَ عَلَى أنه لا يَجُورُ ن يْرَادَ أَحَد مِنْ آهل الْفَرائْضٍِ 
عَلَى ما فر لَه وَدَلَ عَلَى أت لا جور الوَصِيّةُ لهم وَكَانَ هذا اسحا لما مر به 

ولا مِنَ الْوَصِيّة لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ»". 

قَالَ حَافظ المَغْرب لِإِمَامُ ابن عبد الب كه عن آية الوَصِيّةِ: «وَهَدِهِ الاي 
َرَلَتْ قَبْلَ رول الْمَوَااِِض وَالْمَوَاريث فَلَمَا أَنْرَكَ الله ؛ حكُم الْوَالِدَيْن وَسائر 
الْوَارِئِينَ في الْقَْآنِ نسَح ما گان لَهُمْ مِنَ الْوَصِيَةٍ ا 
عَلَى حَسْبَمَا اگم مِن ذَلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَدْ رُوِيَ عَن ابن عباس وَسَعِيدِ بن 
جير وَالْحَسَنٍ أن آي المواريك تت الوصية (لِلوَالِدَيْن وَالأفْرَبينَ) اور 
وَهُوَ مَذَْهَبُ الشَّافِعَِ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيينَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ هل الْعِلّم... وما مَنْ أَجَارَ 
تح اران بالشئة من الْعْلماء نهم قَانُوا هذا الْحَدِيتُ تسح الْوَصِية رق ©. 

وَقَالَ الإمَام البَعَوِيُ وه : «وكَاتت الْوَصِيَةٌ قَبْلَ تُرُول آيَة الْميراث وَاجبة 
لِلأَقْرَبِينَ» وَهُوَ فَوْلُه يل [كيت عَلَيْكُم ذا حَضَّرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُْ إن ترك حَيْرَا 
الْوَصِيَةُ] [الْبَقَرَة: ال الْمِيرَاثْ. وَاخْتَلَ أَهْلٌّ لملم في الْوَصِيّة 
لِلْوَارِثِء فَذَهَب بَعْضُهُمْ إِلَى أت ا بَاطِلَةُ وَِنْ أَجَارَّهَا سار الْوَرَتَِه گما أن 





(۱) مَجِمُوعٌ المَتَاوَى لابن تيجيَةَ (۳۹۷/۲۰- ۳۹۸). 
(5) مِنْهَاجُ السْنَةِ النبويّةِ لابن تيجيَةَ (:/507). 
(۳) التّمهيدٌ لابن عبد البدّ -795/١5(‏ ۲۹۳). 





الس في الوَصِيَّةٍ وَالْمِيْرَاتٍ -- 


الْوَصِيَة لِلعَاتِلٍ بَاطِلَةء وَإِنْ أَجَارَهَا الْوَرَنَهُ وَذَمَبَ أَكْمَرُ أَهْل الْعِلْم إِلَى أن الْوَرَنَ 
إِنْ أَجَارُوهَا جَارَتْء وَبِهِ قال مَالِكُ» وَالشَّافِيِىُ كُمَا لَوْ أَوْصَى اخسن بأَكْكَرَ مِنَ 
العْْثْ وَأَجَارَهُ الْوَرَنَهُ جَارٌ. 

وَالإِجَارَةُ تَكُونْ بَعْدَ مَؤْت الْمُوصِيء وَلا حُكْم لِإجَارَةٍ الارثء وَرَدّهِ في 
حَيَاةٍ الُوصِي» '"" 

وَفِي اشتراط الرّضَى بَعْدَ مؤت الْمُوْصِي دَلِئِلُ مَنْطِقي لأنّهُ يُمِكنْ أن يَطراً 
على الوَرَثَةِ شَيء مِنَ الحَياء أو: الخَوف مِنَ الْمُوصِيء فيَمئَعُهُم مِنْ إبداء رَأيهم 
فِذلِك اشْتْرط هَذَا الشّرطء وال تعالّى أعلَمُ. 

أا كَلامُ الْمُهندس ركريًا أوزون فَيبِدَأُ حَيْث يَنْقُنُ قولا لاام الشَّافِعِيَ كُمَّ 
ل لف كها غا «ننتقل الآن إلى موضع ا لكتاب 
الله حسب الإمام الشافعي؛ حيث نجده يقول تحت عنوان (الناسخ والمنسوخ 
الذى تدل عليه السنة والإجماع): «قال الله تبارك وتعالى: (كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف» حقاً 
على المتقين) البقرة - -١18١‏ 

قال الله: «والذين يُتوفَون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
الحَؤل غير إخراج» فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفس هن من 
معروف» والله عزيز حكيم» البقرة - ۲٤١‏ - فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث 
بعدهما ومعهما من الأقربين» وميراث الزوج من زوجته» والزوجة من زوجها. 
فكانت الآيعان محتملتين لأن تُْبعا الوصية للوالدين والأقربين» والوصية 
للزوج» والميراث مع الوصاياء فيأخذون بالميراث والوصايا. ومحتملة بأن 
فكوخ المواروك تاسخة لر انا 


)0 شرځ السنّة للبَعويّ »)۲۸۸/۰٥(‏ تحت حديث رَقَم: (085). 





° وا ا 


فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب 
لله» فما لم يجدوه نصاً في كتاب الله» طلبوه في سنة رسول الله» فإن وجدوه فما 
قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه» بما افترض من طاعته. 

ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي» من قريش 
وغيرهم : لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح: «لا وصية لوارثء ولايقعل 
مؤمن بكافر». ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي. 
فكان هذا نقل عامة من عامة» وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن 
واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. 

قال: وروى بعض الشاميين حديثاً ليس مما يثبته أهل الحديث» فيه: أن 
بعض رجاله مجهولون» فروينا عن النبي منقطعاً. 

وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه» وإن كنا 
ذكرنا الحديث فيه؛ واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاماً وإجماع الناس. 

أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله قال: (لا وصية 
لوارث) فاستدللنا بما وصفت» من نقل عامة أهل المغازي عن النبي أن 
(لاوصية لوارث) -: على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة» مع 
الخبر المنقطع عن النبي» وإجماع العامة على القول به. وكذلك قال أكثر 
العامة: إن الوصية للآقربين منسوخة زائل فرضها: إذا كانوا وارثين» فالميراث 
وإن كانوا غير وارثين. فليس بفرض أن يوصى لهم. ا|.ه (ر)» ص: (97 - 40). 


أقُول”: قبل كُلّ شَيء أَْبَهُكُم إِلَى خِيَائَةٍ المهندس الكُبرى» حيث يُحَاولُ 


() إضافةً إلى ما ذكرة الأستَاذُ روان من بيان لجهل أوزون, فَإِنَّ َم أوزون عن النسخ 
وَاسِتِدْلَالَهُ بكلام الإمام أبي عبد الله الشّافعيَ يدل على جهلِه بما كان يُرِيْدُه الْمَُقَدْمُونَ ‏ أمغال 





الس في الوَصِيَّة وَالْمِيْرَاتٍ ۱ 


مرةٌ تلو أُخْرَى أن ينيب إلى الإمام الشَّافِعِيَ غير قَالَكُ وَيُقَوّلَهُ بمَا لا يقول 


الشافيي - من مُضطلح الخ وما ذكرَة الشَافِِي هتا لَئْسَ حًا بالْمَغْنَى الاصطلاجي 
الأضرنن ال شر فو ا اطي وكذ عه اة رة س نن 
وَتخصِيْصٌ العَامٌ وَالإِستثْنَاء والتَدَرُجَ وَبَيَانَ المجمّل تَشَخاء كَمَا صَرَّحَّ بذلك فول عَلَماءِ 
الأضول والقرآن أمثالَ ابن القَيّمِ والشاطبيّ وابن حَزْم وَالقَرَافِيَ والفرطيع» والز رگش 
والسَّخَاويٌ وغيرهم. 
قال ابن القَيّم: «مرَادُةُ وَمْرَادُ عَامَةِ اَلَف بالئايِخ وَالْمَنْمُوحَ رَفْعُ الْحُكم بِجْمْلَته ار 
اضطلاخ الْمْتَأَخْرِينَ وَرَفْعْ َلَالَِ الْعَامٌ وَالْمُظْلَقِ وَالظّاهِرٍ وَغَيْرهَا تار إمًا بَِخْصِيص أو تيد 
أؤ حَمْلٍ مُطلق عَلَى مُمَيّدٍ وَتَفْسِيرِه و وَتبييه حَنَّى إِنّهُمْ يُسَمُونَ الاشيفئاة وَالشّوْط وَالصّفَةَ دسا 
لعَضَمِْ ذَلِكَ رَفْع لاله الظَاهِرِ وبََانَالمْرَادِ اشح عِنْدَهُمْ وَفِي انهم هو بيان الُْرَادِ غير 
ذَلِكَ اللَْظِ بل بَأمْرِ حارج عَنُْء ومن تَأَمَلَ كلَامَهُم رَأَى من ذَلِكَ فيه ما لا يُخْصَىء وَرَال عن 
به إِشْكَالَاتٌ أَوْجَبَهًا حَمْلٌ كَلَامِهِهْ عَلَى الإضطلاح الْحَادثْ لْمْتَأَخَر» إعلام الموقعين عن 
رب العالمين» ابن قيم الجوزية»» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - 
يیروت» الطبعة: الأولى؛ ١41١اه‏ 1491م .54/١‏ 
وقالَ الشَاطْبِئٌ: «وَذَلِكَ أن الْذِي يَظْهَرُ مِنْ گلام الْمتَقَدْمِينَ أن النْمْحَ عِنْدَهُمْ فِي الإطلاق أَعَمُ 
مِنْهُ في كلام الأضولِيين» فَقَد يُطَلِقُونَ عَلَى تقييد الْمُطْلّق اء وَعَلَى تَخْصِيص الْعُمُومٍ 
الْحْكْمِ السَّرْعِيَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيَ مُتَأَخَرٍ نَْخَاء الموافقات» الشاطبيء المحقق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» طا ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م: .۳٤٤/۳‏ 
وقالَ السَخَاويٌ: «فَإِنَ فَوْلَنَاه تشخ وَتَخصِيْصٌ واستثناء؛ اصْطِلاحٌ وَقَعَ بَعْدَ ابن عباس وَكَانَ 
ابن عَبّاس يسمي ذَلِكَ تشخا». جمال القراء وكمال الإقراء» السخاويء دراسة وتحقيق: 
عبد يه الدايم سيف القاضي» مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» طاء 1519ه - 1914م: 
1 
وَقَالَ: «وهذًا مِنْ قولِه دلِيلٌ واضِحٌ عَلَّى ما ذَكرئُة فلا تعر بقَؤلِهم: متشو فإنّهم لا يُريْدُونَ 
به مَا تُريدُ أت بالئّشخ». جمال القراء: ۷۷۳/۲. وقال القرطبي: «وَالْمْتَقَدّمُونَ يُطْلِقُونَ عَلَى 
التَخْصِيْصِ سخا تُوسْعاً وَتَجَدزأ الجامعٌ لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم يم أطفيش» دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» ط۲» ٤۱۳۸ھ‏ 1955م: (50/1). 
وقال الزركشيئ: «وما فيه من نايخ ومنشوخ فمعلُومٌ وهو قليلٌ... وأمًا غير ذلك فمن تحقّق 5 





وَلّمْ يَغُلُ! فلا وَقلْنَا بان الإِمَامَ كذ لا يَرَى أن هناك شيئًا يَنَسَحٌ القُرآنَ إلا 
القُرآنء وَهُوَ أفْصَحَ عن هذا والمهندش جَاء به وَأَنْبتَهُ في كتابه» ولكنّةُ لا يَتَّقِي 
لله في قَوْلٍ البَاطِل وَتَمَوُهِ به وَعَدَمْ تَقَوَاهُ طَبيعيٌ عندَنًا لأت كيف يقي مَنْ يَضَعْ 
الآيَهَ وينسِبُهَا إلى المصْحّف ذُونَ رادع يردَعْهُ وََاجِرٍ يَرْجْرْهُ؟ فكيفف يتورّعٌ في 
عة الرّور إلى عباد الله إن كان لا يعور في المٌّقوْلٍ على رب العبادٍ؟ 


ولم ير الإِمَامُ الشَافِعيُ أن الوَصِبّةَ يحت بالسَُّة. وقد قال صَريحًا بأنَهًا 
توويك يابات ۽ الْمَوارِيشُء كما جَاء فِي كتاب الم وَصَرَّحَ بأن أخبارٌ اسن ليشت 
مَصِلَةًء يعني إِذا كانت غير مْصِاةٍ فكيف تنسح القرآن؟! قال العام ااه : 


«وَاْمَمَل إِجْمَاعٌ أَمْرٍ الله تَعَالَى بِالْوَصِيَة للْوَالِدَيْن وَالْأَفْرَبِينَ مَْتييْن أحَدُهُما: ان 


- 
2 


ع 


يَكُونَ الین وَالْأَقْربِينَ الأئران معًا فَيكُون عَلَى الْمُوصِي اَن نوصي هخ 
فاحل ِالْوَصِيَةٍ وَيَكُونَ لَهُمْ الْمِيرَاتُ ا وَاحْثَمَلٌ أن كوك ١‏ 
بِالْوَصِيّةِ نَرَكَ تاس ځا لَأَنْ تَكُون الْوَصِيَهُ لبرت فَوَجَدْمَا الدُّلَالَةَ عَلَى أن 


0 


عو 


هة 2 والالزبيخ الوارقيق ود باقن الْمَوَاريث من وَجهين: 


أَحَدُهُمَا: أ خبارٌ ليست بِمْتَصِلَةِ عن الي كَل مِنْ جهة ال لحِجَازِيّينَ مِنْهَا أن 


7 


2 - 


م الأخوّل عَنْ مُجَاهِدٍ أن الي ب قَالَ: 
5 علماً بالنّسخْ عَلِم أن غالب ذلك من المنسأء ومن ما يرجع لبيان الحكم المجمّل... و 
ما في القرآن مِمًا يدعي َة بِالشّئَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ فهو بيان لَحُكْم القرآن وَقَالَ سبحا 
وَأَئْرلْنَا ِلَِكَ الذّكْرَ لمن للئّاس]. 
َم بِالُْرْآنِ عَلَى مَا َه كَثِيرٌ م من اْمفَسرِينَ فليس بتشخ وَإِنَما هو ما وتأجِيز أو مُجمَلٌ أخرَ 
يائ لوَقْتِ الْحَاجَةٍ أو خيطابٌ قذ حال بي وَبينَ وله خِطاب غير أو مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُوم أو 
حُكْمْ عام لحا أؤ لِمُدَاخَلَةِ مَعْنّى في مَعْنَى وَأَنْوَامُ الْخِطَاب كَبِيرَةٌ فوا ذَلِكَ نَسْخًا وَلَيْسَ 
به». البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طا ١۳۷١ه-‏ 
۷ م: E‏ 
وَلَوْلَا حَشْيَةُ الإطَالَةِ لَسَرَدْتُ لَكَ عَشَرَاتِ الأشيلة وَالشَّوَاهِدٍ عَلَى هذا الكلام. (أ.د.عُفْمَان). 





النَّسحٌ في الوَصِيَّة وَالْمِيْرَاثِ Yor‏ 
دلا وَصِيّهُ لِوَارث»» وَغَيْرْهُ يُِْتُهُ بهذا الْوَجْهِ وَوَجَدْنَا غَيْرَهُ قَدْ يَصِلُ فيه حَدِيعًا عَنْ 
التب يله يفل هَذًَا الْمغتى, ثم لَمْ تَعْلَمْ أَهْلَ الْعِلْمِ فِي الْبْلْدَانٍ اخْمَلَمُوا في أن 
الوص للْوَالِدَيْنِ مَنْشوحة ا 

م أَكرْرُ أنّ الإمام الشَّافِعِيَ قال بأنّ السَئّةَ جاءث لمن القُرآنَ في الوَصيَة 
لأن ظَاهِرَ آية الصيّةِ يحول أوجهًا مِنَ التفسِيرِء ولم يقل بأَنّهَا نَسَخَتْ حُكُْمَ 
القُرآن كما أوَهَمَ المهندش! 

قال الِإِمَامُ كه : «فكانت الآيتان محعولعَيْن لأن تنبا الوصيّة للوالدَيْن 
والأقربينَ» والوصيّة للزوجء والميراتٌ مَع الوَضَايّاء فيأخذون بالميراث 
وَالوَصَايَاء وَمحتمِلَةَ بِأنْ تكونَ المواريث 9 للوَضَايًا. فلَمًا احتملت الآيتان 
ما وَصَفْنَاء كان عَلَى أهل العِلْم طَلَبْ الدّلالة م كتاب الله قَمَا لم يجِدُؤُه نضا 
في كتاب الله طَلْبُوهُ في سُئَّةِ رشول الله فَإْنْ وَجَدُوْهُ فَمَا قَبِلُوَا عنْ رشول اللى 
َعَن الله قَبِلُوُ بما افْمَرَض مِنْ طاعَيه.»" 

ثم إن لَمْرَ أوزونَ وَعَمْرَه في كلام الإمَام عَنْ أهل الْمَغَازِي وَالعَامَّة يَرَجِعُ 
الا ا يعون اق كن فرظ عات وی هد من 
أهل ۴ بل: مِن كب الأب وَالفْكَامَةِ وَالغْنَاءِء ك(الأعاني) و(العقد 
الفَريدِ)» وَأَخَذَ من الكُتّب الي ليمت عليه ا الإاعِتِمَادُ بقاكاء ك (مقاتل 
الطَالبيينَ) وَ(مُوُوجٍ الذَّهَب) وَ(الإمَامَةٍ وَالسَيَاسَةِ) وَ(شَرْح تهج البلاعة)"و. 


)0 الم للشَافِعيَ .)۱۸/٤(‏ 

(0) الوٌسالَةٌ للشَافِعيَء ص: (۱۳۹- 150). 

(۳) عَلَئِكَ بالؤجوع إِلَّى مَبِحَثْ (أَزْمَةِ الْمَصْدّرٍ عند زَكَريّا أوزون) في بِدَايَةِ الكتاب الأول فَإنَهُ 
يدك بإذن الله تعالّى وَيُعوْفُكَ بمنهجيةٍ الْمُخالفينَ في الكلام عن القضيا الخطيرة وتوثيقهَا 
بِمَصادِرٌ مُرَيْمَةِ. 1 





rot‏ ا 


ثم يُعَلّقْ قاتلا و مُسْدَئْيِجًا: «وكما نلاحظ فإنه يستخلص من كلام الإمام 
الشافعي السابق ما ا آيات الوصية منسوخة بآيات الارث بعد الاستشهاد 
بالخبر المنقطع لحديث النبي (لاوصية لوارث) الذي رواه آهل المغازي 
وأجمعت العامة على القبول به!! وبالعودة إلى آيات الكتاب الحكيم التي 
أوردها الشافعي في مطلع قوله السابق» نجد أن الشارع العدل الحق لم يستشن 
أحداً من الوصية فابتداً بالوالدين نظراً لعظمة فضلهما على المرء ومن الأقارب 
الذين يشملون الأولاد والأخوة والأعمام والأخوال... إلخ.». 


أفول: إن قَضد الإمّام لحي كَدّنْهُ من العَامَةٍ ليس بهذا المعتى الذي 
نعرِفةُ الآنَ وَاصْطَلَحْنَا عليه؛ حتَّى يَعقَرِضٌ أوزون ويراه عيبا مَنْهَجِيًا وَيُهَلهِلَ 
وَيُجَلْحِلَ» بل يهر لكل باجثم مراد الإمام حيث قَصَدَ التّواثر اا الذي 
عَلَيّْهِ عَامَة اناس تزر مجر ود كن و 
«ووجذنا أهل المتياء ومَنْ حَفِظَْا عنه مِنْ أهل العلم بالْمَغَازِي» مِنْ فُريش 
وغیرهم: لا يختلفون في أن التَبِىَ قال عَامَ المَقْح: «لا وَصِيَةَ لِوَارِثْ» ولا يقل 

مؤي ٻگافِر»» ويَأنُوُوئهُ عن من حَفِظُوا عنة مِم لَقُوا مِنْ أَهْل العِلْم بِالْمَغَازِي. 
فَكَانَ هذًا نَفْلَ عَامَةٍ عن عَامَةّ وكانَ أقوى في بعض الأمْر مِنْ نفل واجدٍ عَنْ 
وَاحِدِ وكذلِك وَجَدْنَا أل العِلْم عَلَيْهِ مُجِتَمِعِيْنَ. وَرَوَى بَعْضُ الشَّامِيِينَ 
حَدِينًا لَئْسَ مِمًا يبه أل الْحَدِيثْ فن بَعْض رجَالِهِ مَجْهُولُونَ فَرَوَيْناةُ عن 
التب مُتْقَطِعَا9. 


) الرّسَالَةُ للشَافِعِء ص: (۱۳۹- 150). علّقَ الِإمَام البَئِهَقِيُ تَعلِيقَةَ عَلَى كَلامِهِ قائِلًا: «وَحَدِيتُ 
إِسْمَاعِيلَ عن الشَّامِيِينَ» لا اس به. وَرُوِيَ دك أَيِضًا عَنْ شَهْرٍ بن حَوْشَ ب عَنْ 
عد الوّحْمَن بن عَم عَنْ عَمْرِو بن خَارِجَةَ قال شَهِدْتُ الي بل يَقُولُ: فَذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى» 
مَعَرِفَةٌ السّئَنِ َالآمَارٍ ٠۷۲/۹‏ 001 





النّسعٌ في الوَصِيَّة وَالْمِيْرَاثِ 00+ 


إن 


نكن أن يْقَالَ بان مَنْعَ الوَصِيّةٍ خلاف كياب الله تعالّى» وقد أجاب الإمَامُ 


ابن ية الذَيتَوَرِيُ كله عَنْ ذلِكَ حَيْثُ قال: «(حُكُم فِي الْوَصِيَِة يَذْفَعْهُ 
0 قَانُوا: رَوَيْثُمْ أن و اللو كل قَالَ: «لا وَصِبَةَ 2 الله تقال 

0 خض أعذقع العؤث إن قَدَك عبرا الوص يلوايتين 
ا [البَقَرَةُ (10]. وَالْوَالِدَانٍ وَارِنَانِ عَلَى كُلّ حال لا يَحْجُيْهُمَا أَحَدٌ 
ع الْمِيرَاثْ. وَهَدِهِ الرّوَايَه خِلَافُ كاب الله ّل . 


يور هد ت 


قال آلو خر :وتن تقول إن هذ الآبة ففرا تسخنها ايه الهدًا 
إن قَالَ: وما في آية الْمَوَارِيثْ مِنْ تَسَْخِهَاء قله د بُو أ يُغطى الأبوان حَطهُمَا 
مِنَ الْمِيرَاثِ وَيُعْطيا أَيِضًَا الْوَصِيَةَ الي يُوصَى بها لَهُمَا. فلا لَه لا يَجُورُ ذلك 
لان الله تَعَالَى جَعَلَ حَطَّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الْمِيرَاثِء الْمِقْدَارَ الذي تَالَهُمَا بالْورَائة. 
رال كنك : [تللك دود الله و مَنْ يع لله وَرَسُولّهُ يُدْخخِلُهُ جَناتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيهًا 
ا فيها ولك الْمَوْرُ الْعَظِيمُء وَمَنْ يَعْص الله 0 دي 
لا تارا خَالِدًا فيهًا وَل عَذَاتٌ مُهِينٌ] [النَّسَاكْء ("7- 72.05" 


* 
يرا. 


2 


الم 


ا يسكور أوزون فِي الْمُحَاوَلَةٍ لكي يُصَوْرَ أن الإمامَ قال بشخ الشَنَةٍ 
للكتاب وَيُسِنْءْ الأَذَبَ مَعَهُ مراي ولكدّنا بيا شُوءَ فهمه مِنْ جاثِب وَسوءَ 


4 ده و 


() هذا عَلَى لِسَان الْمُعْمَرِضِء لأنّ كِتَابَهُ عِبَارَةٌ عَنْ إيرادٍ إشكالات المخَالفِينَ تجاه السُنَةِ وَالرَد 

() وَهُوَ ابن قَتَيبَةَ الإمَام. 

(۳) تأويلٌ مُخْتَلَف الحديث لابن قُمَيْبَةَ ص: (۲۷۹). 

() كلامة يكون في صَفْحَتَي: (47- )٩۷‏ ثُمٌ يُحِيلُ القارئ إلى تَطَريّةِ د. محمد شحرور البَاطِلَةٍ 
في الإزثء لَمْ يَذكُرْ كَلامَ شحرورء حتّى درد عليه لأَنّهُ قد وَقَعَ لَهُ أخطاءً منهجيّةٌ علميّةٌ أَدَتْ 
به إلى تتائحَ خاطِتَةٍ 





e 
EEE: ۳0٦ 
ی راا ی رک‎ 


و و e‏ 
* 


ثم يَنقَلٌ آياتِ قرآنيّة نة جَاءَث فيا لَفْطَهُ (كيت) الي بِمَعْتَى (فُرض)* 


«وكما هو معلوم فالصيام مفروض على المؤمنين وهو ركن من أركان 
الإسلام الخمسة؛ فلم لاتكون الوصية كذلك؟ ما الفرق بين كتب عليكم 
الصيام هنا وبين كتب عليكم الوصية هناك؟ ولماذا ليست الوصية من أركان 
الإسلام؟!!... من ذلك كله يتضح جليا في كتاب الله أن الوصية فرض لازم 
على كل مؤمن مسلم ولا يوجد ما ينس خها أو يشير إلى نسخها أبداً بل هناك 
ما يؤكدها ويثبتها تماماً. 

ومع ذلك فإن الإمام الشافعي رأى في حديث أهل العلم بالمغازي 
(لاوصية لوارث) ما ينسخ كل ماتم إيراده من كتاب الله سابقاً؛ وزيادة في 
الإيضاح ‏ كما وعدت فإن أهل المغازي ليسوا كما يقول بعضهم: بأنهم من 
دونوا العاريخ!! بل هم أولئك الذين عرفوا بالكلام والشعر والحديث عن 
الغزوات والأساطير والبطولات من الزير سالم إلى داحس والغبراء مروراً 
بعنترة بن شداد وأسواق عكاظ؛ إنهم من نسميهم اليوم بالحكواتية!! وحسبك 
بالحكواتية (أهل المغازي) ثقة وأمانة وإنصافاً وموضوعية ودقة. 

حسبك بهم ليصبح حديثهم ناسخاً لآيات صريحة جلية في كتاب الله كك 

أما اعتبار الشافعى لقول العامة أقوى فى بعض الأمر من نقل واحد عن 
واحد» فإن ذلك يدفعنا للعساؤل عن عدم اعتماده لقول العامة في أحاديثه التى 
أوردها في فهمه وفتاواه أم أن ذلك الموضوع ‏ هو في بعض الأمر - كما سنرى 
لاحقاً!!» ص: (۱۰۱-۹۸). 


(۱) حِنَايَةٌ الشَّافِعنَء ص: (98 -44). 





الس في الوَصِيَّة وَالْمِيْرَاتٍ ov‏ 

أقول: لا شك أن لَمْظَ (كُيت) مِنْ مَعَانِبْهِ الوجُوبثء ولا نُنِكِرُ ذلِكَ ولا يَسَعْ 
أحَدًَا إِنْكَارُُ وَلكِنَّ القَوْلَ الوَاردَ هُو: هل بقِي حكمٌ الوجوب أ لا؟ فتقول لم 
يبق بدليل آيات الْمَواريثُ. 

وما دَامَتْ ا المقندس , أن الآيَةَ جَاءَتْ بِصِيعَةٍ الو جوب ويقول: : لِمَاذا 
لا تَعْمَلُونَ بها؟ نقُولُ ا له إن لهذا أشباهًا في القْرآن الكريى گما جاء في قوله 
َعَالّی: «يكايبًا لذن انوا إا مي سول و ال 
US‏ دوا إن لله عور يم المجادلة. 

اليس قَولَه: (َقَيَمُوْ) مِنْ صِيَعْ الأمرِ ويَكُونُ للوبجوب؟ مع أنتا نعل أن 
هذه الآية جَاءَتْ في أول الأمر ِي لا يُضَيّقَ على الول الكريم 46 وَلا يِه 
النَّاسُ إلا لِضَرورَةٍ حيث إذا جَاءَهُ النَّاسُ دفعَةً واحدة قلا يَستطيع أن يقو 
بواجباتِه الدَّينيِّ فهذا الحُكمُ جاءَ إرشادًا 0 وَيمْهَمَ 
الهم ثم رَفَعَ الله حَُكْمَ الصَّدَفَةٍ کي لا تَكُونَ مَشَقَةَ بعد أن علَّمَهُمْ 
الا مَعَ الوَسُول ل . 

لَهُ: لِمَاذَا لا تَكُونْ الوصِيَةُ صِيّةُ ركنا مِنْ أرگانِ الإسلام» فأقول: يفكر أن 

00 ۾ أن ما جاء الخطاث فيه ب (گقت) یکول من ۾ أركان الإسلام 
فلذلِك اعرص ب تع ا هذا الإعتراضٌ! 

لا يدري المهندش أن أركَانَ الإشلام حَدَّدَهَا الؤشول ‏ وليس لا أن 
ك ¿ الؤشول 5 مُتواترًا أنَهُ حَدَّدَ 


- ت 


خفسَة أذ ركان وهي دَعَائِمْ الڏين اغد گما جَاءَ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ جد يث 
ابْنِ عَمَرَ طا أنه قَالَ: قال رَس عضي سوم 


)١(‏ لَيعَنَا تَعلَمَا منَ الآية أن لا تُضِيّقَ عَلَى من لَه مَشَاغِلُ ولا نكون سببًا في إِزْعَاجِه وَتَصَوَرَ 





بلا اا ا 
A o۸‏ 


5 إن إل النتوآن مدا ورل ا 


2 


وَصَوْم رم مَضَان) ^ 


اَم عن افْتِرائِهِ على الام بِأَنَّهُ نَسَخَ 0 بحديث أهل المَغازي» 
فأوضحتاه مرّات» ولكنٌ المهندس بريد الندليْش والجناية بأئ تمن گان. 

وَيأتِي الكلامُ بعد ذلك عَنْ بيان ريف تغريف لأهل الْمَغَازِي» 
وهذا ليس أوزون أَوّل من يعتَرِض فَلِذلِكَ قف عليه بتؤع من التَفصِيْل 
وَالتَأصِیل بِإِذْنْ الله تَعَالَى. 


() رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ »)011/١(‏ بِرَقَم: (۸)» وَمُسْلِمٌ: »)٤٥/۱(‏ برقم: (13)» ولیس مَعْنَى هذا أن الإسلامَ 
هذه الأشياء فُقَطء وَقَدْ نة الإِمَامُ محمّدُ بْنُ نَضر الْمَرِوَزِيُ إلى ذلك وَعَلَّقَ تعليقًا لَطِِمًا عَلَى 
أَحادِيّث الاب فِي: (تَعْظِيِم قَدْرٍ الصّلاةِ) (478/1 - 2414 فَقَالَ: «قَقَدْ دَلَ ذَلِكَ مَنْ عَقَلَ عَلَى أَنَّ 
السام كين لان نيان أككر من الْأَضل إِنّمَا هو بَيَاضٌء وَالْبَِْانُ يَكُونُ الْجيطان الوت 
وَالْعَلَااِيَ وَالْعُدِفَ وَالْأَنْوَاتِ وَالْجْذُوعَ وَالصَّمَائِحَ وَغَيْرَ ذَلِكَ وقد حُفِظ في بَعْضٍ هَلِهِ 
الأحاديث مِنْ شرائع الإشلام ما لَمْ يُحْمَْظْ في بَعْضء ٠‏ فَيِمْكنُ أن يَكُونَ الذي قَصَّرُوا عَنْ 
حاو ا ا ا ا ؛ وَيُمْكِنٌ أن يَكُونُوا 
خفظرة قدأرا أا وغه ومقائقة ود عَمّا يَمْبْعْ ذلِكَ 
عير أن َك كله وَغَْر ذَلِكَ م ابي حَفِطَهَا وف من الإشلام ليس لِأحَد أن 
يَقُولَ: لیس الْإسْلَام إلا ا في حَدِيث فان دون يرو ِن الأخاويث. حى قر بها كُلَهَاء وَكَذلِكَ 
لمان لَمْ يَأتِ مُفْسَرًا بِكَمَالِهِ في آيةِ وَلَا آيتين» وَلَا حديثِ وَلَا حديتين» وَكَذَلِكَ الصَلاهُ وَالرّكَاةُ 
0 وَالصّوْمُ لم أت شَيءَ مِن ذَلِكَ بِكَمَالِهِ في آي وَلَا آيتين ولا حَلدِيثْ ولا حَدِيكيِنَ. 

ی إِلَى ما َكب النّاش من الأحاديث في شئن كَشَرِيعَةِ مِنْهَا وَوْجُوهِهَاء فَكَذَلِكَ 

09 الي تَزْوّى في لْإِيمَانِ ب وَالْإِسْلَام كُلّهَا من م الإيمَان قالإاشلاې لا يَجُورُ جْحُودُ شَيْءِ 
مِنْهَاء وَلَا دَفْعْهُ لان الذي يَجْحَدُ مِنْهَا وَيَدَُُْ إِنَمَاهُوَ غواري يَقْبَلُ وة وة 
رشول الله #44 . الذي فَرَض الله عَليِكَ طَاعَتَه وَأَمَرَكَ بِاتبَاعِو فَالِإِسْلَامُ مِنَ الْإيمَانء وَالْإِيمَانُ 

مِنَ الْإِسْلام وَيُسَمَى الْإِسْلَامُ إِيمَانَاء وَالْإِيمَانُ إِسْلَامَاء وَدِينَا وَمِلَهَ وَبرَا وَتَقْوَىك وَإِحْسَانًا 

وَطَاعَة علد لْأَسَامِي لَازِمٌ لَه.» |..ه. 





مَنْهُمْ آهل الْمَعَازِي ۳0۹ 


مَنّْ هم اهل الْمَعْازِي 


أا تعريفه لهل الْمَغَازِي الشابق ذكرة تتعريف باطِل؛ ؛ تتطلة الح وَالعقا” 
وَالْوَضٌ ضغ الغو لان الْمَغَازِيَء أُجِذٌ مِنَ الكَرْوِ وهو اشم مَكَانْ مء وَهُوَ جَمْمُ: 
(مَعْرَاةٍ)» وقيل: لا واحِدّ له مِنْ جَمْعِهء وَيَكُونُ بِمَعْنَى: مَتَاقِب العْرَةٍ 
وأخبارهم". وَبِهَذا تعرف مراد الإمام الشَافِعِيَ ذه وَغيرِهِ مِنَ الْمَغازِي وَأَهْلِهَاء 
حيث يقصِدُونَ أهلّ السَيَرِ» وَفِي التعريف اللّمَويّ وَالاضطلاجئ يقي اله لبس 


و2 


> 
5 


گمَا أُوَهَمَ أوزون وآراد الخاتة هة أخرى. 

وَبالتَالِي لو تَصَمْحْتَ تَصَمَحْت أيّ كتاب من كُتْبٍ الْمَغَازِي لَعَلِمْت مُرادَهُم» لاهم 
يجِمَعُونَ الأخبار التي وَصَلَنْهُم عن الول كل وَغَرْوَاتِهِ وأخبار الْمُقاتِلِينَ 
وَأيَامِهم» فهڏا يون فَرْعًا مِنْ فُووع عِلم التواريخ» وَلِذْلِكَ تد في كَثِيرٍ مِنَ 
الصّحَاح وَالسّئنِ كايا باشم (الْمَغَازِي)» تُذْكَُ فِيهَا أحوالٌ الدَسُول كله وَصَحَابَتهِ 
الكرام في العْرْوِ وَمَا يَتَعَلقٌ بد. 

وَجَعَلَ بع العْلَّمَاءِ الْمَعْازِيَ نَوعًا مِنْ أنواع علوم الحَدِيث كَمَا صَنَّعَ 
الحَاكِمُ النَيسَابُورِيُ ك وَقَالَ: «ذِكْرْ النّوع الثَامِنِ وَالْأَربَعِينَ مِنْ عُلُوم الْحَديث: 


(0 العَينٌ للخَليل 9/٤۳٤)ء‏ تهذيث اللَّمَةِ للأزهَرِيّ (050/8» الْمِصْبَاح الْمنيرُ للحَمويّ (۷/۲٤٤)ء‏ 
تاج العروس للزَّبِيديٌ (169/79). 





ل 
ودع ا E‏ 
ب یر رص 


هَذَا النّوْعٌّ مِنْ هَْهِ اللوم مَعْرِفَة ه مَعْازِي ھر الله 45 وَسَرَايَاهُ وَبُعُوثِه وَكُتْبِهِ إلى 
موك الْمشْرِكِين؛ ونا بص من ذلك ونا ب زا الى كل واجد يق الضعابة 
في تِلْكَ الْحُْؤُوبٍ بَيْنَ يَدَيْه وَمَنْ ٿََت٬‏ وَمَنْ هَرَبَء وَمَنْ جَبْنَ عن الْقِتَالِ وَمَنْ 
گڙ٬‏ وَمَنْ تَدَيّنَ بنُصْرَتِهِ 4ي › وَمَنْ نَاَقَ» وَكَيْف قَسَمَ رَسُولُ الله كله الام وَمَنْ 
اذه و تقش + وكيك ل سات الل 00 الي روات وَكَئِفت أَقَامَ 
الْحْدُودَ في الْغُلُولء وَهَذِهِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْعُلُوم الي لا ي يَسْتَعْنِي عَنْهَا عَالِمٌ»'". 


وي ھا بحت أن نشيو بد إلى أن فاع فى هلو الكتب لبون كله صا 
وَالَذِي قالّهُ الإِمَامُ الشَّافِعيُ بالاسيدلال بهم قَصَدَ صَحِيْحَهُم دون الضَّعيف 
والشقيم د هو لَمْ يأځڏ عَن الوَاقِدِيٌ وَرآهُ ضَعِيْفَا كما ذَكَرَ الخَطئْبُ بإِسْنَادهِ إلى 
الشَافِعِيَ أَنَهُ قال: «كُمُبْ الْوَاقِدِيَ گذٿ»”. وَگَمَبَ عَلَى سِيَرِ الوَاقِدِيٌ کتَاباء گمَا 
A‏ 

عاج ا ا رولب في المتاوي أصخ ن ا 
و صِغَْرِهِ وَخُْلْوٌهِ مِنْ اتر ما يُذْكَرُ في کُب غَيْرِه فَمَا رُوِيَ مِنْ 
هذه اليا عَم اشنهر تيف عرف بجميه وکاله هذا كمه كيت يما 
يُورِدُهُ الْقَصَاص في مَجَالِسِهِمْ وَيَسْتَ يلون به لوب لرام مِن رخارفوم؟ ؟ إن 


التَهْنَ ليل تِلْكَ الْعَجَائِبِ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ وَذَّمَابٍ الْوَقْتِ في الشّغْلٍ أَمْثَالِهَا مِنْ 
ا التّجَارَات» 9 


(۱) مَعرِفَة علوم الحديث للحاکې» ص: (۲۳۸). 

(۲) الجَامِعْ لأخلاق الرّاوِي وَآدَابٍ السَامِع للحَطِيِب البَعْدَادِيَ (؟/074)» بِرَقَم: (۹۸٤۱)ء‏ مَنَاقِبْ 
الشَافِعِيٌ للبَيْهَقِيَ .)٥٤۸/١(‏ 

(۳) مَنَاقِبِ الشَّافِعِيَ للبيِهَقِيَ .)٠٥۲/۱(‏ 

(:) الجَامِمْ لأخلاق الرَّاوِي وَآدَابِ السَامِع (074/1» تخت رَقَم: (01598). 





مَنْ هُمْ اهل الْمَعَازِي ۳۱ 


هذا مَعَلُومٌ لدی عُلَّماياء وَلَمْ يأخڏوا عَنْ كَل مَنْ َب وَدَبّ كُمَا قَالَ 
الَخَطِيْتُ عَنْ بَعْض مِنْهُم: «وَأَمَا الْمَغَازِي فَمِنَ الْمُشْعَهِرِينَ بمَضْنِيفِهَا وَصَرْف 
العتاية إلتهاة مخ ين شحاف المي وشحم بن چ عُمَرَ الْوَاقِدِىُ» فَأَمَا ابْنُ 
اکان د ف وكا الحا غلة أنه كان اد ع عن أل الكمَابٍ أَحْبارَهُمْ 
وبا كناو وروي 8 1ه[ كان باخ م إلى شعواء ونيد أخبان الماري: 
E NE E TERI,‏ 
الْمْحَدَدُ ثينَ عَلَيْهِ مُسْتَفِيضُ وَكَلَامُ أَيِمَتِهِْ هم فيه طويلٌ عَرِيضٌ»)". 

وَقَذْ گان الِإِمَامُ مالك دأ يُوصِي بِمَغَازِي وى بن غاب ته أَصَحُهَا 
عِنْدَةُ ولا يُوصِي بِكُلّ مَنْ گَبَ فِي الباب» گمَا جَاءَ ع عَنْهُ: قال مُطرّفٌء وَمَعْنٌ 
وَمُحَمَدُ بْنُ الضَّحَاكِ: «كَانَ مَالِكْ إِذَا شيل عَن الْمَغَازِي» قَالَ: عَلَئِكَ بِمَغَازِي 
0 الصَّالِح مُوسَى بن عَفْبَة فَإِنَهُ صم الْمَغَازِي»”" 

مِنْ هُنا هتا ْمَل بَعْضَ بَعْض كب الْمَغَازِي 7) 
ه مَغَازِي عُرْوَةَ بن الرُبيرِ بن الْعَوَامَ ا (ت 4وه). 


مَعْازِي ابن شهاب الزهْرِيّ مُحَمَّدٍ بْن مُسْلِم بن شِهَابِ (ت 5١اه).‏ 


مَعَازي ابي الأمنوذ محمد ِ٫‏ بن عبد الوّحْمَنٍ 07 رت١1اه)‏ عن 
عُوْوَةَ بن ¿ الزبير. وَهُوَ مِنَ الكتب الي مُقِدَتْء ولم يضق مِنْهُ إلا ما حَفِطَئْهُ لا 
بعض الا الى قبست مِنْهُ. 


() الْمَصْدَرٌ السَابِقْ (077/5» تخت رَقم: (1493). 

(0) المَصْدَّرٌ السَّابِقُ (؟/195)» تحت رَقَم: (1099). 

(۳) أخَذث الثّرتيت مِنْ كِتاب: مَوَارِدٍ الإمَام البَيْهَقِيَ فِي كتابه السّئّن الكُبْرَى, لِتجم عبد الرحمنء 
ص: .)8١0(‏ 





0 


نس ا 


ه مغازي ابْن عقبَةَ مُوسَى بن عُقَبَةَ الأسديّ (ت ١15ه).‏ مَفْقُودٌ - أَيْضا- 
وقواخاتظلظ نا يحفل المضادو ريشن لاباس يها من a‏ 

ه معَّازي ابْن إِسْحَاقَ مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ بن يسَارٍ الْمَدَنِيَ (ت ١5اه).‏ 

. مَغَازِي الْوَاقِدِيّ مُحَمَّدٍ بن عُمَرَ بن وَاقِدٍ (ت 07اه). 

ه مَغَازِي الْحَاكِم مُحَمّدٍ بن عبد الله النَتِسَابُورِي (ت ١٠٤ه).‏ 


هذه الْمَصَادِرُ وغيرهًا مِنْ كُتُب الْمَغَازِي الكَثِيرَة» كَافِلَة بيان صِدقٍ ما قلنا 
وَرَيْفٍ كلام ال أراة ورا عا ا ام قبح مَقَالَتهِ 
فعليه بعلكَ الْمَصَادِرِ فإنّ الحَقّ لا يُحَابِي! 


لقان Nana‏ يهمَمُون بِالْمَغَازِي كفيرّاء وجاء في ذلِكَ آثارٌ 


أب فيلا ما جاء كن ين لابين علن بن اين نه قال: «كُنًا نعل 
مَعْازِيَ النَّبَِ عله وَسَ هذاناة كما نمك TE E A‏ 


وَلا بُدّ من العِنَايّةِ به لأ يقل نا بطولات الأَمة وَأمْجَاد يرما الضَّرَاغِم 
لكي کدی بهم فی سدركهم وَنَهْجهم القويسم فلذلك قال الحافظ اب 
كَثِيرٍ نة : «وَهَذا لمن مِمًا يَنْبَغِي الاغتِنَاء به وَالِإعْتِبَارُ بأَمْرِه وَالتَهَيُوْ له)'". 


2 


وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ُن مُحَمَّدٍ بْنِ سَعٍْ قَالَ: گا گان اب م 


و غليتاه وسو اناه وول يا بَنِيَ هَذِهِ مآ ر آبَائكُم فآ تَضَيّعُوا ذكْرَهَا9" 


)١(‏ الجَامِمْ لأخلاق الراوي وَآدَابٍ السَامِع للخَطِيْبٍ البَغْدَاديّ 090/5 برقم: (۹)ء البداية 
وَالنّهَايةٌ لابن كثير »)۲۱/١(‏ ط: هجر. 

0) البداية وَالتْهايةٌ لابن كين ۲7ط حجر 

(۳) الجَامِعْ لأخلاق الرّاوِي وَآَدَابِ الشَامع للخَطِيِْبٍ البَعْدَادِيَ (۲/١۱۹)ء‏ برَقّم: (059)» البدّاية 
وَالنّايةٌ لابن کثیر (71/0)» ط: هجر. 





مَنْ هُمْ اهل الْمَعَازِي ۳1۳ 


وعرواج ماس لخاد كدت أكرم الاكارو مور صحَاب رشول الله كله من 
المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِء وَأساً سْأَلْهُم عن مَغَازِي ی رَسُول الله 4 وَمَا تَرَلَ مِنَ القرآن 
لي" 

وَكَانَ الِإِمَامَ الزهرِيُ ا يَقُول: «في عِلْمِ الْمَغَازِي عله الْآخِرَةٍ وَالدَّئَْا»7. 

هذا كله لأنّ في الْمَغَازِي سِيْرَةَ الرّشول وَصحَابَيهِ الكرام وَحَياتَهُم ولا 
سيّمَا في هادهم وَجُهْدِهِم لِسَبيل الع وَعَدَّم الخَنُوع وَالخضّوعء فالعَدوٌ يريد 
أن يهِينَ من شان هذا لِكّي يَمْسَحَ ع هده الصُوَرَ في أذمَان المسلمينَء والمهندش 
أوزونُ يَعمَلُ بِمْخَطَطِهم إِنْ عَلِم أؤ: لَمْ يَعْلَمْ. 

تمن هُنَا ها يَظْهَرُ وَيَتَجِلّى المرادُ بِالتّقْلٍ م مِنْ أهل الْمَغَازِيء وَكَلامِهِم! 

a o 
لا توخ مِنها وَلا تَصْلُّحُ لِلاسيڏلال بهَاء فَلِمَاذا گان استِدلالك كُلَهُ من هه‎ 
الكُثْبِء ووَثَّقتَ بها الإساءةً إلى الأصحابء وَشَوّهت بها صُورَتَهُم وَحَاوَلْتَ‎ 
إلى تشويه التّاريخ الٍإِسْلامِيّ مِنْ خِلالِهَاء وَقَدْ بيا كُلَّ ذلك في مَكَانِهِ ولل‎ 
الف وال فار جرا إلى كيه وخاكقوا أوزون ختاللة بأوزون شتا واحكقوا‎ 
عَلَى كل كه بِالزَّئْف وَالَفْضِ ”7 لان قال:‎ 


) تاريخ مشق لابن عَسَاكِرَ .)۸٤/۷۳(‏ 

(0) الجَامِعْ لأخلاق الرّاوِي وَآداب السَامِعْ للحَطيْب البَعْدَادِيٌ (؟/0140)» بِرَقَم: (168)» البدَايةٌ 
وَالنّهايةٌ لابن كثير (1/5؟): ط: هجر. 

لا في كوالفيم ينقية على الك الي للجكايات والمكاء الفاح ورن يها كايا حطر 
كالاخهلاف بِينَ الصّحَابَةِ وَانهَامِهِم بهم وَغيرِهًا من الأمور الْمِسْتَهجَئة الْمسِعَشْتعَةٍء َكل ذلك 
بمثل: (مزوج غ الذَّهَبٍ ء للمسعوديّ الرَافِضِيَ الْمُْمَلِيَ!) و(تاري يخ اليَعْقُوبِيَ) لليَعقُوبِيَ الرَافضِيٌ 
الذي لا يعرف بخلاقة السيوخ الَلالَة: أعني: أبَا ر وُر وماد وَل يثك ذا قضل إلا 5 





EEE‏ ر 
ا 1 اجنم 
١ 1٤‏ ب یر و 


«فإن آهل المغازي ليسوا كما يقول بعضهم: بأنهم من دونوا التاريخ!! بل 
هم أولئك الذين عرفوا بالكلام والشعر والحديث عن الغزوات والأساطير 
والبطولات من الزير سالم إلى داحس والغبراء مروراً بعنترة بن شداد وأسواق 
عكاظ؛ إنهم من نسميهم اليوم بالحكواتية!! وحسبك بالحكواتية (أهل 
المغازي) ثقة وأمانة وإنصافاً وموضوعية ودقة. حسبك بهم ليصبح حديثهم 
ناسخاً لآيات صريحة جلية في كتاب الله يك ». 

وَالدّاهِيَةٌ الكُبرى لأوزون أنه تَفْسَهُ اعْتَمَدَ عَلَى كتاب (السَيرٍ وَالْمَغَازِي لابن 
إِسْحَاق)! وَرِالْمْغَازِي للوَاقِدِي)" فِي هَذا الكتاب وَغَيْرِهء وَكَأْنَ هذه الكَلَمَات 
السَابقَة ليست لَه فهذًا هُوَ الْمَنْهَجِيةُ العَِميّةُ وَتَقريرُ الْمَنْطِق عِندَهُم وَمِنْ ثَمَّ 
أنُونَ يَفجِرُون بأعمَالهم, كَأَنَّهُم أنّوا بما لا يُقَاوَمُ ولا بهم فواله لَتَحْجَلْ مِنْهُمْ 
العَقَلُ وَالعِلمٌ! 

أا بِالنْسَبَةٍ لإعتِرَاضِه الاير فأَقُولَ: إن الإمام ذه لم يَقّلْ بان أخبار 
الآحَادٍ لا تُقْبَلُ حَنَّى يَعتَرِض عليه أوزون» بْل: أصَلَ في رِسَالَيِهِ تأصيلًا بديعًا 
وَجاء بأدلَةٍ كثيرَةٍ عَلَى قبول حَبَرٍ الاد ولكنّ الإِمَامَ قال بأنَّ المَواتِرَ أقوَى 
مِنَ الآحَادٍ كُمَا هُو صَريحٌ لِمَنْ يَفْهَمُ قال الإمَام: «فَكَانَ هذا تقل عَامَةٍ عنْ 
عَامَةِِ وكانَ أقوى في بعض الأَمْرٍ مِنْ نفل واج عَنْ وَاجِدِ". 


- وَوَقَعَ فيه وَ(شَرح النّهْج لابن أبي الحديد الْمُعْمَزِلِيَ الرَافِضِيَ)؛ وَالعجيث أنه كاب أدب 
والسخّصمْ يَحِعَلُهُ كتابًا كاريشياء وَدالأَغَانِي لأبي المّرَج) فهو عاب غائ مَاجٌِ وَلكُنْ عند 
الخُصوم كتا تاريخ بُو ب! أنْظر: الإسلام هل هُوَ الحلّ يزكريًا أوزون» ص: :)16١(‏ وما 
بعدّهَاء وَحِنايةَ البخَارِيّ لَهُ ص: (171)وما بعدَّمَاء وَجناية الشَافعيَ لَهُء ص: (187)» وَمَا بعدّهًا. 
هني كم منج المقتاقض الْمِعْوَج يا مهنيش ! 

() الإسلامُ هَلْ هُوَ الحَلُ ليزكريًا أوزون» ص: .)16١(‏ وَكَذْلِكَ في جِنَايَةٍ الشَّافِعَِ كُمَا سَيأتِي. 

(0) الرّسَالَةُ للشَّافِعيَء ص: (19- 150). 





مَنْ هُمْ آهل الْمَعَازِي 10 


إذا قَلِمَ هذا التَقَوْلُ الجَائِرُ وَالِإعتِراض الضَّعِيِفُ يا مُهندش 


فَمْبْحَانَ الذي كمَبَ للبَاطِلٍ الْحُسْرَانَ ل وإخراجا 5 لعل 
ا بحيث لا يدوم رلا يَبِقَىء وَيَهْلِكُ صَاحِبْهُ وَيَشْقَىء فَيَعَلاشَى وَيَفْنَى: 

ون للمُؤْمِنينَ العَاقِبَة ب الحستى» ويكون قصي الْمَدلّسِيَ مد مَعِيْسَةُ ضَدَكّى؛ ولا 
e‏ يعم إلا التوكى: 


يكت 


REESE 
یا ییا فی‎ ۳ 


افتراءً صاحجب الجنايّة 
عَلَى الإمَام في تَعْرِيْف: (التاس)! 


إن الجتابة وَالجيانة نة قديمة للمهندس ولا تَسْتَغْرِبُ شَيئًا من فلذِلِكَ 

من الطبيعيّ أَنْ باي وَيُقوّلَ الإمَامَ بمَا لَمْ يَقْنْء قَهذا الوَّجلُ 31 من الكلبيس 
وَالتَّسَيْطنِ مَبْلَغًا يه يَتَعَجََبُ مِنْهُ إبليش» وَيَُلْتُ الحَمَائْقَ وَيَخُونُ بحل تَحَيّر مِنهُ أبُو 
رِغال! كيف لا فَهُوَ يرج گلام الإمَام مِنْ سِيَاقِِ وَيتَلاعَبُ به حيث شاءَ هَوَاهُ. 

قال أوزون فِي: (المَصْل الرّابع) مِنْ كِتَابهِ يَاسْم: (الشَافِعِيَ وَالئّاس): «قبل 
البدء في هذا الفصل تجدر الإشارة أن كلمة (الناس) عند الإمام الشافعي هي 
حسب قوله ما يلي: 

«الناس: صنفان أحدهما: أهل كتاب... وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن 
به الله» ونصبوا بأيديهم حجارة وخشباً وصوراً استحسنوهاء ونبزوا أسماء افتعلوهاء 
ودعوها آلهة عبدوها فإذا استحسنوا غير ماعبدوا منها أبقوه ونصبوا بأيديهم غيره 
فعبدوه: فأولئك العرب» وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء وفي عبادة 
ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره.. |.ه» (ر).» ص: .00١8(‏ 

أقول: إِنَنَا قَدْ رأيتا كثيرًا منَ الخيانات وَالتَّلفِيقَاتِ وَالتّرويرات» كَمَا رأينًا 
جهالات وَسَقَطَاتِء فهذًا الذي جاء به المهندش إما يَنْدَرِجُ تحت الذدَّاهِيَةٍ 
الأولّى وما تحت الثانِيةء وَكِلتَاهُمَا شر 


إفْتّراء صَاحِب الجِتَايّة عَلَى الإمَام فِي تَعْرِيْف: (الثّاس) ۳۷ 


إن الإمَام الشَافِعيَ كانه لم يَرْمْ إلى تغريف الئاس حمّى بأتي أوزون 
وَيعِتَرِض هذا الاعتِرراض الَّذِي يَستَحبي منۀ كَل ذِي لُت وَحَياءٍء بلْ: گان 10 
لإمَام شين آحَرَ يڻ من ساق كلامو حيثُ يَشْرَعٌ في تأليف الرَسَالَةِ وَيَقُولُ 
في بدايها: «وَأش هد أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وأنَّ مُحَمّدًا عَبِدُهُ 
وَرَسُولَة. بَعََهُ وَاللاش صِتْمَانِ: 

أحدهُما: أَمْلُ كتاب بَدَّلُوا مِنْ أَحْكَايد 0 بالل فَافْتَعَلُوا كَذِبًا صَاعُوه 
سهم فَخَلّطُوه بحق الله الذي أَنْرِلَ إِلَِه 

كَمَا رايا فان گلام الإمَام واضحٌ بين > حَيْتُ يُقَسَمْ الاس قبل مَحِيءِ 
الّسول 4 إلى صِنْمَيْنِ من النّاسء وَهَذا 2 عله قولة (يفقة والنّاش 
صِنْقَانِ)؛ أي حَالَ كَوْنِهِ بْعِتَ وَالئاش صِنْمَانِ! وَلكِنَّ وزو ن بَمَرَ (بَعَنَهُ) وَحَانَ 


بعد تلك المقَدّمَةٍ العَوْراءِ السَاقِطَةٍ يُرَنّتُ تاقح عَاشِمَةٌ فَاجِرَةَ كَقَولِِ: «وقد 
خالف الإمام الشافعي تعريفه ومفهومه السابق للناس في مواضع كثيرة من كتبه 
نذكر منها مثلا قوله في آية: «يا أيها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا.» الحجرات  ٠١‏ - فكل نفس خوطبت بهذاء في زمان 
رسول الله» وقبله وبعده» مخلوقة من ذكر وأنغى» وكلها شعوب وقبائل.» 
+( 

أقول: َم يَحْصِرٍ الإمام الاس في هذّين القِسْمَين حنّى تَقُولَ بأنّ في قَولِهِ 
افا و لکت إا مدش وَإِمَا لا تَفَهَمْ تفم النُصُوصَ وَتَحقاجٌ إلى دَورَةٍ لفهم 
الكلام! فالآيَةٌ واضِحَةٌ في گونِهًَا خخطابًا لِجَمِيع الاس مُسْلِمِهم وَكافرهم وَأهل 


() الرسالَةٌ للشَافِعََ. ص: (۸). 





۳۸ ایکا ای 


E 


كِتابِهِم؛ وَكَلامُ امام الأول اا ولا 0 عليه» لان الئاس قبل مَبْعَثْ 


الْوَسُول ل أو: فت ميه كرد ِن اين اَن كرحا الِإِمَامُ نه ولا 
الت لي 


ٿم يَتَسَفْسَط الْمُهَنْدِسُ بِكَلِمَاتِء عِنْدَمَا يأتِي بآيات مِنَ القُرآن الگريم را 
فيها ذِكرٌُ (الئّاس) كآيات الصّيام وَالِإِقَاضَةَ وَغيرِهَا"". ويعتَرض عَلَى الإِمَام 
وَيََسَاءَلَ: هَل هذه الآياث لأمل الكتاب أم: للوّئنيينَ؟! أقول: لا يا ت 
المهندس تلك الآياث للمسلمين» ولكنّكَ حَرّفت وبدلت في مفهُوم النّاسء 
فليس الجُرمٌ لاام بل الجُرمٌ والجناية يَلَحَقَانِكَ! 1 

أمًا العَجِيْبُ وَالغْرِيبُ فَقَولَ المهندس عِنْدَمَا يَذَكُرْ الآية الأخيرَة» حيث قال: 
«أخيراً قوله تعالى: «يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا» البقرة - ٠١۸‏ 
- فهل أكل الأرض هو لأهل الكتاب وعبدة الأوثان من العرب والعجم فقط؟!» 
ص: )۱۰١(‏ . 

أفُول: سبحَان الله هذا الرَّجِلُ لا يَسكَجي مِنَ الافتضاح العلميّ بحالي 
as‏ ع لاا بَهُ (حِنَايَة 

سِبْيْوَيْه)!» يا جنات المهندس لا تقل (فهل أكل الأرض..) لأنْ الأرض 

لا ١‏ وك بل اكقث: (فهل أكلٌ مَا في الأرض..)» ولا أدري إن كان المهنديش 
هم مِنْ أهل الكتاب وَالوَثَيِيِينَ أشبَاة الدَّنَاصِيرٍ وَالعُورلات الخياليّةِ حتّى 
باكلا الكو م 


)١(‏ وَأمًا الَّذِينَ بَقُوا عَلَى الحَنيفيّةِ فَهُم يَدخَلُونَ فِي أهل الكتاب ضِمنًا. 
() حِنَايَةُ الشَافِعيَ لِرّكريًا أوزون» ص: .)٠٠١ -٠٠٤(‏ 
(۳) فهو لا يُوْمِنُ بقَوَاعِدٍ العربيّةِ حٌى تُمْضِي كَلَامَهُ عَلَى باب الْمَجَازِ الْمْؤْسَل. 





إفْتِراءٌ صَاحِب الجتَايّة عَلَى الإمَام فِي تَعْرِيْف: (الثّاس) ۳4 


ْم يأتي في آخر كلاه بِقَوْل عجيب كَأنَهُ اود ما لا وج وَأَخْوَج 
مَا لا يُخْرَجُ وَيقُولُ: «وعليه فإننا في بحثنا في بنود الفصل اللاحقة سنعتبر أن 
الناس هم بنو آدم منذ أوجد الله تعالى مخلوقاته على سطح الأرض وحتى 
يومنا هذا» ص: .)03١5(‏ 

أقُول: شكرًا لك يا جَنَاتٍ المهندس إن لَمْ تأت لِعْعَرفَ لَنَا كَلِمَةَ (الئّاس) 
فبقيئا حيّارَى ولم نهد لتَعْرِيفِهَا كما لَّمْ يهد عُلَمَاؤْنَا الأشلاف الصَّالِحونَ 
مَشُكرًا لَكَ! 


زنك 


a 
EX 
RY 
١ 


مَنْ هُمْ أهلُ الكتاب؟ 


يشمو المهندش في حتَابَتِِ في حَقَ الإمَام ويقُولٌ تحت العْنوَانِ المذكور: 
«وهم عند الإمام الشافعي اليهود والنصارى وفيهم يقول: 

«الناس صنفان أحدهما أهل الكتاب» بدلوا من أحكامه. وكفروا بالل 
فافتعلوا كذباً صاغوه بألسنتهم. فخلطوه بحق الله الذى أنزل اليهم» فذكر تبارك 
وتعإلى لنبيه من كفرهم» فقال (وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وماهومن الكتاب ويقولون هومن عند الله وما هومن عند 
الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) آل عمران -۷۸- ثم قال: (فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلآء فويل 
لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) البقرة -۷۹- وقال تبارك وتعالى: 
(وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبلء قاتلهم الله أنى يؤفكون * اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلها واحذا له إله إلا هوه سجاه هما يدر كزن) اة ے٠٠‏ ااب وقال تار 
وتعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصبياً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا *أولئك الذين لعنهم 
الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا) النساء -١ه‏ و١ه-1.ه»‏ (ر). 


مَنْ هُم اهل الكِتّاب ۳۷۱ 


٤ e 5 1 e‏ ل 
وهكذا فأهل الكتاب ‏ عند الإمام الشافعي ‏ كفرة كذبة بدلوا أحكام الله" ؛ 
وهو أمر لست في صدد بحثه هنا؛ إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن معظم الشواهد 
السابقة التي أوردها الإمام الشافعي من الذكر الحكيم لا تفيد في تعميم صحة 
ما ذهب إليه من حيث نجد قوله تعالى في الآية السابقة - 41 من سورة آل 
عمران واضحاً صريحاً في أن الذين يلوون ألسنتهم هم فريق من أهل الكتاب 
وليس جميعهم؛ يدعم ذلك قوله تعالى في آيه سابقة من نفس السورة: «ومن 
أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
إليك...» آل عمران 70 - وعليه فالأمين منهم يمكن أن يؤتمن على كتاب الله 
ولايكون كاذباً مبدلاً لأحكامه!» ضء .)١۷ ١١١۷‏ 


أفُول: ليس كلام الإمام كاذه تَعمِيِمًا لأل الكتاب وَيُمْكِنٌ فيهم وجُودُ مَنْ 
َم غه الإسلام مات قبل وضوله ليه أما باقي الْمُحَرفينَ وَالْمبدِّينَ يكلام 
الله تَعَالَى فَلَا شك فِي كونهم كَاذبِينَ كَافرِينَ» وَقَدْ وَصَمَهُمْ الله تَعَالَى بذْلِكَ في 
آياتِ غير مِنْ كتابه وَهذًَا هُوَ الحَالُ عِنْدَ گغير مِنْهُم وَنَحْنْ رأَيَْاهُم عَلَى تَبدِيْل 
كلام الله تَعَالَى وَتَحرْيفِ فَالإِمَامُ الشَّافِعيُ أورد طَرَفًا مِنْهَاء مَعَ أنَّ هذه الآيَةَ الي 
مَاقَهَا الِمَامُ كافيةٌ 5 البتاب» قال تَعالى عَنْ جميع اليَهُودٍ وَالنصَارَى دون 


إغراج فر مھم < کی ال خية اال َل تسرد 
0 عه 2 15 1 م سا ر 05 5 
اف الہ دلت للت فولهر د بأفوههم هوت ول الْزِين كا ين ن 


کہ ٢ے‏ و اتو o4‏ 


م 
اع 
\ 


6م صر 


ون بوكو * العوبة. 


ِ 


(0) هذًا لی صحِيحًاء فن الإمَامَ لم يُعَمَمْء َل قال بان أهلَ الكتاب بِدَّلُوا مِنْ أحكام الله وكمَّرُوا 
باو قلت بان الفيحلفية ابْمَعَدُوا عن منهج الى فَمعلُومٌ بَدَامَةً أنَكَ لا تقصِدُ الكُلٌّء 
وكذلِك قول الإمام بأنَّ أهلَ الكتاب بِدَّلُوا وَكَمَرُواء لا يَقْصِدُ جَمِيعَهُم» وَلَيِسَ في كَلامِهِ صِيْعَهُ 
تَعْوِيِم. (آ.د.عَفْمَان). 





فقا وا ا 


8 


إن كان اذعَاءٌ الإبن لله ليس تحريمًا فهن اك تحرِيفت؟! أمّا باقي الآثام 
فيْمْكِنُ أن يَقتَرِفَهَا بَعْضُهُم دُوْنَ الآخَرِينَ وهذًا أمرٌ طَبِيعئّ؛ ولكنّ العَجِيت أن 
الآيةَ الآخِيْرَةَ التي سَاقَهَا أوزون يدل عَلَى الإتيمان الْمَالِىَ قَهُوَ يُحرْفُهَا بِوَضْعِهَا 
في غير محَلَّهَاء وَيُفَسَّرْهَا به بِمَعبّى الإتتِمَان عَلَى عَدَّمِ تحريف كب الله تعالى» مَعَ 
أن ا ار ا 
الإبن لله (تَعَالَى الله / عَنْ ذلك) خير دليل على ذلِك. 

تم يقولٌ أوزوث: «كذلك في استشهاده بقوله تعالى: «فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم..» نجد عند ربط الآية الكريمة مع سابقها من نفس السورة 
بقوله تعالى: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» البقرة-76- أن من يسمع كلام الله 
ثم يحرفه هوفريق منهم وليس كلهم!! 

أما استشهاده في" قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت...» 

فيتضح منه تماما أن الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للكافرين بأنهم أهدى من المؤمنين سبيلاء يشهد لذلك 
أيضاً قوله تعالى في آية سابقة مننفس السورة: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا 
بما نزلنا مصدقاً لما معكم...» النساء ٤۷‏ - 

وهكذا فالذين أوتوا الكتاب ليسوا الذين أوتوا نصيباً من الكتاب وهم 
مدعون للإيمان بما ثزل!!» ص: .)13١8-1١9(‏ 


0 الإسْتَشْهَادُ بَِوْلِهِ تعالّى» أم: في قَولِهِ تَعالّى يا جَانيًا في حَقَّ سِتْبوَيْهِ؟ لأنّ التَعَذّيَ بالبَاءِ يَجِعَلُ 
الْمَعنَى على أنه كَانَ الاستشھاد بالآيَةِ تَفْسِهَاء وب (فِي) عَلَى مَعَنى أن الإسِتِشْهَادٌ گان بشيء 
دَاخل فى الآيَة وَالسَيَاقٌ يَقْمَضِى الْأَوّلَ. 





مَنْ هُمْ أهلُ الكِتّابٍ ۷۲ 


قول ليس في الآيْةِ الأولى ما يُخْرِج عامّة أل الككاب من انريف 
والتّبدِيل» لأنّ الله تعالّى ذَكَرَ عَلَماءَهُم وَالَّذِينَ گتبوا الشْمْحَةَ الْمُرْوَرَةَ بأيدهم» 
ألا يَقُولُ لنا المهندش: ما الح الَّذِي لَمْ يَكتْتِ ولك قَالَ بالتّخريف؟ 
لا شك أنَّ الفريقَيْن مُشْتَركان في التّحريفف لكِنّ عقوبَةَ الكَاتِبِيْنَ اشد وَأَنْكَى! 


اما الآياث الأخرى مَل يوق أوزون في القُوجيه وَل يدنفا رل لعل 

بیشن نفسيزة» لای لا آم شیا وخ گلاوه 4 سِوّى مُوَافْقَةٍ قَةِ ما قَالَهُ الإمَامُ الشافِعيء 
وأظة أذ آوزون كَرَّرَ گلام الإقام ولم يرذ حَوْفًا! 

وَبِالتَالِي فإنّ المهئدس تجَاهَلَ قول الله تَعَالَى: ‏ وَكَاَتِ ايهو عور أبن 
آله قلت اص رى الْمَيِيحٌ ات ar ٠‏ بلسي يهم 

ا کم ا أن وتوت 4 العوبة. وَلَّم يات 
بها ا 


الإ مَامُ وى الهَرَبٍ وَالإخماء فرأى مِنَ الأضلّح عَدَم التطرْق إِلَى تَفْسِيْرِهَا". 


)00 لم يقل ذلك جَمِيْعْ الهو لاهم اوا متفرقِينَ إلى سَبْعِْنَ أؤ إحْدّى وَسَبْعِيْنَ فزقّة. 
قَالَ الرَازِئُ: الْمَسْأَلَةُ المَانِيةُ في قَوله: وَقالّت الْيَهُودُ عرَيْدْ ابْنُ الله أَقْوَالَ: الْأَوَلْ: قال عَبَيدُ 
عُمَيْر: إِنمَا قال هذا الَْْكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنَ الْيَهُودٍ اشمُة فِنْخَاصٌ بْنْ عَارُورَاء. 
النَافِي: قَالَ ابْنُ عباس في روَاية ويد بْن جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَة: أَتَى جَمَاعَةٌ مِن الْيَهُود إِلَى 
رَسُول الله 5 وَهُمْه سَلَامُ بْنُ مِشْكَمٍ وَالنُعْمَانُ بن أَؤْفّى, ومالك بن الصيف وَقَالُواء كيت 
تَتَبِعْكَ وَقَدْ تركت قبلتناء ولا تزعم أن عزيزا ابْنُ الله فََرَلَتْ هَذِهِ الآية. 
وَعَلَى هَذَيْنَ الْقَولَئنِ فَالْقَاتُِونَ بِهََا الْمَذْهَبٍ بَعْضُ الْيَهُودٍ إلا أن اله نتسب ذَلِكَ الْقَوْلَ إلى 
الْيَهُودٍ اء عَلَى عَادَة الْعَرَبِ في إيقاع اشم الْجَمَاعَةٍ عَلَى الْوَاحِدِء يُقَالُ فان يركب الْخيُولَ 
وغ ل يذكت إلا نينا متهاء و فة تجالس العلاطية ول لا بعالس إلا واا 
وَالْقَوْلُ النَاِتُ: لَعَلَّ هَذَا الْمَذْهَتِ كان فَاشِيًا فيه ثُمَ انْقَطَعَ؛ فَحَكَى الله ذَلِكَ عَنْهُمْ وَلَا عِبْرَة 
پإنگار الْيَهُودٍ دَلِك» فَإِنّ حِكَايةٌ اعم ن وَالسَبَتُ الَّذِي لِأَجْلِهِ قَانُوا هَذًَا الْقَوْلَ ما رَوَاهُ 
ابن عباس أن الْيَهُودَ أضَاعُوا التَوَْاةَ وَعَمِلُوا بعر الْحَقَ فَأَنْسَاهُمْ الله تَعَالَى التَوْرَاةَ وَنَسَحَهَا 





>" ظ اك ای 


- مِنْ ضدورهم ضرع عزيرٌ إلى الله وَابتهَلَ َي عاد حمْظ اورا إلى فلب ندر قَْمَه په فَلَمَا 
جَرَبُوهُ وَجَدُوهُ صَادِقًا فيهء فَقَانُوا ما تَيَسَرَ هَذًا لِْرَيْرٍ إلا أنه ابن الله وَقال الْكَلْبِيُ: قَمَلَ بُحَدْئَصَرْ 
عُلَمَاءَهُمْ فَلَمْ يبق فِيهِم أَحَدٌ يَعْرِفُ التَوْرَاةً. وَقَالَ السُدّيُ: الْعَمَالِقَةُ َعَلُوهُمْ فَلَمْ يبق فيه أَحَدٌ 
يَعْرِفٌ التَؤْرَاةً). 
وقال القرطبئ: (الثَانِيةُ - قَوْلَهُ تَعَالّى: (وَقالّت الْيَهُودُ) هَذَا لَفْظ َرَج عَلَى الْعُمُوم وَمَعْنَاه 
الْخُصُوصٌء لان لَّئِسَ كَل الْيَهُودِ قَانُوا ذَلِكَ. وَهَذَا مِمْلُ قَوْلِهِ تعالى: دالَّذِينَ قال لَهُمْ الناس» 
[آل عمران: ۱۷۳] وَلّمْ يَقنْ ذَلِكَ كَل الئّاسِ. (أ.د.عُنْمَان)؟ 





هَل أجبرٌ الشَافِمِيٌ أَهْلَ الكِتاب مِنَ العَرَب أنْ يُسْلِمُوا Vo‏ 


0 


هَلْ أجبرٌ الشَافِعيُ 


- 


هل الكتاب 0 العَرّب أن يُسْلِمُوا؟ 


ثم يُحَاوِلٌ ا أنْ يُوحِي بان الإمَام َم يوْمِنْ بالجزيّة في حَقَ آهل 
الكتاب وَيقول بَعْدَ الآيات الي سَاقَهَا في ذكر (النّاس): «بعد تلك الإشارة 
نعود إلى صلب موضوعنا فنجد أن الإمام الشافعي لا يقبل من آهل الكتاب 
العرب إلا الإسلام كما في قوله: 


«وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي» ولا يجوز والله 
أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد» بل 
كل لسان تبع للسانهء وكل آهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. ١.ه»‏ 
(OL A‏ 


أقُول: إن لإمام لم يقل بن أَهْلَ الكعاب ليس لَهُم خيارٌ ثان إلا الإسلام بل 
كَانَ كَلامُهُ ء عن الل وفضل العربيّةء ورأى أت كما لا بنع ملم ديا آحر غير 
الإسلام فعليه أذ لا بْفضْل لَه أخرى على العيئة كال بعض الْمسلِمينَ في 
اما حيث يُفَضَّلونَ الإنجليزِيّة عَليْهاء وبالتالي فان عَلَى أتباع اليانات الأخرّى 
أن يَشَْ يعوا الإسلام وَإِلَّا فلا يُقْبَلُ منهُم وَفِي هذا آيات كثيرَةٌ كَقَوْلِهِ تعالى:” وم 


روم ور م کے ےم , وء 
چ 


يبتع عبر الإسکلم دیا فلن قبل مه A OTE IRE‏ € آل عمرانء 


)١(‏ تَكَلَّمْنَا عَنْ هذه الآيَةِ وَغيرِهَا فِي (الجِنَايَةِ عَلَى البْخَارِيَ) بِالتَفْصِيِلٍ وقَسَرنَاهَا تَفْسيرًا سِيّاقيًا 





Gi 


۳۷٦‏ ایی فی 


ا لديهم خيار 
0 عَلَى ديهم وَإِعْطَاءَ الجزيّة» وَهنَاكَ عَشَرَاتُ صوص للامام الشَافِعي كذ 
قَرَرُ الجزيَةَ بخلاف ما قالَهُ أوزونُ وَحَرْفَ فَمِنْ ها نمل ما يعلق كلام 
أوزونَ وَتحريفِهِ مِنْ فل مُسْتَقِلٌ للامام الشافِعيّ كذ عَن الجزيّة وَمِمَنْ تُوْحَذ 
قال ضيه : «[الْخِلافٌ فين تُؤْحَدُ م الْجِرْيَُ وَمَنْ لا مُؤْحَدً] (قَالَ 
الشَافِعِي ال): الْمَجُوس وَالصَّابِيُونَ وَالسَامِرَةُ أَهْلُ كِتَابِء فَخَالَمَنَا بَعْضُ 
الاس فَقَالَ: آم الصَابنُونَ وَالسَايِرَةُ قد عَلِمْت أَنَهْعَا صان من الود 
o‏ َم أل كعاب وَفِي الحَديث ما يدل عَلَى 
3 لوجام سي ١‏ عع ب سر د ا لمیر 
کر دنول لر م ن زُعِمَ أنه 

لجزية فَكُلُ مُشْرِك عَابد وتن SS‏ الي ؛ لا تُقْبَل مِنْهُ 
ا ئح فخ الْجِرْيَةُ وَتْحْفَنَ دِمَاؤُهُمْ بها إلا 
الْعَرت" خَاصَةً فلا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلا الْإسْلَامُ أو السَيْفُ. 


03 
o 


1 
a وض‎ 


وَقَالَ لِي بَعْضٌ مَنْ يذهب هَذَا الْمَذْهَبَ مَا حُجُئك في أن حَكَمْت في 
ادام الكتاب وَلَمْ تَحْكُم بَذَلِكَ في غَئِرٍ المَجُوس؟ فَقُلَْتُْ: 
الا خْبَرَنَا عَنْ ابي سَعِيدٍ عَنْ نَضْرٍ بن عَاصِم أن عَلِيَ بْنَ 
ري سر 
َه َة آهل الْكتاب» قُلْتُ: : گلا عرب وَالْكِتَابَانِ المدونات: العَوْرَاةٌ وَالْإِنْجِيلٌ 
0 لَ وَمَا دَلَ عَلَى ما قُنْت؟ قُلْتُ قال الله ك [أَم لَمْ يبا ما في 


3 


3 


- لقواء لان الحُصُوع يرون تغتاها على أن الإشلام بمب الأذبان الشَحَاويّة وليش دين 
الرّسول وَحْدَُ. 
(۱) يَقْصِدُ مُشْرِكِي العَرَب كَمَا يَعبيّنْ مِنْ گلامِهء فَعَنبّه! 





هَلْ أجبرٌ الشَافعيٌ أَهْلَ الكِتّاب مِنَ العَرّبٍ أَنْ يُسْلِمُوا VV‏ 


صحف مُوسَى - وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفّى] [النجم: 75 - ۴۷] قَالتََوْرَاةَ كِتَاتْ مُوسسَى 
وَالِْنْجِيلُ كِتَابُ عِيِسَى وَالصُحُفُ كيتاب إِبْرَاهِيمِ ما لَمْ تعْرِفةُ الْعَامَةُ مِنْ الْعَرَبٍ 
عَتَّى أَنْرَلَ الله وال ك [وَلَقَدْ كتا في الرَّبُورٍ مِنْ بعد الذگر أن الأز ض يَرِنْهَا 
عِبَادِيَ لارا [الأبياء:2] فال فما مح كؤلة» تسترا بِهِمْ 7 أَهْل 
الكتاب» فقُلْنَاه في أَنْ تُْحَدَ مِنْهُمْ الْجِرْيَةُ. قَالَ: فما َل عَلَى أنه كلام حَا؟ 
قلتا: لو كان عام ما اكلا بَا نكن E‏ 


رت 
5 


مات ا 


(قَانَ الشَّافِجِيُ): فَقَاَ": َفِي الْمُشْركِينَ الّذِينَ خد مِنْهُم الْجِرْيَةُ حَُكْمٌ 
وَاحِدٌ أؤ حُكْمَانِ؟ قِيل: بَلْ: عْكْمَانِ. قَالَ: وَهَلْ يُشْبِهُ هَذَا شّيغ؟ فلا نَعَمْ حَكَمَ 
ل سا ار 
َال إا زعم أن + غَيْرَ الْمَجُوس مِمَنْ لا جل ذَيِيِحَفُهُ وَلَا نِسَاؤُهُ قِيَاسّا عَلَى 
فا فَآيْنَ عبت عن ؤل الله ك : [فَاقبْلُوا لفت كي عدت 
بوت [العوبة: 5] إلى (قخلوا سيل [التوبة: ه]؟ وَقَالَ رَسُول الله كلا : 
ات اك e‏ ف ورا لا بلك رةه ؟ فان زفقت ألما والكديية 
مَنْمُوَحَانِ بِقَوْلٍ الله كِنك: [حَتَّى يُعْطوا الجزْيً] [العوبة: 54 وقول رَسُول الله كل : 
«سْنُوا بهم سُنّةَ أَهْلِ الكتاب»؟ 


لئاه فَإِذْ زَعَمْتَ ذَلِكَء دَخَلَ عَلَيِك أنْ کون الْعَرَبْ مِمَنْ يُعْطون الْجِزْيَةَ وَإِنْ 
َم يَكُونُوا أَهْلَ كِتابٍ. قَالَ: فَإِنْ ١‏ قلث: لا يصاخ أن تغيلي عطي الْعَرَبْ الْجِرْيَة فُلنَا: أو 


5 


ع 


لَيِسُوا دَاخِلِينَ في اشم الشرك؟ قال بَلَى. كن لَم ألم الث به أَحدَ منم جزية. 
فلا: أَقَعَلِمْت ا gS‏ 
ُلتا: َكَيِفت جَعَلْتَ غَيْرَ الْكتَابيِينَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قِيَاسَا عَلَى الْمَجُوس؟ أَرَأَيْتَ 


() القَائِلُ هُوَ الْمُعْمَرضُ. 





0 


EEE ۳۷۸ 


ك ل ای ا ار يقن ی و آل ا 

تقول لَهُ؟ قال أَفَْرْعُمُ أَنَّ الب 44 أَحَذّهَا مِنْ عَرَبِيَ ي؟ فلا تَعم. وَأهْلْ الإشلام 
خُذُوتَهَا حَتّى السّاعَةٍ من الْعَرَسِء قَدْ صَالّحَ النْبِئْ كله أَكَبْدِرَ الَْسَانِىَ فِي غَرْوَةٍ 
تَبُوك» وَصَالَحَ أَهْلَ تَجْرَانَ وَالْيَمَنِ وَمِنْهُمْ عَرَبٌ وَعَجَمْ. 


3 e 


وَصَالَح عُمَرْ يك تصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَبَنِي مير إِذْ گائوا كُلْهُمْ يَدِينُونَ دِينَ 
أل الكتاب وَهُمْ تُوْحَذ مِنْهم الِْرْيَة إلى اليؤم. 


ع 


(قَالَ الشَافِعِيُ طبتان) : وأو جَارَ أن يَرْعُمَ أن إخدى الايتيْن وَالْحَدِيَيْنِ تاخ 
لِلآخَرٍ جَارَ أن يُقَالَ الأعويان توغيد الوزيا مِنْ أَهْل الكتاب في الْقُرآن. 0 
المجوس في الشلق ملشوخ بأثر لل كك أن تقايل المشركيع + حٌى يُسلِمُوا وَقَو 
رول الله ل يرث أن أقايل الاس حثى يووا لا إله إلا للك وَلكنْ لا يجوز 
أن يُقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تاخ إلا بَخَبَرٍ عَنْ رَسُول الله 4# وَيَمْضِيَان جَمِيعًا عَلَى 
وُجُوهِهِمَا مَا گان إلى إِمْضَّاتِهِمَا سَبِيلٌ بِمَا وَصَفْمًا. 


ر «o‏ 2 0 عنام مس 0 2 32 0 2 2 
وَدْلِكَ إِمْضَاءٌ خكم الله ك وحكم رَسُوَلِهِ مَعَا وَقَوْلك خارجٌ مِنْ ذلك في 
بَعْضٍ الامُور ذون بَعْضٍ. 


قال: قَقَالَ لي: ” أَفَعَلَى آي شَيْءٍ الجزية يَةُ؟ قُلتاه عَلَى الْأَدْيَانٍ لا عَلَى 
الأنشاب. وَلَوَوِدَنَا أن الى قلت على ما فلت إلا أن بكرف لله سط وها راي 


قلث إ 
لله ڪك فرق بَيْنَ عَرَبِيَ ولا عجوي فِي شرك وَلَا إِيمَان» 


(0) (قال) الأول كلام الام (حيث يَنْقُلَهُ تلَامِيدُة» أؤ: يأتِي به مء أو: الاسخ)ء أما الثاني 
)۳( الام للشَافِعِیٌ (754/5- .)٠٠١‏ أعَذِرُ مِنَ الطَالَةِ والله حَاولْث أنْ أختَصِرَ الكَلامَ وَلَمْ أدرِ أيّ 
كلام أخْذٍف! 





هَلْ أجبرٌ الشَافعيُ أَهْلَ الكِتّاب مِنَ العَرّبٍ أَنْ يُسْلِمُوا ۳۷۹4 


e‏ 4 رى أن الجزيّةٌ عَلَى الأديان الْسَمَاويّة (أئ: 
يُنْطَرْ إلى جهة اختلاف ۽ الدّيْنِ) ولس على الأثشات (أيْ: ل هو عرب آم و 
عَرَبِيٌ)» وَبِهَذَا هد جال المهندس بكلام الإمام وَمَذْهَى وقول عَلَيْهِمْ. 


بيك 


۳۸۰ عا جز 
یہ ایرو کرت 


الجزيّة لِجَمِيْع الكضّار 
وَنَيْسَ خاضًا بأهل الكتّاب! 


تجدرٌ الإِشَارَةٌ هُا إلى أن الجزية ية تُوْخَذُ مِنْ جميع الكَُارٍ م مِنَ العَرَب 
وَغَيْرهم» وَلِيسَ حَاصًا بأهل الكتاب وَحدَهُم عَلَى الصّحيح مِنْ آراء الفَقَهَاءِ 
كما ذب إِنَى ذلك الإِمَامٌ مالك وَالأوراعي» وهذا ما دلّ عليه صَريحٌ قول 
عَنْ سلَيِمَانَ بن بُرَيْدَة عَنْ أبيء قَالَ: گان رَسُولُ الله كَل إِذَا بَعَتَ أَمِيرًا 
عَلَى سَرِيّةٍ أؤ جَيْش أَوْصَاه في حَاصة نَفْسِهِ بَِقْوَى الله و ا 
خَيراء وَقَالَ: «اغرُوا باشم الله في سَبيل الله ُقَاتِنُونَ مَنْ كَفَرَ بالل اغرُوا فلا لوا 
وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا نموا وَلَا تَْعُلُوا وَلِيدَا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعْهُمْ 
إلى إخدى ثلاث خِصّال أو خلال فَأَيَمْهْنَ ما أَجَابُوكَ قافيل ينه وف عَنْهُمْ 
ثم اذْعْهُمْ إلى الْإسْلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقبَل وَكْفَ عَنْهُمْ ثم ادْعْهُمْ إِلَى التّحَوّل 
مِنْ دَارِهِم إِلَى دار الْمُهَاجِرِيِنَ وَأَعْلِمْهُمْ أَنّهُمْ إذا فَعَلُوا ذَِكَ أن لَهُمْ 
ما مهاج رين وأ عتم ما على الْمهاجِرين» فإ أيزا والحقاروا ديام 
َأَعْلِمْهُم أَنّهُمْ يوون كَأَغْرَاب الْمُسْلِمِينَ» : يجري عليه حُكْمْ الله الَّذِي يَجْرِي 
ل الا و ر نبي الود ا 


الجزيَة لِجَمِيْع الكُمَارٍ وَلَيْسَ خَاضًا بِأَمْلٍ الكِتّاب ۴۸۱ 


2 
3 ° 


الْهَُلِمِين» فَإنْ أبؤا ادهع إلى إِعْطاء الجزية إن أَجَابُوا اقل منهم كفت 


فَكَمَا ترى أَنّ الول كله عَمْمَ فِي الجزيةٍ عَلَى الكَافِرِينَ والْمُشْركِيْنَ» وَقَدْ 
جَاءَ في الحَدِيْ (مَنْ) وَهْوَ مِنْ صيّغ العُموم. وَكذلِك جَاءَ فيه لفط الْمُشْرِكِينَ 
دون قا شم - جميع أَهْل الشّْوْكِء وَأقوّى دليل عَلَى ذلِك: أنّ الوَسُولَ كله 
جَمَعَ بينَ لْمْطَي (الكُفْرِ) وَ(ِالشّوْكِ) لِكَي لا يُخْرِج كَافراء واللة تَعَالَى أَعْلَمُ. 

وَقَدْ َقَلَ الإمَامُ الَمَوئُ كه الخيلاف العْلَمَاءِ في ذلك قَائلا: «وَاتَمَقَت الْأمَهُ 
عَلَى جَوَازِ ال الْجرْيَةِ مِنْ أَهْل الككابينة وَهُمْ العقوة وَالنّصَارَى إِذَا لَمْ يَكُونُوا 
عَرَبَا. وَاخْمَلَهُوا في الْكِتَابِيّ الْعَرَبَِ وَفِي غَيْرٍ أفل الكتاب مِنْ كُثَارٍ الْعَجَ 
َذَهَبَ الشَّافِعِيُ إِلَى آذ الجزية على الأنيان تعلى ا 
اتاب عَرَبَا انوا أو عَمجَماء ولا ُوْحَدُ من أَهل الْأَونَان بحالى واختج بأ 


لي ي أَحَذْهَا مِنْ آي در دُوْمَةَ» وَهْوَ رَجُلُ مِنَ العَرَب يقال إِنَّهُ مِنْ غَْسَانَ 


e 


[و 1 ي أهل ذْمَة اليمَن وَعَامُهُم عَربٌ. وَذَعَبَ مالك وَالأَؤرَاعئ إِلَى أَنّهَا 
ال ل م ا 


0 مضت ابن أبي شيبةً (/ه/اة)» برقم: (176)» وَمُسَئَدٌ أحمد (۷۷/۳۸)» برقم: (۲۹۷۸)» وابنُ 
ماجة (؟/9ه9؟)2 ِرَقَم: : «(YAON)‏ والذارميّ «(loAV/Y)‏ ِرَقَم: : )» والنَسائ ينل في السُّئَنٍ 
الكُبرَى «(A/۸)‏ برَقَم: «(AoY)‏ وأبو اود «(TV/Y)‏ بِرَقَم: .(Y(‏ 

(۲) تَفسِيرٌ البَمَوِيٌ (مَعَالِمُ التَززيل) (85/1") ط: إحياء الكّراثء 54/1(3) ط: دار طيبة» 
و(ص: 55١0‏ -١0ه)‏ ط: داز ابن حَزم. 





م ا الا 
۳۸۲ اا 


كه 
6n‏ 


الإمام ابن القَيّم ذه في تقرير القَوْلٍ بأخذ الجزية عَنْ جميع مِلَلٍ 


ويها" : أن الْجِرْيَةَ ُؤْخَذُ ِن كُلّ گافر ذا ظَاهِرُ هذا الحَدِيث" وَلَمْ 
يسفن مه كَافَِا مِنْ كَافِرٍ. وَلَا يقال هَذّا مَخْصُوصٌ بأهل الْكتابِ خَاصَة 
اللّنْظ يأتى اخبيضاصف: صَهُمْ بأَهْل الكتابء وَأَيْضًا فَسَرَايَا رَسُولِ الله يله وَجْيُوشُهُ 
أَكْمَدْ ما كَانَتْ ك ت تقال عَبَدَةَ ة الأوكان م في العدب: 


C+ a 
MES 


0 
م 


ا سے ب و3 


وَلَا قال: إن اران يذل عَلَى اخيصَاصِها بأل الكتاب قن لله لله سُيْحَانَةُ 
أَمَرَ بقتال ا ًَ حى يُعْطوا الْجِرْيَة والب ل أُمِرَ بقتال الْمُشُرِكِينَ 


حَنَّى يُعْطوا الْجِرْيَة فيو مِنْ أَهْل الْكِتَاب بِالْقُوْآنِ وَمِنْ عُمُوم الّْكْفَارٍ بِالسُنَِّ 
SS‏ 
الآؤنَان رلا يح أنهُخ , ِن هل الاب ولا گان لَهُمْ كَِابٌ؛ ولو گانوا آهل 
0 د لمر يرقف عْمَرْ له في أَمْرِهِمْ وَلَّمْ يقل لنب كله : 


«سنُوا بِهِمْ سُنَةَ أل الكتاب». 

e SS‏ م را م 
0 ا 0 له 0 5 آذ لم الأ فوع 
وَيَأْسَا - كِتابًا ولا يا ولا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بل الْقْرْآنُ یدل عَلَى خِلَافِهِ كَمَا تَقَدّم 


- غير 


قدا ادت مِن عُبَادِ ا TEE‏ خياد دلاوا 


(0 أي: مِنَ الَادلَةٍ عَلَى قَبُول الجزية مِنْ جميع الكُمَار. 
0) الْحَديث الَّذِي ذَكَوْنَاهُ وَمَا فى مَعْتَاةُ 
(*) أَحْكَامُ أَهْل الذَّمَةِ لابن القَيّم (49/1 -90). 





الجزيَةٌ لِجَويْع الكُقار وَلَيْسَ خَاضًا بأَهْلٍ الكتٌاب AY‏ 
ليست الجزيّةٌ ظلْمَا في حَقَّ أَهْلٍ الكتاب وَغَيْرِهِم؟ 

رى في هذه الآوَة الأخيرة وَالعْصُورٍ الْمُتَأَخْرَةَ بعض الكُتّابٍ يُشْتَعُونَ 
هَجَمَاتٍ شَرِسَةٌ عَلَى أضول الإسلام وَفروعِه والتشكيك فيه بل سبيل 
وَوَسِيْطء فَمِنْ هذه الأشياء التي تَكَلَمُوا عنهاء وَجَعَلُوهَا بجا يريم ا 
صَمَحَاتِهم» هي الجزيَةٌ وَتَقرِيرْهَا في الإشلام وَنِطَام دَوْلَِّهِ وَشَرِيْعَو فَقَانُوا بان 
الجزيّةَ ظُلْم في حَقَهم» مَعَ گون ه ؤْلَاءٍ الكُئَابٍ يُعْطُونَ الجزيَةٌ وََكْثَرَ مِنْهَا في 
البلادٍ الغربيّةٍ الي ا وَكََبُوا فِيهًا هَجَمَاتِهم وَعَوَارِيهِم فِي تَجْرِيْم هذه 
الشَّرِيعَة الإلهيّةِ كَمَا نَرَاهُ عَيَانًا في سِيّاسَاتِ هده الدُوَل. 

فول لَهُم جَمِيْعا: إن الجزيّة تَكُونْ مُقابِلَ بَقَائْهم في الدَولَةِ الإسلاميّة 
وَعَيْشِهِم في ظِلّ خلاقَيهَا وَأَمْيهَا وَأمَانِهَا وَاسْتِفْرَارِهَاء حيث تُحْمَظ فيها كرامثهُم 
وَإِنسَانِيَكُهُم وَأعرَاضْهُمء ولا يُشارِكونٌ قتالا مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَلا يُجْبَرُونَ عَلَى 
لك إل رغ من أشسهم اع الب لك عون لهم فى يروا غدل 
الإشلام وَجَمَالَهُ وَيَطْمَئْنَ قَلبْهُم بالإيمان وَيَمُوزوا برِفْعَةٍ الذَارَيْن. 

وَمَعَ E‏ المُقَهَاءَ قَالُوا بعَدَم الأخلٍ مِنْ فُقَرَائِهِمِ كَمَا قَسَرَ الِإمَامُ 
البَيِضَاوِيٌ كاذه في وجه قَوْلَ الله تعالى: (حَتّى يُعْطوا الجزية عَنْ يَدِ)ء بقَولِه: 
«عَنْ غِنّى. . وَلِذَِكَ قِيل: لا ُؤْحَذٌ مِنَ لفق“ . كما نَقَلَ الرَمَخْسَرِيٌ: «ولا 
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0 الْمَبشوط للسَرَخْسِي (074/7)» تفسيرٌ البِيضَاوِيٌّ (أَنوارٌ التَزِلِ) (۷۸/۳)ء مِرْقَاةٌ المفاتيح 
لدي (5/ :"25 ). أما ضَابط مَعْرِفَةٍ ت الفقير وَالوَسَطٍ والح كات فين وَالأَّصْلٌ فيه أن 

ج جَعَ إلى العرف» قَالَ الكَاسَانِيُ في: : (البداقع) (۷/): :م أخثليت في ایر الْغَنِيَ في هَذَا 
E GEG SS SY‏ 
لحان وذو بات وزهم, هو فقِيڙء وَمَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَم فَهْوَ مِنْ الْأَوَاسِطِء وَمَنْ مَلَكَ 


رقع ة لاف دهم قَصَاعِدًا ‏ هر من الْأَغِْيَاء لِمَا روي عَنْ سَيْدِنًا عل وَعَبِدٍ الله ابن سَيِيِنًا 
عُمرَ وك أَنَهُْمَا قَالا: أَرْبَعَةُ هُ آللاف دِرْهَم فما دُونَهَا تَقَقَّ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كز وَقِيلَ: مَنْ مَلَكَ 





+ یاک فی 


َد من قير لاكشب لّ¿0. ركرك لسرا رار واي الفا 
وَالصّبِيانِء ولا من الْمَجَانِئْنِ لكي لا يُدَ شق عليهم". كما قال الإمَامُ أَبُو 
السّعُودٍ ون : «ولا جِرْيةَ عَلَى فَقِيِْرٍ عاجز عن الكشب ولا عَلَى شَيْخ فَانِء أذ 


(۳( 


NE 


تعضة اوه صم 3 : أمَرَاة» 
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١ 


4 


وَلا مُوْحَذٌ الجزيَةٌ مِنَ لواهب كما قَالَ الإمَامْ أبُو الوليد التاجئ كه : «وَلا 
جيه عَلَى الرْهْبَانِ وَبهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهْوَ أَحَدُ قلي الشَافِعِيَ وَلِِشَافِعِيَ قَوْلَ 
آخر أن لبهم الْحِزية ودا عبني على ضاي أحَدهماء أذ لا جزية على الفقير. 
رالراب إتها كرك لشي اال السير اة ال أن الات 


2 
ع 


لا بقل وَهْوَ مَحْقُونْ الدَّم مِنْ عير عقر كَالْمراَة' 


وَإِنْ تَرَاكَمَتْ عليه زيه سَئوات لِعَجْرٍ فلا ئو خد إلا جرية س كها قال 
00 + عَلَى الوّاجح وَتَقَلَ أبُو الؤلياد َولهُم: «إذًا اجْتَمَعَت عَلَى الذَّمّيَ حِرْيَةُ 

سين أ أَكْثَرَ لَمْ تَعَدَاخَلُ في قول الشَّافِعِيٌ ي وَتعدَاحَلُ في قول أبي حَنِيفةَ وَتَحِبْ 
عله جي سكة وَاحِدَةَ وَالطَاهِرْ مئ مَذْهَب مالك أنه إنْ گان َو مها اخ مئه 
لِلسَيِينَ المَاضِية وَإِنْ گان ذلك لجز لَمْ تعَدَاحَل وَلَمْ يى في ذِمَته مَا يعجر عَنْهُ 
ف الشفيرة وات هذا لِلْقَاضِي أَبِي الْحَسَنْ وَهَذَا ا الْفَقير 
لا جِرْيَةَ عَلَيْهِ وَلَا تَبِقَى في ذِمَيِه وَاللهُ أَعْلَمْ وَأحكي»”. 


= مِائَتَئ دِرْهَم إِلَى عَشْرَةٍآلافي قَمَا دُونَهَا فَهُوَ مِنَ الْأَوْسَاطٍ وَمَنْ مَلَكَ زِيَادَة عَلَى عَشَرَة آلاف فَهُوَ 
من الغو الل - تَعَالَى - أَعْلَّمُ.». 

() تفسيرٌ الرَّمَحْشَّرِيّ (الكَشَّافُ) (77/1): عَونَ الْمَعبِودٍ مَعَ حَاشيَة ابن القَيّم (500/4). 

(۲) تفسیژ البِيضَاوِيّ (/28)» تفسيرٌ التغويّ (۳۳۷/۲)ط: إحياء التّراث» رَد الْمَعَادٍ لابن القَيّمِ (147/6). 

(۳) تفسيرٌ أبي السُعودٍ (إزشاد العَمَل السَّلِيْم) (05/5). فعخ الباري لابن حَجَرٍ (70/5). 

(5) الْمُنتَقَى شرح الْموَطَاٍ لأبي الوّليد الْبَاحِيَ (0177/1)» َع الباري لابن حَجَرٍ (50/5). 

(5) الْمُنتَقَى شرخ الْموَطًإٍ لأبي الوَليدٍ البَاجِيّ (171/7). 





الجزيَّةٌ لِجَمِيْع الكُقَارِ وَلَيْسَ خَاضًا بأهل الاب A0‏ 


وَمَعَ هذا فلا يُمْتَعُْونَ مِنَ التَجَارَةٍ وَالْمَكَاسِبٍ كَمَا شَاؤواء قال أَبُو 
الوليد ينه : «وَلَا يُمْتَعُونَ مِنَ لتقب في المَّجَارَاتِ وَالتَعَوْضٍ لِلْمَكَاسِبٍ 
بِالْعَمَلٍ وَالَجَارَة وَالسَائِمَةٍ وَغَيْرِ ذلك مِنْ أَنْوَاع الْمَكَاسِب؛ لاه لم تغقذ لَهُمْ 
الذَّمَةُ إلا عَلَى التَصَدّف والٽگشب وَكَا عُشْرَ عَلَيهِمْ ولا عير ما كَانُوا في ادان 
اي اروا عَلَى الْمُقَام فيها وَمَا كَانَ في حُكْمه مِنَ الْبِلَاد؛ لِأَنّهُمْ لَمْ يُعَاهَدُوا إل 
عَلَى أخذ الجزيةٍ قط مَل يُرَادُ عَلَيْهَام . 

01 جع الِإمَامُ الكَاسَانِيُ (ت: 417ده) هده الشروط وَشَرَحَهَا وَأَضافَ 
إِلََِا َقَالَ: «وَأَمَا شَرَائِط الْوْجُوب َأَنْوَاعٌ: (مِنْهَا) الْعَقْلُ (وَمِنْهَا) لوغ (وَمِنْهَا) 
الذَكُورَة قلائَجِتُ عَلَى الصّبْيَانِ وَالنّسَاءِ وَالْمَجَانِين؛ لان الله 4 أؤجَب الْجِرْيَة 
عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ أَهْل الْقِعَالِ بقَولِهِ تعَالَى: [قَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا بِاليَوْم 
الآخر] [العوبة: 14] الْآيَةَ وَالْمُقَائَلَةُ مُفَاعَلَة مِنْ الْقِكَالِ تَستَدجي أَمِْيَة القِقال مث 
الْجَانبيْنِ فلا ئَحِبُ عَلَى مَنْ ليس مِنْ أَهْل الال وَهَولاءِ لَيِسُوا مِنْ أَهْل الْقِعَالِ 
فلا تحب عَلَيْهِمْ. 

(وَمِنْهَا) الصّحَةُ فلا تَجِبُ عَلَى الْمَرِيضٍ إِذَا مَرض السَئَةَ كُلْهَا؛ لن 
الْمَرِيضٌ لا يَقْدِرُ عَلَى الْقِتَالِ وَكَذَِّكَ إن مَرض أكْثَرَ السَئَة وَإِنْ صح أكْمرَ 
السَنَةِ وَجَبَتْ؛ لان دفر حُهْمَ الْكُلّ. 

(وَمِنْهَا) السَلَامَةُ ء عَن الرَمَانَة واي وَالْكبَرٍ في طَاهِرٍ الرّوَايَِ َا نَجِبْ 
عَلَى الرّمِنِ وَالْأَعْمَى وَالشّئْخ الْكَبِيرٍ وَرُوِيَ عَنْ ابي يُوسْف أَنّهَا لَيْسَتْ بِشَرْط) 
وَتَجِبُ عَلَى هَولَاءِ ذا گان لّهُمْ مَال والصجيخ جَوَابُ طَاهِر الرَوَايَةِ؛ لان 

لأ عقوا م مِنْ أَهْل الْقِعَالٍ عَادَهّ آلا تَرَى أَنْهُْ لا يُفْتَلُونَ؟ وَكَذَا الْمَقِيرُ الّذِي 
ا يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلٍ لا يَكُونُ مِنْ أَهْل الْقِكَالِ. 







() الْمَصْدَّرُ الشاب (؟//ا17). 





0 


۳۸٦‏ ا 


کات الصَّوَامِعٍِ َعَلَيْهِمْ الْجِرْيَةُ إِذَا انوا قَادِرِينَ عَلَى الْعَمَل؛ 
مِنْ أل الْقِعَالِ عدر الْعَمَلِ مَعَ الْقَدْرَةٍ عَلَى الْعَمَل لَا يَمْنَعُ الْوْجُوت, 
م ل ية فَلَمْ يَزْرَعْهَا مَحَ الْقَذْرَ ةِ على الزَّرَاعَةٍء لا يَسْقْط عَنْهُ 
الْخَرَاجٌ اله تَعَالَى أَعْلَمُ. (وَمِنْهَا) الْحْرَيهُ فللا تج على الْعَبْدِ؛ أن الْعَبدَ لَيْسَ 
من هل يلف الاك" 
وَكذْلِكَ مَنْ قال بأخذِهَا مِنْهُم وَضَعُوا ذ في أقلّ الْمِقْدَارٍ يارا لِمُذَةِ تة 
أَهُناكَ عَاقِلٌ يَعْتَرِضُ على تقرير الجزيّة ا 
هذا هُوَ عَدُلُ اللإشلام وَتقرِيرُهُ لِمَصَالِح البَشَرِيّةٍ جَمْعَاءَ لَك الحمدٌ مَولانًا 


17 م a‏ 7 ےت RS‏ عه ê‏ ھچ 5 
على هَذا الديْن الذى لا تشتجى من فقَرَةٍ جْرتيَةِ مِنْهُ وَنَفْعَجْرْ به كله. 


وقد تقل الإمَامُ أبُو حَمْصٍ سِرَاجُ الدّيْنِ النعَمَاِيُ الحَنْبَلِيُ گلاما لابن 


الرّاو ا 


.)١۷/۷( بَدَائِعُ الصّنَائِع في ترتيب الشرائع للگاساني‎ )١( 

(0) الْمُنْتَقَى شرح الْموطا لأبي الوّليد البَاجِيَّ (0377/7)» تفسيڙ البَغويّ (۳۳۷/۲)ط: إحياءٌ التراث» 
لباب في عُلُوم الكتاب للتّمَانِيَ :)507/٠١(‏ فح الباري لابن حَجَرٍ (55:/5). 

(۳) کان (ابن الرَّاوَندِيٌ أَو: الوَوَنْدِيٌ أَو: الرّيوندِيّ) مُعِبَزِليًا عاقلا ذَكيّاء وَلكِنَهُ ارد عن الإشلام 
ِالكُليِةٍ (وَالعِياذُ بالله)» وَطَفِقَ يَكمْبْ فِي رَدَ الإسلام والقَرآنِ كُتْبَا وَكَانَ يُصالِح اليهود 
وَالنصَارَى عَلَى الْمَالِ وَيَكتْبُ فِي رَد الإسلام گمَا گان ا الرّوافض في ذلِك» وقد افْكَرَى 
افتراءات كثِيرَةٌ وَكانَ يست أقوالا لأئمّةٍ الإعتِرّالٍ وَيفمَرِي عليهم» وللأسَف الشديدٍ هذه 
الأقوال تَجِدُهَا في كُتُبِ الفِرَق مُنسوبَةٌ إلى المعترلة حمّى بلغ الأمز إلى أك قل أن جد كتاًا 
من كب الفرَق للمتأخَرينَ يَخلو عن تلك التُقولات؛ مع أَنّهُم منهم برا (هذا أقولهُ من باب 
العدل وَإِنْصاف الحَضم)! كبوا رَحِمَكُمُ الله في نِسْبَةٍ الأقوال إِلَى أَصحَابهَء وَتجدّرٌ الإشَارَهُ 
ِلَى أن كُنْبَ ابن الرَاوندِيٌّ يَهِمُ بها المستشرقون گثيرًا وَيَنشْرِونَهَاء وَفِي هذه الآونَةٍ الأخيرة 
طبعَت مَجِموعَةً من كُمْبِهِ مُسَلْسَلَةَ بألمانياء وَالعجيث أن بَعْض مَلاحِدَة الأكراد يَفْرَحُونَ بتلكَ 
الكُتُب وَيُرَعْبُونَ فِيهاء مَعَ أن ابنَ الراوندِيٌ فِي: دَامِغِه الذي رَد به على القُرآن عَلَى حَدّ رَعْمِد 





الجزيّةٌ لِجَمِيْع الكُمَارٍ وَلَيْسَ خَاضًا بِأَمْل الكِتّاب A۷‏ 


كُمَّ يَرَدُ عليهء وَلَّهُ تعلق بِبَحْئِنَاء فَالَ: «طَعَنَ ابن الرَّاوَنْدِيَ في القُرآن وَقَالَ: 
| لَه ذَكَرَ في تَعْظِيِم كُفْرٍ النّصَارَ رَى» قَوْلَهُ: + [تكاد التحعاواثت يَعَفَطُوْنٌ مِنْهُ و 0 
ا وَتَحْرٌ ر الجبّال a‏ دَعَوَا لأرحمن E,‏ [مريم: ]4١- 4١‏ هة 
إِظْهَا رَهُمْ لهذا القَوْل بَلَعَ إلى هذا الحَذَّء ثُمَ إِنَّه َد مهم تارا وَاجدًا وَأ 
عَلَيْهِ وَمَا مَنْعَهُم فة 

وَالْجَواب: لَيْسَ الْمَقُْصُودُ مِن أَخْذٍ الجرْيّةِ تَقْريْرَهُ عَلَى الكُفْرِء بَل: الْمَقْصْوْدُ 
حفن دمه وَإِمْهَالَهُ مذ رَجَاء أنه وُبّمَا وَقّفَ فِي هذه الْمْدَةِ عَلَى مَحَاسن الإشلام 
وَقُوَةِ دلائله؛ فَيَنْتَقِلُ مِنَ الكُفْرٍ إلى الإيْمَان»” 

وَقَالَ الإِمَامُ الكَاسَانِيُ كذ في سَبَب تَفْرِيْرِهَا قَائِلا: إن أَهْلَ الْكِتَاب إِنَّمَا 
تُرِكُوا بِالذَّمَةِ وَقَبُول الْجِرْيَةِ لا لرَعْبَةٍ فِيمَا يُؤْحَذُ مِنْهُمْ أؤ: طَمَع فِي ذلك بَلْ 

عْوَةِ إلى الإشلام لِبُخَالِطوا 0 فَيَتَأْمَلُوا في مَحَاسِن الإشلام 
وَشَرَاتْعِده وَيَنْظدُوا فيها فَيَوَؤْهَا موش ة على ما تَحْكَمِلهُ العُقُولُ» و 
فَيَدْعُوهُمْ ذَلِكَ إلى الإسلام, فَيَرْغَبُونَ فيهء فَكَانَ عَقْدُ الذمَة لِرَجَاءٍ الإشلام»” 


E‏ ا 


Ce 


= يُمّْلُ بالأكرّادٍ لأبشع الصُوَر وَأحَسها وَأَنْتَهَا عِنْدَمَا يَدْكُرْ الحُورَ العِيِنَ وَيُشْبِهُهنَ بَعرَائِسِ 
الأكرادء مَعَ أنَّ هؤلاءٍ القُومَ (أعني: مَلاحِدَتَنَا) لَطَالَمَا قَرَعُوا آذاتتا بذكْرٍ الدَّعوَةٍ إلى القَومية 
لسعو كنا ليق بولا انار الى لفق ال ل اجا 

) وَمَعْنَى قول ابن الرَاوَنْدِيٌ: أن القُرآنَ تَرَكَهُم بِدَفْعٍ ديار ِن الجزيّةٍ وَتَرَكَ لَهُم خُرِيّتَهُم: مَحَ 

(۲) اللْبَاث في عُلُوم الكتاب للتُّعمَانِيَ .)30/٠١(‏ 

(۳) بَدَائِعُ م الام في ترتيب الشرائع , للكَاسَاني (۷/). 
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ثُمَ بَعْدَ ذلك يُرِيدٌ أوزون أ أَنْ يحي الحَمِيّة ال ال 4ه تَحْرِيْكَهَا وَيَقَولَ: 
«أكثر من ذلك فإن الإمام الشافعي يعتبر أهل الكتاب هم من بني إسرائيل 
حصراً الذين يدينون دين اليهود والنصارىء أما نصارى العرب فليسوا بأهل 
کتاب ۷ ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» ص: .)1١9(‏ 

وَيُعَلّنّ عَلَى هذا القَوْل في الهّايش قَائِلا: «على السادة الشافعية الذين 
يؤمنون بالوحدة القومية العربية إيضاح ذلك للسادة المسيحيين العرب» 
الامش الثاني» ص: .)1١9(‏ 


أفُول: إن الإشلام لم يأت لِيَجِمَعَ العرَب وَيُقَوَيه بهم لَوْ گان كذلك لم يقال 
ا ا 
حَنّى يَصْعَدَ عَلَى الكَعْبَةٍ ويؤذَنَ بِينَ جميع الئّاسء ولا على سَلْمَانَ وَيَجْعَلَُ 
رَمْرّا للببخث وَالْمُتَابَرَق ولا أَبْقَى ذِكْرَ صُهَيْبٍ وَنُعُوتَهُ َقْرَأ إلى قِيَام السَاعَة! 
)0 هَذا افيراءٌ آخَرُ عَلَى الإمام وَالِمَامُ لم يَقْلْ بن نَصَارَى العَرَبٍ ليشوا م مِنْ آهل الكتاب. بل: : قال 
نهم سوا أل كعاب أضل. لأنَّهُم َم ابوا أنبياء بني إسرائيل؛ گما قال بصريح العَِارَة في: 
e‏ (/4۳): ا ا لك الاي ا 


اكاب لبد LE‏ هل كاب إلا يمغتى لا أل کِتابِ لق" 





دَعُوهَا يا أوذوة ما م 5/4 


بَلُ: جَاءَ لِيَجْمَعَ النّاسَ تحت رَايّةِ التَوجِيْدٍ بالشيلاف لَعَاتِهِم وَأجْنَايِهم 
وَألوَانِهِم؛ وَيَجْعَلَ الؤلاء لله وَلِرَسُولِه وَللمُؤمنينَ وَشِرْعَتهم وَوَولَِهِم دون أَسَامٍ 
e‏ ء عن 
خرن :ا E‏ اننا 52000 1 من إلا بالقوى» لذ أثر 
عند الله أَتْقَاكُمْ» 0 
وَوَضَفك اللاشول الكريمُ َل تِلْكَ الدّعوَّى الأوزونئة نيّةِ بدعوّى كَريْهَةٍ 
وَأَنْهَا دَعْوَى الجَاهِليَةِ گمَا جَاءَ عَنْ جابر 45 اسا ال گا فى غَرَاة قال 
مره في جَيْش - فَكَسَع رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ» رَجُلا مِنَ الأنْصَارِء فَقَالَ 
الأنْصَارِيُ: يا لَلْآنُصَارء وَقَالَ الْمْهَاجِرِيُ: يا لَلْمْهَاجِرِينَ فَسَمِعٌ ذَلِكَ 
رَسُولُ الله َة قَقَالَ: دما بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِيّة» قَالُواه يَا رَسُولَ الل كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ 
الْمْهَاجِرِينَ رجلا مِنَ الأَنْصَانٍ قَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنَهَا مُنْتِنَة عه 7 
وله در العشْمَاوِيٌ الشَّاعِرٍ حيث نَظمَ هذا ا اليه 
شِعْرًا وَقَالَ: 
[مِنَ البَسِيْط] 
اا کے اع على کا اختابتى د 
إذا اشَکی مُسْلمٌ في الهند ارقي ون بَكَى مُسْلِمٌ في الصّيْن أَبْكَانِي 


ا 8 0 5 7 ا 59 اع 1ل هاا ع E‏ 
وَمِصرَ رَيْحَانټي والشامُ دجسي ص الجَزِيرَة تاريخي وَعَنْوَانِي 


() رَواهُ أحمدُ في المسندٍ »)٤۷٤/۳۸(‏ برقم: (78485)» وَالبَيهَقِئْ في الشّعَبٍ (01/0)» برقم: 
(2)4014 وهو صَحِيحٌ. وَمَعْنَّى: كُسَحّ) أيْ: ضَرَت. 

0) رَواه المُخاريٌ (005/5» برقم: »)٤٩۰٥(‏ -- (1598/5)» برقم: .)۲٥۸٤(‏ 

(۳) كُنْيَةُ الصَّحَابِيَ الجَلِيْلٍ حَالد بن الوَلِئْدِ ذه 





ARAS 
ی یر رص‎ ١ 


وَفِي العِرّاق أَكُفُ الْمَجْدٍ د ٿڙقعُنِي عَنْ كَل باغ وَمَأفون وَخَوَانِ 
5 شع اليَمَن المحبوب أَغْبيي #بقشي إلى شذوي و اکا 
ا ال الأنضى وف في حَبَة القذُب أَرْعَاهُ وَيَرْعَانِي 
أرَّى يخارى بتلادي وئ تائِيَةٌ وأشتريِځ إا ى خوافحان 
EE -‏ 0 َدَدْتُ وَاكَ الجمطّل مِن ضلي 

نهذ الك ليث نكا 3 لا مَعَالِمَ إِحْسَان وَإِيْمَانِ 


ِشِعْرٍ عبد ا الكَاظِمِيَ ْلَه حَيِتُ نَظَمَ لُوْلُوًا: 
من الْبَسِيْط] 


چ 


رذ يشت في تغداة e e‏ 0 لا معا 


0 


وَإنْ : أتاخ عَلَى الأفعان ذُؤ جشع رَأَيْتَ فِي فارس مَنْ يَدْفَعْ الجَدَ EA‏ 


َم يأتي أوزون وَيتكلّمْ عَنْ كون الإمام الشَّافِعِيَ 1م ير للودَبِينَ ! 


7 


الإِيمَانَ 


38 


دير 


لاا 
: القَمْلَء وَيَسِرُدُ أقوالّة في هذه الْمَسْأَلَّةِ وَيُطَيبُء فَتَقُولُ: نَعَم! كان الِإِمَامُ يَرَى 
e 3‏ و ا 4 ع 0 أله 5 6 غم 
ذلك وَلا نُحَفِيْهِ وَتَرَاهُ لم يكن مُصِيبًا في مََالِهِ وَقَدْ بيّنَا خلاف ذَلِكَ فِيْمَا 


اسك 


مَضّى» ولا نُسِيءْ الأَدَب مَعَهُ وَتَقُولَ: إِنَّ هذا الرّأي يَرْقْضُّ الَارِيحٌ الإشلامى 
لأنْ بينَ أَظهّرٍ المُسْلِمِيْنَ كَُارًا وَتَييْئْنَ يَعِتُِوْنَ مَعَهُم ولا أحَدَ يُجْبِرْهُم عَلَى 


بيك 


() هو کشر الجْم راللام الْمُشَدَّدَةَ مُعربٌء وَهُوَ دِمَشْقْ. قال ابن دُرَيْدٍ فِي: (الجَمْهَرَةِ) (1440/1): 
«قَأَمَا جِلّقٌ فُمَوْضِعٌ بالشّام مُعَدَبٌ». وقد يَكُونُ مُنْصَرفًا وَغَيْرَ مُنْصَرِفٍ كما قال ابن سِيْدّه فی : 


(الْمخكم) 0/(. 





التشكيك في الصَّحَابَةٍ ِذِكْرِ بَمْضٍ المَوَاقف وَتَغييرٍ بَمْضٍ الحَمَائِقٍ ۳۹۱ 


2 7 0 کل ي ھم ٠‏ ا 5 
التشكيكٌ في الصَحَابَة بذكر بَعْض المَوَاقِفِ 
وتغيير بَغض الحَقائق 


0 د 4 27 2 م ت ١‏ 2 

ثم يَسْتَمِرٌ جناب المهندس في أسلوبه التشكيكِيٌ الذي تلقاه مِنْ اسيَّادهِ مِنَّ 
١‏ 005 ا 2 7 5 خا ۲ | َه 3 0 2 2 
المُسْتَسْرِقِيْنَ حيث تجدهُم في كل كتبِهم المتعلقة بالنقد أَفْرَدُوا فضلا مُخصّصًا 
لتوهين الصَّحَابَةٍ َتقليل شَأَنِهم وَقَدْرِهِمء فَلِذْلِكَ شابة أوزون آبَاءَهُ فِي انتقّقاص 
الصَّحَابَةِ وَالوَقِيعَةَ فيهم» كَمَا سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ فِي كِتَابهِ الأول فَعَليِكَ بِالوُجُوع 
إلى رَدّنَا عليه هُنالِكَء أمّا القَدْرُ الذي رَادَهُ في هذا الكتاب تحت فصل (الإمَام 
الشَافِعَِ وَالصَّحَابَة)» فَتُوردُهُ وَنَدِدذُ عليه بإذن الله تَعالى. 

وك ات ع A‏ ا 3 8 3 م رر 

وَمِنْ هنا يُحَاول اوزون التشكيك في الأصحاب مِنْ خلال أمور ارْبَعَةٌ: 

2 ۹ 3 و 

الأَوّلَ: الإقْدَامُ والشجَاعَة. 

2 و 


الثالث: الأخلاق. 


الرَابع: تَعَامُلُّهِم فِيمَا بَيتَهُم. 


7 أَّرا 
۱ 


فِرَارٌ أمير المُؤمنين عَمَرَ مِن غزوة أحد! 
يأتي أوزون لِيْرِيَ جُيْنَ سيف الله البتارء الفارس الكَرّار المغوارٍ عُمَرَ بن 
الطاب قَائِلا: «إن قليلا منا يعرف أن الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب 


۹۲ اا 


E 


الذي ما فتئ الإمام الشافعي يأخذ في" أقواله وأفعاله قد فر من تلك المعركة!! 
نعم لقد فر الفاروق الذي اعترف بذلك نفسه وحدثنا عن ذلك بقوله: (فررت 
حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني أئزو كأنني أروى.ا.ه). والنزو: هو وثب 
الحيوان وتطلق على فعل الإنسان في حالة التهكّم والسخرية منه» أما الأروى: 
فهو الوعل. 


فأنزل الله تعالى في كتابه: «إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» 
آل عمران ١550‏ -») ص : (116- 14ل0). 

أقُولَ: إن المهنرس أسئدَ هذه الرّواية التي شَنّعَ بها عَلَى أميرٍ المؤمنين إلى 
الطبريّ فِي ته اسي وه فَالطْبَرِيُ ن هَكَذًا ذَكَرَهَا: : حَدَّثَنَا بُو هِشَام الرَفَاعِيُ قَالَ: 
ئن أو تر ن عیاش َال ثنا عَاصِع ب كليبي عَنْ أبيه» قَالَ: خَطبَ عْمَرُ يَوْمَ 
یھ قر آل نرا وكان ی کے ا راف ا ی إلى ر 
إن الذيخ قونلا مِنْكُمْ يَوْمَ لْمَقَّى الْجمعَان] [آل عمران: 0٠65‏ قَالَ: «لَمّا گان يَوْمُ ال 
و َفَرَرْتُ حَبّى صَعِذْتُ الجَبل» فَلَقَدْ ريني ڙو كأَنَيِي رزوی وَالنَّاسُ 

و تل مُحَمَذٌء فَقُلْتْ: ART‏ يفول فيل محمد إلا قَعَلْتُْ. حتّی 
اجْتَمَعْنَا عَلَى الْجََلء تَرَلَت: [إِنّ الْذِين توَلّوا مِنَكُمْ يَوْمَ الْمَقَى الْجَمْعَانِ] 
آل عمران: 6١‏ الآيَة كلهم“ . 
أقُول: إِنّ هذه القِصّةَ لا نصح سَكَدًا لأنَّ فِيِهَا (أبا هشامٍ الرَمَاعِيَ)» فَهُوَ 


وخر و 


صعيقا. 


(0) يآخُدٌُ بأقواه» أم: (فِي أقْوَالِِ) يا جانا عَلَى سِبْيوَيه؟! 
(؟) تفسير الطّبِرِيٌ (175/5) ط: هجر» و(۳۲۷/۷) ط: شاكر. 





التشكيك في الصَحَابَة ِذِكْرٍ بَغْض المَوَاقِف وَتَغيِيرٍ بَعْضٍ الحَمَائِقٍ 4۳ 


جوع على ضَعْفِهِ'". وَقَالَ ابْنُ عَقدَةٌ: 


عدن معي عن مخقام بن عبد ل بن تير أذ با شام كان شرق الخية” 


قَالَ عله امام البْخَارِيٌ ا : رايهم ف: 


0 
مین 


وزدى: بُو حَاتِمٍ عن ابْن تُمَيْرٍ قَالَ: گان أَضْعَفَنَا طاباًء وَأَكْتَرَنَا عراب . وَانهم 


بأَنّهُ گان يشرق أحاديث غَيْرِهِ وَيَنِْبْهُ إلى نَفْسِهِ 9 وَضَعَفَةُ النْسَائة 7 : 
وَفِيِّه (عَاصِمُ بن كُلَيْبِي)» وقد انهم بالإزْجاء”. وَقَالَ عَنهُ ابن الْمَدِيْنِيَ 
«لا يُحْتَجُ بِمَا انْمَرَدَ بِه» '" '. وَقَدٍ انْمَوَدَ بهذا الحَبرٍ ولم يُتَابَعْ ٤اا‏ 


ع همعو 


فَعَلَى باب العَذل وَحِنَاطًا عَلَى الأَمَانَةٍ العلْميّة يَنْبخِي أن تُشِيرَ إِلَى أنّ أب 
هِشَامٍ ملل تن الا ولک الجَرْح إِذَا گان مُمَسَرَا مُقَدَمّ عَلَى التَعْدِيْلِ كَمَا 
هُوَ مَذَْهَبُ جُمهُوْرٍ الآ تمد قال الحافظ العِرَاقِيُ كه في ألفيته: 


(۱) تاريخ بداد للخطيب (040/5)» يِرَقَم: (۱۷0۸)» عَايَةٌ النَّايِةٍ لابن الأثيرٍ (2)581/5 الضَّعَفَاءٌ 
والمتروكون لابن الجوزيّ (۱۷/۳) برقم (09)» سير أعلام التّبلاءِ للذّهبِيَ c(۲)‏ 
الْمُعْنِي فِي الضّعَمَاءٍ للذهبئّ (؟/14) بِرَقَم: (5083)»: تهذيث الكَمَالٍ (۲۷/۲۷)» بِرَقَم: »)٥۷٠۳(‏ 
تقريبُ التهذيب لابن حَجَرِء ص: 9 برقم (:5)» خُلاصَةٌ تهذيب الكمال كروي 
ص: .)۳٣١(‏ 

) سير أعلام البلاءِ للذْهبیّ (164/17): تهذيث الكَمَالٍ (۲۷/۲۷)ء برَقّم: (070)» الْمُعْنِي في 
الضَّعَفَاءِ للذهبي (144/7) بِرَقَم: (1:83). 

(۳) سِيرُ أعلام البلاءِ للذّهبِيَ )004/1١(‏ الْمُعْنِي فِي الصْعَمًاءِ للذهبيَ (/144) يِرَقم: .)٠0۸7(‏ 

(5) تاريخ أسمَاءٍ الضّعَمَاءٍ وَالكَذَابِينَ لابن شَاهِينَ ص: :)17١(‏ تاريخ بغْدَادَ للخطيب (505/4): 
برقم: (01704)» وَجَرَّمَ بان البُخَارِيّ رَوَى له» ولك گلام البُخَارِيّ عَنهُ معروف, وَذَكَرَهُ 
الخطيث تفش هُنالِكَ. 

»)۱٠۷/۳( تاريخ بغدَادَ للخطيب /۹0)ء بِرَقَم: (1704)؛ الضَّعَفاءُ والمتروكون لابن الجوزيّ‎ )٥( 
.)٥۷۰۳( برَقَم: (2)7755 سِيرُ إعلام التُبلاءِ للذهبيَ (054/19)» تهذيث الكَمَالٍ (۲۷/۲۷)ء يِرَقم:‎ 

(5) الگاشف للذهبيّ ۷( برقم 9(« سِيّرُ إعلام التُبلاءٍ للذّهبِيَ (0154/17: تهذيث الكَمَالٍ 
لك بِرَقم: 0(. 

(۷) مَنْ تكلم فيه وة مَوثوقٌ للذّهَبِيَ؛ ص: (۲۷۹)ء بِرَقَم: (۱۷۲). ت: الرحيلي. 





مِنَ الوَجَ] 
اا الْجَرْعَ وَقبل إن طَهَرْ ق غل او فهو الْمْعْتيد 


وقد سق کک ا هذا التيت 3 لاا وَهُوَ: ۰ 
8 اء اء أا (الجوح) على التغديل TT‏ اومان في 


إن 
- 
- إن 


د أَمْ لا 


َال ابْنْ الصَّلاح: إِنَهُ الصجيخ» ا كَالْمَخْرِ وَالْآَمِدِيّ» 
بَنْ حَكَى الْخَطِيبُ اتَقَاقَ أل العم عَلَيْهِ إذَا اسَنَوّى الْعَدَدَانِ وَصَنِيعُ ابن 
الصاح مُشْعِرٌ بِذَلِكَ. لي ا أ جْمَع أَهْلْ الْعِلْم عَلَى 
تَقْدِيم قول مَنْ جَرّحَ رَاوِيًا عَلَى قؤل مَنْ عَذَلَهُ وَافْمَضَتْ حِكَايَةُ الإنَمَاقَ في 
التّسَاوِي كَوْنَ ذَلِكَ أَوْلَى فِيما إِذَا زَا عَدَدُ الْجَارِجِينَ». 

قال الْخَطِيبُ: «وَالْعِلُهُ في ذَلِكَ أن الْجَارِحَ يُخْبِرْ عَنْ مر بَاطِنِيَ قَدْ عَلِمَكُ 


وتضدن O‏ ا 
َم تَعْلَمَهُ من اختبار أَمْرِو»» يَعْنِي: فَمَعَهُ زياد ءلم قَالَ: «وَإِخبَارٌ الْمُعَدّلٍ عَنْ 


الْعَدَالَِّ الظّاهِرَةٍ لا بشي دق قول الْجَارِح فِيمَا اح بب فَوَجَبَ لِذَلِكَ 


2 
يَكُونُ الْجَوْح أَوْلَّى مِنَ التَعدِيل». وَعَايَةُ قَوْلٍ الْمُعَدّل كَمَا قال الْعَضُدُ: نه لَمْ 


- 


َعْلَمْ فِسَْا وَلّمْ يَظْنَهُ فَطَنّ عَدَالَتَُ: إذ الْعِلَمُ بِالْعَدَم لا يُمَصَوَّرُ وَالْجَارِحٌ يَقُولُ: أنا 
علفث فقا فلو گنا عدم فشقِه گان الججارع گاذیاء وؤ حَكَمنا فق كان 
صَادِقَيْن فِيمَا أَحْبَرًا به وَالْجَمْعْ EE‏ لد تكديت العذل لاف 
الظاهِرِ» انْتَقَى. 


إلى ذلك أشار الْحَطِيث يما حاصِلة: أن العمل بول اجار َي 


التَّْكِيكُ في الصَحَابَة بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق 40 


تضهن لعْهمَة الْمرَكي بخلاف مُقَابلِه... لكن يني تَقِْيدُ الخكم بكقديم 
الْجَوْح بمَا إا ف 


ار 57 0 و ا ا دين 5 ر ظ نه ست > رت 

لان َب الجَؤْح مَعلُومٌ وَمِنْ هُنَا فْسْرَ الجَوْح وَيْيّنَ بان الوَّجُلَ گان يدعي 
أعاذية غيره لِه به ف ُ 9 مو 0 وض ياء الله تَعَالَى أَعْلَمُ قَهذَا مما ا هُوَ 
الضَّعْفُ في الإسنادٍ وَبهِ يُْرَكُ القَولٌ ولا يُلَتَمَتْ إِلَيْه. 


وَلَوْ فُوَضْنَا صِحَّمَهُ فليس فيه إِشْكَالَ وَطَعْنٌ لأمير المؤمنين عُمَرَ 
الهِمَامء بَلْ: فيه وَصْفٌ وَمَدْحٌ وََنَاءٌ بالِ؛ لان أمير المؤمنينَ عُمَرَ ذه لَمْ 
يقل باه حاف مِنَ القِعال وَفَرَ كَمَا صَوَّرَ أوزون وأفْرَحَ إِبْلِئْسَء بل: الْحَلِيْمَة 
سَارَعَ لِكّي يَغْرفَ صِحَةَ مَا بال حول مقتل الول 5 گمَا جَاءَ فِي 
القِصّةٍ صرِيحًا أن أسد الله عُمَرَ 5ه سَارَعَ إِلَى الجَبَل وَسَارَعَ مَعَهُ كباز 
الصَّحَابَةٍ لِلمْحَافظة عَلَى الوَسُول الكريم كله وَقَطعِ الْمَخَاطِرٍ عَنْهُ سَبَبِ 
الذينَ تَرَكُوا الجَبَلَء مير المؤمنينَ فر إلى الجَبل لا مِنَ الجَبل كَمَا في 
الضف :زو التاق TT‏ خوك ليت أ أ أعذا RE‏ خهيد 
إلا فَتلتُهُ. حَمّى اجْتَمَعْنَا عَلَى الْجَبَل). فَهْنَاكَ فرق بيّنٌ وَبَوْنُ شَايِعٌ 
يا أوزون! 

وَبالتَالِي فان الفِرَارَ گان بَعْدَ ن هَرّمُوا جُيْوْشَ الكُفْرِ كَمَا جَاءَ صَرِيحًا: (لَمَا 
گان يَوْمُ أَحُدٍ هَرَمَْاهُمْء فََرَزْتُ حَنّى صَعِدْتُ الْجَبَل...)! 


() تخ الْمُغِيِثٍِ (4-78/5), تخت بيت رَقَم: ١۲۷)ء‏ وَانْظْرْ فِي تَفْصِيِل ذلك إِلّى: (صِيائة 
صحيح مُسلم للحَافظ ابن الصّلاح) (ص: 41)» (مُقَدَمَةٍ ابن الصّلاح) (ص: ۲۸) وَمَا بَعْدَهَاء 
(الرفع والتكميل في الجَزح والتعديل للكنويٌ) (ص: 2016 (الشكيل بِمَا في تأنيب الكُوتّرِيٌ 
من الأباطيل للمُعلّمي) (074/1: وَقَدْ رَجُّح الحافظ الرَيْلعِيْ تقديم الججزح الْمُْطلّق عَلَى 
التَعْدِيْلِ (تضْث الَايَة) )۸٤/١(‏ فَفِيهِ مَا فيه. 





2 لك افج 
ل 
5 بی س ی 


ولكنٌ المهندس - عَامَلَّهُ الله بِعَذُلِهِ ‏ كَعَادَتِهِ بَكَرَ النْصَ وَأَخْرَجَهُ مِن سِيَّاقِى 
فَمَاذَا بھی ال و وا الأخيارٌ التُّجَبَاءَ؟! 
حَتَّى لَوْ كانَ صَحِيْحًا فليس فيه طَعْنٌ لأنّ الإنمان يكن أن يَرَلَ في 


ال شر وَلكنَ أوزونٌ يُرِيْدُ أن يكُونُوا مَعْصُومِيْنَ. 


قَوْلُ ابن عُمَرَ في فِرَار الصَّحَابَةَ! 

ثم يُحاولٌ أوزون الإسَاءةً إلى الصَّحَابَةٍ الكرام رَضِي الله 4 تَعَالَى عَنْهُم 
وَأَرْضَاهُم وَيَقُول: «أكثر من ذلك فإن البخاري يخرج في الآدب المفرد قول 
ابن عمر:...» ص: (۱۱۹). 

أقُولُ: استَئَدَ أوزوثٌ إِلَى هذه الرُوَايَةِ الي جَاءَتْ في بعض الكُتْبٍ الحَدييّة 
كَالأَدَبٍ الْمُفْرَدِ وَغيرِهِ: كنا فوشي قَالَ: : حَدَّنََا آَبُو عَوَائََ عَنْ يَزِيدَ د ن ابي 
زياد عن عبد الوّحْمَنِ بن ا ليْلَى عن ابن عُمَرَ قال: كنا في غَرْوَةٍه فَخَاصَ 
الاش حبص قلتاء: : كفت تَلَقَى لنب كله وَقَد قََرَنَا؟ تَرَلَتْ: [إلا مْتَحَدٌفًا 
لِقِتَالِ] [الأنفال: 0117 فَقُلَتَاه لا 0 الْمَدِيَهَ فلا يَرَانَا ا فَقُلْتَاه لو قَدِمْكَاء فُخْرَج 
لنب كله مِنْ صَلاةٍ الْمَجِْ لاء تخ الفرازون» قال؛ نتم الْعَكَارُون»”» فَقَعَلَْا 


يده قَالَ: «أنًا لد 


أقول: إن أضعَرَ طَلَبَةٍ الحَدِيْث يَعْرِفُ أن 


6 


الِإِمَامَ | لبْخَارِيٌ م يَشْتَرِط الصّحَةَ 


2 


و 


9 ي الأب الْمْفْوَوهِ فلِذلِك لا يَجُورُ الإشيدلال بِحَدِيْثْ ية إلا بَعْدَ العَوْبَلَة 
ديثيّة وَالتَحْقِيْق والتنقيح! 


(0) أيْ: رَجَعُوا رَاحِعِيْنَ مُنْهَزِمِينَ وَأصلَهُ مِنَ الانحيّاد. 

(۲) أيْ: أنثُمُ الكَرَارُونَ الْمُنْعَطِفُونَ نَحْوَ الحَوْب. 

(۳) الأدث الْمْفْردُ للبُخَارِيّ؛ ص: (۳۳۸)» برقم: (905), وَأحمكٌ (081/9). بِرَقم: (5784)» 
وَغْيدْهُما وَالكُلُ بإِسْنَادٍ وَاجد. 





التشكيك في الصَحَابَة ِذِكْرٍ بَغْض المَوَاقِف وَتَغييرٍ بَعْضٍ الحَمَائِقٍ ۳۹۷ 


بعد التَحْقِيق يَظْهَرْ أن هذا الأَرَ لئس صَحيحًا لِضَعْفٍ (يَزِيدَ ِن أبي زِيّادٍ)» 
وذ تَكَلَّمَ عله NE‏ 


دا وس ممع so‏ هر *(0) 
كما ضَعْفَهُ الِمَامُ أحمّد . 


وقال عله انما ؛ زی + ون ا وة لمش اد وَقَالَ بِأنَهُ كَانَ 
عِنْدَهُ اضْطِرَابٌ وَاختلاط 7". 


4 l0 a 2 ıt ola 2% كو‎ HL 
وَقال ابو ززعة الا «ليّنٌّ يُكْنَتُ حَدِيْتُهُ ولا يُحْتَجُ يو‎ 


ال ع ال ب نا نويد بن ابی 
خية؟ ril‏ ا بِحُجَّةَ ضَعِيْفكُ الحَديْث» . 


وَگذا الإمَامُ ا العبارك سنن ممه . وَكَذَا الِإِمَامُ البْحَارِي نَفْسْهُ نَقَلَ عَن | 
الْمَدِيْنِيَ تَضْعِيِفَةُ له" . 

ولو قَرَضْنًَا صِحَّتَهُ فَلَيِسَ فيه ما يُسَاءُ لِلِأَصْحَاب ولا سِيّمَا كِبَارَهُم لان قَوْلَ 
الرَشُول كله : دأَنْثُمْ الْعَكَارُونَ» يذل عَلَى أَنّهُمِ لّم يفوا مِنَ الوب بِالْمَعنَى 


() العلل لأحمدّ بن حَنبل :)778/١(‏ بِرَقَم: )۷٠۷(‏ 

(1) العلل لأحمدّ بن حَنبل (584/1).؛ بِرَقَمِ: (۳۱۷۹)» الضّعَفاء الکبیؤ للعْقَيلِيَ »)۳۷۹/٤(‏ برَقّم: 
(049)» الجَرحٌ والتّعديلٌ لابن أبي حاتم (550/4)» بِرَقَم: (0114. 

(*) شؤالاث أبِي دَاودَ للامام أحمدّء ص: (095). بِرَقَمِ: 00 الضّعَفاءٌ الكبيرٌ للعُقَيلِيَ »)۳۷۹/٤(‏ 
بِرَقَم: (۱۹۹۳)ء الجَرحٌ والتَعديلُ لابن أبي حاتم (570/9) بِرَقَم: (114).. 

(:) الضَّعَمَاءُ لأبي رُرعَةَ الرَازِيّ (۳/ ١۸۳)ء‏ برقم: »)٠١١(‏ الجر والتّعديل لابن أبي حاتم 
(070/9)» بِرَقُم: (09.... يَعْنِي: يُسِتَمَادُ مِنهُ للمُتَابَعَاتِ والشواهد. 

(5) سشؤالاث إبْن الجُتَئْدك ص: (488).؛ بِرَقَم: (۸۸۳)» الضّعَفَاءٌ الكبيز للعْقَيلِيَ (۳۷۹/6)ء بِرَقَم: 
(1447)» تاريخ ابن مّعين» ص: (۲۲۸)» بِرَقَم: (474)» الجَرحٌ والتعديل لابن أبي حاتم 
(۹/)» بِرَقَم: (۱۱۱).. ۰ ۰ 1 

(5) الضَّعَفَاءُ الكبيز للعْقَيلِيَ 09 ) بِرَقَمه (۱۹۹۳). 

0) الْمَصْدَرُ السَابقٌ (000//4)» برقم و . 





N 


۳۹۸ لای ا ی 
5 اه 8 00 ٠‏ ۰ 5 £ ۰ رمه 00 ایك ت دن 
الذي يَتَبِادَرٌ إلى الذهن فِي كلام أوزون. لان هذه الكلِمّة لا تقال في حَقَ مَنْ فرّ 
و 

عن د فقون ااه مد وخر وود Eg‏ أو قو رمف Dele‏ 
وَهَرَبَ مُدبرَاء بل: تستخدم لِمَنْ يُهَاجِمْ تارّة بعد اخرّى. أؤ: بِمَعْنَى الكرَّارٍ 4 
۹ ر م مسقا ر 2 وم ع م ي 7 

الذي يولي ثمٌ يَكرٌ. وهو أسلوبٌ خداعِي مُسْتَخدمٌ فِي الحَزْب. 


- 2 
ع عو ره 


ؤ: يُمْكِنْ أنه كما قال الاِمَامُ العَوْمِذِيٌ كه : «بَلْ أَنْتُمْ العَكَارُونَء وَالعَكَارٌ: 
الذي يَفِرُ إلى إِمَامِه لِيَنْضْرَهُ ليس يريد الفِرَارَ مِنَ الرّخْفي.»'". 


وَهذا ما استدّلَ به أوزونٌ للتّوهين بأقوال الصَّحَابَةٍ وَمِذَاهبِهِمْ الفِقهِيّةِ لأنَّهُ 
قالَ قبل الفرار المذگور مِنْ قول ابن عْمَرَ: «عبد الله بن عمر بن الخطاب» أحد 
العبادلة الأربعة المعتمدين كثيرا في فقه الإمام الشافعي» هامِشٌ (۷)» 
ص: (0319). وَكأَنّهُ أورَّدَ الحَقّ وَسَلَّب به الأمَانَة مِنَ الصَّحَابَةٍ فَالمِسْكِيْنُ لم يَدْرِ 


أؤ: دَرَى بان كُلّ ما جَاءَ به ليس له أضلّ وَلا بعد شيا 


عَسَو »> 


فَعَلَى كل حال نقُولُ: قد ظَهَرَ أنه ليس صَحِيْحًا ولا يَجُورُ الأخذ به إلا عِندَ 
ولس جاو سكا رصي علبي الزرج في الاباطيل اشير 
سُمْعَتَهُم» ثم لو كان كذلِك لم يَكُنْ حَجَةَ لأنْ الأضحَاب لَمْ يكُونُوا مَعْصُومِيْنَ 
مِنَ الآثام» فَمَا الْمُشْكِلَةُ إِذا طََا عَلَيْهِ الْخَوْفُ مَدَةَّ أو: افَْرَفَ ذَنْئا؟ 
فِْرَارٌ أمير المؤمنينَ عثْمَانَ يَوْمَ أَحُدٍ وَتَحَلْمْهَ يَوْمَ بَدر! 

ثم يَقول المهندش: «ونزيد على ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في 
الخليفة الغالث عفمان بن عفا بعد أن شل عن سبب الجفاء بينهمت 
والاختلاف: (إني لم أفْرٌ يوم أحد ولم أتخلف عن بدر!!) وهنا اتال عن 
(0) تهذيث اللَّمَةِ للأزهرِيّ /099» لبان العَرّب لابن مَنْظُورٍ ۹۹/9٥)ء‏ تاج العَؤوس للرّبيدي 


(۳) مَادَةٌ: (ع ك ر). 


(') جَامِمُ العْرمِذِيَ (/0717» تخت حَدِيْث رَقَم: 70). 





التشكيك في الصَحَابَة ِذِكْرٍ بَغْض المَوَاقِف وَتَغييرٍ بَعْضٍ الحَمَائِقٍ ۳۹۹ 


أحكام تارك الجهاد والمتخلف عن الزحف عند الإمام الشافعي فما بالنا بالفارٌ 
منها؟! ومن هم الفارون في حالتنا؟! إنهم الفاروق عمر وابنه والخليفة عثمان 
ذو النورين» ص: (۰). 

أقول: أسئدَ أوزونُ هذه القِصّةً إِلَى الحَافظٍ ابن كثير فِي تَفْسِيرِه وشلا يعد 
ين 2 ملفجنين' د أن 9 د اك الحَافِظ !ابن كر بق من 
الثاني اب الحا كما خو معأوم ف التقسير. ٠‏ يفي أذ بقل من الب 


ا 


أرجع إلى الكلام فأثول: نَعَمْ گان أميرٌُ المؤمنينَ ين عُثمَان فَرّ يوم ځل» وبعد 
ذلك نَدِمَ وكات مخ هذا الذنب» فال تعالى قد غَثَرَ لَه ورو بض التنؤيل» كما 


فال تعالى: 0 َي ولوأ نكميو التق معان إِنمَا أَسَْرلَهُمَ سين 
ee‏ ا لاص ر ر ووو و 2 قو 
ھا کت عقا الله عَنهم لن الله فو 0 حلفم € آل غمران. 


أمَا القِصَّهُ فَقَدْ فَقَذْ ججاءث عِنْدَ الإمام أحمدّ وَغيرهٍ وَتَقَلَهَا ابن گثير منهُم» 
عَنْ شقيق» قال: لَقِي عَبْدُ الوَحْمَن غوف الوليد كن فة عُقْبَةَ فَقَالَ لَه الْوَلِيدُ: 
ما لي أرَاكقَد جوت أمير الْْؤْمِينَ فما قال له عبد رمن أَبلِعْه أنّي لم 
ر يوم يتين "؛ - قال عاص يفول ويه أخد AE‏ كلف يوم بذ ولم 
اتوك سْنةٌ عُْمَرَء قال: فَانَطَلَقَ د فَخَيَرَ ذَلِكَ عُثْمَانَ» قَالَ: فَقَالَ: : أما قله إِنّي لم فر 
يوم عَيْئَيْنَ) ٠‏ َكيف يُعَيزني بي وقد ما لل عل قال لين الل يق رولك 
يَوْمَ المَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا ان سَرَلَهُم الشَّيْطَانُ بض ما كُسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُم] 


0 


(0) وَهُوَ اسم جل بأځد لِذلِكَ سَمَاهُ يَوْمَ عَبنَيْنِ. 





[آل عمران: :100[« وكا قَوْلَهُ: إِنّي تَخَلَفْتْ يَوْمَ بَذْرِ: إن گنت امرض زقية ينث 
رشول الله 45 حَتَّى مَانَتْء «وَقَذْ ضَرَب لِي رَسُولَ الله 4 بِسَهْجِي) وَمَنْ ضَرَبَ 
لَه رَسُولٌ الله يله بِسَهْمِهِ فَقَدْ شهدم" 


اسردم السو سه مار 


:وال البق ري يشا عدا بدا أ: شیرتا أو خفزة + 


207 
عُْثْمَانَ بن مَؤْهَبِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل مِصْرَ حَجٌ البَيَتَء فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسَاء 
اك زر اللي 


الوا هَؤْلَاءِ قُرَيئْلٌ قَالَ: فمن الشَّبِحُ فِيهِم؟ الوا عَبْدُ الله بْنُ عْمَ قَالَ: 
يا ابْنَ عُمَرَ٬‏ ئي سَائِلُكَ عَنْ شيء فَحَدَّئْنِي هَل تَعْلَمُ أن عُثْمَانَ قَوَ يَومَ أخد؟ 


تَعَيّب عَنْ بَيْعَةِ الرَّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَذْهَا؟ قال: َعَم قال: الله أكُبّز قال: ابْنُ عْمَرَ 
تحال أَبَيَنْ لك» أمّا فِرَارْهُ يَومَ أخد» فأشهد أن الله عَمًا عَنْهُ وَغَمْرَ لَه وآما تبه 


وما َيب عَنْ بَيْعَة الرَضْوَانِء فَلَوْ گان أَحَدٌ أَعَرَّ يتطن مََةَ مِنْ عْثْمَانَ لَبَعَنَهُ 


ت 


مَكَائَةُ فَبَعَثَ رش ول الله ي عُثْمَانَ وَكَادَ ئت ينعة الأ ضر ان بد كا ذحت تمان 


(0) رَوَاهُ أحمدٌ ».)0400/١(‏ تحت حَدِيْث رَقَم: : () وَالهَيتَمِنُ ذ في المجمع (۷/)» برقم 
(0199)» وَذَكَرَهُ ابن كثيرٍ في التَفسيرٍ (؟/141) ط: سلامة. 

9) رَوَاهُ الُخَارِيٌ »)٠٠/٥(‏ ِرَقَم: (۳۹۸). 

(9) كما ذكَوْنَا الاي 


(4) وَلَيسَ مَرَضًا مَيْناه بل گان مَرَض وَفَاةٍ فمائث مِنْ جَرَائِهِ ولإنا. 





التَّْكِيكُ في الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغييرٍ بَعْض الحَمَائْق ١غ‏ 


إلى مَکَة» فَقَال ول الله کي بِيَدِهِ الْيْمْسّى: «هَذْه يد عَثْمَانَ». فَضَرَبَ بھا على 
يده فَقَالَ: «هَذِه لِعْثْمَانَ» فَقَالَ لَهُ ابن عُمَرَ اذْمَتْ بها الآنَّ مَعَلكَ . 


فِرَارُ الصَحَابَة يَوْمَ حُتَيْنِ! 

ثُمَ يول الْمْهَنْدِس: «حدثت في السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مكة» 
واختلف في تعداد المسلمين فيها فمنهم من قال ستة عشر ألفا ومنهم من قال 
بل عشرة آلاف ومنهم من قال (وهو الأكثر احتمالا) كانوا اثني عشر ألفاء 
عشرة آلاف من أصحابه وألفان من أهل مكة؛ ومعلوم عند الكثير قول الخليفة 
الصديق في ذلك الجيش العتيد مفتخرا (لانغلب اليوم من قلة)» ص: .)٠١١(‏ 

أفول: يُوَنَقُ أوزون عدَّدَ مُشاركي عَرْوَةٍ حَنَيْنِ ب (السَّيرَةٍ النَبويّةِ) لابن 
هشام» مع أن ابنَ هشام يَذْكُرُ الأقوالَ الوَارِدَةَ دون السئد وَكنًا قَدْ تكلّمْنَا عن 
البْخَارِيٌ)» وَأنّ هذه الأعدَادَ ليست صَحيحةً وَلا يُعْتَمَدُ عَلَيْهاء لأنَّ فيا مُبالَعَات 
تُخَالِف الْمِعْيَارَ العَفْلِىَ» وَسَبَأَتِي الكَلامُ عَنْهُ ها قَرِيَْا إن الله تَعَالَى. 

أا نِسْبَةٌ هذه الْمَقولةِ: (لا نُخْلَتِ الْيَوْمَ من قِلَةِ) إلى أبي بكر الصّدَّيْق قَدَجَلُ 
وتعميّةٌ لأنّهُ أساء إلى أغمِدَةٍ الْمُسلمِينَ عُمِرَ وَعْثْمَانَ وَعَنْ قريب يُسِيءْ الأدَبَ 
مَعَ علي وَيَنسبُ الكَذِبَ إِلَيِِه وَالآنَ جاء لِيِسِية إِلَى أبي بكر بهذًا الكَذِبِ 
وَلا أدري أينَ وَجَدَ أوزون صاحِبَهُ وَجَرّمَ بأَنَهُ أمير المؤمنينَ الصَّدَّيْقُ طب ؟ گمَا 
قالَ: «ومعلوم عند الكثير قول الخليفة الصدّيق في ذلك الجيش العتيد مفتخراً: 
(لا نغلب اليوم من قلة)». هَلْ كان أوزون مُشاركًا وَسَمِعَ گلام الصَّدّيق طب ؟ 


(۱) تَفْسِيرُ ابن گثیر (۱۳۷/۲) ط: سَلامَة. 





0 


ا یبای اا 


ا و ج "aa‏ ع ا ب فق ل A‏ 
جَاءَ في بَعْض الكتب الحديثيّة دون ذکر اسم الرّججلء» كما جَاءَ عند آبي 
عَوَانَة اه وغيره: «فقال رَجْلٌ مِنْ أضحَاب النبية : لا نَعْلَتُ الِيَوْمَ مِنْ قلق" . 


وَجَاءَ في اشم الرَڄُل اضْطِرابٌ وَتَنَافضٌ كَبِيْر فَمِنَهُم مَنْ قال بان القَائِلَ هْوَ 
أبُو بكر الصَّدَّيقٌ كما عِندَ الوَاقِدِيٌ: «قال: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
مُوسَى بن عة ء عن الزهْرِيّ» عَنْ مير تن اب قَالَ: قال أَبُو بَكْرِ 


ەر 


با٣‏ اك ايت . ئرل الله ك فِي ذَلِكَ: لَقَدْ َصَرَكُمُ الله 
NT‏ الاَية.»' 

رها كرذوة لان (سعيد بخ الفا له ٠‏ يَرَ أبا بَكْرِ فالسّئَدٌ مُنْقَطِعٌ مُرْسَلٌ) 
وَالوَاقِديُ ضَعِيِففْ لا يُحْتَخُ به لِكَثْرَةٍ مَنَاكِيره» وقد يأتى الكَلامُ عَنْهُ مُمَصّلا. 


وقد تقل الوَاقِديُ نفشة أيضًا بان الرَجُلَ گان مَجهُولا: «قال رَجْلّ مِنْ 
أضحَابه: لَوْ لَقِيئَا بَنِي شَيْبَانَ ما بالا" ولا يَغْلِبنَا اليم أَحَدّ من قِلَِيم 9) 


وَمِنْهُم من قال بأنَّ القَائلَ گان رَجُلا مِنْ بَنِي بَكْرِ ولیس أبَا بَكْرِ كما جَاءَ 
9 


عِندَ ابن إِسْحَاقَ وَنَقَلَهُ ابنُ هشام عَنْهُ: «قَالَ ابْنُ إْحاق: وَرَعَمَ بَعْض النّاسِ 
00 فج اضف O‏ 
رَجَلا مِنْ بَنِي بكر قالهَا» ". 


) شستخزج أبي عواتة (۲۷۸/6)» بِرَقَم: (0)0704 وَكمّا جَاءَ فِي: (المنقظقم لابن الجوزيّ) 
.(TTY/Y)‏ 

0) الْمَغَازِي للوَاقِدِيّ (۳/٠۸۹)ء‏ كما تَقَنَ عن الوَاقِدِيّ الذَهَبِيْ فِي: (تاريخ الإسلام) »)٥۷٤/۲(‏ و: 
(سِيَرٍ أعلام السبَلاءِ) (194/7)» جُرَء السَيرَةِء وَكذا اب سَعْدٍ تى به دون ذكْر الِإِسْنَادٍ فِي: 
(الطبَقّات) (015/7). 

(۳) مِن الْمُبالاة. 

() الْمَغَازِي للوَاقِدِيّ (۸۸۹/۳). 

(5) السَّيرَةٌ النَبويَةٌ لابن هشام .)٤٤٤/۲(‏ 





التَّْكِيكُ في الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ey‏ 


وَمنّْهُم مَنْ قال: كَانَ رَجُلا منَ الأنْصَارٍ شَاباء كما علد البَرّاِِ حَدَّتَ 
سُلَيْمَانُ التَئِمِنُء ءَ عن س قال قَالَ غلا مِنّا مِنَ الأَنْصَارٍ يَوْمَ حَيْن. لن هرم 
الوم مِنْ قِلَةِ.. 7 

م قال البَرَّارُ عَقِب القِصّة: «وَهَذًا الْحَدِيتُ لا ع أَحَدًَا رَوَاهُ بهذا اللّمْظِ 
إلا ليما المي عن أتس» ولا نعلم رَو عن سَليمَانٌ إلا على ن 
عاصم.» ”. وَعَلِي بڻ عَاصِم مْتَكلُمْ فيه. كما قال اليَرّارٌ تَفْشَة: «وَعَلِيُ بُ عَاصِم 
َد تكلّم فيه جماعة م مِنْ أل العم وحدّثوا عَنْهُ!". 

وَالقِصَّةٌ لو كَانَتْ صَجِيْحَةً لَيْسَ فيْها ما يدل عَلَى الغْرُورٍ والكبرٍ وَالعُجْبِ 
(حَسَبَ فَهْمِي القَاصِرٍ)» لأنَ القَائلَ قَالَ: (لا تُغلَبُ اليَوم مِنْ قِلَةِ) أيْ: لا نُعْلْثْ 
مخ قِلْوِه ويَحتَمِلٌ أن تُغْلَتِ مِنْ جاب آخَر كَالنْيةِ وَعَدَم التَمْوّى. فَلَوْ أراد 
الَعَجْبَ بالعَدَدِ لَقَالَ: (لا نُغْلَبُ اليم مِنْ كَفْرَة) بهذه العبارَة الي شير 
بالأعجاب لا الأولى الي ليشت تحيل متك الخرور والتعشب مخ العدد؛ 
وَثَْمَةَ تمه فرق واللُ تعالّى أَعلَمُ. 

أا قَولَهُ: «ومع ذلك فإن هذه الألوف من الصحابة هربت وفرت ولم يبق 
مع المصطفى الأمين إلا عمه العباس وابن عمه علي (أبو تراب) أو سفيان بن 
الحارث7؟». ص: .)17١(‏ 


AN 


24 
34 


فقول عنهُ: مِنَ العجيب (وليس عجيبًا كَثيرًا لأنّ هذا الفِعْلّ دَيدَنْهُ) أن 
المهندس عنما يَذكد هذه الأشياء نوها بمصدَرَينٍ وَهُمَاه (تفسيرٌ الجَلالَينِ 


(۱) البَحرٌ الزَّخَارٍ (مُسْئَدُ البزَّارِ) 2078/1 بِرَقَم: (2014). 
0) الْمَصْدَرُ السَّابِقٌ (078/1). بِرَقَمِ: (3014). 
إفرة الْمَصْدَرُ e‏ ۰)» تخت حديث (0۲). 


A دقل عق عرو دو‎ e 





والكشاف) وهكذا كن افير الجلالين والكشاف (سورة الغوية)# هافش 
)0١(‏ ص: (۱۲۰). 

هذا كد طا وَخَلَلا مَْهَجِيًاء عِنْدَمَا بوق المهندش قَضَايا التاريخ 
بكتايئن للسيريين: الأَوّلُ كَبَبَهُ الجَلالان (الْمَحلى توفي: 414ه) و(الشيوطی: 
١1ه)ء‏ أمّا الثاني فَكَتَبَهُ المخشريٌ (ت: ٥۳۸‏ ه)» وَكَانَتْ حُنَيْنُ فِي: (الثَّامِن 
الهجرِيّ)» تَحَيّلَ كم بين الكتابَئْن وَالوَاقِعَةٍ منَ المذَةٍ المي ة! فهذهٍ هي 
ال العلميّة عندٌ الحضم والتًوثيق و أن الذي 
جاء في الكتتين ليس له إسناف ويالغالي لا EA AKT‏ 
وَيَكتَفِي بذگرٍ اسم السُورَةٍ فقط 

وَلكَنْ عِنْدَمَا نُشاهِدٌ الكُثْبَ الحديئيّة وَالتَارِيِحيةَ ف E‏ 
أوزوث؛ كما جَاءَ عند البَزَّارِ أن أبا بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعليًا و جَاؤوا وَبِهِم 
ضَوْبَاتٌ كير وقي كل وا جاو منهم بِعَة عر ضري بخلاف ما افقزى 
أوؤونة يَعْنِي : يَعْنِي: انهم قَاتَُوا إلى آخر الأَنْفّاس! 

وقد ذَكَرَ ابن سَعْدٍ مشه أن با بَكْرٍ وَعْمَرَ وَغيرَهُمَا ثبتوا مَعَ الَّذِينَ ذَكَرَهُم 
أكون وهف النيورك فِيْهم) وَيُحَاوِلٌ أن يُحفِيَ اسم الخْلَفاء وَكِبارٍ الصَّحابَة 
«قال ابن سَعْدٍ: وَتْبَتَ فكة بفكل الاش : بْنْ عبد الْمُطَلِبِء وَعَلِى ب بن أبي طالب 
وَالْمَضْلُ بْنْ عَبّاس» وَأَبُو سيان بْنُ الْحَارثْ بن عبد الْمُطَلِبء وَرَبِيعَةُ بْنْ 


00 


ثم يَقَعْ e‏ فِي المح مَرّةَ أخرى حيث يأتِي بقوّل: «يقول أنس بن 
مالك في ذلك: سمعت رسول الله ( كله ) والتفت عن يمينه ويساره الناس 


(۱) البَحرٌ الرَّخَارٍ (مُسْئَدُ البزَّارِ) 2078/1 بِرَقَم: (2014). 
(؟) الطبقاثُ لابن سَعْدٍ .)٠٠١/۲(‏ 





التَّْكِيكُ في الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق 0 


مهزومون وهو يقول: (يا أنصار الله.. يا أنصار رسوله.. أنا عبد الله ورسوله).» 
ص: .)17١(‏ 

وق وون هذه اا بكتاب (الْمَغَازِي للوَاقِدِيٌ)؛ گان المهنديس 3 
يشغ على أهل الْمَغازِي سَابقًا؟ عجَبًا لهذا الوَجُلٍ يعتَرض على مَنْ يأخدٌ 
بصحيح الْمَغازِيء وَيأَخُذُ هو بِسَقييِهَا وَمَوضُوعِهَاء وَالآنَ أتركُكُم مَعَ گلا 
المهندس عهة اا الْمََاِي وَحاكِموا أوزونَ بأوزونَ! قالَ أوزون: «فإن 
آهل المغازي ليسوا كما يقول بعضهم: بأنهم من دونوا التاريخ!! بل هم أولئك 
الذين عرفوا بالكلام والشعر والحديث عن الغزوات والأساطير والبطولات من 
الزير سالم إلى داحس والغبراء مروراً بعنترة بن شداد وأسواق عكاظ؛ إنهم من 
نسميهم اليوم بالحكواتية!! وحسبك بالحكواتية (أهل المغازي) ثقة وأمانة 
وإنصافاً وموضوعية ودقة. حسبك بهم ليصبح حديثهم ناسخاً لآيات صريحة 
جلية في كتاب الله كِيِنّ» ص: .!!)٠٠١(‏ 

أا هذه المقولّةُ الي جَاءَ بها أوزون فَقَدْ ذَكرَهَا الوَاقِدئُء هكذا: «قَالَ 
فَسَمِعْت رَسُولَ الله يله وَالْمَمَتَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَالنْاسُ مُنْهَرِمُونَ وَهُوَ 5 
ا أتصات اللو وأنسات ورا ا عند الله ور صاب !ع7 . 

فهزه المقولة سقتمة لآن الوَاقِدِئّ ضعيفٌ ذو مَنَاكِينَ وَفِيِهَا إنقطاع» لأنهُ لَه 
َل اتسا حٌى يروي عَلْهُ» ولیس لَهَا ساد أضلا. 

ھا مَا جَاءَ به أوزونُ منّ القَوْل بان أبا سُفِيانَ قَالَ مُقَهْقِهًا تُجَاهَ الْمُسْلِمِيْنَ: 
ا إلا عند سقف البحر» ص: »)17١(‏ فليس [ له أصلٌ وَفصلٌ وَلم 
00 في مَصَادِرِنًا وَأَرادَ أوزون منهُ تشوية سُمعَيهِ بعد إِيمَانِهِ بِرَسُول الله كل , 


فاللهُ مُحَاسِبهُ على افترائه 


اش 


ع ىت 


() الْمَغَازِي للوَاقِدِيَ (۸۹۸/۳)ء وَهُْناكَ عض ما يُشْبِهُ هذو. مَعَ كون الكُلّ لا يخلو عَن الْمَقَالِ. 





0 


2 ایکا‎ ٦ 


أمّا مَا جَاءَ به منَ اقول بأن ابنَ عَبَاسِ قَالَ بأنْ سورَة التَُوبَةٍ سُمَيَتْ 
بالفَاضِحَة لأنّهَا بَيَنَتْ حَقِيْقَةَ كثير مِنَ الصَّحَابَةء فَقَوْلَ باطِلٌ وَرَدَدْنَا عليه في 
کا کی في نايد الارن او رقت لبس دیز را أذ 
نِصْمُُ في تثبيت هذه الدَّعوَّى. وَأن شورة ار ت بالفاضكة لأنها فجت 
الْمُنافِقِينَ وَذَكَرنَا مِنَ التّوبَةٍ آياتٍ فِي كون الْمْرَادٍ بِالمَاضِحَةٍ فَضح المنافقينَ 
لا التَطاولَ الَّذِي قَامَ به أوزون. 


وَقلْث هُناك: «نَعَم! هذه الآياث نزلت فاضِحَةً للمنافقِينَ وَالحَاذِلِيْنَ الّذِينَ 
اتو ا يكوا المسلمينَ الصادقينَ عن الجهاد والقتالء كما اليوم أيضًا لهم أشباةٌ 
وأمثال فِي الزَّوايَا وَالحَبَايا وَاقِفِينَ عن الال لا كَثَرهُمْ الله! كما كان بالأمس 
أمزوا وَغمزوا في أجدادتا من الصحابَة الكرام فاليَومَ ادارا 
الْمُتَمَسَكُوْنَ بهذيهم لِيَلِْرُوَا في شه وَهَذِيِهِ وَمَوَاقِقِهِ العِظّامء ما أَشْبَة اليو 
ا ا عصرًا ذهبيًا لا يرجمٌ ولا مَثِيلَ لَه 
رَغم أنوف الحاقدين! نَعَمْ إنهم كانوا عُدُوْلاً أتقيّاء صَالِحِينَ» كانوا زُهبانَ الليل 
وفُرْسان النّهار. 

كانوا خير النّاس تَكْفِئْهم شَهَادَة ربّهم ل 
وَهَاجَرُوا وجه دوا في سيل أله ا ل 
الم 

عم يرَكيهمْ | لله تعَالّى فَكَيِف تباي بقَول الْمَُقِصِيْنَ لي قَالَ تَعَالَى: 





ا و ملعك ١‏ يي ی ج رم رح و ا ی و2 ےو 0 1 8 
دولا وات ا رن اء بهم نرهم ر NES‏ اي 


عن الل ورظنا بياش N as‏ لشن 
ص ےہ م ليل 2 


لاجم ل كررع أ طك ارد کاس تفا اس یوی عل شوقه- بسحب لزاع لغب 
ةا نالا E E‏ اعيا € الفعح. 


التَّْكِيكُ في الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغييرٍ بَعْض الحَمَائْق يك 


فَمَنْ أراد أن يَعْرِفَ قَذْرَ الصَّحَابَةٍ ةِ فعليه بالقّرءان الكّريم والتَأمّلٍ فيه دُونَ نَ أي 
كلا لأن في القّرءان ؛ أعظم نعُوتهم وأعلى صفاتهم وتزكييوم» > گان هؤلاءٌ 
القَْمُ صَدَّقُوا مَعَ رَبّهم فَمَلكَهُم مَمَاتَئْحَ الأزض ۽ وَجَعَلَهُم عر نَاصِرِيْنَ. 

كانَ الصحابة الصّادقينَ في القول والفِعْل المعمسكين بالإسلام النقِيّ 
النَاطِقِينَ بالحقّ الذَّاعينَ إليه» كانوا لا يخافُونَ في الله لَوْمَةَ لائّم. 


9 


لكتاء 


ومَعَ هذا كُلَهِ ليشوا معْصُوْمِيْنَ مِنَ الصَّغَائِرٍ وَقَدْ يَهَعْ بَعْضُهُم في الكَبَا بَائرٍ 
وَلكِنْ لا يَسْتَوِرٌ عليها ولا يَدُومُ بل: يَوْجِعُ عنْهًا إلى الله تعالى ويَعُوبُ. 

تمه بعص الاس فَهِمَ العَدَالَة بِالعِصْمَةٍ مِنَ الآثام قاطِبَة فهذا المَهُمُ ليس 
صَجِيْكًا بل: العِصْمَةٌ لله تعالّى وَمَنْ عَصَمَهُ من رُسْلِهِ عليهئ أفضّلُ السلام 


وَأَنَمُ الت لتَسْلِيِم.»'" 
تنبيهات حَولَ حُنَيْنِ! 

إن الخُصُومَ (أؤ: كثيرًا منهُم) ليس لهم عدلٌ ولا إِنصَافٌ مَعَ المسلِمين 
وَتاريخهم وَالرُوْيَةِ إلى الأحداث التَارِيخْيّةِ الوَاقِعَة لَهُوْء لو لَّمْ يَكْنْ كذلِكَ 
لرَاعَوا هذه التنبيهات: 

الأَوَلَ: أنه مِنَ الطَبِيعِيَ أن يعَرَاجَعَ وَيُدبِرَ بَعْضُ الئاس عن القعال وَلا سِيّمَا 
مَنْ كَانَ ضعيفًاء أؤ: لم يُعرَفْ بالقعال وَالإقدام فَمَعَلا لا يُمْكِنُ أَنْ تخت ذلك 
لِخَالِدِ أمَا لِغَبْرِهِ قَمِنَ الطَبئِعِيّ. 

التاني: لَيْسَ مِنْ شط الجاع ان يفو في كَل الْمَعارِكِ (مَعَ اَن تيا كَانَتْ 
للمسلمين)» وَأَنْ لا يرل يومًا مِنَ الأَيّام وَلا أرَى أن يختَلِت في هذا إِثَانِ كَمَا 
لا ينطح فيه عَثْرَانِ. 


)0 الجنايّةٌ على البُخارِيٌ لمَروانَ الكرديٌّ» ص: (۹۹- .)٠٠١‏ 





الَاِثُ: آي طَعْن يَلْحَقْ الصَّحَابَةَ إذا كان كبارُهُم شَارَكُوا ذ في الْمَعرَگة وَلَّم 
يَتَخْلُوا عَنْهَا لحه ويد أصريرا اماما 246 

الرَابع: يجب أن تَعَيفّنَ بان الله شبحائّة وَتعالّى جَعَلَ حُنَيئًا مَدْرَسَةَ لعربيّة 
الأجيال في تعليم زس العَدَدِ وَالعَعَادِء وَأنَّ النَْرَ يكُون مَعَ الصّبرٍ وَالتّقَوَى 
وَليس مَعَ الكَثْرَةٍء ليتكون شِعَارٌ المسل لمسلمينَ في كُلّ حين هَذَا الشَعَارَ: النّصِرُ 
للتّقُوىء وَإِذَا غَابَتْ فَيَكُونْ للأقوَى! 

الخَامِسُ: أن الله ا باه E‏ الكريم وَإِقَدَامَهُ عِنْدَمَا 
ركه زُمِرَةٌ مِنَ الاس فَبِقَدِمُ تسه وَيْشسَجعْهُم وَيَرفَعُ مَعْنَوِياتهم, وَيُنْبِتُ فَوَتَهُ 
وَصَلابَتَةُ وَنَحْوتَةُ. 

السَادِسش: إِذَا ف عَدَدّ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنَ القعال. فليس هذا طَعئًا في كُلّهِم 
لأنّهُمْ ليشوا في طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلا سِيّمَا في هذه الحَادِنَةِ مِنَ الْمعلُوم أنه كان 
فيهم دد كثيرٌ مسن حَاريني العَهْدٍ بالإإشلام وَفِي هذه المَزوَة طَلَبُوا م 
الوَسُول 4 أن يَجْعَلَ لَهُم ذَاتَ أنواط» كما هُوَ معلومٌ عند الكل فمِنَ الطبيعيٌ 
أن يَحصّلَ هذا للجَدّدِ يهم عض الاس الآخرين من الضُعفَاه. 


جَاءَ في مُسند الإمام أحمدٌ وغيره بإ سناد صحيح على شرط الشّيخَيْنِ عَنْ 
أ وَاقِدٍ اللْبنِيَ» قَالَ: «حَرَجْنَا مَعَ رول الله 35 قبل خَُيْنِء فَمَرَرْنَا بِسِذْرَةٍ 
فَقُلْتُ: يا تبي اللو اجْعَلْ لتا هذه دات أَنْوَاطٍ كَمَا لِلْكُمَارٍ ذَاث أَنْوَاطِء وَكَانَ 
الْكْمَارُ يَنُوطونَ سِلَاحَهُمْ بِسِدْرَةٍ وَيَعْكُمُونَ حَوْلّهَاء قال التب كله : «الله أَكُبن 
ٍِ كينا الث وال ری الل ئا ِلها كما لَهُمْ آلِهَةً] [الأعراف: 1] 
إنكد تؤكون سق الین من لكر 


(۱) رَوَاهُ أحمدُ فى الْمُسْنَدِ (9/١*م)ء‏ بِرَقَم: (۹۰۰)». والْتَرَمِذِيٌ »)٤٥/٤(‏ بِرَقَم: (5180)» وَغيرْهُمَا. 





التّشكيك في الصَحَابَة بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ۹ 


السَابِعْ: لم يَقَلْ أحدّ من النّاس: إن مَراتِتِ شجاعَة الأصحَاب وَدَرَجَةَ 

يمانهم في مُستوّى واجل» حٌى يُعتَرَض عليئًا بفرار بَعْضِهمء وَيُجْعَلَ ذَريعَة 

لو شِكئت الزَّيادَةَ لَكُنتُ مُزِيدًا وَلكنّهُ كافي لِمَنْ يريد الحَق وَاتَبَاعَهُ والله 
تعالى أَعلَمُ. 

وَأخيرًا: عَلّى جناب المهندس أن لا يَنْسَى بُطولات الصَّحَابَةٍ وَحِهَادَهُم 
ةذل أرواحهم في ال قا انيه ولرشرله لان صفحاتهم بهاره امنيب العلية 
اد وَقَدْ يمالا و وَيَلْمَعُ في صُوْرَةٍ ية ليس عل وَعْمَرُ وَحَالِدٌ وَالرْبَيْرْ 
وَابُنُهُ عَبْد عنك ا فا وَالقَعْقَاعٌ وَغْيرُهُم ببَعيد» OY‏ 
هوّلاعِ الأَنْجَادِ! 
بك ان الما ارا ادل قارفا والقندةة فاه 
وَالشْهَامَة 5 رَهَاء وَكَانَ شِعَارُ أَوَلِهِم وَآخِرِهم: 

مِنَ الوَجَزِ] 

لج لبن تنما لخاد على ا أعنا 

رگا في خْبَئِبٍ بن عَديٰ ذلاب لا الفخز وَالرَفْعَة مه عِنْدَمَا غَدَرَهُ الكُفَارُ مَعْ 
إِخْوَانِه وَنَقَضُوا العَهُدَ الْزِي عَاهَدُومُم فَصَارٌ بِيَدِهِم أسِيرًا وَعِنْدَمَا أَرَادُوا قله 
قال كيده : «دَعُونِي أَصَلَّي رَكعَينه فَكَرَكُوهُ فكع رَكْعَمَيْنِء فَقَالَ: وال لَوْلَا أن 
تَحْسِبُوا اَن ما بي جَرّعٌ لَزِدْتُ د ثم قَالَ: اللهُمَ أَحْصِهم عَدَدَاء وَاقَثُلْهُمْ بَدَدَاه وَل 


(0) رَوَاهُ البْخَارِيُ »)۷۸/٥(‏ بِرَقَم: .)۳۹۸٩(‏ وَمِنَ النّاس مَنْ أَنْكَرَ نِسْبَةَ الأبيات إِلَيْه وَالْحَافِظُ حَُجّةٌ 
عَلَى مَنْ لَمْ يَحْمَظ ولا سِيّمَا ذَكِرَ بيان مِئْهَا في صحيح الإمام البْخَارِيّ. 





51 


م4 
01 
اذو 
o‏ 
1 
ما 


CY 
Ê 1١ 
5 ع‎ 


امود خزات عؤلن ا 


و م هُئْدِي الا عاد 
ول جَمَعُوا أبْتَاءَهُمْ وَيِسَاءَهُمْ 
إلى الله أشكو غُرييي م مُزتبي 
َذَا العش صَبزني عَلَى ما يُرَادُ بي 


وديك في ذَات الله وَإِنْ يَمَأ 


وَقَدْ خَيّوُونِي الْكُفْرَ وَالْمَوْتَ دوه 
را ہی لاز الوت إلى لمث 
0 مَا أزبجو | ذا م فت مشا 


قَهذا هُوَّ مَوقفُ الصّحَابَق» لَمْ يَخافُوا و 


مِنَ الطويل] 
قَبَايِلَّهُم وَاسْنَجْمَعُوا كل مَجْمَع 
عَلَيَ لأني فِي وناق مْضَيّعِ 
وَقُرْبْتُ مِنْ جلع طويل هملع 
وما أَرْصَدَ الْأَعْدَاءُ لي عند مَضرَعي 
و ملع بُو ا لځيي وَفَدْ 
ارك عَلَى أؤصال شل مُمَرّع" 
وفذ هَمَلَت عَيْئَاي مِن غَيْرٍ مَجْرّع 
وَلَكنْ ڃڏاري ج تار افم 
كىن NE‏ 
ولا جَرَمَا إِنَي إلى الله زجعي 


ر 


ِن الْمَوتِ ما دام لله وَلِدينهء فَلَقَد 


أَنْعَبُوا مَنْ بَعَدَهُم مِنْ أفراد الأَمَةٍ رِجَالِهَا وَنِسَائِهَا وَشَبَابِهَاء إِنْ شَعَرُوا بان 
عليهِم حَمْلَ أُمَانَةٍ الإسلام وَإِبْلاعْهَا لِعَيْرِهِم فَرَضِيَ اله عَنْكَ يا خْبَيِبُ وَعَنْ 
أضحَابك وَرِفَاقِكَ يا سَيّدِيء فكل وَاحِدٍ هنا يفط عرق الخَجّل مِنْ جَبِينِهِ 


(0 أَلَّيُواه حَرَضُواء وَغَرَسُوا العَدَاوَة. 


() بَضَّعُواه شَقُوا وَقَطَعُوا وَصَيوُوهُ إلى أَبْعَاض. 


(۲) الشَّلْوُ: العُْضْوٌ. الْمُمَرّعٌ: الْمَقَطَعْ. أيْ: جَسَدٍ مُقَطّع. 


9) يَعْنِي خَيّرونِي بين اهيار الكُفر وَالرَدةٍ أو القل. 





() الجَخم: الوَقَدُ وَالمَأَجْجْ. 


(5) تار مُلَفْعَةٌ: ذَاتُ لَه مِنْ فَوْلِهم: لَفَعيْهُ انار إذَا أَصَابَهُ لَهِيْيُهَا. 





التَّْكِيكُ في الصَحَابَة بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ٤١‏ 


بالطل عِنْدَّمًا يَقِتْ ع1 سِيِرَتِكمُ العَطِرَةٍ الزَّكِيّةِ الفَيَاحَة الْمَلِيئَةِ بالتَعب 
وَالتّصَ ب وَحَمْل اله اق وال ير فِي الطَرِيْق العَائِّق وَقَطع | لجَبا الشاهق 


2 


َأَحْجَلْتُمْ بها كُلّ مُنَافِقَ مَائِق! 


ولا استطيغ أن لا شیر إلى أ الشحاتة يد سوا تياس ويا ها 
عيث تقون الشياسة الماكبافيلية الشيطائفة ية الماكرة الحَبِيئة الي لا هم ب بشَيءِ 


ساهو و 


غير الإحتلال وَالإستعمَارِء وَإِبِادَةٍ اليش 00 الأوطات» وَقتل الشيوخ 
وَالأطفال والسحواتة وَلَمْ تيلم منهُم حَتى حَنَّى ثم في الأرض ا 
الماء لأَنّهُمْ انبَعوا فَلْسَفَةَ مَاكِيافِيلي فِي كون العَايَةِ تبر الوَسِيْلَة َجَعَلُوا 


الإنسَانيّةَ تَابعَةَ لِسِيَاسَاتِهم وَإِلَى حَدَّ مُوافَقَتِهًا لِمصَالِحِهِم يؤمنُونَ بهَاء وکل 
أضل عِنْدَهُم تابعٌ للمصالح وَالْمَصَالِحُ َير 


وَفِي قِصَّةٍ خُبَئِبٍ طبه تَرَى أنه لا يون الله تعالّى ولا شُعُورَةُ الِإِيمَانيَ 
ولا يَنْمَصِرُ لِنَفْسِهِ عِنْدَمَا يَفَعُ بينَ يَدَيْهِ طِفْلُ مِنْ أَطفَالٍ الْمشركين» فلا يَمَسْهُ 

ءء فلتقرأ ما جَاءَ في الكُتْبٍ الحَدييّةِ كما جَاءَ عند الإمَام البْخَارِيّ في 
تَيِمَةِ القِصّةء حيث ذَكَرَ هذا وَگرامَة لَهُ: «فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْض بات الحَارث 
مُوسَى جد بها فَأَعَارَتْهُ فَدَرَجٍ بُ لَهَا وهي غَافِلَةٌ حَتَّى أَنَاك فَوَجَدَتْهُ 
مُجْلِسَهُ على فَخذِ > ذو وَالْمُوسَى بدو قَالَتْ: فَمَزِعْتْ فَرْعَةَ عَرَفْهَا 
خوك اراسي إن أذ أفئله؟ ما كنث لأفْعَلَ ديك قَالَت: الله غا دأنث 


1 


ا 


ا ون خب واھ تقذ وعذثة ھا بائ قطنا بعتب ف 
نه لجو كوه ثقّ بالحَدِيدٍ» وَمَا بِمَكَةَ من تَمَرَةِ» وَكَانَتْ تَقُولَ: إِنَّهُ ررق 


0_1 س‎ e 
E 


سے 


يدو 


() روَا الْبُخَارِيٌ (/۷۸)» بِرَقَم: .)۳۹۸٩(‏ 





تَطَاولٌ أوزونَ عَلَى الصَّحَابَةِ في آخلاقهم! 

يقول أوزون: «أترك الحديث هنا للبخاري عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة 
ل ا 
فقبلتها فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: اسعر على نفسك وتبء فأتيت عمر 
كرت الك 1ه کا ع عا ی سيل الل في ا ونال بطل أ حصن ن 
أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة»حتى ظن أنه من أهل النار. قال وأطرق 
رسول الله ( ب ) حتى أوحى الله إليه: (وأقم الصلاة طرفى النهار وَرُلَهَا من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين) هود )0١5(‏ وكما نرى فإن 
في الصحابة من يتعدى على أعراض أخيه؛ ولا ندرى عدد الذين فعلوا ذلك 
وستروا على أنفسهم وتابوا حسب نصيحة أبي بكر والفاروق.» 
ين ONT N‏ 


أفُول: هذا الَذِي ذَكَرَهُ أوزونُ ليس في البْخَارِيٌّ وَلم يُورِدْهُ الإمَام البُخاري 
وهذا افراءٌ آخَرُ من أوزوت» بل: الذي جَاءَ عندَهُ هكذا: عن ابن مَسَْعُودٍ أن 
رجلا صاب من امْرَأٍ ْلَه فى لنب 26. ابره َأنْرَلَ ا 0 
عرقي النّهَارٍ وَزَُمَا مِنَ اللَيّلء ا العام ا عرد 0 

وَجَاءَ عند التَّرمِذِيٌ وغيرهء هكدًا: «عَنْ مُوسَى بن طَلْحَةَ عَنْ أبي اليَسَرا", 
قال: : أتذبي هرأ تاع تفراء فقث إن ف القت : هرا أَطْيَبَ مِنْهُ فَدَخَلَتْ مَعِي 
في البئتء فَاَهْوَيْث إِلَيْهَا فتَقَبَلْتْهَاء فَأَنَدِتْ ت أبَا بَكْرٍ قَدَكَرْتُ ذَلِكَ لَه قال: اشڙز 


(0) رَوَاهُ الْبُخَارِيّ ١/۱)ء‏ ِرَقَم: : ) ومسل (2)00015/4 ِرَقَم: : (VY)‏ 

0) وَفِي كَوْنِ الرّجْل أبا اليَسَرٍ اختلافٌ» فَاخمَلَمُوا عَلَى سِتَة أقوال يُرَاجَعْ م: (گشف الْمُشكل مِنْ 
حديث الصَّحِيحَيْنٍ لابن الجوزيّ) »)۲۹٤/۱(‏ تحت حديث رَقَم: (509)» وَ: (عَمْدَةٌ القاري 
للعينيّ) (017/5). 





التّشكيك في الصَحَابَة بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ۲۳ 


عَلَى تفيك وئب وَلَا تخر أحَدَاء فلم أضبز فَأتيث تَيِتُ عُمَرَ فَلَكَوْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: 
اسْمْر عَلَى نَفْسِكَ وَئٺ ولا تُخْرِوْ أَحَدَاء فَلَهْ ضير فَأَتَبْتُ رَسُولَ الله كله قَدَگَرث 
ذلك لَه فَقَالَ: اي ا ل سي ال 

يَكُنْ أَسْلَمَ إلا ِلك السَاعَةَ حَتّى طن أَنّهُ مِنْ أل النَار...» 

أمَا للجوّاب فنقُولُ: قد تكلّمئًا كثيرًا عَلَى أن الأضحَابَ جَميعَهُم ليشوا في 
مستوّى واحدٍ مِنَ التَدَيْنِ وَالتْقَىء گمَا قلنًا مَرَاتِ وكرّات إِنَّهُم لَيسُوا مَعصُومِينَ» 
ود ¿ قوع الخَطإ منهم لأنَّهُم بنو آَم ولسوا مَلائِكَة ولا أنبياء» ولكنّهم 
لاود على الاو ب والمغاصي كما فر حال هذا الصا حبثٌ که 
E‏ 
الرَسُولٍ 45 لأنّهُ فَعَلَ مُحرماء وَلَمْ يَكْنْ جوابُ ا 
بم جُرمدء وَلَّمْ يهم هُوَ أيضًا من الجَواب سهْولَةَ الأمر لاله تم" 2-0 
يَكُنْ يُسَلِمْ إلا بعد هذه اللّحطَةٍ وَلَّم يَفْمَرِفْ في الإسلام هذه الْمَعصِيّةَ بَلْ: 
خیب ما يخ آل الثار کا ورڈ في اا للش كلك أن ل يكن اع إل 
ِلك السَاعَةَ حَتَّى طن أَنَهُ مِنْ أَهْل النَّارِ)! 

إذا فما وجه انّهَامِ الأضحَاب بالقَضَايا الأخلاقيّة يا أوزونُ؟! ولكِنّهُ متحامِلٌ 
على الأضحَاب وَجان في حَفَهم لِدَرَجَةٍ يُشَكّكُ في كُلّ وَاحِدٍ منهُم قائلا: «ولا 
ندرى عدد الذين فعلوا ذلك وستروا على أنفسهم وتابوا حسب نصيحة أبي 
بكر والفاروق.» ص: (۱۲۲). 

قال الإمَامُ ابن الجوزيّ كآنه في شرح هذا الحديث: «وَهَدًا الرجل لما عل 
كرا كوي ملم a‏ آنا هَذَا فَافْضٍ في مَا شِئْتَ. 

وقول عُمَرَ: «لقد سَعَوَكَ الله لو سرت تَفْسَكَ», كَلَامُ عَالم حازم وَذَلِكَ أن من 


() رَوَاهُ التَرَهِذَيٌ فِي الجامِع (0157/5)» برقم: (5115). 





HEEE‏ ر 
ل 
c1٤‏ عيبا بيج رم اا سسب کے 


U 


ا ذا واشْعَعَرَ به وَتَاتَء كَانَ ذَلِكَ أولى من إِظْهَارهِ لإقَامَةٍ الك علي انا 


ل ل ا" 
ا وَقُوَلِهه ولَعَلَكَ كلت أؤ: 
عت ل وَأَوْضَحُ من 
هَذَا في الدّلِيل َولَهُ 4 : «مَن اتی شَيْكًا مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ فَلْيَسْعَِرْ بسر الله». 
اھا إِذًا گائت الجريمةٌ قَذ شاعت افيه وجمان عَنْ أضحابكا: أحذهماء أنه 
م ب له أن ياي الحَاكِم وبق لَه لِيْقِيِمَ عَلَيْهِ الْحَدَ» فَالَّهِ القَاضِي أَبُو يَعْلَى. 
SS‏ 


له ابْنُ عَقِيْل» وَهْوَ الصجيخ.»" 


اهام بض الصَّحَابَةٍ بالدَيَاقَة مِنْ قبل أُوزون! 





ای 


وَبَلَعَ پالمهندس وَقَاحَةٌ الطنع وَسَلاطة اللّمَان وَسَمَاجَة الخُلُّق وَقَسَاوَةُ 


القَلْب حت حى إِنَهُ وَصَفَ بَعْض الصَّحَابَةٍ ةِ بِأَنَهُ حَاوَلَ ليون د لوقا 3 العياذ بال = 
فقال: «نصيف إلى ذلك تمادي بعضهم ليصبح ديوثا كما جاء عن عبد الله ابن 
عمرو قال: كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح فأراد رجل من 
أصحاب النبي ( كَل ) أن يتزوجها فأنزل الله: (الزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) النور )١(‏ وكذلك أخرجه النسائي ورواه أحمد 
وصححه وأقره الذهبي في سننه'". وكما نرى فهذا التفكير والإقدام على ذلك 


(0 كَشْفْ الفشكل مخ حديث الصّحيحَيْنٍ لابن الجَوزيٌ »)۲۹٤/۱(‏ تحت حديث رَقَم: (۲۲۹). 

(0) وَفِي هذه العبارَة إِمَا جَهْلٌ بِالكُتُبٍ الحَديفيّةٍ لان الذَهَبِيَ ليس لَهُ سْئَنٌ وَلِيس لَه تعليفّاتٌ عَلَى 
ملد الإمام أحمدّء وإمًا جَهْلٌ بالعربيّةِ وَعَدمُ القُدرَة عَلَى التّركيب الصَّحِيحء والگلام 
المُصِيحء وَمَعَ هذا يعي البَلاعَةَ في جناية المْخَارِيّ وَقُدرَتَهُ على تأليف أَجِرَاءٍ فِيِهًا! وَيَتركٌ لَنَا 
جَِايَةَ سِيبَوَيهِ مِنْ جانب خر وَهذهِ هي بضَاعَئة اللَعَوَيةُا 





التَّْكِيكُ في الصَحَابَة بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغييرٍ بَعْض الحَمَائْق 0 


الفعل المشين كان لصحابي. لذلك لم يذكر اسمه نلاحظ من الخجل 
والحياء!!» ص: (177-157). 
أَقُولٌُ: ليس الأمرُ كما قال أوزون وَأَكْبَرَ القَوْلَ وَأَعْلَطَ وَأشكع» بل: الْمَرأه 
اشترَطت أَنْ تُنْفِقَ عَلَيو وَتَكْفِيَة مؤوتَة الْمَهِرِ كُمَا جَاءَ في الأََرِ جَلبّاء عَنْ 
عبد الله بن عَمْرِو وأ مشاكمية E‏ ن رَسُولَ الله 2 في امرأةٍ يقال 
ا ا قَ عَلَيْدِه قال فاش كَادَنَ 
e‏ َرأ عَلَيْهِ َب الله كله : «[الزَّانِيَة لا يَنْكَحُهَا 


را الو ۴ا" : 


لمش فة ماك يشير إِلَى أن هذا الصّحَابيَ الجليلَ أراد أن يَسْتَعوِلّهَا 
وَيَستفيِد منها حثى يَتقَوَلَ أوزوث عليوم؛ بَلْ: جاءَ بخلاف ذلك صريحاء كُمَا 
جَاءَ عَنْ عْبَيْدٍ الله يِن الأخْنّس قال: e‏ خبرتي عَمْوو ب شُعَيْبيء عن أَبيه؛ عن 
جلو ال كا وَل قال له مرق بن آي مرڌ وَكَانَ رَجْلاً يَحْمِلُ الأشْر 
بَغْنَ بِمَكَّةَ َال لَهَاه عاف 
يتات ضور الور كاوق رجلاو اسار كه وخواا لقوق 
حَتَّى انْمَهَيِتْ إلى ظِلٌ حارط مِنْ حَوَائِطٍ مَكَة في لَيْلّةٍ مُقْمِرَةٍ قَالَ: فَجَاءَتْ 


عاق لسرت سواد ظِلّي بِجَنْبٍ الحَائِطٍ فَلَما انْمَهَت إِلَىَ عرفت فَقَالَتْ: 
1 كَل؟ و وو مث 0 


ا 


مِنْ مَكَةَ > حى ياتى بهم الْمَدِيئةٌ» قَالَ: وَكَانَتْ امْرَ 


0 


قَقَالَتْ: مَرْحَبًا E‏ فت لا الليلَةً. قَالَ: قُلْتْ: ديا عناق حَرَّمَ الله 
الزّتا»» قَالَتْ: يا أَهْلَ الخيام» هَذَا التِجُلُ يحمل أُسَرَاءَكُمْء قَالَ: فَتبعَنِي ثَمَانية 


)١(‏ رَوَاهُ أحمدُ في المُسكد (/(» ِرَقَم: : (5580)). والنسائئ في الگبرّى (4۷/1۰)» بِرَقَم: 
(۹)» وَالطبِرَانِيُ في الأوسَط (7)» بِرَقم: (۱۷۹۸). 





0 


61 ا 


وشلكث الختدية” انت ُعَهَئِتُ إِلَى كَهْفمٍ أؤ عار فَدَعَلْتُ 0 
ل ل > قَالَ: ثم رَجَعُو 
وَرَجَعْتْ إلى صَاحِبِي فَحَمَلْمُهُ وَكَانَ رَجُلاً تّقِيلاً حت عى اقهخ إلى الجر 
سا ا ل ا 
رَسُولَ الله 44 فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ امَك رَسُولُ الله كه فَلَمْ يَردَ 
عَلَىَ شَيًِا حَمّى نَرَلّتْ الزَّانِي لا يكح إلا زَانِيَةَ أو مُشْرِكَةَ وَالرَانية لا يَنْكَحُها إلا 
رَانٍ أو مشر قَقَالَ رَسُولُ الله كله : يا مَوْتَدُ الرّاني لا يكح إلا رَانِيَةَ أو مُشْرِكَةَ 


2 


وَالزّائية لا یک نها إلا ر زان أو فشركٌ» فلا تنك تنُكخهَان 7 . 


فَكمَا نَرَى أنّ في القِصّةٍ آمرَيْن يَقْضِيانٍ عَلَى أوزون مَقَالتَهُ وَمْحَاوَلَتَهُ في 
اهام الأضحَاب الأخيار» وَهُْمَا: 

الأول أن هذه المرأةَ دَعَتْ مَرْتَدًا للمَاحِشَةِ فَلّمْ يرض وَقَالَ بان الله حَرّمَ هذ 
الفِعْلَ الْمَشِينَ» فَإِذا گان يَرَى تَحرِيمَهُ لِتَفْسِهه فكيف يَوْضى 0 
إِعْطَاءُ رَوجه إِلَى الغير؟! 

التانِي: أن هذا الصْحَابِيٍ الجليل وه عِنْدَمَا يار ر الؤشول ينه ِعَدّم الزواج 
مقها وھا فوا ولا كد35 ل م مَوَةٌ أخرىء فإذا كان مُلتَرِمًا بار الوشول كله 
إلى هَذا الحَذّء فكيف يُخَيّلُ مَا افتَرَى المهندش رَكريًا أوزون؟! 

أا قَوْلَهُ: «لذلك لم يذكر اسمه كما نلاحظ من الخجل والحياء» 
ص: (۳). 
)0( وَهُوَ اسم جَبَّلٍ. 
)۳( ج E‏ ي في الک ری e e‏ 


ابن 5 فِي: (بيان الهم وَالْإِيْهَام) ›)٤٤0/٤(‏ و(ه/075). 





التَّْكِيكُ في الصَحَابَة بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ۷ 


فقول باطِلٌ» ليس عَدَمُ ذكرٍ اسمه لهذا الغرض الذي ذكَرَهُ أوزون؛ لان 
الوُواةَ لا يأتون بالاسم لأَسْباب كَثِيرَةٍ منها التيسيؤ والتَسهيل» ولم يَف اسم 
الصَّحَابِيَ حتَّى يُطَنَ هذا الظّنُء بل: جاء عند الکثير منهُم اسمٌة وَهُوَ (مَوْنَدُ بْنْ 
موند . 
هُوَ التتحقيق وَالتْث الذي يَفْرَحُ به المهندش وَأشياعة وَأتباغٌة 
لا د گلامُهُم من دائرةٍ الهم والباطل» وَتَرويرٍ الكلام والتلبيس عَلَى 
القَرَاءِء فيكو مِنَ السّْل عَلَيْهِم أن يَتَهِموا غَيْرَهُم بِالدَيَائَةِ دون الدَلئل عَامَلَهُمُ 
لله بعَذْلِهِ واللهُ الْمُسَعَانُ! 


بع رون علل ق ی ناما من لكر 
والعطاء فقد جاء في (الطبري): عن البراء بن عازب قال: كانوا يجيئون في 
الصدقة بأرداً تمرهم وأردأ طعامهم. فنزلت: (ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون 
ولستم بآخذيه...) البقرة (959) . 

وكما نلاحظ فالصحابة يأتون بأسوأ أنواع العمور للصدقة وهو مالا يفعله 
اليوم أكثر الناس على اختلاف مذاهبهم.» ص: (177). 

أقُولٌ: إنّ انْهَامَ آوزون للصّحَابَةِ وَنِسْبَة الول إلى الطّبريٌ حِتَايَةٌ أخرى مِنْ 
جناياقه في حن الفلرىء لاثة عنم في الأخر مع أن الطبري تف يفون مرجت 

سَبَتِ تُزول الآيَةِ: «الْقَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تعَالَى: [وَلَا تيَمَمُوا الْخَِيتَ مه تُتْققُون] 


)١(‏ شن أبى دَاودَ (۰۲۲۰۹/۲ بِرَقَم: (5001)» جاع التَرَمِذِيّ (/041)» برقم: (۳۱۷۷)ء شَزځ مُشکل 
الآثَارِ للطَحَاوِيّ (1//ا89)» بِرَقم: (4565). 





۸ اك ی 


[البقرة: 57 يَعْنِي جَلَّ ثناؤة بِالْخَِيت الرَّدِيءَ ءَ غَيْرَ الْجَيّده يَقُولُ: ا تَعَمَدُوا الوويء 
من أَمْوَالِكُمْ في صَدَقَاتَكُمْ فَتَصَدَّفُوا مله وَلَكنْ تَصَدَّقُوا مِنَ الطَيِّب الْجَيّدِ 
وَدَلِكَ أن هَذِه الآيْةَ َرَت في سَبَبٍ رَجُل مِنَ الْأَنْصَار" عَلَّقَ فوا مِنْ حَشَف في 
لْمَوْضِع الّذِي گان الْمُسْلِمُونَ يُعَلَقُونَ صَدَقَةَ تِمَارِهِمْ صَدَفَةٌ مِنْ تمرو.»". 

كما نَرَاهُ فإِنّهُ يقُولُ بأنّ الآيَة نَرَلَتْ في رَجل واد وليس كَل الأصحاب 
TNT‏ 

أمًا الذي ججاء به أوزونٌ فَعِندَ الطَبَريٌ مَكَذًا: : «حَدَّثَنَا اد بن يشارة قَالَ: ثنا 
مُوّمَلٌ» قَال: ثنا سْفْيَانُ عن السُدّيٌء عن أَبِي مالكب ء عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِء قال: 
«گانوا يَجِيقُون في الصَّدَفَةِ بأَزدأْ تَمْرِهِمْ ازا طْعَامِهِم. فُتَرَلَتْ: كا ألما الزية 
آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيّاتِ ما كَسَيْدُ] [البقرة: 0] الَآَيَ» " 

فَكَمَا َرَى فان مَدَارَ الرْوايَة عَلَى (م مُوَمَل بن إِسْمَاعِئِلَ العَدَوِيٌ البصريّ)؛ گان 


3 2 
2 5 ۳ 2 


ا ا ل لي ا 


2 چ 


ابن مَعِيْن وَابْنُ أبي حاتم الرَّازِيُ © وَقال البُخَارِيُ عَنْهُ: مُنْكَرُ الحديث”. وَقَالَ 


(0 ماك رِوَايةٌ تول إِنْهَا نَرَنّثْ في بعض الْأَنْصَارٍ وَكَمَا تفلا في تهاية حدييا عن هذا الأمر» لكي 
الإمَامَ الحَافِظ الدَارَفْطْنِيَ حَكَمَ بإِرْسَالِهَا وَارْتَضَاهُ الإِمَامُ الحَافِظُ ابن عَبِدٍ الهَادِي گما فِي: 
(الْمُحَرّرِ) (۱/٤۳)ء‏ بِرَقَم: (٥۷٥)ء‏ وَيُمْكِنْ أن سَبَتِ اختيار الطَبَرِي لِرَجُل وَاحِدٍ مِنْهُم گان رَاجِعًا 
إلى عَدَم اعِتِمَادِهِ عَلَى هذه الرَوَايةء أمَا الْمْوَجَحُ عِنْدَهُ لاحتيار رَجُلٍ َا آدريهء والله تَعَالَى أَعْلَّم. 

.)1۹۸/٤( الطْبَرِيّ‎ (۳) 

(۳) تَفْسِيرٌ الطْبَرِيّ »)۷٠٠/٤(‏ وَذْكَرَهُ الطَحَاوِيُ في: (شرح مَعَانِي الآثار) ۲۰/9)» بِرَقم: »)٦۳٣۳(‏ 
امار ls‏ بكر بدلا مِنْ مُحمَّدٍ بن بَشَّارٍ عَنْ مُؤْمّل. 

(5) الجر والتّعديلُ لابن أبي حاتم الرّازِيَ (V€/۸)‏ ِرَقَم: (019) الَا لابن حِبّانَ »)۱۸۷/٩(‏ 
برقم: (1691). 

() الْمُغْنِي فِي الضْعَمَاءِ للذّهَبِيَ (79) رقم: (5544)» تهذيث الكمّال للورَيّ (۱۷۸/۲۹)ء بِرَقَم: 
(19*) . 





التّشكيك في الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ٤۹‏ 


عنة ابن حِبَانَ: «رٌبَّمَا ا وَقَالَ اتو داود بأئة كان يهم" . 5 7 زرعة 


هرمو 


الرَازِيُ: فى دی خطأ كدير 18 وَنَقَنَ الْمِرّيُ: أنه گان يُحَدَّتُ مِنْ حِفْظِف فَكَثْرَ 
خصو . فالرّواية تَكُون مردودةً لأَنّهُ تَقَرَدَ بها وَلَمْ يُمَابَعْ عَليهَا والله ٠‏ تعالى أَعلَمُ. 


sS 

تَكْتَفِي بِبَعْضِهَا ود ا قجاء في إتمايها قَوْلُهُم عن البَرَاءِ نَفْسِهِ 
صَحيحًا: زول تقر | الحَبِيثٌ مِنْهُ EES‏ [البقرة: ]۲٣۷‏ قال: رلت ا ف 
ئشار كا أشكات تخ تك ا الل بأني من تله على قذر كيه وله 
وَكَانَ الوَّجُلُ ياي بلقو وَالقِنْوَيْن ¿ قَيعَلَقُهُ في الممسجدء وَكَانَ أَهْلُ الصّنَةِ لَيْسَ 
لهم طَعَامٌ فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ آتى القِنْوَ فَضَرَيَهُ بِعَصَاهُ فيفط مِنَ البْشْرٍ 
افر قَبأكُلُ» وَكَانَ تاش مُق لا رْعْث في الخَيْر أي الز جل بالقثر فيه 


ەر 


eS‏ نا انها 
ا TT‏ 


إن 


دو الود بره و كما 
هُ إلا على إغمّاض أو حَيَاءِ). 


«لّؤ أَنَ أ َك هدي إِلَيْهِ مِمْلُ ما أغطى. لَه يحل 


َالَ: «مَكُمًا بَعْدَ ذلك ياي أَحَدُنَا ِصَالِح ما عِنْدَهُ . 


0 القَقَاتُ لابن حِبَانَ (141/9)» بِرَقَم: (010915). 

0) تَهذِيث الکَمَال للمِزّيٌ (018/19)» بِرَقَم: (5519). 

(۳) الْمْعْنِي فِي الضّعَفَاءٍ للذْهَبِيَ (584/5)» رقمُ: (5055). 

(5) تهذیب الكمّال للمِزّيّ (0178/19» بِرَقَم: (2)5719 وانظز أيضًا: الكّاشف للذهبيّ (۹/۲٠۳)ء‏ 
رقم: (م"الاة). 

زه( جَامِعٌ التَرمِذِيٌ »)14/٥(‏ برقم: : (۷)). والنَّسَاءر تِِنُ في الكُبرَى )10۸/0(« ِرَقَم: (والاهة). 
وَحَدِيتُ عَمرو بن شُعَيِبٍ عَنْ أبيهِ لا بأس بد الاعات فى رافك تكو غير ا 
ابن القَطان فِي: (بيان الهم وَالِإيْهَام) (550/5): و(0709/0. 





ا اس 
EEA ۰‏ 
جب راا سے رصن 


ما الطّعْنٌ إِذَا گان الّذِينَ جاؤوا بالثَّمرٍ الرڙديءِ لَّم يُشعِروا بأمرهم (سَواءٌ 
كَانَ شَخصًا وَاحِدًا أو جَمَاعَةَ مِنْهُم)؛ وَبِعدَ أنْ نَبَهَهُم الله تَعالّى امتَثّلوا أمرَهُ 
زاوا هارع فرعي" ٠١‏ 

وَكذلك لو ا عكة الال وا بان بعض الفا فان ذ الت فليض 
يقتضي أذ نَطْعَنَ في الجميع بسب واج أو: انين أؤ: أكقر وَمنَ الواجب أَنْ 
لا يَنْمَى أوزون مَواقِفف الصَّحَابَةِ و جَمِيعَاء ولا يَحَكُمَ بفغل الواجد منهم عَلَى 
الجَميْع؛ فَنَحْنٌ نَرَى أنّ الخَليفة الْأَوّلَء صاب الغَارٍ سيد الْمُهَاجِرِينَ 
ا ا 0 > عن أبيدء قَالَ: 


و ۶ 


آم E‏ و 


3 ل فَقَالَ e‏ الله كله : «مَا أَبْقَيَتَ ت أخلكي» قُلْتْ: مِثْلَةُء قَالَ: 107 
e‏ بكُلّ ما عِنْدَهُ فَقَالَ لَه رَسُولُ الله بل : «ما أَبْقَيِتَ لَأَهْلِكَ؟» قال. 
ا لبد الث ووو لت ا أُسَابقُكَ إلى شيء ادا . 


مَوْقِْ أبي بكر وَاسيَمْرارُةُ عَلّى إِنْمَاقِ مَنْ بَعَتَ 
انْنَحَه بْتَتَهُ الطَاهِرَةً النَقِيَةَ 1 الْمؤمنِينَ عاقش الصَّدَيْقَة؟ كُمَا جَاءَ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ 


E « 


1 


)۱( ك به الَْذِينَ كانوا يركون بَعْضَ الْمْْكَرٍ مِنْ عير 
عِلْمِ فَلَمَا طرق ب سَمْعَهُمْ النّهِيْ عَنْهُ تَرَكُوهُ مْبَاشَرَةً. (أدعْثْمَانُ). 

(0) جاع التَرَمِذِي (01/5)» برَقم: (019/0")ء وَالتْسَائِن في الکبرئ (/۱۸)» بِرَقَمِ: (0119)» وأبو 
داود (۱۲۹/۲)» رقجُ: (۱۷۸)» وهُوَ صحيحٌ وَقَدُ قال الحَافظ ابن عبد الهَادِيٌ فِي: (المُحَرّرِ) 
(50/1") رقّم: : (30): «وقذ أخطأ مَنْ تكلَّم فيه لأجل هِشَامٍ قان مْسْلِمًا رَوَى لَه.» وصَحُحَهُ 
اين الملقن في: (البدر المنير) (71/1)» وَقَذْ ضَعّفَ الإمام ابن حزم الحديث وَضَعَّفَ هِشَامًا 
كما في: (الْمحَلّى) (۷/۲ ١‏ ولا يَخْمَى ضَعْف الإمام العَلامَة ابن حزم رحمة الله تعالّى في 
الحُكْم عَلَى الأَحَادِيْث. 





التَّْكِيكُ في الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ١‏ 


حديث هتا عَايِشَة ا : َا رل الله هَذَا في بَرَاءتيء قال ل أَبُو بر الصّذَيقَ طب 


كان بان على مسطح بن أا لقرابیو ون الله لا أَنْفِقُ e‏ 


ج 
ەر لسْعَةٍ أن 


بعد ما قال لعاف ة» ازل الله تعالى: ولا يتل أولو المَصْل مِنْكُمْ وَا 
يُؤْنُوا] إِلَى قَولِه: [غَمُورٌ رَحيم] [البقرة: 1۷۳ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: بَلَى والله إّي لَأَحِبُ 
اَن يَغْفِرَ الله ِي» فَرَجَعَ إِلَى مشطح الَّذِي كَانَ يُجْرِي علي ". 

ل ل ا 
عن ابن عُمَرَ وِيها: أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ أَصَاب أَرْضًا ب بحيب َأتَى التي ا 
ا يا وول لله إي بث أزضا َي لخ أت مالا ق 


0 


5 
ok 


فس عِنْدِي مئه قَمَا تأَمْرْ بو؟ قَالَ: إن شِقت حبست أَضْلَهَاء وَتَصَدَّفْتَ بها» 
قَالَ: فَعَصَدَّقَ بها عْمَنِ أنه نه لا يبَاعٌ وَلَا يُومَبُ ولا يُورَث» وَتَصَدَّ َذَّقَ بها في 
الفقرَاءء وَفِي القَرْبَى وَفِي الرَّقَابِه وَفِي سيل الله وَابْن ¿ السَبِيل» وَالضٌّيِفٍ 
لا جتاح على من وليه أذ يأك متها بالتغزوفي. وطهم غير متمؤل قال 
فَحَدَّنْتُ به ابْنَ سِيرِينَء فَقَالَ: َير انَل مالا" . 


آمّا عَنْ عْثمَانَ وَبّذل مَالِهِ مَرَّاتٍ ومَرّاتِء وإخراج المشلمينَ بِمَا لو من 
eS‏ نط لاحن 
اا 000 e‏ 
نُصِرَةٍ الرشول #4 بِمَالِهِم ونّفسِهم وجميع ما گانوا يَملِكُوتَهُ؛ قاروا إلى 
الُتُبٍ الحَدِيئِيّة بأُنفسِكُم لكي تروا حَجَلَ أَعْدَاءِ الصَّحَابَةٍ الكِرَام! 


وَيَصْدّقٌ عَلَى سَوَادِهِمُ الأَعْظَمْ قول القَائِل: 


() البخَارَيٌّ (10"/9)» برقم: (2)9573 مُسَلِمٌ (۲۱۲۹/6)» بِرَقَم: (۲۷۷۰). 
(0) البُحَاريٌ (/0948)» برقم: (۲۷۳۷). مسل »)۱۲٥۵/۳(‏ بِرَقَم: 0 





۲ وا لاع 


مِنَ الطويْل] 

كريمٌ إِذَا مَا قَدَّمَ الْنٌ نَحْوَهُ مُقَدَمَةً مِنْ منطِق الْمَذح أَنْتَجَا 

ثُمَ يَعْتَرِضُ بأنّ بَعْض الصَّحَابَةٍ ۾ (وَعِنْدَهُ كَل الصَّحَابَةٍ كَعَادَتِهِ في التَعْمِيْمٍ 

الجَائِرٍ) كَانُوا يَمْمَعُونَ عَن الشَّهَادَةٍ ولا يَكُونُونَ شُهُودًا عِندَ القضاةء فَهذَا لَهُم 

اختيارهُم إذا گان هناك يُوجَدُ مَنْ يَشْهَدٌ إلا يَلْرَمْهُمْ أن يَشْهَدُواء وَلا أدري 
ما عَلاقَةٌ هذا بِمَوضُوع أوزونَ؟! 


سَقِيْعَةٌ بَنِي ساعِدّة وَالتَّآمُرٌ عَلَى الأنصار! 

يَستَمِرُ المهندش في خُرَعْبَلاتِهِ قائِلا: «بعد ذلك الغيض من الفيض حول 
واقع الصحابة في التنزيل الحكيم؛ أنتقل لأذكر بأحوالهم بعد انتقال المصطفى 
إلى الرفيق الأعلى؛ فها هو الخليفة الصديق والمهاج رون معه يختلفون مع 
الأنصار وعلى رأسهم زعيم الخزرج سعد بن عبادة على أمور البيعة في سقيفة 
بني ساعدة والتي تنتهي بالوثب والضرب لسعد حتى كاد أن يموت دون أن 
يبايع» وفي ذلك يقول الخليفة الفاروق: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقانا الله 
شرها!!» ص: (078). 

أفولة إن ال بق َقَعُ مِنْهُ أَخَطَاءٌ منهجيّة بين المَيْنَة وَالأخرى ولك أن 
3 ا N‏ 
َحَسْبْ بَلْ: كَل مُعَارضِي الأضول الإسْلاميّة وَالتَارِيخْ الإشلامي! 

كبتك يوق وزو تلك الفسْيائل الخَطيرَةَ بكتاب (ضُحَى الإسلام) الَذِي 
أل َع أَكْثَرَ مِن (آلف و كماد سَنَةّ )11٠١‏ هن الزّمَنِ الي حَدَتٌ فيه يلك 
الأشياغ؟! وبالتًالي فَأَسْئًا بِصَدَّدٍ بيان سَقَطَاتِ ما في كتاب أحمدَ أمين هذا 


2 


0 


وغيرو من كه حيث كجِدٌ فيه أخطاء متيجية وتحالقات ضَريكة وَهوّ ايضًا 


التَّْكِيكُ في الصَحَابَة بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق e۲‏ 


لم ينج من سَقْطَةٍ الإعيماد عَلَى الكُتْبٍ الضَّعيَةِ وَالوَاهِيةِ في توثيق القَضَايا 
التاريخيّة بِهَا! 


أا الاختلاف الَّذِي ذَكرَهُ أوزون في سَقيِمَة بني ساعِدَة فليس له أَصْلٌ» بل: 
eS‏ في الرّأي وَهُوَ ندرج تخت الْمُشاَرَة وَالمُحَاوَرَة 
وَالتَعَاهُم ٠"‏ واا يع الأنصَار كلهم باغ م فن الاخ 

أا هلي القثالة: (كاتت بَيْعَة أبِي بكر فَلْمَةَ وَقَانَا الله ا 
لأوزون ما يَطعَنُ فِي أبي بَكْرٍ وَخِلافَيِه وَمَعْنَى گل كلمة (3كة) علوم ا 
CS SL e‏ 
عَجَلَةِ وَقَانَا الله 4 تَعَالَى شر مَنْ أراد الفِغْنَةَ وَجَاشَهَا فِيمَا بَعْدُ يَعْنِي أنَّ العَجَلة الي 
وُحِدَتْ في اختيّارٍ أبي بكر بَعْدَ وَقَاةٍ الوشول كله كانت راء لأنها كَانَتْ سب 
في دَخْرٍ أهل الفِئّن وَمُشْعِلِي تَارِهَاء وَلُو لَمْ تَكْنْ تَلْكَ العَجَلَةُ لَظَهَروا وَأَفْسَدُوا 
گل شيءِ. 
أو تدك أن ا E‏ 
أمر الخِلاقَةِ بِالنسْبَةِ لَه بِحَاجَةٍ إلى ترتيب وَنَظر في > حق ابي بَكْرِ َه گان إِمَامًا 


)00 وَلكِنْ گر آهل السَيرٍ أن سَعْدَا لم يُتَايغ؛ وَذَكَرَ هذا ابن يوي في اتر ِن مَؤضع» وفي صجيح 
الْبُْخَاريٌ: أن علا لم يبايغ إلا بعد عة أشْهرِ أيْ بعد وَمَاةٍفَاطِمة: بَايمَ كُلّهُم . 
وقالَ ابن حَجَرِ: ثم لم يَمَعْ مِنْ سَعْدٍ بعد ذلك شي يُعَابُ به إلا أنه اممتعَ من بَبْعَةِ أبي بَكْرٍ فِيمَا 
يقال وَتَوَجّهَ إلى السام قَمات بهاء والُذز لَهُ في ذلك أنه أل أن للأنْصَارٍ في الخِلافَةٍ 
و ی على ايلك وذو مر وزيا كان ها هشتين بارع خا اه. من فغح البَاري. 
َال ابن تَيْمِيَةً: مَعَ أن بَئِعَةَ الصَدّيقٍ تخلّف عَنْهَا سَعْدُ بن عُبَادَةَ وَمَاتَ وَلم يبايغ وَلَّا بَايِعَ 
عُمر» وَمَات في اة مره ولم يَكُنْ فلت سعد عنها قاوځا نها لان سعدا لم دخ في 
الصديق وَلَا فِي ائه أَفْضَلُ الْمُهَاجرينَء بَلْ گان هذا مَعْلُومًا عِندَهُم» لکن طَلَبَ أَنْ يكُون مِنَ 
الأَنْصَارٍ أَمِيْدٌ. (أشدعْثْمَانُ). 





باتقاق» گمَا سيأتي مِنْ كلام ابن ت یم تيويّةَ وَغيرِه» وَفِي هذا التفسير تَسْتَعِينُ باللغة 
وَالتَسيرٍ السياقِى للمكان الذي قَالَ فِئِهِ المَاروقٌ هذه الْمَقَالَةَ. 


الليل اللّمَوِئُ: لَقَدْ ذَكَرَ أئقةٌ اللََةِ أن فل تأي عَلَى مَعنّى الفُحِقَِ: 
N‏ يَقُمْ أَحَذٌ بالتّرتيب لَهُ گمَا قال 
الخليل 5 ده : «والفكة: الأمذ الّذِي يَقَعْ مِنْ غَيْرِ إخکام يُقَالَُ: كَانَ ذَلِكَ المد 
فَلْعَهّ أَيْ: ا 


2 


قال ابن عبد البڙ ّنه : قال أَبُو بَكْرِ د ين ا سات با ؤيد اى 
yy‏ بَكْر فَلْتَهة) وَقَى الله شَدَهَا فَقَالَ آَرَادَ كَانَتْ 
اة ... قال وَكُولٌ الْعَرَبْ إذَا ا رات ت الهلا بِعَيْرٍ قَضْد إلى ذَلِكَ اث 


الْهكالَ لَه . 


وقانة !رمام ابن الخررى اقيسوان ا د وکات به 
أبي بكر لم اَل ما َقع عَاجِأًا من عير كث وَرَيَّمَا د تَوَهّمَ سَامِمٌ هَذَا 


2 


لْكَلَامَ أن عُمَرَ لادم عَلَى بَبْعَةٍ بي بَكْرِء وَلَيْسَ كَذَّلِكء وَإِنّمَا اسْتَعْجَلَ عُمَرْ 
بالبيْعَة مَحَافَة الْفعَْة» ولو وَقع توفت لَم تومن ”. قال أت ھت عْوْجِل بِبَيْعَةٍ بِبَيِعَةَ 
أبِي بَكْرٍ خَوْفَ انِْشَارٍ الأَمرء ون يَطمَعَ من لينل بضع 0002 
الله هی الْتِى وَقَى الله بها الشَّرَّ الْمَخْوْفَ. 


027 بود وميه بره‎ A AZ 50 3 0 5 e 
وَقال ثغلبٌ: في الكلام إِضْمَارٌ؛ٍ تَقَدِيّرُةُ: كان فلتة مِنْ فِتَنَةِ وَقى الله شرَّهًا.‎ 


() العَينُ للخليل (۲۲/۸)ء الصَّحَاحُ للجَوهرِيّ (250/1). الْمُحكَمُ والْمُحيظ الأعظّمْ لابن سِيْدَه 
(5454/9)» مُجمَل الع لابن فَارِسٍ ۷۰۳/۷). 

(۲) الإسيذْكَارٌ لابن عبد البَرّ (۲۵۸/۷)ء رفي التّمهيد لَهُ أيضًا .)٠١٤/۲۲(‏ 

)۳( اق لو اعارا وَتَوَقَهُوا عن اختيار رَجْلِء لم يُؤْمَن النّاس من الفتئة. 





التَّْكِيكُ في الصَحَابَة بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق 0 


ال الى شان الخطابئ: وَحدثنًا آبُو عُمَرَ عَنْ تَعْلّبِ عن ابن الأعرّابِيّ 


قال المَلْتةٌ: اللبلهُ. يُقَكُ فهاء حل مِن رجب أؤ: شَعْبَانَ وَقَذْ گان الْعَوَبُ 
o‏ ر الْحْوْمَ وَلَا يَفْعيِلُونَ فيْهاء وَإِذَا كَانَ آخِرْ لَبْلَةٍ مِنَ الْأَشْهْرِ ر الحرم 
َوْبّمَا شك فيها قَوْم: هَلْ هي مِنَ الْحُرْم أم مِنَ الْحَلال؟.. 


00 


گر عُلَمَاءٌ الع هذا الوَّجْةَ أيضّاء يُنْطَرْ: الْمْحكَمْ والْمُحِيظ الأَعظّمْ لابن سِيْدَه »)٤۹٤/۹(‏ 
فم ادل لابن فَارسٍ (70/1). وَلِكَلام الإمَام أبي سْلَيِمَانَ الخَطَابِيّ بَقِيّهّ قَالَ الخَطَابِيُ: 
«عَنْ أبى عبد قال قول عُمَرَ إن بَيِعَةَ ابی بَكْر كَانَتْ فَلْمَةٌ قن مَغْئى الْقَلْتَةِ الْمْجَاءَةٍ وَِنمَا كَانَتْ 
كَذَلِكَ لأَكَهُ َم نظ بها الْعَوَامُ نما ابتدّرّها گاب أصحَاب محمّدٍ ِن الْمُهَاجِرِينَ وَعَامةِ 
الأَنْصَارٍ إلا تلك الطَيرَهُ الي گائٽ من بَعْضِهمْ تم أَصْفَقُوا لَه كُلّهُم رتهم أن ليس لأبي 
بكر مئازع ولا شَريك في الْمَضْل وَلَمْ يكن يَحْمَاجُ في أمْرِ إِلَى تَطَرِ وَمُشَاوَرَةٍ فلهذا كانت كَل 
قال وَقَالَ عُمَرُ لا بتِعَةَ إلا عَنْ مَشُورَةٍ وَأَيّمَا رَجُلٍ بَايَعَ عَنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ قلا يُوَمَرْ وَاحِدٌ مِْهُمَا 
رَه ان يُفْعَلا هَذِِ حِكَايَةُ قَْلِ اي عُبَيْدٍ فِي كِتَابه. 

َال أَبُو سُلَيْمَانَ قد تكونٌ الفلتةٌ بمعنى المُجْأَةٍ وليسث بِالّذِي أراد عم ولا لها مَوْضِعٌ في هذا 
الحديث ولا لمعناهًا قرارٌ هاهنا وحَاشًا لِتَلْكَ البَيْعَةٍ أنْ تكُونَ فَجْأةٌ لا مشورة فيها ولسث أعلم 
شينًا أبلَعَ في الطّعن عليها من هذا التأويل. وكيف يَسْوْعْ ذلك وعم نفسْهُ يقولٌ في هذه القصّةٍ 
لا بيعة إلا عَنْ مَشُورَةٍ وَأيُمَا رَجُل بَايَعَ عَنْ عَيْرِ مَشُورَةٍ فَلا يُوَمَرْ وَاحِدٌ ِنّْهُمَا تَغِرَةَ أن يقتلا... 
ومما يؤكد ذلك ويزيده وضُوحا حديث... سَالِم بن عُبَيِدٍ. وذَكَرَ قِصَّةَ موت رسول الله قال: ثم 
حرج أَبُو بَكْرٍ وَاجْتَمَعَ مَعَ الْمْهَاجِوُونَ فَجَعَلُوا يَعَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ. .. فتأملْ قولّه فجعلوا يتشاورون 
بينهم فإنه قد صرّح بأنها لم تكن قُجَاءَةٌ وأنّ القوم لم يعطوا الصّفقة إلا بعد التَشَاورٍ والتَنَاظْرِ 
واتماق الملا منهُم على التّقديم لحقّه وَالرّْضًا بإِمَامَعِهء وَالأخبارٌ في هذا الباب كثيرةٌ وفيما 
أوردنَاةٌ كِمَايَةٌ. 

قال أَبُو سُلَيِمَانَ: وكلامُ أبي عُبَئِدٍ في القَضل الأول إذا تأمَلْمَهُ تبت مِنْهُ نَفْسُ هذا الْمَعْنَى 
وَعَلِمْتَ آنه إنّما مَنَعَ في الجَمْلَةٍ مَا أعطاة في التَفْصِيْلٍ وذلك أنه قَالَ: إنما كانث بيعة فُجْاءَةَ 
انه الم ينظ وها العوام راما ادرا أكايس اماب رسوك امن الاجر را اضر 
إلاتلك الطيّرَةُ التي كَانَتْ مِنْ بَعْضِهمْ ٿم أَصْفَقُوا لَه كُلَهُمْ لِمَعْرِفْيهِمْ أن ليس لأبي بكر مازع 
ولا شريكٌ في الفَضْلء فَتَأَمَلْ كيف يَقْضِي آخرٌ كَلامِهِ عَلَى أَوَلِهِ وَهَلْ يُشْكَلُ أن مِثْلَ الذي 
وصَفَهُ لا يكون فُجَاءَةً.». انتَهّى مِنْ: (غَريب الحديث للخَطَابِئَ) (175-177/9). 





EA ٦ 
وَكَذَّلِكَ كَانَ يَوْمُ مَاتَ رَسُولُ الله أَدْغَلَ النَّاسُ فيه مِنْ ب تين شعي إِمَارَةِ أؤ:‎ 

جَاحِدٍ رَگاةٍء فَلَوْلا اعَْرَاض أَبِي بَكْرٍ دُؤنها لكات المَضِبْحَة.76". وَفِي هذا 

الك دوا أشغارًا وَشَواهِدَ مِنَ العَربيّةء وجَاءَ في ذلك قول دُريدٍ بن الصّمَةِ: 

م الطويل] 

وَغارَةٍ بَينَ الوم ای لمق تداركثها رَكضًا بسِيدٍ عَمَرَدِ 


وَقَالَ شيخ الإإشلام: «وَمَعْنَاُ اَن بَيْعَةَ أبي بَكْرٍ پُودرَ إِلَيْهَا مِنْ عَيْرٍ رلك ولا 
انيار ونه گان معا لذا الم كما قَالَ عُمر: «لَئِسَ فيكم من تُقْطَعْ إل 
الأغتاق مغل أبي بَكْرِ». وَكَانَ ظُهُورُ فَضِيلَةِ بي بَكْرٍ عَلَى مَنْ سواه وَتَقْدِيمُ 
رشول الله 45 لَهُ عَلَى سَائِرٍ الصَّحَابَةٍ أَهرًا طَاهِرًا مَعْلُومًا. فَكَانَتْ دَلَالَةُ الوص 
على تَغْيييِه تُغْنِي عَنْ مُشَاوَرَةٍ وَانْتِظَارٍ وی عَيْره فَإِنَهُ E‏ 
مْبَايَعَتُهُ إلا بَعْدَ الْمُشَاوَ EET‏ غيل اي کر ن غير 
انَعِظارٍ وَتَشَا ۇر لم يَكُنْ أ لَهُ ذَلِكَ. وَهَذَا قد جَاءَ مُمُسَرَا في حَدِيث عُمَرَ هَذَا في 
حُطْبَِهِ الْمَشْهُورَةٍ التَابِئَةِ في الصَّحجِيح"2 الي حَطَبَ بها مَوْحِعَهُ مِنَ الْحَمّ في 
آخر عمُره. وَهَذِْهِ الخطية و عِنْدَ آهل لْعِلّم.'” 

ما الدَّلِيلُ السََّاقِئُ: فَيَتَكَوَنْ مِنْ خطبَةٍ الفاروق 5ه حيث خَطْب عند طُهُورِ 
أهل الفِكن اولحر اين رقم الاس وَتِسْنَاسِهِم في أواخر أَيّام خِلافَيو. گمَا جَاءَ 
عن ابن عباس قال: كُنْث أفرئ رجالا من الْمُهَاجِرِينَ» مِنْهُمْ عَبْدُ الوحمن بُ 
وف فنا أ نا في مَنْزِلِهِ بوئىء وَهْوَ عِنْدَ عُمَرَ بن الخّطابء في آخر حَجَةَ 
حَجُهاء إذ رَجَعَ إِلَيَ عَبْدُ الرّحْمَن فَقًال: لَوْ رَأَيْتَ رَجَْا أنَى أُمِير الْمُؤْمِنِينَ اليَوْمَ 


() كشت الْمشكل مِن حديث الصّحيحَيّن لابن الجوزيٌ (97-50/1): فحت حديث رقم (3). 
0) يَقْصِدُ الخطبَة الي سَتَأتِي. 
(۳) مِنْهاج السُنّةِ لابن تيجيّة (55/8 - .)٤١١‏ 





التّشكيك في الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغييرٍ بَعْض الحَمَائْق ۷ 


فقال: ل ا ل 
ُلاناء فَوَالله ما كَانَتْ بَيْعَةُ أبي بكر إلا فة ف تمت فعضب عم تم قَالَ: إِني إِنْ 
شَاء الله لله لََايِم العَشِيّةَ في الاس فَمُحَڏَرُهُم هَؤْلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْصِبُوهُمْ 
أتووق: قال عبد الر من فلت يا آي الزن لا عل باه الرس يجمه 
رَعَاعَ الاس وَعَوعَاءُم» فَإِنْهُمْ هُمْ الْذِينَ يعون على فريك حِينَ تَقُومُ في 
الاس وَآتا أحْشَى أن توم فَفُول ممَالة يرما عَذك كل مُطيرء وَأن لا يَعُوهَاء 
e‏ مَوَاضِعِهَاء فَأمهل حَتَّى تَقَدَم الْمَدِيَة فَإنّهَا دارُ الهِجْرَةٍ 

لسن لسُنَةِء َتَخْلْصٌ بأهْل الفِقه وَأَدْ شْرَافٍ الئّاسء فَتَقُولَ ما قُلْتَ مْتَمَكْنا ' قيعي أَهْلُ 
العِلْم مَقَالَنَكَء وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا. فَقَالَ عُمَرْ أمَا وَاللَه ‏ إن شَاء الله - 


َو 


لاقو قَومَن م بذَلِكَ ل مَقَام أَقُومُهُ بِالْمَدِيئَة» 9 


ولیس فِيهِ طعْنُ ِن عْمَرَ لأبي بكر أيضًاء كما فْهِمَهُ بَعْضُ مَنْ لِيْسَ في 
جَوفِهِ مِنَ العربيّةِ مِثْقَالُ حَْدَلِء بَّلُ: جاء فِي هذه الحْطبَةٍ ناء بالغ وَاعتِرافٌ منَ 
eS‏ 
بهَا ٿم إِنَهُ بني ان فايلا مِنْكُمْ د يَقُول: وَاللهِ لو قد مات عمو بَايَعْتُ فلاتاء 
َا يَغْتََنَ امو أَنْ يَقُول: إِنّمَا كانت بَبِعَةُ أبي بَكْرٍ فَلَقَةَّ وَتَمْتْء ألا وَإِنّهَا قَد 
كائث كَذَلِكَء وَلَكِنَّ الله وَقَى شَوَمَاء وَلَيِسَ مِنْكُمْ مَن تُقْطعْ الأعتَاق إِلَبْهِ مِعْلُ 
أبي بر... فَقْلْتْ لأبي بكر تا أبَا گر اطق با إِلَى إِخْوَانِئَا هَؤُلَاءِ مِنَ 
الأنصَارء فانطلفتًا ُريدُهُم. .. قَلَمَا جلما لیا تَشَهَدَ حَطِيبَهُة فَأَْنَى عَلَى الله 
بِمَا هُوَ أَهْلَّهُ ثم قَالَ: أَمّا بَعْنُ ٠‏ فحن أَنْصَارٌ الله وَكَتِيبَةُ الإشلام وَأَنْكُمْ مَعْشَرَ 
وجري و 


5-8 


أل ۹ 
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عه عد 


رتا وخ الا قله شكت أرذث أن اكا ركفت كذ 


وَأ 


() البُحَاريٌ (۸/۸) برقم: (3870). 
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4ه و م و ع ما Ae‏ 6 
رورت مقا مجني ريد اد الدنها تور يجدي ابو دكره وكنث ادارييية 
ا E E‏ کک 
ع ع 2 هذ ا 5 ا 


2 


حَقِيقَة د ذم آمير الّمؤمِنينَ عثمَانَ لأمير الْمُؤْمِنِينَ عمرَ! 

ثُمَّ يَقُولُ أوزون: «وماهو الخليفة عثمان بن عفان يقول في الخليفة السابق 
له عمر بن الخطاب: (ولكنه وطئكم برجله وضربكم بيدة وقمعكم بلسانه» 
فدنتم له على مأحببتم أو كرهتم).» ص: (5؟01). 


| لش ود وف اول 7 8 ياتِي بهذاء بَل: جاءَ به گثيڙ مِنّ المُنْحَرِفِيْنَ 7 
وو e‏ مَدرَسَةٍ القشوة (أعني قَسوَتَهُم مَعَ النُصُوصٍ 
وَظُلْمَهُم رِجَالَ التاريخ!). 


() زَوَّرتُ الكَلام أيْ: رخفت وَرَيَنْقْهُ. 

(0) البُحَاريٌ (078/4)» برقم: (0870). 

(۳) مشک أحمدّ »)544/١(‏ برقم: (۳۹۱)» صَحِيْحُ ابن حبّانَ (۲/١٤٠)ء‏ رقم: »)٤۱۳(‏ شرخ أضول 
اعتقادٍ آهل السنة للالَكَائَِ (۱۳۹۰/۷) رقم: .)۲٤۳١‏ 

0) مُصَّئَّفكْ عبد الرَراق (419/5)» بِرَقم: (۹۷0۸)» صَحِيْحُ ابن حبّانَ .)۱٤٥/۲(‏ رقمُ: »)٤۱۳(‏ شرځ 
أضول اعيِقادِ أهل السنةٍ للالَكَائَيَ (10/7) رقمٌ: (1495). 

() وَالْمُشْكلَة الْمَنهَجِيّةُ لَدَى الخُصُومِ طَاهِرَةٌ في كُلّ عَصْرٍ وَمِصْرِء فَها أنت تَجِدُ عَليًا الوردِيّ في كاه 
الْمَلِيءِ بالإنجراقًات (وعَاظ السَّلاطِين) ط: دار كوفان ‏ لندن » سنة: 1940م. يَذَكُرْ هله الْمَقْوْلَة 
وَس بها إِلَى الْمنحَرف طه حُسين وَيكْبُ في هاش )١(‏ ص: (5): انظؤ: طه حسين» الفعنة 
الگبرَی» ج۲ ص٤۲۰ EE ۲٠١‏ في كتابه: (مَهْزَلَةٍ العَقْلٍ البَشَرِيّ) ط: دار كوفان ‏ 





التَّْكِيكُ في الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ۹ 


هذه الْمَقُولَهُ جَاءَتْ في بعض الكُثُب التَّارِيحْيّةٍ الي يَجْمَعُونَ الصحيح 
وَالضَّعيفت فِي مَكَان وَاجِدٍ وَلَا يُمَيَرُونَهُمَا وَيَتركونَ أَمرَهُ للقُرَاءٍ كَالطَبَرِيَ 9 
وغيره' و ادها أوزون ر الطب دُونَ البخث وَالتَحقِيْق عَنْ صِحَتِه فَجَاءَ 
عند الطبريٌ بهذا الإسناد: «وَأَمًا الْوَاقِدٍ 
ل ل ل ول رالا 
َقَدْ الله عم عَلََيَ بِمَا َقَرَرُ ثم لابن الطاب پوه لكت وَطِدَكُمْ يرجلهه 


yT‏ لَهُ عَلَى ما ا خببغم أ كَرهْكُمْ وَِنْتْ 


5 


فاته يي م 


0 


لكي وَأَوْطَأَتُ لَكُمْ فر ٠‏ وَكََفْتُ يَدِي وَلِسَانِي عَدْكُمْ > اترا تم عَلَيَ أَمَا وَالله 
لاتا أعَرُ تفَرَاه وَأَقْربُ تَاصِرًا وتر عَدَدَاء وَأَفْمَنُ إِنْ قُلْت هَل تي إِلَىَء وَلَقَد 
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عْدَدْتُ لَكُم أَفْرَائَكُمْ وَأَفُضَلْتْ عَلَيْكُمْ فصولا وکت لک عن تابي 


Il 


لندن » سنة: 1444م. (ص: )٠١١‏ في هَامِشٍ »)٠١(‏ وَيَكدبُ الهَوامِش في نِهايَة المَصْل ويج 

القراء إلى ما أَحَالَهُم في الكتاب الشابق» ص: (۸١۲)ء‏ وَالأعْجَبْ مِنْ ذلك كُلَهِ أن َه سين 

ذَكرَ هذه الْمَقولَةَ نِي: (الفِمْئَةِ الكُبْرَى) (76/1) في أواخر (المَصْلٍ الادس)» ط: ارق - 

مصر ‏ سنة: ۲۰۱۲م. يَذَكُرْهًا دون ذِكْرٍ الْمَصْدَرٍ وَعَادَةٌ طه حسين أن لا يُسِيْدُ شَيئا إِلَى مَصْدَرِهء 

فيرب أسماء الْمَصَادِرٍ في آخر الكتابء دون ذِكْرٍ مكان الطَبْع وَسَتْتَه مَعَ أنَّ كثيرًا مِنْ هذه 

التب لا تَصْلُحُ للاحتِجّاج بها لأَنّهَا مُتَأَخَرَةٌ جدًا عن وقوع الأحداث. وليس فيها إسنادء أؤ: 

وُضِعَتْ أصلا للأَدَب وَالفُكَامَةَ! فَمِنْ خلال ذلك عرف على المنهجِيّة العلميّة لهؤلاءٍ 

المنحرفينَ» فانْظوْ كيف يعَلاعَبُ هؤلاءٍ الاش بِالنُصُوصٍ وتَؤثيقهاء وَلَؤْلا حَشية الإطَالَةٍ 

لَذَكَرتُ أَكْثَرَ مِنْ هذا من الخَلّلٍ المنهجيّةِ لّدَى هذيْن وَغيرِهِمَاء فاللة الْمُسَعَان. 

.) "04 تاريخ الطْبَرِيٌ (۳۳۸/۶۔‎ )١( 

0) گابن مِسْكَوَيْهِ في: (تجَارب الأمم) )۳٤/١(‏ دون ذكر الإسَْادٍء وَابن الجوزيّ فِي: (الْمُنتَظم) 
(45/5)» تقلا عن الوَاقِديٌّ كما هُوَ الحال عند الطَبَرِيّ وَابِنْ الأثير فِي: (الكَامِل) (۲۳/۲٥)ء‏ 
دون ذِكْرٍ الِإسْنَادِء وَابِنُ گثير في: (الداية وَالنَهَاية) (۸۹/۷) تقلا عن الوَاقِدِيٌ أيضًا. 

(۳) تاريخ الطْبَرِيّ .)۳۳٣۷/۵‏ 





ك > وَمَنْطَِا لَه أَنْطِقَ ب فَكُمُوا عَلَيْكُمْ 
ال 5200 منَكُمْ وَعَيْبَكُمْ عَلَى وُلاتِكمْ..» 0 
أَقُولَ: إن هذه القِصّةً باطِلةٌ هَالِكَةٌ تلم وهي مردودةٌ لأُسْبَاب: 


-١‏ تَقَلَ الطَبَرِيٌ الخَبرَ بصيعَةٍ تُشْعِرْ بالضَّعْفب وَقَالَ: (وَأَمًا الْوَاقِدِيُ فَإِنَهُ زَعَمَ)! 

؟ - النّاقِلُ هُوَ (مُحَمَدُ بن عْمَرَ الوَاقِدِيُ)» فهو مُجْمَعٌ على ضَعْفِه كَمَا قُلَنا 

نَذْكُرْهُ فِتِمَا يَأَتِي» قَالَ الشَافِعِْ: «كُمُث الْوَاقِدِيَ كَذِبَ)". وَقَالَ البْخَارِيٌ: 
اا يله وَقالَ أيضًا: «مَتروك الحديث». وَقَالَ العْقَيْلِيُ: «وَإنَ الْوَاقِدِيَّ يَأتّي 
عَنْهُ بمَتَاكِيرَه عَن الزُهْرِيٌّ وَعَيْره.»» وَقالَ الْجَوْرَقَانِيُ: «متزوك الحَدِيْث »2 
وشئل أَبُو رُرْعَةَ الوَازِيٌ عَنْهُ فَقَالَ: «توَكَ النّاس حَدِيْقَة»”". وَقَالَ الإمَام ابن 
القَيسَرَانِيٌ: «وَالْوَاقِدِيُ هَذَا أَجْمَعُوا عَلَى تَوكه.»". وَنَقََ عن الأئمّةٍ الحُفَاظٍ 
قائلا: «مُحَمَدُ بْنْ عُمَرَ الوَاقِدِئٌ: كيه أَحْمَدُ وَقَالَ ابْنْ الْمَدِينِيَ: يَضَعْ الحَدِيتَ» 


وَقَالَ اين معين: لَيْس بشێءٍ فی | ريع 


() تاريخ الطْبَرِيّ (9-8/4م”). 

(۲) الجَامِعْ لأخلاق الرَاوِي وَآدَابٍ السَامِعٍْ للخَطِيْب البَعْدَادِيَ (074/5)» بِرَقَمِ: (1544)» مَنَاقِبُْ 

الشَافِعِيَ للبَيْهَقِيَ .)018/١(‏ 

(۳) التاريخ الأُوسَطٌ للبْخَارِيٌّ (2)001/5 بِرَقَم: (۲۷۲۳). 

(5:) الضّعَفَاءٌ الصَّغيرُ للبُخَارِيَ (ص: 207 1 (). 

(5) الضَّعَمَاءُ الكَبِيرٌ للعَيلِيَ (/01)» يَقْصِدُ ابنَ أخِي ابن شِهَابٍ وَابنَ شِهَابِء لاه حَذَّتَ عن ابن أَجِيه. 

(5) الأباطِيلُ والمتاكيرٌ للجورَقَانِيَ (001/7)» بِرَقَم: (091). 

(۷) الْمُعْنِي في الضَّعَفَاءِ )794/١(‏ برقم (70775)» ومیزان الاعْتِدَالٍ للذهبيّ »)۲۷٥/۲(‏ رَه 
.)۳۷٠5(‏ كياب الضّعَفَاءٍ لأبي زُرْعَةَ (؟/2)017 

(۸) تَذْكِرَةُ الحُفَاظٍ لابن القيسرانيّ (ص: .)2١١‏ رَقَمْ: (017). وَقَالَ فِي: (الذَّخيرَةِ) (؟/540). رَقَمْ: 
(1765): مَتَزوكٌ وَقَالَ: «مَتروكٌ الحديث». وَقال: «ليس بشيءٍ في الحديث». 

6 مَعرِفَةُ التَّذْكِرَةٍ لابن القِيسَرانِيٌ (ص: .)۲٥١‏ رَقَمُ: 0010 








التَّْكِيكُ في الصَّحَابَةٍ بذكر به بَعْضٍ المَوَاقفِ وَتَغييرٍ بَفْض الحَقَائْقٍ ۳١‏ 


۳ - فِيْهِ انْقِطاعٌ» لأن الرَّاوِيَ الأخِيرٌ ولد بَعْدَ وَفَاةِ عُثْمَانَ بِسََوَاتِ طِوَالِ 
57 ع 7 2 5 3 ع ءَ 2 ع 2 
حَيْتْ أَسْيِدَ إلى عبد الله بن مُحَمَّدٍ بن أبي يَحيى الأَسْلمئء عَنْ أبيه؛ وَهُمَا لم 
o‏ اس 74 
يَرَيَا عثمَان» فكيف يُوْخَذ عَنْهُمَا؟ 
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وإ قَانُوا ب أن | لقِصّةً تكُونُ بِالسَّنَدٍ الَّذِي قبل هذه القِصّقٌ > فَتَقُولَء وَهُوَ أيضًا 
لا يتخلو من غيوب لا جا يهنا الإِسْنَادِ: «ككّت إِلَىّ السريٰ» عَنْ شعَيْبي عَنْ 
سيف عَنْ يَحْيَى بن مُشلم. عن واقد بن عبد الل عن عبد الله بن عَمَيْرٍ 
الأشْجَعِى.. ۾ 

١‏ رِوَايَاتْ کت بن إِبْرَاهِيمَ عن سَيْفب» كك ابن حِبَانَ فِيِهَا وَقَالَ 
ھان ا وَفِي كه ا وال واش ما قال إل هب : 
«شْعَيْبْ بن إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِئُ الرّاوي عَنْ سَيْف كُتْبْهُ فيها جَهَالَة . 

وَقَالَ ابن عَلدِيْ: وَشُعَيْتُ بن راهيم هَذَاء لَه أَحَادِيتُ وَأَحْبَانٌ وهو لَّيِسَ 
بذلك الْمَعْوُوفيء وَمِقْدَارُ ما يروي مِنَ الحَدِيْث وَالأَخْبَار لَيْسَت بِالْكَِيرَة وَفيه 
بَعْضُ الدُّكْرَةٍ لان في أَحْبَاره وَأَحَادِيئِهِ ما فيه تَحَامُلٌ عَلَى السَلّفي»9. وَقَالَ 
الِإِمَامُ ابن القيسرانئ مغل ذلِكَ". 


١‏ - فِيْهِ: «سَيْفْ بن عَمَرَ) وَهُوَ الضَبِئيٌ التَيْمِيُ؛ رَافِضِئٌ يروي الأباطِيل في 
العم لات كان يكذث وتروي الموضوغات عن 


لدٌقَا 


د لثّقَاتِ الأثْتات» اا ےا على د رٍِوَايَاتِهء وَمِمَنْ تَكَلَّمَ فِقِه: أبو حاتم 


)١(‏ تاریخ الطْبَرِیّ (775/4). لم يَلْقَ الطَبَرِيُ سَرِيٌّ بنَ يَحيى وَلَّمْ يُعَاصِرْهُ أصلاء ولكِنْ هذا إسنادٌ 
لكتابه وَيَنُْلُ من الكعاب الذي صَنَفَهُ ولیس لِحَبَرٍ مُعَيّن» وهذا مَعروفٌ عند الْمُحَذّئِينَ» فَتَنبّدا 

(0) لِمَان الْمِيرَانِ لابن حَجَرٍ .)۲٤۷/9‏ رَقَمْ: 00000( 

(۳) الْمُعْنِي فِي الضَّعَفَاءٍ (۲۹۸/۱)ء بِرَقَم: (50770)» ومیزان الاعْتِدَال للذّهبي (800/5), رَقَُ: .)۳۷١٠١(‏ 

(:) الكَامِلٌ 2 ضُعَمَاءٍ الدّجال لابن عدي (/). رَقَمُ: (0لم). 

(5) ذَخيرَةٌ الحفاظ لابن القيسَرانَِ (01875/5). رَقَمْ: (870). 





0 


Y۲‏ ا 


الرَازِيٌ 6 و ن وَابْنُ 9 ل TE‏ ي وَغَيْرُهُم ِن الفا ا" وَقَالَ ابن 
الجوزي : في تَعَقَبَهِ علي 2 ف 7 5 لضَعَفَاء 0 
1 ا سَيْفتٌ» 0 

- وهذا الإسْنادُ أيضًاء لا يَخْلُو عن الانقِطاع. 
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هَل كَفَْرَتْ عَايِشَةَ عُثْمَانَ وَدَعَت إِلَى قَثْلِهِ؟ 

هذا ما بَهَّهُ أوزونُ في كِتابه: (جِنَايَة البْخَارِيّ) وَرَدَدْنَا عَلَيِهِ فِي كِتَايئًا: 
(الجنَايَة ية عَلَى البُخَارىّ)» وة الكلام وَشتاعته ِي به مَرَهَ اخ وَمِنْ 
هْنَا يَقُولَ: «وهاهي السيدة عائشة تدعو بصريح العبارة إلى قتل الخليفة عثمان 
بل وتنعته بالكفر في قولها: (اقتلوا نعثلا فقد كفر) ويكون أخوها محمد بن 
أبي بكر قي طليعة المنفذين لذلك".» ص: (177) 


أَقُولُ: لاغرو في أن يكذت الْمرء أكذوبات يبر لكذْبفه الأولى الي 
ارتکبهاء لذلك فاو الكتاب هذا الْمَسارَ 5 كما رأَيْتَاهُ ونَرَاهُ في سار كَضْيْيِفَائه! 


() الجر والتعديل لابن أبي حاتم (۲۷۸/5). 

(0) كتا لمجرُوحِينَ لابن حِبَانَ »)٤٥/۱(‏ برقم: .)٤٤٩(‏ 

(9) الكَاملٌ في ضعفاءٍ الرّجَالٍ لابن عَدِيْ .)٥٩۷/٤(‏ 

(:) تهذزيث الكَمَال لِلْمِرَيّ (۳۲۹/۱۲- ۳۲۷). 

(5) الْمَوضُوعَاتٌ لابن الجوزيّ .)٠/۲(‏ وَقَالَ اليوط فِي: (اللآلئ الْمَصْنُوعَةٍ فِي الأحَادِيث 

الْمَوضُوعَةِ) (45/1*): «فيه ضُعَفَاءُ أَشَذُهُم سَيفٌ». 

(5) سُبْحَانَ الله كيف يَقوم بتلفيق الأمر ويريدٌ أن يُظْهِرَ بأنَّ عَائِسَةَ تَسَبِبَتْ في ذهَابٍ أخيها محمّدٍ 
مَعَ أن القِصّة لا صح وَالأدلّةُ بخْلافِهَاشَائعَةٌ وَأُوضَحْ الأَدلّةِ عَلَى ذلك أن عائِسَةَ كائث تُطَالِثْ 





رق ا 





التَّْكِيكُ في الصَحَابَة بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ARI‏ 


كل ما قالَهُ في ذلك مَصْدَرُهُ رواية ضَعيفَةٌ عِنْدَ الطَبَرِيّ بسار مَرِيْضٍ بَلْ: ميت 
لا کد بها إلا مَنْ لا يعرف الصّحِيح مِنَ الضَعِيْف» والرّوايَةٌ جَاءَتْ بهذ 
الطريقَة: «كمَبَ إِلَي عَلِىْ د TS‏ 
الْعَطَارَ قَالَ: : حَدَثَنَا بي نَصْرُ بن مراحم الْعَطَارُ قال: حَدّ ف ثرة ع عة 
لبا يم يم سيد يه 
أَسَدٍ بْنِ عبد الله عَمَنْ أَذرَكَ مِنْ أهل الْعلْم إِنّ عائشة وا لما انْمَهَتْ إلى سرف 
رَاحَِةً في طَرِيِقِهَا إلى مَكَةَ ليها عبد ن ام كلاب - وَهْوَ عبد بْنُ ابي سَلَمَةَ: 
نسب إلى أنه قات له ميم ؟" قَالَ: قرا عفان زد . فَمَكمُوا تما قَالَتْ: 
ثُمّ صَنَعُوا مَاذا؟ قال: أَحَذَّهَا هَل الْمَدِيَة ية بالاجُيمَاع» نَجَارَتْ بهم الأمُورُ اف 


مُجَازِء اجْمَمَعُوا عَلَى عَلِيَ بن أَبِي طالب فَقَالَتْ: وال ليت أن هَذِه انْطَبَمَتْ عَلَى 


o 
2-8 


مَك 


ڌو إن تم الأ لِصَاحِبكَ! رُدُونِي رُدُونيء فَانْصَوَفْتْ إِلَى م مَکة وَهِيَ تَقُول: قل 
والله عُفْمَانُ مَظُلُومَا وَاللَهِ لأَطْلْبنَ بِدَمِد فَقَالَ لَهَا ابْنُ م أ كلاب: ولم؟ فو الله إن 


0 


اول من أَمَالَ حَوْفَهُ لأنت! وَلَقَدْ كُنت تَقُولِينَ: اقْثُلُوا تقلا فَقَدْ گم" . 

آفول: في القِصَّةٍ أسبَاب تمع عَن الاحتَجَاج بهاء وَهِي: 
ص عَلَى ذلك أَئِمَةُ المَّنّ مِنْ أَهْل التَقْدِ مِنْهُمْ: أبوحَاتِم الرَازِيُ'"وَابنْ مَعين 
وَالجَورَجَانِقُ وَالْخَطِيِْتْ البَعْدَادِيُ» وَالعْقَيْلِيُ؛ وَالدَارَقَطنَىُ؛ وَالذّهَبِىُ» وَغيرُهُم 


من أهل العم“ . 


() لَهْجَةٌ يمان تُسْمَخْدَمْ للاسْيفْهَام أيْ: ما حَانُك؟ وَمَا ك؟ وَتحو ذلك مِنَ الگلام. 

(۳) تاريخ الطبريّ (505/5)» والكَامِلُ لابن الأثيرٍ .)٥۷٠/۲(‏ 

() الجرخ والتعديلُ لابن أبي حاتم الرازيّ (518/8). 

(5) التَكْمِيلٌ لابن گثیر :)704/١(‏ الجخ والتعديل لابن آبي حَاتِم الرَازِيّ (518/4). وميزان 
الاعْتِدَالٍ للذهبئ ۳۳/۵)»ء لِسَان الْمِيرَانِ لابْن حجر (101//5). 


-١‏ فی سَنَدِهَا «نَصْرُ بْنْ مُزاجم» گان شِيْعيًا رَافِضِيًا كَذَابَا لا يُحْتَحُّ بو كَمَا 





E 
۷ 11 
ن‎ e ب یر‎ ٤ 


TT go 
٠ 


؟ وَفِيَْه: «سَيِْففْ بْنْ عْمَرَ» لقد مَرّ الكلامُ عَنْهُ آنِما. 
۳ و e E‏ وهه مول 
- فِيه: «محمل بن نرَيرَه» وهر مجهو : 


٤‏ فيه: «عَمَرُ بُ سَعْدٍ الاشدِي»» وهو شيعي مَرَدودٌ الوواية": 


ه- في سَنَدِهِ انقِطاعٌ وَإِبْهَامٌ لأنَ أَسَدَ بْنَ عبدالله يُسْيِدُ الْخَبَرَ إلى جَمَاعَةٍ دون 


ذِكْرٍ آشمَائِهم: (عَنْ أسَد بن عبد الله عَمَنْ أَذْرَكَ مِنْ آهل العلم)» مَنْ هؤلاءٍ 
الْذيْنَ رَوَوا عَنْ عائشَة مِنْ أهل العِلّم؟! 


أيَستَدِلُ عَاقِنٌ بمذل هذا مَعَ وُجُودٍ يَلْكَ السَقَطَات الوَارِدَةٍ فيه؟! 


هَل تَسبَّبَ طَلْحَة وَالرْبَيْرٌ في مَهْتَلِ عُثْمَانَ؟ 


مَؤْقفٌ الصَحَابَة مِنَ الجَمّل! 

ثم يتقولٌ المهندش بأنّ عائِشََة وَطلْحَةَ وَالربيْر فلو عُفْمَانَ وَيَقول: «وها 
هما طلحة والزبير وهما من العشرة المبشرين بالجنة يخرجان لقيادة جيش 
السيدة عائشة في موقع الجمل ضد الخليفة على الذي يقول فيهم: (العجب! 
وثب الناس على عثمان فقتلوه وبايعوني غير مكرهين وبايعني طلحة والزبير» 
وقد خرجا بالجيش إلى العراق!)» ص: (0)0175. 

أفول: لقأ بحفث كثيرًا في البدَاية والنّهَايَةِ في ثلاث طبعَات مُخْتَلمات فلم 
جد مَا ذكَرَهُ أوزون» ولكنّني رأيتُ خجلافٌ ذلِك تَمَامَاء حيث جَاءَ فيه عنْ آمير 
المؤمنينَ علي ذه في شأن طَلْحَة وَالزْبِيرٍ عِنْدَمَا يَذكُرُ بَتِعَةَ عَلِيَ: «وَيْقَالُ إن 
لحه وَالزُيْقِرَ إِنَمَا بَايَعَاهُ بعد أن طَلَبَهُمَا وسالاة أن يُوَْرَهُمَا عَلَى الْبْضْرة 
وَالَكُوفَةِ فَقَالَ لَهُمَا: بَلْ: تَكُوئا عِنْدِي أَسْتَأَنِش بَكُمَا»07. 


() الجرخ والتعديل لابن أبي حَاتِم (0111/5)» برقم: (090). 
(؟) البِدَايَةُ والتّهَايَة (6/9؟) ط: إحيّاء الثراش وَ: )41١- 5750/1١(‏ ط: هجرء وَ: (707/1) ط: دار الفِكْرٍ. 





التَّْكِيكُ في الصَّحَابَةٍ يزكر به بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغييرٍ بَفْض الحَقَائْقٍ To‏ 


ع سس ال و 


وَجَاءَ فِيْهِ صَرِيْحَا أن طلكة والري طلبا اول شَيْءٍ تَأَرَ عْثْمَانَ وَدَمَهُ كما 
ذَكَرَ اب کثیر: «وَّلَمًا اسْتَقَّد عط أده بَبْعَةَ َة علي دَخَلَ عَلَيْهِ طَلْحَةٌ وَالزْبَئرْ وَرُؤّْوْسُ 
الصَّحَابَة ؤي » وَطَلَبُوا مِنْهُ إقامة الود دم عَثْمَانَ. فَاعَْذَرَ إِلَيْهِمْ 
أن هؤْلاء لهم مد وَأَغوَان. وَأ له تنكل ذلك ؤم کا ات نوه ال د 
أن بولا إو الكوكة لاه بالكتوو» وطلت وة طلخ أن بول إكرة البضدة 
ا ينها ارد لِيَتقَوّى بهم عَلَى شَوكَةٍ هَؤُلَاءٍ الخرارج» وجهل 
الْأَعْرَابٍ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُمْ في قَدْلٍ عُثْمَانَء ذه » فَقَالَ لَهُمَا: مهلا عَلَيَ حَنَّى 
َر في هَذَاي". 

وَالأَوْضَحُ مِنْ ذلك أنه جَاءَ فيّه: فب بعت علي الْقَعْقَاءَ اع رَسْولّا إلى ك 
وَالرْبيْرٍ بِالببضرَة يَدْعُوهُمَا إلى الْأَلمَةٍ وَالْجَمَاعَةَ وَيُعََمْ عَلَيِهِمَا الْوْقَة 
وَالإختلاف» ذهب الْمَعْقَاعٌ إلى الَْصْرَة بدأ بِعَائْشَةَ 9 يِمَهَ أم الاه فَقَالَ: : أي 
مه ما اَمَك هَذِهٍ الْبَلْدَة؟ فَقَالَتْ: آي م بت ! الْإِصْلَاحُ ن النّاس. فَسَأَلَهَا أن 
تَبِعَتَ إلى طَلْحَةَ وَالزَئْرٍ لِيَحْضُرًا عِنْدَهَاء فَحَضَرًا َال الْقَعْقَاعٌ: إل شالث 1 
الْمُؤْمِنِينَ ما أَقُدَمَهَا؟ فَقَالَت: : الإضلاخ َيْنَ النّاسٍ. فَقَالاه وَتَحْنُ كَذَْلِكَ. قَالَ: 


ءاه 


َأَخْبرَانِي موجه هَذَا الإضلاح؟ فَوَاللَهِ لين عَرَفْنَاهُ لَتَصْطَلِحَنَ وَلَيِنْ أَنْكَرْتَاهُ 
5 تضطلحن قالا: قله عنْمَانَ قن هَذًا إِنْ ترك گان رگا للْقُآن. فَقَالَ قلعم 
عله ُفْمَانَ من أل الْبَصْرَةء وَأَنقم قَبْلَ قَملِهِمْ فرب مِنْكُمْ إلى الاسْيِقَامَةٍ 
0 ؛ فلم سِمّما e‏ 
من بن ارو وط لم حر فوص بن زَمَيِوه فَمَئَعَهُ َة آلاف. فَإِنْ 
تركفف هه وَقَعْكُمْ فِيمَا تَقُولُونَ. وَإِنْ قَائَلَكُمُوهُمْ ا عَلَيِكُةْ!" ٠‏ فَانْذِي 


7 


(۱) البِدَايَةُ والنّهَايَةٌ (۲۵۳/۷) ط: إحياءٍ العُراثُء وَ: )451/1١(‏ ط: هجرء وَ: (777-19/1) ط: دار الفِكْرٍ. 
(0) أَدَالَ فان عَلَى قُلان: عَلَّبَهُ عَلَيْهِ وَنَصَرَهُ. 





كاي 
ا 
1 ره 


وی و ف 20 ع ا o‏ جنيع e‏ رده كد و 

حذزتم فرقم مِن حَذا الآمرٍ أغظع يها أراكم تذفغون وَتَجْمَعُونَ ينه يعني 

A 8‏ 1 او ر ت © ر 
ا ا ا 


7 


28 


ست لني طب مدي لعل فزي وك لله َكَل 
عُفْمَانَ ونما آَخْرَ قَدْلَ عله عْفْمَانَ إِلَى أن يَعَمَكُنَ مِنْهُمْ بَعْدَ هَذَاء فَإِنَّ الكل 


5 
عد 


في جَمِيع الأمْصَارٍ مُخْتَلَِة عَلَيْهِ. 


2 
1 


- 


ر 5-6 
چ و ر0 
0م سباع ابن وروت 


كم أ مهم أن حَلَقَا ِن رَبعَةَ ومُضَرَ قذ أَجْمَعُوا لڪزبهم يسبب هَذًا الأشرٍ 
الذي وَقَعَ. فَقَالَث لَهُ عَائَِةُ أَمُ الْمُؤِْنِينَ: فَمَاذًا تَقُولُ أَنْت؟ قَالَ: أقُولُ: إن هَذًا 


5 
ت ت - 6 عمو 


الأمْرَ الذي وَقَعَ دَوَاؤُهُ الك كين فَإذَا سکن اخعلجُواء فن نكم بَايَعْثْمُونا 
فُعَلَامَةُ خَيْرِ وَتَبَاشِيرُ رَحْمَقٍ وَدَرَكُ بأ وَإِنْ أَنْتمْ يم إلا مُكَابَرَةَ هَذَا الْأَمْرٍ 
وَانْتِنَاقَهُ كَانَتْ عَلَامَةَ قد وَذَهَاتِ هذا املك فائنزوا الْعَافِيَةَ تُوْرَقُوهَاء 
Ps‏ ما حر ا اردور تور ودر متسر لقو وصور 
لله وَإِيَاكُمْ وَايْمُ اللى» إ ني لأقُول قؤلي هذا وَأذغُوكم لي وَإئي لَخَايت أن 
لا يم حٌى خد الله حَاجَعَهُ مِنْ هَذِِ الم هة الي قَلَّ مَتَاعْهَاء وَنَرََ بها ما تَرَلَ 
إن هذا الأهر الي قذ حَدَتَ أمر عَظِيمٌ ليس كَمَْل الرجل الرْجُلَ» ولا 
التَمَرِ الوَجُل» وَل الْقَبِيلَةِ الْقَبِيلّة. : قد أَصْعِتَ ss‏ 
عَلِيّ وهو عَلَى يفل رَأَيِكَ صَلّحَ الأهز. جَعَ إلى عَلِيَ فَأَخْبَرَه َأَعْجَبَهُ 
ذَلِكَ 2 ا وَرَضِيَهُ مَنْ رَضِيَةُ 
ل ل ل ل 
وَهَوُلَا عِء وَقا مَ عَلِنَ في النّاس خَطِيبًا فَذَكَرَ الْجَاهِاِيَ ية وَشَقَاءَهَاء وَذَكَرَ الإشلام.». 


00 


a 


)60 البدَايَةٌ وَالتّهَايَةٌ ١4/07‏ - 560؟) ط: إحياهءٍ الثُراث» وَ: ٤٤۸/١١(‏ -550) ط: هجر 
(۲۳۷/۷- ۲۳۷) ط: دار الفكر. 





التّشكيك في الصَحَابَة بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغييرٍ بَعْض الحَمَائْق ۷ 


هذا ما خرح الأضحَابَ الَّذِينَ خَرَجُواء وَلكنّ أهلّ الفَِن وَأعدَاء الإشلام 
نا علس أن الاجتماع ضَرْبَةٌ قَاضِيَةٌ عَليّهم وَيَْضِي عليهم بِالكُلَيّة بَدَؤوا 
يََآمَرونَ وَيُحَاولُونَ اشْتِعَالَ تار الفِثْئةِ وَالحَوْبٍ. 


فَالصْحَابَة لم يُشاركُوا ذ في الجَمَل وَلا في صِفَيْنَ إلا فليا منهُم لا يَعجَاوَرُ 
ثلا کن كينا زوق ذلك ااا ِمَةُ الحُفَاظُء وَجَاءَ بِسَنَدٍ مل الشَّمْس وَفَاقَ القَمَرَ في 
الوَضَاءةٍ گمَا جَاءَ عَنْ عبد الله ُن م أَحْمَدَ قَالَ: حَدد: ا قَالَ: ٿا إسْمَاعيا © 


قَالَ: 5 اوتا ۳ » عن محمد بن بحيرين! ا «مماجت الْفيْتَةُ وَأضحَاث 
رَسُول الله يله عَشَرَةُ آلافي فَمَا حَضَرَ فيها مِاَةء بَلْ لَمْ يَبلُغُوا نَلَائِينَ©. 


وَرَوَىَ المَامُ ابنُ بَطَةَ يده بده إلى بُكَيْرٍ بن عبد الله بن الأشجّع: 
د ويد شق ع ور اكز د روف قات رطف E‏ رن ها ورف مقف رت 
«مَا فعَلَ عَمْكَ؟ قلت: لزم الت مُنْذ كذا وَكَذاء فقال: أمَا إن رجالا مِنْ آهل بَدْرٍ 


لَرِمُوا بد بُيُوتَهُمْ بَعْدَ , عْفْمَانَ فَلَمْ يَخْوْجُوا إلا إلى فبورهي” 


فَلِذْلِكَ قال شيخ الإشلام ابن تدمتة ا لوأك الا جه فَجْمْهُورُهُمْ 


وَجْمْهُورُ أَقَاضِلِهِمْ ما دَحَلُوا فِي فِنَْة.»"'. وَقَالَ الإمَامُ ابن كير كاذ لم يكن 


() وَهْوَ أحمدٌ بن حَنْبَل. 

(0) وَهُوَ ابن عَلَيَةَ لإمامٌ الحافظ. 

(۳) وَهُوَ الشختيانِي الِإِمَامُ العَابدٌ الوَرع. 

9) وَابنُ سِيرينَ مِنْ أَصْدَق النّاس وَمَراسِئْلُُ آصَحُ الْمَراسِيْلٍ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ في: 
(مِنْهَاج الشَّئْة) .)۲۳۷/١(‏ 

() العلل لأحمدّ بن حنبل (085/9) برقم: (401)» السُنّةُ للخَلال (455/5)» بِرَقم: (۷۲۸). 

(5) الإبَانَة الكُبْرى لابن بَطْهَ (؟/097)» بِرَقم: (07» شرح السْنَةِ للبََوِيّ .)١١/٠١(‏ 

(۷) مهاج السْنَّةِ النَبَوِيّةِ لابن تَيْحِيَة (775/7). 

(۸) البدَايَةُ وَالنّهَايَة لابن گر 409 





3 ا لدت 
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5 


رحن علد ارب ا ا كد ا 
وَلكِنَ أَهْلَ الفِئْئة رَأَا مِنَ الأضلّح أن تَضْطَرمَ تَارُ الفِمْئَةِ وَتَشْتَعِلَء فَلِذَلِكَ 
دَبّرُوا حط ة إِبْلِئِسِيَةَ كما جَاءَ في الكُمُب التَارِيِجِيّةٍ يق قال ابن گید 
e‏ ف لَمَا انْحَارٌَ إِلَى عَلِنَ وَمَعَهُ سِنَّهُ آللاف فَفَالَ لِعَلِئَ: إن 
شت عَشَرَةَ آلاف سيف فَقَّال؛ اكْمُفتَ 
ڪا قرأ آلاف سَيْفٍ. كُمّ ب بَعَتَ عل إلى طلَحَة وَالزْبَيْرٍ يَقُول: إن كنم على 
او عا التق بن عفرو على تل لانو في هذا الم 
ارملا إَِِْ في جَوَابٍ رِسَالَي: إِنَا عَلّى ما فَارَفْنَا عليه القَعقَاع ِن عَمْرِو مِنَ 
الصّلْح بَيْنَ النّاسٍ. فَاطْمَاَنْتِ النْفُوس وَسَكَنَتْء وَاجْتَمَعَ كَل فَرِيق بأضڪابه 

مِنَ الْجَيْشَيْنِء فَلَمَا أَمْسًَا ب بَعَتَ عَلِيَ عبد الله بْنَ عباس ايهم وَبَعَقُوا لَه 
SRN EE‏ انان وات 11 علنان ركد 
لََْدِ وَبَانُوا يَعسَاوَرُونَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أن يُثِيرُوا الْحَرْب مِنَّ الْعَلَسِء فَنَهَضُوا 
يِن قبل طلوع الْمَجْرِءِ وَهُمْ قريب من أَلْمَيْ رَجلٍ فَانْصَرَفَ كَل فَرِيق إِلَى 
قَرَابَاتِهِمْ» فَهَجَمُوا عَلَيْهِمْ بِالسيُوفء فار كَل طَائِفَةِ إلى قَوْمِهِمْ لِيَمْتَعُوهُمْ 
وَقَامَ النَّاسُ مِنْ مَنَامِهِم إِلَى السَلاحء فَقَانُوا: ما هَذَا؟ قالُوا: طَرَقَنَا أَهْلُ 
الْكُومَةِ يلاء وَبَيَفُونَا وَعَدَوُوا ٻتا. وَطّنُوا اَن هذا عَنْ مَيَّْ مِنْ أَضْحَاب عَلِيَ» 
تر رين العام a‏ 
سِلَاحِه, وَلَبِسُوا اللَأَمَى وَرَكِبُوا الْخْيُولَ ولا يَشْعْرْ أَحَد مِنْهُمْ بِمَا وَفَعَ 
امو عَلَيْهِ فِي تفس الأهر. وَكَانَ اهر الله قَدََا مَقْدُورًا. مَنَشِبَتِ الْحَوْبُ 
وَتَوَاقَت الْقَرِيقَانِ وَقَدٍ اجْتَمَعَ مَعَ عَلِيَ عِشْرُونَ آَلْفَا وَالْمَفتَ عَلَى عَائْشَةَ 
وَمَنْ مَعَهَا نَحْوْ مَنْ تلاثين ألْمَاء وَقَامَتِ الْحَوْبْ على سَاق» وَتَبَارَرَ 
الْفُوْسَان» وجالك ال حاف فنا لله وإ ليه واجفرت: وال أضحات 


التَّْكِيكُ في الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ۹ 


اين السَؤْدَاءِ قَبَحَهُ الله لا يَفْمَرَونَ عَن الْقَمْلِء وَمُنَادِي عَلِيَ يُكَادِي: ألا كُمُوا! 
EN‏ 

ولا أذري بَعْدَ هذا من يَنعَطيغ آذ يهم الصّحَابَةٌ بِالحُْبَ للقثل 
الذمَاء؟! 

خِيْدًا: لا بد أن تَذْكُرَ أن أصخات الوشول وين ين لَمْ ونوا مُشاركين في 

قل مات ولم يكن بين القَعَلَّةٍ واحِذ منَهُمْ. ؛ بخْلاف مَا أَرادَ أوزون 
وَالْمْنْحَرِفُونَ مِنْ أَعَدَاءٍ اله والأشخاب َء كما تَقَلَ الِمَامُ الْمْوْرّخُ خَلِيمَةٌ بِنْ 
خَيَاطٍ (ت: ٠4١ه)‏ بإسنادهٍ إلى الحَسَنٍ البتصرِيّ رَحِمَهُمَا الله تَعَالَى عَنْ ذلك 
َائْلا: «حَدَّثََّا عَبِدُ الأَغلى بْنْ الْهَيِتَمِ قَالَ: حَدَّنَيِي أَبِي َال قلث للحسن: أَكَانَ 
م 4 غنهان اعتين E‏ قَالَ: لاء كَانُوا أَْلَاج0© 
آهل مِضْرَ.» © 

وَبالتَالِي فَإِنَ الصَحيح الثَابِتَ يَوْفْضُ ما قالَّهُ أوزون وَافتَرافُ لأنّهُ لؤ كات 
تا عائشَةٌ سب الفِْئةِوَالقِعَال ما أَرْجَعوُهَا معَرَرة مكَرَمة إِلَى بيتهاء وَلَمْ يَثْلْ 
لها الخَلِيَِةُ علي ذه عِنْدَمَا عَيّرَهَا أحدٌّ مِنَ الاس بِمَا عَيّرَهَا به أوزون: (وَگذبَ 
وال إّك لابو م َغْلَم) ^ 


(۱) البِدَايَةُ وَالنّهَايَةٌ لابن گثير .)٤٥٥ - 404/٠١‏ وَفِي: (المنتظم) (٥/۸۸)ء‏ كَلامٌ عَلَى هذه الدسِيِسَةٍ 
وَبَرَاءَةٍ الأضحَاب َلَيراجَعْ لَه مُهِمٌ. 

00 وَالأَغْلاجُ جَمْعْ م عل وَيُجْمَعْ عَلَى عوج أيضًاء وَهُوَ كُلُ جَاف عَلِيْظ. 

(۳) تاريخ حَلِيفَةَ بن حَيّاطٍ. ص: (175). 

(5) تاريخ الطبريّ (07/5). وَقَدْ تَعَرَض الذُكتورٌ الصَّلَّابِئُ لهذ المسائل وَحَقَّقَهَا بتحقيقات 
بديعَةٍ» فَوَاحِبٌ على الكل أن يرجِع إليه إن لم يَستطيعوا البحث والتّحقيقَ بأنفيهم» راجعوا 
سِيْرَة (عُفْمَانَ وَعَلِيّ وَمعَاوِية) رَضِيَ لله عن الْجَمِيع. 





O ê‏ وت 5 9 عا 75 e‏ 9 فيز + ان م 
وَكَانَتْ أَمُّنَا عَايْشَةُ ترَى أن عَلِيّا مِنْ أَقَارِبِهَا وَبَعْدَ الحُرُوب تَوَجَهَت إِلَى 
الئاس وَقَالَت: «يَا بى لا يَعْتِثِ بَعْضُا عَلَى بَعْضء إِنَهُ وَاللهِ ما كَانَ بَيْنِي 
1 ا قر موه لان ا نكأ ف را ق ع ا 
علي في القدم إلا مَا ي ل المَرَأَةٍ وَأخمائهاء وَإِنْهُ على معتبتى 


َقَالَ عَلِيْ: صَدَقْتْ وله ما كان ييي وَييته ا إلا داك وَإنَهَا لَرَوجَةُ 
يخم كل في الدَّنيَا وَالآَخِرة.». 


3 


ى ج 4 ر چ 0 
وقد ذكرَ ابن كَثِيْرٍ مَمَطعًا مُهِمًا لا بد مِنَ الؤقوف عليه والتامُل فيه» وَهُوَ: 
«وَقَنْ ندمت عَائِضَةٌ» وھا عَلَى ما گان ین خُرُوجِهَاء عَلَى ما سَكُورِدُةُ فى 
مَوْضٍعه» وَگذلِك الزْبَيْرْ بن العام أيْضًا تَذَكّرَ وَهْوَ وَاقِفْ فِي الْمَعْرَكَةٍ أن قيال 
فى هذا المؤطن لب بِصَوَّابِء فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ. 
قال عَبْدُ الرََاق: أا مَعْمَرُ عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: لما وَلَى الزُبَيْرُ يوم الجَمَل بَلَعْ 
عَلِيَا فَقَالَ: لو گان ابْنُ صَفِيّةَ يَعْلَمْ أنه على حَقّ ما وَلَىء وَذَلِكَ أن لنب كلل 
اا فى شقرنة کے ساعدة» قال و يا 3ه 4 قتان: وها بدعنى ؟ قال 
نما وَلى لِذْلِكَ وَهَذا 
مُوْسَلٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ اَذَه الحَافِظ الْبَيْمَقِيْ مِنْ وَجْهِ آخَرَ فَقَالَ: أنا أَبُو 
بكس ا اک لے نكا ابو عرو تمن قطرة أنا ابسو ا اس 
عبد الله ِن محمد بن وار لامي الَكُوفِئ تنا مِنْجَابُ بْنْ الْحَارثْء ثَنا 
عَبْدُ الله بْنْ الَجْلّح» ٿا آبي» عَنْ يَزِيدَ الفَقِيرِ» عَنْ آبيهء قَالَ: وَسَمِعْث فَضْلَ بْنَ 
e TE Hg‏ 8 0000 كه 7 3 1 رماع ey‏ 
حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فی حديث صَاجبهدء قَالَ: لما دَنَا عَلِين وَأَصْحَابُةُ مِنْ طلحة 


«فَكَيْفت بك إذا قَاتَلتَهُ وات طَالِمُ له؟» قال: فَمَرَوْنَ أنه 


ِ 


e 3 


() البِدَايَةٌ وَالنْهَايَةُ لابن گثیر .)5077/٠١(‏ 





التَّْكِيكُ في الصَّحَابَةٍ يزكر به بَعْضٍ المَوَاقفِ وَتَغييرٍ بَفْض الحَقَائْقٍ ٤١‏ 


وَالبيِْ دت الصّفُوفُ بَعْضْهَا مِنْ بض حرج علي وَهُو عَلَى بَغْلَة 
رَسُول الله ث. فتاتى: اذعُوا لي الرَّيْرَ بن العام فَإني عَلِيّ. فَدُعِي لَه ابيز 
فل حتی اختَلفت أَعْنَاقَ دَوَابهِمَاء فَقَالَ عَلِىٌ: يَا تق تَاشَذَتّكَ بالله ۾ «َتَذْكُد 
ك اريت رَسُولَ الله كل مَكَانَ كَذَا وَكَذَا قَقَالَ: «يًا د ثحت عَلِيًا؟» فَقُلْتَ: 


ع - 


ألا ا اعفان خالي ائ مي وَعَلَى دِيني؟ قَقَال: «يَا علي ته ؟» فَقُلْتْ: 
زرل الف آله ا 3 عقي وَعَلى وي ؟ ال ويا زو آما وال نا 
أت طَالِمْ له» قال امير 7 لله قد ية ند سمِشتة من رشول الله يك 
كُمَ ذَكَرْتهُ الآَنء EE‏ فَرَجَعَ الزّبَيْرْ عَلَى دَابّتهِ يَش الصّمُوفَء فَعَرَض 
لَهُ ابه عَبَدُ الله بْنُ الرّبَئِرٍ قَقَالَ: مَالَكَ؟ قَقَالَ: : ذگرني عَلِيْ حَدِينًا ئة صن 
رَسُول الله کيا 0 0 يَقُولَ: «لتْقَاتلَتَهُ وَأَنْتَ َالِ . قلا أَكَاتِلّة. فَقَالَ: 
ولال جفت؟! إِنْمَا فت ُضلخ بَيْنَ النّاسء وَيُضْلِحْ اله الله هَذَا الْأَمْرَ قَالَ: قَدُ 


TT قَالَ‎ 00 


أمّا الذي 0 ا 0 يُورِدْةُ ابن كثير» بلْ: جا في 
عض الكت الكشرى» يففنها N‏ والاكد لذ وهو وعد اكد 

مل (أشد العَابَةٍ لابن الأثير)» دون ذِكْرٍ الإشكاد”» و(الاستيعَاب لابن 
ند ال وَ(يُغْيَةٌ الطلب فِي تاريخ لي لابن العديم)» وَكِلاهُمَا بهذا الإشناد. 
«وَذَكَرَ عُمَرُ بن شَبَةَ عَنِالْمَدَائِنِيَ» عَنْ ابي مِختفي عَنْ جَابِرء عَن الشّعْبِيَ قَالَ: 


() سُبْحَانَ الله أنظر إلى صَمَاءِ صَدْرٍ هذا الصَّحَابِي الجَليل وَالإلتِرَام التَام بِأَمْرِ الله تعَالَىء كفت 
بولج توزاولا تَأَحْذهُ الحَميُّ وَالِإنتِصَارٌ للنَفْسِ! 

۳( اباي وَالتّهَايَة ١/9(‏ ۱۹۱-۰) ط: هجر. 

(۳) أسدٌ العَابَةِ (؟/74)» فِي ترجَمة: (رُفَاعَةَ بن رَافِع بن ماِك)» برَقّم: (0383. 





tT‏ لدعي سا سد 
أَهْلَهُ وَأَوْلِيَاؤُ لا يارعتا سُلْطَائَهُ أَحَدٌء فأبى عَلَيَْا قَوْمْنَا فَوَلَوْا غيرنا. وأَيمُ الله 
س الما وان رة الف ورالد لر تاه قَصيؤونا على بنش 
الألَى ثم لَْ تر بحَمد الله إلا خَيْوَاه ثم وثب الناش عل E‏ 
بَايُعُونِي وَلَّمْ أَسْتَكْرِه أَحَدَاء وَبَايَ ييي طَلْحَة وَالزيلُ ولم يَضيرَا د شَهًْا گایلا حَبّى 
حرجا إلى الْعِرَاق نَاكِمَيْن. اللّهُمَ فَخُذْهُمَا بفِمْتَيهِمَا لِلْمُسْلِمِينَ.»" 
أفول: إن في السّئَدٍ لآقات تَكْفِي بَأَنْ تَرقْضَهَا رَأْسَاء وَتَحكُمَ بِوَضْعِهَاء 

- تُوْوَى القصّهٌ عَنْ «أبي مِخْتف لوط بن يَحيى) وَهْوَ وَضَّاعٌ كَذَّابُء فَقَدْ 
أْجِمَعُوا عَلَى تَرْكِهِ كما سَيأتِي قريبًا الكَلامُ عَنْهُ مُفصّلا. 


۲ يَرْوِيَهَا اپو مخفو عَنْ «جَابرٍ الجِعْفِيّ» وَهْوَ أيضًا ضَعيفٌ» قال يتحيى: 
ليك شين" الوضل ركام اسهد مه عَنْهُ فَقَالَ: قذْ كُنْتْ م هو 


E 


أَعْعَيدُ بي" ونان أو كفنةه يها وايث هذا اكت مِنْ جَابِرٍ الْجِعْفِي 9. و وَكَدأك 
أحاديتة عبد الرّحمن بن مهدي وَ غية 04 , دگ الإِمَامُ ابن الجَوزِيٌ حديثًا 0 


دلا صخ لن رة عَلَى جابر الجغفي. قال جَرِيرٌ: لا جل أن أزوي عَنه. 
وَقا قال تو وا وانث تي وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِين: : لا نَكْثْثْ 


1 


ا 


(۱) الْإسَتِيعَابُ لابن عبد البو (؟/598)» بُعْيَةُ الطَلَبٍ لابن العديم (371/8) 

(۲) سُؤالاتُ ابن الْجُنَدِ ليتحيىى بن مَعین» ص: (*40)» رَقَمْ: .)٥٥۲(‏ 

(۳) العلل لأحمدّ بن حنبّل» روايةٌ المروذيء ص: (05)» رَقَمْ: (59). 

(5) العِلَلُ الصَّغيرُ ل ص: (۷۳۹). 

)٥(‏ العلل الكَبيرٌ للتٌَرمِذِيٌء ص: (۲۳۹)ء رقج: (587)» العِلَلُ الصَّغْي,ٌ للتُرَمِذِيُء ص: (۷۳۹)ء 
الضَّعفَاءٌ الكبيرٌ للعقيليٌ (0191/1) برقم: (140). 





التشكيك في الصَّحَابَةٍ بَذِكْرٍ بَعْض المَوَاقف وَتَغِييرٍ بَعْضٍ الحقائق AI‏ 
حَديقة.» ". تَقَلَ ابن مَعين عَنْ َائِدَةَ أنه قال بِعَدَم الأخدٍ من ثَلاثَةٍ لأسبَاب. 
وَجَابِدٌ هذا قال عن السَّبَب لِتَرْكِهِ: اما جَابڙ الجِعْفِئْ کان وَاللَّهِ كذابًا يمن 
بال جعة. وَقَالَ فِيْهِ سفيان مِْلَ ذلك" . 


هذا غَايةُ ما عند جناب المهندس التَّقَلُ العَضْوَائِيُ عن الكَذَابِينَ 
وَالوَضَاعِينَ وَالْمَجَاهِيلٍ ومِنْ : ثم يأتِي وَيَطْنٌ أنه جاء بالحقيق الجلمي الدقيق! 


عَدَدُ فَتَلَى وَفَعَةَِ الْجَمَل! 

ثم ية قول المهندش: «وهاهي معركة الجمل تقع بين المبشرين بالجنة فيقتل 
لمو سم ea‏ 
نحو ألف شخص» ص: (175- 178). 

أقُولُ: يُرِيِدُ الْمُهَنْدِس أن يُلْصِقَ إراقَة الدَّمَاءٍ بالأضححاب وَلكنَهُ إِمَا 
لا عرف حَقِيْقَةَ يِلْكَ الأخداث أؤ: يَعْرِقُهَا وَلكِنّهُ يُرِيْدُ الخِيَانَةً مِنَ الأَمَاَة 
وَكِلَاهُمَا شر وشا وَنَحْنْ بيا أن الأضْحَاب لَمْ بت زوا الحَوْب وَكَانُوا نَادِمِيْنَ 
أَنْنَاءَهَا وَبَعَدَهًَا. 


- 


أا النسْبَةِ لِعَدَدِ قى وَفْعَةِ الجَمَل فن الأَقْوَالَ فيه مُمَضَارِبَة مُضْطَرِبَة كما 
َرَى فِي كُتُبٍ الثُرَاثِ بايا كَيْرَا وَقَرْقَا شَاسِعَاء فَهَذِهِ بَعْضُ ِلك الأقوَال: 


۵ تَقَلَ حَلِيْمَةٌ بْنْ بْنْ حاط عَدَدَهُم قَائِلا: : قل يَوْمَ الْجَمَلٍ ون ارما‎ - ١ 


() الْمَوضُوعاتٌ لابن الجَوزِيٌ .084/١(‏ 

(5) تاریخ ابن معين (۲۸۰/۳)» برقم: ۳٤7‏ أيْ: رجُوع الوح بَعْدَ الموت مَدَةٌ أخرى» هذا اعتِقادُ 
عض غَلاة الرَافِضَةٍ حيث يؤمنونٌ يرجوع الإمام علِيّ وَغَيْرِه. 

(۳) تهذيث التهذيب لابن حَجَرٍ (1/9:). 

(5) تاريخ حَلِيْعَةٍ ا ا ۸70). 





؟ - وَجَاءَ في تاب سَيْف بن عُمَرَ: e‏ الجفل غشدة 
الافين 21 َيِه خد الطْبَرِيُ في تَارِيّْجهِ". وَكَذَا ابْنْ الجوزِي”". وَكَذَا ابن 
الأثير“› وَيِمِئْلِهِ قال ابن كَتِئِر: «وَكَانَ مَجْمُوعٌ مَنْ قُيِلَ يَوْمَ الْجَمَلٍ مِنَ 
الْمُرِيمَيْن عَشَرَةَ آلافي.» *. وَقَالَ په عير وَاحِدٍ منهُم مُعْتَوِدًا عَلَى هذه الْدّوَايَةٍ 
الهَالِكَةٍ من سيف“ 


٣‏ وَذَكَرَ الْمُوَرْخُ بُو العَرَب الْمُطَهّرْ بْنُ طَاهِرٍ ليسي (0ه*ه): «وَيقَال: 
إِنَهُ قل فى وَفْعَةِ الجَمّل انا عَشَرَ أَلْمَاء َال أغتوع ”ا 


07 0 وَقَالَ الود «قتِلَ مِنْ اا عل في ذَلِِكَ الوم‎ - ٤ 


تفس» وَمِنْ أضحَاب الجَمَ ل وَغَيْرهِمْ مِنْ أهْل البَضْرَةٍ وَغَيْرِهِمْ ثَلانَهَ عَشَرَ لاء 
وَقِيْلَ غَيِرْ ذلِك.»" 


FE «قعِل د يَوْمَ الجَّمَل سَبْعَةُ آلافٍ‎ E 
O ار‎ 


(۱) الفِثْتةُ وَوَفْعَةُ الجَمَلٍ للسَيْفوٍ» ص: .)١۷۹(‏ 

0( تَارِيْخ الطْبَرِيّ (5/ؤ"له). 

(۳) الْمْنْعَظَمْ لابن الجَؤْزِيٌ (98/0). 

(:) الكَامِلٌ لابن الأثثر (0/ت). 

)٥(‏ البدَايَة والتّهَايَةُ )459/٠١(‏ ط: هجر. 

(3) گابن شاهنشاو فِي: (الْمُخْمَصَر مِنْ أخبار البَضَّر) 074/١‏ وَالذَّهَبِيَ فِي: (العبَرِ) »)۲۷/١(‏ 
وَغِيْرِهِمَا. 

0) البذأ وَالمَارِيخُ لأبي العَرَبٍ (517/0). 

(۸) هُرُوجُ الذّهَبِ وَمَعَادِنُ الجَوْهَرٍ للْمَسْعُودِيٌ (/1/"). 

(9) تَارِيْحٌ خَلِبْفَةِ بن خَيّاطِء ص: (187). 

.)٠١۱/۲( مُرُوجٌ الذَهَب وَمَعَادِنُ الجَؤْمَرٍ للْمَسْعُودِيَ‎ )01١( 








التّشكيك في الصَحَابَة بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغييرٍ بَعْض الحَمَائْق 0 


1- وَنَقَلَ حَلِيْعَة 00 «قْتِلَ لان ا .»7 . م كَوْنْهِ يَذكُرْ علد الما 
بَعْدَهَا بأشمائِهم ولا يَصِلٌ إلى المائَة ) . وَتَقَلّهُ الم عو نا 


۷ - وقد بَالَعَ اليَعْقُوبِيُ في ذلك وَقَالَ: : «فَرَوَى بَعْضُهُم أ نه فل في ذَلِكَ 
اليم تِيْفْ ون لما 9. 


َقِيْلَ غَيْرْ ذلِكَ مِنَ الأَفُوَالِء ولا يَخلُو كَل وَاحِدٍ مِنْ هذه الآرَاءٍ مِنَ 
الطّعْن لأنّهَا جَاءَتْ عَنْ طَرِيْق الوَضَاعِيْنَ وَالكَذَابِِنَ أؤ: جَاءَث مُتْقَطِعَةٌ 
تحن نَوْدُ كُلّ هذه لافار دلا تُوْمِنٌ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَاء لأنّ الْمِغْيَارَ العَقْلِيَ يَأَبَاهَا 
كُلْهَاء لان هَذْهِ الوَفْعَةَ ل تَسْكَمِرَ سِوّى سُوَيْعَاتٍ كما ذَكَرَ ذلِكَ الإِمَامُ الحَافظ 
يي o‏ 


عن ري ِن وب هبه قال: أَقْبَنَ طَلْحَةٌ وَالربَيْدْ حى نَرَلَا الْبَصْرَةً وَطَرَحُوا 


سهل بن خا حُتيفب فَبَلَعَ ذَلِكَ عَلِيّاء وَعَلِيَ گان بَعَنَهُ عَلَيْهَاء فَأَفْبَلَ حَمَّى نَرّلَ بذِي 


ى ا 


قار» روسل عبد لله : بْنَ عباس إِلَى الْكُوفَةِ فَأَبْطؤُوا عَلَي ٠‏ م أَنَاهُمْ عَمَارٌ 
فَخَرَجُواء قال زَيْدٌ: : فَكَنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَهُ قَالَ: فَكَف عر طَلْحَةً وَالربَيْر 


وَأضحَابهمَاء وَدَعَاهُمْ حت ع ولاه 
الشمْش وَحَوْلَ الْجَمَل ء ن تطرك ون كان بات ET‏ لا تعقو 
جریکا ولا تفقوا هذيوًا ومن علق باه وا سا فهو آمِنٌ: 0 
قِتَالْهُْ ِل فلك اليد E‏ ا 


4. 


) تاريخ حَلِيْفَةِ بن حَيّاطِء ص: (085. 

(0) تاريخ حَلِيِفَةٍ بن حَيَاطٍء ص: (087). 

49 مُرُوجٌ الذهَب وَمَعَادِنُ الجَؤْهَرٍ للمشعُوديٰ (۲/(. 
(5) تَارِيْخ البَعْقُوبِيَ (81/5). 

(0) صف ان آي شَيْبَةَ »)٥٤٥/۷(‏ برقم: .(TVATYT)‏ 





1 وا ا 


وقد قال الْمسَعووت بان القتال گان فِي يَوْم وَاحِدٍ وَكَانَتْ وَقَعَةَ وَاحِدَة كما 
قَالَ: «وگانٹ وف اة فين يَوْم وَاجِدِم7". أفَلا قول لَنَا كيف لع العَدَدْ 
ثَلاثَةَ عَشَرَ ألمًا وَأَكَْرَ عِنْدَكَ يَا مَسْعُودِيٌ ؟! 

الا و «وَكَانَتِ الحَزْبٌ أَرْبَعَ سَاعَاتٍِ مِنَ 
اهار وَمَعَ هذا لذ افرع بأ مَنْطِق يدر قبت ثلايئة آنا ؟! 


إذَا فَهذه الأَعْدَادُ الضَّحْمَةُ لا أضل لَّهَا في الرَاقع» وهي مِنَ الْمْبالَّعَّات التي 
لا تُغقَلٌ» لاه خوت الجفل بات به الط ر إلى الب قن يوم واحد كما 
يناه هل يقل قل هذا العَدد الضْم في سُوَيَْاتٍ؟ في وَفْت لَمْ تكن الآلاث 
إلا اليف والوماع؟! قاليوغ فحن تزى مع وجود گل هذه الطائرات والضواريخ 
والأشلخة المذقري وة شكة من الحؤب والقثال لا تصل العْدَة إلى عفر 
ما ڀُڏگڙ ءَ عن الجَمَل ا هَذا وَمَعَ گونِهم ما جَاؤوا لِلقتال» بَلْ: أصلٌ 
جحي الحم والساووة كعد كرا رركا فَهِي عير مَقبولَةٍ لأَنّهّا لا تَتَفِقٌ 
مَعَ العَفْلٍ وَالوَاقِعء ل تَطَرْنا إِلَيْهَا نَظْرةَ مُحَفَّق مُنْصِف وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ. 

وَهَِِ الأَقْوَالَ رَاحِعٌَ إِلَى شاب فَمِنْها: 

-١‏ اتقام الأضحَاب وَإِلْصَاقْ النْهّم بهم وَهذًا وَجيْة لأنّ الأغْدَادَ جاءث عَنْ 
ريق الوَضَّاعِيْنَ وَالكَذَابِئْنَ مِنْ أَعْدَائِهم. 

؟ - دَسِيْسَةُ أل الأَهْوَاءِ وَالْمُيوْلُ الشَّيِطَانيَةُ إلى التَحرِيْف وَالتَلْفِيقِ وَهذًَا 
مَا اعتَرّفٌ به المشقروي في تَارِيّجْدِ قَائِلا: «وَقَلٌ تَتَارَعَ الاش في مِقَدَارِ مَنَْ تل 
مِنَ الفَريْمَيِْ: فون مُقَلْلٍ وَمْكْئِرِ فَالْمقَأُنُ يَقُْلُ: قل مِنْهُمْ سَبْعَةُ آلافي وَالْمْكْيرْ 


۷) هْرُوجُ الذَّهَبِ وَمَعَادِنُ الجَؤهَر للْممْعُودِيٌ (۲/). 
0) تاريخ البَعْقُوبِيَ (81/5). 





التَّْكِيكُ في الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ۷ 


يَقْوْلُ: عَشَرَةٌ آلاف احو حب واد وَأَهْوَائِهِمْ إلى كُلّ فَرِيْقَ مِنْهُمْ 


وَكَانَتَ وَفَعَةٌ وَاحِدَةَ في يَوْم واج 


وَهْنَاكَ أشياك رع ذَكَرَهَا الاحتقون التقاض ود ولا أن تَذكُوَ 
الآرَاءَ وَُتَاقِسَهَا فِي هَذا الْمُخْمَصَرِ وَلِكُنْ يَكْفِي لِرَدٌ تِلّكَ الأَعْدَادٍ نها جَاءَتْ 
E‏ أؤ: جاءت مُتْقَطِعَة وَكَذَلِكَ لَمْ يَصِلْنَا 

عَدَدُ صَحِيْحٌ مِنْ شَخْص مُشَارِكِ فِي تِلْكَ الوَفْعَةَ! 

هذه الْمَسَائِلُ التَارِيجِيةُ ولا سِيّمَا الأَعْدَادَ بِحَاجَةٍ إِلَى تَحْقِئِق وقي لان 
الْمؤرّخِينَ ذَكَرُوا ما وَصَلَّهُم وَدَوَنُوهُ فبِذلِكَ وَقَعَ فِي الكُْبٍ الثَّارِيِخِيّةِ الصَّدْقَ 
اا ا ووت المي > وَقَدَ به الإمَامُ مولح اپ خلدون 
إلى ذلك وَقّذ آئی يكلام دیع حَيِتُ حَيْتْ قال في آوائل تَارِيْجه: غلم أن فَنَ التاريخ 
َنّ عزيز الْمَذْهَبِء جَمْ الفُوائد شَرِيف العَاية» إِذْ هُوَ يُؤقِممَا عَلَى أخوَالٍ اا 
من الأمم في أخلاقهم» وَالأنبيَاءِ في سِيّرهم. وَالْملُوكِ فِي دُوَلِهِمْ وَسِيَاسَتِهِم 


E « 


1 


3 


3 حنى تيم اة الافيداء في ذلك لمن يروم في أخوال اين وَالدّنيا هو مخقاح 
إلى مَآخِدّ مُتَعَدَّدَةٍ وَمَعَارِفَ مُتَنَوْعَةٍ لسن بعر اوبست مُت يُفْضِيَانِ بِصَاحِبِهِمَا لعن 
الح ينكان په عن اللات وَالْمَعَالِطِءِ لأنّ الأَحَْارَ إِذَا اعْثّمدَ فِيِهَا عَلَى 
مُجَردِ الَقّل ولم تُحَكّمْ أُصْوْلُ العَادَةٍ وَقَوَاعِدُ السَيَاسَةِ وَطَبيْعَة العمرّان وَالأَخْوَال 
في الالججماع الإِنْسَانِيَ وَلَا قيس الغَائْبُ مِنْهَا بالشَّاهِدٍ وَالْحَاضِرُ بالذاهب فَرْبّما 
لم يُؤْمَنْ فِيِهَا مِنَ العْقُوْرٍ وَمَ مرل ادم وَالحيدٍ عن جا الذقي وگويرا ما َم 


2 - 


ِلْمْوَرَحِيْنَ وَالْمْمَسَرِيْنَ وَأَئِمَةٍ النَقْلِ مِن الْمَغَالِطِ في الحِكَايات وَالوَقَائِع 


(0 وَهَذًَا وَهْمْ بي في العَدَدَئنٍ (الأكْمَرِ وَالأَكَنَ)ء لائ زُويَ اتر مِنْ عَشَّرَةٍ آلافيء كَمَا رُوي اَل 
من سَبْعَة آلافي وقد أت الْمَسْعُودِيُ تَنْسْة أَكْكر مِنْ عَشَرَةٍ آلاف. 


(0) مُروځ الذَّهَبِ وَمَعَادِنُ الجَؤْهَرٍ للْمَسْعُودِيٌ (201/9). 





۸ ایکا 


لاغيمادهم فيا علَى مُجَرد الل غَنَا أؤ: سينا لم رؤا على أضؤلها ولا 
E‏ سَبَرْوهَا پوعْيار الحِكْمَةٍ وَالوقوف عَلَى طبائع الگائات 

نِم النّظَرِ وَالِبَصِيْرَةٍ في الْأَحْبَارٍ فَضَلُوا عن الحَقّ وَنَاهوا في بَيْدَاءِ الوَهُم 
۰ 95 سما في إِخضاءٍِ الأَعْدَادٍ م الأمْوَالِ وَالعَسَاكِرٍ إِذَا عُرِضَتْ ع 
الجكايات إِذْ ِي مَظَِةُ الكذب وَمَطِيةُ الهذّرِء وَلَا بُدَّ مِنْ رَذَمَا ِلَى الأضؤل 
وَعَرْضِهَا عَلَى القَوَاعِدم"" 


هَل بِينَ عَليَ وَابن عَبَّاسِ وَحْشَه وَمُتَافَرَةَ؟ 
نم يأتي أوزون لِيَكْذِتٍ هتا على هذين الصَّحَابِيَِن الجَلِيلَينِ وَيقول في 
ذلك الْمَقْصِدٍ الإبْلِيسِيّ العُدوَانِيَ: «وهاهي معركة الجمل تقع بين المبشرين 
بالجنة فيقتل من حزب عائشة ثلاثة عشر ألفا بمن فيهم طلحة والزبير ويقتل 
من حزب على نحو ألف شخص.. وها هو ابن عباس يقول في الخليفة علي: 
(والله لآن ألقى بما الله بما في بطن هذه الأرض من عقيانها ولجينها وبطلاع 
ما على ظهرها أحب إلى من أن ألقاه وقد سفكت دماء الأمة لأنال بذلك 
الملك والإمارة). 

فيجيبه الإمام علي: (أفما تؤمن بالمعاد ولاتخاف سوء الحساب أما تعلم 
أنك تأكل حراما وتشرب حراما... فاتق الله!!).» ص: .)٠١١(‏ 

البْخَارِيٌ وَرَدَدْنَا عليه» حيث لَفّقَ قِصّةٌ وَرَوَرَ أكثّر مِنْ صَفْحَتَيْنِ وَنَقلَهَا عن بعض 
الْمَواقِع الرَافِضِيّةِ فَهؤْلاءٍ الحَوّنَةُ نَسَبُوهَا إِلَى الطَبرِيّ وَابن م الأثيرء مَعَ أن 
الُصُوص لم تَكُنْ موجودةٌ» وقي لْمَصْدَرَيْنِ گلا فلل جَاء يإستادٍ مُظلم 


)0 تاريخ ابن حَلدُونَ .)1/١(‏ 





التشكيك في الصَحَابَة ِذِكْرٍ بَغْض المَوَاقِف وَتَغييرٍ بَعْضٍ الحَمَائِقٍ ۹ 


هَالِك» وَهُوَ: : «حَدَثيو کی ع تخ شكة ال ول َي جَمَاعَةٌ عَنْ ابي مِخْتَفى عَنْ 
ليما بْنِ أبي راشب عَنْ عَبْدٍ اومن بن بيد أي الْكَمُودٍء قَالَ: مر 
ل اله بن عَبّاس علي ا الود الدَوَّلِىْء فقال:..»" 


َفِي هذا الإسنادٍ وَضْعٌ بين لا يُسَدَل بالقِصّةٍ لأَجل عِلَل فيهاء وَهِيَ: 


-١‏ مَدَارُ الرّوايَةِ عَلّى أبي مِخْتفيٍ وَهُو لوط بْنْ يَحيى الرَافْضِيْ الكَذاث 
الذي يروي مَنَاكِيْ فَلذَلِكَ أطبق أهْلُ العِلمِ عَلَى عَدَم قول شَيءِ مِنْ رِوَايَاتِد 
كما نص على ذلِك: ابْنْ مَعين'". وَابِنُ أبي حَاتِم الرازِي' "ا وَالدَّارَفْطَنِتْ 19 
وَالذَّهَِك © 2 وَغَيْرْهُم!". 


وكذلك يروي عن المَجِهُولِيْنَ كديرا هما قال الذَهَبِيٌ: «رَوَى عَنْ: جَابِرٍ 
الجُعْفِيَ» وَمُْجَالِدٍ بن سَعِيْدِءِ وَصَفَْعَب بن زَهَيْرٍ E O TNT‏ 


۳ - روّى أبو وتف هلو القِصَّة عن اھان تن اس رَاضصِد» وَهُو 


و 


مَجُهُولٌ لا يُعْرَفُء فروايّةٌ الْمَجْهُول لا يُعقَدٌ بها عِنْدَ أهل الحَدِيْثْ مِنْ غَيْر 
خلاف بيهم 


2 ريم 


(۱) تاريخ الطبريٌّ .)٠٤١-٠٤٠/٥(‏ 

(0) تاريخ ابن معين »)۳٣۹/۳(‏ بِرَقَم: (۷۷۷). و(6۳۹/۳). رَقَمْ: (0155). الكَامِلُ لابن عَدِيٌ 
(۲۱/۷)ء برقم (۲)» الضَعَمَاء الكبيرٌ للعُقيلِيٌ ۸/9 رَقَمْ: : (VY)‏ . 

(۳( الْمُغْنِي للذَّهَبِيَ «(oo/۲¥)‏ رَقَمُ: : «(oNV)‏ مِيرَان الاعتدال ۽ للذّهَبِيَ (44/۳(« رَقَمُ: : ه044 ). 

)٤(‏ الضَّعَمَاءُ وَالْمتروكون للدَّارَقْطيِيٌ «(\A/Y)‏ رَقَمْ: (€۷)» الْمُغِْي للذَّهَبِيَ (0/۲(« رَقَمْ: 
زل/االه). 

(0) مِيرَانُ الإعتدال للذَّهَبِيَ (/2)419 رقم (2)3995 الْمُغْنِي للذَّهَبِيَ (؟/ه”اه)» رَقَوُه (01337). 

(5) گابن الجوزيٌ في: (الْمَوضُوعَاتِ) (401/1) وَصَفَهُ بالكَذِبِء وَضَعَمَهُ ابن شاهينَ فِي: (تاريخه) 
(ص: 0 رقم: .(o)‏ 

(۷) سيو أعلام النبلاء (701/9): ط: الرسالة. 





0 وا ا 


5 - روى هذا الْمَجْهُول عَنْ مَجُهُول آخَر وَهُوَ: «عَبِدُ الرّحْمَن بْنُ عُبَيْدٍ أبِي 
الْكَتُودِهوهذَانِ الرَّاويّان مَرْدُودا الرُوَايَةٍ لجِهَالَيِهِمَا حى عِنْدَ عَلَمَاء الشّيْعَة©. 

ان الله! كيفت ثُقَبَلُ رِوَايَةُ كَذَابٍ عَنْ مَجْهُول عَنْ مَجْهُولٍ في اهام هذا 
الصَّحَابِيَ الجَلِيْلِء ولم أشمَغ بهذا القَبُول مِنْ أحَدٍ مِنْ قَبْلُ غَيْرَ هذا اليعْيار 
الأوزونِيّ الْمِعْوَّج! 

مَعَ العِلّم أن في الطَّبَرِيّ خلاف هذه القِصّةٍ البَاطِلَةَ كما ذكّرْنَاهُ فِي الجنايّة 
عَلَى البْخَارِيٌ» وَأتيئا بِمُنَافَشَّاتِ وَذِكْرٍ بَعْضٍ النمَاطٍ» في بُطلان هام علي ابن 
ت ال 
عباس . 

ُمَ يَقُولَ أوزون فِي نِهَايَة هذِه الأباطيل عن الصَحَابة: «وهنا أتوقف مكتفيا 
بما أوردته لأتساءل ألم يكن الإمام الشافعي - وهو أقرب في زمنه إليهم ‏ على 

بما أوردناه حول الصحابة؟ فإذا كانت الإجابة بنعم!! فلماذا إذا - 

وردنا حو ا : بنعم 1 

تلك الهالة والتقديس وجعلهم مع صفوة الملائكة وهم بشر مغثلنا؟! ولماذا 
يرهب الآخرين ويتأول على رسول الله بقول لم يقله: لاتخوضن في أصحاب 
النبي ( 5 ) يوم القيامة فإن خصمك النبي ( 5 ) يوم القيامة علما بأنه بلغه عن 
النبى ( 4 ) قوله: (حين يسأل عن أصحابه في الدار الآخرة فيجاب: لاتدري 
ما أحدثوا بعدك) متفق عليه.» ص: .)٠١١(‏ 

أَقُولُ: يا جناب المهئدس لم يكن الإمام الشَافِعِيُ مُقَلَدَا سَاذْجًا وَمُصَدَقَا 
سَطحِيًا كَبَعْضٍ النّاسِ حَنَّى يَرَى گل شَيْءٍ م مِنَ التَوَارِيخْ صَحِيْحَاء ولم يَكُنْ 
() مُعْجَمُ أنصار الحُسَيْنٍء لمحمّد صَادِقٍ الكرْبَاسِيَ (774/1)» المركزٌ الحسيني للذَّراسَاتِ ‏ لندن 

_ ط: الآولى» ١١٤٠ه.‏ قال: «إنّ سُلَيِمَانَ بْنَ أبي رَاشِدٍ مَجْهُولُ». ويَجعلٌ ماله عله لفقت 


رِوَايَةِ وَكذا لا ذِكْرَ لِلثَانِي في كِتَاب مِنْ كُتْبِ القَوْم. 
(؟) الجنايّةُ على البُخَارِيّ» ص: (11- 1*0). 





التّشكيك في الصَحَابَة بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ٤۵١‏ 


أممَالَ الذحَلاءِ على العُلُوم الَّذِينَ يوون بِكُلٌ شَيْء» وليس يمَلِكُونٌ أدَاة التمييز 
بين الأخبار وَيَخُوضون فيها فَضَلُوا وَأَضَلُوا! 

وان موقت الإمَام الشَافِعِيَ يك مِنْ هذه الأشيّاء الي دَكرْتَهَا ظاهڙ بين 
وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةٍ تامّةِ بِضَعْفِهَا وَوَضْعِهَاء فْبَعْضُهَا وَصَلَّه فَعَلِمَ ضَعْفَهُ وَوَضْعَهُ 
فلذيك َم يَلْوِ إليه» وَالبَعْضُ الآخرٌ مله ِن خُرّعبلات القُصّا ص وَالكَذَّابِينَ 
لَمَقُوهَا وَأَوجَدُوهَا بَعْدَ وَفَاةٍ الإمَاى وَلَئِسَ لَهَا إِسْئَادٌ!ا 

وَبِالتَالِي لَمْ يَكُن الِإمَام وَلا غيرُه يُقَدّسُّهُم وَيَرَاهُمِ مَعصُومِيْنَء وَخَيْرُ شَاهِدٍ 
عَلَى ذلِك أَنّهُم جَاؤُوا بِآنَارٍ عَلَى كَونِهم بَشَرَا ويُمكِنْ أن يُخْطِووا مِثْلَنَا وَلكنّ 
الشَّيْء الَذِي نُنْكِرْهُ هُوَ التَقوَلُ عليهم يما لم يَقُونُواء وَالمَسَلْط عليهم وَوَضْمُهُم 
بالجُبْن والذياتة يا مُهَنْدِسُ! 

اما ما قَالَهُ أوزون بأنّ الإِمَامَ الشَّافِعَيَ تأوَّلَ على الوَسُول كَل بِمَا لّم يَقُلْ» 
هر گلام جائِر لا رج إلا من ججان لا يعرف حقوق الآخَرين, لأنّهُ من 
الطبيعِئ أن يُقالَ ذلِك» لان الطّعنَ في الصّحْب طَعْنٌ بالؤشول 4ة والرسالَةء 

نه لا يُْمْكِنُ أن يَكون الْمَصحُوث صادقاً عَفِيِمَا ينا تَقِيّا نَقِيّاه وَالصَّاحِبُ إِلَى 

الأَبَدٍ مَاجنًا فَاجِرًا فَاسِفًا ديُوناء هذا قياش يَعرِفُهُ أولو التّقَى. 

أمّا تَطبيقٌ أوزون لِحَديث الحَوْض عَلى الأضحَاب فَفِعْلُ مَشِيْنٌ وليه 
الآنَ بإذن الله تَعَالَى. 


القَولُ في حَدِيْثِ: (لا تَدْرِي مَا أَحْدَكُوا بَعْدَكَ)! 


فالحديٿ جَاءَ في E‏ ا NG‏ 


الْبْحَارِيٌ عن ابن عباس و ا ¢ قَالَ: خطت ر ل الله عد فَقَالَ: ديا لها الاش 
اک م رد إلى الل عا 6ن : [كَمَا بَدَأَنَا وَل خَلْقَ نُعِيدُةُ 


وَعْدّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنّا فَاعِلِينَ] الأنبياء. ٠٠١4‏ إِلَى آخر الآيَق م قَالَ: «ألا وَإِنَّ أَوَلَ 
الخلاتق يُكْسَى يَوْمَ القيامة إِبْرَاهِيم» ألا وَِنّهُيُجَهُ پر جال من أي فَيؤْحَد بهم 
ذات الشمال» فأقول: يا رَبُ أْصَبْحَابِيء يقال َك لا دري ما أَحْدَتُو | بَعْدَلكَ 
اقول كما قال ابد الصّالِخ: SS‏ 


كُنْتَ أت الؤقيت عَلَيهمْ وأنت عَلَى كُل د a‏ [المائدة: ]١۷‏ قَيُقَالَ: ِن 
هَؤُلَاءِ لَمْ يَرَانُوا مُرْئَدينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ منڏ فار رَقْعَهُهْ) 7" 

وَفِي نلم عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رشو ل الله كله : «كرة عَلَيَ متي 
E‏ الاس عَنْهُ كما يَذُودُ الرَجُلُ إبل الرَجُلٍ عَنْ إبله» قَالُوا: 
تعْرفًا؟ قَالَ: وع لک سِيها لست لاد طبركئ كرذون غل غا 
من آقار الؤض وب ويد عي اة نكم قلا تلوف كافون 
0 من آضحابي. فَبُحِيئِنِي مَلَكُ فَيَقُولُ: وَهَلْ دري ما أَحْدَتُوا 


بَحد؟ »7 . 


9 
U 


اع 
1 
م 


وقد جَاءَ عن النّبيَ كله ألْمَاظ٬‏ وَهِي: (أَصْحَابِي) وَ(أَمتِي) و(أصيغاين): 
فلا تقاض بيرة هذه الألفاط ب : فل واجد من الألفاظ تحمل معت كرون مذ 
ِلك الألْمَاظٍ تَفسِيْرٌ صحيحٌ سليم» ذا فَالحَمْلٌ عَلَى أضحاب الرَسْوْلٍ بدليل 
ورود (الأضْحَاب) أَمرٌ غير صحيح لأنّ الأَلقَاظَ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعَانِء وَسِيَاقَ 
الحَدِيْثِ شَاهِدٌ عَلَى نهم لَيِسُوا مِنْ صَحَابَتِه الكرام لأنّ الؤشول 6ه لم يَلْقَهُم 
يزه تاقار الور | فر ميخم مروا ا اد عدا 

فالآو اعدا الضخب يشيل المحكى لكوي لاحب لا الع 
الِإِصْطِلاحِي كَمَا سَتْبِينهُ بإذن الله تعالى. 


() رَوَاهُ الفخاري (00/7)» رَقَمْ: (550ة). 
(0) رَوَاةُ مُسْلِمٌ (۲۱۷/۱)ء رَقَمُ: .)۲٤۷(‏ 





التّشكيك في الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق or‏ 


وَالقَانِي: ادام الأمة لا إش گال فِبِهِ أَضّاء لأ هذ الْجَمَاعَةَ كَانَتْ مِنّ 
الأو ايفن بدليل العرَة الوَاردِ فِي رواية مسيم وَغيره! 

وَالقَاِث: أما اسَتِخْدَامُ اللّفْظٍِ الَالِث فَهْوَ َصْغِيدُ صَاحِببٍ لِيَدُلَ عَلَى القِلَةِ 
وَهُوَ أمرٌ معلُومٌ لانم طَائِفَةٌ فة ولا م الأغظم. 


ل ا ل 

من أل البدّع وَالْمنَافِقيْنَ گما جَاء في حديث قويّ عَلَى شرط شنم 

عن جاپر بن عبد اله أن التي 3# َال لغب بْن عُجرَة. «أَعَاذَكَ الله مِنْ إِمَارَةٍ 

السُّفَهَاءِ» قَالَ: وَمَا إِمَارَ CA AE‏ بغلڍي» لا يدون پهڏيي٬‏ 

ولا شون بشئّبيء فَمَنْ صَدّفَهُمْ بِكَذِبِهِنء وَأعَاتهُم عَلَى ظُلْمِهِنء فَأُولَيِكَ لَيْسُوا 

TENE‏ ولا يَرِدُونَ عَلَيّ حَوْضِيء وَمَنْ لم يُصَدَّفهُمْ اام 
يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهمْ» فَأُولَيِكَ مي وأا مِنهُم وَسيردُون عَلَيَ حَوْضِي..» 


وهذا الحديث يُعَاضِدُ التَمْسِيرَ الذي مَسَدْنًا به حَدِيتَ الحوض منْ كونه 
للعْصَاةٍ وَالْمْبَدْلِينَ لِسْنَةٍ الول كله . 


- 


وهؤلاءِ ا ةِ كمَا قال الِإِمَامُ ابن تبه كانه في فع 
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فر مَن اعترّض: «وَتَحْنُ تقُول: | إِنْهُمْ نهم لو تَدَبَرُوا الكدرية: وَفَهِمُوا َلْمَاطَلَةُ 
لَاسْتَدَنُوا عَلَى أنه E‏ يرذ بلك إلا الْقَلِيلَ. ذلك عَلَى ذلك قَوْلْهُ: ورین غليخ 
الو َقْوَاةُ». وَلَوْ كَانَ أَرَادَهُمْ جَمِيعًا إلا مَنْ ذُكِرْوا يال ردن علخ 


a‏ 2 تا لمَختَلجرةً دُونِى». 


97 وة أحمل () برقم: ٤٤٤١‏ وَابنْ حِبّاَ في الصّحيح (۳۷۲/۱۰)» برقّم: ۱9١٤)ء‏ أتيثُ 
به كَامِلًا لرَجْرِ الَذينَ يَقِفونَ على أبواب السّلاطين الطَلَمَةٍ الجَبَابرة ليل نَّهارَ راجيا حُطام الدّنيا 
الدَّنيّةِ تيا لَهُم وَلِمَا يَكسِبونَ» وَلِيكُونَ ردا عَلَى الَّذِينَ يَتَهمونَ تدوينَ السُنّةِ وَجَْمْعَهَا دش الظَّلَمَةِ! 
() يَقْصِدُ مِنَ الاستئناء العَدَدَ اليسير الّذِينَ يَسْهَدُ لَهُم الرَوافِض بالإيْمَانِ وَيُكفْونَ باقي الأضحَاب. 





5 


ألا تَرَى أن الْقَايِنَ ! ِذَا قَالَ: : «أتَانِي الْيَوْمَ أَقْوَامٌ مَنْ بي يم وََقْوَامٌ فن 
آهل الْكُوفَةِ» فَإِنَّمَا رید فیا ين کے ولف أناة َنْهُمْ آل ا تسيا 
ال : أثاني بُو يي وَأنَانِي أَهْلُ الْكُوفَقِ». وَلَمْ يَجْرْ أن يَقُولَ «قَوْم؛ لان 
الْقَوْمَ هُمْ الَذِينَ تَخَلّمُوا. 


و و رمه 


3 َعْلَمُ أنَهُ قَدْ گان يَشْهَدُ مَعَ رَسُو ل ال علة المشافت وت مع 
الْمَغَازِيَ الْمُنَافِقٌ؛ لِطلَب الْمَغْتَم والرًقيق الذين» وَالْمْوْتَاتء وَالشاك. 


7 
ةق اع 


SR‏ را مِنْهُمْ غْيبِئَةُ بن جضن اندو لجو يطليكة بن 
م ا هَرَبَ. ا 
على الاق وقد كَل ل ارك وتَعَالَى: م ا ام 
وَمِنْ هل الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى التاق لا تَعْلَمُهُمْ تحن تَعْلَمْهُةْ) الاي فَهَؤْلَاءِ ُه 
الذية لد دورو و و أن وض لله ك عن آفوام وَيَحْمَدَهُمْ 
ونظرث لوه مكلا في ا وال ول وخو يفلم : تَهُم يَوتَدُونَ عَلَى أَعْقَابهِمْ 
بَعْدَ وَسُولٍ اللو يكل إلا أن ي ا ِنَهُ لم يَعْلَمْ وَهَذَا هُوَ شر الْكَافرينَ»". 

وقَالَ الِمَامُ النَوَوِيُ نه : «اختلّف الْعُلَمَاءُ في الْمْرَادٍ به عَلَى أَقْوَال: 
أَحَدِمًا: اَن الْمُرَادَ به الْمُتَافِقُونَ وَالْمُرْتَدُونَء فَيَجُورُ أن يُحْشَّرُوا بِالْمْدَةِ وَالئځجيل 
تيتاديوم التي 4# للشيما الي علوم ٠‏ قَِقَالَُ: ليس هَؤُلَاءٍ مما وُعِدْتَ بهم إن 
َؤْلَاءٍ بَدَلُوا بَعْدَكَ أي لَم يَمُوتُوا عَلَى ما ظَهَرَ مِنْ إشلامهم. 


() تأويلٌ مُخْتلّف الحَديث لابن قُعَيبَدَ ص: (50" - 787). 





التّشكيك في الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق 00 


وَالغَانِي: ا أن الْمْوَادَ مَنْ كَانَ في رَمَن الى كله 5 ثم ارد يَعْدَهٌ َيْنَادِيهِمُ 
الي يك وَإِنْ لم يکن عليه يما الْوْضُوءٍ لما گان يعرف كه في حَيَاتِهِ مِنْ 
إِسْلامِي: فَيُقَالَ ادوا بَعَْدَلك. 


اكات از 0 الَْذِينَ e‏ عن بالاشلادي. وال o‏ الحا 
و ان عبد الس كُلُ مَن أخدّت فِي الدّين فَهُوَ من الْمَطْرُودِينَ 

الْحَوْضٍ كَالْخَوَارِج والرَوَافض وَسَائِرٍ أَصْحَابٍ الْأَهوَاهِ. قال وَكَذَّلِكَ الظّلَمَةُ 
لْمُسْرِفُونَ فِي الْجَوْرٍ وَطْمْس الْحَقَ وَالْمُعْلِنُونَ بِالْكَبَائْر قَالَ: وَكُلُ هَُلَاءٍ يُخَافْ 


غ 


عَلَبْهِمْ أَنْ يَكُونُوا ممن عَنُوا بِهَذَا ابر ". والله أَغْلّم ". 


وَقََ تَقَلَ الحَافظ ابن حجر كام 4 وَجِهًا آخَرَ وَقَالَ: «قِيلَ هُوَ عَلَى طَاهِرِهِ مِنَ 
الْكُمْر وَالْمْرَادُ بأَمبِى أَمَةُ الذَعْوَة لا أَمَهُ الْإجَابَة. 


- 


قال الشَّاطِبِيُ: «وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمْ مِنَ الدَّاخِلِينَ في غِمار هَذِه الْأَمَةِ: لال 
ما دَلَ عَلَى ذَلِكَ فيه وَهُوَ الْهْوَةُ وَالتَحْجِيِلء لِأَنّ ذَلِكَ لا يَكُون لِأَهْلٍ 
الْكُمْرٍ امخض گان كُمْرْهُمْ ۾ أضلًا أو: ازْتِدَادّاء وَلِقَوْلِِ: قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ وَل 
گان الْكُفْرْه لَقَالَ قَدْ كَمَوُوا بَعْدَكَء وَأَقْربُ ما يُحْمَلْ عَلَيْهِ تَبْدِيلُ السُنَهِ وَهُوَ 
وَاقِعُ عَلَى أَهْل الْبدّعء وَمَنْ قَالَ: إِنَه ذلك غَيْرْ حارج عَنْ مَقْضودتاء 
لان أَهْلَ النَقَاق إِنَمَا أَحَذُوا الشَّرِيعَةَ تَقِيَهَ لا تَعَشِدَاء فَوَضَعُوهَا في غَيْرِ 
مَوَاضِعِهَاء وَهْوَ عَيْنْ الإبْتِدَاع. 


bo 


a 


() كلام ابن عبد البَرّ في: (التمهید) .)۲٦۲/۲۰(‏ و(الاستذگار) )۱۹٥/۱(‏ 
(0) شرخ النّوَوِيّ عَلَى مُسْلِم .)٠۳۷/۳(‏ 
)۳( تح الباري .)7"86/1١(‏ 
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خم اليا لا على الت ياف تالى. َه ديك لاء وإخراع لها عن 
وَضْعِهَا الشّرْعِيَ .7" 


نيلك 


.(/۷ الإعتِصَامُ للشاطِبيٌ‎ )١( 





الشَافعي وَفقة الْمَرأَةٍ t0۷‏ 


0 


الشَافِعنُ وَفْقّها الْمَرأة! 


ثم يَضَعُ أوزونُ هذا العُنوانَ وَيَبْحَتْ فيه عَنْ ب بعض أمُور تعلق بِالْمَرأَةٍ في 
الفقه اللإسلامِي» وَيَقُول: «ترددت كثيراً قبل إيراد هذه الفقرة لسا 

أولهما: مكانة المرأة في فقه الإمام الشافعي التي لا تتعدى أبداً النسق 
الثاني بالنسبة للرجل حتى أن بعض أحكام المرأة توضع مع (العبد والمملوك) 
لأنها تبع للرجل. 

وثانيهما: ميلي إلى الاعتقاد بنجاح رجال الدين والدعاة وأصحاب التفكير 
الذكوري في زرع عقدة النقص والدونية في المرأة العربية المسلمة وجعلها 
تؤمن أن تلك العقد تميزها عن غيرها من نساء العالم» لذلك نجدها غالباً 
منظرة في الاحتقار الذاتي والدونية ومعادية مشاكسة لمن يحاول التركيز على 
حقوقها والمطالبة فيهاء ولعل نتاجها الفكري الديني ومقابلاتها على شاشات 
التلفزة الفضائية تبين الدليل على ذلك 


إلا أن الأمل في جيل الناشئة المقبل من الفعيات والفتيان والحرص الكبير 
على قول الحقيقة لاعتمادها في بناء مستقبل واعد لأجيالنا القادمة» جعلني 
أتغلب على ترددي لأقدم هذه الفقرة التى سأورد فيها أقوال الإمام الشافعي مع 
بعض التعليق عليها وأحياناً من دون تعليق لأترك للقارئ اللبيب التوصل إلى 
الاستنتاج الحر المطلوب.» ص: (055). 


0۸ وا ا 


E 


أقُولَ: لقذ ناقشا المهندس في كتايئا الأول عَلَى أن إِتيَانَ الاسم مَعَاء 
لا يدل عَلَى الْمْسَاواةٍ في الات وَالْمَرتَبَةِء وَتَكَلّمئَا عَنْ عَدَم حُجْيّةِ ليل 
الإقيران عند جُمهور الأضولتينَ» وذگزتا مله على إِبْطَالِهَا في كعاب الله تعَالَى 
ودليل الْمنقُول فلِذلِكَ إتيان الاسم مع شيء» أو: الإشترا في حكم بسب 
علتين شختلفعين» لا يُوجِدُ داحلا هما ولا يُنْشِومْ اشيراگا يها في ذاتهما. 
فان لَمْ تَمْهَمْ مِنَ الُصُو ص هذا الْمَعنّى لَيَحصُلُ الْخَلْظ وَالْحَبْط فِي گثير منْهَا. 

فَمَعَلا: إذا قيل: لَيْسَ عَلَى أهل الكتاب ؛ رَكَاةُ وَلَيِسَ عَلَى العَادِم أيضًا. فَهَلْ 
يُفْهَمْ مِنَ القَوْلَ أن العَادِمَ شبة بأهْل الكتاب لأنَّهُما اشمَرَكًا في الحُكم وَذْكرٍ 
8 ل 

OLS‏ عله في الأول تَخَْلف عن الثاني 
فَعَلَى هذا يَبَطلُ ما حَاول لَهُ أوزون» وَإذا أتى بِشَّيءٍ حَرَجَ عَنْ بَيَانَِا هذا مِنَ 
السّنَةِ وَالفِقِ فِي الْمْسَا وَاقِ» لَه أن يَتَكلّم وَيَصِيحَ حَيثُ شَاءَ! 

أمَا هذه العْقْدَةُ الي اخَلَقَهَا أوزون وَالدُونِيةُ الي تادى لإسْ قَاطِهَاء فلا 
ؤبجوة لَهَا فِي الوَاقِع؛ وَلكنّهُ يُسَمْي الحُدودَ الإسلاميّةَ كالجِجاب وعدم 
الإختلاط ظُلمًا وَعْقْدَةّ فَيَجِبْ أن تدعو لِتَرْع الحِجَابِء وليس هذا فَحَسبْء 
بل: جاءَ المهندش ويدعو لاتّخْاذٍ الضديقات لل جال و الادقا السا كما 
وَكَفْنَا عَلَى هَذِهِ الأَشيَاءٍ في الكتاب الأول وَنَاقَشْنا اه خولهاء 


هوا اا اوخت رن المرأة حه عند أوؤوة وإ كمون فة 
حَبيسَة البَيْتِ بَعيدَةَ عن العَيْش والحياة. 

والجواب عَنْ ذلك كله هُوَ: يا هدش دع المرأة حتّى تقزر يَفْسِهَاء واذگز 
لها مُعَانَاةَ النساءِ اللّواتي يَعْمَلْنَ ليل نَهَارَ في الغرب وَمَعَ گونها تَعِيْشلُ في 


الشَافعي وَفقة الْمَرأَةٍ £0۹ 
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مُجِتَمَعِنَا كمَلِكة. أخرَجُوهُنَ مِنَ الئيوت باسم الخريّة فأثقلوا عَليْهنَ» حيث 


يَقْمْنَ بعَمَل الْمَنزِلٍ وَالخَارِج» وَباسم الحْرِيةِ أَهانُومُنَ وَأْحَصُومُنَ» بحيث تَرَى 
سَمِعَ أوزونٌ مُعاتَاةَ الْمَوْأة العَربئةٌ وَمْقَاسَاتَهَا مَعَ العَمَل وَالحَياةٍ اليَومِيّق أؤ: 
اها فهو الأهنياة مَعلومَةٌ للجميع وَلَا َحْمَاجُ إِلَى دَلِيْلِء لأنَّكَ لَّْ فَتَحْتَ 
عيتيك اريت ألوت ميل عليه ش 

ما كلام أوزونٌ فِي هذا المَصْلٍ فيكون عَنْ هذه الأشياء: 

٠‏ بَعْضٍ الفرائض: (الصّلاةٍء الصّيامء الحَجّء الجهاد). 

ه التّكاح. 


ه الحُدُود وَالشُهَادَة. 


2 


الشَافْعِنٌ وَإِمَامَةٌ الْمَرأة! 

قول الْمِهَنْدِسُ: «لايحق للأنفى البالغة الحرة العاقلة مهما بلغ تحصيلها 
العلمي ومكانتها الاجتماعية والوظيفية في المجتمع أن تصلي إماماً مع وجود 
رجل أو غلام حيث يمكن من تجاوز عمره ثلاثة عشر عاماً إمامة أمه الوزيرة 
مغلا في الصلاة. 

وفي ذلك يقول الإمام الشافعي: ‏ تحت عنوان إمامة المرأه للرجل - «وإذا 
صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال 
والصبيان والذكور غير مجزتة لأن الله ك جعل الرجال قوامين على النساء 
وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك» ولايجوز أن تكون أمرأه إمام رجل في 
صلاة بحال أبداً وهكذا لوكان ممن صلى مع المرأة خنفى مشكل لم تجز 
صلاته معها. |.ه)(م). 


فك ایتا یا ای 
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وهكذا فإن الإمام الشافعي هنا يفتقر إلى الدليل أو مايسمى النص الشرعي 
من الكتاب والسنة» فاستنتاجه من قوامة الرجال على النساء عدم جواز إمامة 
المرأة فى الصلاة يمثل رأياً وفهماً شخصياً علماً أن آية القوامة التى يستند إليها 
على بعض وبما أنفقوا من اموالهم» النساء -74- 

نجد قوله تعالى (بعضهم على بعض) ولم يقل (بعضهم على بعضهن) مما 
يظهر أن التفضيل قائم بين كل أفراد الناس ذكوراً واناثاًء وهومايأتي من العلم 
والعمل والمثابرة... والقوامة كما نرى تأتى من الإنفاق المادي (الأموال) ولا 
علاقة لها بعميز الرجل عن المرأة 

فاليد العليا هى صاحبة القوامة دائماً لأنها معطية منفقة» وكما نرى فلا 
مكان في الآية لعدم جواز إمامة المرأة للرجل في الصلاة حسب استنتاج الإمام 
الشافعي!.» ص: (۱۲۷- 158). 


إن الله ك وا ي ر 
گؤن أحَدِهِما يوا من الأخ لأن هُنَاكَ بصا كَل َاحِدةٍ من خي من ألف 
0 بالرّجَالٍ! گمَا أن هُنَاكَ رجالا كَل وَاحِدٍ منهُم خيرٌ مِنْ الف 
أة. فعَلَى هذا تغرف آنه ليس لجنس فَضْلٌ عَلَى الآحَرِ في شَرْعِمَاء وَالأَدِلةُ في 
e‏ إلا 

أا إمَامَةٌ المرأة الرَجَالَ فَغيرُ مشؤوع» لِرَفْع الفِْئةِ وَعَدَم الإخيلاط لِقَول 
الوّسُول 4 : عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قال: قال رول الله 4 : «خَيْرُ صفُوفف الرّجَالٍ 


(Vz 
.  ( 


أَولهَاء و فعا اخزهاء وخ خرف الثماء اخد هاه وة ها أَوَلْهَا 


SS 


() رَوَاهُ سلح 057/١‏ برقم: (450). 
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فهذًا فِبْهِ دليلٌ عَلَى عَدَّم إِمَامَةٍ اا غا ن ا ع ا به 
الصُفوف الأونَى وَوَصْفْهَا بالشُى كه پمک أن يَحدتَ فِيِهَا شيء مِنَ 
الإختلاط» فكيف إذا دَخَلْنَ ا مَعَ الوّجَال مُخْتَلِطِين ؟ بل: وكيف إذا 
جَاءث لِعُْصَلَيَ بهم أَمَامَ أَعيْنِهِم؟ 

ذلك تجدٌ أن أقوال العْلَمَاءِ ء في الْمَلْع عَلَى قَطع الفِثْةِ وَسَدّ ذَِيْعَةِ الماد 
مِنْ عَيْرٍ بَثَّ فِكْرَةٍ الدُونية. 

قَالَ امام النّوَويُ نه : «أمًا مره الرججال فَهِي عَلَى عُمُومِهَا فَخَيْرْهَا 
أَوَلَهَا ادا وها اعدها انك أكا ضفرف الثساء فالغداة بالكديث شفرف 
النّسَاءِ اللْوَائِي يُصَلينَ مَعَ الرّجَالِء وَأَمًا إا صَلَيْنَ مَُمَيّرَاتِ لا مَعَ الرّجَالٍ فَهُنّ 
كَالرٌجَالٍ ير صمُوفِهِنَ أَوَلْهَا وَشَدُهَا آخِرْهَاء وَالْمْرَادُ ِشّرْ الصّمُوفٍ في الرّجَالٍ 
والنساء لها اوو مِنْ ماوت الشَّوْعء وَخَيْرْهَا بِعَكْسِهِ وَإِنَمَا 
قَصّلَ آخر ضفوف النْسَاءِ الْحَاضِرات مع الَجال ليُْدِجِنَ مِنْ مُخَالطَةٍ الرَجال 
رُؤْيَتِهِمْ LR‏ يذ روي حَرَكَاتِهِمْ وَسَمَاعَ كَلَامِهِمْ وَنَحْو ذلك وَدَمَّ 
ل ر لک ت و أ ۰ 

وَقَالَ الإِمَامٌ شرف الحَق العَظِيم آبادِي َه : « وو جۀ كؤن صَلَاټِهنٌ في 

الوت أفصل: الأ مِن الف وَيَتَآَكَدُ ذلك بَعْدَ جود ما أحدَّت النّسَاء م 
التَبرج وَالرَية»" 

وَكَذلِكَ العَفْلُ فضي | إمامَةً الرجَالء لأنَّ صَلاةً الجماعة وَاحِبَةٌ عَلَى 
الرَّجَالٍ عَلَى الصّحيح. أؤ: م مُستَحَبَةٌ وَلكنْ لِلنّسَاءِ بخلاف ذلِكَ يَكُونُ البَيِتُْ 
خَيرًا لهُنّ مِنْ مَسْجِدِمِنَ» فَالقِسْمَةٌ العقليّةُ تقْمَضِي تقديم إِمَامَةٍ الرّجَال. 


و 
او 


(۱) شرخ النَّوَوِيٌ عَلَى مُسلم (070-159/4. 
(۳) عون الْمَعبُود لِشَرَف الحَقّ (198/9). 





فلذلِك لَمْ يَكْنْ بينَ العْلَمَاءِ في ذلِكَ خجلاف كما قال الِإِمَامُ ابنُ لت 


دوَلَا يَجُورُ أن توم الْمَوْأةُ الرَجُلَ وَلَا الرَجَالَء وَهَذَا ما لا جلاف فيب" 


(0 الْمُحَلَّى لابن حَزْم .)٠١۷/۲(‏ 
ولكِنْ في نقل إِجماعات الإمام الفحل ابن حزم شَيءٌ منَ التَسَاهُلٍ وَاذَّعَاهُ في مَسَائِلَ محَ وجُودٍ 
الخلاف الشائِع» كما ران کتابه: (مَرَاتِبٍ الإجمّاع) وَنَقْدِ شيخ الإسلام إِيَّاهُ في: (تَقْدٍ 
مَرَاتِبِ الإجماع). 1 1 
وَقَدْ عَلّنَ الشيحٌ الدُكعورٌ عُعمان مُحَمْد - جَرَاةٌ الله عمّا خيرًا - على ذلك فَأْفَادَ وَأْجَادَ قَائلّا: 
«خالت في ذلك الطبريٌ وأبو ثور والمزني» وبعضٌ الحنابلة» وعن بعضهم أيضًا تخصيصٌ 
الجواز بالتّراويح» خالفت في ذلك أبو ثور والمزنيئٌ والطبريٌ حيث أجازوا إمامة المرأةٍ مطلقًا 
سوا انك للتمَاءٍ أو للرّجَالٍ. جَاءَ في البناية شرح الهداية: (53/7): «وشذ أبو ثور والمزنئ 
ومحمّدُ ب جريرٍ الطبريٌّ فأجازوا إمامة النّساءِ على الإطلاق للرجال والنساء.». وينظر: بحر 
المذهب للرويانئ: 1Y‏ 
جاء في بداية المجتهد ١5/١‏ (الْمَسأَلَةُ الرَابِعَةُ اخَْلَمُوا في إِمَامَةِ الْمَوْأَق فَالْجْمْهُورُ عَلَى أنه 
لا يَجُورْ أن توم الرَجَالَ وَاْمَلَمُوا في مَامَيها الّسَاء فَأَجَارَ ذلك الشَّافِعِيُ وَمَنَعَ ذَلِكَ مَالِكُ 
شد أَبُو تر وَالطَبَرِيُ» فَأَجَارًا مامتها عَلَى الْإِطْلَاقيء وَإِنّمَا انَمَىَ الْجْمْهُورُ عَلَى مَنْعِهَا أن توم 
الرَجَالَ : لِأَنَهُ لَوْ گان جَائرًا لَْقِلَ ذَلِكَ عن الصذر الأول وَلأَنَهُ ضا لما كَانَث ُن في 
الصَّلَاة الاير عن الرّجَال غلم أنه لس يَجُورُ لَهُنَ التَقَدُمْ عَلَيِهِْ لِقَولِهِ 9# «أَخْرُوهُنَ حَيِتْ 
أَخَرَهُنَ الله». وَلِذَلِكَ أَجَارَ بَعْضُهُمْ إِمَامَعَهَا النّسَاءَ إن معسَاوِيَاتٍ في الْمََْبَةٍ في الصَلاةٍ مع 
أنه أيْضًا ثْقِلَ ذلك عَنْ بَعْض الصذر الأول وَمَنْ أَجَارٌ إِمَامَتَهَا فَإِنّمَا ذَهَبَ إِلَى ما رَوَاهُ بُو 
دَاوْدَ مِنْ حَدِيث اَم وَرَقَةَ أن رول الله ڪي گان يَرُورُهَا فِي بَئْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُوَذنَا يُوَذَنُ لَهاء 
وَأ مَرَهَا أن توم أَهْلَ دَارِهَا». 
وأجارٌ بعص الحنابلة إمامتَهًا للرّجال في التّراويح خاصّةً. 
وفي الممتع في شرح المقنع» لللتنوخيٌ اا (79- ه54ه): (ونقلَ أبو الخطاب عن 
أصحابنا: أنه يجورٌ أن تكونٌ المرأةٌ إمامةً للرجال في التراويح خاصّةً؛ لما روى عبدالرحمن بن 
خلادٍ عن آم ورقة بنتٍ عبد الله بن الحارث: «أن رسول الله ل جعل لها مؤدّنا بوذن لها. 
وأمَرََا أن تم أهلَ دارها» روا أبو دَاودَ. وهذًا عَامٌ في الرّجَالٍ والنّساءِ. 
وظاهر كلام المصئّف ينه هنا أنه لا يجوز أن توم في ذلك ولا في غيره. وصرّح به في = 





الشَافِمِيٌ وَفقّة الْمَرأة 1 
وَقَالَ الإمَامٌ النَوَوِيُ كانه 4 لاوانلق NE YL EEN‏ 
بالغ ولا مو ابا كا عله القاضي أب اليب والعبكري ولا شلقى 
لف افا أو لا نى لما رة اْمُصَنْفْ وصح صله | الْمَرأة خَلْف الْخُنْتَى 
وَسَوَاء في مَنْعِ إِمامَة لْمَْأةٍلِلرَجَالٍ صَلَاة الْمَوْضٍ وَالتّرَاويح وَسَائْْ ر التوَافِل. 
هذا مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرٍ الْعُلَمَاِ مِنْ السَلَف وَالْخَلَّفٍ رَحِمَهُمْ الل 
وَحَكَاهُ الْبيْهَقَِيُ عَْ الْقُقَهَاءِ السَبْعَة فُقَهَاءٍ الْمَدِيئَةِ التَابِعِينَ وَهُوَ مَذْهَبْ مالك 
واي حَنِيمَةَ وَسْفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوْدَ وَقَالَ أَبُو نَوْرٍ وَالْمْرَنُِ وَابْنُ جَرِيرٍ نَصِحُ 


صَلَاةٌ الرّجَال وَرَاءَهَا حَكَاهُ عَنْهُمْ القَاضِي أكى العلقت وَالعَبْدَرِيُ» وَقَالَ | 


ع 9 م هع 2 ع - 


پو حَامِدِء مَذْهَبْ الْمْقَهَاءٍ كَافَةَ آَنَهُ لا نصح صَلَاةٌ الرّجَالٍ وَرَاعَهَا إلا أَا تو 


GC 


المغني. وأجاب عن حديث أمَّ ورقة أنْ في رواية الدارقطنيّ «أنْ تؤم بنساءٍ أهل دارِهًَا». 
ا فيها أن أمْ ورقة قالث. يا رسول الله يل ! إنى ي أمرأةٌ أصلّي بأهل بيتي 
لأني أحفظ القرآنَ وهم لا يحفظونَ . فقال: الس اا ا ی ف 
ورائهم. وقومي مع النّساءِ». وهذا تصريحٌ بإمامةٍ المرأةٍ للرجل لا احتمال فيه ولا إطلاق.) 
وجاء في المغني لابن قدامةً مثلَهُ تقريبًا. 

وفي شرح الزركشيّ على مختصر الجْرَقِيَ: (ومنصوض أحمدّ ‏ في روايةٍ المروذيٌ» وهو 
اا عا ا جوز أن توتهم في صلاة التراويح» وتكوك وراءم: لما «روي 
أن أم ورقة سألث رسول الله لله كله » فقالث: اني أصلي ويعصلي بسلاتي آمل كاري وموالية» 
وفيهم رجالٌ وكا يصلُونَ بقراءتي» ليس معهم قرآن. فقال: «قدَّمِي الرجال أمامَكِ وقُومي 
مع النّساءِء ويصلُون بصلاتيك» رواه المروذي بإسنادو؛ ورواة أبو داوق ولفظة: وكانث قرات 
القرآن» واس تَأَدَدَتِ النَبِيَ يله أنْ تَتَخِذَ في دارِما موَذْنا [كَأَذِنَ لّها] وَأَمَرَهَا ن تَوْمَ م آهل دَارِهًا. 
مُخْتَصَر. (وشرط هذه المسألَةِ) أن تكولّ قارئةً وهُم أُمّيونَ أو يحون الفاتحة أو شيئًا يسيرًا 
معَهًا.). 

(0) الْمَجِمُوعٌ شر خ الْمهَذّب للنّوَرِيّ (50/5). 





كاي 
ا 
1٤‏ پیک ی 


وَإِلّا إِذَا گائت الإِمَامَةُ لأَهْل بيتهَا وَمَحَارِمَِا قلا بأس بها گمَا جَاءَ فيه إن 
الول 32 لأ وَرََه بھاء گما جاء عَنها «أن تبي الله 1 گان يفول : «انْطَلِقُوا بَا 
تزور الشتهيدة اللي وَارن لها أن 5ُوَذْنَ لّهَا نْتَوْمَ أهل دَارِهَا فِي الْمَرِيضَةٍ 


وَكَانَتْ َل جَمَعَتِ ۽ الْقّدَآن» 7 . 


نبي 
4 
وَأَنْ 


وهذا ليس حَاصًا بِالنّسَاءِء بَل: لرَجَالَ أيضًا لیس لهم أن یو يَؤّمُوا الثيناء 
وَحْدَهْنَ» في قول عَامَةٍ الها وَلِجَمَاعَةٍمِنَ الأجتبيات في ثَوْل بَعْضِهِم؛ 
دزي خادعر ا «وَيُكْرَهُ للوَجُل أَنْ يَوْمَّ الْأَجْئبيّاتِ 
E‏ اھ وَكَأَنّهُمْ لَْ و ففرا ذلك #الخلوة لأن 


الكل ما 
وَقَالَ الِمَامُ النّوَوِيٌ: :قال أضحابئا إذا أ آم الرَجُلُ بِامْرَأَتِهِ أؤ مَحْرَم لَهُ وَحَلا 


بها جَارَ بلا كَرَامَةٍ لِأَنّهُ بباح لَه الْخَلْوَةٌ بها في غَيْرٍ الصلاةق > إن 
وَخَلَا پا حَوْمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا لِلْأَحَادِيثِ الصَجيحَة التي سَأَذْكُرْهَا إن شَاءَ 
الله تَعَالَى. 

إن آم بَأَختريات وَخَلا بهن قطريقان: قطع الْجُمَهُورُ بالْجََازِ وَتَقلهُ 
الرَافعِيُ في كِتَاب الْعِدَّدٍ عَنْ أَصْحَابئا وَدَلِيلُهُ الْحَدِيتُ الَّذِي سَأَذْكُرْهُ إِنْ شَاءَ الله 
تعَالَى وَلِأَنَ النَسَاء الْمُجْتَمِعَات لا يَتَمَكّنُ في الْغَالِبٍ الوَجُلُ مِنْ مَفْسَدَةٍ 


(0) كان اليك ( 5 يُسَمي اَم وَرَقَةَ شَهِيْدَةٌ لأنّهَا (َيينا) كائث تَتمَنّى الشّهَادةَ. 

(0) رَوَاهُ ابن خْرّيمَة في الصّحيح (8/7)» بِرَقَم: ۷0( وَأبو دَاودَ (053/1)» بِرَقَم: (095)) 
والدَارَ رَقْطنِيُ في السَسّن (9؟/2)571 ِرَقَم: ۰0)». وقد رواءٌ الوليدٌ عَنْ جَدَّتِهِ 4 وَهِيَ مَجِهِولَةٌ اما 
الطريق الثَّانِي عَنْ غيرهًا صحيحٌ, يُنظرُ: (التّقيحُ لابن عبد الهَادِيّ) (۸۲/۲)ء رقم: (0لاه)ء 
وَ(نَصب الرَايَةِ للزّيِعِيَ) 6005/5 (فتخ الغَفَارِ للصَّنعَانِيَ) (0017/1)» بِرَقَمِ: (01774)» والوليدُ 
َفْسْهُ مِنْ رِجال مُسْلِمِ وَاحتَحٌ به. 

(۳) حاشِيَة الدُسوقِئَ على الشّرح الگبیر (44/1*). 





الشَافعي وَفقة الْمَرأَةٍ 10 


ِبَعْضِهنّ في حَضْرَتِهِنَ وَحَكى القَاضِي أبُو الفثوح في كِتَابِهِ في فيه 
وَجْهَيْنِ وَحَكَاهُمًا صَاحِتٌ الْبَيَانِ عله MEDES‏ وة (والثانِي): eT‏ 


خَوْقًَا مِنْ 7 مَفْسَدَة. 


١‏ واو O‏ يي 
اسيطاغة الحع. أنّ الشَاة في ت على أل يرم أن يصَّْي الرَجْلُ بن 5 


مُْفَردَاتِ إِلَّا أَنْ يكُونَ فيهنٌ مَحْرَمٌ لَه و َوْجَة e‏ 
بنِسوَةٍ إلا اَن يَكُونَ لَهُ فيهنَ مَحْرَمٌ وَالْمَذّهَثِ ما سَبَقَ وَإِنْ خلا رَجْلَانِ آؤ ر 


- 
3 5 ۶ 


بامرَأَةٍ فَالمَشْهُورُ تَخْرِيمُة يمه له هد يع اماق جال عَلى فَاحمَةٍ باخرأب 


ر 


وَهذًا النّقْلُ مِنَ الإمام الشَافِعِيَ كه يُبِطِلُ جَمِيعَ ما َوه به أوزون. لأ فيه 
منع الوجال من الطلاة بالأجنبياتي خوقًا من الفثثة! 


الأدين كع 


3 


فَعَلِمْنَا أن الأمرّ ليس لِذات المَرأةٍ وَاسِتِعْبَادِهَا وَحَبْسِهَاء بَلَ: يَشْمَلّ الرّجَالَ 
أيْضَاء إِذَا خِيْمَت الفِيْئَةُ فُمَاذا يَبَقَى لأوزونّ بعدّ ذلِكَ مِنْ قَوْل؟! 


أا تير أوزون للقِوَامَةٍ وَاعِتِراضّةُ عَلَى الإمام الشَافِعِيَء فَقَدُ وَفَعَ منة 
الخَطَأّ كُمَا ان حَالَهُ فِيِمَا مَضَى مِنْ جِنَايَةٍ البْخَارِي وَرَدَدْنَا عليه هُنالِكَ» فنأتي 


يه هاس 


آل جهِلُ هذا الؤجل باللَعةٍ العربية قَدْ آل به إلى مَطَالِم كثيرة ET‏ 
هزه الوص وَقَلْ جاء كَأَنَهُ 0 اللّعَة ةَ مُريدًَا أن يُبَرّرَ لأقواله بها ولكنْ 
نز ا فی .هله ال ای .جاه يقاء وتنلطل عابو ره 
بنقاط» وَهِيَ: 


)00 الْمَجمُوعٌ شر خ الْمهَذّب للنّوَوِيٌ انالا .(VA‏ 





1غ یی ای 


١‏ إذا جاءَ أوزونٌ ليقول لَنَا أن الله تعالى لَمْ يقّلْ (بَعضَهُم عَلَى بَعضِهنً): 
فقول له إن الآ جاءنث فخاطة لجال لأن ابعداغها قولة تعالى: 8 
قَوَامونَ عَلَى النّساءِ »! 

؟ - إذا جَاءَ أوزون ليتقول: إن نِهَايَةَ الآية جاءث بقولِه: #بَعضُّهُم عَلَى 
بَعْضٍ4 وَلَمْ يتقل: «بَعضُهُم عَلَى بَعْضِهِنَ 4 بالخطاب للمؤدّث ‏ نون النّسوَقِت# 
فأقول: أو قال الله تعالى: لبَعْضٌّهُنَ عَلَى بَعْضِهِم 4؟! حنّى يأتِي بهذا التّفسيرٍ 
الب ٣‏ الا 

- إن الله تعالى يَذكُر سَبب القِوَامَةٍ بقَوْلِه: #وَبِمَا ا من أَمْوَالِهِمْ 4 
فالضَّمِيئْ الأول وَاوُ جَمَاعَةَ الْمُذَكّر وَضَمِيرٍ (هُم) لِجَمَاعَة الْمُذَكّر العَائِب. وَهْوَ 
يدل عَلَى أنّ الخِطَّاب للمُذگر دون المؤئّث. 

يُمكنْ أن يُقالَ: بأنّ الخطاب في أكمّرٍ الأحوال يأتي بصيعَة الْمُذَكّرٍ وَلكنْ 
يسوي فِي الحُكم الْمُذَكرْ والمؤنّثُ! 

قول إن الطاب للرشعين ما َم تأت فريك صَارقة عَنْ شمول الجْسَئْنء 
وَلكنْ قد جاء في بِدَايَةٍ الآيةِ ما يَدلّ عَلَى تخصيص الحُكم بالرّجال وهو تَوْحِيةُ 
الله تعالى عِبادَهُ بقَولِه: #الرّجَالَ َوَامُون...4: فلو گان الخِطابٌ للمُذكر 
وَالمؤدّثْ لَقَالَ وَبُتَاه «المؤْمِنُونَ قَوَامُونَ4 أ ما شَابَهَهُ لأنّ هذا الطاب وَأَمْتَالَه 
يَكُونُ للجدمَيْن ما الأول فلا يَدلُ إلا عَلَى النَخْصِيْص بالرَّجَالِ مُطَلَقًا. 
الْقراة وَكَلاة اة 

ثُمَ يَعْمَرِضُ المهندش عَلَى أن المرأة لا جب في حَفَّهِنَ صَلاةٌ الجمُعَة 
قيقول: «دسقط عن المرأة» وكذلك العبد. صلاة الجمعة لقول الشافعي تحت 
عنوان (إيجاب الجمعة): «وليس على غير البالغين ولا على النساء ولا على 


الشَافعي وَفقة الْمَرأَةٍ 1۷ 


العبيد جمعة» وأحب للعبيد إذ أذن لهم أن يجمعوا وللعجائز إذ أذن لهم 
وللغلمان ولا أعلم منهم أحداً يحرج بترك الجمعة. |.ه)(م). وكما نرى فلا 
يوجد أيضاً في حكم الإمام الشافعي نص من الكتاب اوالسنةء علماً أن آية الله 
صريحة في الذكر الحكيم: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» الجمعة-9- 
فهل عبارة (يا أيها الذين آمنوا) هنا تشمل الذكور فقط من دون الإناث والعبيد؟! 
وإذا كان كذلك فهل قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» يشمل 
البالغين من الذكور الأحرار؟! وكذلك الحال في كل خطابه تعالى بعبارة «يا أيها 
الذين آمنوا» هل تشمل الذكور الأحرار البالغين فقط؟!» ص: (174-178). 


أفُولٌ: هذا معلُومٌ لديئا وَلَدَى كَل ملع عَلَى الُراث الإسلاميّ حيث يجوز 
للمرأة أن تَخْصُرَ في صَلَاةٍ الجْمْعَةَ وَلكِنْ لا يچب عَلَيْهَاء وَقَدْ أخذّت الام 
تفسِيرٌ هذه الآيات جيلا عَنْ جيل خَلَهًا عَنْ سلف إلى يومئا هذاء وَهُوَ قد يَنْدَرِجُ 
تخت التُوائر العَملي الذي تؤمئُون بويا أوزوث فلذيك لا تأي بدليل آخر(". 


الْصَرأة وَضَلاة الالتشماء! 

ثْمّ يعمَرِضٌ على الإمَام لأنّهُ أحبٌ أن تخرْج النَساءُ الْمُسِنّاتُ دون القَعَياتِ 
لِصَلاةٍ الإستشقاءء قاثلا: «أما في صلاة الاستسقاء فإن الإمام الشافعي يفضل 
خروج النساء المسنات فقط» كما في قوله: «وأحب أن يخرج ويتنظفوا 
للاستسقاء وكبار النساء ومن لا هيئة له منهن ولا أحب خروج ذوات الهيئة ولا 


آمر بإخراج البهائم. ا.ھ»(م)» ص: (154). 


() لم يقل أَحَذ بأنَهُ يَحومْ عَلَى النّماءِ ضور صَلاةٍ الجُمعةٍ َل قَانُوا بعَدَمِ وجوبها عَلَيهِنَ» وَلَيْسَ 
في هذًا أي تَنْقِيْص للمَزأة بَلْ هُوَ تَخفِيفٌ لَهَاء مَعَ الِإبْمَاءِ لِحَنّهَا في | لحُضُور. (أ.دعْثْمَانَ). 





أفول: قلا أدري هَلْ أوزون يريد الأسعشنقاء 
خروج القتيات؟! 

هذا مَا لا يَعترض عليه عاقِلٌ لان صَلاةً الاستِسْقَاء ليست نُرْهَةَ وَلا سِيَاحَة 
حَّى تَظْلِمَ يها الآخرِينَ وَتَمنَعَهُم عن الإتيان إِليْهاء لأ هذه الصَّلاةَ شرَعَتث 
لأزول العَيْث لِتَخْضَّرَ الأرض مَرَةٌ أخرى وَيَنِجِوَ الخَلق من القَحْطٍ والهلاك 
العش المفيق قخروج السات دون الأتباب لجكمتير 


الأولّى: لكي يَرْحَمَ الله عَجْرَهُنٌ وَسِنّهنَ» وَيُنزِلَ عَلَى المؤمنينَ رَحمْقه. 

النَانية: (وَهِيَ الأضل)ء لكي لا يُفْعَل مُنالِكَ إِنْمْ وَلا مَعْصِيَةٌ لأنّ القَحْط 
يَكون بِسَبَبٍ العصيان عَادَةَ وَإِذا كَانَ العِضْيّانْ وَقَعَ فِيمَنْ خَرَجَ للصَّلاق فَكَيِفَ 
َو إِجابَةٌ الله تعالّى؟ وَمِنَ الْمَعْلُوْم أن الْمْرأةَ الشَّابةَ وَالمَعَاةَ قد تَكونُ سَبَبَا في 
افيتان الشّبابِء وَقَدْ يَكونٌ عَدَمْ خُروجِهنٌ ملعا لِمَرِيضِي القَلْبِ مِنَ الوْجَالِ وَقَدْ 
يُعَوَفّعْ درول الْمَطَرٍ أكمّرء واللة تَعالّى أعلم. 
اراد وافشيام] 

وَمِنَ الأشياءٍ التي يَذَكُرْهَا أوزونُ الصَّيَامُ وَيقُولُ: «تفطر المرأة وقت حيضها 
ولا يحق لها التطوع في الصيام أو الاعتكاف من دون إذن زوجها!! لقول 
الشافعي: «وإذا جعلت المرأة على نفسها اعتكافاً فلزوجها منعها منه وكذلك 
لسيد العبد والمدبر وام الولد منهم.|.ه) (م)» ص : (159). 

أفول: وَقَدْ تَكَلّمنَا عَنْ هذا الإذْنِ في كتابئا الأول وََنَهُ ليس گمَا صوَرَهُ 
أوزون» راجِعْةُ في مكانه تَجْدْهُ مُمَصَّلُا شافيًا گافيًاء بإذن الله تعالّى". 


() الجِتَايَةُ عَلَى البُخَارِيّ» ص: (7175- ۳۷۷). 





الشَافعي وَفقة الْمَرأَةٍ 4 


الْمَرأةٌ وَالحَخ! 

ثُمَ يَتَعَوَضُ المهندش لِمَسأَلَةٍ الحَج و يَقُولُ: «يشترط أولا في حج المرأة 
السبيل - وهوكما يراه الشافعي - الزاد والراحلة» ويضاف لذلك ثانياً وجود 
امرأة حرة ثقة معها أو نساء؛ حيث يقول تحت عنوان ‏ باب حج المرأة والعبد 
- «وإذا كان فيما يروى عن النبي بي ما يدل على أن السبيل الزاد والراحلة 
وكانت المرأة تجدها وكانت مع ثقة من النساء في طريق طويل مأهولة آمنة 
فهي ممن عليه الحج عندي والله أعلم. 

وإن لم يكن معها ذومحرم لأن رسول الله لم يسعئن فيما يوجب الحج 
إلا الزاد والراحلة» وإن لم تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعداً لم 
تخرج مع رجال لا امرأة معهم ولا محرم لها منهم وقد بلغنا عن عائشة وابن 
عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم» 
أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال سئل عطاء عن امرأة ليس معها ذومحرم 
ولا زوج معها ولكن معها ولائد وموليات يلين إنزالها وحفظها ورفعها؟ قال: 
نعم فلتحج. ا.ه» (م). 

وهكذا نرى أن شروط حج المرأة وأداء فرض ربها يحدده لها ابن جريج 
وعطاء حسب رأي الإمام الشافعي!! وكما نلاحظ أيضاً لا يوجد في ذلك نص 
من الكتاب والسنة (التي اصطلحها" الشافعي نفسه).» ص: .)17١0-159(‏ 

أفول: إن الأَحَادِيتَ فِي مَنْع المرأة مِنَ السَفَرٍ دُونَ الْمَحْرَم كثيرَةٌ قَمِنْهَا 
ما اء عَنِ ابن عباس وَغيرِوء وهو وَلِيلٌ صَريحٌ عَلَى ما قال الإمام الشافِعِي؛ 


() قُل: إِصْطَلَحَ عَلَيْهَا الشَافِعئ» لأنَّ (اضطلح) لا يَتَعَذَّى بِتَفْسِهء وَإِلّا فيِكُونُ مَعْنَاهُ الصلْحَ يا جَانيا 


فِي حَقّ سِيْبْوَيْهِ! 





عن ابن عباس اء قَالَ: قال التي کل : دلا تافر لاه 
يَدْخْلُ عَلَيْهَا رج الع ول الله إن ڀل 
أخوج في جیْش گذا وَكذَاء اران ريك الحَحّ » فَقَالَ: 5 مَعَهَا70". 


آما ما جَاءَ عَنْ طريق ابن جُرَيْجء فهو فتوى مِنْ عَطَاءٍ للتيسير عَلَى المرأق 
ا ا ل 
فإذا لِمَاذَا تَنْقِمْ على الإمَام عِنْدَمَا يُسَهلُ أمر المرأة ولا يُعَسَْرُ عليهاء > وَإِذا قا 
بأنَهَا لا حح وَالحَالَه هَلِوِ لرأيئا أوزونً يَصيځ كَمُْتَحَدثْ باسم قوق 7 

تَقَلَ الحَافِظً ابن حَجَرٍ كه عن الإمام العامة ابن دَقيق العِيّد كا4 أنه قَالَ: 
«اخْتَلَمُوا هَل يفوم غَيْرْ الْمَحْرَّم مََامَهُ في هَذَا كَالنْشُوَةٍ القْقَاتِ؟ وَالصَّحِيحُ 
الْجَوَارُ لِضَعْف التْهْمَةِ به. وَقَالَ لقال لذ جد مِنَ الْمَحْرَم. وَكَذَا في النْشُوَةٍ 
اتقات في سَفَرٍ الْحَجٌ لا بُدَ بخ أن کو ا 
الشَافِعِيَ آنه لا يَجُورُ لِلوَ ڄل أن يُصَلَيَ بِنِسَاءٍ مفْرَدَات إِلّا اَن تون إِحْدَاهُنَ 
ا 


ياد! 

ٿم يتكلم أوزون عن عدم وججوب الجِهَادٍ عَلَيِهِنَ قائِلا: «المرأة غير ملزمة 
بالجهاد الذي جاءت آياته فى الكتاب ملزمة للرجال حسب الإمام الشافعى 
الذي يقول في ذلك: ‏ كتاب السير من مختصر المزني -: «لما مضت بالنبي 325 
مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات باتباعه حدثت ت لها مع عون الله قوة 


4 ع 
اها 
Oi‏ 
~n‏ 


(0) رَواهُ البُخَارِي (۱۹/۳)ء بِرَقَم: (1835). 
(5) فتح الباري لابن حَجَرٍ ۷۷/9) وَفِي اشتراط الْمَحرَم وَعَدَمِهِ وَهَلْ هُوَ شَرْط وججوب أؤ: داي 
اختلافٌ شاسِع ولا يَسَعٌ هْنَا ذكرُة. 





الشَافعي وَفِمّهُ الْمَرأَةٍ ۷۱ 


بالعدد لم تكن قبلها ففرض الله عليهم الجهاد فقال تعالى: «كتب عليكم القتال 
وهوكره لکم»» وقال تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله» - مع ما ذكرته فرض الجهاد 
ودل كتاب الله َك ثم على لسان نبيه 5 أنه لم يفرض الجهاد على مملوك ولا 
أنثى ولا على من لم يبلغ لقول الله تعالى: «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله». فحكم أن لا مال للمملوك وقال: «حوّض المؤمنين على القتال» 
فدل على أنهم الذكور. ا.ه». 

ويقول في موضع آخر: «أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله: هل كان 
رسول الله كَل يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: قد كان 
رسول الله 7 يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ولم يكن يضرب لهن بسهم ولكن 
يجزين من الغنيمة. |.ه» (م)» ص: (121-10). 

أَقُولَ: أَتَعَجَّبُ من هذا الوَجُلٍء لا يُهمُهُ سُمْعَةُ العلميّةُ ولا الإلتِرّامُ بالمنهج 
العلميّ في التَّقَدٍ وَالْمُعَاضَدَة فَوَاللُْ لا أشك في أوزونَ وغيره» لو أن لله تعالّى 
وَرَسُولة قَرَضًا الجهاد عَلَى المرأة لَجَاؤُوا مُعْمَرِضِيْنَ عليئا بان فَرْضِيّةَ الجهادِ في 
بِعَدَُم وجوبيّتِهِ يَعْتَرضون أيضًا. 

فهولاءِ قَرّروا أن يَعْتَرِضُوا باي ف كَانَء فليس هَمُهُم إِطْهَارَ العلى وَلا 
المرأة ولا الدَّقَاعَ عَنْ حُقُوقِهَاء يلعتهم ا الإساءةً إلى الإسلام وَالفقه 
الإسلاميّ وَيّبذلون في ذلك السّبيل كَل غال وَنَفِيْسِ. 

أمَا مُشارَگة النْسَاءِ فِي الجهاد عَلَى مِقَدَار فُوّتِهنّ وَقدرَتِهن٬‏ فَهِي حَقٌ منْ 


وم سم ار چ م |S‏ 60 1م د assoc sll Gl. Zo‏ 
خُمَوقِهنَ ولا يُمِنَعْنَ مِنْ ذلك إذا لم يكن هناك مَانِع يَمْنَعْهُنَ. 


0 


۷۲ ایا ا 


امعد ابيا تمرح ا يور ررد ور تر ودين [بَاُ قال 
النْسَاءٍ مَعَ الرّجَالِ كردم الكوت] قال له نجنا أن قان عانم 
الرّجَالٍ في الْحَوْب لِأنَّهُ ليس لِلْمَرْأةِ َة صَالِحَةٌ للْقِعَالِِ كَمَا أَشَار إِلَيْه 
رول الله ب فِي قَوْلِهِ: «مَاف مَا كَانَتْ هَدِهِ ثُقَاتِلُ. وَرْبَمَا يَكُونُ فِي قِتَالِهَا 
كَشْفُ عَوْرَةٍ الْمُسَْلِمِينَ ؛ قبفوخ به الهشرة ن وَرُبَمَا يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَا لِجْوْأَةٍ 
الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَيَسْعَدِلُونَ به عَلَى ضَعْف الْمُسْلِمِينَ فَيَقُولُونَ: 
احْتَاجُوا إلى الاسْبَِعَائَةٍ بِالنْسَاءٍ على قِتَالِنَا فَلْيْتَحَوَرْ عَنْ هَذَاء وَلِهَذَا الْمَعْنَّى 
ق عب لهم مبَاشرة الْقِتَالِ إلا أن يُضْطَرٌ الْمُسْلِمُونَ إِلَى ذلك فَإِنَّ دَفْعَ وة 
الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ تَحَفْق الضَرُورَة ما يَقْدِرُ عَلَيِْ الْمُسْلِمُونَ جَائِرٌ بل وَاحِبٌ» 
واشئدل عَلَيْهِ بقِصّةٍ نين وَقَدْ بيِنَاهَا. 
وَفِي أَوَاخِرِ ِلْكَ الْقِصَّةِ: «قَالَتْ لٿ آم ليم بنث مِلْحَانَ: وَكَانَتْ يَوْمَيَذٍ تقال 

شَادَّةٌ عَلَى بَطْنِها يتؤب: ا آرانت ل الذية وا نتاف وارك 
لا تَغف عَنْهُمْ إن أمكتك الله مهم فَقَالَ يله : يا أ ليم عَافية الله أَؤْسَمغْ 
تأفلقث يك لات مزاح رفي كل يك برل رول ال 4 غاي ل له أؤسخ». 
وَفِي الْمَغَازِي انها «قَالّت: آلا ثْقَاتِلُ يا رول الله هَؤُلَاءٍ الْمَوَارِينَ فَتَفْعُلْهُمْ كُمَا 


- 
ع 


اتا الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ عله : عَافية الله أَوْسَعْ). 

SS‏ جار الدج سين قزرا 
شوك الك ITT‏ هَذَا بيان أَنّهُ لا پاس : بقِعَالِهِنَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؛ لان 
الؤسُولَ لَمْ يَمْتَعهَا في لَك الخال وَل ينل أنه أن لِلنّسَاءِ في الْقَِالٍ في غَيْرِ 
ولت الخال 

قَالَ: ولأياض بان يخضوينية القوت ا الكزيوة قثت اوي الْجَوْحَى, 
وقي الْمَاءَ» وَتَطَبْحٌ لِلْغْرَاةٍ إذَا اتاجوا إلى ذَلِكَ لِحَدِيث عبد الله ُن قُوْطٍ 


الشَافعي وَفِمّهُ الْمَرأَةٍ اع 


الْأَْدِيٌ قَالَ: كَانَتْ نِسَاءُ حَالِدٍ بن الْوَلِيدٍ وَنِسَاءُ أَصْحَابهِ مُشَمْرَاتِء يَحْوِأْنَ الْمَاءَ 
لِلْمُجَاهِدِينَ يَرْتَجِرْنَ وَهُوَ يُقَاتِلُ الو واخواق الجا لمر وسور 
الْخْوُوجٍ لِخَوْف الْفِيْئَ وَالْحَاجَةُ تَرتَفِعُ بروج الْعَجَائِزِ”" 


رَوَاجٌ المرأة الْمُسْلِمَةِ مِنْ عَيْر الْمُسْلِمٍ 

ثم يَقُولَ أوزون مُعمَرِضًا على مَنْعٍ المرأةٍ مِنَ الرَوَاج مَعَ غيرٍ | لمُسلم: «يحرم 
على المرأة ان ينكحها مشرك أو رجل من أهل الكتاب؛ حيث يقول الإمام 
الشافعى ف ذلك: «فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أجل 
أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال» 
ولوكان أبواها مشركين فوصفت الإسلام وهي تعقل صفته منعتها من أن ينكحها 
مشرك فإن وصفته وهي لا تعقل صفته كان أحب إلي أن يمنع أن ينكحها مشرك 
ولا يبين لي فسخ نكاحها لو نكحها في هذه الحالة والله أعلم.أ. ه»(م). 
وهو كغيره من الأئمة يعتمد في ذلك على قوامة الرجل على المرأة والتي سبق 
وبحثنا فيها في فقرات سابقة» وعلى رأيه في فهم الآيات التي تطبق أحكامها 


مسحي سيو لوم 
كتابه هذا الځ الذي يل قَالَ د تعالى: 0 و 
التق ركين عى زاوا وابد زین رين قرو وآ مجك ته يذمرة إل الثار 


Si‏ رر ب 


والله يدعو أ ِل الْجَنَّةِ والمعَفرَة a‏ وء لتاس لعلهم يَتَدَدونَ € البقرة. 


0 شرح السَيَرٍ الگبیر لسر خی (۸0/1). 





E‏ ا 
ا ا eS‏ 
VE‏ ب یر رت 


وَقَنْ تَكَلّمَ العُلَّمَاءُ قَدِيْمَا وَحَدِيثًا عَن الحِكْمَةٍ مِنْ هذا المَشْرِيُع وللاسترادة 
فَعَلَيْكُم بالرّجُوع إلى الحُثْبٍ التفسيريّةِ في تَوْحِيه هذه الآيَةِ. 


نِكَاحٌ المرأة بعَيْر إذن وَلِيّهَا 

ثُمَّ قول أوزون: «لايصح عقد زواج المرأة (نكاحها) من دون وليها ولا 
يمكنها أن تكون ولية لأبنائها أو بناتها حيث يقول الإمام الشافعي في ذلك: 
«فأي أمرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لان النبي 5 قال: (فنكاحها 
باطل). ا.ه» (م). 


و 


أفُول: إِنَّ جُمهُورَ العُلَماءٍ عَلَى أن النّكَاحَ لا يَصِح إلا بعد إذن الوَلِيَ» وَلَْ 
يُخالِفت في ذلك إلا الإمام أبو حَنيفَةَ هه" وَالدَّلِيلُ مَعَ الجُمهُوں كَمَا جَاءَ 
صَحِيْحًا عن الوَسُول 45 أحاديث» فَمِنْهَا: عن ابن عَباس» عن النْبِئ كله قال: 
رلا نِكَاحَ إلا بِوَلِىٌ ؛ وَالشُلْطان ل م لا وي لم 

وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: قال رَسول الله كله: إا كحت الْمَرَْةٌ بير أَمْرٍ مَوْلَاهَاء 
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ َنِكَاحُهَا بَاطِلٌء فَإِنْ أَصَابَهَاء قَلَهَا مَهْرْهَا بِمَا 
أَصَابَ مِنْهَاء فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَلِيْ مَنْ لا وَلِيَ لَه قال ابن جُرَيْج: فَلَقِيتْ 
الرْهْرِيّ ES‏ عَنْ هَذَا الْحَدِيثْء فَلَمْ يَعْرِفَهُ قَالَ: «وَكَانَ سُلَيِمَانُ و 
وَكَانَ َأ عَلَبْه»» قال عد الله: قال أبي «السُلْطَانُ القَاضٍِي» اَن إِلَيهِ د 
الْمُؤُوج والأخگام»”. 


0 1۰ 


() الإستذكار لابن عبد الْبَرّ .)۲۹٩ -۲۹٤/٥(‏ 

() روَاهُ أحمد في المسئّدٍ (0351/5). رَقَمُ: (7709): وَابِنْ حِبَانَ في الصّحِيحء عَنْ عَائِشَةَ (787/9)» 
بِرَقَم: (5075)» وَغيرهُما. ۰ 

(۳) رَوَاهُ أحمد في المسکد »)۲٤۳/٤١(‏ رَقَمُ: »)۲٤۲۰٠(‏ وَالذَارمِيٌ (0791/9)» برقم: (۲۲۳۰)» 


وَغيرُهُمًا. 





الشَافعي وَفقة الْمَرأَةٍ ۷0 


وَالعَقْلُ الصجيخ يَكُونُ مَعَ اشيِرَاطٍ إِذْنِ الوَلِئَ لأنَّهُ الأحوَظ وَالأَخْنَظ 
لِمَصْلّحَةٍ البنْتوء ولا سما إِذَا گائت الفَمَاةٌ في مُقتبل عُمرِهَاء يُمْكِنْ أن لا تَخْمَارَ 
مَصْلحَتَهَاء وهذا كثيرٌ في حَاتِئًا ق تُشَاهِدُةُ عَيانَاء وَقَدُ الٿ كفيرٌ منَ الشَّوَابٌ 
أذي ولعت وبالا بب الاخخيار غير المكاييب: 


أا العَيبُ (الأَيُّ), فَقَدْ وكلَ أَمْرُهَا إلى تَفْسِهَاء مام عَقلِها وَتَمبِيزٍ مَصالِجهاء 
كما جّاء عن الدَسُول كله أنه قال: «عن ابن عَبَاس» أن ا كله قَال: «الأَيّمْ اع 
3 بتفسها فن وَلِيْهَاء والب تشادن فن نفسهاء وَإِذْنَُا صْمَاتهَا» ؟ قَالَ: تعن)1". 


قَهذَا الشَّرط يَكونُ فَخْرَا للمَمَاةٍ وَليس قيدّاء لأنّ الشَّابٌ المقبل يَشْعْرُ بائ 
الأمر أن لهذِهٍ الفَمَاةٍ صَاحِبًا يَحْمِيْهَا من كُلّ اذى فيَكُونٌ إذنُ الوَلِيَ خَيرَ حَافِظ 


هَل الْمَرأةٌ كَالسلع عِنْدَ الشَافْعِتٌ؟ 

ثم يَستَورٌ أوزون في الجِنَايَةٍ وَيَرْفْقَهُ فيْها قَلَبهُ القَاسِي وَجَهِدُهُ القَاصِي 
وَفَهْمْهُ الْعَاصِى» وَيَقُولَ: «أكثر من ذلك فإن المرأة لاتملك جسلها وهى 
الزوجية» كما يقول الإمام الشافعي في ذلك تحت عنوان ‏ الاختلاف في 


الدخول -: «إذا ملك الرجل عقدة المرأة فأراد الدخول بها فإن كان مهرها حالاً 
أو بعضه لم تجبر على الدخول عليه حتى يدفع الحال منه إليهاء وإن كان ديناً 


(0) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱۰۳۷/۲)» رَقَمُ: ۷(. 

() صَاعَ أوزوث عِبَارَتَهُ بما يُوهِمْ القَارِئ بان وَلِيَهَا يَقِْضُ المهر لِتَفْسِهه مَعَ أنَّ هذا لم يَقُلْ به أحدٌ 
مِنَ العْلّمَاءِ وهذهٍ جِتَايَةٌ أخْرَى مِنْ جِنَايَاتِه وَلَوْ أراد خَيْرَا وَرَامَ صَوَابًا لَقَالَ: (فَإذَا فص وَلِيهَا 
صَدَاقََا لَّها). (أ.دعْتْمَانُ). 





0 


٦۷ء‏ ییا ی 


كله أجبرت على الدخول عليه متى شاء» لا وقت لها في ذلك أكثر من يوم 
لتصلح مرها ونحوه ولايجاوز بها ثلاثاً إذا كانت بالغاً ويجامع مثلهاء وسواء 
في هذا المملوكة والحرة» وليس لولي الحرة ولا لسيد الأمة منعه إياها إذا دفع 
صداقها إن كان حالاً أو كان حالاً منه. |.ه»(م).» ص: (۱۳۳). 


أفول: لَقَدْ لَفَقَ المهندش وَأَجْرَمَ في حَقّ کا ا 
كَلامِهِ وَيَنْسَى جميع ما قال هذا أسلُوبٌ اسه ستشراقِيٌ ماک جَايْرٌ ! 


فَلَوْ َظّرَ المرء في كُتْبٍ الإمَام لَرَأَى خلاف ما قال أوزونُ وَحَرَفَء وهذا 
الل ا ونو ما گلام الإمام في رَجُل يَمْتعْهُ هل 


إن 0 


الْمرأة أو: المرأةٌ مِنَ الإتيان ليها دون عُذر شَرْعِيَء وَإِلّا فَِذَا گان لَهَا عُذْرٌ 
بلقت امل ليس هله شَيْءٌ في منم الزُوجء وَعَلى الزُوج أن يَضْبن لاما 
كَلامٌ مَنْصُوصٌٌ بعد هذا الكلام ِي َقَلَهُ المحدّف زَكرِيًا أوزون» قال الِإِمَامُ 


الشَافعِيٌ: «قإنْ كَانَثْ مع هَذَا مضا هَ مِنْ مَرَضٍ لا يُجَامَعْ م ِلها أمهلث حَبَى حت 
مَصِيرَ إلى الخال الي يح مع مِعْلُّهَا". 

وَهَذا يَكُون بَعْدَ استَئْدَانِ الْمَوَْةِ وَرِضَامَا بالرَوَاج» وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُ في 
فشكو أحاديث ع مَا افتَرَاهُ أوزون» حيث جَاءَ فِيْهِ: عن ابن عباس وا 
أن السب َل قَالَ: «ا ايم حن يكَفْسِها من وَلِيْهَاء وَالْبِحْوْ تُسْتَأدَنُ في تَفْسِهَاء 
وَإِذْنْهَا ادها" 


1 
ر م ن و ج وخ i‏ على 5غ 3 2 nh‏ 
نص الإمَامُ على ذلك في مَوَاضِعَ ين كتبه ونقلة تلايذتة» حيث قال 

ابح o ACI SINÎ‏ خم 2 ANA Û‏ ا 
صَريحًا بان الفتاة إذا كاتت عاقلة بحيث تدرك» فيَحُونَ الإختيارٌ لِنَمْسِها وَهِيَ 


0 الام للشَافِعَِ» .)٠٠۲/٥(‏ 
(۲) مُسْئَدُ الشافعئ» (۱۲/۲)» رَقَمْ: ا" 





الشَافعي وَفقة الْمَرأَةٍ ۷V‏ 


SS 
قَالَ: «قَيَكُونُ لَّهُمَا اَم ڙ في أَْمسِهِمَا دل إگاځ ابي کُر عَائِمَةَ الي 3# انه ِت‎ 
باو بها اة تشع على أن الأب احق بِالْبكْرٍ مِنْ تَفْسِهَا وَلَوْ گات إِذَا بَلَعَتْ‎ 
بكْرًا گات اح يِتَفْبهَا مئه أشبة أن لا يَجُورٌ لَه عَلَيْهَا + َب َل فيكُون ورك‎ 
yT پإذتِها أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدٍ‎ 
و ا فتاه في لنوها وإذته‎ 7 
صْمَائُهَاه أَخْبَرَنَا مالك عَنْ عَبْدٍ الوّحْمَن بن الْقَاسِم عَنْ أيه عَنْ عَبْدٍ الوّحْمَن‎ 
مجه ابي ادن جارتة دعن ماه يشم ام أ آي هَا رَوّجَهَا وهي تَيب‎ 
ا ای وَلِنَ امْرَأَةٍ متب‎ 
٠ أؤ: بكر رَوَجَهَا بعَْرِ إِذْنِهَا فَالتَكَاحْ بَاطِلٌ»‎ 


ت و عت 


وَقَذ جد أن الِإِمَامَ نص عَلَى أن الصَّغْيرَةَ لا تلك لأنّ الإِذْنَ شَرْطْء وَمَا 
eS‏ 
يُرَوْجَهَا آؤ: أن يُحَدّدَ لَهَا رَوْجَاء كُمَا قال: «وَلَوْ گان لا يَجُورُ لآب إِنْكَاحُ الْبكُرٍ 
يذه في بها ا ل أذ جه د لأَنُّ لا أَهرَ لَّهَا في تَفْسِهَا في 
حَالِهَا تِلّْكَ.»” 


کا نے 


وبالًالي فِإنََّا جد الإمَام الشَّافِعِيَ يُوْجِعُ مَنْعَ إتيَانِ النّسَاءِ في الْمَحِيْض إلى 
ما ف مِنَ الأَذَى لَهَا رِفَْا بهن لِرقتهِنَ گمَا قال: «يَكُونَ تَحْرِيم الله كَل إِنْيَانَ 
النّسَاءِ في الْمَحِيضٍ لِأَذَى ا لا 


(0 الام للشَافِعَِء (15/0). 
(۲) الأمْ للشَافِعِيَ (19/0). 
(0) الام للشَافِعَِ» .)٠٠٠/١(‏ 





0 


۷۸ ا 


ای كل هذا إقواذًا ا اوا ١13‏ كنيقا على آوزو اه حيث ول 
٠ ۴ 526‏ 2 4 و چ ت ا ۴ e‏ 
عَليْهِ؟ وَبِهِدِه النصُوص تدرك ان اوزون رَجْلّ مُتَحامِلٌ على الإمَام وَفمهه. 
والفِقه الإسلامئ كُله. 


وَفِي نِهَايَةٍ كَلامِهِ يُطِئِلُ لِسَانَهُ على الإمَام وَيَقُولُه «وكما تلاحظء إذا تابعنا 


في هذه الأحكام كتاب الإمام الشافعي» نجده يصدر الأحكام وكأنه مشرع 
له إنسان فقيه مجتهد.» ص: (۳(. 


ليس لِي كَلامٌ وَلَا تَعْلِيقٌ إِلّا أن الام لم يت بشَيءِ مِنْ قبل نَفْسِهِ دُؤْنَ 
دَلِيْلء وَكانَ أوزونُ لّم يفم مَفْصِدَهُ وَطَعَنَ فِيْه واللة الْمُسْعَعَانُ. 


ينض أن تسيو مر أخوى إلى أن المرأة في الفِقه الإشلاميّ ليست سِلَْعَةٌ 
بَلُ: تعيش كَمَلِكَة فِي البيْت» وَأنوّة مرّةَ أخرّى إلى أن المرأةً لا يَجِبْ عليهًا 
العَمَلُ في البَيْتٍِ عند الجُمْهُورِء كما ليس عَلَيِهَا أن تَعمْلَ في الحَارج! 

وَجَاءَ في الْمَوْسْوْعَةَ الفِقْهيّةِ الكُوَيعيّةِ: دلا جلاف بَيْنَ الْقْقَهَاءِ في أن الزَّوْجَةَ 
یچو لها أن تحدم زوجها في الت اين اله (الشَافِعِيَةُ وَالْحَتَابلَة 
e‏ ن خِدْمَة الرّؤج لا جب عَلَيْهَا لَكِنَّ الأؤلى لَهَا فِغْل 
مَا جَرَتِ الْعَادَة يهم © 

ٿم يمول كلامًا فَاحِشا: «لا يمكنها ترك زوجها وإن كان شاذاء حيث يقول 
الإمام الشافعي: ‏ إتيان النساء في أدبارهن ‏ «فإذا أصابها من هناك لم يحللها 
لزوج إن طلقها ثلاثاً ولم يحصنها ولا ينبغي لها تركه» وإن ذهبت إلى الإمام 


(0 الْمَوْسْوْعَةٌ الفِفَّهِيَةٌ الكُويتيةٌ (54/19)» صادر عن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
الكويت» الطبعة: (من ٠٤٠١‏ - 1477ه)» الطبعة الثانية» دارالسلاسل - الكويت. وَمِنَ الأَوْلَى 
مْرَاعَاةٌ العف فِي عمل المَؤأةٍ فِي البَئتء وال تَعَالّى أَعَلَمْ. 





الشَافعي وَفقة الْمَرأَةٍ ۷۹ 


نهاه فإن أقر بالعودة له أدبه دون الحد ولا غرم عليه فيه لها لأنها زوجه. |. 
ه)(م).» ص: (075. 


أقُول: قد بيَنّا أن الشَّاذَ ليس لَه حَننٌّ الحَياةٍ أَضلاء وأنّ عقوت هي الْمَوْتُ 
إِذَا كيف لا تُمَارِقُ زَوْجْهُ؟ وَلكنّ مُشكِلَة آوزون هي أنَهُ لا يَفْهَمُ الآشياة على 
حَقِيْقَتِمَا لَو لَمْ يَكْنْ كذلِك لَمْ يخف عليه أن مَنْ يأتي النّساءَ في الدَّبر لا يُقَالَ 
له الشَّاد ولك الاد في العف العام بطق على مَنْ يأتي مغل قوم لوط 
وليس لِمَنْ يأتي إِلَى النسَاءِ فِي أَدْبارِمِنَ”. وَيهَذا تَعْلّمْ أنَّ أوزون مُتَحامِلٌ عَلَى 
العم وَيَجْنِي عَلَى أَهْلِهَا. 


هذا مَا ذَكَرَهُ أوزون وَلم يَزذ عَلَى مَا في جناية البْخَارِيّ» وَلِمسألَة الشّهَادَةٍ 


أورّدَ مَا أورَدَهُ في حِنَايَةٍ البْخَارِيٌ ا إليه في الهَامِش"'". وَقَدْ 
سَلَطْنَا الضّوءَ على الْمَساْلََيِن هُنالِكَ بِمَا هُوَ كِمَايَة وَيَحْصْلُ به الغِْيَة يإذن الله 


و 


تعالی قلا نُعيذُُ مَرَةٌ أخرى. 
وَلكن هتا أَنبَهُ عَلَى خَطَأَئْن وَقَعَ أوزون فِيِهِمَا عِنْدَمَا يَذَكُرْ هذا القَوْلَ 
ع "”) e‏ امه ا E f‏ سر دم E‏ ف isa‏ 
للإعام ": «وفِي قؤل الله تبَارَك وَتعَالى [فإن لم يكوا وَجليْنِ فرَجُلَ وَامْراَانٍ] 
[البقرة: 187] وَقَالَ: [أن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا َتُدْمَُرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى] [البقرة: ”58] 


2 


ا حَيْث يُجَرْنَ إلا مَعَ الرَجُلٍ ولا يَجُورُ 
م إلا امْرَآَتَانٍ فَصَاعِدَاء وَأَضصْلُ النّسَاءِ أَنّهُ قَصَرَ بِهنَ عَنْ أَشْيَاء بَلَغَهَا الرَجَالَ 


2 
اما 


0 هُتَاكَ غَيْرْ أوزون مَنْ يُوْمِنْ بان مَنْ يَأتِي النسَاءَ في الذَُّرِ يُقَالُ لَهُ: الشَّادُ. 
(۲) حَِايَةٌ الشَافِعِنَء ص: (117). 
(۳) جِنَايَةٌ الشَافِعَِء ص: (15). 





ا 
LAE ۸:‏ 
جب واا سرک 


د 
71 ين وان 


هم جعِلُوا قَوَامِينَ عَلَيْهِنَ وَحُكَامًا وَمُْجَاهِد 


دُونَهُنٌ..» 


لَهُمْ السَهْمَيْنِ مِنَ الْعَنِيمَةٍ 


الخطاً الأول :أن أوزونٌ يشب هذا القَوْلَ ا الم م مَحَ كوْنِهِ مَذكورًا في 
مُخَصر الْمُرَنِت 7" وليس فِي الام ولا أدري تَقَلَهُ مِمَنْ تَقَلَ دون البَخثْ 
وَالتّحقيق وَالوّجُوع إِلَى الْمَصدَّرٍ الأضلِئ, أَمْ: مَاذًا؟ ! 


- 


الفطأ الثاني: أن الجانى فى ی سوه لا بعرت قواعِد الل لا كت 

(وَأَنَ لَّهُمُ الشهمان)”» لا يذْري الْمِسْكِينٌ أنه گان عليه أن يَكمْب: (السَّهِمَيْنِ) 
لاه اسم (أن) ال وَيَكونُ مَنْضُوبًا! فبهذا الخال يَكثبُ جِنَايَة سويد 
عَجَبَا لِمَنْ لم د يَفهَمْ فَوَاعِدَ وَأَسْسًا وَاعْتَوَضٌ عَلَيْهَاه ولش عجيبًا إن تَذَكُوْنا: (مَنْ 
جَهِلَ شَيئًا عَادَاهُ) ! 

هكن أنّ أوزونّ ده ممن أَحَذَّهُ مِنْ مُختصّر الْمْرَنِيَ» طَبْعَةَ دار الكُثُبِ 
العِلْميّةا". لان النّسّ جَاءَ فِي هذه الطَْعَةِ بهذا الشَّكْلٍ خَطَأ فَعَلَى كُلّ حال ؟ 
E‏ وَيُصَححَهُ إن گان لَه 


ر بالا العَربيّةِ وَقَوَاعِدِهًا. 


Ce 


() مُخقصر اّنع الْمُلحو الأ (۸/). 
)۲( جتَايةٌ الشافعئ» ص: %(. 
(۳) مته الْمُرَنِتَء ص: (۳۹۸)» ط: دار الكش العلميَةِ ‏ بيروت - الطبعةٌ الأولى» سنة: 1419١ه.‏ 





الرَّقُ وَالعُبُودِيَةُ ۸۱ 


ثم ياي أوزون بالكلام عن الرّقَ بشكل وَجيزِ» وَيّقول: «وهنا أصل إلى 
نهاية هذا الفصل - الشافعي والناس - وأشير إلى إهمالي لأحكام الإماء والعبيد 
الواردة في فقة الشافعي لأنها وجدت للأيام الغابرة ولاوجود لها في أيامنا 
المعاصرة من جهة ولأنها مخجلة في حق الإنسانية من جهة أخرى! 

وفي هذا الصدد أذكر أن الولايات المتحدة الأميركية التي ينعتها كثير من 
المسلمين اليوم بالكافرة كانت الدولة الأولى في العالم التي حظيت بشرف 
إلغاء نظام الرق والعبودية على يد رئيسها أبراهام لينكولن عام (1877)!! 

وأن آخر الدول في إلغائه كانت المملكة العربية السعودية عام (1414) ومن 
بعدها موريتانيا (1957) لتصبح البلاد الإسلامية آخر البلاد التى تتخلى عن 
نظام الرق والعبودية!!» ص: (18). 

أقول: لَقَدْ أشبَغا اقول عن الرّقّ فِي الوّدّ عَلَى جِنَايَةٍ البُخَارِي بِمَا يَكُونُ 
وبالا على كُلّ طاعِن ذ في الشَّريعَة الإسلاميّة وَأَطَتَبِنَا في هذه الْمِسأَلَّة فلا 
عاج إلى قخوارو هنا لات ريل بوذا 

أما الي أريدٌ أن أَبْررَهُ ها هر أن هذا الوَّجْلَ لا يَسْتَحْي من مَذْح أمريكاء 
a‏ جُذهَا طِيلَّةَ حَيَاتِهِ التَألِيفِيَةء كما هْوَ الحَال هُنَاء 


وَسيَّاتِي في أَوَاخِرِ تابه وَعِنْدَ ذگر تَرْجَمَتِهِ اكت ! 


EEE 
لای ا‎ ۸Y 


الاالفتي بين وسنياج ليان كد جريقت E‏ 
الا ا 1 حبر العراق حَيثُ جَعَلَتْ أَرْضَهَا م قَبْرَا وَقَمْرَا؟ ألم يَسْمَعْ 
فالا الو خشِية يه في أْفْغَانِسبَانٌ حيث دَمَرَئْهَا وَأْبادَتْ عَيْشها وَصَبَعَتْ لينا 
3 جَحيمًا؟ آلا يَرَى ما يحصلا . للمُسْتَضْعَفِيْنَ في شوريًا وَكِدْ كِشْميرَ وَبُورمًا 
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وَترْكستَانَ الشَّرقِيةِ وَبُورمَاء وَغَيْرِهَا مِنَ البلادٍ الي لا مُخْصَى كَثْرَةَ؟ 

لیت أمرِيكًا قَرَرَتْ نظام العُبودِيّةٍ وَطَبَقَنهُ بِالشَّكُلٍ لي گان الإشلام يطبق 
وَيََعَامَلُ مَعَهُه ولكنّهَا وَللأْسَف الشَّدِيْفِ أَنّ أمريما أَزَالَتِ العْبُودِيةَ إعلامياء ما 
فى الحقيفَة وَوَاقِع الحَالٍ فَكَانَتْ ولا تزا ثُطبق أضواأ م مِنَ العُبوديّةِ الي كَانَتْ 
موجودة في الجَاهِلي عنما تَقُومْ بم أب أَمْوَالٍ الوب ولب رواتهم 
وَالسَّيطْرَةٍ ة عَلَى اقتصّادهم, وَاللّعْبَةٍ الاد َة المَاِرَةِ الخَِيِسَةٍ الهمَجيّة بمصيرهم 
وَمُسْتَقْبَلِهِم ولك اناد سعاشات ۽ شَيْطانيَةٍ فی تَذَْبِيْرِ اور رَفَرْض مَطَالِتَ 
اق هم» وَفَرْضٍ تَعَامُلٍ التّفط بِعْمْلَتِهِم فِي بَعْض من البُلْدَانِ الْمالِكَةِ لَه 
فلو أَرَدْنَا داد ما قات وَتَقُومُ به مِنَ الجَرَائِم وَالهَمَجِيَةٍ لَمَلَ الْمُتَعَدَّدُ وَكَلّ 
الحاسث وَلكِنٌ الخَادِمِئْنَ عُمْي عَنْ بَشَاعات أَسْيَادِهِن أمًا لبغْض الجَرائِم 
الأحرى فراجغ نايتا الجناية عل الستاركه فى ا a‏ 


ا 


فة أشياد وزو ولك الؤحُوش الشَّرِسَةٍ لي يُمَجدُهَا دو وا 


ِ 
أن 


f 


م بَعْدَ ذلِكَ يأتي أوزونُ بكَلام عَنْ مَسْأَلَةٍ ذكَرَها الإمامُ الشَافِعَنُ وَهِيَ: : إذا 
د درن الخارة لاض ١‏ عار في التاتز ابيا وام بكر ولراك بتار ولوقت 
الصَّلاق فَيِصَلي دون القْيَابٍ احترامًا للوقت. . قَيشَنْعْ ء عَلِيهِ أوزونُ وَيُخَصّصُ 
صَمَحَاتٍ ”لهذا الْجُرْئِيَ التَسِيْرِء مَعَ گون الكّلا م لا مُشْكِلَةَ فيه هذه الحَالَةٍ 
وَالتَازْلَةِ وَبة يقول به أربَاب الحِجًا دُونَ أيّ تكيرٍ. 


() حِنَايَةُ الشَّافْعِيَء ص: (141- 14). 





الق وَالعُبُودِيَة AY‏ 


رَضَاعٌ الكَبيْر! 


14 
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م ينكلم عَنْ مَسْأَلَةِ رَضَاع الگبير وَد ُشَنْعْ عَلَى الإمَام وَالقَائِلِينَ به قل 
قلا للامَا م" ولا يُعَلَقْ عليه ٻشَيءِ ای رل روهتا أقول: بدون تعليق!!» 
ص: .)٤٥(‏ 


أمَا قول الإمام فَهُوَ وا حبرا مالك 2 عن ابن شهاب ٠‏ ا عَنْ رَضاعة 


الْكَبِيرٍ قَقَالَ أخبرني عُرْوَةٌ بْنُ الزُبَبرٍ اَن أا ةن قة بن زیخ وكا مز 


DS‏ قد د د 


2 


الها وهو ری أ الث فاح ية أجيه عة بت اليد فن عة فن ورتا 
وهي يَوْمَيلٍ مِنْ الْمْهَاحِرَاتِ الْأُوَل وهي يَوْمَيِذٍ ِن أفْضَل أَيَامَى قَرَيْش فلا 
آنل الله ك فِي رَيْدٍ بن حَارتَةَ ما ئرل قَقَالَ [ادْعُوهُمْ لاهم هُوَ أَقْسَط عِنْدَ الله 
قن ن لم تَغلمُوا باهم فَِخوَانكُمْ في الذين ومواليكم] [الأحزاب: ه] رَد كَل وَاحِدٍ 
ين أوليك من ى إلى بيب إن ل بعل آبَاة ر إلى المؤلى: 
ا ا ال ا ل 
وی إلى رَسُول الله كل فَقَالَتْ: يا رد شول الله گنا تری سالا وَلَذَا وَكَانَ يذل 


عر بو 


عل وَأَنَا فُضُلٌ وَلَيْسَ لتا إلا بيت وَاحِدّ قَمَاذًا ترى في شَأَنِهِ؟ 


.)٠٤١ - 15” حَِايَةٌ الشَّافِعِيَ كَلامْ الإمام في: (ص:‎ )١( 





كناف 
ا كفده 
ليك ره 


ال وكوك الكل فيها مكنا اطع و ا 
E lS‏ 
عَلَيْهَا مِنْ الوّجَالٍ” فَكَانَت تَأمُر أَحْتَهَا م لوم وَبَنَاتِ أَخِيهًا ضف لبا م 
حت أن يذخ غلا ين الال وَالتشاء واب َائر أَزوَاج الي 4# أن يَدْخْلَ 
عَلَيْهِنَ بِتِلْكَ الرَضَاعَةٍ ة أَحَدّ مِنْ الئاس وَقُلْنَ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ به رَسُولُ الله 4 
سَهْلَةَ لت سُهَيْل إلا رُحْصَةً فِي سَالِم وَحْدَهُ مِنْ رَس سول الله كله لا يَدْخْلُّ عَلَيْنَا 
بِهَذِه اللوضاعة أَحَده. ۰ 

فَعَلَى هَذَا مِنَ الْخَبَرٍ گان أَرْوَاجُ النبِيَ 5 في رَضَاعَةٍ الْكَبِيرٍ (قَالَ الشَافِعِيُ): 
وَهَذَا وال ل تَعَالَى أَعْلَمْ في سَالِمٍ مَوْلَى أبِي حُدَيْفَةَ خَاصَةَ (قَالَ الشَافِعئ): فَإِنْ قَالَ 
ِل ما دَلَ عَلَى ما وَصَفْتَ (قَالَ الشَافِعِيُ): فَذَكَرْتُ حديٿ سَالِمٍ الي يُقَالُ لَه 
مَؤْلّى أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ أ سَلَمَةً: «عَنْ الب كله آنه مر امْرَأَة ابي خْدَيْفَةَ أن مُوْضِعَهُ 
حمس رَضَعَاتِ يحرم بِهِنّ). قَالَتْ أ سَلَمَةٌ في الْحَدِيث وَكَانَ ذلك في سَالِمٍ 
حَاضةء وَإِذَا گان هَذًا مالم حَاضة فَالْخَاضصٌ لا يَكُونْ إلا مُخْرَججا مِنْ حُكم العام 
وَإذَا گان مُخْرَجًا مِنْ حُكْم الْعَامَ فَالْخَاصضٌ غَيِرْ الْعَامَ ولا يَجُورُ في الْعَامٌ إلا أن 
يَكُونَ رَضَاعٌ اكير لا يحرم ولا بد إذا املف الرْضَاعٌ في الصغير وَالگپير صِنْ 
طَلَبٍ الدَلَالَة عَلَى الْوَفْتِ الَّذِي إِذّا صَارَ إِلَيْهِ الْمْوْظِ ضع فَأَرْضَعَ لَّمْ يَحْرْمْ. 

(قَالَ): وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْمَوْق بَئْنَ الصِّيرٍ وَالْكَبِيرٍ مَوْجُودَةٌ في كياب الله َب . 
قال الله تَعَالّى: [وَالَْالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلادَمُنَ حَوْلّيِن كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يي 
)١(‏ وق ناقش الشيخ عبد الله رَمَضَان مُوسَى القَائِلِينَ بان عائِشْةَ خَالَمَت أَمّهَاتِ المؤمنينَ في ذلك 

وأثبت بالبرهان أن رأي عائِشةً كرأي باقي أُمْهَاتٍ المؤمنينَ في هذه المسألةِ» وجاء بالڙوايات 

والتّرجيح بيئها في كتايه: (كشف أكاذيب القشيس) (ص: 85)» وما بعدَهًَا وَقَصَّلَ في المسألة 


وَأَطْنَب بتحقيق عِلميٌ رَصِيْنْ. أرشَدَني إِلَى هذا الكتاب الشّيحٌ الدُكتورٌ عُثْمَان محمّد جزاء الله 





الق وَالعبودِية ۸0 
الرَضَاعَةً] [البقرة: ۲۰ فَجَعَلَ الله َل مام الرّضَاع حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن. وَقَالَ: [فَإِنَ 
ارادا فِصَالا عَنْ ا ۴ بی - وال 
َعَالَى أَعْلَمْ -: قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَدَلَ عَلَى أن إرْخَاصَهُ كَل في فِصَال الْحَوْلَيْنَ عَلَى 
أن ذَلِكَ إِنّمَا يَكُونُ بِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَى فِصَالِهِ قبل الْحَوْلَئْنِ وَذَلِكَ لا يَكُونُ ‏ وال 
َعَالَى أَعْلّمُ" ‏ إلا بِالنّظَرِ لِلْمَولُودٍ مِنْ وَالِدَيْهِ أن يَكُونَا يَرَيَانِ أن فِضَالّهُ قَبلَ 
الحَؤليْن حَيْر له من إِنْمَام الوْضَاعَ له لعأ تگون بد أذ يمزضعيو وان لا يقبن 
5_ وَمَا جَعَلَ الله تَعَالَى لَه غَايَة هة الحم بَعْدَ مضي 

ية فيه غَيْرَهُ قَبْلَ مُضِيّهَا. فَإِنْ قال قَائِلٌ وَمَا ذَلِكَ؟ قِيلَ قَالَ الله تَعَالَى: [وَإِذَا 
ل أن تتكقواية الفا الاو ال 
فَكَانَ لَهُمْ أن يَقْصُرُوا مُسَافِرِينَ وَكَانَ في شَرْطٍ الْقَصْرِ لَهُمْ بحَالٍ مَوْصُوفَةٍ دَلِيلٌ 
عَلَى أن حُكْمَهُمْ في غَيْرٍ تِلْكَ الصّفَةٍ غَيْرُ الْقَض»”. 

أثول: إن هذه الْمسألَةَ بِحَاجَةٍ إلى شط وَزيادة بَيانء ولا يَتَنَى الح فيا 
بالط الأوزوية» هجت أن تلكو الآراء الوارةة فاه ف تخد كرانا ضيبا 
دون الإنحياز وَالتَّعَصّبٍء فََبْلَ أن تَتَكَلّمَ عن الإختلاف الوَارِدِء اط الضَّوءَ 
عَلَى گلام الِإمَام الشَافِعِيَ وَتَخْتَصِرُ مَذْهَبَه وَهُوَ كوئ يَرَى أن هذه الحَالَة مِنَ 
الأحكام الخَاصَةٍ بسَالِم مَؤْلَى أبي حُذَّيفَة ولیس كما عَامًا لجَمِيْع النّاس. 

وَكَذَلِكَ مِنَ المُّهمٌ أن نُشيرَ إلى أن هذا الحُْمَ 0 
أؤ: بِمَنْ حَالَهُ مل حَالِ يَظْهَرُ فيه جَمَالُ الإشلام وَتَقْرِيرُهُ الجِماط على خُمُو 2 ل 
الاس وَمْرَاعَائُهُ لأحوالهم وَطرِوفِهم وَأَنّهُ ليس ديا قَاسِيَا في تَشْرِيعَات حَيْتُْ 


)١‏ في كَفْرَةٍ تكْرَارٍ مَقُولَةِ: (واللة أعلَّم)ء يَمَِيّنْ جنايّة أوزون فِي حَقَهِ أكثر, لأنّهُ وَصَفت الإمام أنه 
کان يَرَى تَفِسَهُ فوق مركبَةٍ المَقِئِه بَلْ: يَرَى نَفِسَهُ مُشَرّعًا! 
0) الأ للشَافِعِيَ .)٠-۲۹/(‏ 





0 


۸1 ا 


ال ل ل ل ا د 
مِنْ بيت وَعائلَةٍ عَاشُوا مَعَهُم مِنَ الصََّرٍ وَحَصَلَ بِيئَهُم تلف وَتَحَابُب. فَلِذلِكَ 
شرع لَهُم هذه الشّرْعَةَ مُراعَاةَ لِعَواطِفِهِم وَأَحَاسِيْسِهِم. 

وَكَذْلِكَ من الضَرو ري أن تَعلّمَ أنَّ عَمَليِةَ الرَضَاعَةِ را 
يُوضَعُ الحَلِيْبُ في إِتاءِ أؤ: شَيءٍ من ذلك یشرب ولیس گمَا فَهِمَهَا بَعضُ 
النّاس وَاعَرَضُوا عليئًا جَهْلُا منهُم بِحَقِيِقَةِ الأمر. 

كَمَا قال الِإمَامُ اپو عْمَرَ بن عبد البَرّ ڪه : «هَكَذًَا رَضَاعٌ الْكَبِيرٍ كَمَا ذَكَرَ 
عَطَاءْ يُحْلَبْ لَه اللَيَنُ وَيَسْقَاكُ وَآمَا أن تُلْقِمَُ الْمَوْأةُ تَديَهَا كما َصَْعْ بالطَفْل فلا 
اَن ذلك لا ينغي عند آهل الْعلْم»”. 

وَقَالَ الحَافظ العِرَاقِيُ ك : «وَالْحَقُّ ما ذَگرتاة أَوَلَا مِنْ شُرْبهِ مَخْلُوبًا.. 
وََمَا أَنْ تُلْقِمَهُ الْموْآهُ تَدْيَهَا گما يُصَع بِالطَفْلِ فَلا؛ لان ذَلِكَ لا يَجِلَ عِْدَ 
اغ الهاي ا 

وإِلَى ذلك أَشَارَ العُلَّماء المحقَقُونَ وَبِيَنُوهُ وَلا نُطِيْلُ الكَلَامَ عنة؛ قَمَنْ أراد 
الاسيزادةً فعليه بِكُتْبٍ الأئمّةٍ ل ال اه 
تَعَالَىء ولكِنْ نُنْهِي ذلك بمَا قال الإِمَامُ العَلَمْ ابن فَعَيْبَةَ الدَّينوَرِيٌ كانه لأنَهُ 
يُشيرٌ إِلَى ذلك المَعنّى مَعَ علَةٍ هذا الشريع الإلهي الحكيم قائد «قَقَالَ لَهَا: 
«أرضعيه»» وَلَّمْ يُرذ: ضَعِي تَذْيَّك في فيو» گمَا يُفْعَلْ بِالْأَطْفَالِ وَلَكِنْ أَرَادَ: 
اخلبي لَه مِنْ لبك شَيْئَاء ثم اذفَعِيه إلَيْهِ لِيَشْرَبَهُ. 

يس يَجُورُ غَيْرُ هَذَاه لأنّهُ لا جل لِسَالِمِ أن يَنْظْرَ إِلَى تَذْيَبهَاء إِلَى أن يقَعَ 
الرَضَاعٌ فَكَيِف يُبِيحٌ لَهُ مَا لا جل لَهُ وَمَا لا يُؤْمَنُ مَعَهُ مِنَ الشَّهْوَة؟ 


)١(‏ الإاستِذْكَارٌ لابن عبد البَرٌ (5/57ه؟). 
(۲) طرخ التعريب للحَافظ العراقِئ (۳۹/۷). 





الق وَالعُبُودِيَة 31 


وَمِمًا يَدلُ عَلَى هَذَا التَأُويل أَيِضًا أنه تالكا وول الله وة 
گبيڙ؟! فَضَجك وَقَالَ: ادت أل ين؟ صر في هل الْمؤْضِع. َلِيلٌ 
على نه تَلَطف بِهَذًَا الزصاع لما أَرَادَ مِنَ الاثيلاف وَتفي الْوَحْشَةِ من عَيرِ أن 
يَكُونَ دُخُولَ سَالِمٍء گان حَرَاما أؤ يَكُونْ هَذَا الرَّضَاعٌ حل شَيْئَا گان مَحْظُورًاء 
از ظا سَالِمَ لها به ااه" 


أمَا الصّحِيْحُ في رَضَاع الكَبِيرٍ فلا ب يُحَرّمُ عِنْدَ جمهُور العُلمَاءِء خلافا 
ار ار 
أنه حَدِيتٌ تُرِكَ قَدِيمًا وَلَّمْ يُعْمَلْ به ولا تلَقَاهُ الْجْمْهُورُ بِالْقَبُول عَلَى عُمُومِهِ 
َل تَلَقَوهُ بِالْخْسُو ص وَمِمَنْ قال إن رَضَاعَةَ الگپير ليس بشَيْء: عْمَرُ بْنْ 
الطاب وَعَلِي بن أبي طالب وَعَبْد الله بْنْ ر TET‏ 
وَابْنْ عباس وَسَائِرُ ر مهات الْمْؤْمِنِينَ ا کک 


وَجَمَاعَةٌ 0 وَمَالِكُ وَابْنُ أبي ذب وَابْنُ أبِي لَيْلَى 
NET‏ سق واش اني اعد وإشخق ا و ل 
وَالطَبَرِيُ» وخخلهم قر E‏ الوضاعَةٌ ين المَجَاعَة ولا رَضَاعَة إلا 


- 
ع 


ما نت م وَالدَّمَ).96. 
وَقَدْ يروي التْرمِذِيُ حديئًا فِي اعبار الرّضَاعَةٍ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ ثُمَ يُعَلَّقُ علي 
وَهُوَ: «عَنْ آم سَلَّمَةَ قَالَتْء قال رَسُولُ الله كل : [لا يُحَرَمُ مِنَ الرَضَاعَةَ إلا ما تق 


(۱) تأويلٌ مختلّف الحَديث لابن فيد (ص: ۳۷٤)ء‏ وما بعدّهًا. 

(۲) شرح صَحيح الْبْخَارِيٌ لابن بطالٍ (۱۹۷/۷)ء الاستذگارٌ لابن عبد الب (555/5)» وروي عن 
اللَيْثْ الكَرَاهَةُ ما فِي: الاسیذگار لابن عبد الب (755/5)» وَالتّمهيدٍ لَّهُ ايْضًا .)۲٥۷/۸(‏ 

(۳) هذا ما نَم إليه الإشارةٌ سابقًا في كونه لا يَعبِتْ. 

() الاستذكار لابن عبد البو (5/5ه؟). 





A۸‏ كفم 


الأمْعَاءَ في الٿڏي» وَكَانَ قَبْلَ الفطام]. هَڏا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ على 
هَذَا عِنْدَ كر أل العم مِنْ أضحَاب النَبِيَ كله وَعَيْرٍ هِؤ: أن الرَضَاعَةَ لا تحر 
ا LI‏ 4 لَا بُحَرْمْ شيئا». 


وَقَالَ شيخ الإشلام كا 4 : «وَأَمًا رَضَاعٌ الْكَبِيرٍ فَإنَهُ لا يُحَرّمُ في مَذْهَبِ 
الا ُرَم إلا رَضاع الصَغِيرِ كَالذِي رَضَعْ في الْحَوليْنِء وَفِيمَنْ 
رَضَعَ قَرِيئَا مِنَ الْحَوْلَيْنَ يراع بَيْنَ الْأَيمَةٍ ية لَكنّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيٌ وَأَحْمَدَ مَل أَنَّهُ 
لا يُحَرَم". 


وقد كان ث 2 e‏ يَعِيل إلى أن رَضَاعَ الكبير لا د و مان يُحَرّمُ وَلَكِنْ | إِذَا دعت 
الا إلى ذلك وقد به الا كينا نقَلَ عله لويد البَارُ ابن القَيّم 
وَقَدْ رَجََحَهُ الإمَامَانِ الجَليلان الشوكانه ا وَالصَنْعَاني" . 


() جَامِعٌ التَرَمِذِيَ »)٤٤۹/۲(‏ تحت حديث رَقَم: .)11١5(‏ 

(0) القتاوى الكُبرَى لابن تيمية (/0170)» وَفِي: (مجموع القَتَاوَى) (9/95"). 

(6) إا گان َال حال سَالِمٍ طِفْلٌ تَربّى في بیت امرَأةٍ حَبّى أَضْبحَت كَأْمَو َم لَمَا َع الطَفْلُ 
أَصَابَهًا حَرَجٌ في بَقَائِِ دون مَحْرَم ها جَارَ لَه أَنْ تَسْقِيَهُ مِن لَبَنِهَا. (أ.دعْثْمَانُ). 

9) راد الْمَعَادٍ لابن القيْم (0۲۷/0). 

(5) قال فِي: (تَئل الأَؤطَارٍ) /۳۷۳): «الْقَوْلُ التّاسِعْ: أَنَّ الرَضَاعَ يُعْتبَرُ فيه e‏ إلا فِيمَا دَعَتْ 
إِلَيْهِ الْحَاجَةٌ جَهُ كَرَضَاعٍ اكير الذي لام عن ال روم جه وَيَشْقّ احْتِجَابُهَا مِنْهُ 

وليه ذحَبَ شيخ الإسلام ا تئْوية وَهَذَا ُو الراڃځ عِنْدِي, ويه ي خضل الْجَمْعُ بَيْنَ 
الأحاديث» ا.ه. 

(5) قال فِي: (سُبْلٍ السّلام) 9 الا خسن ف في الْجَمْمٍ بَيْنَ حديث سَهْلَةَ وَمَا عَارَضَهُ: گلامُ 
ابن تَْميَة فَإنّهُ قَالَ: إِنَّهُ يُعْمبَرْ الصّغَّرُ فِي الوَضَاعة إلا إا دعت إِلَيْه الْحَاجَةٌ گرَضًاع ایر 
الي لا يتفي عن وله على الْمزأة وشن اخيجَايها عَنْهُ گال سَالِمٍ مَعَ امْرَأَةٍ أبي 
حُدَيْفَة قَمدْلُ هَذَا الْكَبِيرٍ إذَا أَرْضَعَتْهُ لِلْحَاجَةِ اتر رَضَاعْةُ. وَأَمَا من عَدَاهُ قلا بن مِنَ الصَغْر. 
انْتَهَى.» |.ه. 





الرَق وَالعْبُودِيَةُ ۸۹ 


0 


رَد 5 روه ف م قائلا: «تَأَخَذَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ السّلّف بِهَذِهِ الْمَعْوَى 


ا » وَلَمْ َأَخُذ بها اتر هل الل اغا اخاديث تت 
الرَضَاع الْمُحَرم بِمَا قَبْلَ الْفِطَامٍ وَبالصّعَرِ وَبِالْحَوْلَيِن لِوْجُوه؛ أَحَدُمَاء كَفَْتهَا 
وَانْفِْرَادُ حديث سَالِم. الثَانِي: أن جويع أزواج ال 16 خلا عَابشة 000 
له عله - في شق الْمَنْع. القَاِث: أنه أحوَط. الرَابِع: أن رَضَاعَ الْكَبِيرٍ لا بث 

لَحْمًا وَلَا يَنْشُرْ عَظْمَاء فَلَا َحْصُلْ به الْبَعْضِيّةُ الي هي سَبَبْ سَبَبُ التَّحْرِيم. قاين 
أنه فحتم أن هذا كان مُخْقًا بعالم خد لهذا لم جى لِك إلا في قضعه. 
السَّادِسُ: «أنّ رَسُولَ الله بك دَخَلَ عَلَى عَائْشَةَ وَعِنْدَهَا رَجُلّ قَاعِدٌ فَاشْمَن ذَليِكَ 
عَلَّيِْ وَعَضِبَه فَقَالَت: إِنَّهُ أَخِي من الرَضَاعَة فَقَالَ أنَفُرْنَ مَنْ إِخْوَائكُنّ مِنَ 
الوَضَاعَةٍ فَِنّمَا الوَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَة» ممق عَلَيْهِ وَاللَمَظْ لِمُسْلِم. 


0 ا‎ ٍ TT 


« ب 


وَفِي قِضَّةٍ سَالِم مَسلَك آخَرُء وَهُو ان هَذَا گان مَوْضِعَ حَاجَة؛ فَإِنّ سَالِمَا گان 


I 


٣ 3 


ع أو 9 2 ره ا وت 5 5 2 0 52 0 
فذ تجاه آپُو ليق وربا رك كو نئي وين احير علي احا بماد 


دَعَت الْحَاجَة إِلَى مِثل ذَلِكَ فَالْمَوْلُ به مها يُمَوَع فيه الإ هاف وَلَعَلَّ هَل 
الْمَسْلَكَ أَقْوَى الْمَسَالِك وَإِلَيْهِ گان شَيْختا يتخ وال أله ”". 

قَالَ ابن الجوزِيّ كذ : «وقدٍ اخْتَلّف الْعلمَاء في مُذَّةٍ الرَضًاع: فَعِنْدَ أخمدَ 
وَالشَافِعِيَ وَأبِي يُوسْف وَمُحَمَدِه مده الرَضَاعِ حولان. وَعِنْدَ أبي حَنيفَةَ سنتان 
وَتِصْففٌ. وَقَالَ مَالكُ: سنتان وَشَيْءْ ولم يحدّةُ. وَرُوِيَ عَنهُ في التَحْدِيدٍ تَلاثُ 


)١(‏ هذا ما َم إليه الإشارةٌ سابقًا في كونه لا يَعبْتْ. 

(0) رَأَيْهَا كَرَأْيهِنَ عَلَى الصّحيحء والله أعلَمْ. 

(۳) إِغْلامُ الْمُوَفَعِينَ لابن الققسم 7غ وَقَدْ يزيد عَلَى ذلِكَ فِي: (زَادٍ الْمعَادِ في هَڏي خَيْرِ 
العِبَادِ) (017/5)» وَمَا بَعْدَهَاء لِمَنْ أراد الإستَرَادة. 





00 
4 ا E‏ 
2 کو کک رک 


0 ب رمت ا ت 5 ا 5 ت 
يام يسيرَةٌ. وَالثانية: شَهْرٌ. وَالثَالِئَُ: شَهْرَانِ. وَقَاكَ زُفْرُ: ثلاث 


TT E 
مَحَمَلان شعاد ته خَاضٌ» َإِنْمَادْهِتَ إل أن حُكْمَهُ عَامٌ عَائِسَةٌ عَلَى‎ 
ااا 0 أَنْ يكُونَ مَنْسَوحًا"...فَإِنْ قِئِلَ: فكيف ازْتْضِع وَهُوَ‎ 

رجل؟ لات أنه لمث 1 له في إِنَاءٍ و وَشَرِت.)'". 


ت 
ده 


وَقَدْ اتی بَعْض الئاس بق واه مش وَفَانَسوَا إن الرَضَاعَةَ فِي اللَمَةٍ 
لا كرون ل ما ين التدى ولا عل المخلرت! 


قُولَ: صَحِيْحٌ أن الرَضَاعَةَ تَكُونْ مُبَاشَرَةَ وَلكَنْ حَصْرُْهًا فِي المُباشَرَةٍ خِيائة 
قل أ جَهْلٌ مطبق بالعَرَبيق لأ ية للع ذگروا أن الشُربَ من عير ماش 
أئضا کون داجلا ثحت ا كمَا قال الإمَامُ ا العَلَمُْ ابن ر 


«رَضَعَ الصبِي: كرت ا 


2 


اكد 


وَكَذَا الِإِمَامُ الكَاسَانِىُ أتى بِحُجةٍ بحجّةٍ بَينَةِ ب ية وَكَلامٍ طاطم في السا ة وَقَالَ: «وَاسْمْ 
الوَضَاعَ لا يَقِفْ 2 على الِإرْتِضَاع مِنَ الندى؛ قن الروت تفول: تيم رَاضِعٌ وَإِنْ 


() وقد رَجَحَ ابن القَيّم في: (زادٍ الْمَعَادِ) (017/0): «أَنَّ حديت سَهِلَةَ ليس بِمَنُْشوخء وَلَا 
موص ولا عام في حَقَ كل أحب إا ُو وَحْصةلْحَاجةٍ لمن لا يفني عن ُخوله 
عَلَى الْمَرْأق وَيَشُدُ احْيِجَابْهَا عَنْهُه كَحَالٍ سَالمٍ 3 م اهرأةٍ أبي حُذَيفَة فَمِثْلُ هَذَا الْكَبِيرٍ إِذَا 
أَرَضَعَنْهُ لِلْحَاجَة أَنَر رَضَاعْفُ وَأَمَا مَنْ عَذَافُ فلا يُوَثْرْ د إلا رَضَاعٌ الصَغير» > وَهَذَا شلك شيخ 
الإملام ابن تَيْرية طن وَالْأَحَادِيتُ النَافية لِلرَضَاعٍ فِي الْكَبِيرٍ إا مُطَلَقَة فَتْقَيَدُ بحدِيث 
سهلة» أو عَامَةٌ في الْأَخْوَالٍ فَنَخْصِيصٌ هَذِه الْحَالِ مِنْ عُمُومِهَاء وَهَذَا أَوْلَى م مِنَ الخ وَدَعْوَى 
المَخْصِيِص بِشَخْص بعَيِنهء وَأَقْرَبُ إِلَى الْعَمَلِ بجَمِيع الْأَحَادِيث مِنَ الْجَانَِيْنِ وَقَوَاعِدُ الشّزْع 
تَشْهَدُ لَه وَاللَهُ الْمْوَفَقْ» |.ه. 

(۲) كشك المشكل مِنْ حديث الصَّحيحَيْنِ لابن الجَوزِيّ (7174/4). 

(۳) الْخصّض لابخ سيدّه .)۳۷۰/٤(‏ 





الرَق وَالعْبُودِيَةُ ۹۱ 


گان يَرْضَع يبن الشَّاة وَالبَقّر؛ وَلَا عَلَى فل الازتضّاع نها" ك 
عر ل ل وان 
رض هَذًا الصّبِيٌ بِلَبَنِ هَذِهِ الْمَيْمَةٍ كما يُقَالَ: أَرْضِغ بان الكبي 0 

أمًا لو سلمتا جَدَلَا وَقُلْنَا بأنْهَا تَكُونُ للمُباشَّرَة مِنَ الفدي حضرًا وَلَا 
يَدْخُلُ المحلوث في اسم الوّضَاعء فَلْيسَ في الحديث ما يُعْمَرَضُ به عَلَيِْ 
لاوجو مِنَ الگلام: 1 

الأول: أن الاصطلاح الشّرعيٌ وَالعُرفَ الشَّرعيَ مُقَدّمَانٍ عَلَى الاشطلاح 
اللّمَويٌ وَعُرفِهاء فَمَعَلّا إذَا أَطْلَقَ الشَارِعٌ اصطِلاحًا فلا بذ مِنَ النَّظَرِ إلى مُرَادِهٍ 
والاعتبار به وَإلا لَوَفَعْنَا في الخَلْطٍ وَالخَبْطِء > مقلا لو لم ثرا عه فِي مل الصّلاةٍ 
وَالرّكاة وَغيرِهِمَا مِنَ الإصطلاحات وَأهملنًا مراد الشارع لَضَلَلْنَّا الطَرِيْقَ لان 
اصطلاح الشّارِع مُغايڙ لإضطلاح ال َاصَّلاةٌ في اصطلاح أهل اللّقَةِ الذْعاء 
وَالرَكَاةُ الطَهَارَةُ وَلَيْسَ اصِطلاځ الشَارع وَحْدَهُ بل كَل فَنْ وَعِلْم لَه اضطلاځةُ 
الاک بت بت أذ يوا فى التفسير رال 

القائي؛ أن الشارع اعقين بالك زب ين غير مباشرة کک 
التّحريمء وَمَا دام الشَارِعٌ لم يُفرَقَ بَيْنَهُمَا في الحُكم وَجَعَلَ المُبا شر فن الكدي 
ا لا فرق بيتَهُمَا في إلا الاي 
وَهذًَا مَا عَلَيْهِ أَيِمَةُ اللّمَةِ الّذِينَ يُعَدُ كلامهم في اللْغَةِ حَجَة كالشَافِِيَ حيث قَالَ: 
وولا ی افر ها آرت رصا لت عنها لبخ ذه ماقت فأوجرة 
الصَّبِيُ بَعْدَ مَوْتِهَا گان ابَْهَا كما يَكُونُ ابْنَهَا لو أَرْضَعَيْةُ حَمْسًا في الْحَيَاة»”. 


)١(‏ عَطَفت على (لا يَتِِْ عَلَى الإزتضاع..). 
(0 رتت الشرائع | للكَاسَانِيَ (8/8). 
)۳( الام للشَّافِعِيَ وعم 





۹۲ وا ا 


وگذلِك مَنْ بُ تاتش بهم في اللعَةٍ گابن فميبَةَ الدَيْتَوَرِيَ قَالُوا مل ذلك 
وقد مر كَلامُةُ. 

الغَالِثْ: گان استخدَامٌ الوَسُول 8 لمُصْطلح الوَضَاعَةٍ فِي قَوْلِ (أرضِعيه)› 
رَاجِعًا إلى استِخْدَام الغَالِبٍ الشَائِع فِي اللَّفْظٍ لهذا الكى وَهُو: (الرَضَاعَةُ). 
لان عَادَةَ يَكُونُ للطَفْلٍ وَمُباشَرَة فَلِذلِكَ اسْتُخْدِمَ هذا اللَمْظْ. 


تو 


الرَابِ: أنّهُ جَاءَ في الحَديْث: فَقَالَ النَّبِئُ 45 : «أَرْضِعِيه»» قَالَتْ: وَكَيْفَ 
مارو ل ب شوك الك كلل ونان وقد غ رجل 
ره محر اح ا شدة؛ وكذا قولة: 
AGES‏ شو نشد يانه آراة أن قول وَهَلْ يَحْمَى عَلََ ذلِكَ؟ 
َيه تَِيِةٌ لهذِه المرأة و تحريكٌ لِعَفْلِهَا أن بحت عَنْ طَرِيْقآخَرَ للإزضّاع مِنْ 
e‏ جا وَخُلّق رَفِئِع لِذلِكَ لم يطول فِي 
م وَمَا فَصَّلَ فِيِهَاء وَأَرادَ ن يُنْهيَ الموضُوعَ بشرعَة دون التَطَوّق 
رم 
السّادِشُ: لا يجُورُ لالم أَنْ يَنظْرَ إِلَى تَذْيَيِهَا فَكَيْف أَنْ يأَخَدَّهَا لِيَوْضَعَ؟ 
لأنَّهُ أَجْتَبِيَ عنهًا في هذا االو قت وَإِلَى هذا أشَارَ الِمَامُ ابن قُعَيبَةَ (1-571/ااه) 
حَِتْ قَالَ: «لّمْ يُرِدْ ضعي تَدْيَك في فِيهء گما يُفْعَلُ بِالْأَظْمَالِ وَلَكِنْ أَرَاد: 
لماي ارقا حدر وترم 


لبس يكرا غيد هذا لاذه أنه لا يَجِلُ لِسَالِمِ أن يَنْظْرَ إِلَى تَذْييِهَاء إِلَى أن يَقَعَ 


الرَضَاعٌ» فَكَيْف بيخ لَه ما لا جل لَه وَمَا لا يُؤْمَنْ مَعَهُ مِنَ الشَّهْوة؟.»" 


() تأويلٌ مختلّف الحديث لابن قُتَيبَهَ (ص: .)٤۳۷‏ 





الق وَالعُبُودِيَة 4 


السَابِع: لم يَقْنْ أحدٌ مِنْ أهل العِلْم مِنَ الصَّحَابَةِ ولا مِنَ التَابِعِيْنَ وَلا مِنْ 
عُلَمَاةِ الإسلام غَيْرَ هذَاء فَلَوْ مَخَلَ في الحديث هذا المَعْئّى (مَعْنَى المُبَاشّرَةِ) 
لا شك أن هْتَاكَ مَنْ يَقُولُ به وَيْبينهُ. 


زنك 


َل الجر بِالعَيْد! 


ثم يَنْقلُ أوزون گلامًا طَويْلًا امام الا وَالعْرَض مِنْهُ جزءٌ يَسِيِْدُ 
وَهُوّ: : «وَكَذَلِكَ لا يُقْلُ الرَجُلُ الْحْرُ بِالْعَبْدٍ بِحَالِء وَلَّوْ قَمَلَ ځُڙ ذِمَي غ عدا مُؤْمًِا 
لم پتل به.» 0 


أقول: إن مَذَمَبَ جُمهور العُلَمَاءٍ هُوَ عَدَمُ قل الحُر إِذَا قعل عَبدّاء لأن 
القِصّاص يَقَتَضِي عِنْدَهُمُ: اللا بين بِينَ القَاتِلينَ وَالمَقعولِينَ فِي دمَائِهم» وَدَمُ 
العَبدٍ لا يُساوِي دم ځڙ٬‏ فَلِذلِكَ لا مَل به. 


حلت را و و لحَمْدُ والْمَِهُ لا نشتّخي مِنْ قول 
الو وال ا حَبٌ إليئا مِنْ كُلّ شيءء ولا نتَّبعُ أحَدَا اغا اغ دون 
دلِل» هذا الْمَنْهج تعلّمتَاهُ مذ الصّباء ولا نتزكة لأجل شخْص ما أَؤ: 


ميو 
2 


رضَاهُ وَلَوْ كَانَ ذا مَوْتَبَةٍ وَمَنْقَبَةٍ مَْقَبةٍ عِنْدَعَاء لأنّ الكل يوخ من قَوْلِهِ 4 وَيْردُ إلا 
الدَسشول كله . 

والح أنَّ الْجُمِهُورَ فى هذه الْمِسأَلَةِ العََعُوا إِلَى مَسْأْلَةٍ وَهِى: (الْمُسَاوَاةٌ) 
في الدَّمء وَأَهِمَلُوا أخرى أَهَمْ مِنَ الأولّى, وَهي: (العَذلَ)! كيف يَذَْهَبْ الحُرُ 


.)187-155( حِنَايَةٌ الشَافِعِنَ» ص:‎ )١( 
.)5/( الام للشَّافِعِيَ‎ ) 





قَثْلُ الخُرٌ بِالعَبْدٍ 2110 


لا الي ل ل ل تقال کا 
يي ا 0 به : شم إخوانگم جَعَلَهُمُ الل 


اتا 


تت الیک تمن حمل اله عا نخت بدي قليطيفة يا باك وَلْيُلْيِسَهُ مما 


د 


يَلْبَسُء وَلَا يُكَلَفْهُ مِنَ العَمَلٍ ما يَْلِبَهُ فَِنْ كَلَمَهُ مَا يَغْلِبهُ َيِه عَلَيْه". 


ذا كيف يرك هَذَا الشّخْضُ دون القصاص. مع ونه شرع على مَبْدَ! العَذْلٍ 
وَعَدَّم إِضَاعَةٍ الذَّمَاءِ؟! 


2 اع‎ E 51 3 مايه > ف هك‎ e 
وقد جَاءَ فيه حَدِيْتٌ بِصَرِيْح العِبَارَة أن الرشؤل * قال بأنهُم يُقعلونَ‎ 
بعَبِيدِهِم گمَا جَاءَ عَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبِء أن الي كلل قَالَ: «مَنْ قل عَبْدَُ فلا‎ 


وَمَنْ جه دتا 
وَكذلِك القول بِعَدَّم قَثْلِهِ بِالعَبِْدٍ مُخالِف لِقَوْل الوَسُول 4 فِيمَا يَرَويهِ 
1 8 3 ع 
على ينه : «المُوْمنُونَ تَتَكَافاً دِمَاؤّهُمْ..)'" 
فَلِذْلِكَ قال القُورِيٌ وَأَبُو حَدِيْفَةَ بقل الحُرٌ بِالعَبْدِء وَزَادَ الشوكانئ عَلَى ذْلِكَ 
فقال: وما قل الْحْرْ بِعَبِدِ غَيْرِهِ فَحَكَاهُ في الْبَحْرِ عَنْ ابي حَنِيفَةَ وبي يُوسْفتء 


() روا البُْخَارِيٌ (۱/۸)» برقم: (5000). 

(؟) رواه أبو داود (175/5). برقم: (4015)» وابنٌ مَاجَة(888/1)» برقم: (557). والتَّرْمِذِيُ 
«(YAIY)‏ برقم: (1515) وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِنْ هذا الو جه» وَصَحَحَةُ ابْنُ عبد الهَادِيٌ 
وَقال: رجالَهُ رِجَال الصَّحِيحَيْن. (المحدَر) (50/1)» برقم: (105)» واد بْنُ الْمُلَّنِ في: (البَذرٍ 
الْغْيئِرِ) (2)594/2 وَالصَّنْعَانِيُ في: (الفشح السَمَاوِيٌ) (1091/7) برقم: (51/71)» وَصَحَّحَةُ 
العْمَارِيُ في: (الْهِدَاية في تخريج أحَاديث البدّاية) (457/8). 

(۳) رواءٌ أحمدٌ (۲۹۸/۲)» برقّم: : (90)» وأبو داود (۸۰/۳)» برقم: (۲۷۵۱)» واب مَاجَهُ(؟/490)» 
برقم: (5787)؛ صَحَّحَهُ ابْنُ عبد الهَادِيٌ وَقالَ رجالَهُ رال الصَّحِيحَيْن. (المحدر) (00/1د) 


برقم: : ()» وَفِي: (التنقيح)» 15 )2 برقم: (۲۸۷۷)» واب بن الْمُلَفَنْ في: (البذن الف 
(8/9ه١).‏ 





را كاذ قر 
ا eer‏ 
۹1 بک 


وَحَكَاهُ صَاحِبُ الكشاف ه عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيّب وَالشْغبيٌ وَالنحْعِىٌ وَقَتَادَةَ 
)00( 


وَالعْوْرِيٌ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهِ ( 


رم 


e‏ انه : «قَالَ أَصْحَابئا وَالَوْرِيُ: يُفْمَلُ الْحُرُ 
ا 


20010 
2 


5 و 


N‏ جيم قائلاه «َوَقَال الحتفة: آية البقّدة 
مَنْصوْحَةٌ باي الْمَائِدَةِ: (النّمْسُ بالتفّس) َالقِصَاصٌ تابث بَيْنَ العَبْدٍ وَالخْرٌ 
والذگر الاش ET‏ بقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ ول «الْمُسْلِمُوْدَ تتَكاقاً 
دِمَاؤُهُمْ» دبأ التفَاضل غَيْرْ مُعْتَبّرٍ في الأتفس بدليّل أن ا لو قَتَلُوا وَاحِدًا 
لوا پو 


ذاه الداع اتزحزم وتو إلى E N N‏ 
مَنْ يَنْطْر إِلَى العَبْدِ بعَيْن الإحتقّار قَايِلا: «وَأمًا قَولهُمْ: ولا خومة العقد ول 
للام فَكَلامٌ سخيف. وَالْمُؤمِنْ لَه خزمة عَظِيمَة وَرْبٌ عبد جلف خير مِنْ 
خرن تروي ولد إل اي قال الله لله تَعَالَى: ايا اها الاش ئا حَلَفْنَاكُمْ من در 


ى 


وَانثى] [الحجرات: ]١۳‏ الاَيَةَء اله : إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَْقَاكُم] [الحجرات: 17]. 
الاش كُلَهُمْ في الْولادَةٍ الاد آدَمَ وَامْرَآيد فم تَفَاضَلَ الاش بِأَخْلَاقِهِمْ 
وَأَدْيَانهِمْ لا بأعْرَاقِهم ولا بأَبْدَانِهِمْ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله كل «إنّ دِمَاءَكُمْ 


زاوا اغراگ وَأنشاركة عَلَيْكُْ حَرَام» فسوی كك بَيْنَ حَمَّة تة العزضٍ 
ِن اله وان ضا 


() تيل الأَوطَارٍ .)١/۷(‏ يُنْطَرْ أيضًاء عُمْدَةُ القَاري (١۲/١٠)ء‏ إرشادُ السَارِي للقشطلاني (51/9). 
() مُخَْصَرْ خجلاف اللَمَاءِ للطَحَاوِيّ (01/7)» بِرَقَم: .)٠٠٣١(‏ 

(*) إرشاذ السَارِي للقَسْطلانِيَ .)١/۷(‏ 

(5) الْمُْحَلَّى لابن حرم (۲۳۲/۱۲). 





قَثْلُ الخر بالعَبْدٍ ۹۷ 


َلَيْسَ هذا أَيْضًَا مَوْرُوئًا فِقْهِيّا يا جََاب الْمْهَنْدِسء فَلِمَاذًا لا تَلْمَفِتُ إِلَيْو؟! 


چ عارك 
.4 


وَقَدْ تَكَلّمَ شَيِحُ الإشلام نه عَنْ سَبَب تَشْرِيْع القصاص ويأتي تي بتخقيقٍ 
لأر كله إلى الذي ولا سرع بمذْخبه وَيَثفُل أي 
ثُمَ يَتَكَلَّمْ عَنْ مَبْدَاٍ العذل وَكَأَنَهُ َختاز قَْلَ الحُر بالعَب فَقَالَ: 

ا في الْقِصَاصٍ حَيَاةً] فَإِنَهُمْ إذَا تَعَادُوا الْمَمْلَى وَتَقَاضُوا وَتَعَادلُواء لَمْ يَبْقَ 


ل ع ره 


e‏ » فَحَبِيَ هَؤُلَاءٍ وَحَبِيَ هَؤُلَاء بخلاف ما إِذَا لَمْ 
يَقَاضوا فَإِنْهُْ اتل ون وَتَقُومُ بيهم الْفِمَنْ التي يَمُوتُ فيها خَلَائِقُ كَمَا هُوَ 
ا 00 


م 


اا تَمَعْ الْفِعَنُ عدم الْمُعَادَلَةَ والتاطيفة بين e‏ وَإِلّا فْمَعَ التعَاذل 
والَكاضف الَذِي يَرْضَى به أُولُو الْأَلْبَابٍ ا تى فَِْةً. وَقَولَُ: [قَمَن اغْتَدَى بَعْدَ 
الف قوسي الشسايقة الخو مالا آؤ: قَوْمَاء أؤ: آذَاهُمْ بِسَبَبِ ما ينهم من 
الم [ثَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمُ] وَهَذَا كَقَوْلِهه [وَإِنْ طَائِمَعَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا 
بها كن بعت إخداهها على الأخرى فايرا الي تبي حى تَفِيء إلى أَمر الله 
ن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا بِالْعَدْل ي وَأَقْسِطوا إن الث تيك کک e‏ 


ا اخ تأسلقراييع أعريقي] روو ر ها كَالْأَخُو و هناك وَهَذَا في 


وما إذا قل رج رجلا من عير فة َّهُمْ انوا َعْرِفُونَ أن الْقَاتِلَ يقَعَلْ 
لَكِنْ گات الطَّاتِفةُ الْقَويَهُ َطْلْبُ أن تفَثُلَ غَيْرَ الْقَاتِلِ آؤ: مَنْ هو أَكْثَرْ مِنْ الْقَاتِلٍ 


- 


ع 


OR E 
بَيْنَ قُرَيْظَةَ وَالئَضِيرٍ لَكِنّ هَذَا لَمْ تقر به الْفِمَنْ بل فيه طلم الطائفة القَويَة‎ 


م 


() يُمْكِن أن أكُونَ مُخْطِئًا في هذا الإسينتاج. 





ELEN 
ایا ی‎ ۸ 


ضُحِيفَة لِلضّعِيفَة وَلَمْ يَكُنْ فِي الأَمَم مَنْ يَقُولَ : إن الْقَاتِنَ الطَالِمَ الْمُمَعَذّي مُطلَقًا 
لا شل كهذًا لم يكن عله َد من ؛ ني آدَمَ؛ ټل گل بني آدَمَ مُطَبِقُونَ عَلَى أن 
الْقَاتِلَ في الْجُمْلَةِ يُقْعَلُ لَكنّ الطّلَمَةَ الأَقْوياء يُمَرَفُونَ بين قَتِيل وَقَعِيل. وَقَوْلُ مَنْ 

قَالَ: إن قَوْلَهُ: e‏ 
كفت فَكَانَ فِي ذَلِكَ حَيَاة لَه وَللْمَقَُول يُقَالَ لَهُ: هَذَا مَعْئَى صَحِيحٌ؛ ؛ وَلَكنَ هَذَا 


العو 


م في الْآَدَمِيِينَ مَنْ يبح 
قل أ حَدٍ مِنْ عَيْرٍ أن يُقَْلَ َاتِلُة؛ بل كُلّهُمْ مَعَ المّسَاوِي يُجَوَرُونَ فل الْقَاتِلٍ وَلَا 
ضور ا ا ل 0 
ال کان اا د من أوائل ما يَعْرِفُهُ الاَذَميُون وَيَعْلَمُونَ أنه 
یش رذ بثونه ضار هنا مقن عاجبیم إلى الطتام واش راب والشكتى: 
َالْمُوْآنُ أ أن ال ين أن يكره منضوة التغريات يوق اا رر ادو ل :ها ا 
يَدْخُلُ في مَعْنَاهُ وَهُوَ أنه إذا كَنَبَ عَلَيْهمُ الْقِصَاصٌ في الْمَقْعُولِينَ أنه يَسْقْظ حر 
بځڙ وَحَبَدٌ عبد وََنْقَى بأنتَى فَجَعَلَ دِيَةَ هذا كَِيَةِ هَذّا وَدَمَ هَذّا كَدّم هَذَّا ضهن 
لِمُسَاوَاتِهِمْ فِي الدَّمَاءِ وَالدّيَاتِء وَكَانَ بِهَذِهِ الْمْقَاصَّةِ لَّهُمْ حَيَاةٌ دي لفن التي 
ثوحب مَلَاكَهُمْ كُمَا هُوَ مَعْرُوفٌ 

وَهَذَا الْمَعْنَى مما يُشْتَفَادُ مِنْ هَذِِ الْآيَةِ فَعْلِمَ اَن َم الْخْرَ وَدِيََهُ گم الْحْرٌ 
وَدِيَتِهِ'" فَيْقَعَْ به وَإِذَا عَلِمَ اَن التَقَاص يَقَعُ لَِِّسَاوِي فِي الذَّيَاتِ ءَ لم أن مول 
دِيَةً. وَلَفْظْ ey‏ لله أو 
الْعَذْلَ وَالإِنْصَافَ في آمر الْقَعْلَىء فَمَنْ قَعَلَ غَيْرَ قَاتَلِهِ فهو طَالِمٌ» وَالْمَقَُولَ 


1١ 


- 


جت 


(0 أَشَارَ الْمُحَقَق إلى أنّ هْناكَ بَيَاضًا فى الْمَخطوط. 
() بهذًا الْمَعْتى أن الحُرَّ يُقْعَلُ بالحُرٌ وَالعَبْدَ بِالعَبْدِ وَلكنّ هذ الكَلامَ َكِيْكُ وَيَعبَادَرُ إلى الذَّهْن 
أن اك سَقْطَاء يُمْكِنْ أنه َال بان دَمَ الخرٌ گم العَبْدٍ فَعَلَى هذا يُقْعَلُ الح بِالعَبْدٍ. 





قَثْلُ الخر بالعَبْدٍ 6 


وأولتاذ؛ إذا ا إنضاف راء ال قَهُمْ ظَالِمُونَ هَوّلاءِ خَارِجُونَ 
EEE‏ لله مِنْ الْعَدْلِء وَهَؤلَاءٍ حَارِجُونَ عَمَا أَوْجَبَهُ الله مِنْ الْعَدْل. وَقَدْ ذَكَرَ 
سُبْحَائَهُ هَذَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِه 4: [وَمَنْ فيل مَظلوما فَقَدْ جَعَلْئا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا فَلَا 
4 شر في الل نان منورًا] إا ّث على الْعَدْلِ في الود يطريق الوم 
وَالتَممِيهِ ذَهَب الْإِشكَال»7. 


CI 


(0) يبار إلى الذهْن أن هُناكَ سَقْطَاء في كلام شيخ الإسلام» ولكنّ الْمقضود (والله أعلم) أن عَلَى 
القَاتِل وَأَوْلِيَائِهِ الإيْمَاءَ بالعّذل» وَعَلَى أولياءٍ الْمَقَُول الإِيمَاءَ بالإنصاف. 
(؟) مَجِمُوعٌ المَعَاوى (1///15- .)۸٠‏ 





ے ٤یارےہ‏ ن ا EG‏ ع ر ص ر 
٠‏ آوزود آيات e‏ يتا د اكت 4 الصيام كت 


ضن 2 ا 


اما مَعَدُودَاتٍ 200 ا 9 


٤ 
| 
5 
0 


مرس عر عل اح سد داعا عا بر 0100003 عبر افر ل اق جد سر ا جص حتت عر بنج كقر 
علل سفر فده من يتام أخر 7 أذ يطيقو فِدَيَة طعام سكين و 
ہہ 9239842 لع ير و سمهو هه 7 


2n 2‏ ی ص ھت 
لوق لوك E‏ مون (8) شہر رمَا 5 EE‏ 


> و .۳ فاو رص فر« € مس 0 ع 
لمران هذى بلاس وَبَيْنتٍ مْنَ الهدى وَالْعَرَفَانِ فمن سهد د نکم الشهر 


ِ 
e >‏ ۾ و و تو وو 


القند ون سكاة تريقنا لفق تقر E‏ بكار أ خر رید لله يحكم 


الس رادي e‏ لَه ولٽڪبروا أ 
وڪم کر بك € البقرة. 

ثُمَ علق عليهًا بقوله: «وكما نلاحظ فإن نص الآية الكريمة الأولى(۸۳) 
واضح صريح في فرض الباري الصيام على المؤمنين كما فرضه على الذين من 
قبلهم» أما الآية التي تليها مباشرة (185) فنتبين إمكانية استفناء صنفين من 
المكلفين بالصيام وهما المريض والمسافر» وهوماتؤكده الآية الأخيرة بعدها 
(185) أيضاًء إلا أن التأمل في نص الآية الثانية (185) وتحديداً في قوله تعالى: 
«وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين...» يبين لنا أن القادر على الصيام (هو 
الذي يطيقه من الفعل طاق وأطاق الشيء: قدر عليه) يمكنه الإفطار لقاء دفع 


ا 
3 
3 
١‏ 0 


هَل الفِديّةٌ تُجْزِئ حَن الصّيام للمُقْتَرِرٍ 0۰۱ 


فدية أقلها إطعام مسكين ومن زاد في مقدار تلك الفدية فهوزيادة في الخير 
الذى سيعود عليه؛ كما أن صيامه ‏ وهوقادر معافى ‏ فيه الخير الكثير له. 

وهكذا فالفدية على المسلم البالغ العاقل المقيم المعافى والقادر على 
الصيام وليست على المريض أو المسافر كما فهمته الغالبية من قراء السلف!!» 
ص: .)(16١-160(‏ 

افر قبل گل شسيء أذكركم بأقوال جاب المهكرس الشابقة في استطالة 
لِسَانِهِ وَشَناعَةٍ مَقَالْتهِ وَقَطَاطَةٍ طَبْعِهِ عَلَى الِإِمَام الشَافِعيَ وَالقَائلِينَ بِالتّرَادُْفِء فَهَا 
هُوَ يُمَسَرُ الطَاقَةَ بِالقُدْرَةِ! فَهَلُ يجني عَلَى تمه أيضًا وَيَتّهِمْهَا بِمَا انَّهَمَ به 
القَائلِينَ بِالتّرادُفِ؟! 

وبالتالي وَقَعَ المهندش في تََاقْضٍ آخَرَ عِنْدَمَا ذَكَرَ الوَصِيّةَ قَالَ بوجُوبهَاء 
وَجَمَع الآيات الي فيا ما اشْمْقَ مِنْ: (كَنَتَ)» توصل عَنْ طَرِيْقِهَا إِلَى القَول 
بوجوبيّة الوَصِيّة كما قَالَ: «نلاحظ إلزام الشارع للمؤمنين وفرضه عليهم 
الوصية بقوله: «كتب عليكم الوصية»؛ نستدل على ذلك في قوله تعإلى بعد 
آيتين من نفس السورة الكريمة: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم...» البقرة-“18- وكما هو معلوم فالصيام مفروض 
على المؤمنين وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ فلم لاتكون الوصية 
كذلك؟ ما الفرق بين كتب عليكم الصيام هنا وبين كتب عليكم الوصية هناك؟ 
ولماذا ليست الوصية من أركان الإسلام؟! نزيد في ذلك ونستشهد في قوله 
تعالى: «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى...» البقرة- 1417- 
فهل القصاص معمول به أم لا في الإسلام؟! وهل أورده الإمام الشافعي في 
أحكامه أو لا؟!! 


0 یبای اا 


ف 


ونضيف أيضاً قوله جل وعلا: «كتب عليكم القتال وهوكرة لكم» البقرة -711-» 
أخيراً وفى قوله تعالى: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» النساء- .-٠١‏ 

فالصلاة كما نرى (كتاباً موقوتاً) والكتاب من (كتب) كما نعلم وهي عماد 
الذين وأساس أركانه فما هي عقوبة تارك الصلاة؟!... من ذلك كله يتضح جلياً 
في كتاب الله أن الوصية فرض لازم على كل مؤمن مسلم ولا يوجد ما ينسخها 
أويشير إلى نسخها أبداً بل هناك ما يؤكدها ويثبتها تمامأ». ص: (۹۸ .)٠١١-‏ 

سْيِحَانَ الذي كنت للباطل الَافّضَ الام وَالمُضْحَ ب بِينَ الأنّام ما دام يَكتبُ 
مُدَلّسَا مُلَبْسَا عَلَى العَوَام. 


أمَا للجواب عَنْ عَدَم فَرْضِيّةٍ الصّيام فَأقُولٌ مُجيبًا عَلَى دَعِوَاهُم قاط 
وعلى الله تَوَكْلِي وَاعِتِمَادِي: ۰ 

-١‏ إن لَْطَةَ: (كيت) مِنَ الأَلْمَاظٍ الي ُسْتَخْدَمُ للوجوبء كَمَا هُوَ الحَالُ في 
لقتال وَالقِصاص وَغَيْرِهَاء فَهَلْ هُناكَ عاقِلٌ يثك في عَدَم وجُوب هَائَيْنٍ 
المُرِيضَّعَيْن الإسلاميتيْن (أعني: القعال وَالقَصاص)؟ ۰ 

۲ - في الآيةِ الي ليها بيان وَاضِحٌ في وجوبيته. لأنّ الله تعالّى أَمَرَ به 
e‏ 
صارفَةٌ مِنَ الو جوب كُمَا قال: ( من سد منک أله فَليضَمَةُ ). 

- إن الله يل عَمَمَ في الصّيام عَلَى كَل بالغ إلا الْمَريْضَ وَالْمُسافِنَ 
ب (مَنْ) الشَوْطِيَة وَهُوَ مِنْ صِيَغ الحُمُوم فَقَالَ: (هَمَن سهد نكم الثَهرَفليِضْمَهُ ). 

٤‏ - فال جل شان َد ب بَيَنَ أن عَلَى الْممريض القَادِرٍ وَالْمُسافِرٍ الإعَادَة وَالقَضَاءَ 
بِقَوِْه: (وَمَن ڪان ريسا اول ١‏ سَمَرَِعِدَة نمياو أحَرَ)» قَدَلَ بهذا أن 
الصيام وَاحِبٌ عَلَى الكل إلا مَنْ لا يُطِيْقُهُ ألْبة. 





- إن واجبيّةَ الصّيام مِنَ التّواثرٍ العَمَلِيَ وَالتَمْسِيرٍ الذي أحَذَّنْهُ الأَمَهُ يلا 
عَنْ جيل دُوْنَ الوْجُوع إِلَى قول مُمَسَرٍ أؤ: عالِمء وهذا النّوعٌ منَ التّوائُرٍ اعرف 
په هؤلاءِ أنفشهم» وَلكنّهُم يَقولُونَ به تعضِيدًا لأباطيلهم» وَليس لِبيان الحَقّ. 
وَلا يُمِنِونَ به إذا گان في غَيْرٍ مَضْلَحَتِهم» ولؤ لم يَكْنْ كذلِك لما قالوا مثل 
هلين الْمَقالَة القؤراء. 
5 لَقَدَ بشن الول كيا ۇجُوبيتةُ وا رُكُْنَا مِنْ أركان الإشلام"', 
قالحديث عِنْدَنَا حجَّة في فِي التّشْريع الْمُسِتَقِلَ كيف بشَّرْح القرآن وَبِيَانِ مُبِهَمه؟ 
aE‏ لحم والْمِنّةُ. 


3 
7 


ا ا ت یشرت وذ a a‏ على 
الّذِينَ يُطِيقُ ون الصيام وَيَمنَعْهُم مَانِعٌ SS‏ 
N۶‏ ي 2 وى سم وو 5 و چ )۲( 
الْمْلازِم متلا ولا يُمْكِنْهُمُ الصّيامُ لّا مَعَ تَكَلْفْووَ مَشَقَةِ بالِعَةِ تَضْرْمُ ”. 


٤ 


قالضّمير في قَولْه: (وَعَكَ لد يطِيقُوتَه) راغ عَلَى (الإطعَام) الْمُفَسَرٍ 
له (طعامٌ مسَكينٍ )» وَفِي إِرْجَاعٍ 0 الْمُذگرٍ للمؤنّث نظيرٌ فِي القُرآن 
لكريم كما جاء في قول د تَعالَى: « فمن بد لف بعد ما ممعف قتا مهد عل الین بر ونه 


أله تبح يم البقرة. 


E CG 


(0 في حَدِيْثُ: رَوَاهُ البُخَارِيٌ (١/۱)ء‏ بِرَقَم: (۸)» وششلم: »)٤٥/۱(‏ برقم: (03). 

() وَقَدُ تع الشّيُِ الأُسْتَادُ مان - جَرَاهُ الله عَنّا خَيْرَا - الا هُناكَ تفسيران لِقَوْلِِ: (تن): 
الأؤل: أطاق الشَّيءَ أيْ: قَدِرَ ءَ عَلَيْهِ ولكن بمشقَّ وهذًا يَشْمَلُ المسَافِرَ والمريض الَذّين يُطِيِقَان 
الصّيامَ ولكنْ بمشّقَّةِ قَالَ ابن مَنْظُورٍ فِي: (لِسَانِ العربٍ): (والطَؤْقٌ الطاقة: أيْ: أقصى غَايَت 
وخر اشم ودار ما يكن أن يَفْعَلهُ بمشقة مثة). 
والثّاني: ْمَل الهدرة للسَلْبِء وهدًا يشملٌ المسافرَ والمريض الَدَِينِ لا يقدرّان على الصيام 
أضلا. وهدِهِ روعةٌ الأسللوب التوشعيّ القرآنيّ ع الّذِي يُعْطِيِ القارئ والسَامِعَ أكثر مِنْ مَعْنّى 


بِصِيْعَةِ وَاحِدَةٍ. 





ليس مَعْنَاهَا: أن يَكُونَ الَّذِينَ يَقْدِرُونَ عَلَى الصّيام جيار مِنَ الصّيام أؤ: 
عَدَّمِ الصِيّام مَعَ الفِذَيَة لِوْجُوه: 

الأَوّلَ: أن الله سْبِحَائَهُ وَتعالّى عَمَم في الاَية الَيِي بَعْدَهَا وَأَلْرّمَ الْمَرِيضَ 
القَادِرَ وَالْمْسافِرَ | إِعَادَةَ الصيام بَعْدَ البرءِ وَالوُجُوع, بقوله. (وَمَن كان ميس 
عل سَّمَرٍقَصِدَّة نمياو أْخَرَ)» وَلَمْ يتن حى الْمَرِيْض فكيف 
بالصّحِيْح القادر؟ 

التَّانِي: أن الله تَعالّى قال: (وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُوئهُ)» بصيعَةٍ شير بإلْرَامِهِم 
بفغل» وَأْسِلُوبُ الآية لا يُشْبِهُ الإختيار للأغنياء وَالِإكِتِفَاء بالفِذيَةِ دُْنَ الصّيَام 
لان ل كَانَ ذلك لَاستَخْدَمَ الله تَعالّى (اللام) التي تذل هنا عَلَى الإختيّار 
لا ا الي تذل عَلَى لرام يعني لّو گات الآيَةٌ جَاءَتْ للأغنياء الَذِينَ 

يَقَدِرُونَ عَلَى الصيام لَكَانَ الأَبلَعُ في التَفْسِيْرٍ مِنْ خت الل أن تقول: إن 
الفِذيَة وى مِنَ الصّيام! وَهذا يَتَنَافَى مَعَ الآيَةٍ الي بَعْدَهَاء وَالتَوْكِيِدَاتِ التي 
تحت عَلَى الصّيام. 

القَالِث: أن (تطيق) من باب (أفعل يُنْعِلُ)» وقد تون هَمْرَةٌ هذا الاب 
للؤَرَالَة والشلب كما يُقَال؛ (أشكينة) . أيْ: رلت شِكَايَتَهُ". وَعَلَى هذا يُمكرا 
أن تَثْوكَه إن هَهَرَة هذه الآية للائالق زيكرت المعتى: أن عن أزبلت طاقئة على 
الصّيامء عَلَيْهِ الفديّة". وَقَدْ شار إلى هذا الْمَعنَى الإمَامُ الآلْوسيُ َه في 


(0) وَللاسيِرَادَةٍ في هذا الاب عليك بهذو الكُْبٍ اللعْويّةِ ولا يما الكُكُبٍ الصرفية فَمِْها 
(إضلاحٌ الْمَنْطِقَ لابن سِكيت) (ص: 174): (سِدرٌ صَنَاعَةٍ الإعراب لابن جِنىَ) (5:0/1): 
(الْمِفْنَاحُ في الصّرف للِجُرجَانِيَ) (ص: 4:). (الْمْفَصَّلُ للزَمَخْسَرِيّ) (ص: ۳۷۳)» (شرخ 
شافِيّة ابن الحاجب للتّضئت) (۸۳/۱). 

0) وَمِثْلُ 1 الايَة قَولَهُ ا وك السَاعدً آنِيَدٌ أكَادُ أَحَنِيها..) طه: »)٠١(‏ قال الِإِمَامُ أبو حَيَانَ 





>5 الى ME‏ ارده لايخ > و 7 معو 92 ےار 
تفسِيْره فقال: «وجَاز أن تكون - الهَمْرَّة ‏ لِلسََلب نه سلب طاقتة بان كلف 
نَمْسَهُ المَجْهُوْدَ فَسْلِتٍ طَاقَتْهُ عِنْدَ تَمَامِه.) 7 


الرَابِعُ: إجماعٌ الأمّةِ مِنْ لذن عَصِرٍ البو إلى عَصْرِنَا هذا عَلَى خلاف هذا 
افير الحَدَائِن الْمُوَلّدِ. 

الخَامِش: التَوائْرُ الفِعلِيْ على خلاف ما يُمَسَّرُ به هؤلاءٍ القَوْمٌ الآية. 

الشاوش: الان التَبَويُ عَلَى خخجلاف تفسيرهم. 


ينيك 


الأَندَلْسِيْ فِي: (البخر الْمُحيط) (318/7): «وَقَرَأً الْجُمْهُورُ أحفيها بضَم الْهَمْرَةِ وَهُوَ مُضَارِعٌ 
اى بغت سر وَالْهَمْرَةٌ هتا رَد أي ازل الْكَمَاءَ وَهْوَ الھور وَإِذَا رلت الظَهُورَ ضار 
للش غر تَقَوْلِكَ: أعْجَمْث الْكتاب أزلث عَنْهُ الْعْجْمَةَ. وَقَالَ أو عَلي؛ هَذَا مِنْ بَابٍ الشَلْب 
واف آزیل فنها اعا وهو ستوقاه اهن 
وَللآَسَفٍ الشدید أرَى كَفِيرًا مِنَ الئاس يُقَسَرْ هذه الآيَةَ القُرآنِيّةِ بسب قِلَّةِ البضَاعَةٍ اللَعَوية 
فلذلك ذگرتهاء وَاللْهُ المُستَعَانُ. 

0 رُوخ الْمَعَانِي للآنُوسِيَ (401/1). 
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سَؤالات أوزون عَنْ بَغض القَضَايا 
وَالجَوابُ عَنَهَا 


ا الْمُرادٌ بالتاس في خِصاب الحَحٌ؟ 

م يأتِي أوزون ويَعَساءَلٌ عض الأَسبلةِ قائلا: «لنستعرض بعض آيات الحج 
في كتاب الله حيث نجد: «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق» الحج “70 وقوله تعالى: «إن أول بيت وضع للناس 
لذي ببكة مباركاً وهدى للعالمین..» آل عمران-51 و۷٩‏ -» وقوله: «ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس واستغفروا الله» إن الله غفور رحيم» البقرة-144- 

من تلك الآيات العطرة السابقة يتضح أن الباري كك استخدم كلمة الناس 
عوضاً عن المؤمنين المكلفين أو حتى المسلمين! حيث نجد في قوله: «وأذن 
في الناس بالحج» و«لله على الناس حج البيت» و«ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس» وهنا يطرح التساؤل المشروع التالي: هل الحج للناس جميعاً أم 
للمؤمنين المسلمين فقط؟!! ام هوللناس الذين عرفهم الإمام الشافعي سابقاً؟!» 
ص: (۱١۱۔ .)۱٥۲‏ 
)١(‏ قد تَرِدُ كلمة النّاس وَيُرَادُ بها أناش معيّنونَ» بل قد يُرادُ بها المؤمنُونَ فقط» وقد ورد مِثلٌ هذا 

في القرآن الكريم كما في شورة البقرة: (و إِذًا قِيلَ لهم آمِنُوا گما آمنَ النّاسشُ..) ولا يخفى حبَّى 


على البليد أن المرادَ من النّاس هنا هو المؤمئُون حصُرًا. 
وكذلِك في قول تعالى عن المنافقينَ في سُورَةٍ النُساء: (وَإِذا قاموا إلى الصّلاةٍ...يُراؤُون 





شۋالاث أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضَايا وَالجَوابُ عَنْهَا 0۰۷ 


أَقُولُ: إن كَلِمَةَ (النّاس) في هذه الآيات للمُسْلمِينَ باعتِبار القِيَام بالأمر 
وَأَدَاءٍ الوَاجبء وَلغيرٍ المشلمينَ باعتبارٍ تعلق حم الله تَعَالَى بجمِيْع 


الشّر الْمُكَلَفِيِنَه ومِن ْنَا يأِي بحث مُطَالبَةٍ الكُمار بفِرُوعَ الشَّريعَة في 
الكُّثُبٍ الأَصُوليّة. 


وَإِنْ قلا بان (الئّاسَ) يُرادُ متها الْمُسْلِمُونَء فلا بأس من حيث اللْغَةُ وعرفُ 
الشَارعء لأنّ (الئّاش) في اللْغَةِ تُستَخُْدَمْ للوَاجِدٍ وَالاثتيْن وَأكفرَ من ذلك 
وكذلِك في عرف الشَارع كما بنا في الكتاب الأول وفلْمَا «فإنَ كلمة [النّاس] 


في لَغَةِ العرب ستعمل للواجد گما سدم لما قوق كما قال تعَالَى: «الْنَ 
قا لم لتاس لن الئاس قد جَبَعُوا کم كَأَحْمَوْهُمَ رادم يمنا وقالوا حَسَبْنا اله 


وم الو ڪيل * آل عمران. 


o 1 ٤ 31 2‏ 
ففى [الناس] الأؤلى يَعنْى بها «نُعَئِمَ سن مسعود». وَفى الثانية («آبَا سُفيان 


فَهَذا كما قر فِي اللَّةٍ وَالأضولٍ”: [عَامٌ يُرَادُ به الخَاصٌُ]. أيْ: لفط الئاس 
عام يشِعَمِلُ عَلَى جميع أفراد الئّاسِء ولكنّ الْمَعِنيَ به جُزء مِنْهُم. 


- النَّاسَ) وَمعلومٌ أنهم لم يكُونوا يُراوُونَ جميعَ النّاس بل المسلمينَ فَقَطء وذلك لأنهم إِذَا خلوا 
إلى شَيَاطِينِهم قَالوا نا معكُم إنما نحن مستهزِؤُونَ.؟! 
فهل يستطِيعٌ أوزون أن يفِسّرَ لنا كَلِمَةَ النّاس بغيرٍ هذا المعنى» وَيَحِعَلّهَا عَامَةَ للمُْمِئينَ وغيرٍ 
المؤمنين ؟!. 
وَقَدْ يُرادُ بها الكّفَارُ فط كما فِي قولِه تَعَالى في شورَة يُونُس: (وَلَوْ شَاءَ رَبك لآمن.. أَقَأَنتَ 
تُكْرِهُ الئّاسَ حَتّى يكُونُوا مُوْمِئِينَ). وَفِي قولِه تَعَالى في شورة الأنقَالِ مخاطِبًا الَّذِينَ آمتُوا: 
(واذگروا إِذْ أنثُم قَليْلُ.... تَحَافُونَ أَنْ يَتَحَطَفَكُمْ اللاش) فَهَلٍ المرادُ بالنّاس في هَاتَيْن الآيتين 
عَامَةٌ للكُمَارٍ والمسلِمينَ جميعًا؟!. (أدعْتْمَانُ). 

0 والصّحيحٌ: أنّ هذا آمڙ لُمَوِيُ ولكِنْ بينَ الأضول واللَّكَةِ رَابظ قوي وَتَداحُلٌ مَعينٌ. 
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7 اذ 
چب ابید ا 


= 
ر ا سے کک 


اَم تعريف الإمَام للنّاسء فقد بِيّنَا خِيائَتك وَحِنايَتَكَ في حَقه وَالتّقَوّلِ عليه 


وَبَثْر كلاه وَتَّحريُفِه» بمَا يَستّحى اللبِيْبُ الفطِنٌ مِنْهُ! 


هَل الحَجٌ عَرَهَهٌ وَحْدَهَاه 

ثُمَ يُلَبَس قائِلًا وَمُظْهِرًا أن الحَجّ عَرَقَةُ وَحْدَهَا فِي عرف العُلَّمَاءِ وَالمُقَهَاءِ: 
«وفي العودة إلى كتاب الله كك نجد في قوله: «الحج أشهر معلومات» فمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج...» البقرة - 117 أن 
الحج أشهر معلومات وليس يوماً أو أياماً؛ وعندما يقول أحدهم: (الحج 
عرفة).» ص: (167). 


رماع 


أقُول: قبل ته تفسپر الْمَعتّى الْمْراد مِنّ كَوْنٍ الځ عَرََةَ أو أن شير إِلّى أن 
هذًا حَدِيثٌ نوی صَحِيحٌ ثاب وليس قول أحدٍ كُمَا أوهَمَ أوزون» وَكذًا سال 
ال كبتك وض إلى ركان الحَجٌ وَوَاحِبَاتِِ مَعَ العِلْم أله بد الأحاديث 
ابوه وَكذًا يرد مَا تَوَائْفَتْ عليه الأمَهُ جي بَعْدّ جيْل» فَلَا أدري بعد ذَلِكَ 
كيف تَوَصَلَ المهنددش إلى مَعرِفَةِ أداءِ الحَجٌ وَأَنَُّ ليس مُفْمَصِرًا عَلَى عَرَفةَا 

كُمَ أفُول: إن جَنَاتِ المهند س بِحَاجَةٍ إِلَى تعلّم أسَاليْبٍ العربيّةِ قبل الكتابة 
والكلام والتعليق والتقد والتقويم وَالتّرجِئِح, لأنّه لا يَمْلِكُ الْمِفْمَاعَ» وَمَنْ فَقَدَ 
اليفعاح أغيق دوت الات مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْمَحَ ليذْخُل! فالرّشول بي عِنْدَمَا قال: 
«الْحَحُ عَرَقَةُ..» 7" 

يُرِيدُ تَعظِيع شَأن عَرَفَةَ وَيَيَانَ مُهِمتِهَا وَلّم يَرْمْ إلى حَصْرٍ الحَجّ فيهًا كُمَا 
همه من لَمْ يكن له حط مِنَ العربيّة 


)00( رواة ابن ابي شيبَة في الضف 5626 برقم: : «(VTY)‏ وابن ” مَاجَة 7/9 ۰( برقم: : )10 *(« 
والترمِذي (4/۲(» برقم: (869))» وهو صَحِيْحٌ. 





شۋالاث أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضَايا وَالجَوابُ عَنْهَا 0 


وهذا معلومٌ عند الغلماء كما قال به الأكفة تة الفكنذون قال الإمامُ 
أبو الوّليد كانه : «روي عن ال د أنه قال «الْحَمُ عَرَفَةُ) .يَعْنِي: مُعْظمَة 
وَعِمَادَهُ'". وَقَالَ الحَافِظُ في المَئح: «الْحَجُ عَرَقَةٌ أي مُعْظَمْ الْحَجْ وَرُكْتُهُ 
لويم 7. ۰ 


e‏ ال سجَّدَا)؟ 

ل الور رفع اقتا 0 فى آيَةِ رافك قائلا: 5 وفى معرض 
الحديث عن الفرائض نطلب من السادة الفقهاء» ورجال الدين الأفاضل أن 
يبينوا لنا معنى قوله تعالى في الصلاة: «قل آمنوا به أو لا تؤمنواء إن الذين 
أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً) الإسراء-7١1-»‏ 
ص: (۳(. 
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0 
00 

59 


لا ولا بالخ يث ٠‏ 


528 اللا ENES‏ فل ا كبة أدتى ريه و ابتك 


ozo 


شك كَمَا قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمِيََ َه في تَمْسِيرِهَا: «[وَيَخرُون للأذقان 


ينگون وَيَزِيدُهُمْ خُشوعًا] مُمدّح هَؤْلَاء وأثتى علوم حَرُورهِم لآذقان. ٠‏ أي: 
عَلَى الْأَذْقَانْ سُجَّدًا. وَالئَانِي: بِخَرُورِمِمْ لِلْأَذْقَانِ أيْ: عَلَيِهَا يَبَكُونَ. َه ا 


)١(‏ الْمُنتَقَى لأبي الوليد الاج (01/1» وَقَالَ مِغلَ ذلك الإمامُ ابن دقيق العيدٍ في: (شرح 
الأربعينَ) (ص: )0 
0( فح الباري لابن حجر .)45/1١(‏ 





فس الْخْرُورٍ عَلَى الذَّّن عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ جنها الل وَلَفِس الْمْرَادُ بالْخُوُورِ 
الاق الذقن بالآدضن كها تُلْصن الج 

وَالْخُرُور عَلَى الذَّقَنِ هُوَ مَبدَأ الؤكوع وال وذ متها قن السَاجِدَ يَسْجْدُ 
عَلَى جبهته لا عَلَى ڏَقَِي لَه بَدِدْ عَلَى ذَقَنِهِ وَالذْقَنْ آڃو حد الْوَجْهِ وَهُوَ وشل 
شىء مِنْهُ وََفْربْهُ إِلَى الأزض. فَالَّذِي يخر عَلَى ذَقَيِهِ جر وَجْهُهُ وراس فوع للد 

وَمِنْ جيل قَذْ شرع في السُّجُودٍ فَكَمَا أن وَضْعَ الْجَبْهَةِ هُوَ آخِرُ السُّجُودٍ 
فَالْخوُورُ عَلَى الذَّّنِ أَوَلُ السُّجُودِء وَتَمَامُ الخُرُور: أن يَكُونَ مِنْ قِيَام أو فُعُودٍ 
وڏ روي عَنْ ابن عباس [يَخِدُونَ لِلَْذْقَانِ] أي لِلْوْجُوهِ. قال الرَّجَاجْ: الّذِي يَخْرُ 
ا 9 شجتتغ اللخيين وهو غضزوف أغضاء الوجي 


وَقَالَ ابْنُ الْأَنبارِيٌ: e‏ 
جا د فلذليك قالع [للآذقان] ورزر أن يكون المت تون لاوجو 
اتی بالذَّفّنِ م مِنَ الْوَجْو گما يَكْتَفِي بالْبَعْض مِنْ الكل وَبالئؤع مِنْ الْجئس. 

قُلْتُ: وَانَذِي يخ عَلَى الذقّن لا يَسْجُدُ عَلَى القن فَلَئِسَ الذَّقَنُ مِنْ أَعْضَاءِ 
الشجود بَّلْ: أَعْضَاءُ الشُجُودٍ سَبْعَةً. كُمَا قال انب له : [أهؤت أن أَسْجُدٌ عَلَى 
سَبْعَةٍ أَعْضَاءِ: الْجَْهَةٍ وَأَشَارَ بيَدِِ إلى الأئف وَالْيَدَيْنِ وَالدُكْبعيْنِ وَالْقَدَمَيْنَ] وَلَّْ 
َيِنَهُمَا وَهْوَ تات يَمْنَعْ إلْصَاقَهُمَا مَعَا بالأزض في حال وَاحِدَةِ قَالسَاجِدُ يَخْوُ 
لَى ذَقَِهِ وَيَسْجُدُ عَلَى جَبْهَيه فَهَذَا خُرُورٌ السُّجُودٍ. 

قال ونون ونان کنا قهذا خدور النكاء قد يَكُون که شخرة 
وَقَدْ لا يَكُونُ. فَالْأَوَلُ كَقَوْلِ: [إذَا لى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الوّحْمَن خَرُوا سُجّدًا وَبْكيّا] 


5 
ا4 


شؤالاث أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضّايا وَالجوابُ عَنْهًا ۵۱۱ 


ڌا خُرورٌ وَسْجُودٌ وَبْكَاءً. وَالثَانِي: كَقَوْلِه [وَيَخِوُونَ لَِأَذْقَانِ يَبَكُونَ] ققد يکي 
بكي من حَشية اللو مع خحضوعه بخْرُورهِ إن لم صل إِلَى حَد الشجُودء وَحَذا 
عِبَادَة أَيِضَاء لِمَا فيه مِنْ الُْرُور لله وَالْبْكَاءِ لَه. وَكِلَاهُمَا عِبَادَةٌلله فَإنَّبُكَاءَ الْبَاكِي 
لله كَانّذِي بكي مِنْ حَشْيَةِ الله. من أَفْضَل الْعبَادَات...وَأَمَا قَوْلهُ عَنْ داؤد نكل 
رمق ع ايا وانات؟ لزنت اه فجد وكها قت O‏ وَإِجمَاع ا 


كا 


ام 


سَجَدَ لله وَاللْهُ سْبْحَانَةُ مَدَحَهُ بِكَوْنِهِ حَيَّ رَاكِعَا وَهَذَا أَوَّلُ لالكخرو قكة وا 


لكو شبخائة أَوَلَ فِعْله وهو خرو رَاكِعًا لعن أن هذا عِبَادَةٌ مَنْضودةٌ وَإِنْ 
گان مدا الخْرُورْ گان ليج كما أنتى عَلَى الین باتهم هُمْ كَانُوا [إذا تُْلى عَلَيْهِمْ 
اٿ الوَّحْمَن خَرُوا د شكنا وكا | [الندية اوتنا لْعِلْمَ مِنْ قَبِلِه] أَنّهُمْ [إذَا يُْلَى 
عَلَيْهُمْ يَخْوُونَ لِلْأَذْقَانٍ سَجَّدًا] [وَيَخِوُونَ للْأَذقَانِ يَنَكُونَ] وَذَلِكَ لان الْخْرُورَ هُوَ 
َوَلُ الْخْضُوع الْمَْافِي لِلْكَبْرِء فَإِنَ المتكير e‏ َر وَيُحِبُ E‏ 
مُنْتَصِبًا متا إِذَا گان الْخْرُورُ فيه ذ وَتَوَاضْعٌ وَخْشُوعٌ؛ ؛ وَلِهَذَا يَأ مِنْهُ أَهْلُ 
اكير مِنْ الْعَرَبِ وَغَيْرٍ الْعَرَبِ. فَكَانَ أَحَدُهُمْ إا سَقَط مِنْهُ الشّيء لا ياوه E‏ 


رقت 


بَحِرٌ وَيَلْحَنى. 


فَإنَ اللو الْخْمَاض الْوَجْهِ َالَأ وَهْوَ عْلَى ما ي في لإا وَأفْضَلَُ 3 
د خلق رفغا مقع ذا هة لا سا بالشكوو كاذ ذلك غاب ذل وَلِهَدًا 
َم يَصْلّح السُّجَودُ إل ل 0 


د 


() مَجْمُوعَ م المَعَاوَى لإبنِ تيميّة -۱٤٩/۲۳(‏ 150). 


قَالَ الشَّيحٌ النُكتور عُْمَانُ تحليلك راغ ولكن لو صرّخت بان هناك فرقا بين (يَخِرُونَ 
للآَذْقَانِ سْجَّدًا) وَبَيْنَ (يَضَْ يَضَعُونَ أَذْقَائَهُم عَلَى الأزض سَاجِدِيْنَ) قَفِي الأؤلى لم يذكُز وضع 
لذن على الأرض بل الى بخزور انان لقن للشجود؛ بخلاف الات وأوزو الفتكر 


للترادذف ينس نَفْسَهُ هتا وَيَكَصَوَّرُ بان العِبَارَتَيْنِ مُتَرَادِفَتَانِ وَتُوَدْيَانِ المعّنى نَفْسَةُ. 





ٿم يأتِي أوزون لِمَوضُوع قَطع يد السَارق وَالبْكَاءِ وَالعَويل للسُرّاقٍ گحَال 
جَمعِيَةٍ الرَفْق بالرنَاة وَالْمجرِمِينَ (أعني الَذِينَ لا عَمَلَ لَّهُم رى الداع عن 
الْمُفيِدِينَ عَلّى جساب الْمَظِلُومِينَ)» وَيَقُولُ: «رأينا في فقه الإمام الشافعي أن 
حد السرقة هو قطع اليد بدءاً باليمنى وذلك عندما تزيد قيمة ما تمت سرقته 
على ربع دينار مأخوذة من حرز. 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم» المائدة - ۳۸ - 


وقد ذكرت سابقاً أن حالة القطع تمثل الحد الأقصى من العقوبة وأن 
الخليفة عمر بن الخطاب لم يطبق ذلك الحد على الفقراء السارقين وعطله عام 
المجاعة ")إلا أثنا في استعراضنا لبعض آيات الكتاب نجد ان الفعل (قطع) 


(0) تَكَلَّمَا عَنْ هذه الأمور سابقًا. 

قال الشيحٌ الدُكتورٌ عغمان محمد غريب: «القول بتعطيل الفاروق نه لحد السرقة فِريةٌ بلا 
مِرْيَةِ لآن الفاروق لم يعطل نصا ثبت في كتاب الله تعالى» بل بعقليته المقاصدية طبق النص 
كما يريده الله تعالى» وفي أيام المجاعة وَازَنَ بينَ مصلحة حفظ النفس وحفظ المال» ورجّح 
حفظ النفس على حفظ المال» فلذلك لما أتي إليه بالعبيد الذين سرقوا ناقة فانتحروها 
وأكلوها أراد تطبيق حدّ السرقة عليهم وقَطعَ أيديهم» ولكن لما علم بأن سيدهم يستعملهم 
ويجيعهم ولا يعطيهم ما يكفيهم» وهم قد تضوروا من الجوع» والأيامٌ أيامُ ذي مَسعَبَةٍ 
ومخمَصة» حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه لأكله» عَلِمَ بأنهم غير مشمولين بالحد 
الوارد في النص القرآني» فلم يقطع أيديهم» وقال لسيدهم: أما والله لولا أني أظن أنكم 
تستعملونهم» وتجيعونهم» حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه لأكله» لقطعت أيديهم» 
ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك» ثم قال للمزني - أي صاحب الناقة : كم 
ثمنها؟ قال: «كنت أمنعها من أربع مائة» قال: أعطه ثمان مائة. فأين التعطيل الذي يدعيه 
المنهزمون؟ !». 





شۋالاث أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضَايا وَالجَوابُ عَنْهَا 01۲ 


استخدم بمعان مغايرة لمعاني البتر التي فهمت من الآية الكريمة السابقة» حيث 
نجد قوله تعالى: «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين...» 
الأنفال ‏ ۷ -. وقوله: «قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً 
حتى تشهدون...» النمل -58-. وقوله: «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض...» البقرة - ۲۷-. وقوله: «فقطع دابر القوم الذين ظلمواء 
والحمد لله رب العالمين» الأنعام - ٤٥‏ - 


بعد ذلك العرض الموجز لاستخدام كلمة (قطع) في كتاب الله العزيز» 
يطرح التساؤل المشروع التالي: لماذا يصر الفقهاء ورجال الدين ومن قبلهم 
كثير من الآئمة على أن قطع اليد هو بترها بالسيف أو السكين؟! ولماذا 
لاايكون القطع هو كف اليد وتكون عقوبته السجن مفلا؟!» 
ص ( 18۳ 730 


آقول: قبل كُلّ شَيْءٍ أن أوزوك ليش له حيدة يالكثب الْمُصَتَمَةِ في اللوم 


0( كلمة القطع وإن فسرت بمعاني مختلفة بيد أنها في أصلها اللغوي لا تخرج من معنى واحدء 
ألا وهو الفصل بين الأجزاء المتصلة» مادية أو معنوية» محسوسة أو معقولة» فمن الفصل 
المادي قوله تعالى (ما قطعتم من لينة) و(لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف) و(وسُقُوا ماء 
حميما فقطع أمعاءهم) و(فاقطعوا أيديهما) 
ومن الفصل المعنوي (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) و(وتقطعوا أرحامكم) و(قطعنا دابر 
الذين كذبوا) و(ويقطع دابر الكافرين) وقطغ دابرهم يكون بفصلِهِ عمّا بعدّه وقطعِه عن 
الاستمرار. وقول ملكة سبأ (ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون) أي ما أفصّل أمرا من بين 
الأمور» ولا أقطعه عنهاء فالخيارات تبقى مفتوحةً حتى تشهدون وتختارون أمرا فأطعه عن 
بقية الخيارات وآمر به. 
ثم إن أوزون في تعامله مع مسألة الترادف يكيل بمكيالين» فمع أنه من المنكرين للترادف إلا 
أنه هنا يفسر كلمة القطع بالحبس» أليس هذا هو الترادف نفسه الذي أعلن الحرب عليه وشنع 
على القائلين به؟!. (أ.د.عْثْمَانُ). 
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أنه | سعد في إرجاع هذه الآيّاتِ إلى شحرورء م 


مَؤْلِدٍ شحرورٍ بالف سَنَة"©. 


أمّا عن القَطْع وَمَعانِيْهِ في القرآن الكريم» فأقول: إِنَّ هذِهِ الكَلِمَةَ جاءث فِي 
0 الكريم بِمَعَانِيَ مِنْهَا الجُرْح وَالْمَنْعُ! وَيَقُولٌ الحَدَائيُونَ وَبَعْضُ الْمَلاحِدَةٍ 
كرو السَّنَّةَ: : إن القَطعَ في آيَةِ السَرِقَةٍ مَعْنَا مَعْنَاهُ 4: أنْ تَجدَ للسَارِقٍ عَمَلا وَبِذَلِكَ 


E 


غ 
عه مه ع 


3 ته ٤‏ لاي وى قدا اا جوزي يَكُونٌ الْمَعنَى الجُزح 
ايقن قا و أو: الحَبْس كما 5 أوزون. 


لیات ا بي تنغ الي فلي که ومو ل ل 
جاءثك فكذاء ل والسارف والسَّاركَة قاف موا یھ ما جر يما كبا تكله ين 


لك ليان و 
عُقُوبَةَ؟ ذلك رى ضَعْفت تَمْسيْرِهِمْ الكَلِيْلِ الهش الأخهى: و بالج 
اليسِيْرِ يباه الاق أيضًا فَهْوَ واه ييل لان الله تعالّى يَذَكُْ عِرَتهُ َعدَ القَطْ 
فف يكون در رة الله تغالى وقدو و ارا 
كذ أركان الْمُجْمَمَع؟! 

وَإِذَا الوا بان العَزِيْرَ يُسْتَخْدّمُ في الإخكام والإبرام فَعَلَى هذا أَيْضَاء 


تفْسِيرْهُم تَفْسِيرٌ هَشِيْمٌ ضَاوٍ لأنّ السَارِقَ ضار سَببًا في رَعَرَعَةِ ممع بِأَكْمَلِه, 
َكيف الإِحْكَامُ وَالحِكمَةٌ جوا ب يَسِيْرَا في حَقهِ؟ ! 


() كَالرَاغِبٍ الأَصْفَّهَانِيَ مكَلا في: (الْمُفْرَدَاتِ في غَريب ألقَاظٍ القُرآن) (ص: 3077). 





سُؤالاتُ أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضَايا وَالجَوابُ عَنْهَا 010 


۲ إن تفسير القطع بالبثر قَذْ أحَذتَاهُ عن السَابِقينَ مُعواد راء دون الوْجُوع 
إِلَى التب التَفييريّة والحديغية» هذا ححجّةٌ عند الحَضم وجميع العْقَلاءِ. 

- إن هذا يُعَدّ توائوًا عَمَليًّا حيث طَبَقَهُ المسلمون جيلًا بعد جيل» عند 

حك قن الاشول اا قَ ذِكْرْهُ في تطبيق الحَدّ عَلَى فَاطِمَةَ خيز دليل 
عَلَى أن القع يَكُونْ بكعتى البثر وَفضلهاء لأنّهُ في مَقام يفضي أن يَذكْرَ 
الأَغْلَط لا الاد عب ألا قراف أئة AOE‏ شوقة RE Ê‏ 
جْوْحًا يَسِيْرَا) أؤ: (لَوَجَدتُ لَهَا عَمَلّا وَمَتَعْمُهَا عن السَرِقَةِ) لَكَانَ البلَعَاءُ منة 
ستشكرىة ‏ عاق ضف لكان ولمانا يفنا TP E‏ 

تم بعد ذلك يعمَرض أوزون على عد الحرابَة مَعَ كَونِه مَذكُورًا في القرآن 
الكريم» وقد ذَكّرنا ذلك في الكتاب الأول وناقشكَاه» فلا حاجة ال إعادَة الذَّكْرٍ. 


لِمَادَا شرّعَ قَظعٌ يَدِ السَارقَ؟ 

يعترض كثيرٌ من الب لبْسَطاءٍ وَمَنْ ليس لهم نَصِيْبٌ مِنَ العلم والإدراكٍ على 
قَطع يَدٍ السّارِقٍ وَيَرونَهُ غير لايق بالإنسَان. م اله 07 الضَّوءٍ 
على هذه العْقُوبَةِ الإلهيّقء ا طْقَيَة َه تَشْرِيعِهَا وَتَعَرِ 
GS‏ 
الأشمَى وَالْمَقْصِدٍ الأعلّى فِي أمور العِبَادٍ جُوييها. 

فَلِذْلِكَ لا يَكُونُ هُناكَ غقريا لے تيرق اا ان ا فَقيرَاء 
َا أنه رَفْعَ القَطْعَ عن الذي يَسرِق مِقَدَارَ البَقَاءِ للعَيّش» قدا سرّق من الحَاجَة 
ليس عليه القَطْعُ بَل: عَلَى الدّولَّة أن تُغطيّهُ حى تَنقَضِيَ حَاجَفُهُ وَتَنْدَفِعَ 


0۱٦‏ ا 


بخلاف القوانين ا 0 
السَارِقِيْنَ نَظْرَةَ وَاحِدَةَ ذُونَ رِعَايَةٍ أحوَالهم ود نَهُمْ الحبس وَالسّجنَ 
كما ری وَنَسْمَعُ مَرّاتٍ رك تف الخد على ذل سَرَقَ مُحتاجًا جَاتِعًا! 
وَلكنّ الإسلام شَرَع عقُوبَةَ القَطّع للد الجَائِرَةٍ الحَائئَة الي شرق مِنْ 
الشبع وتسرق خَائئَةٌ منَ المجعمع والشعب ونير القؤضى وَالوْعْبَ وَالِهَلَعَ 


تًا 


وَالمَرَعَ وَتَبْثْهَا بِينَ الأفراد. 

فلو طَبّقَ شرع الله في يَومِئَا هذا لم َر مَقْطوعَ الأيدي إلا الجَبَابِرَةَ وَالْمَسؤُولِينَ 
إلا قله ولیس كما يُصَوَّرْهُ الخصْم بأنّ العُقوبَةَ تَكُونُ للضَّعَفَاءٍ وَالفُقَراءِ. 

وَهذًَا بخلاف القَوَانِين اي ا و 
جَبَارَ رَه قَاسِيَةَ في > حَقَّ الضَّعَفَاءٍ وَالْمَسَاكِيْنِء وَلِكَنّهَا رخو مُلْرِجَةٌ مَطَاطِيَةٌ في حَقّ 
الأقوياءِ وَالكَُوْسَاءِ! 

ثُمَ يسال أوزون: «وهنا نقترح على أصحاب تطبيق المذهب الشافعي في 
الرحيم ‏ كما فعل نظام صدام حسين البائد بمن تعامل بالدولار الأمريكي" 
من أبناء جلدته! 

وإذا افترضنا أن المسروق" قد سامح وعفا عن السارق فهل مازلنا بحاجة 
إلى قطع اليد وإسالة الدماء؟ وهل غاية العقوبة تكفير الذنب آم تعذيب العبد؟! 


(۱) أنظروا كيف يكي لأجل هُبل العَضر! 

(9) لا يدري الْمِسكين أن (الْمَسروق) اسم مَفْعُولء وهُوَ الشيء الذي شرق أما الشَّخْصُ الذي 
شرق مله يُقالُ لَهُ: (الْمَسِرُوق مِنه)» وبهذه البضاءةٍ يَرْفْضُ قَوَاعِدَ العرَبيّة فنغُم الأمؤ للجَاهِلٍ 
بشيءِ إِنَكَارُهُ فهذا يجوز من باب التَّجِوّزٍ في العَربيّة ولكنَّ أوزونٌ لا يؤمِنْ بهذًا وَأَمثاله في 
العربيّة ويدعو إلى تركه وَإِبِعَادِه! 





شۋالاث أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضَايا وَالجَوابُ عَنْهَا 01۷ 


وهل من قطعت يده فى حد سرقة أو حرابة سعد مزاطنا ضالت؟! وإذا 
كان كذلك فأين هى الإحصائيات والمعطيات التى تفيد فى ذلك؟!» 


ص: ١65(‏ - /ا16). 


ثُمَّ يَقُولُ: «إذا كان قطع الأطراف حلاً جذريا وتأديبيا وتخويفيا وعبرة 
للآخرين كما يزعم بعض فقهاء فلماذا لم تتوقف السرقة عند أول وثاني سارق 
ولم يعتبر الناس من ذلك ولم يخافوا؟ ولماذا إلى أيامنا هذه ما زال ينفذ حكم 
القطع في بعض البلاد الإسلامية ولم ينته الناس عن السرقة» ص: (191). 


أقُول: إن على جات الس ۽ أن يَكُفَ عن هذه الكَلِمَات الي تُزْرِي بد 
وَالْمَسْروقٌ منة إذا عَم عن السَارِقٍ وَتَصَالّحًا فِيمَا بَِنَهُما قَبْلَ المَحِيْءٍ إلى 
القَاضِي فليس عليه شَيء ولا تُقْطعٌ يدهُ. 

ما القَوْلُ بأنّ القَطعَ لَه يُقَلَّنَ مِنَ السَرِقَة فهذًا كلام باطِل يَرقْضُهُ 
التَارِيحٌ» لأ عدَدَ الَّذِينَ طْبّىَ عليه حَد السَرقَةِ لا يََجَاورُ عَدَدَ الإضبع اليد 
الوَاحِدَةِء لان الئاس تَرَكُوا السَرقَةَ وَمَا كَانُوا يَسْرِقُونَ» بِمَضْلٍ النّطَام الإسلامي 
الشّامِل الْمُتَكَامِل. 1 


ا وح ال تورلا 
جد د ق هذا الخكم كما هُوََ في الإسلام أن الإسلام د يُسْبِعُ ده وَيُقِيمْ 
العدل قازهاء ثم لا يرك الشارق | لكبير مُطَبْقًا | لحُكْمَ عَلَى | لقف اط کا 


- 


هُوَ في الوَاقِع لا شك أَنّكَ لا تَجِدُ سارمًا إلا نَادرًا! 


وَمِنْ حقّنا أن تكس الشؤال لأوؤوث ول إلى مَتَى السَّجْنُ مَعْ كونِه 


لَمْ يُقَلْن مِنَ السَارِقِينَ بل: زاد مِنَ السُرَاق حَجْمًا كبيرًا؟! وقد ا ودَعوا السارق 


سجتًا مَعَ مجِمُوعَةٍ مِنَ الجتاةٍ وَالْمُفسِدينَ الآخَرِيْنَ مِنْهُم مَنْ شجن ببب 


0 


0۱۸ لای ی 


القثل» ومنهم مَنْ ألقِي عليه القَبْضُ بسب الإعيداءِ عَلَى العؤرض» ومنهم مَنْ 
گان مُخْتَلِسَاء وَمنهُم مَنْ تَعامَلَ مَعَ المخذّرات. فَكُلُ واد منهُم يَذْكُرُ بُطولاتِه 
ناليد ا قَاتِلَا و وفعاي 


ع 


u‏ عرسم يه 

وبالتًالي فَإِنّ الجن يَجْعَذْنَا أنْ ضرف أموال الاس وَالرَعِيّةِ في لصو ص 
وَتَزِيدَ في لَحُومِهم وَشُحُومِهِمء وَالسّحِنْ أفضّلُ مِنَ البَيْتِ بِالنْسْبَةٍ لكثير منهُم» 
لأنَهُم يُخَدَمُونَ دُْنَ الْمُقَابِلء فَهذًا الأمز يُعتَبَرْ خَلَلُا اقيصاديًا! 

جادتد ين اساي لصخ ا 
العَجَتِ مِنْ أَمْرٍ السّجن وَضَرَرو"" 


يليك 


(0 َد التّرويح م مِن أوائل الول الي تَهمَمُ بالئّاس وَحَيَاتِهِمِ وَحُقُوقِهم.ء وَمَعَ هذا يَكثْرُ عَدَدُ 
مَسَاجِينهِم سَنَةَ بَعْدَ َة حَنّى إِنّهَا اضْطَرَتْ فِي (1015م) إلى إِيْجَارٍ سِجْن مِنْ هُولندًا عَلَى 
بل اتل صم (املابين ڈولار) شهريًاء لزل الْمَمَاجِينَ الي لا تلك لَهُم مَكَانا 
وَيُسْجَنُوا هُكَالِكَ! 





الدَّعْوَةُ إلى تَعْطِيْلٍ عِدَّةٍ الْمَرأَةٍ 01 


ك 5 2 5 ك ° 
الدعوة إلى تعطيّل عدة المَرأة! 


ثم يقولٌ المهندش: «حدد كثير من الأئمة وعلى رأسهم الإمام الشافعي عدة 
المرأة المسلمة الحرة العاقلة وفقاً لما يلى: 

- عدة المطلقة: ثلاثة أطهار عملا بقوله تعالى: «والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن قروء» البقرة -558- والأقراء عند الإمام الشافعي الأطهار (حيضات 
السام 

- عدة المطلقة اليائسة من الحيض أو التي لم تحض: ثلاثة شهور عملاً 
بقوله تعالى: «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن» الطلاق-4- 

- عدة من يتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرة أيام ‏ مهما كانت سنها - 
عملا بقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أكير وعشير ا البقرة - 775 - 

- عدة المرأة الحامل: تنتهي بعد وضع مولودها مباشرة عملا بقوله تعالى: 
«وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» الطلاق ٤‏ - 


0 لا أدري كَبْفت يَكونٌُ اهر حَيْضًا يا آوزون؟! 
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وقد بحث الإمام الشافعي في العدة عند المرأة من أهل الكتاب والأمة 
وحالات العدة لمن غاب زوجها أو لم يدخل عليها... الخ... والتي لن أقوم 
باستعراضها أو بحثها لأنها تمثل رأيه واجتهاده المتعلق بزمانه ومكانه. 

وما سيتم بحثه هنا هو الحالات الرئيسية الواردة سابقاً التي نزل فيها نص 
في الكتاب العزيز» وحيث كنت وما زلت أطرح تساؤلاً مشروعاً حول عدة 
المرأة في الإسلام: 

ما الغاية من عدة المرأة على اختلاف حالاتها في كتاب الله العزيز؟ !! 

وكانت الإجابات على ذلك التساؤل تختلف فيما بينها من حيث حدتها 
وهدوءها أو استنكارها ورزانغهاء إلا أنها تكاد تجمع وتؤكد على الأمور 
الغلاثة التالية: 

١‏ براءة الرحم: أي ضمان أن لا تكون حاملاً فتضيع بذلك الأنساب. 

؟- التعبير عن حزن المرأة وبيان وفائها للزوج في حالة وفاته» ومحاولة 
لنسيانه فى حالة طلاقه. 

- وجوب تنفيذ أحكام الله من دون الخوض فيها؛ إذ إن غاية الشرع 
وأحكامه مصلحة الإنسان دوماً وعلينا الطاعة فيما نعلم ونجهل من حكمته. 

وبمناقشة بسيطة للاجابات الرئيسية الغلاث السابقة نجد فيها ما يلى: 

١‏ براءة الرحم: يمكن كشفها اليوم بزمن لا يتعدى الدقاتق عن طريق 
التحليل المخبري أو جهاز الإيكو. 


)١(‏ هذًا إِمَا عَدَمْ البَصِيرَةٍ وَإِمَا تدليش لأنّ الأقوال فِي توجيه الجكمة مِنَ العِدَّةِ كثيرَةٌ جذَّاء وَلا 
مَكَانَ لِحَصْرهًا فى هذه الثلاثّة. 





الدَّعْوَةُ إلى تَعْطِيْل عِدَّةِ الْمَرأَةٍ 0 


١‏ - لا علاقة لحزن المرأة والحداد والوفاء لزوجها بمدة زمنية قصرت أم 
طالت» لأن ذلك يتبع للمشاعر والعواطف الإنسانية التي لاترتبط بزمن أو 
مكان محدد فهناك نساء يبقى طيب ذكر أزواجهن سنين وعقوداً طويلة» وهناك 
نساء يذهبن حزنهن ‏ إن وجد ‏ "مع دفن أزواجهن! 

كما أن المرأة الحامل التي يطلقها أو يموت عنها زوجها تنتهي عدتها 
بوضع مولودها؛ وعليه فإذا مات عنها زوجها قبل يوم من وضعها فإن عدتها 
تكون منتهية ووليدها بين يديها ما فتىئ يذكرها بأبيه!! 

كما أن هذه الحجة (الحزن والوفاء للزوج) تصبح عنصرية تماماًء إذا 
ماطبقت على الزوج تجاه زوجته حيث لا عدة للزوج بعد وفاة زوجته ويمكنه 
أن يتزوج في نفس يوم وفاتها. 

أكثر من ذلك يمكنه أن يجامع الزوجة الثانية مثلاً في حال تعدد زوجاته 
- وفي نفس اليوم الذي ترحل فيه زوجته الراحلة إلى عالم الغيب والشهادة!! 

٣‏ لا شك في أن أحكام الله وشرائعة تهدف'" مصلحة الإنسان إلا أن 
اعمال العقل فيها للوصول إلى جوهر غاياتها ودلالاتها أمر مطلوب ان لم يكن 
مفروضاً. 

وإذا كانت القاعدة التى وضعها الأئمة أنفسهم وعلى رأسهم الإمام الشافعي 
في علم أصول الفقة بأن الحكم يدور مع العلة في وجوده وعدمه» فإن وجد 
الحكم وجدت العلة وإذا انتفت العلة انتفى الحكم: 


0 فهو يشلك فِي كَلامِهِ فكيفت يُورِدُه؟ أهذا تاح إِلَى الوَد؟ 
0) لا يَدرِي الجَاڼي في حن سِيبَويْهِ أن فِغْلَ (هَدَفَ يَهْدِفْ) لا يَعَعَدّى بِتَفْسِ بَلْ: يَعَعدّى ب (إِلَى) 
أو: (اللّام). هذًا حَطَهُ مِنَ العربيّةِ وَأئى يَمفَلْسَْ عَلَى قَواعِد لُعَيهَا. 





oY‏ ا 


فإن علة الأحكام الواردة في آيات العدة الكريمة السابقة - وهي ضمان 
براءة الرحم (ضمان عدم حمل المرأة) ‏ قد انتفت بتطور العلوم على كافة 
الصعد اليوم من معرفة الحمل» إلى نوع الجنين إلى تحديد نوعه وحتى 
امساح 

وبذلك نتيجة لانتفاء علة الحكم» فإن الحكم نفسه ينتفي ولايكون واجب 
التطبيق شرعاً.» ص: .)15١-109(‏ 

أثول: إِنّ عِدّةَ المرأةٍ كم مِنْ أحكام الله تَعالّى وَأَنرََ به رآ 00 
الأَمَةٍ َة جيلًا عَنْ جيلء وَرَأَوْهُ حُكمًا تشريعيًا إلهيًا اجب القَبُول وَالإذ 
وَبِذلِكَ حَصّل التَوائْرُ الفِعلِيُ العَمَلِىُ الَّذِي لَطَالَمَا تَكَلَّمَتْ هه وَالشُرؤفة م: عَنْهُ 
وَيَرَوْنَهُ حب يُمِكِنْ أنه حجةٌ لِمَصَالِحِهِم دون مَصَالِح خَصْمِهمء فلذلِك يقَبَلوَه 
ار ويَددُوثة أخرى! ۰ 

ل ا 
وَل يُبدٍ واجِدٌ منهُم رأَيَهُ عَلَى كَوْنِهِ يَقِيئًا لا يَقْبَلُ غَيْرَهُ. 

قال الِإِمَامُ ابن اليم ون ل وين الْوَكَاةٍ 
وَغَيرهَا فقيل هي ليزاءة الحم وأورة على هذا الول وجوه كد قِيرَةٌ» مِنْهًا: 


وُجُوبُهَا قبل الذخُول فِي الْوَفَاةِ. وَمِنْهَا: نها لته قرُوءِ وَبَرَاءةُ الرّجِم يَكْفِي 
يها حَِضةٌ كما في العف تبره وملهاء جوت كلائة أشهر في ڪن عن فغ 
ِبرَاءَةٍ رَحِمِهَا لِصِعَرِهَا أؤ: كِبرِهًا. 

ا 
أحَدُهْماء ائه لی فِي الشَّرِيعَةٍ ځُڱُم إلا وَلَهُ حِكْمَةٌ وَإِنْ لَمْ يَعْقِلهَا كَثِيرٌ مِنَ 
الئّاسء أؤ: أَكْتَرَهُمْ. 


الدَّعْوَةُ إِلَى تَعْطِيْلٍ عِدَّةٍ الْمَرأَةٍ o‏ 
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الثَانِي: أن الْعِدَدَ لَْسَتْ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَّةٍ بَل: فيا مِنَ الْمَصًالح رعا مايه 
حَقَ الزَوْجَيْنِ وَالْوَلَدٍ وَالتاكِح. 

قَالَ شَيِخْنَا": وَالِصَّوَابٌ أن يُقَالَ أمَا عِذَةُ الْوَقَاةِ فَهِي حَرَم لإنْقِضَاءٍ الاح 
وَرِعَايَةَ لحن الرؤج» وَلِهَذًا جد الْمُمَوَنَى عَنْهَا في عِدَةٍ الْوَقَاة رِعَاية لِحَقَّ الرؤج» 
ولت اة ريما لكق هذا العف الذي له حطر أن خضل بهد مضل 
بين نگاح الأول وَنِكَاحٍ النَافِيء وَلَا يَنَصِلُ النّكِحَان... وَإِذَا گان الْمُقْمَضِي 
لِعَخْرِيمِهَا قَائِمَا فلا قن مِنْ مُدَةِ تتَربّصُهَاء وَقَدْ گات في الْجَاهِلِيَةِ تَعَربَضُ سه 
E‏ , عة أشْهْرٍ وَعَشْرِْ وَقِيلَ: لعيد بن القشتب» ها يال 
لْعَشْرِ؟ قال فيها يُنْمَحُ الرُوغ فَيَحْصُل بهذ الْمُدَة بَرَاءةُ الؤجم حَيْث يُحْتَاجُ لَب 
ET‏ الرّوْج إِذا لم يُحَْخ إلى ذَلِك»”. 

وَقَالَ في إعلامه: «وَأمًا عِدّهُ الطلاق فَلَا يكن تَعْلِيلُهَا بِذَّلِكَ؛ٍ لِأَنّهَا إِنَمَا 
تحت بَعْدّ الْممسِيس بِالإتْقَاقء وَلَا بتَرَاءَةٍ الؤجم؛ أنه خض د 
كَالإِسْتِيْرَاءِء ون گان بَرَاءَةٌ الوَّجِمٍ بَعْض مَقَاصِدِهًا. 

e‏ وَإِنَّمَا ين حُكْمْهَا إذا عُرِفَ ما فيها مِنَ 
الْحُمُوق؛ فَفِيهَا حَ الله وَهْوَ اتال أَمْرِ e‏ مَرْضَاتِه وحن ارج لْمُطلَقٍ 
وَهْوَ انَْسَاعٌ رَمَنِ الوَّجْعَةِ لَهُ وَحَقّ بروج وَهُوَ اس تَِحْمَافُهَا لِلتَمَقَد وَااسُكْنَى 
ما دَامَتْ فِي الْعِدَّةَ وَحَقّ لِلْوَلّدِ وَهْوَ الإختِياط في ثُبوت تَسَبِهِ وَأَنْ لا يَخْعَلِطَ 
بعر وَحَقّ لِلزّوْج التاني» وَهُوَ أن لا يَسْقِيَ مَاءَه رع عير وَرَنّبَ الشّارِعُ عَلَى 
(0) يَقْصِدُ ابْنَ تَبْمِية کال . 
(0) راد الْمَعَادِ لابن القَيّم (/:9ه -001). 
(۳) إِغلامٌ الْمُوَفَعِينَ لابن القَيّم (65/5). 





E 


04 وا ا 


و ت 


أا القَاعِدَةٌ الأصوليّةٌ الي جَاءَ بها فَإِنْ دلت عَلَى شيء فَإِنّهَا تَدَلُ عَلَى 
جهل المهندس بالأضول الإسلاميَّةِ, لأنّ هذه القَاعِدَةَ في الأشياءٍ التي 
تكُونُ العِلّةٌ منْصُوصةًٌ مُذْرَكَة آي: دَلَ الدّلِيلُ عَلَى جهة العِلَةِء وَلّم يَكُنِ 
اجْتِهَادًا من العُلَّمَاءِ! 

في عَصْرِنًا الْحَاضِر يَتَكَلّمْونٌ عَنْ بَعْض الأضرار الَّهِي تَقَعُ بالمرأ 
بسَبَبٍ اجتماع الْمَاءَيْنِ الْمختَلِمَيْنِ في وَفْتٍ أؤ: رمن قَرِيْبِء وَكذلِك يَتَكَلّمُونَ 
a‏ ة من رَجُلَيِن فِي وَقتِ مْتَقَاربِء كَعِلَّةِ لإعتبار 
العِدّوْء لأن الشائل الذَّكَرِيَ يَخْتَلِْ مِنْ رَجُل إِلَى عو الف الستعة ي 
رَجُلٍ إِلَى آخَرَ. 


فَعَلَى كُلّ حال ليست العِلة مَعلومَة يقِينًاء حى يُلْعَى بِانتِمَائِهًا هَذا الحُكُم 
لا يُمكِنْ إيقافُ الحكم الثابت يَقيئاء بالظَنّ وَالإجتهاد. 


يليك 


١24 


الششكيك فِي نِطّام الوَصِيَّةِ 00 


$ 


التشكيك في نِظَام الوَصِيَّة! 


وَفِي ذلِكَ يقول: «رأينا سابقاً في بحث (الناسخ والمنسوخ في السنة) 
في الفصل الغالث من هذا الكتاب» أن الإمام الشافعي نسخ ‏ حسب 
مصطلحه - آيات الوصية في كتاب الله بحديث أهل المغازي (لاوصية 
لوارث)" [وقد أوضحت دحض تلك الآيات لذلك الحديث]" بل وحضها 
على الوصية التي تظهر حق وحرية الإنسان في تصرفه بأمواله وهو 
ما ينسجم مع الفطرة الإنسانية. 

فعندما يكون لأب أوأم عدد من الأولاد أكبرهم مثلا تبوأ مكانة مرموقة في 
المهنة والدخل بعد تحمل أبويه نفقات وصوله إلى ما وصل إليه» فإنه لا يعتبر 
عادلاً إن يكون نصيبه في الميراث - إن وجد ‏ مساوياً لأخته أو أخيه الذي لم 


يتجاوز عمره سبع سنين مثلا؟ !! 


وهل من العدل أن يأخذ الطبيب اللامع المختص نفس حصة أخيه 
الطفل القاصر؟! 


)١‏ وَكُمّا قَذْ نَاقَشْنَاهُ فِيمَا مَضَى فلا حَاجَةَ فِي التَّكّرارٍ 

) أَرجُو من المهئدس أن بين لَنَا مُرادَهُ أن كلام غير سليم ولا يمهم أَيُّهُمَا دَاحِضٌ وَمَا 
الْذخوض؟ فَمِنَ الأولّى أن يَتَعلّم المهنرش مائ اللّغَةِ قبل أن عرض لُعَمَالِقيهَا وَأَربَابهَا 
وَيَجِنِي عَلَيِهِم! وَالطَّاهِرُ أنه يَُولُ بأنهُ وَضَّحَ الدَّحْضٌ مع آنا لَه تَر شيا 





وهل من العدل أن يأخذ الابن الصحيح القوي الغني نفس حصة أخيه 
العاجز أو المقعد الضرير؟! 

وهكذا فإن كل ماتم ذكره سابقاً يجعلنا نطرح التساؤل المشروع التالي: 

لماذا طبق الإمام الشافعي مفهوم النسخ على آيات الكتاب الواضحة الجلية 
المتعلقة بالوصية ونسخها بحديث أهل المغازي"؟! 

أفُول: إن شح الوَصِيّةِ بالميراث وَإِعطاهٍ گل ذِي حن حَمَّهُ گان لِدَفْع 
الآخرينَ منهم» وفِي ذلِك يَتَجَسَد البَعْضَاءٌ وَالعَدَاءُ بِينَ أفرادِ العَائِلَةَ» وَما يتبعُ 

ّما الأصناف الَّذِينَ ذَكَرَهُم أوزون (الطَفْلُ القَاصِرُ وَالضَّريرُ وَالعَاجِرُ...) فَلا 
يَقَعُ الضَّرَرُ عليهم» لان لهؤلاءِ لَحِصَّةَ في بَيْت مال الْمُسْلِمِيْنَ وَلا يركون هَمَلَا 
دون القيام بأمُورِهم وتدبيرهًا. 

قَمَالُ الأب ملك لجميعهم» كما أنَّ بيت مَالٍ المسْلِمِينّ مِلْكُ للجَمِيْع» فَمَنْ 
كان منهُم بَقِي لَهُ حاجَةٌ بعد ميراث أبيهء قَيِدفَعْ لَهُ مِنّ الأموال العَامّةِ حنّى 
تَنْدَفِعَ حَاجَمُةُ وَإِنّكَ تجدُ فِي الفِقْهِ الإسلامِي أب بواناقي و و 
القَاصِرينَ» يَعنى e‏ الا كاةٍ وَأكثْرَ. 
مانو كه جاه قن ار ميخو اد وا e‏ 
الڏيرَانِ قال له عَلِيَ وَعَبْدُ الرّحْمَن بْنُ عَوف: ادا بكم فال لاب ابا 


6 


)١(‏ وَفِي هَذا الشُؤال يُرِيدٌ التَشْكِيكَ فِي الإمَام الشَافِعِيَء كما سَنْوَضَّحُهُ في المَصْل الاي بإذن الله 
تَعالّى. 





التََشْكِيكُ في نظام الوَصِيَّةٍ يفك 
بم رَسُول الله كل ا م النوض لان ا يوه قم أرط 
لأَهْلِ ا LE ERE‏ له وض لعن يعد بذر إلى الْحُدَيْبيَةِ أ أَرْبَعَةَ 


2 
<o o 


آلاف ربع آلاف» ؛ ثُمَ قَرَض لِمَنْ بعد الْحُدَيْبِيَة إلى أن اقلم آَبُو بر ءَ عَنْ آهل 
الوتاح ا 0ن اراي لان ور شود افق وقائر كر أي E‏ 
ولي ا سم موس يي 
فيان e E‏ زفي الغطاه قرتفم وضحيتهن: 
عَرَبَهُمْ وَءَ وَعَجَمَهُمْ". وَأَعْطَى نِسَاء النَِىَ كل عَشَرَة آلافي عَشَرَة آلافي إلا مَنْ 
جَدَىَ عَلَبِهَا املك قال وة وشول الل لة: ما گان رَسُول الله كله ضا 


لبن في الْقسْمَةٍ, نش يتا : فَمَعَلَ وَفَضَّلَ عَايَِةَ بألْمَيْنِ لِمَحبَةِ زر سول الله كلل , 


وَجَعَلَ يِسَاء أَهْل بَذرٍ في حَمِْ حَمْسِمائَةِ خَمْسِمِائَة» وَنِسَاء مَنْ بَعْدَ هُمْ إلى 


الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعِمِائَِء وَنِسَاء مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ إلى ايام تاثا مِائَةِ 
تَلائِماتَةِ وَنِسَاءَ أل الْقَادِسِيَةِ مِاَمَيْنِ ماين سؤع يق لاء د دلت 


و 


وَجَعَلَ الصبيانَ سَوَاءِ عَلَى مائةٍ ماق : اي ال ار 


)١(‏ أَنظُرُوا كيف لا يُقَدّمُ تَفْسَهُ عَلَى غيرِهِ مَعَ كونه رَتِيِسَهُمْ وَكبِيرَهُم! 

(0) قَدّمْ مَنْ تَقَدَّمَ إشلامة وَحَِرَ مالا وَأهْلا تعويضًا لَهُ وَتَأَليهًا لَِلْبه. 

(۳) أَنظرُوا إلى العَذْل العُمَرِيّ! 

() أَنظُوُوا إلى هذا الْمَوقِف الجميل من أَمَنَا عَائِشَةَ كينا . 

(5) تاریخ الطَبَرِيّ (/714 - 316). الكَامِلٌ لابن الاثير ۲۳۱/۲ - ۲۳۲)ء وَالئَّضٌ لَهُ مُسَئَدُ المَاروق 
لابن كثير (؟/5077)» الإستِقصا لهاب الدّين أبي العبّاس الشلاوي (85/1 - 87). رَاجِعُوا = 





وَكَان أ مير المؤمنينَ عُنِمَانُ ذه يُعْضِي الصّبِيانَ وَالأَطْمَالَ كُمَا حَذَّتَ أَبُو 
إِسْحاق, أن جَدّهُ الْخِيَارَ أَى عثْمَانَ بْنَ عَمَانَ فَقَالَ: كُمْ مَعَكَ مِنْ عِيَالِكَ 
e‏ إن معي كَذَاء قَالَ: أا ئت يا شَيْخُ» فَقَدْ فَرَضْنًا لَك فِي حَمْسَ 


غ ال ع يكن ألنا واا ولعالاك ات ا 


4 


وان أميز المؤمنينَ عَلِيَ 5 يُقَسَمُ ما في بيت الْمالٍ كُلَ جُمْعَةٍ حَتّى 
لا نرك فيه شيا" فيغطي گل ذي حَقّ حَقَهُ. 


وَقَنْ ذَكَرَ الحَافِظ ابن عد البڙ ڏه : «وكان علي ڪب يَسِيْرُ فِي المَيْءِ مَسِيْرَة 
RS‏ 
يرك في بيت الْمَالِ منة إلا ما يَعْجِرُ عَنْ ق قِسْمَيَهِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ. ويقول: «يا ديا 
غُڙي غَبْرِي)» ولو يكن غا ر من الفيء E‏ ولا 


قريئاء ولا يحص بالولايّات إلا أَهْلَ الدَّيَانَاتِ وَالْأَمَانَاتِ.) © 


حو E‏ ر هه 5 5 2 u‏ هاا 5 3 

وَأُورَدَ أيضًا: «وَگان لا يَدَعَ فِي بَيْتِ المَال مالا يَبِيتْ فيه حَتَى يُقَسَّمَهُ 

ء٩‏ 0 0 8 5 رةه 3 رت 0 د e‏ 00 7 
إلا أن يَعْلِبَهُ فيه شُغْلُء فَيُصْبِحٌ إِليْهِ وَكَانَ بَقول: يَا دُنيا لا تُعْرِيْيَىء غرّي 
غيْري) 7 


- إلى كتاب: (مَنَاقِبٍ أميرٍ الْمؤمنينَ عُمَرَ لابن الجَوزِيّ): ص: (47 - 0١8‏ (الْبَابُ التَاسِعُ 
وَالغَلانُونً) فِي: (ذِكْر وله وَفِعْلِهِ في بيت الْمَالِ)» فَفِيهِ أَشْيَاء مهم لا يَستَغْنِي عَنْهَا باحِتْ 
فِي هذا العَضر الَّذِي تَرَى كَثيرًا منَ النّاس مُعْجَبِينَ بِرؤْسَاهءٍ العَربء غَافلِينَ عَنْ أمجادٍ 
أجدادهم. ۰ 

)0 الأموال لابن زَنِجَوَيّهِ (0۲۷/۲)» برقم: : (دهم). 

(۲) الْمُخْتَصَرُ فِي أخبار البَسَّرٍ لابن شاهنشّاه (/۱۸۲)ء تاريخ ابن الوَردِيٌ (١/۷٠)ء‏ الإسيَقْصًا 
لِشَهاب الدّين أب العّاس السَّلاوِيٌ .)0117/1١(‏ 

(۳) الإستِيعّاث لابن عبد الي (۱/۳). 

(5) الْمَصْدَرُ الشاب (0114/0. 





التَّشْكِيكُ في نظام الوّصِيّةٍ 0 


وَجَاءَ عند ابن خلدون أنَهُ عِنْدَمَا نَطَرَ إلى الذهّب وَالفِضَّةِ فى بيت المَال 
کا o‏ و o‏ 
قال: «يا صَفْرَاءٌ ويا بَيْضَاءٌ غرّي غيري»”". 

و عه ت ا 4ه 5 2 . 2 5 e ww‏ رو 

فالحقوق هَكَذا تكون محفوظة فِي الشريعة الإسلاميَّةٌ. فالكل له حقة 
ونصيبَهُ بوقدار حَرَائجه» ولیس لأحد أن ي يملع غَيْرَهُ حَفَةُ ذ فهِذَاهُوَ النْظَامُ 


بيلك 


) تاريخ ابن خَلدونَ (053/1؟). 





1 - 
ا ا 
اب ر ارا بسي ےرک 


زكريا أوزون وَانَهَامٌ الإمَام الشافعِيٌ 
بِالْمَيل إلى السَلْطَةَ! 


ثُمَ يأتِي ينهم الِمَامَ الشَافِعيَ وَيُصُوّرَ ميلّهُ إِلَى السُلْطَةٍ وَالَبرِيرٍ لَهَا وَلِذْلِكَ 
يشان لِمَاذا قَالَ الإمامُ الشَّافِعِي بشخ الوَصِيّةِ؟ وَيْحِبُ قائلا: «وللاجابة على 
ذلك التساؤل لا بد لنا من معرفة الحالة السياسية والاجتماعية السائدة زمن 
الإمام الشافعي الذى كان دون أدنى شك يؤثر ويتأثر فيها. 

فكما نعلم بعد انتهاء العصر الراشدي - بما فيه من إشكاليات لا مجال 
لبحثها هنا طرحت الدولة الآموية مفهوم قضاء الله وقدره الذي نشر مفهومه 
آنذاك فقهاء الخليفة» فاعتبروا قضاء الله هو علمه الأزلي وقدره هو نفاذ هذا العلم 
وبذلك أعطوا الغطاء الشرعي لتوارث الخلافة في بني أمية وقبول الناس لهم" . 

أما الدولة العباسية والتي عاش في ظلها الإمام الشافعي» فكان غطاؤها 
الشرعي لتوارث الخلافة فيها يقوم على أساس القرابة من النبي الكريم وحقهم 
في ميراثه وأن الخليفة يحكم باسم إرادة الله ومشيئته. 

وكان عليهم أن يبعدوا الطالبيين(نسبة إلى أبي طالب عم النبي الكريم) من 
الحكم لأنهم من بني هاشم مثلهم ولهم الحق في الميراث؛ لذلك كله أدخلوا 


() اتا أَتَحَدَّى المهندس أَنْ ينبت ما اذَعَاهُ بالدلِيلء فَالكَلامْ هَكَذَا وَإِطَلاقُهُ دون التَكَيْتٍ سَهْلٌ يسيرٌ 
عَلَى مَنْ لا يَخَافُ الله جل شَأئة. وَلا يَعْباً بحُقوق العِبَادٍ. 





َكَرِيّا أوزونُ وَانْهَامُ الإمَام الشَافِعِيٌ بِالْمَيلٍ إِلَى السلْطَةٍ 0١‏ 


قاعدة حديث (لاوصية لوارث) لإبعاد الإمام علي وأولاده وأحفاده عن الخلافة 
عن الخلافة ‏ إذا ما اعتبروا من ورثة النبى - 
أحفاد الإمام علي إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ما يظهر ذلك 
تماماً حيث يقول في مطلعها: (إن أبانا علياً كان الوصي وكان الإمام فكيف 
ورثتم ولايته وولده أحياء. ا.ه) 

والإمام الشافعي يبقى إنساناً يتأثر بما يدور حوله من جور السلطان وبطشه 
بالسياط حتى ورم رأسه؛ وكذلك مع الإمام مالك الذي أمر بضربه والي 
المدينة - زمن المنصور أيضاً - وخلع كتفه» وهو نفسه (الإمام الشافعي) 
لا ينسى منظر الرؤوس التى تدحرجت أمامه فى حضرة الخليفة هارون الرشيد 
على يد سيافه مسرور الذي كان معروفاً أكثر من الخليفة ذاته» ولاينسى كيف 
جنا على ركبتيه في حضرة الرشيد وتوسل إليه كي لا يقطع رأسه كغيره بقوله 
مادحاً له: «أنت أحق من أخذ بأدب كتاب الله» أنت عم رسول الله 44 الذاب عن 
دينه» المحامى عن ملته. |.ه». 

كل ذلك جعل الإمام الشافعي يتحدث في نسخ السنة للوصية ويتعمد 
أحاديث أهل المغازي ‏ لا وصية لوارث - 

إلا أنه فى .ذلك الموقفه السياى ب الى لآ مسد عليه قل تشب خي 
يومنا هذا فى هدر الحقوق وتعطيل الرغبات الصادقة خشية مخالفة النصوص 
المقدسة» فكم من أب وأم وقد خالف كل منهما ضميره ومشاعره وأحاسيسه 


الصادقة تحت وطأة تقديس الفقه. 


or‏ وا ا 


E 


واعتباره من الأمور الإلهية والأبوة الصادقة والشعور الدفين بالعدالة 
ونسخه الإمام الشافعي وأتباعه على مر السنين والأيام بحديث (لاوصية 
لوارث).» ص: (157-155). 


أقُولُ: ما قَالَُ أوزونُ في التَقَول عَلَى بني أَمَيةَ ليس مَعَهُ دليلٌ وَلا يَسِمَطِيْعْ 
ما قله بأ َي (لا وَصِية لِوَارثِ) وضع لأجل إنعاد أب ء علي طيه . 
قد أَخْطأاً ف ر ال 5 ان هذا الحدية كان د خِلافَةَ العَبَا 5 

وَرَوَرَ مَوجُو قبل سِيِّينَ 


e 


گا تقزر أن الرّسُولَ 5 قال هذا الكَلامَ عَامَ المَْح» وَرَوَاهُ عَنْ تس بن مالك 
لحري وهر عاش في الخلاقة مون ووي قبل الخلاقة العباية يسنا و 
مَرويٌ عَن ابن عَبَاس أَيْضًا وَهْوَ ابنُ عَم عَلِيٌّ! 

أمَا التَحرِيفُ الآحَرْ لَه فَهْوَ قَولَهُ: «وأن الخليفة يحكم باسم الله إرادة الله 
ومشيئته» علق هنا تعليقًا فى الهايش قائلا: «يقول فى ذلك الخليفة المنصور: 
(أيها الناس إنما نا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده» وأنا خازنه 
على فيئه» أعمل بمشيئته وأقسم بإذنه وأعطي بإذنه...) فتأمل!» هامشٌ (5)) 
ص : (159). 
غير إشتادا اومن اين كك ذوة ا 


(۱) تاریخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ .)۱۷۹/٥(‏ 
() تاريخ الطْبَرِيّ .)۸٩/۸(‏ 

(۳) البِدَايَةٌ وَالنّهَايَةٌ (451/1). 

.)197( تاريخ الخَلَمَاءِ للسّيوطِي. ص:‎ )٤( 





َكَرِيّا أوزونٌ وَانْهَامُ الإمَام الشَافيِيٌ بانْمَيل إِلَى السلْطَةٍ or‏ 


وَذَكَرَهُ ابن الأثير بهذا الإستاد: «أَخْبرتا أو العِرّ گادش فِيِمَا قََأَإِسَْادَهُ عَلَىَ 
وَنَاوَلَنِي إِيَافُ وَقَالَ: اروهِ عَني ) تا دين الحسَيْن آنا لاف قد زکريًاء نا 
أحمدٌ بن العَبّاس العَسْكَرِيٌ» حذَّئِْني أحمدُ بن يونس بن المسيّبيء قال: حُدَّقْتْ 
عَنْ إِسْمَاعيلَ الفِهْرِيٌ» قال سَمِعْتُ الْمَنضُورَ في يَوْم عَرَفَةَ على منبر عَرَفَةَ يقول 

فَهذَا الإسنادٌ فِيه مَطَالِمْ لو لم يَكُنْ مُنالِكَ سوى و جود أبِي العِر كَادِشء 
کان گفيلا بره لأنّهُ وَضَّاعٌ هَالِك”» وَأحمدُ بن العَبّاس العَشْكَرِيٌ مَحِهُولٌ 
لا ذكرَ لَهُ بيْنَ شيوخ الْمُعَافى بن زَكَرِيًا. 

إذا كمسا تبيخ فإ القضة غيد فابقق لو فرصا ثبو تهَاء فليس فِيهًا معنّى 
إِطَاعَتِهِ وَالدَّعوةٍ إلى ذَلِكَ وَالقَوْل بان سُلْطْتَهُ سُلْطَةُ الله تعالى بِلْ: كان الكَلامْ 


0 ١ 3 


ل أ 


مِنْ باب مَجَارَاتِ العَرَبِء كما يُقَالَ: إن الرَيحَ مِنْ جُنُودٍ الله 
سَلْطَةٌ الله أي: أن الله تَعَالَى أَعَطَانِيِهَاء كما يُقَالٌ: تاقَةٌ الل 
النَاقَةُ الي حَلَقَهَا الله تَعَالَى وَالؤوخ التي (الّذِي) حَلَقَهَا الله. 

وَبالَالِي فَلَوْ فلا إن القِصّةً تَابَِةٌ وَأن الخلينة ا قال ذلك وراه 
المع لاوزو ا راقم الأوزونئ)ء فليس فِيهَا 
أدئى طحن للشَّرِيْعَةِ وَالفِقهِ الإسلامِي لاله ئه گلا مِنْ خَلِبِفَةٍ مِنْ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمينَ 
فلس د اول قعلة ا ار 


ب 


وخ الل أي. 


ص 


ع 6 


عَلَى الفِقَهِ الإِسْلامِي يا أَوْرُوْنُ 

)00 تاريخ 0 لابن عَسَاكِرَ (۳۱۰/۳۲). 

(9) الْمُعْنِي فِي الضُّعفَاءِ للذهبيّ )٤١/١(‏ برقم: (١١٠)ء‏ وَنَقَنَ عن فِي: (تاريخ الإسلام) :)٤٤٤/١(‏ 
«قالَ ابن النَجَارِ: كان مُخَلَطًا كَذَابًا لا يُحْتَجُ بو قرأتُ بخ عمرّ بن علي القْرشْيٌ القَاضِي: 
سمعث أبا القاسم على بن الحسن الحافظ يقول: قالَ لي أبو العزّ ابن كادش: وضع لان 
حَدِينًا في حَقَ عَلِيّ» وَوَضَعْتْ آتا حَدِيْنًا نِي حَقَ آبي بَكْرِء بال أليس فعلث جيّدًا؟»!! 





ا 00 


أمّا في اك 1 
ناش أَبْرِيَاكُ فَكْلَّ هذا من تزويرات المهندس فَهُوَ 


0 0 عَيْئَئْهِ يُقَعَلّ آناش 


0 ال‎ Ne 
سا ار ضُوعًا ا‎ 


ل 0 
بل: كاثوا يُعَقِكُونَ لُعبَةَ التَمَشْي مَعَ السُلْطَةٍ فلِذلِك رُفِعَ اسمُهُمء وَهَا هُوَ قَدْ جَاءَ 
لِيِتَاقِض تفْسَهُ بتفسه وَيَقُوْلَ بان أبَا حَيْبفَة وَمَالِكاء كَانُوا تحت تعذِيْبٍ الشوؤطء 
كح لا توق يعدبا وون وی اروا 7 

ما القَولٌ بان الإمام جنا على رُكبَمَيْهِ فُهذا مَحْضٌ افيِرَاءٍ منهُ فَلَو استطاع 
أوزونُ أن يُقِيْمَ دليلا واحِدًا على افيِرَاد E‏ 
تاب ولو کان تابا قصّصيًا أو غِنائيًا كما كان الخال عند 


5 


ولم يَكُنْ هذا إلا أنه شَمَعَ تعض الاس عند الخَليفَةٍ لكي يُطْلَّقَ سَرَ 
وَهذًا الأمز يعد قَضِيْلَةَ لَهُ لا مَذَّمَةَ كما اوهَم أوزون! والله المسععان. 


ينيك 


مَنْ هُوَ العَالِم oro‏ 


من هو الاه 


يول جَنابُ المهندس: «هل العالم هو رجل الدين؟ أم المخترع؟ أم 
المكتشف؟! آم الباحث في القوانين الكونية الموضوعية؟! 

وهنا اسمحوا لي أن أعرف ما يعنيه العالم بالنسبة لي: إنه الباحث في أي 
حقل من حقول العلوم المختلفة (إنسانية» علمية» تطبيقية) لينتج بعد ذلك 
مايفيد الإنسانية ويؤدي إلى تطورها؛ وعليه فإن البحث بمفرده لا يكفي إذا لم 
يطبق على أرض الواقع ويترافق مع نتاج ملموس تستفيد منه الأمم لتحسن 
أمورها وأوضاعها؛ من هنا يمكننا القول وبثقة: 


العربي اللإسلامي! 
فالعرب منذ أكثر من خمسة قرون لم يقدموا مصطلحاً علمياً واحداً" - ولا 


)١(‏ قال الأستاذ الدُكتور عغمان: «الكلية السالبة تنتقض بموجبة جزئية كما يقول علماء المنطق» 
وثمة أمثلة كثيرة لنقض كلام أوزون لكننا نكتفي بذكر العالم الفيزيائي الشهير الدكتور 
مصطفى مشرفة الملقّب بأنشتاين العرب» إثر أبحاثه في الفيزياء وميكانيكا الكم وقد أنشأت 
حكومة المملكة المتحدة تكريما لجهوده العلمية منحة تكريمية لدراسة الدكتوراه تحمل اسم 
مشرفة ونيوتن معا باسم (منحة نيوتن - مشرفة للدكتوراه). 
وكذلك الدكتور أحمد حسن زويل العالم الكيميائي المصري» الحاصل على جائزة نوبل في 
الكيمياء لسنة 1144م لأبحاثه في مجال «كيمياء الفيمتو»» ويعتبر رائد علم» كيمياء الفيمتو = 





0 ا 


8 


أعني هنا ترجمة مجامع اللغة العربية للمصطلحات العلمية كما فهم البعض 
سابقاً فهي كثيرة ومخيفة ‏ كما أنهم لم يشاركوا في أي اكتشاف أو اختراع أو 
إبداع علمي في حين قدموا الآف الكتب الدينية والأدبية التي بقيت حبيسة 
التنظير والتكرار والتقديس والحفظ لآراء وأقوال وأفعال وصفات القدماء حتى 
أن أعلى وأرفع ألقاب درجات العلم الشرعي كانت (الحافظ) التي تعادل اليوم 
وبتواضع (البروفيسور). إذا الحافظ من كتاب وسنة وأقوال وأفعال وأشعار 
للسلف وليس المفكر أوالمحلل أو الناقد أو الباحث هو صاحب المكانة 
العلمية الرفيعة في تراثنا!» ص: .)1١55-١1590(‏ 


أفول: إن الْمُهَنْدِسَ قَدْ اتی بِمَا يُضْحِكُ التَكْلَى مِنْ سَمَاجَي وَيَقِفك شَعْرْ 
الأفرع لَهُ مِنْ هَجَائَيه لأنّ الْمتعبَعَ لراث الأَمَةِ يَرَى تَمُؤْدّجًا رَاقِيَا في الجَمْع 
ا الذّينيّة وَالدَّنِيَويّة ولا بُنّ أن يُقْتَفَى أَنَدْهُم في عَصْرِنَا اا ا 
هُوَ الإمامٌ الجليكٌ الْمَفَدْنُ ابن قُعَيبَةَ كث4 انتهّث إِلَيْهِ رئَاسَةٌ العُلُوم في عضري 
هو سَلَفِْ الْمَشْرَب أَثَرِيّ وَمَعَ هذا گان بارعا في جميع العُلُوم» فلو نَطَرَ التَاظِرْ 
ِلَى ناجه العلمئ ولا سيّمَا كياب المَذَ ATE E‏ 
من عة عليه وَمَعَارفِِ وَمِنْ بديْع فونه وَتَصَاِْفُ حيث يرد عَلّى مُعَارضِي 
الأَحادِيْث ؛ النَبِويّة فيه مُستّعيئًا بمَعَّارف الاقم وَعْلومِهمء وَكَانَ اعتَمَدَ غ 
(التؤراةء والإنجيل» وَالرَبُورِ» وَعِلم ابات وَالطَبٌء وَالْمَنْطِقِء وَقَلْسَفَةٍ الهندى 
وَكَلْسَفَةٍ اليُونَانِء وَالشُعر الجَاهِلِيَ وَمَا يَصْلّحُ للاسيشهاد مِنْهَاء وَالتَقْلِ لأقوال 
القرق وَالْعَذَامِيٍ والأدياف ًاريخ الأمم وَالْمِلَلٍ..)! ليس أمثالٌ ابن تيم 


Femtochemistry =‏ ولقب ب(أبو كيمياء الفيمتو)» حيث ابتكر نظام تصوير سريع للغاية وقام 
باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشع الليزر للجُرّيئات أثناء التفاعلات الكيميائية في 
زمن مقداره «فمتوثانية»» وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية. 





مَنْ هُوَّ العَالِمُ oV‏ 


وَالَرَازِيٌ وَابِن القيّم وَالِعَزَالِيَ وَابن ۽ الجَوزِيّ ببعيد. حيث مَلَّكُوا زعام جميع 
العُلُوم لقا رقن العوكر ذه آنذَّاك. 


وَعَلَى رأْسِهمُ الِإِمَامُ الشَافِعِئُ كاذه 4 گان مَعَ العُلُوم الشرعتة موك 0 
الأخوَى گالعَقَليَةٍ وَالكُونيّة ا بالط قال غ 


e 


الذَّهَبِيْ: «وَمِنْ بَعض فون هَذَا الِإِمَام الطّتء کان يَذْرِيهِ.»" 


وَقَالَ الرّبِيعْ: 2 ت الشافعئ يَقَوْلَ: : لا أَغْلَمْ عِلْمَا بَعْدَ الحَلال وَالحَرَام 
َل مِنَ الطبٌء إلا أن أَهْلَ 0 عَلَيْه". 


ا 

گان الإِمَامُ يَخْرَّنُ وَيَتَحَسَرُ في هذا الوَفْتِ لأنّ الْمُسلمينَ لَمْ يَشْتَغِلُوا كثيرًا 
بلطت كما قال حَرْمَلَةُ: «كان الشَافِمِ يَعلَهْفْ عَلَى ما ضَيّعَ الْمُسْلِمُوْتَ مِنَّ الطّب» 
وَيَفُوَل ض ضَيَعُوا ثلْتَ العِلّم وَوَكَلُوه ه إلى اليَهْوْدٍ وَالنّصَارَى) ١‏ لل رت 
1 يَقُولُ: «لا ينغي لأَحَدٍ أن يَسْكُنَ بل لَئْسَ فِيهَا عَالِمٌ ولا طبيث» ° 
سس له يَرَى أن اليلع لمان هلم دنر يخ ولم يوي كما 

عَنْهُ الوَبِيعُ بْنُ سُلَيِمَانَ يَقُولٌ: سَمِعْت الشَّافِعِيَ ية يَقُولٌُ: الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ 

الأَدْيَانِ وَعِلْمُ ا 


أنه 


لل ا الوح اه الصو ل 


)0 سير أعلام التُبَلاءِ (5/10ه). 

(0) سِيّرُ أعلام التبَلاءٍ »)01/1١(‏ مَنَاقِْ الشَافِعِيَ للبئِهَقِيَ (۳/١٠)ء‏ بِلَفْظٍ مُقَاربِ منة. 

(۳) مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للبَيهقِيَ (؟/2)17 سير أعلام التُبَلاءِ (05/10). 

(5) الإنِتِقَاءٌ لابن عَبْدٍ البَوّه ص: (49)» آدَابُ الشَافِعيَ وَمَناقِبُهُ لابن أبي حاتم الرَازِيٌء ص: (144)؛ 
مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للبَيِهَقِيَ .)٠٠١/۲(‏ 

() الإنتِقَاءُ لبن عبد البو ص: .)۸٤(‏ 





4 o۸ 


بِالنّجُوم؟ قَالَ: غرف مِنْهُ القَطْبَ الدَّائِرَ وَالْمَائِيَ وَالنّاريَ وَالْمُدَكَرَ وَالْموَنَتَ 
وَمَا يهْتَدَى به في البرّ والبخر.»"". 
وَكانَ حَاذِفًا في الطب بَدَرَجَةٍ أنَهُم أَدْخَلُوا عَلَيْهِ طبيباء فَكَشَف الشَّافِعِيُ 
مَرَضًا فِي يَدِِ گما حَكَى لبقي بإِسْنَادِ إِلَى الْمُرَنِيّ أنه قال: «دَخَلْتُ عَلَى 
وَنَْيء أصبحث آَل رِرْقِي وَأَنْعَظِرْ أَجَلِي. فقلث: ألا أجل عليك طَبيْبًا؟ فقال: 
افْعَلُ. فَأَدْحَلْتْ عليه طَبِيْبًا نَصْرَانيك فَجَس يَدَهُ قحس الشَّافْعُِ بالعِلّةِ في يد 
من الكَامِل] 
وَعَدًا يُعَالِجُِي بول سَقَامِهِ ومن العَجَافِب أَعْمَشْشٌ گځالِي 
قال الْمُرَنِيُ: فَمَا مضت الأَيام وَاللَيَالِي حَتَّى مات الْمْمَطَبْبْء قَقِيْلَ للشَّافِعِيَ: 
قَدَ مَاتَ المقطقث: فَجَعَلَ يَقُوْل: 


001 


امِنَ الكَامِل] 
إن الطب ايت سے وواه لا شتطيع دِفَاعَ مَقَدور القَض 
ا ق د ا حفس 
لك العتاوي والمتارتي والذي E E E‏ 


() مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للآبُريٌء ص: (7)» بِرَقَمِ: (01)» مَنَاقِبُ الشَافِعِيّ لِمَخْرِالدِينِ الرازيّء 
ص: (۷7 - ۷۷). 

0) مَنَاقِثُ الشَافِعِيَ للبَيِهَقِيَ ۲۹٥/۳‏ -١۲۹)ء‏ وَجَّاء أَيْضًا فِي الآمَالِي لابن الشجري بتزتيب 
القَاضِي العَبْشسَمِي (۳۸۹/۲)» بِرَقَم: (۲۸۸). ۰ 

(۳) جسش: فَحَص. 





مَنْ هُو العَالِم o4‏ 


وَذَكَرَ البتِهَقِىٌ ماي ضيب لحرن SES‏ 
مُحْذِقَاء فَقَالَ: وَرَدَ الشَافِعِىُ مِصْرَ وَفَعَدَ إلى فَمَا رال يُذَاكِرْنِي بالطٿ» حَتَّى 
طَنَنْتُ أن طَبيْب الْعِرَاق وَرَدَ عَلَيَا - فقلث: أَقْرَأُ عَلَيِكَ شا مِن كُتُب قراط ؟ 


اا الجاع وَقَالَ: إن هؤلاءٍ لا ركتبي لك . 


ل 

وَكَانَ الِإمَامُ اشَكَعَلَ بعلم النُجُومٍ حٌى أَنْقََهُ ْم رَأَى ما فيه من الأباطيل 
رگ" وَكَانَ عَلَى مَعْرِفَةٍ تَامّةِ بالأنسَاب! ا 
فيه وَكَانَ م ن أعلَم الاس بالتواريخ ويام الاس وَالْمَغَازِي' “. وَكَذْلِكَ لَهُ 


م 


ا امو 


مَعْرِفَةٌ تَامّةٌ بالرّئي والفروسيَة» بحيث يُصِيْبْ ت لما رَمَى إلا تاور '". وَكَانَ 
ارس ا مِغْوَارًا لیس لَه مَِئِلٌ كما قال الرّبِيعٌ: «كَانَ الشَافِعِيْ أَفْرَسَ حَلّق الله 


من 


تالجع كان فْرَاسَةٌ عَجِيْبَةٍ وَيُحْكّى فِي ذَلِكَ غرّاقٹ وَعْجَائْتُ وَاهتَمَّ 
بكمب الفِرَاسَةٍ وَجَمْعِهَا وَقراءتها“ . 


(0 مَاقِث الشَافِعِيَ للبَئِهَقَِ .)۲١/١‏ وَبِالّسْبَة لمَقَدُم الْمُسْلِمِينَ فِي عِلْم الطِبّء وَالعُلُوم الأخرى 
أ رجو أن تُراجِعُوا الكُْتِ التي صَنَمَهَا كلما كرب العتيتون ولا ا كات زت طلم 
الإشلامٌ العَالّمَ الحَديْت) لِمارك غرَاهَام» وَكِتابَ: (شَمْس العَرَب تَسْطَعْ عَلَى الغَْب) لِزِيْعْرِيدَ 
هونكة. الله فيْهما مَا يُخْجِلُ الطْاعِنَ في حَضَارَتِنًا. 

(0) مَنَاقِثِ الشَّافِعِيَ للبَئَِقِنَ (/05-10» مُعْجَمْ الأُدَبَاءِ لِيَاقُوتٍ الْحَمَوِيّ (7/ ۲۳۹۷)ء منَاقِبْ 
الشَافِعِيَ لِمُخْرِالدّينِ الرَازِيّء ص: (۳۲۸)ء تاريخ ابن الوَرْدِيّ »005/١(‏ سِيّرُ أعلام النْبَلاء .)51/1١(‏ 

)۳( و التُجلاءٍ .)۷٤/٠١(‏ 

)€( امد م لابن الجَوزِيّ ( 18۰ -_ ۱۳۸( . 

(5) مَتَاقِتُْ الشَافِعِيَ للبَيِمَقِيَ (481/1) وَمَا بَعْدَمَاء سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ (۷/۱۰). 

0) ماقت الشَافِعِيٌ لبقي (۱۲۷/۲) وَمَا بَعْدَمَاء تاريخ بغدَادَ للخطيب (۳۹۷/۲)» ِرَقَم: (6( 
مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ لِفُْرٍالدّین الرَازِيٌ» ص: (۳۲۹)ء سِيّرُ أعلام البَلاءِ .)01/1١(‏ 

(۷) مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للبَيِهَقِيَ .)١۹/۲(‏ 

(۸) مَنَاقِثِ الشَافِعِيَ للبَئِقَقِيَ (00/7)» وَمَا بَعْدَهَاء مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ لِمخْرِالدَين الرَازِيُ؛ 
ص: (۳۳۰). 








0 


0 وا ا 


هذا كله طهر اَن ا ا ا اس ا 
ay‏ ون | يَهَامَهُ وَيُظْهِرُ أن 


2 


عُلَمَاءَتا الكبا کارا لی رو اللوم ابي هي موود للك ويهذا يعجر 


2 ع | 


نصورا. 
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ما في عَضرتا الحَاضِر فَهُناكَ عُلَمَاء گييڙون في مَجَالات كَثيرَة لَهُمْ 
أنْحَانْهُمْ وَتَقَارِيْرَهُمْ العلميّكُ وَقَدْ أَشَرْنا إِلَنِهِمِ في الك اب الأول باختِصّارء 
وَذَكَوَْا أعمَالَهُم» »كما كرا ب سَبَتِ عَدَم ظهُورِهِم إعلاميًاء فَليِرَاجَعْ فَإنَّهُ مهم . 

َلك الدّافِعَ الرّئيس في تَقَدُمِ هذه العُلُوم هي الْمُعَاوَئةُ وَالْمُعَاضَدَةُ مِنَ 
الجهات الوَسميةٍ وَعِنْدَمَا كَانَ الإسلامٌ حَاكِمًا وَمَهُدَ السَلاطِينُ لأبناءِ الأَمَةٍ 
وَأعَائوُم» تَخْرّجَ الو من العُلَّماءِ وَالبَاحِفِينَ في مَجَال البَححث العلمي في 
العُلُوم الطَبيْعيّةِ وَالِإِنسَانيةِ: مَا يفخ بهم الكَربُ قَبْلَ اشرق وَاعترَفُوا بان 
فة البلا عند مكقنية وخ ظل الخضازة الإسادمية 

تقول لجاب المهندس: ليس الفِقّهُ والثّراتُ رَادعًا ماعا من تلك العُلُوم 
وَالتَّقَدُم فياك بل: عات خيرٌ مُعِيْن عَلَى التَّقَذَّم في هذه الع انب كيك كسا 
عن خاو الإمّام الشَافِِيَ ومعارفه دون غَيْرِه لان جتايتك» كانت في حم وإ 
َو كتا صَفَّحَاتٍ عَلَمائًا اْمُشرقَة في اللوم الأخرى َير الغلُوم الشّرعية 
لجل إبليش وَعرق جَبئْنْ فرعون! 

ما الحَافظ فَهُو مُصْطَلَّحٌ في عِلم الحَدِيِثء والحديث بِحَاجَةٍ 
السَئَدِ وَالمعن والأسماءٍ وَعَدَم الإختلاط فيهاء فلذلك يَكُونُ الحفظ أَهَمّ بِالنّسْبَة 
للحديثء وَإِلَّا فَهُناكَ أوصاف كَثيرَةٌ في العُلُوم كَالْمْحَقَّقٍ وَالمَقِيى وغير ذلك 


فَتَعمِيمُ أوزون تعمِيمٌ جَائڙ 


() الجَِايَةُ عَلَى البُخَارِيّء ص: (155- 167). 





مَنْ هُوَ العَالِم 0٤١‏ 


إلا فَليِسَ العِلْمُ حِفْطًا وَخْدَهُ وَهذا مَرْوِيٌ عن الإمَام الشَافِعِيَ الْمُْعَرَى 
عَلَيْ حيث قال: «العِلْمْ مَا تَمَعَ» لَيْسَ العِلْمُ مَا فول © 

وَلَقَد تَكَلّمَ الإمَامٌ أبو بكر الجَصَّاصُ (ت: ١87ه)‏ عن ذَلِكَ وَذَكَرَ: 
دَرَّجَةَ الْمُسْعَدْبِطِينَ أَفْضَلُ دَرَجَاتٍ ؛ الْعُلُوم ألا ترى: دن الْمُسْتَئبط أَغَلَى دَرَجَةٌ 
مِنَ الْحَافِظٍ غَيْرٍ الْمُسْتئبط» ٠‏ لم يكن له ليتخرم تي تن الل َرَجَاتِ الْعِلْمٍ 
التي هي دَرَجَةُ الِإسْتِنْبَاط .»7 


: 
أن 


وَلََدْ قَالَ ابن رَشِيِق المَبِرَوَانِيُ أَبيَانَا كانه فَالَهَا في حَقّ عَلَمَاتِئَا الأَجِلَّة: 
مِنَ الحَفِئِف] 
ت الد شاعا شاا فة واي والخنيق علية ورد 
را اا حيازة مد رابا ينا رل ية 
U ANE‏ يحل 31 NALE‏ 
فقو طلا ات وا اة 


0 
E20 


يا مُجَارِيْهِ قد ججهدذت 


Ce 


() سِيّرُ أعلام السبَلاءِ »)89/٠١(‏ مَنَاقِبْ الشَّافِعِيَ للبيْهَقَيّ (؟/140). 
0) الفُصُولُ في الأول للجَصّاص (789/7-(14). 
(۳) رُقُودٌ: نِيَامُ. 
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هل كان الإمَامُ الشافعِي شِيْعِيًا 


المجتهد في يومنا من الأخوة الشيعة (الإثني عشرية) التي كان يقول الإمام 
الشافعى فى أسس انطلاقها: 
إذ كاذ ا حب آل محمد فليشهد الفقلان أني رافضص”" 
«ص: (/051). 
ا الإمَام الشَافِعيَ إِلَى الرَقْضٍ من الظلْم وَالْجُوْمٍ من أوزون» 
لأنَ عقيدة الإمَام الشَافِعِيَ ن4 مَعلومَةٌ وَأَنَهُ گان على عقيدَةٍ أهل الشُنَةٍ 


وَالجَمَاعَة وَأَنَّ هذا البيت الشَّعريّ لَوْ فَرَضْئَا صِحَةَ نِسْبَيِهِ إِلَى الما م فاه فم 
غية معن القراد م لن الإمام ذه قَصَدَ إلى حُبٌ عَلِيَ وَآل اا 


يهم أوزون الإمَام الشافعيّ بكونه رَافضيًاء ويقول في ذلِك: «إن الإمام 


)١‏ لا يَستطيع أوزون أن يَْقَلَ البيت گمَا هُوَ دون الخَطَإِء وَالصّحيخ: (أنّي رَافِضي) بالياءِ دون 
التنوين. 

)۲( وَالعَْلُ يَقْضِي بأنّ هذا البيت ليس للشافعيٌ» لأنّ فيها مِنْ جمْلَةِ الأبيات قَوْلَهُ: (قف تم تاد 
بالق ا و وا ات ياض) َجِدُ أنه استُخْدِمَ لاسم القَاعل مِن: (أَبْخَضَ) 
عَلَى (باغض) وَهُوَ لاف القاس انموي وَالصّوابُ أن يُقَالَ: (مبغِض) بَدَلا مِنْهُ» هذا 
لا يُعْقَلَ دو مِنْ إِمَام حْجّةٍ في الل وَقَدْ أشارٌ الصََّدِيٌ إلى ذلِك فِي: (أعيان العَصْرِ) 
.(TTE/Y)‏ 





هَلْ كَانَ الإِمَامُ الشَافْمِنُ شْيْعيًا oY‏ 


و( 5یا 


عير" وَإِنْ گان حُبْهُم وَمُوالاتُهُم رَفْضًا وَتَشَيُعَا فنحن أَيضًا رَوَافِضُء ولكنّ 
حُبَهُم شيء وَالرَفْضَ شي آخَرُء وهذا الْمَعنَى قَذْ جاء عَن الإمام صَريحًا في 
شِعْرٍ آخَرَء وَهُوَا": 

مِنَ الطويلٌ] 
إا تم فصلا عك ا فَإنََا راف بالتَّفْضِيل عند دوي الجُهل 
وَفَضْلُ أبي بكر إذا ما ذگرئة وك سي هاري الال 
قلا زك ذا رَقْض ونب كلاهما ‏ بشخينهفاحتى أوشد في الكل 


3 ٍ 


١ 


مه مم 


وقد تقل الذّهَبِيُْ كاه عله «قَالَ عَلِنُ بن أَحْمَدَ الدَّحَمْسِئْنِيُ: سَمِعْتث 
عَلِنَ د لضان مسن رجي 
قَقَالَ: لَقَدْ مَنَّ ن ال ينا ب لذ گنا علا كلام الوم کتبا هم حن 2 
غلك OA‏ علنكا أنه َه أَعلَمْ من غَيرِهِ وَقذ جَالَسَْا لم اللي 
فما رايا مِئة إلا كل خَيْرٍ قل لَه يا أبَا عند الله گان يَخْيَىء وَأَبُو عْبَيِدٍ 
شيع وَأَنْهُمَا نَسَبَاهُ إلى ذَلِكَ - قَقَالَ أَحْمَدُ بن حَنْبل 
١‏ أن الشَافِعِيَ 


ا يَوْضََانِهِ يُشِيْدُ إلى ال 
#اتذري ها زان e‏ را فل ءامن غ 
يشبح فَهُوَ ف فة ُفْئَرِ لا يَدْرِي ما يَفُول.2. 


ر عجر ل عم 2ه دين + هساك 5« <( IN‏ دع دوخ 5 
وقد ذكرَ ابن کثیر کد عقيدة العام في الصَّحَابَة وَالإِمَامَةِ ثمّ يَذْكَرُ هذا 


لش د 


البيت وَيقُول: «ليس برفض حب آل محمد وكلٌ أهل السّنَةٍ ةَ يُحِنُونَ 


)١(‏ الإنتِقَاءً للحافِظٍ ابن عبد البرّ ص: (٩)ء‏ ترتيث الْمدَارِكٌ للقَاضِي عياض (۸۷/۳)» سير 
أعلام التَلاءِ (A)‏ ْ 

(0) جَاءَ الأبياث في المطبوع منَ الذّيوان» (ص: ١۲٠)ء‏ ولكنّ ابنَ عَساكِرَ تَسَبَهُ إلى غير الشَافِعِيَ 
مَرََيْنْه في: : (تاريخ د دِمَشْقَ) (155/40)» بِرَقَم: (09417), و(14/١0»‏ بِرَقَم: »)41١0(‏ الله أعلَم. 

)۳( وَالقَائِلُ هُوَ الذهَبئ. 

)5( سِيَرُ أعلام النبلاءِ .)08/٠١(‏ 
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o٤‏ لای ی 


2 


آل محمّدٍ 4 » وَيَجث عَلَيْهِمْ ذَلِكَء كَمَا يجب يَجِبْ عليهم حبُ أصحَاب رشول 


0 


ا ا ا ار 
علىٌ» وك » كُمَا نَصّ عليه الشَافِعِيُ وا الإشلام» ٠"‏ 


فَلَوْ كَانَ الِإِمَامُ شِيْعِيًا مم لع بَعْضُ عُلَمَاءٍ الشَيعَة مِنَ المُجُورٍ في فى الحْصُومة 
يليم نهارن زتن ی ا عاد ون کاب [الكادكول) رت 
البَحْرَانِيَ تخت فَصْل: ( بَعْضٍ ما يعلق بالشَافِعِيَ وَأبي حَيَبْقَةَ): «... أن أ 
مدن إن ا شاب ندا زوع جا ا دآ بخن و 
خاو ا" يعدو توامقنةب رقانظة جيك ل إلى هذا الولو المبارَك وما جرى 
لسري ع ا 


ا لان الإمَامَ دنه گان َعْرِفُ مَا هُوَ مَنْهَحُ الرَافِضَةٍ العلا وَيُحَذْرْ 
مهم كما رَوَى إِبْرَاهِيِمْ بن زياد الأبلّْن» سيغث البوَْطِيَ يَفُؤل: سَأَلْتْ 
الشَّافِمِيَ: أصَلّي خَلْف الرَافِضِنَ؟ قال: لا قصل خَلْف الرَافِضِئء وَلَا القَدَرِيٌ» 
وله ال 

00 الإمَام رافْضيًا مَعَ كَوْيِهِ ا الرَّبِيعُ: «سَمِعْتْ 
الشافعىَ بَقَول: 0 أا شي الور مِنَ الرَافِضَة 9. 

أَتَذْرِي لِمَاذا هذا الحمّدٌُ والتحَامل م مِنَ الرَافِضَةٍ عَلَى الإِمَام يا أوزوين؟ لأَنَهُم 
عَلِمُوا يَِيئًا أن ما جَاءَنًا عن الإمام مُعَواد را جلاف مَذْهَبٍ أَهْل الرَفْضِء فَلِذلِكَ 
لا يعَوَرّعٌ غُلاتْهُم فِي الكَذِب عَلَيْهِ وَالبْهِمَانِ لَّهُ ما دَامَ إِمَامًا سُييًا. 


(۱) طَبَقَاتُ الشَافِعِيينَ لابن كفير» ص: (9). 

(۲) الکشگول ليوشت البحراني (/9”). ط: دار وكتبة الهلال. 
(۳) سِيّرُ أعلام النْبَلاءِ .)801/1١(‏ 

)5( سير أعلام البلاء .)84/1١(‏ 





أَحكَامْ أهل الكتاب في الحَرْبِ 0 


أَحَكَام أهل الكتاب في الحرب! 


م يََكَلّمُ أوزونُ عَنْ قال ادر لكبو عم دول كلك أن 
للحزب فالا گا أن لل لم فالا ذه ففی قَفِي الحرب لا بد أن تقل المقَابِلَ أؤ: 
تأسرَة وَإِلَّا يَقكْلِكَ أو يأسرك, أمَا نِظامُ الإشلام في مُعَامَة هل الكتاب فَقَدُ باه 
عندٌ الكلام عَن الجزيّة فَهَلْ مُناكَ عاقِلٌ بأخذٍ هذا الْمِقْدَارٍ القليل الْذِي 
ا ع وَبهذا يُحَْظُ دِمَاؤْهُم وَأْموالّهُم وَأَعراضُهُم دون امار في 
القعال مَحَ المسلمينء وَيُعْمَى مَنْ لا يَسْتَطِيعُْ تأدِيتَه وَقَدْ سَلَّف الكَلامُ عَنهُ 

وَأنَا أَتَحَدّى أوزون وَأشياعَة أن يكُونَ هنالك دَولَةُ في عَالّمِنا الوم يُعَامِلُ 
اللَازحينَ بهذا الشَّكْلٍ وَالْمَاهِيَةٍ مِنَ الْمُعَامَلّة"". بل: أكثْرهُم لا يُعَامِلُ مُوَاطِييْهِ 
بهذا التَعَامُل الرَفئِع ! 


نكف 


)00( وَإنْ شش غت قاسأل الَذِينَ يَِيشُونَ في فير مِنْ هذه البلاد لِيََحَدُّوا عن معَانَاتِهِم وَالتّفريق البيّن 
بَيْنَهُم وَبِينَ السّكَّان الأَصْلِيِيت» وَالنّظْرَةٍ إِلَنِهم كَالدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ! 





2 ذاه 5 د 
تمييز آهل الكتاب من المُسْلِميّن في الثيّاب! 


يأتي أوزون بقَوْلٍ للإمام الشَافِعِيَ» وأبيات مِنَ الشّعر للشَّيْخ العامة 
عبد القزيز بن ڪڊ الان في ينيز أل الكقاب في لاهم لِك يعْرَفُوا. 
وَانِتَقَدهُم وَرِآهُ عَيًا وَعَارًا. 

أفُول: يا مهندش مَهْلا! مَهْلا! لا تَعَعَجَّلُء فَهذا الشَّيءُ طبيعِئ لِذاكَ الزَّمَنْ 
حيث لَم يَكُنْ فِي هذا الرّمَن الجَوازات والبطاقًاث الشّخْصِيّةُ قرخ اا 
وضع عَلامَةٌ للتّعرّفٍ عليه لأنّ فيه أهل الفِتئة وَالمتَعَصّبِينَ» وَفِي كُلّ لَحْطَةٍ 
يمِكِنْ أَنْ يَكُونُوا ضَوَرًا لمن البآاد! 

ولكدّني أقولٌ للمهندس: لِمَاذا لا تَعتَرِضٌ عَلَى الغرب في وضع 
الْمْجَمَعَاتِ وَالْمُخَيّمَاتِء للئّازحينَ حيث يُسْكِنُوتَهُم في مُرَبّع ضَيّق» وليس لَهُم 
ان يَخْرْجُوا منة. أَتَمييْرُ النَيَاب صَعْبْء أَمْ سَلْبُ خْرِيّة التَحَد له ؟ وكذلك ماذا ع 
مسيم اس ويه اند 
لاما بد تع نى را ر ولا ا 


أوزونَ لك وَأَعَمَى و يَتَعَامَى ! 


وبالًالِي فَإِنَنَا لَمْ َسْمَع مِنَ العَوْبٍ والولايات الْمُلْجِدَةٍ ا ٤‏ سِوّى 
أضوات صَوَارئِْ حير رك اردق 1 EE‏ 


تَمِييرُ أهل الكتاب مِنّ الْمُسْلِمِيْنَ في الَيّاب 04۷ 


الجَويّقَ وَلَمْ تَلْقَ منهُم سِوَى تَهْبٍ تَرَواتِنَا وَخَيْرَاتٍ بلاوِنَا تحت رعَاية 
الحَادِمِينَ الَِينَ جعِلُوا لا رؤسَاء» تبت يَمِينُهُم وَشِمَالْهُم وَيَصْدُقْ عَلَيْهِمْ قول 
الأَمِيْرٍ الصّنْعَانِيَ: 

آم السا 
شماء شر وأفعال ممَبِحَة طَائِفٌ مَالَهُمْ يُمْنٌ وَإيمان 
قَمَا يَنَافُوْنَ مِنْ يَوْم الْمَعَادٍ ولا عَلَبْهِمُ لِذوي الشلطان شلطان 
نَكَمْ أَحَافُوا وما خَاقُوا وَكُمْ هبوا وَأَخْرَبُوا قَلَهُمْ فِي الأرض نبْرَانُ 


نيك 


عَادَةُ المهئدس أن يُعْلِي مِنْ شان الغرب في أواخجر كرو ويح مِنْ قد 
المسْلِمِينَ وَشَأْنِهِمء وَمِنْ هُنا أيضًاء يقول: «لقد دخل الغرب القرن الواحد 
والعشرين بحفل رعاه كل من رئيس الولايات المتحدة الأميركية (بيل كلينتون) 
آنذاك ورئيس مجلس الوزراء البريطاني (طوني بلير) إنه حفل اكتشاف الخارطة 
الجينية البشرية؛ وحق لهم الفخر والاعتزاز بما أنجزوه وحق لكل من بحث في 
ذلك وطوره أن يحصل على لقب (العالم) بكل جدارة وعزة لما قدمه وسيقدمه 
من خير للبشرية والإنسانية جمعاء. 

وفي المقابل دخل العرب المسلمون القرن نفسه باختراق الأبنية البرجية 
العالمية وهدمها وقتل الأطفال والنساء والأبرياء وفتاوى قتل وتكفير الآخرين 
وفتاوى تحريم ألعاب البوكيمون وتحريم وضع صور النساء السافرات على 
غلاف المجلات أو الصف" . 


)١(‏ غَايَةُ دَعْوَى أوزون لِحْرِيّة المرأةٍ هِي أَنْ يَرَى الْمْسْلِمَاتِ عَارِيَاتِ كما دَعَا في كتاب جناي 
البُْخَارِيٌ إلى نَرْع الاب وَانَخَاذٍ اراق ِن الرّجَالِء والآنَ جَاءَ لَِرَى صُورَتَهُنَ عَلَى 
الْمْجَلَاتَ عَارِيَاتَ!! 
علق الشيحٌ الدُكتورٌ عُثْمَانُ محمد غريب - جزاة الله عنّا خيرًا ‏ قَائِلًا: «إن أوزون يردد كالببغاء 
ما قالته أمريكا حول أحداث ١١‏ سبتمبر» أمريكا التي كذبت في شأن العراق وصدعت رؤوس 
العالم بالحديث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية» ثم أظهرت لجنة التفتيش كذبها. 





وفي حين يرى البعض أو الكثير منا عالماً كبيراً - كباستور مثلا ‏ الذى 
أنقذ أرواح الملايين من الناس باكتشافه وبحثه في عملية البسترة ‏ قتل 
الجرائيم ‏ لم يقدم شيئاً للإنسانية والبشرية حتى أنه لا يستحق لقب العالم وقد 
تكون جهنم مأواه وبئس المصيرء فإنهم يرون أن باحثاً في أسباب فتح أوكسر 
همزة (إن) هو عالم علامة ساهم في الحفاظ على تراث الأمة وفكرها وهويتها 
وستكون الجنة مأواه ونعم المصير.» ص: (175). 


أقُول: إن هين الاسمين الڏين ا لین م 
أغظم الخائنين الَْذِيْنَ ب تَعَدّفٌ عَلَيْهِمْ التاريخ م البَشَرِيٌ؛ وَإِنْ كنت ارت التَعدّفَ 


عه م 


عليهم» فَابْحَتْ عَنْ مَجَازِرٍ أَفْغَانِستَانَ وَالعِرَاق وَغَيْرِهِمَا من البُلْدَانِ. 


= أمريكا ناهبة الثروات والخيرات» لا يصدقها الغرب أنفسهم» ويتهمونها بالكذب والتزوير 
للحقائق لا سيما في قضية أحداث ١١‏ سبتمبر. 
وقد ألفت الكاتبة الفرنسية (تييري ميسان) كتابا باسم (الخدعة الرهيبة) تشكك في الرواية 
الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية وتبين كذبها في قضية أحداث ١١‏ سبتمبر عام 200١١‏ تفجير 
برجي مركز التجارة العالمية وتدمير جزء من مبنى البنتاغون في رةه وترجح أن تكون 
العملية كلها من صنيع عناصر من الحكومة الأمريكية» يرجى بها تحقيق مآرب سياسية كبيرة. 
وأوزون لا يشجب ولو بكلمة تصريحات جورج بوش التي لب فيها بكل صراحة البدء 
بالحرب الصليبية الجديدة ضد العالم اللإسلامي» ولا يذكر أن اطروحة الكاتبة الفرنسية 
استقطبت العديد من المناصرين» داخل أمريكا وخارجها. 
ففي إسبانيا على سبيل المثال» لم تتوانى جريدة الباييس في الثناء على الكتاب. ليتم بعد 
ذلك إصدار ترجمته باللغة الإسبانية على أعمدة جريدة (إلموندو)» كما أن وزير البيئة السابق 
في إنجلترا (ميكايل مايخر) لم يبخل في تبني الأطروحة؛ وهو ما قام به أيضا وزير البحث 
العلمي السابق في ألمانيا (أندريلس فان بولو). 
وفي الولايات المتحدة» تجد ضمن مناصري أطروحة ميسان عددا من المفكرين والساسة 
ورجال الأعمال» مثل الميلياردير (جيمي وولتر) وأستاذ الفلسفة (دافيد راي كريفين)» 
و(مورجان راينولدز) أحد المستشارين السابقين لجورج بوش. 





00° ا 


a 
EX 
RY 
١ 


7 5 0 5 ر 

َعَم! كَانُوا سَبَبَا في إِنْقَاذِ أناس مَؤْضىء ولكنَّهُم قَتَلُوا مَلايِينَ منَ الضعَمَاء 
وَالأطفال دون ذَنْبِء فليشوا أهن دنب أضلة! 

وَتَسَبَيُوا في فِقْدَانِ أغضَاتِهِم وَتَمَلْمَلُوا تَمَلْمْلَ الْمَلدُوعْ طِيْلَةَ حَياتِهِهْ عَلَى 
الفراش! فَبأيّ تَقَدُّمِهم تَفْرَح عِنْدَمَا تَراهُم وځوشا شَرِسَةً لَهُم أنياب گأنياب 
الْمُفئَرس يَوْصْدُ لصَيِْدِهِ في كُلّ وَفْتٍِ وَيَبْحَتْ عن الفْرصّة لِيَظْفَرَ به؟ 

أا الَجَنّةٌ وَالئّارُ ليما عَلَى كشر الْهَمْدَة فى مَادة: (الألف وَالنُونْ الْمُشَدَّدَةِ) 
ولا على اهْشَاف مُعْعَشِفيء بَل: على الإيمان اله تعالى وإخلاص العمل ل 
وإِذا گانت الجَهُودُ مَعَهَا إِيمَانَ وَإِخْلاصٌ فَتَكُونٌ مَقبولّةَ عِنْدَ الله تَعَالَىء وَإلا فَلا. 


Ce: 


رَكَرِيّا أوزونُ وَالنَيْلُ مِنَ الأمَة الإسلاميّة 00١‏ 


رَكَرِيًا أوزونٌ وَالنَيْلُ مِنَ الام الإسلاميّة! 


يَسمَوِرُ أوزون على ما بَدَاَ به مِنَ المَهَجم عَلَى الْأَمَةِ الإشلامية وأبكائها 
وَيقُولُ: «أتوجه إلى الإمام الشافعي قائلاً: يا راقداً في أرض مصر نم قريراً 
مطمئن البال فقد تركت أمة دخلت القرن الواحد والعشرين بالخراب والدمار 
والدماء» أمة غاية جهدها الهروب من هذا القرن السابع راكبة جواد الآمال 
والأحلام وأوهام الحقيقة. 

أمة تسير وهي تنظر إلى الخلف وسلاحها لحاضرها ومستقبلها المجهول 
الدعوات والصلوات والتواكل وكره الآخرين. 

أمة استعاض شبابها عن صكوك غفران القرون الوسطى بشراء حياة النساء 
والأطفال الأبرياء بحياتهم التي أصبحت لا قيمة لها من شدة الإحباط واليأس. 

أمة سخرت وضحكت من جهلها كل الآمم!! ولا حول ولاقوة إلا بالله 
العظيم.» ص: -٠۷١(‏ 176). 

أفُولٌ: لا تعليق لي عَلى كلاه إلا أنه مِنَ الاجبٍ عليه أن لا يَتَظَاهَرَ 
كَرَجُلٍ حَزِنٍ عَلَى حال الأَمَةِ وَيََحَوْفَلَ لاله يدعي لِلعَلْمَانية وَإِبْعَادٍ الذَيْنِ 
وَقْصْلِهِ عن الدذلةء والمشلهوة بدا الْحِطاطهُم وَالْكِمَاشْهُم عِندَمَا تركُوا دين الله 
تَعَالَى وَتَرَعُوا شَرِيعتَةُ عَنْ واقعهم» فهذا وَعدُ الله تَعَالَى بالخذلان لهُم» فَمَعُونَة 
الله لا تتأنّى إلا بَعْدَ إقامة شَوْعِهِ وَطَاعَتِهِ في كُلّ دقيق وَجَلِيْلء واللة الْمُستَعَانُ. 


00 اك 


a 
EX 
RY 
١ 


اعتّراض أوزون 
على فَوْلَيْنِ منشويين ۽ للا مَام! 


ياي ارون وَيَقُولٌ: «أخيراً وقبل إنهاء هذا الفصل أستعرض قولين 
ينسبان إلى الإمام الشافعي ويستخدمان كثيراً في أيامنا المعاصرة في معظم 
الحوارات والمناظرات. 

- القول الأول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

- القول الثانى: رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب! 

في القول الأول نجد أنه صح عن النبي «» قوله: 

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني 
وعليه فإن ذلك الحديث يمكن أن يمثل مذهب الإمام الشافعي الذي يبين لنا 
من ذلك أبداً وبالتالي فإنه يؤخذ منهم ويرد عليهم!! 

أما القول الثانى ففيه التعالى والفوقية لأنه ينطلق من صحة رأيه أولاً وخطأ 
الآخرين'"'. وهو كذلك لا يبين لنا مفهوم مصطلح الصواب أو الخطأ 


- هل يريد أوزون من الإمام أن يقول: رأي خطأ يحتمل الصواب؟ وهل يقول بذلك عاقل؟ وهل‎ )١( 





اعتراضٌ اوزونَ عَلَى فَوْلَيْنٍ مَتْسُوبَيْنٍ للامَامر 00۲ 


الفضفاض والذي لا يمكن لأحدنا الجزم فيه خاصة في مجال العلوم الإنسانية؛ 
وهنا استبدل ذلك القول فأقول» ... حقك إبداء رأيك وحقى قبوله أو رفضه.» 
ص: (۱۷7- ۷۷). 


ee 


أفول: فَالعَجِيبُ أن وزو ن قال فِي الهَامِش بانَهُ لَمْ يَجِدْ ما ينبت يَسْبَةَ هڏين 
القَولَئْنِ لاام فَإِذا لَمْ يبي لَك صح النْسْبَةٍ كيف تعتَرِضٌ عَلَى الإمام؟ آم 
الأول ابت گما سَيَتِي معنا ن الله تعَالَى في تَرْجْمَيه. وَأما الاني تلا وجو 
لَه عَلَى حَسَب عِلْمِي القَلِيل. 

ام الحديث الذي جَاء بو فلا شك أن الإمامَ لم يع العصْمَة لا هُوَ وَلا 
غيرُهُ مِنَ الأئمّةِ بل: اعترقُوا باتهم شر يُصِيبُونَ وَيُخِْؤُون ولكِنّ المهندس 
أرادَ أن يُصوٌّرَ بنا نخالِفتٌ هذا الجديت» وهَذًا القَوْلُ الأوزونئ يُبطِلَهُ عَمَلْ 
المسْلِمِينَ في جَمِيِع الأَعْصَارٍ وَفِي اختلاف الأمصَّار. 

آم الَجَنّي عَلَى كَلامِهِ الثاني - الْمَنسُوبٍ إِلَيْهِ ‏ وَصِبَاغَتُةُ بتؤع آخَرَ فن دَلَ 
عَلَى شيء فإنّهُ يل على قل الخبرَةٍ وَحْمُول الفِكْرَ لأ ه ذه الْمَقُولةَ في 
مَعْرِض التّقاش وَالحِوَارٍ وَالْمْنَاطَرَةٍ كما اعمَرف به أوزون نفشة. 

فإِذَا لم يَكُنْ الِإنسَانُ يُْمِنْ بالدّليل الَّذِي مَعَهُ فُكيفف اقش وَيُنَاظِرْ عَلَيْهِ؟ 
اهلك اله توي دارروم باون علو وزجين أذ لا يكرد A‏ 
فَلِذلِكَ ر يفول رأيتا صوابٌ وَيحمَمِلُ الخَطأَء ويي الْمَجَالَ للؤجوع إلى قؤل 
الخَضم فَيْتَمُمْ بِقَولِ: فرانل يقن وشقي الشرات) 


= يتبنى أي واحد منا رأيا يعتبره خطا؟ وهل يقول أوزون في كتاباته أنها أخطاء تحتمل 
الصواب؟ أليس ما يقوله أوزون هنا جنونا وتلاعبا بالألفاظ ودغدغة للعواطف وطلاقا للعقل 
والفكر؟!. (أ.د.عُنْمان). 





004 ا 0 
ابا یر ا 


وَلَيْتَ كَل النّاسِ 0 وَرَاعَى > حَنَ الجوار كُمَا جاء عَنْهُ فيمَا 
يَحْكِيه الرَبِيِعُ: سَمِعْتُ الشَافِعِيَ يَقُوْلُ: ما نَاظَوْتُ أحداً عَلَى العَلَبَةِ إلا عَلَى 
الحَقّ عِنْدِي7". 

وَرَوَى الزّعْمْرَانِيُ عَنْهُ: ما نَاظَوْتُ أحداً إلا عَلَى ال لل ودد پان في 
تَوْجَمَيِه أكنز من ذلك بإذن الله تَعَالَى. 


أمَا المَطَاطة مَعَ النُضُو ص قلا يَرْضَامًَا ذو عَفُل» وَإلا نَسْعَطِيعُ أن تَقُو لاي 
الإعتراض عَلى قول أوزون: كيف هک 
رأيك وحقي قبوله أو رفضه) » قان كان القَوْلَ ص ضوائا فكيف له ر فة ؟ 


Ce: 


(۱) سِيّرُ أعلام السبَلاءِ (۲۹/۱۰). 
(۲) سِيرُ اعلام السبَلاءِ .)54/٠١(‏ 





وَقَفَاث مَعَ حَاتِمَةٍ أوزونَ 000 


وَقفات مَعَ خَاتِمَةَ أوزون 


بهذا ينهي الكعاب وَيَصِلٌ إِلَى الحَاتِمَةِ وَفِئِهَا قَدْ أتى بِمَطَّالِمَ؛ وَيَكُونُ 
بيككا وبيئه وَقَفَاتٌ وَمُحَاوَراتٌ بإذن الله تعالى. 


المسلمونَ وَإشكالية التّقديس! 

قول المهندش بهذا الصّدَّدٍ: «ذكرت سابقاً وسأذكر دوماً أن عقدة الأمة 
العربية والإسلامية» وأن عقدة اعتماد التراث في بناء المستقبل هي المشكلة 
الرئيسية في عدم بناء ذلك المستقبل» وهذه المشكلة المعضلة أوصلت الأمة 
إلى ما وصلت إليه اليوم» فكم من إنسان عربي مسلم ولد عبقرياً فذاً ومات 
جاهلاً مكبوتاً أمام عقد الماضي وحاكميته وتقديسه. 

لقد أصبح تقديس القدماء سمة الفكر العربي والإسلامي الرئيسية» 
وأصبحنا نرى مستقبلنا من خلال القدماءء فهم العظام ونحن الصغار وهم 
الفقهاء ونحن الدهماء وهم الرجال ونحن أشباه الرجال» ومن حاول منا نقدهم 
أو الخروج عن نهجهم نعت بأنه شبه مثقف أو متعلم وهو قزم أمام عمالقة 
الماضي الذين يحق لهم التفاخر والتعالي على الرعاع الآخرين..» ص: (175). 


أفُول: لَقَدْ تَكَلّمنَا في الكتاب الأول عن قَضِية لتقيس في ماكر وهنا 


م 


رر مرَةَ خرى: أنّ البَاحِت في تاريخ الأمم وَحَاضِرهم» لا يَرَى أمَة معت مِنَ 


00 وا ا 


التقدِيْس أكثر مِنَ الْمُسْلِوِيْنَ» فَأنت تَجِدُ كُيْتِ الرُدودِ وَظَاهِرَةَ الرّدّ وَبِيانَ الحَطٍ 


مِنْ عَصْرٍ الصَّحَابَةٍ إلى یوما هذَاء وَلا تَجدُ گرا ولا صَاحِبٍ فَضْلٍ وَلَا ذا 
فكانة عليلة الا وَرُدَّ عَليهِ وَرُوجِع فِي بعض أقوالهو'". 


2# 


وهذا مُدَوَنٌ في دَوَاوِينِ التَاربْخَ فِي جَمِيْع العُلوم» حيث تَرَى الرُّدُودَ وَلا 
يكر أحذ عَلَى أحد فِيهَاء فاجعَلُوا التَارِيحَ وَالوَاقِعَ حَاكِمًا بِيئنا. 

ولكنٌ الي هو نكر لا برضا الفرد المشلة: هُوَ الإعيماد على الموضوع 
وَالْضْعيف 007 وَالتَحريف والبتر وَالِريادَةٍ وصور الآية لأغواض إبلسية 
كَمَا فَعَلَْتَ مر 3 ت و کرات ڀا متادة المهندس» وَرَفَعْنَا عنك السُترَ. 


كِبْرٌ الِإمَام الشافِعِيٌ وَعْرُورُهُ المَؤْهُومَانَ! 
ثُمَّ يمول أوزون: «وهنا تحضرني أبيات للإمام الشافعي لا أرى فيها إلا 
التفاخر والكبر والغرور وهى محط إعجاب الآخرين من أهل تقديس التراث. 
مِنَ الطويّل] 
علي ثيابٌ لو تباغ جميعغها بفلس لكان الفلش منهمٌ أكثرًا 
وهن ف لدو لقاش بها فوش الوؤورئى گانت أجل . وأكبوا 
فهل نفسه أفضل من نفوس الورى (الناس) أجمعين؟) ص: (1194- .)18١‏ 
1 لد يأتِي مَعَنَا الكلام عَنْ أخلاق الإمام الشَافِعِيَ وَعَدَّم الغرور في 
حَياته وَمَا لَهُ مِنَ الأخلاق السَامِيَةِ وَلكنّ المهندس بِحَاجَةٍ إِلَى أن يَْهَمَ كيف 
فقون الفراكا لللشودىة وار كان لمغری من الشّغْر الماح لا باس به لان 


() أمًا وجُودُ بعض الْمتَعَصّبِينَ في الْمَذاهب فشي طَبِيعيء لأنّ العِبرَةَ بالعَامٌ الغَالِبِ لا الَو 





وَهَمَاث مَعَ حَاتِمَةٍ أوزونَ 00۷ 


هدا داب الشْعَرَاءِ وَأسلُوٿ مب لِجَمِئِعِهِمء كُمَا هُوَ الحَالُ عِنْدَ الْمُتَتْبِيَ وَعَنْكرة 
ا ال 

هذا الطَابِحُ طابعٌ شِعِريٌء كما هُّناكَ رثاءٌ وَهَجْوْ وَغَرَلَ... فإِذًا قال الشَاعِرُ 
بهذو الأسالبي :ذا لآ بن على الح كما أن الشاءد دما كفت فى 
الغَرّلِ لا يَدُلُ عَلَى كونه عَاشِقًا. 


نيلك 


: ديا‎ O0۸ 


a 
EX 
RY 
١ 


اده a‏ عا 

TT 
51 و - و‎ 2 

جنايّة البخاري» جنايّة الشافعِيّ) 


تقول أوزون: «أخيراً ومع انتهاء هذا الكتاب أكون قد أنهيت الثلاثية 
الأساسية في إظهار المشاكل المعضلة المعوقة لتطور الآمة العربية والإسلامية, 
حيث أظهرت أن: 

المعضلة الأولى: 

تكمن في الاهتمام بشكل اللغة لا مضمونها. وعرضت لذلك في كتابي 
الأول «جناية سيبوبه - الرفض التام لما في النحومن أوهام». 

المعضلة الثانية: 

تكمن في الخلط بين الوحي المنزل (القرآن الكريم) والاجتهاد البشري 
(الحديث النبوي). وعرضت لذلك في كتابي الثاني «جناية البخاري ‏ إنقاذ 
الدين من إمام المحدثين». 

المعضلة الثالثة: 

تكمن في تقديس فهم السلف واعتماده ليكون ملزماً سارياً على كل زمان 
ومكان. وعرضت لذلك في كتابي الغالث هذا «جناية الشافعي ‏ تلخيص الأمة 
من فقة الأئمة» وقد بذلت في تلك الثلاثية المذكورة جهداً يعرف قيمته تماماً 
من يعمل في مجال الفكر والثقافة» وسعيت دوماً إلى الإيجاز بلا خلل 


خُلاحيّةُ الظّلْمَةٍ (جنايّةٌ سِيْبَوَئِهِء جِنَايّةٌ البّخَارِيٌء جِنَايَةُ الشَّافِيِيٌ) 00 


والتبسيط بلا شطط والتوثيق بلا إهمال. يدفعني إلى ذلك إظهار الحقيقة التي 
لا يمكن بناء مستقبل هذه الأمة وإعادتها إلى ركب الحضارة والمنافسة بدونهاء 
وما لم تعد الأمة العربية والإسلامية النظر في تلك المفاصل الثلاثية الرئيسية 
السابقة فإنها ستبقى على ماهي عليه اليوم من التخبط والتخلف والتشرذم.». 
ص: (85-185ل). 

أفول: ولله الحَمْدُ والْمِنّةُ ما أبقيئا لك حُجّةَ ولا نِصْفَهَاء وتَاقَشْنَاكَ في كُلّ 
6تت يت به وَبينَا خيانَاتِكَ وَعَدَمَْ رعَايعك للمَنهج العِلِمِيَ وَنُفُولاتِكَ مِنْ كب 
اا دون الوْجُوع إلى الْمَصَادِرٍ الأصليّة» وَوَضع الآيات ونش بتها إلى 
القرآن الكريم وَبَثْرِ النُسُوصٍ وَالخْيَائةِ فا كَمَا بنا هَُالِكَ مَرات» وَأُوضَّحُهَا 
حا ل ا ا لسر ةِ عَلَى البُخارِيّ) مَرَات 
وَكَرَاتِء وَأَظْهَدْهَا ند شبك صَفَحَاتِ إلى الطبريّ وابن الأثير فِي الإساءة إلى 
عليّ وَابن وغناس ع ررقن انيت ينها بوه Ee‏ الأصرض e‏ 
لها في المصدرَّيْن أضلاء وَبِينًا أنَكَ أخذْتَّهًا مِنْ بعض مَوَاقٍ قع الرَافِضَةٍ. 

هذا وَأْضعَافُ أَضعَافِهِ مِنّ الخِيَانَاتِ وَالجِنَايات والتَّحْرِيفَاتِء فَلِلْقَارِئَ 
الگريم أن يَحَكُمَ على كتابي وَكِتابك بَعْدَ قراءتهماء والوقوفف على يَلّكَ 
الجايّات وَالخْيَانَاتِ فِي حَقّ هؤلاءٍ الأَثِمَة 

فهذا هُوَ حال كِتابَئِكَ (جناية البْحَارِيّء جِنَايَةِ الشَافِعَِ) أمّا جناية سِيْبَوَيْه 
فليس أحسن حَالَا من هِذَّيْنِ الكِتَاتَيِنٍء وقد أردث أن ارد عَلَيِكَ رَذّا عِلْمِيًا يما 
جي في حح اللَعَة العَربيّ: وق رأث كِتابَكَ كله وحَدَدْتُ ما يَحبَاجُ إِلَى رَد 
وَبيان» وَلكنَّ النْيَةَ د . َْيرَتْ إلى عَدَم الود وَالإكيفَاءِ يما هُوَ مُسعَِدٌ للطبع (أعني 
کا رع الشجُو عَن اة وَالنْحو). وَقَد تَعوْضتْ كير من هذه الأشياء اي 


عه 


اعمَرَض عليهًا أوزونُ وغيرُة إلا قليلًا مِنْ كلام صَاحِب الجِنَايَةِ» فلعلٌ الله أن 


ا 0 

01° ا م 
١ 2 ١ 2.‏ 

7 کر مسرن ضمت 


الع إضافة هنا" » ا عن اللوم الِإِسْلامِيَّة: 
االات الحديث» التاريخ» الفقهء اا وَدَفْعْ الجنايّة 3 عَنْهًا. 

وَبالَالِي فان المهئدس لا يُْقِنُ هذِه اللّمَهَ كما بيا ذلِكَ مَراتِ وَگراتِ في 
الكِتَابَيْن وَأشرنًا إلى عض سَقَطَاتِه ا فإذًا كَانَ اراد لا د يَعْرِفٌ شیئًاء 
فكيف يكب فِي رَدَهِ وَنَقْضِهِ؟ فَهَلْ هذا العَمَلُ يكون عِلْميًَا؟ 


نكف 


)0 ار اي رة ا الكتّات و ال الي في أعلى 





زَكَرِيًا أوزونٌ كَتَلْمِيذٍ بار بالعَزب وَعَاق بِآمّته 011 


يَقُولٌ أوزون: «وهنا يحضرني خطاب أحد زعماء النضال العربي الإسلامي 
فى أحدى النتاسبات حفيث قال (تتحن لستا الهثود الحمر !): 


وليسمح لي أن أجيب على ذلك بما يلي: 


اول : إن في ذلك القول خطأ كبيراً. فالهنود الحمر أناس مثلنا وليس العرب 
أو المسلمون أفضل منهم فكلنا عيال الله 

ثانيا: إن الغرب الأوربي والأميركي منقسم اليوم إلى قسمين في نظرته 
للعالم العربي الإسلامي. قسم يرى أن استخدام القوة وبدء الحروب الاستباقية 
هي الوسيلة الناجعة لضمان الأمن والسلام العالمي وضمان إقصاء الآخر 
والقضاء عليه قبل أن يستفحل خطره القادم. 
السبيل إلى الأمن والسلام» إلا أن هذا القتسم الأخير عندما يشعر أن حياته 
وحياة ابنائه واحفاده وحضارته أصبحت تهددها أفعال الكراهية والحقد 
ا لت ان لوي لو ل 
بي N‏ 


01۲ ا 


نهايتها أسواً من نهاية الهنود الحمر الذين يجدون اليوم من يتحدث عن حقوق 
اغتصبت منهم» لكن أمتنا ستذهب وكما يقول شاعرنا الراحل نزار قباني في 
قصيدته «متى يعلنون وفاة العرب» ما معناه: إذا مات العرب فبأية مقابر 
سيدفنون؟ وهل سيجدون من عليهم يحزنون أويبكون!!» ص: (۱۸۳- 185). 
أقُولُ: إِنّ گلام هذا الوَجُلٍ إِنْ ان يَقْصِدُ الإستهرَاء بالهُنُودٍ الحُمر فَقَدْ أخْمّأ 

وعلط واه ا إِذَا كنت تَأتِي وَتَذَْكُرْ كَلِمَةَ - ِن 
گان لھا وجو - وَتَصِيْحُ وَيَحْمَرُ وَجْهُكَ قلماذا سكت عَنْ جَرَائٍِ 30 
ا في حَقَّ 00 الحُمر (السُكَانِ الأَصِلِيِينَ لأمريكًا) حَيْتُوا فَعَلُوا منهُم 
مَلَايِئْنَ وَانتَهَكُوا حُرْمَاتِهِم وَفَعَلُوا بهم أفْعَالا وَحشْيّةَ وَجَعَلُوهُم عَبِيْدًا. 

َنَكْتَفِي يِبَْض ما قَالَهُ ويورانت في حَقّ مَجَازِرهِم في: (قِضَّةَ الحضارَة) 
:)٠/۲(‏ «تهب العُرَّاةٌ الإسْبَانُ الْمْوَاطِنيْنَ الأَمْرِيْكيِينَ وَاسْتَعْبَدُوْهُمْ وَقَتَلْوْمُمْ 
دُؤن أن يُحَفْمُوا عَرْمَهُمَ الأكِبَدَ على تَخويْل اللا العديدة إلى الي 
وَكَانَتْ حَيَّاة اهود الْحُمْرٍ في أَمْرِيْكًا في ظِلّ الْحُكْم الإسْبَانِئ مَرِيْرَةَ تَعِيْسَةً إلى 
حَد ايار الآلاف مِنْهُمْ بَلْ: حَتَّى في العام الْعسِئِحِي تمه في ذَاكَ العَصْرٍ 
كَثْرَتْ حَوَادِثُ الإنْيِحَارٍ إلى دَرَجَةٍ مُرَوْعَةٍ.) |.ه. 

ولیس هذا فَحَسْبْء بَلْ: إِنَ الْمُوَرْحَ ويلاس كاسَاسء صَنَّف كِتَابًا في اة 
لئود ایهم وَذَكَرَ أنّهُمْ اوا يمون كلاقم e‏ 
ا وَالجُنُودُ مِنْهُم بَضحَكُونء كَمَا جَاءَ الْمُوَرخّ بب ببغض الصُّوَّرٍ الخالية بين 
هَذِهِ الحَالَة مِنَ القَسْوَةٍ وَالِوَحْشِيَةِ في حَقّ الهُنُودٍ! 

أا مَوْقِفُ العَرْب مِنًا فَمَعْلُومٌ سِيَاسَةٌ وَأقرادا إلا قليلًا منهُم» فَهُم يَحمِلُونَ 
طَابقًا حِقْدِيًا تجاه جِنْسًِا وَدِْينَا وَقَدْ نَرَى هذه الأشياء عَيَانَا لسا عُمْيًا وله 
الكمل الوا 


زَكَرِيَا أوزونٌ كَتَلْمِيذٍ بار بالعَزْب وَعَاق بِآمّته كه 


فَهْؤْلاء يفون ضِدّ كُلّ صَؤْت يَكُونْ خَطَرًا علَيْهم مهما أَمْكتهُم؛ و 
مَا جاءَ في كتاب: (سَئَةٍ 50١‏ العَزۇ مُسْعَوِرٌ) للمُؤرّخ وَالمَيْلَسُوف 00 
e‏ وَبَرِيْطانِيا وَقَسْوَةَ سِيَاسيهم» رف أكلياء 
مُهِمَةٌ لا بُذّ مِنْ قَرَاءَتِهَا وَالوفُوف عَلَيْهَا وَالنَظر إِلَيْهَا عن الإعتبار وَالَذِي 
يهني قَوْلُهُ عِنْدَمَا يَقُولُ عَنْ وُنسكُون تشّؤْشل (18174- 19750م) رئيس وَُزَّرَاءٍ 
بريطانيا في الحَرْب العَالَمِيّةِ القَانيَةِ: «لََّدْ رَأَى وُنسئُون تشّرشل ا 
كماما الخارات الشامة خد (القجائل غَيْرِ الْمْتَمَدَّنَة) E‏ (الأكْرادٌ 
وَالأَفْمَانُ)..»”". وَفِي الصَّمَّحَاتِ التي يلها ذَكَرَ الْمُوَلَتُ أنَهُم يرون مِنَ الطَبتِعِيَ 
أن يَعَمُلُوا وَيُبيدُوا كل مَنْ وَقَفَ في وَجْهِ سِيَاسَتِهِمْ الاستعمَار 43 وقد فعا 
وَرَأَينَا مِنْهُم مَرّاتِ. 

وَهَذٍِ الُقُولاتُ شَيْءْ يَسِيْرْ مِنْ خر الدّم الَذِي يَنْبَعْ في يد سِيَاسَيهمْ 
الرَافِضَةٍ للقيم الإنْسَانية كلما ۰ 

َا ضَوْبُ الْمَتَلِ بهيؤوشيما مِنْ أوزون قَضَرْبٌ مِنَ الجُنون وَوَصْمَةُ عَارٍ 
عَلَى جين أَمرِيِكاء وَمِنَ الأؤلّى أن يُجِرّمَ أوزونُ أمرِيْكًا يِسَبَبِهَاء وَلكِنّهُ لا يَرَى 
جَرَائِمَ أمرِيكا وَيَفْمَجُِ بها والؤضاط الأمريكيٌ ليس فيه ألم ولا وَجَْ وَالدَمَا 
الزَكِيَةُ الطَاِرَةُ البَرِيَةٌ الي تُرِيْقُهَا أمريكًا لا َة لَهَا وَلَيس فيها قود وَيهَذَا 
الْمَنْطق يُرِيْدُ الْمُهَنْدِسُ إِقْتَاعَنَا بِالتَنويْرٍ الْمُرَيْف! 


ينيك 


)١(‏ سَتة 50١‏ الغْرْؤُ هُسْكَمِرَء لتشويسكى» ترجمة: مى النبهان» ص: »)٤١(‏ دار المدى للثقافة 
والنشر» سورياء ط: بدون» سنة: 1م 





014 مي 
با یرو رت 


من هو المهندش زكريا أوزون؟ 
وَمَاذَا يريد؟ 


إن شَخصِيَة هذا الرّجل لا تَهِمُا وشا بِحَاجَةٍ جَةٍ إلى تحديدٍ شخصيته» مَعَ 


- 


گؤنه ليس مَعروفًا ولا مَشهورًا الي ارط اجر صول اهنا وضوره عر 
مَوَاقِعِ التّواضل الاجِتِمَاعِيٌ وَيُقالٌ إ ته مُهندش سُورِيٌ ! 
متا بِصَدَدِ َوْجَمَةٍ هذا الرّجل هَل لَه أصلْ وََضْل أَم: لا؟ ولا بها 


وَبَعْدَ تأمل أَقْوَالِهِ وَاسِتِقْرَاتِهَا خَلالَ كمه تبي لي أن هذا الَجِلَ عَدُوٌ شش 
للإسلام والهِا و جلي سَطرًا بل يُحاوِل تشويّة صورَتِهم 
وَسْمعَتهم من عَصر الوّسول مَل إلى يومئا هَذاء وَقَذْ حاول التَّشْكيكَ في أصول 
الإسلام خلال الجئايَات الثلاث: 


a‏ ینځرو گب الحديث جَمِيعَها وَمَعَها اريخ الأ 


المُشْرق, لأنّهُ إِذَا سَلَب الأَمَائة مِنَ الإمَام البُخَارِيّ َه فَمَنْ يَلِيْهِ مِنْ باب أَوْلَى! 


وَفِي جِنَايَةِ الشافِعيّ اراد اَن يُسيءَ إلى عِلْمَي الاس وَالفِقَهِ لذن الِإِمَامَ 
اه گان 0 مُغْدِقًا فِيْهِمَا 0 يُدانِيْهِ أ فإذا گان خال الِإِمَام هكذا 


2 


مَنْ هُوَ الْمهَدْدِش زگريًا أوزونُ؟ وَمَاذا يُرِيدُ 0710 


5 ا ع اإراعه ر کاش ۴ 5 
وَفِي جِنَايَةٍ سِيْبَوَيْهِ أراد أن ُشكَك فِي لَعَةٍ القرءان وَقَواعِدِهَا وَحَاوَلَ الإسَاءَةَ 

: 3 0 2 0 292 و‎ e 
إلى أَجمل لغات العالم وَأَزْيَنْهَا وَأَعْنَاهَا وَأمتَنِهَاء وَاخَثَارَ الإمَامَ العَلمَ‎ 
سِيْبَوَيهِ َة لِذلِك, فَلَمْ يَكْنْ يَعتَرِضُ عَلَّى الإمَام وَأَقوَالِهِ لأَنّهُ ليس أهلاً لِمَهْم‎ 


منصوص لسِيبَوَيه ولك اتا اسمة لجذب القداء! 

بعد ثُلائيّةِ الظلِمَةٍ كَمَبَ كِتَابَهُ الطَّالِمَ العَاشِمَ: [الإسلامٌ هَلْ هُوَ الحَلُ؟] 
َيه أَفُصَحَ بان الإسلامَ ليس مَعَهُ الحَلُّ الكَافِي وَالدَّواءُ الشَّافِي مِنْ لَدُنْ مجيه 
إلى عَصْرِنَاء وَقَالَ صَرِيحًا في آخر كِتَابِهِ للجواب عَنْ سوال طَرَحَهُ وَهْوَ موضُوعٌ 
كتابه: [ما هو الحل؟] وَ[أين وكيف يكون ذلك الحل؟]. 

يُجِيبُ قائِلا: «يأتي الجواب صريحا وواضحا ومباشرا: إن الحل يكون في 
العلمائة! والتي تعني بالنسبة لي - بعيدا عن ضرورة فتح أو كسر العين في تلك 
الكلمة ‏ أن لا تحكم البلاد تحت شعار أو اسم الدين! ولتكن البلاد أينما تكون في 
الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. وليكن الدين ما يكون إسلاميا ‏ مسيحيا 
- يهوديا - سماويا أو غير ذلك عاما أو خاصا. فلا مكان للدين في سياسة البلاد 
والمواطنة كما رأينا في بحوث كتابنا هذا. والعلمانية لا تعني الإلحاد والكفر أو 
الإشراك بل إنها تحترم كل الأديان والمعتقدات السائدة ولا تنكر دورها في القيم 
الروحية والإيمانية والأخلاقية؛ لكنها تقول لها جميعا ابقي بعيدا عن أمور السياسة 
والحكم والدولة والوطن» ابقي في المسجد والكنيسة والصومعة وسائر بيوت 
العبادة... وابقي بعيدا عن الأبنية العامة والوطن والدولة بدءا من الشارع مرورا 
بالمدرسة والجامعة والمشفى والعمل وانتهاءً بأية مؤسسة أو مبنى عام»”". 


) الإسلامٌ هل هُوَ الحلُ؟ لزكريًا أوزون» ص: ۱١١‏ - 0187 رياض الريس للكتب والنشرء ط: 
الأولى /۷م. 





0 


EEA ا‎ 


عَجَبَا لهذا الؤجل الذي يدعي ضرورَة الؤجوع إلى كعاب الله تعالى 
وَتَطبيقه» وَمعَ هذا يَكتبُ هذه الأسظر الطّالِمَةً! فهذا الإسلامُ الأمريكئ الذي 
جَاءَ به أوزون إسلامٌ غير الإشلام الَّذِي جَاءَ به الرَسُولُ الأكرَمُ كه قلا يعترف 
به مُسلِم مُومن بالقرء ان ؛ الكريم! فالإإسلامٌ الذي نعرفة 4 جاءَ لخر الاش من 
لشرد والطلم إِلَى التوحيد وَالعِبَادَةِ وَجاء بنُصوصٍ لكر مَبدَاً [دَعْ ما لِقَيْصَرَ 

سَرَ وَمَا لله لل]. 

وَلَّمْ يَحْتَلِتِ علَمَاء الإسلام فِي كون الْمُشَرّع المخَالِف لِمَا جَاءَ به الإسلا 
كَافِرَا 0 ا ا لله ل تعالى: < أَمَلَهُمْ 
كك ا ا ا صل لى 


غ 


ا 


وَقَالَ ب 
م چ رر ع2 


الق والس 


ص 1 


ارك 


وقال تَعالَى في كُفرِ المع م <١‏ ادوا تحسدوأ أحبسارهم ورخ سهم أزيسا 
يّن دوب أله وال ني ارك وكا نا ذه ةنا O‏ 0 
س 0 0 37 سس 1 


كح مجح عدم وش رڪوت € التوبة. 


آم a‏ إا 7 سيم 
الحاي کے كُمَا قال ل تقال 7 
e‏ #و KCR‏ ا لله مَأوْلتيِكَ ليك هم الْكفْرونَ # المائدة. 


ا 012 


ه اومن لَمَ يحَحكُم يما رل اله وليك هم ألظللمُونَ © المائدة. 
رش م مه 0 ا وسو داس ع 00 
٠‏ ومن لر كم بما أنزل أله فَأَوْلكِيِكَ هم لفوت * المائدة. 


0 ا 


مَنْ هُو الْمهَدْدِش زگريًا أوزونُ؟ وَمَاذا يُرِيدُ 07۷ 


ثم يفول فَخَامَةٌ الْمُهَنْدِس: «وهكذا دعونا نبني مجتمعا حرا علمانيا 
ديموقراطيا مسالما'. 


o 2 5 7 00‏ عه ا 00 5 جاع 
أقول: وله المد والمنة لقد أفصّحت عَنْ هُويّكَ وما گنت وَمَاذا أردت مِنْ 
هذه الووراس ولات والضيعات! 


م يُدافِعُ في آخڃر انماس هَذَا الكتاب عَنْ أسياده وَيَقولٌ: «وإن ثقافة الموت 
التي تعم بعض المجتمعات الإسلامية والعربية اليوم لا خير فيها ولا تبني 
مجتمعا متطورا مستقلاء وقد أثبت التأريخ فشلها. علما أن براءة اختراعها تعود 
إلى أيام الحرب العالمية الثانية عندما طبقها الكاميكازي (الطيارون 
الانتحاريون اليابنيون) ضد الحلفاء والأميركيين. وكانت نتيجتها الهزيمة لدولة 
اليابان التي كانت من أعظم وأقوى الدول آنذاك»“ 


قول: قد وَصَ نَّ هذا الدَجِلٌ من خدمة أمريمًا إلى عبادَتِهًا بحيث لا يرَى لها 
نقصًا ا عن جَرائمهًا بحقّ اليابانيّينَ وَإبِادَةٍ بلادهم وخراب عَيشْهمْ 


() الإسلامٌ هَلْ هُوَ الحَلُء ص: (187). 

قَالَ الأستادً الدُكتورٌ عُثْمَانُ ‏ كَثَّرَ الله فَوَائِدَهُ وَعَوَائِدَهُ : «الحق أقول: إن هؤلاء لا يرضون 
بالعلمانية ولا بالديمقراطية إلا لإبعاد الإسلام وتكميم أفواه المسلمين, لأن العلمانية إذا 
كانت فصلا للدين والدولة» فلماذا يرضون بعدم تدخل الدين في أمور الدولةء بينما يريدون 
من الدولة أن تتدخل في أمور الدين وتحدد حتى خطب الجمعة ونوع التدين؟ أليس هذا كيلا 
بمكيالين؟! فإما أن تمنعوا من تدخل الاثنين» وإما أن تسكتوا. 

وإذا كانت الديمقراطية عبارة عن حكم الشعب ورأي الأكثرية» فلماذا لا يرضون بالأكثرية 
إن كانت مؤيدة لتطبيق الشرع الإسلامي» وصوتت لصالحه؟! أبعد هذا الاستبداد من 
استبداد؟ !». 


(9) الإسلامٌ هل هو الحل» ص: (159). 





0۸ له 


وَقتلِ أطفالهم وشيوخهم» وَكَانَتْ لَمْ تُفرّقَ بينَ الإنسان وَالجَمَاد في التدمير 
وَالإِبِادَة يَكْفِي لأمريكًا أَنْ کون تَاكَارَاكِي وَهِيرُوشِيمًا نُقْطَة سَوْدَاءَ عَلَى جَبِينهَا 
إِلَى الاد وَلكنّ الخَادمِينَ لَهَا عُمِيٌ عَنْ رُوَيتَا. 

هل نَكْسَةُ يَابانَ وَتَدميرُهَا َب الفدائِيينَ أَمْ گان عَمَلُ الفدائيينَ لأجل 
ا جَمَتْ أمريكًا وَالمُتَحَالِفُونَ مَعَها مُجومًا شَرِسَا عَلَى 
الابان يَريّا وَبَحريّا وَجِويا؟! فَهذا التَارِيحُ مكتوبٌ لِمَنْ أرادَ مَعرِقَةَ خيانة 
أوزونَ وتحرفه! 

وَلَيْسَ هَذا فَحَسِبُ بَلْ جَاء أوزون بِالدّفَاع عَن المسيحيينَ دِفَاعًا إلى العَظّم في 
تابه «لّفَىَ الْمُسلِمون» بنذ أذ شت على اله لُمُسلمينَ في كلّ الأدوارٍ وَيَقول بان 
المسلمين مُتخلّفونَ في كُلّ الأدوارٍ. قال وَاصِفًا إخوائه من الْمغضوب عَلَيْهِم 
والفتالوكه ولكن السا ا ا زا اسه اقل الأرس عن حي ديق ال 
وسرى الجمود في مجتمعهم حتى بلغ أحاسيسهم فتبلدت المشاعر وسادت 
البغضاء... وأصبح اختطاف وقتل الأبرياء وذبحهم شجاعة وبطولة تستحق 
وبجدارة أن تسمى بطولة الأنذال... أخيرا لا يسعني إلا أن أثني على أصل الديانات 
السماوية التي سبقت الإسلام وأخص الأخوة المسيحيين في الغرب الذين استحقوا 
وبجدارة المكانة والسيطرة التي وصلوا إليها لأنهم عرفوا الله حقا وجعلوا من دينهم 
خير ديانات القرن الواحد والعشرين في محبة الله ومحبة الإنسان»”) 

وَلِيسَت لِي وَقَمَة عَلَى گلامه NY‏ 4 عَلَى هذا التُصريح إلا أنَهُ گان منَ 
الاب أن لا يُحْفِي هُويْتهُ عن القَراءِ فِي اول الأهر وَلا يَظْهَرَ گمُناضل عَنْ دين 
لله تعَالَى ذَاتَ عن الإسلام في البدَايَةِ! 


(0 لفق المُشيمونً ِرَكَرِيًا أؤرُؤت: ص: (۲۰۷- ۲۰۹). رياض الريس للكتب والنشرء ط: الأولى 
/ م 





مَنْ هُو المهثدرش زَكَرِيا آوزون؟ وَمَاذا يُرِيدُ 04 


وَلكنَّهُ يَعلَمْ جيّدًا أنه لَو أَقْصَحَ عَنْ مَذهَبِه وَأعرَبَ عَنْ بَاطنه لَفَرَ مِنْهُ الهَرَاء 
وَلَمْ يَبلُوا عَلَيْهِإفْبَلَهُمْ عَلَى رَجلٍ مُخْلِصٍ لِديْنِ الله تَعالَى ! 

فَمِنْ ها تنكهي قِصّهُ الوَهْم وَالخِيائَ قِصّةُ الخيائة مِنَ الأمائق أشطو 
الْمَلامَةٍ وَالِإِهَائَهِ قِصَّةُ المُجُورِ وَالخِدَاع قِصَّةُ ترويج الباطِل وَالضّيَاع» فَهَا قد 
بَدَا برقع عَن المُدَّيِسِ الحِجَابُ والقتاع! 


6؛ © 


ر 


عوابا ع O‏ عَاةَ 
الْمُسامَرَةٍ وَالمُشاجَرَة» فلا تَغْتَرَ ِكل شِعَارٍ حَفَاقء فَكَمْ حَمَاقٍ ليس 07 
لم كلك افك لفان الشغارات: نكم لامع أكى تالويلات والخدرات» 
قلا تؤمن كل داع للإضلاح. فَكَمْ مِْهُمْ بَكَى مِنْهُ الإضلاخ وَالصّلاحء وَكَمْ مِنْ 
يله القلاح فِرَارَ الجَبان مِنّ الكمَاح! 


قلا تتأئز يسخْر كلام ملسن للفِكْرٍ مُخْتَلِسء وَلَوْ تاك برخرف القَل فليس 
إلا المُعَانِدَ المُفِسء فلو اذَّعَى حِمَايَةَ القرءان وَالإسلام, فهو كلام فارع يَعَبَجَحْ 


2 حَبَّى الأَنْوَكُ الطّغَّامء وَقَالَهُ صَاحِيْنَا أوزونٌ حى رُفِعَ الغِطَاءُ وَاللّئام""! 


لمعي الأخيرةٌ لجَئَاب الْمُهِنْدِسِ ۽ زَكْريًا أوزون: يا من عَلَبنْهُ مُه وَتَقْلَ في 
الباطل رَأْسْهُ وَاشْتَدٌ عَلَيْهِ مجه وَيَنْطِقُ بَاطِلُا جَهْرْهُ وَهَمْسْةُ وَقَرِيبٌ حَثْفَةُ 
قمغا أشن غلى تفرك ققد دنا الاجا ا وَبَانَ سك الْمَكْتُوم وَظَهَرَ 
فد الصّحيح مِنَ الْمَكُلُوم وَالبَاطِل داك فهو الاجر الْمَخْتُوم ولا يَخْرْجُ مِنْهُ 
إلا انمز المشرزم ازغ إِلَى رُشدِكَ وَدَعِ الجتايّة في حَقَّ الغلُوه"! 


() وَقَدْ أَخَرتُ الكَلامَ عَلَى أوزون لِيَكون تَقييِمُكَ لِكِتَابئَا وَرُدُودْنا عَلَيْهِ عَلَى قَدْرٍ المَنْطِق وَالمِعيارٍ 
العلميّ» بَعيدًا عن العَاطِفَةِ وَالضَّعِيئَةِ وَكذلِك لهذا العَرَض تأتِي تر جم الإمَام الشَّافِعِيَ علَيْهِ 
سات الب حمة مُتَأَخِرَةً! والله مِنْ وَرَاءٍ القَصْد! 

0) نَقَلتُ الكلام على أوزون مِنْ كتابي (الجِنَايَةٍ على البُخَارِيّ). 





0۷۰ 


ا کا ا کے وای لكم 





[مِنَ البَسِيْط] 
فاستيقظوا إِنَّ خَيرَ العم ما تَفَعَا 


رق 


فَمَن رَأی رَأيَهُ مِنكُم وَمَن سَوعَا 


Ce: 


مَنْ هُو الإمَامُ الشَاضِِيٌ 0۷۱ 


ك 


مَنْ هو الِإِمَامُ الشافْعِيُ ؟ 


هُوَ مُحَمُدُ بن إِذرِيْس بن العَبّاس بن عنما بن شافع بن السَائِب بن 
ياد بن ع زد من شام بن للب بن عبد تاف من فصي بن كلابو بن 

مر بن گب بن لُوَيْ بن غَالِبِء اپو عَبْدٍ الله القُرشِيْ كُمْ الْمُطَلِبِيُ الشَافِعِيُ» 
ْمَك العَرِّيُ" الْمَوْلِد نَسِيْبْ رَسْؤول الله له وَابْنُ عَم فَالْمُطَلِبْ هُوَ أو 
هاشم وَالِدعَبَدٍ امطاب 


وُلِدَ الدبو في سََةٍ حمسن مائ مات أَبُوهُ إدْرِيْسُ شاباء فَتشَأ مُحَمَدٌ 
تِئِماً في حجر أَمّو مَخَافَتْ عَلَيْهِ الضَّيْعَة ؟ فَتَحَوَّلَت به إلى مَحْتِدِو وَهْوَ ابْنْ 


مر مو 


() نِسْبَةٌ إِلَى عَرَةَ الْمُحْعَلَّةِ أَبْعَدَ الله عَنْهَا كَيْدَ الفُجَارٍ وَشَر الأَشْرَارِ وَجَعَلَهَا شَامِخَةٌ رَفِيعَةً. 

0) الْمْتْعَظَمْ لابن الجَوزيّ 04/٠١‏ تاریخ ابن پوس (041/1)» تاريخ بَعْدَادَ للخَطِيْبِ 
 9/5(‏ 345)» برقم: (:5)» التقَات لابن حِبَانَ (۳۰/۹)ء برقم: (00015» الإنيقاء لابن 
عَبْدٍ البَرّءه ص : (5)» وَفَيَاتٌ الأعيان ؛ لابن خلکان (۱۹۳/۶)» تاریخ مشق لابن عَسَاكِرَ 
(۷7/01(» ِرَقَم: (601)» سیر ر أعلام التبَلاءِ كله كل تاریخ ابن الْوَرْدِيّ ,)١6/1١(‏ البدَايَةٌ 
وَالتّهَايَةً .)۱۳۲/۱١(‏ 

(۳) تاريخ بَعْدَادَ للخَطِيِبٍ (۲/)ء برقم (504)» طبقاث المُقَهَاءٍ لأبي إشحاق الشَيرازِيّ» 
ص: (١۷)ء‏ مُعْجَم الأدَبَاءِلِيَاقُوت ا وم ). 


2 


62 اشم مَكَانِ مَعْنَّاةُ: : گان أَصْلِهِ وَهُوَ مَكَّةٌ لأنَّ أضل آبَائِهِ يَرْجِعْ إِلَيِهَا. 





A 0 


عَاميْنِ فَنَسَأ مَك وَأَْلَ عَلَى الرَّميء حَتّى فَاقَ فيه الأَفْرَانَه وَصَارَ يُصِيْبُ مِنْ 


وة أَسْهُم تِسْعَة د ا على الْعَرَبِيَّة والشزع» فَبَرَعَ في ذَلِكَ وَتَقَدَّم!". 


1 


کان لاقام د مَشایخ گثیرون أحَذ عَنَهُمْ العلم» فَمِنْ بَلْدِهٍ أذ العلمَ عَنْ: 
مام بن غا زجي ي فة وقازة بن عبد الوشمسن العان وَعَّهِ؛ 
مُحَمّدٍ بن عَلِيَ بن شافع - ا 
وَعَبْدِ الوخمن بن ايي بكر المُليکي› E‏ وَفُضَيْلٍ ب بن عِيَّاض» وعد 


- 


e‏ وَقَنْ أ فى وَتَأَمُلَ لِلإمَامَةِ - إِلَى 
َوه فَحَمَلَ عَنْ مالك بن تس (الْمُوَطاً)» عَرَ ی ضَهُ مِنْ حِفْظه!" 8 ولان حَالِه: 


امِنَ الكايل] 

بلع الكَمَالَ وَمَا تجَاوَرَ عُمْرُهُ ‏ عَشْرًَا وَصَارَ البَكرّ بالعشرين 

وَحَمَلَ عَنْ: إِبْرَاهِئِمَ بن ابي يَحْيَى - فَأكْثَرَ ‏ وَعَبْدٍ العَزِيْزِ الدّرَاوَرْدِيٌ 
وَعَطاف بن خَالٍِ وَإِسْمَاعِيْلَ بن جَعْمْرِ وَإِبِرَاهِيْمَ بن سَعْدٍ وَطَبَقَيهِم. 

َأَحَلَ باليَمَن عَنْ: مُطَرّف بْن مان وَهِشَامِ بن يُوْسْفف القاضِيء وَطائفة. 

وَيِبَغْدَادَ عَنْ: مُحَمَّدٍ بن الحَسَن؛ قَقِيْهِ العراق» وَلَارَّمَهُ وَحَمَلَ عَنْهُ وقْر") 


(0 القَقَاثْ لابن حِبّانَ (۳۱/۹)» بِرَقم: (016015), سِيَرُ أعلام التبَلاءِ (1۰/). 

() تاريخ بَغْدَادَ للخَطِيِبٍ (۲/٤۳۹)ء‏ بِرَقَم: (405)» تاريخ دِمَشق لابن عَسَاكِرَ »)077/0١(‏ بِرَقم: 
(۷1(› سیر أعلام التُبَلاءِ (1/1۰)› تاريخ ابن الوَرْدِيّ (۰0/۱)» تاريخ الإسلام 1ل 
البِدَايَةٌ وَالنَهَايَةٌ (١۳۲/۱)ء‏ 

(۳) تاریخ بَعْدَادَ للخَطِيِبٍ (۲/٤۳۹)ء‏ بِرَقَم: (408)» تاریخ مشق لابن عَسَاكِرَ »)۲۷1/٥۱(‏ بِرَقم: 
(الامك) الإنتِقَاء لابن عبد البَرّء ص: كك سير أعلام التّمَلاءٍ (1۰0/)› تاريخ ابن الْوَرْدِيٌ 
).تاريخ الإسلام (05/15)ء البِدَايَةٌ وَالنّهَايَةٌ (١۱۳۲/۱)ء‏ 

9) بكر الوَاو وَفَتْحِهَا: الجِمْل التَقِيْلٌ. 





مَنْ هُو الإمَامُ الشَافيِيُ oY‏ 


بَعِيْرٍ. وَعَنْ: إِسْمَاعِيْلَ ابْن عليه وَعَبْدٍ الوَهّابِ التَقَفِيَ وَحَلق كير لا يُخْصَى 
فِي هذه ال حه اا 


تَلامِيْدُهُ 
گان الإمَامُ قِبِلهَ طلاب العلْم في كُلّ بَلَّدد وَنهَلُوا مِنْ مَنْهَلِهِ الصّافِي وَشَكَرُوا 

نفاالى اا نغ لماكل كانه اط ويصيه ا كالما من كاذ ف 

ارت شر ع لص فرشي ا ت بَحِيْثُ لَمْ 
¿ وَلا يَكُونُ له في كَثْرَةٍ التَلامِذَةٍ مُنَافس. 


رمقو 


َحَدَّتَ عَنْهُ الحُمَئِدِيُ» وَأَبُو عبد القَاِم بن لام وَأَحْمَدُ بنْ نبل 
وَسْلَيْمَانُ بن دَاوْدَ الهَاشِمُِء وَأَبُو يَعْقُوْبٍ يُوْسْفُ البْوَيْطِيُء وَأَبُو تَوْرِ إِبْرَاهِيُمُ بن 
خاد الكَلْبِيُ» وَحَرْمَلَةُ بن يَحْى وَمْوْسَى بن أبي الجَارُودٍ الْمَكَيْء وَعَبدُ العَزِيْرٍ 
a‏ ال وخسن علي e‏ فان و زاغو 
الاق ف ولق كَِيرٌ لا يُمْكِنْ تَعْدَ 0 


(۱) تاريخ بَعْدَادَ للخَطِيْبٍ (۳۹۲/۲)» ِرَقَم: (405)» تاريخ مشق لابن عَسَاكِرَ (977/01)» ِرَقَم: 
لامج سِيَرُ أعلام البلا »)7-7/1١(‏ تاريخ ابن الوَرْدِيّ (007/1)» تاريخ الإسلام (۱5/١٠٠)ء‏ 
البدَايَةٌ وَالنّهَايَةٌ (١۱۳۲/۱)ء‏ 

(۲) صَاحِبُ الكتاب العَظِيِم (الحَيْدَةٍ وَالِإعتِذَارٍ في الوّدّ عَلَى مَنْ قالَ بلق القُرآن)» فهذًا الكتاب 
مهم جذَاء يُفِيدُكَ قم أكفر مِنَ الْمَضْمُونء لأ فِيْهَا إخساسش العَليم الرَبَانِي عِنْدَمَا يَقَعُ البلا 
بالأمة الاسلاميق وَتُعَلْمَك كيت يَكُونُ موقت من ييل هه الأقه وكتعلع منها كؤش البذل 
َالتَضْحِيَة وَقَوْلٍ الحَقّ دون الحَوف مِنْ أحد أؤ: لَوْمَةٍ لائ أمَا الْمَضْمُونُ ففِيهِ مَا يَلَعْكَمْ 
اللسنان وَيخرس فِي وَصفِه مِنْ حُجَجه القَّويّةِ الْمَعيئة الوَصِيئَةِ وَقَمْع البَاطِل بِالبِرْهَانِ الَِي 
لا يقاوم فرَحِمَ الله هذا الإمَام الهَمَامَ وَكَثْرَ في الأَمّةِ أَممَالهُ. ۰ 

(۳) تاریخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (317/01) بِرَقَم: (2)7071 سِيرْ أغلام التبلاءِ وَذَكَرَهُمُ ابْنُ قَاضِي شهبَةٌ 
في: (طَبَقَاتِ الشَّافِعيِّ) عَلَى روف الْمْعْجَم (1/ده) وما بَعْدَهَاء تاریخ الإسلام (900/14)؛ 





0۷4 یاک فی 


تَصَانِيْمُةُ وَتَوالِيِمُه 

لاقام طيفء کشت وَتَصانِيِف كَدِيْرَةٌ تشهد تشهد بعلو عه ِي اللوم وَفِيِهَا دَفَائِقُ 
الْمَسَائِلٍ الي تَعَسَا تَعَسَايَدْ مَعَ مَعَ النُجُوم لا سِيِّمَا في الأضؤل ِن عَلَيْهِ د الفعولء وفى وَفِي 
جوِيْع اللوم هم ما ين مقر وُمُطول وهي أَشهر من أن عرب يها وها 
مَجَالٌ للببخث تَأَنْت مِنْهُ مُخَوّل, وهي َيل مائي جُرْء". وَفِي هِرهِ الكَفْرَةِ مِنَ 
العم رة على كل مدقي بالباطل تقول 

ياء (الأم: الْمُسْكدُ الشتن» الزسالة القديمة الوٍسَالهُ الجَدِيْدَة إِبِطَالَ 
الإستِحْسّانء جِمَاعٌ العِلّم؛ أَحْكَامُ القُرآنء الذَيوَانُ الشّعْرِيٌ...)» وَقَدْ در الحَافظ 
لبِققئ أكقر كمه بأسمائهاء َم َالَ: «دَذَلِكَ مائة وتيف وَأَرْبَعْونَ وتاب ” 

وَهْنَاكَ كُنْت أُخْرَى لَمْ صل إِلَى الإمام الوم 

إِنَّ الْمِحَنَ سْنَّةُ الله تعالّى في كُلّ من طهر بالهلم وَالمْضْلٍ؛ ايكون معت ةا 
ا فيه کک الأذّى e‏ ک و لإِنَارَةٍ 
ردا في عَصْرِهِ بين العِبَّادِ» حت ئی أَظهر لله حَقيقة حَقَقة أخرو: وَصَفَاة ء َب وَصَدَْرِو 
وَغَزَارَةَ عِلْمِهِ وَقَصْدِهِ. 


ع عاو 


قال الأهبئ: «وتال بَعْض الاس مِنْهُ عضا فَمَا زَادَهُ ذَلِكَ إلار فْعَةَ وَجَلالَةٌ 
ولاح لِلمُنْصِفِيْنَ أن کلام آقرَانِه فِيّه بم هوي وَل هَن بر في الإمامة ور عَلَى 
() الْمُنْعَظَمْ لابن الجوزيٌ 2)0188/٠1١(‏ س سير أعلام النْبلاءِ »)375/1١(‏ البِدَايَةٌ وَالتّهَايَةٌ (١۱/١٤۱)ء‏ 


الْمُخْمَصَرٌ فِي البَضَّرِ لابن شاهنشّاه (۲۷/۲)ء خسن الْمُحَاضَرَةٍ للشيوطِئ .)704/١(‏ 
() مَنَاقِثِ الشَّافِعِيَ ليقي (04/1). 





مَنْ هُو الإمَامُ الشَافيِيُ 0۷0 


3 55 د‎ 7 4 5-6 o 
مَنْ خَالفَهُ إلا وَعُودِيَ  نَعْوْذْ بالله مِنَ الهرّى - وَهَذِهِ الأؤرّاق تَضِيق عَنْ مَنَاقِبِ‎ 
هذا ا‎ 


و 
E‏ 2 و س كنا فد 


كاوه الْخَارِقٌ وَجَهْدهُ الجَبَار 
گان الإِمَامُ في طَلَّب العِلْم اهَل امِتِلَالَ الهلا فَأنَاَ وَأَضَاءَ الطَريْقَ لِمَنْ 
يأتي بَعْدَهُ كَسَّمْس الها قَصَارَ كَل فَْدٍ مِنْ أَفْرَادٍ الزّمَانِ لَهُ لِمائاء فَيَدْعُونَ لَه 
هم أَدْخِلَهُ جَنَتَكَ وَأَتِلَهُ غُفْرَائَ وَتَعَجَبَ الخَلْقُ ِن أَمْره وَانْدَهَشَء وَبِكَثْرَةٍ 
مَجِهُودَاتِهِ سَعِدَ وَالْتَعشَ 
وَكَانَ ذا ذَكاءٍ وَفِطَئَةٍ بِحَيثُ يَتَعَلّمْ قَئْلَ گل الاس وَيَمُوق الْمُشْعَغْلَ به هند 
زَمَنِء ويش عاط ماين إن لحن اللي اكز E‏ 
5 وَأَنْقَنَهُ إِنْقَانَا عَجِيْبَاء عَنُْ الرَّبِيِعْ م الْمَوَّدْنُ قائلا: سَمِعْتُ 0 
e‏ گان الطَبِئْبُ يَقُوْلَُ لِي: أَحَافُ أن يُصِيبَكَ السَلُ 
ور قُوْفِكَ فِي الحَر. قَالَ: Mss E‏ 
أا في علب العم فَلَمْ كن الإمَام بلك لصحف والأوراق ليكب فيه 
گما قَالَ عَنْ تَفْسِه: «كْث أَكْيْبُ فِي الأكتاف والظام وَكُنث أَذْمَبْ إِلَى 
الدَّيْوَان كَأَسْعُوَمِت الظلهؤي كأكقت ويها7 
ما يُعْطُونَ الْمُعَلََّ كَأَجِرَةٍ للتُعليم وَرَضِيَ الْمُعلّمْ بأَنْ تقوم الشَافِعِيٌ بتعليم 


0 سِيَرُ أعلام التَُلاءِ .)9/٠١(‏ 

() سِيرُ أعلام البلا »)031/٠١(‏ مَنَاقِثِ الشَّافِعِيَ للبَئِهَقِيَ (۲۷/۲)ء وَفِي مُعْظم الأحايين يُصِيْبْ 

الكُلّ. 

(۳) تاريخ بغدَاد للخطئب 0095/5 بِرَقَم: (405)» مُعْجَمْ الأذَباءِ لِيَاقُوتِ الْحَمَوِيّ / 890)» سير 
أعلام التبلاءٍ .)01/31١(‏ 





ا 
EEE 00‏ 
کو الت 


راق مِنَ الصّبيَانِ في غياب الْمُعَلّم مُقَابِلَ الأخْرَة". وَمَاتَ وَالِدُهُ وَلّمْ يرك 
لَهُمْ شيئ" 

وَمَعَ هَذا كُلّهِ فن الإمَامَ تَصَبّرَ للعِلّم وَأَعْطى كُلَّ أوقاته لَه فَمْمَحَ الله تَعالَى 
ل ا ا ا ل كما 
قال الْمْرَنِيُ يه إل سبع الشَافِمِيٌ يَقُوْلُ: حَفِظْتُ الفَرَآن وَأَنَا ابْنُ سبع سِنِئِْنَ» 
وعقظت الوط وَأَنَا ابن عَشْر 7" 


خحُلقَهُ الرَّفِيْعٌ 

گان بَمَصَائِلٍ الأخلاق وَفَوَاضِلِهِ ِي إِلَيْهِ الأصابع» وَيُبَجّلُ بها بَيْنَ كُلّ 
اج وَرَاكِع تُذَكوْ نعو الخ ومكافتة الْمُنِيفَةُ في جمِيْع الأمصّار وَالأَقْطَانٍ 
وما نَاحَتْ حَمَامُ الأَيْكِ عَلَى عضن الأَشْجَارٍ وَتَََذْلاً تالو لئ فِي اللّيل 
البهيم وَالتّهَار. 


SS 


ع 


جا ام مود كح الشافية يدل 
ڍڏ النّاسَ تَعَلّمُوا هَذَا الل ديقي علي أن لا ب شمت إن يله شئ 4" 
وَقَالَ حَرملة: سَمِعْتُ الشَافِعِيَ يقَول: وت ان كل عِلم أعَلَمُه* تَعَلَمَهُ ا 


الاش ا عَلَيْهِ bl‏ يَحْمَدُونِى ل" 


أن أذ 


ع 


ىو © 


() سِيّرُ أعلام السبَلاءِ .)01/٠١(‏ 

(۲) ماقت الشَّافعِيَ للآبُريّ» ص: (۷۳)ء بِرَقَم: (18). 

(۳) تاريخ بغدَاد للخطِيِب (401/1)» بِرَقَم: (404)» سِيَرُ أعلام الملا .)١/١١(‏ 

(5) الإنتِقَاءُ لابن عبد البَرّه ص: ۸9)ء الْمُْعَطلمُْ لابن المجَوزِيٌ »)۱۳۷/۱١(‏ سير أعلام التُبَلاءِ 
»)309/٠١(‏ البِدَايَةٌ وَالنّهَايَة (11/15). 

(ه) لَك أَنْ تَجْعَلَهُ: (أَغْلَّمُةُ). 

(5) سِيرُ أعلام التُبَلاءِ »)00/٠١(‏ البِدَايَةٌ وَالنّهَايَةُ .)١۳۷/۱۵‏ 





مَنْ هُو الإمَامُ الشَافيِيُ 0V‏ 


و 


وَرَوَى ذلك عَمْرُو بن سَوَادٍ أنه قَالَ: ٿالَ لي الشَافِعِيُ: كَانَث نهيو لي 
الرئي» وَطَلَّبٍ لعل فيلت ين الرشي ِ فل كنت ت 
وَسَكَتَ عَن العِلّم. فَمَلْثُ: أت - وَالله - في العِلْم أَكْبَرْ مِْكَ في الرمي.»” 

وَكَانَ عاقلا عَالِمَا خَلِيَمَا د بَصِيْرَاء وَعَرَفَ للمُقَابل حَقَۀ وَحْرِيتَهُ گمَا قَالَ 

نُش الصَّدَفِيُ: ما رَأَيْتْ أعْقَلَ من الشَافِِيَ» ناطَرْئه يَؤماً في مالي فم افْعرَنا. 


لني مه دكا آنا خودت سَىء ألا يَسْتَقيم أن نَكُوْنَ إِخْوَاناً وَإِنْ لَّمْ 


61 


on 


ُعَلّقُ الِمَامُ الذَهَبِئْ عَلَى هذًا الْمَوقِف قاق لا: د«قُلْتُ: هَذَا يَدُلُ عَلَى كمال 
عَقل هَذَا الإمام» وَفِه تفس فا رال التقظداة افون 
مِنَ الطويّْل] 
سَلامٌ عَلَى مَنْ ليس يلم وَصْفَهُ الوا 0 
كان لا يش ق عَلَى أحڊ ولا سدم أحدًا في قَضَاءِ حَوَائْجهِ گما حَكى عن 
الرَبِيعُ بن سْلَيِمَانَ يَقُولُ: مر الشَافِعِيْ يَوْمًا بِالْحَذَائِينَ فَسَقَط سَوْطهُ مِنْ يده فَقَام 
0 نهم فَأَحَدَ السَّوْط وَمَسَحَهُ بِيَدِهِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ هه مه! أَيّ شَيْءِ عَمِلْتَ؟ 
ترك NE‏ 


4 
34 


ل سدم ال 
لِي: اذقَعْها إِلَيْهِ وَاعْتَذِرْ عَئي عِنْدَهُ قن لَمْ يَحْضُرْنِي غَيْرْهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ.م©) 


)١‏ النَّهْمَةُ بمَمْح فَسْكُونِ: الحَاجة 

(0) تاریخ بغدَادَ للخطِيب (۳۹۷/۲)ء بِرَقَم: (505)» سير أعلام الْبَلاءِ .01/1١(‏ 
(۳) سِيرُ أعلام التُبلاءِ .)49/٠١(‏ ۰ ۰ 

(5) سيد سِيَرُ أعلام التُبلاءٍ .)3107/1١(‏ 

.)40 - 45( الانتِقَاءُ لابْن عَبْدٍ البرك ص:‎ )٥( 





EEE 0۷۸‏ 
ااا سي ورت 


وَقَالَ الْمُرَنِيُ EE O‏ وَدَحل عله جار له خباط كَأمرة 
ياضلاح زاره ا اغا الشَافِعِيُ دِيئارًاء فَنَظرَ إِلَيْهِ الْخَيَاط وَضَحِكَ! 
قَقَالَ [ له الشَافِمِيُ: خُذْهُ فلو حَضَّرَتَا أَكْثَدْ مِنْهُ ما رَضِيئا لَك به. فَقَالَ الْحَيَاطٌ إِنْمَا 


ولت إلبك ملم عَلَئِكَ. فَقَالَ الشَافِعيُ: انت إِذَا رايد وَضَيِففُء ولس م 
لاان يُسْتَخْدَّمَ بالزًائر ولا بالضيف”. 


وَكَانَ رَحِيْما بِتَلامِذْتِهِ وص صَبُورًا عَلَيِهِمِ گمَا جَاء عَنْ مُحَمَّدٍ بن يُوشفَ 
أو لفك سمدة رب م بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: قال لى الشَافِعِيُ كاذه : 


<< 


3 


بِيعٌ» لو قَدَرْتُ أن أَطعِمَك الْعِلْمَ أطعَممك إِيَاة”". قأضل هَذهِ الْمَقُولَةٍ 
يرجم م إلى ما ذكر الاخ السُبْكِيُ فِي الطبقات حَيِتُ قال: «وَقَالَ الْمَمَالُ فِي: 
(قَتَاوِيه) e e‏ 
قَلَمْ يَمْهَمْ وَقَامَ مِنَ الْمَجْلِس حَياء! فَدَعَاهُ الشَّافِعِيُ فِي حَلوَةٍ وَكَوَرَ عَلْيْهِ حَتَّى 
فهم.)'". دكا ان الإغا گمَا قِيْلَ: 

[مِنَ الكَامِل] 
بَلَعَ الكَمَالَ عَلَى اخيلاف قُنُونِهِ فَالحُسن أَضْمَرَ وَالْمَلَاحَةَ أَظْهَرًا 


خان اللا غلم مادا رَفَعَ الله قَدْرَهُ وَأَْقَى ذِكْرَهُ وَمَجْدَهُ شَائِعَيْن بِينَ 
الأنام؟ ؟ بِسَبَبٍ هدو الأفعَال الدّفِيعَةٍ عة التي لا ر يَعْرِفُ الطَاعِنُونَِلَيْهَا سَبِيْلا. 
وَهَذا كُلَهُ مُخَالِفٌ لتزويرات جاب المهندس وتدليساته في حَقّ 


هذا الجبل. 


.)90( الإانتقاء لابن عَبْدٍ البَرّ» ص:‎ )١( 
.)۷٥۳١( جَامِع بَيَانِ العِلْم وَفَضْلِه لابن عَبْدٍ الب (/۷۳٤)ء بِرَقَم:‎ )0( 
:0۳4١ طَبَقَاتُ الشَافِعِيَة الكُبرَى لابن الشبكن‎ )9( 





مَنْ هُو الإمَامُ الشَافيِيُ 0۷۹ 


مَعْرَهَنَهُ الْمَرْهَمَةَ بالشغر 


وَقَدْ گان أَعْجُوبَةَ في الشَّعْرٍ حَيْثُ يحْمَظ أَشْعَارَ العرب گرا وَلا تَكَادُ تَجِدُ 
بين يقرا إلا وهو تغرف قال كما قال افاي . : «ا رَأَيْتْ أَحَدَا قَط أَقْصَحَ وَلا 
غلم مِنَ الشَّافِعِيَ» گان أَعْلَمَ النّاس وَأَفْصح الاس وَكَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ كُلّ 
الشّعْرٍ فَيَعْرِفَهُ مَا گان إلا بخْرا». 
وَلَهُ أشْعَارٌ راقِيَةٌ بَدِيْعَةٌ في الزْهْدٍ وَالحِكْمَةٍ وَبيان اعْتِقَادٍ اهل الس وَالعَرَلِ 
وَغَيْرِهَا مِنَ الأَغْرَاضٍ الشَعْرِيّة ولكنّ الطابعَ e‏ 
وَالحِكمَةٌ وَالرَقَائِوْء فَلَ لا حَشْية التُطويل لَسَرَدْنَا طَرََا اكيم 
مَطبوعٌ عِدَّةَ طبَعَاتِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ مَنْ شاء" وهو الى + ا 
مِنَ الوَافِر] 
ولول اشير الق ا التر يذ اكد 


() الإنِتِقَاءٌ لابن عبد البَر» ص: (95). 

00 لس سو ا لم م لات ل ا 
يَرَىَ البَاجِت أَبِيانًا تُوجَدُ في ديوان الإمام الشَافِعِيَ والإمام عَلِيَ بن ابى ابا اف 
العَبَاسِيّ العَتَاهِيَةَ كما هر الخال في هذًا: [م مِنَ الوَافِر] (إلهي له لي في *م مُق الي 
قَذْ كَانَ مِنْي) وَهذًا: [مِنَ الوَافِرِ] ولد أنا إذا مِثْنا فركنا* لكان الوت رَاحَةَ گل حَي)» وَکَذًا: 
[مِنَ الكامل] (إِنّ الطَبِيِتِ بِطِبْهِ وَدَوَائِ*لا يَسْتَطِيعْ دَِاعَ مَكْرُوهٍ أتَى). وَهذًا الأَخِير يُنْسَبُ إِلَى 
الشَافِعِيٌ وَأبِي العََاهِيَةِ وَإِلَى بَشّارٍ بن برد أَيْضًاء وَالسَبَبُ في ذلك أن هُولاءِ الثَلانَةَ (عَلِيًا 
وَالشَافِعِيَ وَأَبَا العَتَاهِيَِ) يَشْتَرِكُونَ فِي كَثْرَةٍ أبيات الْهْدِ وَالحِكْمَةِ فَنَسَب الْمُحَفَقُونَ بَعْض 
الأبيات إلى الغَلانَةِ مَعَاء أؤ: إلى انين مِنْهُمْء فَلِذَلِكَ عَلَيِكُمْ بالتّحقيق الت في الكُتُب 
التَارِِجِيّةِ قبل النّشْرِ وَالنْسْبَةِ إِلَيْهِم مِنَ الدّواوين الْمَطبوعة جَازِمَاء وَهذًا قَدْ حَصَلَ لِدَارٍ الْمَعْرَِة 
وَدَارٍ الجيل وَدَارٍ ادر وَغِيرِهَا مِنَ الدُورٍ وَمِنْ َج فن مُعْظمَ الأبيات الْمَنشوبَة إِلَى مير 
المؤمنينَ عَلِيَ كَذِبٌ لا شاد لَهَاء وَمَعَ هذا يُدْحِض التَارِيخْ أَكْتَرَهَاء 





11111 
0۸° ا E‏ 
جب ر ا بسي ےرک 


الإِمَامُ وَتَمَكْئَهُ في العَرَبِيَّةِ 

گان الإمَام الشَّافِعِيٌ ينه عَلَمَا مِنْ أعلام الع ع 
الا ويل بذلِك القاصِي وَالدَّانِي؛ لبش ذل لك عو ولا كُفَْء لَه 
ُدَانِيء وَاعمَرَفَ بِفَضْل عَرَيِيَِهِ فَطَاحِلٌ عْلَمَاءٍ اللعَّة وَأ باب وَحَضَعَ 
ِمَعْرِقْتهِ يها مُعَلَمُهَا وَأْستَاذْهَاء كما وَضَعَْ الِمَامُ أَبُو مَنصُور الْأَزْهَرِيُ - 
صَاحِبُ تهذيب اللْعَةٍ - كِتابًا في شرح غريب أَلْفَاظِ وَفِي الْمْقَدْمَةٍ شار 


إلى أنه اطَلَّعَ عَلَى وين الات القلماء ل م يم يَجْد مِْلّ إِمَامِئًا 
الشافعيت» فَقَالَ: «أَلْمَيْتُ بَا e‏ إِدْرِيْسَ ا ا الله 


ا 1 بَصِيِرَةً وَأ 0 
1 


وَأَقْصَحَهُمْ لِسَانًا وَأَجْرَلَهُْ لاا وَأوْسعهُم حابرا مت عنغوط که 


وَأَمّهَاتِ أَصْوْلِهِ مِنْ بَعْض مَشَابْخِنَاء وَأَقْبَلْتُ عَلَى دِرَاسَيِهَا دَهْرَا و مقت 


پا ا رة ِن عِلْم اللّغَةِعَلَى تَمَهمِهاء إِذْ گات الْفَاظُ كاذه عَرَبيَة 


2 
م 


متو ويد N‏ و 


باه 7 7 ا ا ا 0 


ir جنم‎ or < 2 1 2 2 o 
وتَكَفِيْهِ شهادَة الإمَام عَبْدٍ المَلِكِ بن هشام اللغويٌ» حَيْتْ قال: طالت‎ 
- 0 2 1 0 3 28 


0 الزَاهِرْ في غَرِيب أَلْفَاظٍ الشَّافِعِيَء ص: (17). 

9) الْمُخْمَصَرْ في أخبارٍ البَشَّرٍ لابن شاهنشاه (53/1). مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ لِمَخْرِالدُين الرَازِيٌّ» 
ص: (۲۳۹). 1 1 

() مُعْجَمْ الأدبَاءِ ياقوت الحَمَوِيّ (1/ ۲١٠۹‏ سير أعلام التبلاءِ 017/٠١‏ تاريخ الإسلام للذهبي 
(815/15). 





مَنْ هُوَ الِإِمَامٌ الشَافِيِيُ 0۸۱ 


قال إِمَامُ الْعَرَبيَّةِ به تغلثك: «الشاذ فع إِمَامٌ في اللَعَة e‏ . وَكَانُوا يَرَوْنَهُ حجّة 
في الل اماق يم مَةِ الشّأنِء كما تَقَلَ غَيرُ وَاحِدٍ منهُم" '. وَاعْتَرَف بعلو گغْبه في 
اللّمَة امام الرمَحْشَرِيُ فِي مَوَاضِعَ كَغِيرَةٍ مِنْ كَشَافِدِ فَمِنْهَا مَا قَالَ مَادِحًا لَهُ: 


- 
- 18 


«وَكْمَى بِكِتَابنًا الْمُمَوِجَم بکتاب «شافی الْعِي مِنْ گلام الشَافِعِيَ» شَاهِدًا بَأَنَهُ كَانَ 
أَعْلَى كَعْبَا وَأَطْوَلَ بَاعَا في عِلْم کلام العرّب.»” 
وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَة ل قَالَ: «أَقَمْتْ قَمْتْ في بُطون العَرَب 


24 
3 
لدع اهن 


عِشْرِيْنَ سه آحُذٌَ أشعَارَهَا وَلُعَاتِهَا... 


وَكَانَ الإمَامُ يرَى التَمَكُنَ في العَرَيّةٍ شَرْطًا في الفَفْوّىء گمَا جَاءَ عن 
ال يي ل ات ار 
فيه وکانَ لا يقرأ القُرآنَ بالعَربيِّ». قال الآبْرِيُ مُعَلَقَا عَلَى هذا الكلام: «مَعَْاة 
نه ما گان يُعْرِبُء وَلا يُْصِحُ عَلَى ما يَنْبخِي)”. وَوَافَقَ على مَقَالَِهِ هذه عُلَّمَاهُ 
الآقاق. لان مَصَادِرَ الشَّرِيعَةِ عَرَبِيَةٌ بانتّمَاق. 


وقد أَدْرَكَ الِإِمَامُ صًًرْورَة ة اللَعَةِ لِمَهْم دَقَائِقٍ اللشخوص؛ فَلِذْلِكَ اهتمّ بها 
وَأَنْفَتَهَا وَلَهُ مَقْوْلَةٌ مَشْهُورَةٌ عَنْ العَارف باللْعّةٍ گما رَوَى عَنْهُ حَزْمَلَةُ سَمِعْتْ 


24 
معلقا 


ا ا كدر "a‏ ف I‏ 4 7 
الشافِعئ» يَقُول: أضحَاب الْعَرَبيّةِ جن الإنس. يُبْصِرُونَ مَا لا يُنْصِرٌ غَيْرْهُه" 


)١(‏ منازل الأئمة الأربعةٍ للإمّام أبي طَاهِرٍ الأزدِيّ» ص: (0)514 سِيرُ أعلام البلا »07/1١(‏ تاريخ 
الإسلام للذهييّ .)١۸/۱٤(‏ 

(0) الإنِتِقَاءُ لابن عَبْدٍ الب ص: (41)» مَنَاقِبُ الشّافِعِيَ لِمَخْرِالدِينِ الرَّازِي» ص: (۲۳۹) وَمَا بَعْدَهًَا. 

(۳) الكَشَّافُ للزَمَخْشَرِيّ .)29/١(‏ 

(5) تاريخ بَعْدَادَ للخَطيبٍ (0171/15)» تاريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (۲۹۷/۵۱)ء تاريخ الإسلام للذَّهبِيَ 
1/1 

(5) مَنَاقِثِ الشَافِعِيَ للآبْريّ» ص: (98)» بِرَقَم: .07١(‏ 

(5) ماق الشَافِعِيَ للبَيِهَقِيَ .)٥۳/۲(‏ 





0۸۲ یی ای 
ء أَهْل العِلْم عَلَيْهِ 
- گلام آهل العِلم عَلِيهِ گثيڙ مُتَوَاتِرِ وَبِينَ دفي كُتْبٍ التَّوَارِيخْ مَرِسُومٌ 
مُتَتَائْر فُتَفْمَصِدْ عَلَى المُختصّر مِنَ الكلام» فِي بَيَانِ فَضِيْلَةٍ هَذا الإمَام. 


ُو َيِه ما رَأَيْتْ أَعْقَلَ مِنَ الشَّافِعِيَ وَكَذَا قال يُوْنْس بن عبد الأَعْلّى. 


و 


عت لفان ت أن لوكو ا 


- 
61 


2 ا 0 23 ا 5 2 رن E‏ 
کان شفیان بن عَيَيْنَه إذا جاءه شي ءَ ِن التفسير وَالفِتََاء التَفتَ إن 
ا 000 1 ده 
الشافعئّ» فيَقؤل: سلوا زا 


عو 2 


وَقَالَ ايو تور قال لي عبد الرّحْمَن بن مَهْدِيٌ: ما أصَلّي صَلَاة إلا وأا 


ت 


و 


دعو 


الما 


وَقَاَ أبُو تور الكَلْبِيُ: ما رَأَبْتُْ مِثْلَ الشَّافِعِيَ» وَلَا رَأَى هُوَ مِثْلَ نَفْسِو9. 

وَقَالَ عَبِدُ الله بن أَحْمَدَ قُلْتْ لأبي: آي رَجُل گان الشَّافِحِيُ» فَإِنّ سَمِعدُكَ 
کر من الدّعَاءِ لَه؟ قَالَ: ا بْنِيَ» گان كَالشّمس لِدنياء وَكَالعَافية لئاس فَهَلْ 
لهَذَيْنِ مِنْ خَلَفِ أؤ: مِنْهُمَا عِوَضٌ؟". 


وَقَالَ عَنْهُ عَنْهُ الْمبتَدِعُ الوا ا ': رَأَيْتْ بالحِجَازٍ رَجُلاَ 
ما رَأَيْتْ مِكْلَهُ سَائِلاً وَل مُجِيباً - يَعْنِي: الشَّافِعِيَ -». وَعِنْدَمَا رَأَى الإمَام 
(0) سِيرُ أعلام السبَلاءِ .)310/٠١(‏ 
(0) الإنتِقَاءُ لابن عَبْدٍ الب ص: (71-10)» سِيَرُ أعلام التُبلاءٍ .00107/٠١(‏ 
(۳) سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ .)44/1٠١(‏ 
)٤(‏ سِيّرُ أعلام البلا .)43/1١(‏ 
(ه) الْميْمَمَ م لابن الجَوزِيٌّ (۳۹/۱۰)ء الإنتِقَاءُ لابن عَبْدٍ الب ص: (0174» سيو أعلام التّلاءٍ .)44/1٠١(‏ 
(5) بِعَشْدِيْدٍ الوّاءِ وَتَخْفِيِفِهَاء قَرْيَدٌ بِمِصْرَ. 
(۷) سِيَرُ أعلام السبَلاءِ .)44/٠١(‏ 





مَنْ هُوَ الإمَامُ الشَافِيِنٌ لك 


2 


الشَّافِعِيَ رَجَعَ إِلَى أضحابه مِنَ الْمبْتَدِعَةِ وَقَالَ لَهُم: «رَأَيْتْ شَابًا مِنْ قْرَ 
ہہک لاس الشافمع: 


2 
9 
Lo 


وَقَالَ المَضْلُ بن زياد سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقْوْلُ: مَا أَحَذ مَس مِخْبَرَةً وَلَا و 


Ze 
س‎ 
2 

ج 


وَلِلِشَافِعِيَ في عه مِنَهُ r‏ 

وَمَعَ هذًا لَّمْ يَكُن المَامُ هه مَعصُومًا كما قَالَ الِمَامُ إِسْحَاقْ بن رَاهْوَيْهِ ‏ 
0 مَا تَكَلّم أَحَدٌ ادير جَمَاعَةٌ مِنْ أَيِمَةِ الاجْتِهَادٍ ‏ إلا 
وَالشَّافِعِنْ أَكْتَرْ اتبَاعَا مِنْهُ وَأَقَلُ خَطَأ مِنْهُ الشَّافِعِنْ إماء". 


لاه هه 


a 
مُه بَعُ لِحَياةٍ الإمام الشَّافِعِيَ يَرَى صَفَحَاتٍ مُضِيَةٌ الجأ وَالقَول الحَقٌّ‎ 
ا 2 سَؤط حَاكِمء أؤ: لَوْم لام گما گان في عَضره‎ 
طَهَرَ القَوْلُ بخَلَق القُرآن وَكَانَ الإِمَامُ اناوه لخن واركار القَّمَنْ رُوحَهُ وَنَفْسَهُ‎ 
انه ځ تَلامِذَتُةُ نَهْجَهُ گما تَحَدَّى الإمَامُ عَبدُ العَزِيز الكَانِيٌ القَائلِينَ بهذهٍ‎ 
المترارام 00 50 00 (حلق القُرآن)» وَسَجَُلَ مَوْقِهًا يَتَرَحُمْ عليه كَل‎ 


ولم نكن الإ م الشلقة ون الشكع اشر دیب كن وق كلميدة 


الرّبِيعٌ أنه قال: سَمِعْث الشَّافِعِيَ عن الان فال أت أف القَرْآنُ كلام 
الله م قَالَ: ا فقد کی 


() تاريخ بِغدَادَ للخطِيْب (40”/9)» ِرَقَم: (405)» مِرآةٌ الجَِان لليَافِعِيَ (07/5). 

(0) الإنتِقَاءُ لابن عَبْدٍ الب ص: (7)» سِيَرُ أعلام التُبلاء .)50/٠١(‏ 

)۳( تاريخ بغدَادَ للخطِيِب (507/1)» بِرَقَم: (504).» طَبَقَاتُ المّقَهَاءِ للشَيرازِيٌّ» ص: (075)) سير 
أعلام البَلاءِ .)٤۷/٠١(‏ 

(8) سبق وَأَنْ ذَكَوْنَا كِتَابَة. 

(6) س اعد التبَلاءٍ »)018/٠١(‏ البِدَايَةُ وَالنّهَايَةٌ (138/15). 





ا 
EEE OA‏ 
جب بج ا رک 


وقد يَأَتِيه هَوْتَمَةَ بْنْ واو صَاحِبُ الل رم 
00 يَقُولَ لَهُ: : وني لا آخحْدٌ العَطِيّةَ مِمَنْ هْوَ دُوْنِي!»" اقل ركان ادا 


0 


قدْرَتّهُ العَجِيْبَةٌ عَلَى الكلام وَنَصَاعَةَ أَنْفَاظِهِ 

گان الإمَامُ ملق إلى شؤح البلاعَة وَالبَِانْ فَأَْمَتَهَاء وَأَنَى إِلَى باب 
الفَصَاحَةٍ مِنْ آبَابهاء فَخَرََ مِنْهَا مُتضّلْعًا مِنْ لبان مَسَائِلِهَاء رُويَ عَنْهُ الكثير 
الكَثير مِنَ الغَرَاِب وَالعَجَائِبٍء مِنَ الگلام الصَّائِبٍ التَاقِبِء فَمنهُ ما قَالَهُ 
الوَِيِعُ بن سُلَيْمَانَ: گان الشَّافِِيُ ‏ وَاللَهِ ‏ ائه كبر مِنْ كيه لَوْ رَأَيكُمُوة َل 
إن هذ ليشت کی 

كه قوف ألو عَيْم ابن عدي الحَافِظ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الرَِّيْعَ مِرَاراً يَقُوْلَ: 
يك الشَافِعِيَ وخسن بَيَانِده وَفْصَاحَئَةُء حجنت ولو أَنْهُ آلف هَذِهٍ الكت 
حيسي ار ماني ا N‏ 
ِمْصَاحَيِه وَغَرَائِبٍ أَلفَاظِهِ غَبْرَ أنه گان فِي تَألِيفِهِ يُوَضَحُ للْعَوَامَ.»'” 

وَعَنْ يُؤنْسَ بن عبد الأَعْلّى الل اما 
ما يفول إِذَا قَعَدْنَا حول گان لماه سكي وَكَانَ قَدْ أوتِي عُذُوبَةَ منطق» و 


۳ شه ة0 


بَلاعَةٍ وَفَوْطَ ذكَايٍ ؛ وَسَيَلان ذِهْنِء وَكَمَالَ فَصَاحَةٍءِ وَحْضُوْرَ حجة 


قَالَ َحْمَدُ بن أبي سرَيْجٍ الا واا 


)0 تاريخ دش لابن عَسَاكِرَ (181/1)» بِرَقَم: (5:5)» مُعْجَمْ الأَدبَء لِيَاقُوتِ الْحَمَويّ ( (7/ ۳۷(. 
)۲( سير أعلام النبَلاءِ ( (4۸/1۰). 

.)۷٤-۷۳/۱١( السبَلاءِ‎ E (۳( 

9( سير أعلام البلا .)48/1١(‏ 

)0( سير أعلام التبَلاءِ .)64/٠١(‏ 





مَنْ هُو الإمَامُ الشَافِيِيُ 0۸0 


26 


وَقَالَ الذّهَبِيُ 2 a‏ رث الْمَكَلُ » گان 
e 3‏ ريش في راز وَكَانَ مِمَا عل عه اللْعَةّ» 0 


وَكَانَ لَه قُدْرَةٌ خَارِقَةٌ فِي الْمُتَاظَرَاتِ كما قَالَ ابن عزن الشكيو ها ات 


له 


ص 


A 


۶ 


اشَافِعِيَ بار أحَدَا إلا رَحِمْيْهُ وَلَوْ رايت الشَّافِعِيَ يُتَاظِوكَ لَظَتَئت أَنّهُ سَبْعٌ 
يَأَكُلْكَ وَهُوَ الْزِي غ الاش الحُجَج'". 

وَهَذَا لَيْسَ مِنْ عَدَم الالترّام بِالْمَُاظَرَةٍ وَالتَأدُبٍ بِآدَابهَاء بَل: لِقُوَةِ حْجُيِهِ 
إلا گان مايا الأب لعا كما كا قانه وها تاطورك لحذا Eh SE‏ 
بْنْ: اث أن يُودْقَ ويم دة وما ثالث أعدًا إلا ولم آبال بين الله الحق على 
لاني أؤ: لِسانِو» ” 


لاقام الشَافِِيَ ر وَحكَمْ من الكلام ثل على رشو ه وَعَبْفَرِيِّ وَبُلُوغِهِ 
1 ة السام وَمِنْ هتا ها نَكْتَفِي بِبَعْضِهَا وَنَخْتَصِرُ في الْمَقَام: 

قال ابْنُ أبي حَاتِم: : حَدَّثَنَا الوَبِئِعُ؛ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَ يَقْوْلُ: قِرَاءةٌ الحَدِيْتْ 
خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ التطوْع *. 


وَقَالَ: طَلَثْ العِلّم أَفْضَلُ مِنْ صَلاة الَافلَةِ 


() سِيَرُ أعلام التبلاءِ .)44/٠١(‏ 

49 سير أعلام التُبَلاء »)00/1٠١(‏ مَنَاقِبُ الشَافِعِيٌ ص: (۸۳)» بِرَقَم: (۳۸). 

(۳) المد م لابن الجَوَزِيّ »)۱۳۷/۱١(‏ » تاریخ دم مشق »)511/0١(‏ طَبَقَاتُ الشَافْعِيَةِ الكُبْرَى لابن 
السبكيّ (1۳/). 

)5( سِيَرُ أعلام التّبلاءٍ 78/1١‏ ). 

(0) الإنِِقَاء لابن عبد البَرّه ص: (85)» الْمْنْمَطمْ لابن الجَوزِيّ »)٠۳۷/١١(‏ سير أعلام البلا 
)۳/1۰( 





د 
EEE 0۸٦‏ 
ارا ی رک 


قال اد بن أبي حَاتِم: حَدَّتَنا يُوْنْشء قُلْتُ لِلشَّافِعِيَ: صَاحِبْئَا اللَّيْتُْ يَفُوْل: لو 


رابت ضَاحِت عَوَي يفشي عَلَى الْمَاءِ ما قَبِلْتُهُ. قَالَ: قَصَّىَ لو راي يَمْشِي في 
الْهَوَاءِء لَّمَا فة . 


aaa HR‏ ° 2 تر lo‏ ل قاس 

قال المُرَنِيُ: سَمِعْتْ الشافعي يقؤل: مَنْ تَعَلمَ القرآن» عَظمَت قَِيْمَتَهُ وَمَنْ 
تخلمرى الجن احا انرق رك كي لكر قي تر وجرت لاتير لطر نيج 
اللَغَةِّ رَقَ طَبْعْةُ وَمَنْ نَظَرَ في الحسَابء جَزُْلَ رَأَيْهُ» وَمَنْ لم يصن نفشةه لم 
يَنْفَعْهُ لم 


rok 


بُو تَر وَالرَبئِعُ: سَوِعَا الشَافِعِيَ يَقُوْلُ: مَا ارتدَى TS‏ 


َال الرَببِعُ: سَمِعْتُ الشَافِعِيَ يَقْوْلُ: الْمِرَاءُ في الدَّيْنِ يُقَسَي القَأْتء وَيُورِتُ 
|| م و 


وَقَالَ صَالِحٌ جَرَرَةُ سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ يَقَوْلَ: قال الشَافِعُِ: يا رَبِيِعُ! اقل مني 


ثلاثة: : لا تَخُوضَنْ في أضحاب رشؤل الله 4# قن حَضمَك التي 5 عَدَا. و 


2 


تَشْتَغِلْ بالكلام فَإني قد اطَلَعْتُ من أل الكَلَام عَلَى التَعْطِيلء وَزَاد الْمْرَنِيُ 
ولا تَشْتغا" بالْجُؤم. 


َال الوَبيْع: سَمِعْث الشَافِعِيَ يَقْوْلُ: مَا نَاظَوْتُ أَحَدًا عَلَى العَلَبَةِ إلا عَلَى 
الحَقّ عِنْدٍ 


(0 سِيرُ أعلام البَلاءِ ,)58/1٠١(‏ 

0) الْمْنْعَظَمْ لابن الجَوزِيّ (١٠/۱۳۷)ء‏ سِيَرُ أعلام التُبَلاءِ .014/٠١(‏ 

(۳) سِيّرُ أعلام البَلاءِ »)077/1١(‏ ذَيلُ طَبَقَاتِ الحَتَابلَةِ لابن رَجَبٍ الحَنبلِئَ .)٠١/۲(‏ 

)5( سير أعلام ايلاء .)58/1١(‏ 

)0( سي أعلام الثبلاء ,018/1١(‏ 

() تاریخ دِمَشْقَ (45/01)» سِيَرُ أعلام انبلا (۲۹/۱۰)ء الوَافِي بِالوَفَيَات للصّفَدِيَ (0174/5. 








من هُوَ الماح الشَافِيِيُ نحم 
وَقَالَ: ما رَفَعْتْ من أَحَدٍ قوق مَنْرِلَيه إلا وَضَعَّ هني بِمِقَدَارٍ مَا رَفَعْتْ مِنْهُ ا 
وَقَالَ: ضَيَاعٌ العام أَنْ يَكُوْنَ بلا إِخْوَانِء وَضَيَاعٌ الجَاهِل قِلَهُ عَقلِه وَأَضْيَعْ 
ِنْهُمَا من وَاحَى مَنْ لا عَْلَ لها". 
وَقَالَ الِإِمَامُ مُث كيرا إلى خطوزة قوق النّاس: : «ينْس الاد إِلَى الْمَعَادِ 
العُدْوَانُ عَلَى لعجاو © 


وَحَكَى عَنْهُ يُؤنُْش بن عَبْدٍ الأغلّى: قَالَ لي الشَّافِعِيُ: ليس إِلَى السَلَامَةِ مِنَ 
الاس سَبِيْلٌ فَانْظْرِ الَّذِي فيه صَلَاححك. فَالْرَمْهُ9. 
مُتَابَعَتَهُ للحَدِيْث النَبَّويٌ وَتَرْكُ رَأَيِهِ لَه 

وَقَنْ گان الِمَامُ مُعايعًا لِسْئَّةَ رَسُول الله كله وَيُعَلّمْ أَْباعَُ أن يَكُونُوا سيين 
متبعِينَ لأر وَحَاضِعِينَ ينما وَجَدُوا عن رَشول الله ل الخَبَرء أن بها فى 
الئوث وتفن إلا اللاك وَالْخُْسْرَانُ عَلَى الْمُشَاقِقِ مُنْمَطَره وَفِي ذْلِكَ روي 
TS e‏ : رَوَىَ عَد اله بن أحْمَدَ بن حَلبل: ان 
يقؤل: قال الشَافِعِئُ: أن عَم أَغْلَمُ الا ار لمكم مِنَاء فَِذَا گان خب صجی 
َأَعَلِمِنِي حى حَتّى أَذْهَت إِلَيْه كُوفِيَاً گان أؤ بَصْرِيَا أو ا 


(0 :س 1 المْبلاءِ »)41/٠١(‏ طَبَقَاتُ الشَافِعِيَةٍ الكُبِرَى لابن السُبْكي (۹۸/۲). 

(0) تاريخ دِمَشْقَ (41/01)) سِيّرُ أعلام التبَلاءِ »)481/٠١(‏ طَبَقَاتُ الشَافِعيِينَ لابن گثیر» ص: (۳۲). 

(۳) تاريخ دِمَشْقَ (411/01)» سِيّرُ أعلام التُبلاءِ »)51/٠١(‏ تاريخ الإسلام (151/0). طَبَقَاتُ الشَّافِعيِينَ 
ص: ۳۲)» وَنَسبَُ ابن عَسَاكِرَ إِلَى المُضَيْلٍ أَيضًا. ۰ 

(5) مَنَاقِب الشَافِعِيَ للآبْريٌء ص: (40)» بِرَقَم: (06)» سِيَرُ أعلام التُبلاء .)01/٠١(‏ 

(1)8 سه أعلام البلا »)49/٠١(‏ وَفِي: طَبَقَاتِ البَتِهَقِيَ: «نّمّ بكَ» (۱۹۸/۲). 

(5) الإنتِمَاءُ لابن عَبْدٍ الب ص: (70)» سِيَرُ أعلام التُبلاءِ .)۳۳/١١(‏ 





0۸۸ اک 


وَقَالَ حَرْمَلَةُ: قَالَ ا مه فَكَانَ مِنْ رَسُوْلِ الله 45 جلاف قَوْلِي 
مما صح د فهو أَؤلّى. ولا تُقَلَدُوْنِي " 


2# ل في 8 


7 5 9 0 8 e 3 كار‎ 7 

قَالَ الرَبِئْعُ: سَمِعْتُ الشَافِعِيَ يقؤل: إذا وَجَذْثُمْ في كتابي خلاف سُنَّةِ رَسُول 
ا 2 وه 
الله كك فقؤلوا بهاء وَدَعُوا مَا فَلَثَهُ'"". 

0 i as 4 مت‎ 2 3 

وسَمِعْمُ "' يقؤل - وقد قَالَ له رَجُل -: تخد بهذا الحَدِيْثِ يا أبَا عبد اللو؟ 

ا عت 5 0 75 و 5 e E‏ ورو ¢ 

فقال: اا د وو ل تنا 
عَقَلِى قد دهت 

۴ عرء وعم 

وَقَالَ الحُمَيْدِيُ: رَوَى الشَافِعِيُ يَوْمًا O RS‏ 

قَقَالَ: رَأَيمَنِي حرجت مِنْ كَنِئْسَةٍ أؤ عَلَىَ زِنَارٌ حَمَّى ذا سَمِعْتُ عَنْ ر سل 
الله يه حَدِيْثاً لا أقول به؟!2". 


2 
2 0 2 ی چ هه * 21 ا e‏ 0 
٠‏ کک اي رض تُقِلَنِي إذا رُوِيْتْ 


و 
3 
أ عع 
5 
2 
5 


قال بُو ٿؤر: سَمِعْتُةُ يَقُوْلَ: كل حَدِيْثِ عن النَّبِيَ كل فَهْوَ قَوْلِيء ون لم 


(۱) تاریخ دِمَشْقَ (887/01). مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ للبَيهَقَِ »)٤۷۳/‏ سِيَرٌ أعلام التُبلاءٍ .)۳۳/٠١(‏ 
)۳( تاريخ د مَشْقَّ 2)381/0١(‏ سير سِيرُ أعلام النبَلاءِ .)"5/1١(‏ 

() السَامِعْ هُوَ الرَبيعُ ب سْلَيِمَانٌ ٠‏ 

9) سي أعلام ايلاء »)04/٠١(‏ تاريخ الإسلام (145/0). 

.)145/5( ؛ تاريخ الإسلام‎ )84/1٠١( سِيرُ أعلام البَلاءِ‎ )٥( 

000 تاريخ د دِمَشْقَ 2)3881/0١(‏ سیر أعلام التّلاءِ (۱۰/)» الوّافي بالوَفَيَاتِ للصَّفَدِيٌ 074/9). 
72( سِيَرُ أعلام ايلاء (۳/۱۰). 





مَنْ هُو الإمَامُ الشَافيِيُ 0۸۹ 


وَيُرْوَى أنه قَالَ: إِذَا صم الحَدِيْث فَهُْوَ مَذْهَبِي وَإِذَا صك الحَدِيْثُ 
فَاضْرِبُوا بِقَولِي الحَائِظ”". فَهَذا هُوَ إِمَامْئَا وَِنْ نكر مَقَامَهُ فَلَيْس لِي إلا أن 
مِنَ الوَافِر] 

ليس يَصِحُ في الأفْهَام شَيءةٌ إذا الحكاجٍ النّهَارٌ إلى ليل 


تَعَبِّدُهُ وَعَلاقَتَهُ بِرَبَّهِ 
ن الآقَارَ از التي دل عَلَى صَلاح هذا الأكام الجَبل وَالعَلاقَةٍ الْمَعِبْئَِ بالله جَلَّ 
تابّة إِلَيْهِ به وَالخْشْوْعٍ وَالإخبات [ له كَعِيرَةٌ مُتَوَاتَرَةٌ مَسْهُورَة» 5 فَمِنْهًا: 


ما کی عَنْهُ حُسَيْنٌ الكَرَابِئْسِىُ اي الاو ل اي 
تخو ثلث اللْيْلء > قَمَا رايم يَزيْدُ عَلَى + حمسي آَيَدَه فَإِذَا أَكْثَرَ فَمانَهُ َه آيَةِ» وَكَانَ 
لا يمر باي ر حمة إلا سأ للك ولا بآية عَذّاب إلا وف و تما جُمع لَهُ الرّجَاءْ 
وَالْدَهْبَةٌ جَميْعا ا 

1 12100 
َعَم سين حَيْمَة وكانَ حَسَنَ الصّؤتء إِذَا سَمِعَهُ النّاس يلو اشْعَدٌ بُكَاؤّهُم 
ل ا ا 

صَارَ + کےا 


() تاريخ بغدَاد للخَطِيْبٍ (147/0): سير أغلام الْبَلاءِ »)5/1١(‏ البِدَايَةٌ وَالتّهَايَةٌ (۳۷/۱9)ء الوَافِي 
ِالوَفَياتِ (177/7). هذا ما قَالَ الباجِت الْمُدَقَىْ فَحَامَةٌ َكَرِيا أوزون بأنّهُ لم َج نِسْبتَهُ إلى الإمَام! 

(0) متاق الشَّافِعِيَ للبيِمَقِيَ (؟/058)» سِيّرُ أعلام التُبلاءِ .)0/1١(‏ 

(۳) تاريخ بغدَادَ للخطِيْب »)٤۰۲/۲(‏ بِرَقَم: (405)» الْمْنْعَظَمْ لابن الجَوزِيّ 2)077-10/1٠0(‏ سير 
أعلام التُبَلاءِ (۳۹/۱۰)ء وَهذًا لا مُشْكِلَةَ فيه عَقْلُا ولا مَحَلَّ استغراب» لأنّ الخَيْمَةَ الوَاحِدَةَ 
حرا باج إِلَى أَقَلّ مِنْ ثَمَانِي سَاعات! 





00 
0۹° ا E‏ 
کو س کن 


وَقَالَ تَمِئِمُ بن عبد الله سَمِعْتُ سُوَيْدَ بنَ سَعِيْدٍ يَقَوْلُ: گت عِنْدَ سُمَيَان» فَجَاءَ 
الشَافِعِيُ» فُسَلَّمَ وَجَلَّسَء فَرَوَى ابْنْ غْيَئَِةَ حَدِيْئًا رَقِيفَاء فَعْشِيَ على الشَافِعِتِ " 

هدا علوم مِنَ الإا مِنْ شَبَابِهِ كُمَا ذَكَرَ الخَطِيبُ البَعْدَادِيُ بِسَئده إِلَى 
َر ُن نَضْرٍ آنه گان ب يَقُوْلُ: كُنَا إِذَا أ ڏتا أن تبكي فُلْنَا بَعْضّنا لِبعْض: فُوْمُوا با 
إلى هلا 0 الْمُطَلِبِيَ ب ذا راء 0 استفتح القّوَآنَ حَنَّى يَتَسَاقَط 
الاش ند لاء ءِء فإذا O‏ أحملة عن القَرَاءة» 


م 0 


مِنْ حُشن صَوتهِ.»" 


تَرْكُهُ للدّئيا وَالعَيْشٌ للآخِرَةٍ 


كا العام م كرما جوا َي انماع الفا أن جود بمثله إل 
تَادِرّاء وَاعْتَذّرَتِ الايا أَنْ تُجَذَّدَ العَهْدَ بِشِبْهِهِ 0 0 الأَنْنَى 


اع 
34 


ا ل ما بُكُفْفِهِ إلا قَِيْلاء وَكَانَ تاركا لديا وَأَهْمَلهَا وَرَآَمَا جِيْفَةً مُنْتِئَةٌ 

وَاعْتَبَرَهَا ظِلّا رَائِلا مُوْقَنَا لا يُوْصَفُ بالبقَاءء قَلِذلِك طَلَّقَهَا تلاا طلاقًا مْبَايئًا. 
آمِنَ الحْفيْف] 

E,‏ در 0 ال ا 


لذ بيت عط شك إلا مز 550 يدي ا لذن ll‏ 
ويه 2 يقسي القَلْتِء وَيُزِيلَ الفِطئَة وَيَجِلِتْ انوم وَبْضعفُ عن العبَادَة . 


() سِيّرُ أعلام التُبلاءِ »)۱۷/١١(‏ 

() أيْ: صْراحْهُم وَصِيَاحُهُم. 

)۳( تاريخ 0 للخَطِيِب erd:‏ بِرَقَم: (6). 

(4) تاريخ دِمَشْقَ »)۳۹٤/٥۱(‏ سیر أعلام التبَلاءِ 2/1١‏ طبَقَاتُ الشَافِعيينَ لابن گثیر» ص: (۲۲). 





مَنْ هُوَ الِإِمَامُ الشَافِيِيُ 0۹۱ 


وَكَانَ جوَادًا كَرِيْمَا لا يقي عِنْدَهُ شَيْنًا وَلَوْ گان بِحَاجَةٍ إليهء اللهُمَ إلا 


e ين‎ 


كما قال أت ازو سے 1 بُو تور قال: قَلَّ مَا كَانَ يُْمْسِكُ الشَافِعِيُ ايء 


وَقَالَ عَمْوُو بن سَوَادِ: گان الشَافِعِيُ أشخى الئاس عَلَى الذَيْتَار 
وَالدَرْهَمِ وَالطعَام'". 
وَقال الوَبِبْعٌ: ترو جت› تسالني الشَافِعِيُ كَمْ أَصَدَفتَهَا؟ قُلْتْ: ثَلائِيْنَ يارا 


کلت وكيا سِنّة فَأَعْطَانِي أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ ديتاراً". 


2 
ت“ 


وقد رَوَى ُو جَعْمْرٍ المَومِذِيُ قِصَّهُ عَجِيبة وتقرل؛ صوغت الزييع 
گان بِالشَافِعِيَ هَذِهِ البَوَا سير وَكَانَتْ لَه ليده مَخشُوَةٌ بِحُلْبَةٍ يَجْلِسُ عَلَيْهَا 
إا روب آحَذث يلك للب وَمَشَيْتْ حلم فاولة مان رفعَة يفول فيها. 
ني بَقَالَ راش مالي دِرْهَمٌ. 0 ردخ َأَعِنّي. فَقَال: يا رَبِئِعُ أَعْطِهِ 
لاه ا قَقّلت: أضلَحَك الله e‏ 


دَرَاهِمَ. فَقَالَ: وَيْحَكَ ! وَمَا يَصَْعُ بتَلَائِئْنَ؟ أَفِي كَذَاء اَم في كَذَا ‏ عد مَا يصع 
في تازه - أغولو"». 


7 


(0) سِيرُ أعلام التبلاءِ .)”5/٠١(‏ 

() مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ لبَِقِيَ (071/7)» تَارِيحٌ دِمَشْقَ (9917/1): سِيّرُ أعلام البلا »)5/٠١(‏ الوافي 
بالوَقَياتِ (07/5)» طَبَقَاتُ الشَافِعيِينَ لابن 0 ص: .)۲٤(‏ 

() مََاقِبْ الشَّافِعِيَ للقي ۲۲۳/۳)ء تاريخ دِمَشْقَ (۳۹۹/۵۱)ء سِيرُ أعلام التُبلاءِ »)/1١(‏ تاريخ 
الإسلام (0157/5)» طَبَقَاتُ الشَّافِعِيِينَ لابن گثیر» ص: .)۲٥(‏ 

4 و 

() تاريخ دِمَشْقَ (500/01)» سِيَرُ أعلام لتلا (١٠/۳۹)ء‏ تاريخ الإشلام (0141/0). 





سْيِحَانَ الله يُعغطيه هذا الْمَبْلعْ من م الال وَيَعْتَذِرَ إل رَحِمَ الله هذًا الصَّدرَ 
الصافى النَّقَى وَالقَلْتِ التق. 
وقد أَعْطَاةٌ الرَشيدُ مَبِلًَا مِنَ الْمَال فَأَعْطَاهٌ كُلّهُ القُقَرَاء فَعَائبَهُ عَلَى ذلك 
فأنشاً شا الشافِعِيُ ب 7 يَقَول7: 
[مِنَ البَسبْط] 


عبيي" كريخ و سے ا أن NET.‏ 
ذا وَمَا زال مالي ِن أذَى طَمَع E‏ 
وَمَا اشترَيث بمالي قط مَحْمَدَةَ 
ر الى ا إل انث ألا من يتادِيني؟! 
اماك ای اتلك ي ای ا ن 


8 2 


e 


2 رم Tê U e‏ ور ق ر ى و رو ره في 
وَقَالَ الحُمَيْدِي» قَالَ: قَدِمَ الشَافِعِيُ صَنْعَاء فضَرِبَتْ له حَيْمَة وَمَعَهُ عَشْرَةُ 


آلاف دِيْتَانٍ فَجَاءَ قوم نت 0 . أغطى 
الأموال كُلَّهَا في سبيل الله وَلَّمْ ببق شيا شتا 


2 


وَفي دحاوو ا غ تُدْهِسشُ ابْنَ الطائئ في الَزل ؛ والكَرم» رَاجِعْ 
كنات العو 9ب وكان كما ف 


() مَنَاقِثِ الشَافِعِيٌ للبَئِهَقِيَ (؟/707)» الشّطْرْ الأول مِنَ لبت الثاني مَكْسُورٌ وَرْنَا. 

60 الجِيم يكشر الخاء الع وَالشيمَةٌ والشؤش وَالشجية كلها اة إلا سوسا لاد المغتى فيا 
(۳) مَعْبُون: مَخْدُوعٌ أو حَايتٌ. 

9) سير أعلام التُبلاءِ .)88/1١(‏ 

(5) مَنَاقِتْ الشَّافِعِيَ للبَيْمَقِيٌ (۲۰/۲)» وَمَا بَعْدَهَا. 





من هو الام الشافِييُ 0۹۲ 


اين الفريقط] 
LEE Bo os‏ بالود و 
أخْلافُةُ كَرَمٌ وَقَوْلْهُ َعَم يَقُوْلُهَا يقم بخبخت* فاختکم 
تا راه الحو أتافيلة إذ كات ذا تجو أو قير ذِي جم 
ا الا ا يلسع قد لبخ" في نعو 


اع اا 


0 


i ENIS aE ف إلافي‎ ING 


امن الْبَسِيْط] 
SSL LE a‏ 


کان ام كن مَعْ كل هارو المجهودات في الهلم وَنَشْرِهِ بين الاس 
وَالدَ حلَةٍ له يُعَانِي م مِنْ أنواع راض وَالأ وبا وگانت سّتت مؤي وَگان مَعَ 
اچ رادیب تدك ع لو الد غ قَايِلا9': دَخَلْتْ عَلَى الشَافِعِيَ في 


روه 


مَوَضِه الذي مات فيب فَقُلْتْ: یا أا عبد الا كت أضبخت ضبخت؟ فَرَفَعَ رَأَسَهُ وَقَالَ: 
أَصْبَحْت من الدّنيَا رَاجلاء وَلِإِحْوَانِي مُمَارقًاء ا عَمَلِى مُلَاقِيَاء وَعَلَى الله 


0 گی عَنْ ريه بالديَم: وَمُوَ الْمَطَوْ الَذِي طال تُرُولُهُ بهاءِ وَهُدوءِ. 

(0) بَحْبَح: تَمَكنَ. 

مم 3 أضلَها للضسَّجَّةَ وَاختلاط الأضوّات» 5 بها كَْرَةَ قَوْل: (تَعم) وَهِيَ كِنَايٌَ عن العَطَاء. 
() المد ۾ لابن الجَوزِيٌ (۱۳۸/۱۰)» سِيَرُ أعلام البلا (۷0/1۰ -۷1). 





0 ما أَذْرِي رُوْحِي تَصِيْرُ إلى جَنَّةِ د 


2 
00 


ا 


ولها ای وشائكة د اھ 


ا 56 4 وو ي 
تَعَاظْمَيِي ذنبي فلمًا قرنته 
فما زلت ذا عَفو عن الذنب لم تَرَل 


ولولاك لخ هذ ليس عاب 


ا لا ات أغرف ودره 


وَرَادَ بَعْضُّهُم فِي تَعْدَادٍ الأبيات: 


َلِلْهِ در العَارف الدب إِنَهُ 
اقب إذا خا انبل كذ كلام 
قَضِيكا إذا کا گان فى ور رت 
و اھا نت ين کا 
فَصَارَ قَرِينَ الهم طول نَهارهٍ 
يتقول حيبي أت شؤلي وَبُغْيَتي 
اا کی ی 


قى هن له الإ خان ينقد زي 


مِنَ الطويْل] 
E‏ تعاض 054 غثرة هلما 


[مِنَ الطويْل] 
ققش اط اد اجناتة كنا 
على ت ی و الكونه ماتا 
في مَا سِوَاُ في الوَرّى گان أعْجَمَا 
وَمَا گان 8 بِالجَهالَةٍ أجرّما 
لعا السين والتهرى اليل أظلق 
كَفّى بك لِلرَاجِينَ س ؤْلا وَمَعْتَمَا 
ولا ولت كاتا علخ وتتيسا 


وس أؤزارئ وا ا 


) الجرةُ: بِكَسْر الجيم وَقَنْحِهَا الجشم» وَيِضَّمَهَا الجَرِيْمَةُ فَعَلَى الأول يكوئ الْمَعْئّى: وَلَوْ 
أَدْخَلَت تمي حسمي جَهَنّمَ وَعَلَى النَّانِي: دَخَلَتْ نَفْسِي جَهَنمَ بِجَرِيْمَتِي فِي حَقّ الله تعالى. 


والل الْمُسْتَعَانُ اللَهُمّ عَفْوَكَ وَسِتْرَك. 





من هُوَ الإمَامُ الشَاضِِيُ 7 

يَوْمَ يَوْمّ اليس ب َة أزبع وَماتَتَيْن» وله تيفك ومون شئة"؛ رَجَعَتْ 
غ الا النَّقِيَةُ التَقَيَةُ إلى ات الكَرِيُم لني لم يل لله وَتَصَدّقَ 
كل مَا يَمْلِكُهُ مالا وَعِلّْمَا و جَسَدَاء إلى الْمَلِك الي أَنْعَتِ الجشم ا لواش 
العَيْنَ وَمَنَعَهَا مِنَ الوم إلى لله الْمَْلَى الَّذِي لأَجْلِهِ مَنَعَ البَدَنَ مِنْ تعيم الدّنيا 
راجيا النّعِيمَ الذي لا شَقَاء بده و دة قل فزت وَاللَه يا إِمَامُ إن تُقُبْلَتْ أَغْمَانّك 


كر الہ كك وخ ,5ه ديو 51 MS AU “Î‏ ا 
وَلا أرَى إلا أن تكون مَقَبُولة مَحمُودَةٌ بإذن الله تعالى!!". 


0 


[مِنَ الكامِل] 

يني لَه من ليس ينكي مِنْ أسى2 وَجْدَا وَيُصْدَعْ قَلْبْ مَنْ لَمْ يُصْدَعٍ 
وَالعَيْنُ لَه بَاكِيَةٌ دَمَاء وَيَصْدَّقْ عَلَيْهِ قول القَائِل: 

[مِنَ الهَرّج] 

الحا نيج 1 ا EE e‏ 


جز 


يلك 


(0) المع م لاف الجَوزِيٌ (۳۸/۱۰)ء تاريخ ابن بوتس (091/7)» تاریخ بَغْدَادَ للخَطِيْبٍ »)٤۱/۲(‏ 
برَقَم: (:5)» الإنْتِقَاءُ لابن عَبْدٍ البَرّء ص: »)007-1١1(‏ الثقَاتُ لابن حِبّانَ (۳۱/۹)» بِرَقم: 
on‏ سِيَرُ أعلام التُبَلاءِ »07/٠١(‏ البدَايَةُ وَالَهَايَة (050/15)» الْمُخْمَصَرُ في أخبار البَشَرِ لايخ 
شاهنشاه (۲۹/۲)» خش الْمْحَاضَرَةٍ للسيوطِيَ (04/1). 

0) فيا شَبَابَ الإشلام جَدّدُوا العَهْدَ مَعَ الله َعَالَى وَأَحْيُوا َة هؤلاءٍ العَباقرَة» لا تغركوا يكم 
وَقْرآنَكُمْ وَسْنَةَ نبيَكُم وَتاريخ مَجْدِكُم وَعْنْوَاتَكُم؛ لرن القرية سد الأتاوقة والملعديي 
قُومُوا لِتتعَلَمِوْهُ وَتَنْشُرُوهُ في كُلّ مَكَانِء وال كلا مُحَاسَبُونَ غَدا! 





أذ 


ضواء على المنهجية العلميّة 
نَدَى مُتْتَقِدِ مُتْتَمَدِي الثَّراثُ الإسلامِن 


إن الكَلَامَ عَلَى الثّراث الإِسْلامِيَ (فقهاء وَحَدِيْنَ وَتَارِيْخَا) وَتَقْدَهُ لَه تاريخ 
اتزو اا اتلس م ١‏ سب إلى الأعار صر الابما رازو ها حل بي 
مُتَاظَوَات أَيِمَةٍ لان م ظَهَرَ مِنْ قبل بَعْض الفِرَقٍ وَالنْحَلِ الإسْلامِيّةٍ 
كَالْمُعمَزِلَةِ َم ظَهَرَ بَعْضُ الْمَلاحَدَةٍ کان الرَّاوَندِيٌ» وَأبِي العَلاءٍ الْمَعَرَيّ 
الشاءر" وَغَيْرِهِمَا. 


وَلّمْ يرك العُلَمَاءُ هذه الآرَاءَ وَالِإنْتِقَادَاتِ تَنْمَشِرُ بِينَ النّاسء بَلْ: رَذّوا عَلَى 
أَصْحَابهًا بكُثُبٍ وَتَصَانِيفَ عِظَامٍ - وَبَعْضُ هذه الكُثْبٍ مَطْبُوعٌ وَمَوجُودٌ إلى الآنَ 
- وَطَالَبُوهُم بَالْمْنَاظَرَةٍ عَلَنَا بينَ الئاس وَلكنّ كَثِيرًا مِنْهُم هَرَب وَفَرّ مِنْهَا فِرَارَ 
الجبان مِنَ الكمّاح. 


وَكَانُوا لا يَجْلِسُونَ مع أَهْل ا 
الرَعَرَعَة عة الفِكْرِيّةٍ والشك سن 


0 يِسْبةُ بض هذه الكُفرِيًات إِلَى الْمَعَرَيَ ليست صَحِيْحةء كما جَاء عَنْهُ أنه قال حَسَدُونِي فَافترَوا 
عَلِىَ» وَالطَّاهِرْ أنه اب في أواخر أَيّامِه وَإِنْ شَاءَ الله هذا صَجيح. 

(0) لا نُذَيّلُ هذا الَارِيحَ كَمَا لا طول الكلام في ذِكْرٍ عَوْضٍ الكُتُب الكَثيرَةٍ وَنَقْدِمَاء لأنَ هذا 
الْمَكَانَ لا يَصْلّْحُ للتَطويل. بَلْ: نُحَاوِلُ الِإِخْتِصَارَ وَالِإِيْجَانَ وَنُرْجِوئْ الأَمْرَ إِلَى كاب مُسَمَقِلٌ 
لِذِكْرٍ هذا التَارِئْخْ» وَكَشْفِ العَوَارِي الْمَنْهَجِيّةِ لَدَى هُوْلاءٍِء إِنْ شاء الله تَعَالَى! 





أَضْوَاعٍ عَلَى الْمَنْهَجِيَّةِ العلميَّةِ نَدَى مُتْتَقِدِي الثّراثِ الإسَلامِيٌ 0۹۷ 


عله 


أا في هارو الآوئةٍ الأخيرة ققد بدأ تقد الثراث مَعْ الحملات العَسَكَرِية 
ارخا ع غ اعا ا ول الت ا لاال أراضى 
الْمُسلِمينَ يضر ِقُونَ عَلَيِهِم فَيُزِسِلُونَ أَيِضًا ا 
للم العرَيية ودراصة تاريخ الْمُسلِمِينَ تيه جه وَالنَيِل مِنْهُ مِنْهُ والتشكيك فيه 
للسَيْطرَة عَلَى قُلُوبٍ الْمُسِلِمِينَ. 

لان المَارِيحَ لَهُ وره الْمْهِمْ في بَِاءٍ الْمُستَقْبلء وَإِنّكَ مَهْما أَزَلْتَ تاريخ قوم 
نك أَرْتَ وَجودَهُم في الواقم. فَلِلِكَ جعَلُوا لطن في الثاريخ ولب 
الأَمَائَةِ مِنْهُ مَطِيَهُمْ الأذتى وَبُغْيعَهُمْ العَلياء! 1 

م بَعْدَ ذلك رَأَوَا مِنَ الأضلّح سلب الأَمَائَةِ مِنَ الأَحَادِيْث التبويّ وَالفَِه 
الإشلامئء وَفِي ذلك بَذْلَ متش رفون گني ڙوت جَُهُودًا في تَشْوِيْهِ 4 صُورَة 
الأضكاب ولا سهفا الؤؤاة منقم وغلى رأسهم الصغابي الجلل 
أبو هُرَيْرَةَ ذه » كما نَرَى ذَلِكَ وَاضِحًا في كِتَابَاتِ الْمُسْتَشْرِق الِيَهُودِيٌ الخاد 
جولد ڌ تَسَيْهر" وَغَيْرِو حَيْتُْ جَعَلُوا الطَعْنَ ذ فِي الوُّوَاةٍ ذَرِيْعَةَ للوضول إِلَى رَدّ 
الأَحَادِيْثْ وَالطْعْن فيْهاء وَلِذلِك يُحَاول جولد تسَيْهر وَغيرُهُ الِإسَاءَةَ إلى الإمَام 
الجليل الزّهْرِيَّء كَمَا تَكَلّمَْا عَنْ ذلك فِي الكتاب الأوّل. 1 


أكا فى العضر الخاغير» د هو يشم من يكلم بالعَرَبية متأئْرِينَ بهذا 
ال الاس E‏ ؛ وَتَضَلَعُوا مهم الجيائة مِنَ الأمائةِ اللي وَالببْر 
NT‏ علمشا کک ااا را س 
جَامِعَاتِهِم وتالوا اللتتبهاةة العابيفقة د ياه الزُورٍ - عِنْدَهُم فَلدَّلِكَ قَالُوا 


(0 وَقَلَّدَهُ هلا بَعْمْ من اَعسَب إِلَى الإسلام» كما بيا ذْلِكَ في الكتاب الأول وَسَلَّطْا الضَّوءَ 
عَلَى منهج زَكَرِيًا آوزونَ فِي الطّعْن في ابي هْرَيرَةَ وَعَائِسَةَ وان ¿ عَبَاسٍء وَذَكَرْنَا بَعْض ما تَقَلَه 
مَحمودٌ أَبُو ريه عَنْ هذا الْمُسْعَشْرِق بقل حَرْفِي! 





ِقَوْلِهم وَحَذّوا مَنْهَجَهُم حَذُوَ النّْل بالتّعْل وَالقُذَةِ بالقّذَّة وَكَانُوا لَهُم أَنْبَاعًا 
أَنْبَعَ مِنَ الطَلّ! 

وَسَيَأتِي بيان كُلّ ذلِكَ مُوَْقَا بَكُتبِهِم بإذن الله تعالّى» فَإِلَئِكَ بَعْض السَقَطاتِ 
° 5 0 رغ 3 
المَنهَجيَة في كُتْبهمء فَنَئِدَأ ولا بِكُتْبٍ الْمُهَنْدِس رَگريًا أوزون. 


كُتّبٌ الْمُهَنْدِس زَكَرِيًا أوزوت! 

قَدْ تَكَلَّمنَا عَنْ مَبْلٍ الْمهَنْدِس عَن الإلتِرّام بِالْمَنْهَجِيّةِ العِلْمِيةِ كيرا في هَذَا 
الكتاب. وَفِي حِنَايَةٍ البْخَارِيّ» وَأْخْتَصِرُْ الهَدْطَقَاتِ الْمَنْمَجِيّةَ وَالطَامَاتِ العِلمِيَّة 
في كُلّ مَا وَقَمْتْ عليه مِنَ تَوَالِيْفِهِ وَلا سِيّمَا حِنَايَتَيْهِ يََيْهِ في حَقّ الإمَامَيْن (الشَافِعِيَ 


as 


وَالبْخَارِيّ)» وَأَلْيَرِمُ الاختِصّار في العَرْض وَأَقَسَمُهُ عَلَى نِقَاط» وَهِيَ: 

١-اضْطِرارٌ‏ الْمُهنْدِس إلى وضع آيَةٍ وَِسْبيهَا إِلَى القرآ ن الكَرِيْمٍ كُمَا أَشَرْنا 
إلى ذلك في مَكَانِهِ مِنْ كاب الجِنايَةِ عَلَى البُخَارِيّ» وَهذًا وَحْدَهُ كاف في 
القَيض عَلَى تَوَالِيْفهِ وَرَدَهَا. 

E ۲‏ اللفنليين , بالقرآن الكَرِيْم (الْمَضْدَرٍ الأول للإسلام)؛ ما أَمْثلَةٌ 
RE TLE CE ES‏ 
القرآنيةء قَإذا كَانَ الْمَرء يَجْهَلُ الْمَصدَرٌ الأول عن الإسلام فكيفت اسَمَاع أن 
يَكْْتَ عَنْهُ؟ ا أنه يَذّعِي الدَّقَاعَ ء عَن القُرآن الكَرِيُم وَيَجْهَل ما فئه! 


e 


۳ ع كاك PUN‏ ۽ مَصَادِرُةُ لا تُسَاعِذَُهُ في هذه الأمور الي حَاض فيهاء 
رانين a‏ ق: وهي كث الشّعْرِ وَالأَدَبٍ وَالفُكَاهَةِ 
نكيت يأن يُونََ بهَا؟ وَقَدْ ذَكَوْنَا ذلِكَ مَرَاتِ وَلا سِيّمَا فِي بدَايَةٍ الكِتاب الأَوّل. 


4 - جَنَابُ الْمُهَنْدِسٍ غَيْرُ أَمِيْن ذ فِي النَّقْلِء وَقَدْ وَقَعَ له ڃيَائاٽٿ كير وَلِكنّ 
انْنَتَئْن مِنْهُمَا تَكْفِيانِ بِرَفْضٍ ناجه وَهُمَا: 


أَضْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهِجِيَةٍ العلْميّة لَدَى مُتْتَقِدِي الثّراثِ الإسَلامِيٌ 0۹۹ 


الأؤتني: الزيَادَةُ علي اللشوصيء وال زل على كب التواريخ 
والأعاويك بها ليش فا كما گرا ذلك هدات: ولا سينا فى أوائل 
الكتاب الأول وَأَوَاخِره. 


الثَانِيَةُ حف النُصُوص وَبَتْرْهَاء گما فَعَلَ مَرّاتٍ وَأَشَرْنَا ليها في مَكَانِهَا 
گالبتر ر يكلام العام الشَافِعِيَ في تَعْرِيْفٍ النّاسِ» 2 عدم الوجود ار 
عَصْرٍ الصَّحَابَة كما آشزتًا إلَيْهِ في وار الكتاب الأول حَيتُ أراد 
هَمَجِيّةَ الصحَابَة هذا البَثْرٍء وَغيؤ هَڏيْن الْمَوضِعَيِنِ گنيڙ أَشَرْنا إِلَيِه. 


2 


مات امون ا ارو اسم لكنب الى ينل ارا في كل 


ككاتاقة خطاء كما كقت» (ضفوة الطفوة)» يدلا و ر الع وكذرك 
كَقَب: (الْبَاحِثُ الحَفيث) بدلا مِنَ: (البَاعِتُ الحَثيث)» فَإِذَا گان الِإِنْسَانَ لا يَعْرفُ 
اسم الكتاب كيف ي ُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَلا يُطَنُ به أنه يَنْقُلُ مِنْ غَيْرِهِ دُونَ البصِيْرَة؟ ! 

٦‏ - إن جاب الْمْهَنْدِس في كُلّ كُتُبِهِ لا يكب أَسْمَاءَ دور النّشْرٍ وَلا يَذْكُرْ 
رقم الطَبِعَةِ ولا َة الطَبِع للْمَصًادر الي يَنْقُلُ مِنْهَاء دا بعل كخم للقواء 
ورَضة متهي لان القارئ] لا قدي إلى الأضوص التي تقلا في مَصَادرقاء 
لأنَهُ يُوجَدُ جَدُ للكتاب الوَاحِدٍ طَبَعَاتٌ كَييْرَة» مِنْهَا فِي مُجَلَدٍ لِعَدَم إتيان الْمُحَفَق 
بالحواشي وَالْمْقَدّمَاتِء وَمِنْهَا في مُجَلَدَاتِ 6 يرو صل إلى العشرين» وهذا 
علوم في عام النّْر. 

وَيَكْتَفِي بهذ الْمَقُولَةِ الضَعِيِفَةِ الْمُدْهَرِمَةِ في أواخر كُتْبهِ كُلَهَا: «نَظوًا لِشْهْرَةٍ 


7 


يَصَوّرَ 


2. 


06 


- 
ع 


الْمَرَاجِع الْمُسْتَخْدَمَةِ فنا لَنْ تَذْكْرَ عَدَدَ مُجَلَّدَاتِهَا وَأَسْمَاءَ دور َشْرِهَا». 


e‏ الكْبْرَى إِنْيَانُ الْمْهَنْدِسِ بذِكْرٍ اشم الكتاب وَحْدَهُ دون ذِكْرٍ 
الجَرّْءٍ وَالصََفْحَةَ » وَأحيائًا يَكْْتْ اس الْمُوَّلْفِ وَخَذَهة دون الخال لهذا 


الْمُولّف مات كُتُبٍ وَتَوالِيّت, كما وَنَّىَ عَدَدَ الأَحَادِيث الْمَرويَّةِ بِقَوله: (ابن 
الجَوزِيّ) فقط!ء في هاش (۲۰)» ص: (۲۹)ء مِنْ جِنَايَةٍ البْخَارٍ 
- إن المهندس فَهْمْهُ قَاصِرٌ عَنْ إدراك مَغْرَى الوص التي يَعْتَرِضُ 
عَلَيْهَا كما أَشَرْنًا إِلَى ذْلِكَ مَرَاتِ في الكتائن» أؤ: يَْهَمُ جَيّدًا وَلكنّهُ مُعانِدٌ 
مُكَابِدٌء وَلَّيْسَ الأول بِأَفْضَلَ مِنَ الثَانِي. 
وهُا أََْفِي بهذا القَذرِ» وَفِي الكقاب الال ذَكَرْتُ ما يَكْفِي مُوَثْقَابكُتبه 
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وَمِنَ الذين رَوَّجَ لَهُم الإعلامُ في هذه القَضِيّةِ ‏ أغنِي: تَقْدَ الثراث - هُوَ 
عمال العذا التقية الاضكةه لعن N‏ ماسبى NE‏ 


لَهِذَا الؤجل كفب و وارالية تي اكد الراك ور تبان بي ركان ال 
(تجريد البُخارِيٍ وَمْسْلِم مِنْ الأَحَادِيث التي لا ثُلْزِم)» وَ: (حِنَايَه ۾ قَبِيِلَةِ حَدَّنَنَا)» 
ولعلل E‏ 


(0) إن لَّمْ يَكْنْ تَعمِيمًا جَائِرَا أقُول: إن رَافِضِي الّراث ولا سِيّمَا الأحاديت التَويّةَ كلهم في فَلّكٍ 
يَسْبَحُونَ وَفِي سَاحَةٍ يَلْحَبُونء حَيْثْ رى كُلّ وَاجڊ مهم يكلم عن النِّي عن اة ب الحديث 
وَالكُلام عَنْ حديث أبِي شاي وَعَدَّدٍ الأحاديث وَالكَلامِ عَنْ ابي هْرَيرَةَ وَعَدَم قبول أبي بكر 
وَعْمَرَ للحديّش. وَهذًا مُعْظُمْ ما ذَكَرَهُ هذًا الوَّجُلُ كَتَمْهِيْدٍ لِكِتَابه وَنَحْنْ تاقشتا كُلَ ذَلِكَ في 
الجِتَايَةٍ عَلَى البْخَارِيَ ما يَقَعْ بو دَفْعٌ الحَاجَة بإذن الله تعالى. ثم يأتِي بأحادِيْتَ مِنَ 
الصَحيحَيْن دُونَ الوقوف عَلَيِهَا. 





أَضْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجِيّةِ العِأميّةِ لَدَى مُتْتَقِدِي الثّراثِ الإسلامِيٌ ۰۱ 


تَجْرِيدٌ البَّخَارِيٌ وَمُسْلِم مِنْ الْأَحَادِيثِ التي لا تُلْزْم 

أا الَذِي يُهِمْنِي أَنْ أنَكَلّمَ عَنْهُ في كعاب السشيد جْمَال البَناء فَيَنْدَرِجُ تحت نقَاط: 

١‏ - إِنَّهُ حَاوَلَ أن يُقلْدَ الْمُسعَشْرقِينَ وَأَبَا ريه وَغيرَهُم في كون الأَحادِيْثْ 
وَتَدوينِهَا بدا مِنْ (160ه)”"2, هذا لَيْسَ سِوَى جَهْل بالتَارِيخ» أؤ: تدليس عَلَى 
القُوَاِء لأنّ النَدوينَ بَدَاَ في عَصْرٍ المُبوَةٍ َأتيا بأل كَغِيرَةٍ عَلَى ذلك فِي الكعاب 
الأول لِمَنْ أَرَادَ الَرَوّدَ. 

۲ إن شوء الفَهْمِ يُعَذُ ظَاهِرَةَ بارِرَةَ لجميع هؤلاءٍ الّذِينَ غَامَرُوا في بَحْرٍ 
الثَْاثُ وَتَكَلَّمُوا عَنُْ نَاقِدِينَ إِيّاهُ وَرَافِضِيْنَ لَه وَكَانَ البَنّا وَاجِدًَا مِنْهُم» حيثُ 
يَعْكَرِض عَلَى عَدَدٍ الأَحادِيْث الْمَروية قول بأنّ العَدَدَ زَادَ وَبَلَعَ في عَصْرٍ الإمام 
أحمد اللو وعنذا ها تاها ع قرات وفنا بان اة اعا 
وَلكنّ الْمنتَكصين عُمِْي عَنهُ وَهُوَ كَونُ العَدَّدٍ باعتبَارٍ الطَرْق فَيَصيرُ الحديث 
الوَاحِدُ تخت أبُواب فِقَهِيَةٍ قَيصِيوُ حَمْسَةَ وَأكمّر وَكَذلِكَ يَنْدَرِجُ فِي ذلك قول 
الصّحَابَةٍ وَتَْسِيوُهُمء وَينْدَرِج تخت الضّعيف أَيْضَاء كما تَكَلّمْنا عَنَْا في الكتاب 
الأول عند الگلام عَلَى مسد بَقِيَ بْن مَخْلّدٍ نه . 

- إِطلاق الكلام دون زكر التصدر وَنَشْرٍ الإنّهَام للْمُحَدَّثِينَ هذا 
ما نَوَاهُ عند كُلَّ وَاحدٍ منهُمء وَلَّمْ يَخْلُ كعاب البنّا مِنْهُ أيْضًا في أماكنء وَمِنْهَا 
ما قالَ بأنّ الْمُحَدِّئِينَ گانوا يَضَعُونَ الحديث لتبرير أَمُورٍ وَتشريعهاء حَيتُْ لَمْ 
)١(‏ التّجريدٌ لِجمَالٍ البنّاء ص: (۸)» ط: دعوة الإحياء الإسلامي» دون سنة النشر ورقم الطبعة. 


(0) التّجريدٌ لِجمَّال البَنّاء ص: (9). 
(۳) التّجريدٌ لِجمَّال البَنّاء ص: .)٠١(‏ 





لم د يقم البنّا ديلا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُشِرْ إِلَى مَصْدَرِء فَلَهُ الْمَجَالَ وَالْمْهْلَهُ إلى 
يؤم اا أن انين بدليل واج عَلَى گلامه. 


وَهذًا ما استَفَادَةُ مِنْ جُولد تسيهر حيث انهم الرهُ 
الف اك وَتَكَلَّمْنَا عَنه ولم يَكْنْ أوزون وَلا أبُو رِيّةً نَجَيَا مِنْ هذه 
العَاريَة وَالداهية. 


ابا عى ا ل 
العقْلٍ وَالوْجُوع ِلَى الْمَضدَرء ‏ هو قَدُ اودع كتابّة غَرَاكبٍ حَيْث ث تقل عَنْ 
عض الأئمّةِ رَدَهُم بَعْض الأَحادِيْث الي رَ وَاهَا الشَّيِخَانٍ". فَبَدَأَ بالإمام أبي 
حَنيَةَ َكل ما قله أشئدَة إلى الشَبْخْ محمد رَاجِد الكَوْثَرِي فل بَحَتَ فَليلًا 


وَقَرَأَكِتَات الْأُسْتَاذٍ الكَوْتَرِئٌ» ما اتی بهذًا الهَدّيانِ لان الكَوْئَرِيٌ برد عَلَى 
الحَطِيْب البَعْدَادِيٌ لِنِسْبَةٍ هله المَقّو لات إلى ابي حف و ذلك 


الوايات وَيَنْفِي صِحَتَهَا©. 


إِذَا كيف تَجْعَلُ كياب الكَؤْئَرِيّ مَصْدَرَ گلامِك تا بَنّاه وَهذًا إِمّا جَهْلٌ 
بالكعاب أو كذليش وكلبيش؟! 

خالكي و1٠ e‏ ارد يل وليل إلى كايو O‏ 
(جتا يه ْلَه حَدَّدََا) . 


() التجريدٌ لِجمَال البَنّاء ص: .)١۷ -١١(‏ 

(0) تَأَنِئِثْ الخَطِيْبِيه ص: (067)» وَمَا بَعْدَهَاء طَبِعَةٌ جديدةٌ» تعليق: أحمد خيري» سنة النشر: 
٠ه‏ طبعة البَنّا نفشها! ويُنْظَرُ أيضًا كلام اليَمَانِيَ في ضَعْفٍ هذا الكلام عَنْ أبي حنيفَةٌ: 
(التنكيل بِمَا في تأنيب الكوئَرِيٌ مِنَ الأباطيل للْمُعَلّمي) (161/1) و(/۳۷۲)» و(۲/٥۷٥)»‏ 
وَ(650/7). والقَؤلٌ الذي جَاءَ به البَنَا أُورَدَهُ الخطيث فِي: (تاريخ بَعْدَادَ) (270/15) وَفِيِْ: 


(أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدٍ بن سَعِيدٍ الْكُوفِيُء وَهُوَ ابن قعدة) مترو لا يُقْبَلُ مِنْهُ. 





أضْوَاء عَلَى الْمَنْهَجِيَّةِ العِلميّةِ نَدَى مُتْتَقِدِي الثّراث الإسلامِيٌ وه 


وَفِي هذا الكتاب أيضًا ججاء مُقَلّدًا غَيْرَهُ مِنْ نكري الشّنَةٍ العَرَاءِ بابتدَاءٍ 
الگلام عَلَى بَابَيْنٍ ¿ وَهْمَا: (تَحريمٌ كِتَابَةٍ الحديث) و(كرَاهَة الإكْثَارٍ مِنَ الرّوَايَة) 
من صَفْحةٍ (17- 04 وم يِذ ما نكل عليه وَفِي (الجِنَايَةٍ ة عَلَى البْخَارِيّ) 
كِمَايَةٌ إنْ شاء الله تعالّى» أَمَا السَقَطَاتُ الْمَنْهَجِيّةٌ فَهِيَ: 

١-إِلَى‏ نِهَايَةِ المَصْلٍ الأول لا يَذَكُرْ مَصْدَرًا وَاجِدَاء وَيَكُنْبُ في النهاية: «كُلّ 
الشواهد السَابِقَةٍ مَوثوقَةٌ وَتَعُودُ إلى الكراجع الا يوقت اسما 
المراجع دون ذِكْرٍ مَکان ؛ الع وس سَنَيهِ لكب الْتِي استَخْدَمَهًَا إل كتابًا واا 
اليش هذا تعميّةٌ لِلقُدَاءِ وَإخلالا بالمنهجيّة العلميِّة؟! والأعجَت أنّكَ بين 
الْمَصَادِرٍ تَرَى: السَحَاب السّلفيّةَ الأليكرتونيّة) وَ(مَكتَبَةَ يعسوب الذّين 
الألكترونيّةَ)» أهذِه هي الْمنْهَجِيّةُ وَالرَصَائَةُ لبي تعحَدّئونَ عَنْهَا؟ ! 

۲ وَكَذْلِكَ ا عل اب (متشكلة اديت حيس ا ل 
الْمُعَاصِرِينَ» فهذا الكتابُ بِحَاجَةٍ إِلَى التُوثيق فَكَيْف تُوَفَّقُ به يَا بَنَا؟ وَيَعْلِبُ 
عَلَى الطّنّ أن يكونّ مَصْدَّرُهُ الأسَاسِيُ هذا الكتات ا ليقن شي إلا كر في 
هذا الكتاب إلا قليلاء وَذگر مَكَانَ الع لهذا الكتاب وَحْدَُ وخاز في َة 
إلى أنه في مَادَةٍ كعاب (الجِنَايّة) رَجَعَ إِلَى كِتابيْن لَه مَعَ هذا الكعاب (مُشْكِلَةٍ 
الحديث)7"!. هيا لم هذه الْعنَمية! 


٣‏ وَفِي مُقَدّمَةٍ كِتَابه يُرَدَدُ مَا قَالهُ في الكتاب السابق بأن رِوَايَةَ الحديث لَمْ 
يَكُنْ لَهَا وجو فِي ء عضر التبوَةِ ولا في عَصْر الصَحَابَةء دون إِقَامَةٍ الذَلٍِ )5( 


() حِنَايَةُ ية حَدَّنَنَا ِجِمَال البنّاء ص: (١۲)ء‏ دار الشروق» دون ذكرٍ سنة الطبع وَرَقَمِهِ. 
0( اة فة حدقا يجمال البنّاء ص: (۲۰-). 
)۳( جَِايَةٌ فة حَدَّثَنا لِجمّال البَنّاء ص: (9). 


(5) حَِايَةُ قَِِلَةِ حَدَّتََا لجمال البَنّاء ص: (۸). 
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اشا هذه كيك مَرَّاتِ وَأَتْبَيْنا خِلافَهَا بالدّليل القَاطِع. 


كنب الدكتّور علي الوَرْدِيٌ: (وغَاطٌ ل العَقْلٍ البَشَّرِيٌ). 

وَمِمًا لَهُ صِيِتٌ بِينَ عض ما يُسمَّى بِالْمتَقَفِيْنَ وَالشَّبَابِ كث الذُكثُورٍ 
العَلْمَانِيَ عَلِيَ الوَرْدِيٌّ العراقِيّ (الباجث الِإجِتِمَاعِيَ). 

قبل الكلام الي تحن بِصَدَدِهء أَوْدُ آَنْ شير إِلَى أن الَجُلَ گان مُتَمَكَنَا في 
عم الإجيماع والتحليل في هدا المُبدان؛ و َم يتَعَدَّض للقَضايا التَارِيخْيَّةٍ 
بَالنَّظْرَةٍ الاستشراقِيّة ولكنّهُ كَغَيرِهِ وَفَعَ فِي فَخَهِمء عِنْدَمَا دَرَسَ فِي الولايات 
الْمْلحِدَةٍ الأمريكيّة وَانتَهَجَ تَهْجَهُمْ العَدَائَِ ضِدَ التَاريخ الإسلامِي وَفِي 
التَحامُل عَلَيْهِ. 1 


أن * 


2 
0 
د 


قَمِنْ هُنَا نُسَلَّ الضّوْء عَلَى الكعابيْن لَه وَهُمَاء (وْعَاظ السَّلاطِيْنِ) وَ(مَهْرَ 


العَقْل البَسَرِيّ)» أمَا عن السَقَطَاتِ الْمَنْهَحِيّةِ في | لول كالول 


إن البَاحِثٌ لم يه يهم بِالتَحْقِيْق وَنَقْلٍ الكلام مِنَ الْمَصْدَّرِ الْمَوْتُوق في كتابه 
بتائاء وأحَدَ عَنْ كَل مَنْ ألّف وَكَمَبَء بِحَيِتُ تراه يَعْرُو تََارِيْحَ السَابقينَ إلى 
کُب الْمُعَاصرين» كما تَقَلْنَا سَابِقًا أنه نَقَنَ گلامًا لِعْفْمَانَ بن عَفَانَ فِي الإزدراءٍ 
بَعُمِرَ بن الحَطاب اء ووَنْقَ الگلام پکتاب طه مین (الفمَْةِ الكبرى)» مَعَ 
Ey‏ مِنْهُ لِحِقْدِهِ الكثير e‏ 
الِإمْتِمَام بالتّقل لَقْلٍ الصجيح» وَبالتَالِي في هذا الكعاب مِنَ الأ جْرَاءِ القَلائَقِ لا يَذْكُرْ 
مَصَادِرَ 0 إل آخڃر الكتاب» وَيقُول بِأَنَهُ استفادَ مِنْ كِتاب كذا وَكذاء مَعَ 
أن يلك الكت ست كار لا ا 


اقول فنا رى أَنّهَا من روايات الذي أَجْمِعَ عَلَى رَد رواياتهم لأنّهُم 


أضْوَاء عَلَى الْمَنْهَجِيَّةِ العلْميّة لَدَى مُتْتَقِدِي الثّراث الإسلامِيّ ۰0 


وَضَاعُونَ کڏابُون گأبي مِخْتف لوط بن يَحيى وَسَيْف بن عُمَرَ وَغَيْرِهَماء 
َكَيْفت سَاغَ للوَدِيّ أن يَستَدل يفل هذا الكتاب؟ وَالْأَعْجَبُ أن يَأتي بَعْضُ 
النّاس وَيَصِفَهُ بالْمُحَقق وَالْمُورّخْ؟ والله لَعَجِيبٌ. 

وَلَِسَ طه خُسَيْن وَحْدَهُ بل: يأَحْذ نضا في اهام سْلَيِمَانَ بن عبد الْمَلِكِ 

» وَيَسْمَيِدُ إِلَى كتاب: (التَّمَدّنْ ؛الإسلامي كريس الزّيدانِ)”"2» مَعَ أن هذا 
الكتات مَلِيءٌ بالتّرهاتٍ وَالخُْرَغبلاتِ فَهُوَ كياب كيب في العَصْرٍ الحديث» 
وَيَنْقْلُ گل شيءٍ دون التّحقيق وَالعَرْبَلَة فَكَيْفَ يُونَقُ به تاريخ أَكْثَرَ مِنْ ألف سََةٍ 
يَا سِيَادَةَ الأكتور الْوَرْدِي؟! 

م يكلم عَنْ عُْمَانَ ُن عَفَانَ وَيَتَالُ منه عَازِيَا كَلامَهُ إلى كِتَابٍ عَصْرِي 
)2 #دييو امام اس صر الار رار بون رن هادي ارين 
آلف سَنةٍ م يَنْقُلُ گلاما آحَرَ أَحَذَّهُ مِنْ كعاب الشَّعْر وَالأَدَبِ وَالفْكَاهَةِ وَهُوَ: 
(البيَانُ وَالتبيين للجَاجظِ)"! فج 2 كلامًا آخَرَ لِسَيّد قَطَبٍ فِي: (العَدَالَ 
الاجتمًا )0 و فِي الطْعْن فِي عُثْمَانَ". 


فيَسْعَِرُ الوَردِيُ بهَذا الْمِنوَال مِنْ بِدَايةِ تابه إلى آخره فِي الطغن وَالوَقيعَةٍ 
وَالإزدِراء» واعقَمد عَلَى كُتُب الْمُعَاصِرِينَ كَأمَقَال مَنْ دَكَرْنَاهُم وَغَيرِهِم 
ك (مُحمّد عَبْدُهِ في شَزح تهج البَلاغَة) وَ(أحمدَ أمين في «فَجْرٍ الإسلام» 
رضح الإسلام» لَه( وَ(خَالِد محمّد في الذيق في خِدمَةٌ الشَّغْبٍ) وَغْيرهِم... 


() وعَاظ السَّلاطِين لعَلِيَ الوَرْدِيّ» ص: (١٠)ء‏ ط: دار كوفان ‏ لندن -» سنة: ١۹۹م.‏ 

(؟) وعَاط السَّلاطِين لعَلِيٌّ الوَرْدِيٌ ص: (78). 

(۳) فَعَاظ السَلاطِين لعَلِيّ الوَرْدِيّء ص: (59). 

(5) وَهْوَ قڏ تَرَاجَعَ عله وَاعْتَرَفَ بِخَطَئِهِ گمَا قال أَحُوةُ 
طبع الكتاب في أوَاخر يام رَحمهُمًا اله تعالى. 

(5) وعَاظ السلاطين لِعَلِيَ الوَزْدِيّ» ص: .)٠١(‏ 


قال بأنّ أخاة سيّدًا مَنَعَ مِنْ 





ر رَجَعْتَ إِلَى الأصول لَرَأَيتَهَا باطِلَةَ ليس لها أصلٌ وَلا فَصْلٌ وَكَانَ مَنْشَؤّهَا 
م وَالكَذَابِينَ» كما سَلَطْنَا الفّوْءَ عَلَى بَعْضِهَا في الكتابيْن 
LEONE‏ عَن الْمُسْتَشْرِقينَ في قَضَايا حَطِيْرَةٍ. 
وَبالثَالِي تَقَلَ مِنْ كُتْبٍ الحَذَابِينَ» كَأَبِي الفرّج فِي: (مَقَاتِلٍ الطالبيية) 20 
َقَنَ عن الكُتْبٍ الشّعريّةِ في انام الخَليفَةِ العبّاسِي الأمينء وهو (العقد المَريدُ 
لابن عَبْدٍ رَبَّهِ) "2 وَيَرْوِي في انّهَامِ هَارُونَ الرَشيد مِنْ كِتَاب: (حَيَاةٍ الحيوان 
للدمِيري)”» فَهُو كِتَابٌ يَذكُر فيه الْمؤلّ آنواع الطيور وَالبَهَائِمِ وَالدَواب 
وَالْحَشَرَاتِء أهذًا يَصَلّْحُ لِيُوَنَّقَ به يا دُكعورٌ؟ 
اما 2 ؟ عن عدم الْبَصِيْرَة بالعُلوم الشَرعيّةٍ وَالتَصنِيمَاتِ فِيِهًا فَحَذَّثْ وَلا حرج 
حيث تَرَاهُ يَدَكُرُْ كتاب (الإتحَافات السَنيّةٍ للِِمَام المئَاوِيّ) وَيَقول: «الإتحافات 


السنية لزين الدين الحدادي». مَعَ أن الإمامَ لم يَكُنْ مَشهورًا بهذا الإشم. 
فاد يدقع ا شهَرَ وَهُوَ كما ذكَرتاه. 


دَعْ هذا وَاخْعَلة له عيذ ولكنّ العجیبَ آنه اعترض بذکر حَدیثٍ مع كونِهِ 

مَردودًا وَمتروكاء لان فيه (وَهت ن رَاشْدِ)» وَ(أبا المقدَام شن دَاودٌ)» وَكِلاهُمًا 
4 ا 70 0 ت 3 

مَعروكا الرّوايَةِ مَردُودان!» فهذا غَايَةٌ مَا عِنْدَهُ مِنَ المسائل التَّارِيِحْية وَالشَّرعَية! 


- 


Ev 2 2 0 1‏ 1 َ چ رع اه 
فلو تَكَلمْتُ عن الكتاب وَسَعَطاتِهِ لاقتَضَى صَفحَاتٍ كثيرَة وَأخافٌ 


(0 وُعَاظْ السلاطين لِعَلِىٌ الْوَرْدِيّء ص: .)٤۳(‏ 
0) وُغَاط السَلاطِين لِعَلِيَ الوَرْدِيّء ص: .)٤١(‏ 
() وُعَاظُ السَلاطِينِ لعَلِيّ الوَزدِيّء ص: (01). 
(5) وعَاط السَلاطِين لعَلِيَ الوَرْدِيّ ص: (35). 
)٥(‏ يُنْطََ كعاب (الإتحاقّاث) ص: (۷۹)ء رَقم: .)٥١(‏ 





أَضْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجِيَّةِ العِلميّةِ لَدَى مُتْتَقِدِي الثّراث الإسلامِيٌ 1۷ 


أَمَا كِتَابُُ القَانِي(م مَهْزَلَةُ العَقَل البَسَرِيْ)» > فليس أَفْضَلَ مِنَ الأول فَفِيْهِ ما في 
الأزلزاة م يكن ألترون ليولا دكزنا بي E N‏ 
الإزدر اء بعْفْمَانَ وَفَنَدنَا تلك الْمَقَالَةَ وَبَعْدَ قِرَاءةٍ ما قُلَقهُ عن كِمَابِهِ الأول 


ار م 2 رمو 
7 


ياتى مخ يُكَلْمَكَ عن الْمَنْهَجِيَة العِلْمِيَةَء فَإذَا آتزك فَثُلْ: 
باعي هه 3 ر چ ا e‏ 2 


a 


[مِنَ الكَامِل] 
وَعَيَانْ عقل لا حَدِيْتُ شْرَافَةٍ يُزؤي ولس مشاه كَالْمُخَبر 


شک الكتب لخر ی للْمُتْتقِدِيْنَ! 


oT‏ 37 0 عَنُْ فَلَوْلَا أنه انتَشَرَ بَئْنَ 
O a‏ 
ما فيه وَالرَد عَلَيْه ولكئتي أسأظ الضّوء عَلَى عُيُوبه سَرِيْعَاء فيما يلي : 
عَثْمَانَ ص E‏ وبا شَفيَانَ بالخيَانة ٠‏ الم و 
بخِلاكَة أبي بر غر عنما ٠"‏ فك يزغ من الباطل لكا لنهّم؟ 
َالأَعْجَتُ أنه لم يذگر الصّفْحَةٌ وَلا رَقَمَ الجُرْءِ ! 
وَقَدْ جَاءَ فِي كقاب (خنتون المقال في اجوال الرجَال) للْمَازندَرَانِيَ 


2 


اللو وهو مقر عند فو ولد ذكر المسكروة: «السعودي» او السدين 


)١(‏ يَقْصِدُ بِالجُنَاةٍ الصّحَابَةَ وَعْلَمَاءَ الإسلام جَمِيْعًا. 
() قَثْلُ الإسلام وَتَقْدِيسُ الجَُاةِ ص: (08. مَوسّسَةٌ الانتشّارٍ العربي» بيروت - لبنان ‏ ط١١/1011م.‏ 





RRS 
E ا‎ A 
جب ر ا بسي ےرک‎ 


الهُذَلِنُء له كتبٌ في الإمَامَةٍ وغيرِهَاء مِنْهَا كتابٌ في إثبات الوّصيَّةِ لِعَلىٌ بن أبي 
طالب يثنا » وهُوَ صَاحِبُ «مُڙوج الذّهَب) وَلَهُ..كِكَابُ الصَّفْوَةٍ فِي الإمَامَةٍ 
كعاث الهداية إلى الولايق كتاث المعاني في الدَّرجَات والإمَامة في أضول 
اليانات» رسالةُ إثبات الوّصيّةِ لِعَلِيَ بن أبي طالب نلك ...». 

ثم يَقُولُ: «الْمسعُودِيُ هذا مِنْ أجِلَّةٍ العُلَمَاءٍ الِإمَامِيَةِ وَمِنْ قُدَمَاءٍِ الفُضَّلاءٍ 
الإنئّي عَشَريّة وَيَدُلَُ عَلَيْهِ مُلاحَطَةُ أُسَامِي كمه وَمُصَتَفَاتِه...7". ثم يبت ذلك 
بأقوال َة ِمَةِ مَذهَبهم وَمُحَقَّقِيهِ!! 

-١‏ يدث عَلَى أبي بر الصَّذَيْقِء وَيقُولَ بَأنهُ كان يَرَى أن الخِلافَةَ أَعْطَامَا 
لله ياء وَلَيِسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعرْلَهُ عَنْهاء وَمَصْدَّرُ كَلامِه كَِابُ (الإسلام والسَياسة) 
لِمُْحَمّدٍ العشْمَاوِيٌ الْمُعَاصِر الْمُتَحَامِل عَلَى الثْراثٍ الإسلا 93 ا 
ما تَكَلَّحْنَا عَنْهُ سابقًا في هَذا الكتاب عِنْدَمَا استَدَلَ به أوزون وَتَقَلَ عَنْهُه وَبَيَا أنه 
يقل عن الكَذَابِينَ وَعَنْ كب الأَدَب وَالفُكَاهَةِ ةَ وَكُثُب الرُوافِضٍ في انام 
ااب وَلا سِبَّمًا تات ال دي وَاليَعْقُوبٌَِ؛ سْيِحَانَ الله هُنَا تج صِدْقَ 
الْمَقُوْلَِ (الطيوز عَلَى أَشْكَالَِا تَقَعُ)! 

ت الا تق رويز ها وَايائَةُ مِنَ الأمائة الع عند صاجب 

الكتَاب في مَوَاضِعَ گغيرَة وَأنَا أكَْفِي ِمَؤْضِع واج وَأَنِْي به التعليقات. 

هَل هناك من لم يَعْلَمْ لِمَاذًا قائلَ أبو َر بَعْضٌ القَبائِل بَعْدَ وق 
كول الله قل © ل أتضؤة 5ك لأن التضاذة ات فلن أن الت هي 


١١24 


() مُنْتَهَى الْمَقَالِ للمازْندَرَانِيَ (/۳۹۰)ء ط: مَوسّسَةٌ أهل البيت لإحياء التراث 1517ه. 
4 ار للمازندَرَانِيَ (891/4). 1 

65 مُنْتَهَى الْمَقَال ۽ للمازندَرَانِيَ (391/5)» وَمَا بَعْدَهَا. 

9) قل الإسلام ودیش الجُتَاةِ ص: (04) يَنْقُلُ عَنْهُ أكُذُوبات إِلَى صَفْحَةٍ (51) مِنْ كتابه! 





أَضْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجِيّةِ العِأميّةِ لَدَى مُتْتَقِدِي الثّراثِ الإسلامِيٌ ۹ 


رهم وَكُفَرِهُم بالله وَالعَدَاءُ لِلْمْسْلِمِيْنَ» وَمَنْعُ الزَّكَاةٍ. لِكنَّ صَاحِب هذا 
الكتاب يُقَلْبُ الرَّكَاةَ (شَجِيرَةً مِنْ شَعَائِرٍ الإسلام) إلى الصَّدَقَةِ (سَنَّةِ مِنَ 
السُّئَنِ)! حَيْتُ يَقُولٌ: «فاقتصر همّه على قتل مانعي الصدكة من العرب داخل 
الجزيرة العربية»"' 


وَهذا لِيُوهِمَ أن أميرَ الْمؤمِنِينَ أبَا بر كان يَقَثْلُ الئاس عَلَى الْمَندُوبِ 
فَكيف بالوَّاجب؟! 


الَانِي: مَدَافِعُ القْمَهَاءِ التَطرّفُ بَْنَ فَقَهَاءٍ السَلّف وَفْقَهَاءِ الحَلّف ٠‏ لصالح 
الورَدَانِيٌ. 
وَفِي هذا الكتاب مِنَ التَحَارِيْف وَالْأَبَاطِيْلِ ما الله به عَلِيْمٌ وَلايُْخصَى 


كَثْرَةَ وَمِنْ هُنَا نُشِيرٌ الى شَيْءٍ بير مِن ذلِك» فَأَقُولٌ: 5201 الرَجل 
عِنْدَ ؤِكْرِ ابن عُمَرَ ففيله إلى SE‏ مَوَاقِمَهُ الحَاسِمَة الجازمة 


مس م اع 


في وجوه الظّلَمَقِ وَلَا نطول في ذَلِكَء وَتَقُولَ: يَكْفِي لابن عَمَرَ أنه مَدَحَ 
ابِنَ الرّيَْرٍ عَلَى الملا جِهَارًا نَهَارَاء مَعَ أَنَّ اش لْطَةَ قَتَلَنْهُ كما رَوَى ذلك 
الإعام شيم غير عن بي تَؤفلِء رَأَيْتْ عَبِدَ الله بن الربَيْرٍ عَلَى عَمَبَةٍ 
العذِيكقه قال عالت فر که عله والناش. ى موا عله عد الله ثرة 
عُمَرَ فَوَقَّف عَلَيْهِ فَقَالَ: الداع عَلَئِكَ أبَا خبيب الشلام عَلَيِكَ أبَا خبَئِبٍ 


السَلَامُ عَلَيِكَ أب خیب اما وَالله لَقَدْ كُنْتْ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَاء أَمَا وَالله لَقَدْ 


- 
0 


كث نهاك عَنْ هَذَاء أا وال لق كُنْتْ نهاك عَنْ هذا" أمَا وَل إن كُنت» 


)00( فقتل الإسلام وَتَفْدِيسُ الجِنَاق ص: 059 

(۲) مَدَافِعُ الفُقَهَاءِهِ ص: (3-11)» دار الرأي للنشر والطباعة والتوزیع» ط: ۱۹/۱٤۱ه‏ - 1948م. 
ياتى يأخبار ينها ها عامل في ارہ رکا وينها ها لير يصحيم. 

(۳) لاه گان يَعْلَمْ أن | لحَجّاجَ سَفَّاكٌ وََقَعْلهُ. 





ا 
IAA EE‏ 
یہ ایرو ار 


ما عَلِمْتْ صَوَّامًاء قَوامًاء وَصُولَا لِلِرّحِم 


, 7 0 


وَگذلِك يَكْفِي أنه وَقَفَ فِي وَجْهِ الاج وَوَبَخَهُ كَمَا رَوَى الإِمَامُ 
البُخَارِيُ: عَنْ سييد بن جُبَيْرِِ قَالَ: كُنْت مَحَ ابْنِ عُمَرَ حِين أَصَابَهُ سِنَانُ 
المح في أَخْمص قَدَمِف فَلَرِقَتْ دمه بالدكاب» رلت فَتَرَعْتَهَا ذلك 

پئ لع الحجاج فَجَعَلَ ي برقال الشجات لسو اقلم هذ 
ا قال ابْنٌ عُمَرَ: «أنت أَصَبْعَنِي» قَالَ: وَكَيت؟ قَالَ: «حَمَلْت 
الشلاح فِي يَؤم لم يَكُنْ يُحْمَلُ فيو وَأَدْحَذْت الشلاح الحَرَم وَلَمْ يَكُن 
الشلاځ يُدْحَلُ الخ 

وراد وتو وح باتو على التتو رارسا ود تيا ستو 


24 
34 


وَمَوضُوعَةٌ e 3 ET‏ ۾“ وَيَثْدكُون 
الصَحِيح القابت الْمحَالِت لما فوا لَه و يُحْفُوْنَهَا لأنّهَا لا تُوَافِقٌ أهواءَهُم! 


فنيةا الملوال يفكود طاح الكتاب إِلَى التْهَايَقَه وَلَعَلّ الله يَكْدْتْ لَنَا 


العَوْدَةَ إلى كتابه ضِمْنَ سِا سِلْسِلَةٍ مُفْصّلَةٍ في رَفْع السَمْرٍ عَنْ متاهِجهِم» > لأنَهُ ارَتَكبَ 
جَرَائِمَ وَحِنَايَاتِ وَحِيَانَاتِ في حَقّ فُقَهَاءِ الإشلام وَمُحَذَّئِيه. 


1 


(0) هذا تَعْرِيْضٌ بِالحَجَّاجٍ وَأَْباعِهِ لأنَّهُم كَانُوا يَصِفُونَ ابنَ الرببْرٍ بالبَمْيء وَيُلْصِقَونَ به الشّرٌ وَقَدْ 
أشار الإمامُ اللوي إلى ذلك قائلا: «وفيه مَْقَبةٌ لان عْمَرَ لِقَْلِه بالْحَقَ في الْمَلَذ وَعَدَم يراه 
َالْحَجَاء لاه يَْلَ أنه ية مقَاصُة عَلَيْهِ وَقَولّة واو عَلَيِ فلم يَمْتمه ذَلِكَ أن يقُولَ الح 
وه لازو اور ا بو ال وبطلان ها أا عن الجا بن قو 
عَذُؤ.». شرح النّوَوِيّ عَلَى مُسْلِم (98/17). 

(0) رَوَاهُ مُسْلِمٌ »)۱۹۷۱/٤(‏ برَقّم: (ef)‏ 

(۳) رَوَاهُ الْمُْخَارِيٌ (۱۹/۲)» كم (953). 





أَضْوَاء عَلَى الْمَتْهَجِيَّةِ المِلّميّةِ لَدَى مُتْتَقِدِي الثّراثٍ الإسلامِي 1١‏ 


الَالِتُ: مِنْ إِسْلام القرآن إلى إِسْلام الحَدِيْثِء لجؤرج طرَابِيشيَ 

هذا الكتابُ مَنْشُورٌ مُتَداولٌ يُرَوْحُ لَهُ بَعْضُ الْسَطَاءٍ الَّذِينَ لَطَالّمَا تَراهُم 
مُعْجَبِينَ فُوراء وَيَعَلَوَنُونَ بأنواع الألوان وَيَعَشَكُلُونَ بأضراب الأَشْكَال وَلا 
درون مَا في مثل هذه الكُكُبٍ مِنَ الإنجراقات وَالتَضْلِيْل وَالخْدَاعَ وَالْمَكْرِ 
وَالتَلبِئِسِء وَكَانَ عَلَيْهم لِرَامَا أن لا يَقْبَنُوا مِنَ الْماركسيّ عن الإسلام قولا وله 
تأصِيلاء وَلكنْ لا شَيء عَحِيبٌ فى مِثْل هذا الزَّمَانِ الذي اختَلّط الصَّحَفِيُ 
بالعَالم النُحريرٍ وَأَقبَلَ النّاسُ عَلَى الأول وَتَرَكَ الغَانِي. 


ر ! 

. lan a 2 lS ودفيئة‎ 

فبَعْض سَقطات هذا الكتاب يَتَجَسَّدَ فِيْمَا يَلِى: 
ٍ 


-١‏ شوء القَهْمِ مِنَ النُسُوص وَقِلَةُ الباع مِنَ العرَبيّ ِحَدّ تَسْمطِيْعْ أن تُسَمْيهُ 
به قاقد آلات القّهُم حَيِتُ تراه أي يتغض الآيات وَيُمَسْرْهَا تَفْسِيًْا لا مُسَاعِدُةُ 
فيها الآياث الأخْرى وَلَا العَقْلُ السَلِيِمْ وَلَا المَاريْحُ» يَأتِي وَيقُولُ بأنّ الوَسُولَ كله 
گان مَكْفُوفَ الد عن التَشْرِيعٍ گان معطلا ذا , 
ًا اقول ِي عَاية الهوان وقذ نَاقَضَْاُ ها وَفِي الكمَاب الأؤل وَقْتَدْنَاهُ 
بادلَةٍ الكتاب وَالْمَعقٌول وَاللَعَة. 

- يَعْتَمِدُ على بَعْض الْمَصَادِرٍ الْمُرَيَفَةِ ك (الشُحْصِية المْحَمُديَةٍ المنشوب 
إلى الشَاعِرٍ الوراقئ مروف الْرَصَافِن)": مع أن هذا الكناب ملف عَلَى 
الرَصَّافِيَ وَتزويڙ عليه وَلَّم يُهْمَعْ لَه صَوتٌ إِلّا بَعْدَ سَئواتٍ طِوال مِنْ وََاتِى 


وَكذلِك فيه كَفيدٌ مِنَ الإتهامات للرَشول الكريم يله وَصَحَابَتِ وَالقرآن الكريم 
وَعُلماء الإسلام. 


)00 مِنْ إسلام القُرآن إِلَى إسلام الحديث» ص: (١1)؛‏ دار الساقي» بيروت» لندت» ط:١/١103م.‏ 
(؟) مِنْ إسلام القرآن إِلَى إسلام الحديث» ص: (۸). 





وَالعِراقيونا جديا يغرفون زيت هليه الأشياء جَيِدّاء لاسا ره 
مَنْهَجُهُ ياء وَأَشْعَارُةُ مَعَلُومَة كَل ذلك يحالف ما به القَوْمُ! وكذلك هناك أله 
أُخْرَى مِنَ الكتاب تَفْسِه تبث ريف يشبيه إَِيه. 

وَلَو فَوَضْنَا صِحَةَ الكتاب إلى المؤَّلّفيء فَلَيْسَ فيه ما نخَافُ مه لان 
مَوَارِدَُ إِمّا مَوضُوعٌ َإِما فوم على بر رادو م وجود قليل مِنَ الحَقّ مِنْ باب 
الإِنْصَاف وَالعَذل» وَلَعَلَ الله أن يسر لَنَا وَنَتَكَلْمَ عَنْهُ. 


3 


e کک‎ E 


Dl‏ راتا 


٣‏ عَدَمٌ استِخْدَام الْمَصَادِرِ الْمَوتُوقَة فَتَراهُ يُوَنَقْ حُكمًا نويا بکتاب 
الْمَغَازِي للواقدئ" الَذِي لَمْ يُحَلَّ كَزِبًا ِل و رَجَهُ فِي کتابه» و تلا عه 

؛ - عَم القورُعٍ عن لكب وَالإنّهامٍ دود دلي حيث راء يُصوْرُ أن بين 
علي وَعَائِقَةً عَدَاء”* وَهذًا ما أرادة أوزوثٌ وَغيرةٌ من الْمُسْقَشرِقِينَ وَأ أذيالهم 
وَيُرَددُوتَهُ لَيْلَ نَهَارَ وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَنْ هذه الْمَسِأَلَةِ وَأَدْحَضْنَا مَقَالَةَ القَائلينَ بِهَذَا 
العَدَاءِ الْمَوهُوم في مَوضِعِهِ مِنَ الكِتَابَين. 


وإِلَى آخر الكتاب يَحدُو حذوَة الْمُبيّنَ الْمَكشُوف. r‏ حث مَعَه E‏ 
الم يب ال ١‏ كد والله غا 


() مِنْ إسلام القرآن إِلَى إسلام الحديث» ص: .)١١‏ 
(؟) مِنْ إسلام القرآن إلى إسلام الحديث» ص: .)۲١(‏ 
(۳) مِنْ إسلام القُرآن إِلَى إسلام الحديث. ص: (۲۷). 





أضْوَاء عَلَى الْمَنْهَحِيّةٍ المِلّميّةِ لَدَى مُتْتَقِدِي الثّراثِ الإسلامِي 1۲۳ 


يَلْحَفْهُم إلى يَوْم القِيَامَة» إِنْ لَمْ يَْتَرِفُوا بخطيِهم وَأ ۾ وبوا عَنْ أَبَاطِيْلِهِم؛ مَعَ 
أا نَدعُوهُم للاعتراف بِالخَطَإٍ الْمَنْهَحَِ وَتَعَذَكّرَ قَوْلَ الشّاعِرِ: 

إذا كوت لمن في أذيه ضهة» رابت لا فرق بي الثطق والخزس 

حيبي القَارِئُ الكَرِيمٌ! هذا ما عِنْدَ هذه الزَّهْرَةٍ الطَّالِمَةٍ ‏ لِأَنَهُم يَظْلِمُونَ 

نْفْسَهم بلك الهَرْطقَات وَالطَامَات الْمَنهَحِية حَيْث تراهم ليس لَهْمْ قَدَمْ صِذْق 

ولا يَدُ أمَاَة ولا لمان حَقّ وَلا عَيْنْ صَوَابٍ وَلَا قَلْبُ وَغي ثُمَّ اون و اىن 

aS 
أذ تقول‎ 


[مِنَ البَسِيِط] 


آي 


غَيْرْهُم وَيُلَقَبُونَ أَنْفْسَهُم فم قابا كييرة؛ ولس لا إلا ان 
[مِنَ الْمُتَقَاربِ] 
وَلقَد صَدَّقَ قَوْل القَيِرَوَانِيَ في أمالهم: 
[مِنَ البَسِيْط] 
لقاب مَمْلَكَة في عير مَوْضِعِهًا اهر يكي انْتِمَاخًا صَوْلَةَ الأسد 
وَبهِذَه ء الأَبَاطِيْلِ وَالأَضَالئِل ب: يَعْتَرِضُوَنَ غل الأغلام وَالعَوَالِي اكه 
الإإشلام)» َلِذَلِكَ أ أقول: 
مِنَ الوَافِر] 
افا مَقَال ذم لِلِعَوَلِي حديث ا فوّيَا شرو 
الان و لك أن ؟ تَحكُم عَلَيْهُمْ حُكُْمًا عَذُْلَا دون قَسْوَةٍ وَلا طلم في حَقَهِم. 


نكت 


الحَاتِمَةٌ 5116 


ع3 


الخشاتمقة 





وَبِهَذَا وضلا إِلَى نِهاية الكتاب. وَأَنْهَيْنَهُ بَاَا لو باب وَرَفَْنَا السَكْرَ عَن 
المسكور وَأَوْضَحْتَا منهج مَنْ تَلَبّسَ بِالزُورِ وَيْرِي نَفْسَهُ بَاحِنَا وَمُحَقََّا عن 
القَضَايا التَارِيحْيّة وَلَكنْ طَهَرَ أَمْرْهُم بتلاعبهم بِالْمَنْهَجِيَةٍ العلميّة. 

وقذ ريثم ما هُو الأشلوبُ E‏ الثراث وَمُتْكْدْو الحَدِيْث 
زافو الفني ل قبالون بالتفل الصّجِيْح ود وَيَنْقَلونَ عن كَل مَنْ هَتَ وَدَب» 
وَيَرَونَ كل مَا كيت صالِحًا للاحتجاج بوء وَلَئِسَ هڏا قحب بَل: يرون 
النُصُوص وَيَحْذِقُونَ حَيْتْ أَرادَ هَوَاهُم ریدو عَلَيها ما شَاءَ إبليس وَأُولياؤٌةُ 
بَلُ: وَصَلَ الخِدَاعٌ وَالمُجُورُ في الخْصُومَة إِلَى أَنْ تَرَى بَعْضَّهُم ‏ كَالْمَردُودٍ عَلَيْ 
- يَضَعْ الاه وشیا إِلَى كاب الله َعالّى» گما مر معا كل ذلِك. 

م يأئون وَيَعَكَلْمُوْنَ عَن المَنهَجيَة وَالرَصَائَةٍ وَالعِلّم وَالمَحْقِيْق وَالنَّةِ الحَسَئةٍ 
لِخِدمَةٍ الوَطَن وَتَوعِيَةٍ الجيّل النّاشِئَ» والله هذا لَعَحِيِتُ! 

فهؤلاءِ لا يَمِْكُونَ رى تَأجيْج الحِمّْد وَالكَرَاهِيّةِ وَإِضْرَام تار الفِيَْةٍ 
وَالعَدَاوَةء بدلا مِنْ مُحَاوَلَةِ الإضلاح ولشهاد هلد الان اوا 


5 


200 


َأنَا أَدْعُو الْمُسْلِمِينَ لِقِرَاءةِ ِلك الكُمُب وَالنَظْرَةٍ الفَاحِصَة في نَهْحِهِمُ 
الكمَابي الذي كوا به ولا راون يكثبون. ين ترم في الْمصَادِر الي تفلو 


1 الام 


ف 


ِنْهَا وَدَفَفَكُمْ فِئِهَا لَقَضَيْفُحْ عَلَى ضف كُتُبِهم وَحَكَممُم عليه بالبُطلان» لان 
الكثْبَ الي أَحَذُوا مها لا تضاح للاخيجاج بها وَالمَؤئيق؛ بل هي بِحَاجَةٍ إلى 
ارق فكت بان نوكن بها! 


اھا 8 جَعْكُمْ إلى الْمَصَادِرِ الْمُعْتَمَدَة الي لون مِنْهَا فَسََرَوْنَ العَجَّب 

6 ون قزرا بأ كمه غير أبيئة يكو خكفكم على الضف الآخر من 

0 يَرُوقُهم گالأؤل لأنَكُمْ ما د ترون حِيَانَة وَتَرْوِيرَاء بِالحَذْف وَالزَيادَةٍ 

وَإِمّا: ترون شوء فَهِمٍ وَتَحَامْلَا عَلَى النُصُوْصٍء كَمَا تَجَسَدَ كَل ذلِكَ خلال رَد 

الكتابيْن: (حِنَايَةٍ البُخَارِيّ)» وَ(جَِايَةِ الشَافِعِيَ)» وَرأَيْثُمُوهُ وَاضِحًا أبْلَجَ بَادِيًا من 
الْمْهَنْدِسِ زَكَرِيًا أوزون. 

وَيَنتقِضُوهُم؛ وَلِكَنّهُم يَبِقَؤنَ رَافِجِينَ شَامِخِيْنَ سَاهِقِيْنَ شَاهِقِيْنَ كُمَا قال ابنْ 

دُرَيْدٍ الأَزْدِيٌ: 

[مِنَ الطويْل] 

أن اله إل وة و وَلَيْسَ لِمَا يُعْلِيِهِ د العش وَاضِعُ 

وَيهذًا ينهي قِصَدْنَا مَعَ سِيَادَة المُهندس رَگريًا أوزون» وَلا أدَعِي الصوابَ في 

ل ما طق به ماني آؤ: َوه به قوي أؤ: سَطَرَ به قلي أو: اخْملَجَ في وهجي. 





الى والفقتك ولا ريق وكا أسالة أن لأ كرون فيد اا خط ولا 
للهقوى نَصِيْتٌ وَلَا للشّمْعَةٍ شط وَلا للرياءِ وجه إِنهُ ولي ذلك وَالقَادِرُ عَلَيْه. 


الخَاتِمَةٌ 1۷ 


لفن ا 
بالل يا قارا كني وَسَامِعَهَا ‏ أشبل عَلَيْهَا رٍدَاءَ الْحُكُم والكَرم 
Eo Boos‏ 
چ ارا غ و خُسَام بَا أؤ عَادَ ذو تلم 
ایی غ ول والذ يشا و و 


تم الفرَاع مه هايا فيل صلاة المَجْر: 
۹صفر/۳۹٤۱ pYAVIWA‏ 
مَرْوَانُ الكُزدِيُ 
غَفَرَ اله لَه وَلِوَالدَيْهِ وَلِجَويْع الْمُسِلِمِينَ 
محاقظة الشَلَيِمَائئة/كردستان/ العراق 


11۸ 


باه ياتاظرا فيه وفيا 
2 ° 3 ا e‏ ا IEE, Ka‏ 
وَفل: أله إلة العَرْش معمِره 
ا 03 2 OT‏ چ 5 

و خص CEE‏ من جو دعوت به 
E E ET‏ 


ا تارا قى الجتاب يعدي 


بى افتِقَارٌ إلى فعَاءٍ 


أا الْعِلْم لا تعْجَل لَعِيْب مُصَنْفٍ 
گم فد الرڙاوي كلاما يَِفْلِه 
وَكُمْ تابيخ أذ فش لوكتى كنا 


ا 


ا الا 
مِنْهُ سل الله تَوْفِيقَا لِجَامِجِهِ 
وَاقْبِلْ دُعَاه وَجَنْث عَنْ مَوَاِعِ 
پک قوم بِمَا يَكْفِي لِطَابِعِهِ 
أو كوتت E‏ 


مِنَ مُخَلّع البَسِيْط] 


مِنَ الطويْل] 
وَكَمْ حَرّفَ الْمَنْقُولَ قَوْمٌ وَصَحَفُوا 
وجا سء 5 يُرِدْمُ الضف 


نيلك 





الْمَصَادِرٌ 0 11 


الْمَصَادرَ 





القُرآنْ الكَرِيمُ 


(( 

١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» الحسين بن إبراهيم بن 
الحسين بن جعفرء أبو عبد الله الهمذاني الجورقاني» ت: الدكتور 
الرياض - المملكة العربية السعودية» مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية» 
الهند. ط: الرابعة» اها م 

۲ -الإبانة الكبرى» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العُكْبَري المعروف بابن بّطة العكبري» ت: رضا معطى» وعثمان الأثيوبي. 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري» دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياض» ت: مجموعة» وطبع بسنوات مختلفة في تسعة أجزاء. 

٣-إبراز‏ المعاني من حرز الأماني» أبو القاسم شهاب الدين 


عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة» 
دار الب العلمية. 





1 وا لكام 


8 


الإبهاج في شرح المنهاج» منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي 
البيضاوي» تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن 
حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» دار الكتب 
ا 7ه 1990م. 

ه -الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف المناوي القاهري» وَمَعه شرح: محمد منير بن عبده أغا النقلي الدمشقي 
الأزهري. باسم: «النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية»» المحقق: 
غد القاذن الأرناؤوط :- طالب غواد» الناشرة دان ابن كفي دمشق - بيروت: 

١‏ -الإتقان في علوم القرآنء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط: 
4 ه/ 19175م. 

۷-الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» ت: الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط: الأولى 508١ه.‏ 

۸ -أحكام آهل الذمة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» ت: يوسف بن أحمد البكري ‏ شاكر بن توفيق العاروري» 
رمادى للنشر ‏ الدمام» ط: الآولی» 1518ه- ۱۹۹۷م. 

9 -الإحكام في أصول الأحكام» أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي 
علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي» ت: عبد الرزاق عفيفي» المكتب 
الإسلامي» بيروت ‏ دمشق - لبنان» عدد الأجزاء: ؛. 

٠١‏ - أخبار المصحفين» أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل 
العسكري» ت: صبحي البدري السامرائي» عالم الكتب ‏ بيروت» ط: الأولى؛ 
505اه. 


الْعَصَاوِرٌ 1۲۱ 


١١‏ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثهء أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
الغباس المكتي الفاكهي» كود عبد الملك عبد الله دهي وان فضت 
بيروت»: الثانية» ٤‏ ها. 

27 الا شار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى 
البلدحى» مجد الدين أبو الفضل الحنفي» عليها تعليقات: الشيخ محمود 
أبو دقيقة» مطبعة الحلبى - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت» 
وغيرهاء 1ھ _ 1۹۲۷م . 

۴ آدات الشافعى ومناقبه» أو م عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم»» قدم له وحقق 
أصله وعلق عليه: عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ط: الأولى» 1475ه ۳٠٠۲م.‏ 

1 - إرشاد السارى لشرح صحبح البخارى» لشهاب الدين القسطلانى» 
الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط: السابعة» ۳١١١ه.‏ 

٠‏ ]شاه القالك إل شرف التشالك فى فو الإقام مالك 
الدين المالكى» وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولادى مصر» ط: الغالغة. 
عاصم النمري القرطبى» سالم محمد عطاء محمد علي معوض» دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت» ط: الأولى» ١١٤اه_‏ ١٠٠1م.‏ 


۷ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء شهاب الدين أبو العباس 


1۲ ا 


a 
EX 
RY 
١ 


أحمد بن خالد الدرعي الجعفري السلاوي» ت: جعفر الناصري/ محمد 
التاضصري» دار الكتابب الذان البيضاء: 


عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير» دار الفكر 
- بيروت» ۹ھ _ ٩1۹۸م‏ . 

4 الإسلام هل هو الحل لزكريا أوزون» رياض الريس للكتب والنشرء 
ط: الأولى لم 

- الأشباه والنظائر تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى ۱۱٤۱ھ‏ -۱٩۹٠م.‏ 

١‏ - إصلاح المنطق» ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» 
ت: محمد مرعب» دار إحياء العراث العربى» ط: الأولى ۳ه ۲م 


-١‏ الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي 
المعروف بابن السراج» ت: عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» لبنان ‏ بيروت. 
المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 


بيروت - لبنان» ٥ھ‏ 65م. 


4 - الاعتِصّام, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطى الشهير 
بالشاطبي» ت: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقيرء الجزء الثاني: 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط: الأولى؛ 


هھ - له م 


المَصادر 1۲ 


ت: اليل أخمد صقر» دار المعارف - مصر» ط: الخامسة» /11م. 

7 - الإعلامٌ بفوائدٍ عمدّة الأحكام» سراج الدين أبو حفص ابن الملقن› 
ت: عبد العزيز المشيقح» دار العاصمة ‏ المملكة العربية ‏ ط: ۱۷/۱٤۱ه‏ - 1497م. 

۷ - أعيان العصر وأعوان النصر» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» 
ت: الدكتور على أبو زيد» الدكتور نبيل أبو عشمة» الدكتور محمد موعد, الدكتور 
محمود سالم محمد» قدم له: مازن عبد القادر المبارك. دار الفكر المعاصر» 
بيروت - لبنان» دار الفكر» دمشق - سورياء ط: الأولىء 1ه -118ام. 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» ت: ناصر عبد الكريم العقل» دار 
عالم الكتب» بيروت» لبنان» السابعة» ۹١٤١ه‏ - ۹م 

9 الأموال لابن زنجحويه. أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله 
الخرساتى المعروف يابن زنجويهة ت شاكر ذيب فياضن الأستاة المساعل - 
بجامعة الملك سعود» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإإسلامية» 
السعودية» ط: الأولى» 1507١ه-19185م.‏ 

-الإنباء في تاريخ الخلفاء» محمد بن علي بن محمد المعروف بابن 
العمراني» ت: قاسم السامرائي» دار الآفاق العربية» القاهرة» ط: الأولى» 
5ه ١1١٠آام.‏ 

١‏ - الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وإ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
التمرئ القرطبي داز الكيب العلميةت ببروت. 


تا ا٢‏ ا د 
24 یا ییا فی 
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”١‏ - الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين. 
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء أبو البركات» كمال 
الدين الأنباري» الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: الأولى 1575ه "١٠7م.‏ 

۳ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي الدمشقى الصالحي الحنبلى» دار إحياء التراث العربي» ط: 
الغانية ‏ بدون تاريخ. 

٤‏ - أثوار العدزيل وأسسرازر التأويل؟ ثاضي 'اللايق أبو معي عبك الله عن 
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار 
إحياء التراث العربى ‏ بيروت» ط: الأولى ‏ 15418اه. 
النيسابوري أبو القاسم» نجم الدين» ت: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي» 
دار الغرب الإإسلامى ‏ بيروت» ط: الأولى - 6اه. 
بو المعالى» جلال الدين القزوينى الشافعى» المعروف بخطيب دمشق» 
ت: محمد عبد المنعم خفاجى» دار الجيل ‏ بيروت» الغالثة. 

(ب) 

۷ - البحر المحيط فى التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن 
پوسف بن خان أثيو الديق الآتدلسيء تة صدقى محمد جل دار الفكر - 
بيروت» طِ 5ها. 

76 - البدء والتاريخ› المطهر بن طاهر المقدسيء الناشر: مكتبة الثقافة 


الدينية» بور سعيد. 


المَصادر 10 


۹ البداة والنهاية» ابو القداء اسماعيل ين غر من كر ارقي 
البصري ثم الدمشقيء. ث: عبد الله بن عبد الميصخ الترکي» دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» ط: الأولى» 1518ه 1417م. 


 *:‏ البداية والنهاية» ت: على شيري» الناشر: دار إحياء العراث العربى؛ 
الطبعة: الأولى 15:8 ه- 1188م. 


١؟ ‏ البداية والنهاية» ط: دار الفكرء عام النشر: 1507ه- 1981م. 


7؛ - بدائع البدائه» علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي» أبو الحسن 
جمال الدين» ت: مصر سنة 1ام. 


أحمد الكاساني الحنفي» دار الكتب العلمية» ط: الثانية» 1407ه--19875م. 


5 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبي, 
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري. 
ت: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» دار الهجرة للنشر 
والتوزيع ‏ الرياض - السعودية؛ ط: الاولی» 1570ه ‏ ٤٠٠۲م.‏ 

ه؛ ‏ البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابى الحلبي وشرکائه» ط: الأولی» 5/ا7اه ‏ 1407م. 

7 - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين 
أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» ت: محمد علي النجار» المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» طبع 


هذ الام 
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۷ - البناية شرح الهداية» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» دار الكتب العلمية - 
بيروت» لبنان» ط: الأولى» هھ آم 

۸ - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» ت: محمد مظهر بقاء 
الناشر: دار المدنى. السعودية» ط: الأولى» ه. 
عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي» أبو الحسن ابن القطان» ت: د. الحسين 
آيت سعيك» دار طيبة ة - الرياض»› ط: : الأولى» 1ه -/1461ام. 


٠‏ - البيان والتبيين» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي؛ 
أبو عفمان, الشهير بالجاحظ» دار ومكتبة الهلال» بيروت» *57١ه.‏ 


١‏ - البيان والتحصيل» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 
ت: د. محمد حجى وآخرون» دار الغرب الإسلامى» بیر وت :د لبتان ) ط: 


الثانية» ۸ ١ه.‏ 
۲ - البيان» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي» ت: قاسم 
محمد النوري» الناشر: دار المنهاج - جدة -» ط: الأولى» ١57اه.‏ 
(ت) 
- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزّاق 
الحسينى» فق الفيض » الملقفب بمرتضى » الزويندق) ت: مجموعة من 
المحققين» دار الهداية. 


- تاريخ ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن 


الْعَصَاوِرٌ 1۲۷ 


بي الفوارس» أبو حفص» زين الدين ابن الوردي المعري الكندي» دار الكتب 
العلمية - لبنان 1 بيروت» ط: الأولى» /511اه 1۹۹1م . 


5ه تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)» أبو زكريا يحيى بن معين بن 
دق أحمك محمد تور سيف: دار المأمون للتعراث ‏ دمشق. 


55 - تاريخ ابن يونس المصري. عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
الصدفى» أبو سعيد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» ١157١ه.‏ 

/اه - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» أبو حفص عمر بن أحييك بن 
عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف ب ابن 
شاهين» ت: عبد الرحيم محمد أحمك القشقري» ط: الأولى» 89ه/11864م. 

۸ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين مو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي» ت: عمر عبد السلام التدمري» 
دار الكتاب العربى» بيروت» ط: الثانية» اهماد 17م. 

التاريخ الأوسط. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد الله ت: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» مكتبة دار التراث 
- حلب» القاهرة» ط: الأولى» ۱۳۹۷ ه- //191م. 

٠‏ - تاريخ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء 
أبو جعفر الطبري» الناشر» دار التراث ‏ بيروت ‏ ط: الثانية ‏ ۸۷١١ه.‏ 

١‏ - تاريخ بغداد وذيوله» أبو بكر الخطيب البغدادي» مع تذييلات عليه 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت حة دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الطبعة: الأولى» ۷ ھھ. 


تا 6 00 
۸ ا 
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۲ - تاريخ خليفة بن خياط. أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني 
العصفري البصري» ت: د. أكرم ضياء العمريء دار القلم» مؤسسة الرسالة - 


دمشق» بيروت» ط: الثانية» ۷ ھ. 


۳ - تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر» ت: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع»› 
6ه 1۹49م . 


4" - تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب المشهور باليعقوبي» 
ت: عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت - ط:١/١١٤١ه.‏ 
-٥‏ تأنيب الخطيب» محمد زاهد الكوثري» تعليق: أحمد خيري» طَبِعَةُ 


جديدةٌ *141ه. 


7 - تأويل مخد ختلف الحدب يثء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينورى. ا كتب الاسلامى ‏ مؤّسسة الإشراق» ط: ط الثانية - مزيده ومنقحة 
6ه ٩1۹۹م‏ . 


۷ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِي عثمان بن علي بن 
محجن البارعى» فخر الدين الزيلعى الحنفى» الحاشية: شهاب الدين أحمد بن 
الأميرية - بولاق» القاهرة» ط: الأولى» ااه. 


۸- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلْبِيَ» عثمان بن علي بن 
محجن البارعى» فخر الدين الزيلعى الحنفى» الحاشية: شهاب الدين أحمد بن 


بولاق» القاهرة» ط: الأولى» ۳ ھهھ. 


الْمَصَايِرٌ 11۹ 


54 تجارب الأمم وتعاقب الهمم. أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب 
مسكويه» ث: أو القاسم إمامى» سروش » طهران» ط: الثانية» آم 

- تَجْرِيدُ البْخَارِيّ وَمُسْلِم من الأَحَادِيث الي لا تُلْرِم. جمال البنّاه ط: 
دعوة الإحياء الإسلامي» دون سنة النشر ورقم الطبعة. 

١‏ - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علاء الدين أبو الحسن 
على بن سليمان المرداوي الدمشقى الصالحى الحنبلى» ت: د. عبد الرحمن 
الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» مكتبة الرشد -السعودية / 
الرياض» ط: الأولى» 1ھ sp‏ 

-- تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان)» 
أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» المعروف 
بابن القيسراني» ت: حمدي عبد المجيد السلفيء دار الصميعي للنشر 
والتوزيع. الرياض» ط: الأولى» 6ها_- 4م. 

7 - ترتيب الأمالي الخميسية للشجري» يحيى (المرشد بالله) بن الحسين 
(الموفق) بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني» رتبها: القاضي 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: الآولی» 1577ه--1١٠1م.‏ 

5 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك» أبو الفضل القاضي عياض بن 
موسى اليحصبي» ت: مجموعة من الباحثين» ۱ -_ 1۹۸۲م« مطبعة فضالة - 
المحمدية» المغرب» ط: الأولى. 

١‏ تصحيح التصحيف وتحرير التحريف»› صلاح الذوة خليل بى أيبك 
الصفدي» حققه وعلق عليه وع فهارسه: السك الشرقاوي» راجعه: الدكتور 
رمضان عبد العواب» مكتبة الخانجى - القاهرة» ط: الأولى» ۷ھ _ ۱۹۸۷م . 


نا ايلاع 


ف 


0 25 حيفات المحدثين. ابو اك الحسن بن عبد الله بن سعيد بن 


إسماعيل العسكري» ت: محمود أحمد ميرة» المطبعة العربية الحديثة - 
القاهرة» ط: الأولى» 5ه 


- تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي» 
ع ال حو عه الجا القروو اكت و الذاز الد المدرزة ا 
الأولى» ١١١٠ه.‏ 


- تغليق التعليق على صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
المكتب الإسلامى» دار عمار ‏ بيروت» عمان ‏ الأردن» ط: الأولى» ١٠١٠٠ه.‏ 


4 تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 


وهال الو الس 
ف ا 57 yT E‏ 


١‏ - تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» ت: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع› 
ط: الثانية ١157١ه ‏ 1944م. 


88 سر مقائل ين سليماة بى الحيية مقافل ين سليعان بخ قير 
الأزدي البلخى. ت: عبد الله محمود شحاته» دار إحياء التراث - بيروت» ط: 
الأول ے ٣اه‏ 


الْمَصَاوِرٌ 1۳۱ 


أحمد بن حجر العسقلانى» ت: محمد عوامة» دار الرشيد- سورياء الأولى: 


٦٤ھ‏ 17م. 


44 الشريب والتويمير لمعر ف سدن البشير النذير فى أضرل الحديت: 
الكتاب العربي» بیروت» ط: الأولى» ١۰٤۱ھ‏ - 1980م. 


6 - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» أبو الفضل زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي؛ 
ت: عبد الرحمن محمد عثمان» محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» ط: الأولى» 1784ه/1974م. 


5 - التكميل» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
طط : الأولى» ۲ هھ.» 


۷ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل 
أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ت: أبو عاصم 
حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة قر طبة - مصر» ط: الأولى» 17ه/1440م. 

۸ - التلخيص في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين» ت: عبد الله 
جولم النبالي وبشير أحمد العمريء دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. 

9 التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسنافية أب غم وسنت بد 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبى» ت: مصطفى بن 


1۳۲ ا 


02 
EX 
RY 
١ 


أحمد العلوي» ميحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية ‏ المغرب» اه 


١‏ - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن 
الخباني» أضواء السلف - الریاض» ط: الأولى؛ 578١ه‏ ۷٠٠۲م.‏ 


١‏ - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» مصطفى أبو الغيط عبد الحي 
عجیب» دار الوطن ‏ الرياض» ط: الأولى» ١157ه‏ ١٠10ام,‏ 

7- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين أبو عبد الله 
عبد الحي عجیب» دار الوطن ‏ الرياضء ط: الأولى» ١57اه‏ ١٠١1م.‏ 

9 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني» مع تخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني - زهير 
الشاويش - عبد الرزاق حمزة» الناشر: المكتب الإإسلامي» الطبعة: الثانية» 


1ھ 1۹۸1م . 


٤‏ الشكيل بان تانيب الكوقرى من الأباطل :عبد الرحين ين 
محمد ناصر الدين الألباني - زهير الشاويش - عبد الرزاق حمزة» المكتب 
الإإسلامى» ط: الثانية» ٦ه‏ 1م 


العسقلانى» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. ط: الطبعة الأولى» 775١اه.‏ 


الْمَصَاوِرُ 1۲ 


- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. 
أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» 
ت: د. بشار عواد معروف» الرسالة ‏ بيروت» ط: الأولى» ٠ه‏ 1980م. 

۷- تهذيب اللغفة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» 
أبو منصور» ت: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
طء الأولى + 11م 

(ث) 

۸ - الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» ات حاتم» الدارمي» البُستي» طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة 
العالية الهندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة 
المعارف العثمانية» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند. ط: 
الأولى» ۱۳۹۳ = ۱۹۷۳م. 


رج( 

غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» ت: أحمد محمد شاكر» مؤمسة الرسالة» ط: 
الأولى» ۹ھ ۹م 

٠‏ - جامع الترمذي. محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي» أبو عيسى» ت: بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامى - 
بيروت - سنة النشر: ۸م 

-١‏ جامع المسائل» أحمد بن عبد السلام» ابن تيمية» طبع بإشراف: بكر 
أبو زيد» دار عالم الفوائد ‏ مكة المكرمة . ط:١/1474ه.‏ 


٤‏ وا ا 


E 


۲-_ جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الير بن عاصم التمري القرطبي» ت: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط: الآولی» 1515١ه-‏ ٤۹۹٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن = تة تفسير القرطبيء > أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» ط: 
ا البردوني وإبراهيم ب اط دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» ط: الثانية» 
4ه - 19354م. 


5 - الجرح والتعديل» أبو تحمل عبد الرخمن ين محمد يق دريس به 
المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم» طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية ‏ بحيدر آباد الدكن ‏ الهند. دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» ط: 
الأولى» ١/71اه‏ 1907م. 

جماع العلم» الشافعى أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي» دار 
الأثاء ط: الأولى "1577١ه-‏ ۲٠٠۲م.‏ 

- جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» ت: رمزي 
منير بعلبكى» دار العلم للملايين ‏ بيروت» ط: الأولى» ۷م. 

 ٠١/‏ جناية البخاري. زكريا أوزون» رياض الريمس» ط: لم 

- جناية الشّافعيء زكريا آوزون» ط: رياض الريسء ط:۱/٠٠٠۲م.‏ 

884 جناية سيبويه» زكريا أوزون» رياض الريس› ط: م 


1 جتايّة ة قَبيلَة حَلٌ حَدَّننَا جمال البنّاء دار الشُروق» دون ذكرٍ سنةٍ الطبع وَرَقَمِهِ 


المَصادر 10 


١‏ - الجنى الدانى فى حروف المعانى» بدر الدين المرادي المالكي» 
ت: د. فخر الدين قباوة ‏ الأستاذ محمد نديم فاضل» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت -.لبتان .ا ط: الأولى» ۳هھ. 


5 الججوهئٌْ المكنونء» عبد الرحمن بن محمد الأخضّري المالكى 


5 

۳ حاشيّةٌ الجُورِيٌ عَلَى الشَّمِسبّةِ (الضوري)» ت: مشتاق المشاعليّ» دار 
ابن حزم بيروت ‏ ط:۱» هھ 

5 - حاشِيةٌ الجوريٌ عَلَى القَناريٌ (الضوري)ء اعداد وتقديم: مهدي 
جوري» ط: انتشارات کردستان دج 707 اش 

-٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي المالكي؛ دار الفكر» طِ بدون طبعة وبدون تاريخ. 

ا عاق الوط غل السا عد الرحمن ين أن يك 
جال الدين السيوطي» الناشره مكب المطبوعات الانبلامية اي الله 
الثانية» 1 - 1۹۸1م . 

11۷ - حاشية العطار على شرح الحلال المحلي على جمع الجوامع. 
حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعى» دار الكتب العلمية» ط: بدون 


4. 
+ 


طبعة وبدون تاريخ. 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية 
- عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ مصرء ط: الأولى ۱۳۸۷ ه- /19517م. 


EE‏ اا د 
ea TE <i‏ 
سه یبای ای 


9 


89 حماسة الخالديين = بالأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين 
عثمان سعيد بن هاشم الخالدي» ت: الدكتور محمد على دقة» وزارة الثقافة» 
الجمهورية العربية السورية» 1145م. 

(خ) 

-_ خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموى» تقى الدين 
أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري» ت: عصام شقيوء دار ومكتبة 
الهلال - بيروت» دار البحار - بيروت» ط: ط الأخيرة ٤٠٠٠م.‏ 

١۴‏ خيزاقة الآدت ولب السات لان الر ية عيذ القادن بن عهر 
البغدادي» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 1514١ه‏ ۱۹۹۷م. 

١‏ - الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط: الرابعة. 

۳ _ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 0 أسسنياء الرجال» حمل بن 
عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي الأنصاري الساعدي اليمني» 
صفي الدين» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية/دار البشائر 
حلب / بيروت» ط: الخامسة.» 5١5١ه.‏ 


03) 


5 - الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء أبو العباس» شهاب الدين» 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي» ت: الدكتور أحمد 
محمد الخراط» دار القلمء دمشق. 


الْعَصَاوِرٌ 1۳۷ 


6 الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ت: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» 


دار المعرفة ‏ بيروت. 

5 - درة الغواص في أوهام الخواصء القاسم بن علي بن محمد بن 
الثقافية ‏ بيروت» ط: الأولى» ۱۸٤۹۹۸/۱١ه.‏ 

7 - درر الحكام شرح غرر الآحكام» محمد بن فرامرز بن علي الشهير 
بملا - أو منلا أو المولى - خسروء دار إحياء الكتب العربية» ط: بدون طبعة 
وبدون تاريخ نشر. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» توزيع: 
مكتبة الخراز - جدة» ط: الأولى ۷ھ 15م 

32-5 ذال الإعحازء. الجرجانىء» ت: محمود شاكرء مطبعة المدنى 
بالقاهرة - دار المدنى بجدة» ط: الغالغة 51١اه.‏ 


- ديوان الشافعي (المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن 
إدريس» إعداد وتعليق: محمد سليم» ط: مكتبة ابن سينا مصر ‏ بدون الطبة 
وسكة اشير 

١‏ - ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر (تاريخ ابن خلدونَ)؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن 
خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي» ت: خليل شحادة» دار الفكرء 


بيروت» ط: الثانية» 5:8١ه--‏ ۱۹۸۸م. 


/: ا‎ 1A 


02 
EX 
RY 
١ 


7 - ديوان المعاني» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحيى بن مهران العسكري» دار الجیل د بيروت. 

 ١*‏ ديوان محمّد إقبال» إعداد: سيد عبد الماجد الغّؤريء دار ابن كثيرء 
ط: الرابعة» ١١٤١ه.‏ 

)ذ( 

64 - الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرافي» دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» ط: الأولى؛ 1945م. 

ه١٠‏ ذيل طبقات الحنابلة»ء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسنء السلاميء البغدادي؛ ثم الدمشقيء الحنبلي› 
ت: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين:ء مكتبة العبيكان ‏ الرياض» ط: 
الأولى» 575١ه‏ ١٠٠۲م.‏ 

(ر) 

5 رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» دار الفكر ‏ بيروت» ط: 
الثانية» ۱۲٤۱ه-‏ ۱۹۹۲م. 

۷ - رسسالة اپ داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصفب شخت أبو ذاود 
امان تن الاشعكهين اسان ين شير بن اد بو عفرو الازدي 
الشجشتاني» ت: محمد الصباغ» دار العربية ‏ بيروت -. 

۸- رسالة في أصول الفقه» أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن 
علي بن شهاب العكبريّ الحنبلي» ت: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر, 
المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة» ط: الآولی» 151ه- 1947م. 


الْمَصَايِرٌ 1۳۹ 


۹- الرسائل» الجاحظ. ت: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 7/85١اه.‏ 

1 - الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» محمد عبد الحي بن محمد 
عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات» ت: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب» ت: الثالثةء /501١ه.‏ 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» ت: علي عبد الباري عطية» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» ط: الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 

7 - روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ت: يوسف علي بديوي. دار ابن كثير - 
دمشق . ط: »٤‏ 477اه. 

15 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي» 
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» ط الثانية *557١ه ‏ 7١70م.‏ 

(ز) 

“- زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي» ت: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي - 
بيروت» ط: الأولى ‏ 1577اه. 

5 - زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المتار 
الإسلامية» الكويت» ط: السابعة والعشرون» 515١ه‏ /1145م. 


1 ا لاع 


E 


7 - زاد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الإإسلامية» الكويت» ط: السابعة والعشرون» 516١ه-‏ 4ام. 

3 - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» محمد بن أحمد بن الأزهري 
الهروي» أبو منصور» ت: مسعد عبد الحميد السعدني» دار الطلائع. 
پشارء أبى بكر الأتبارقء ت: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط: الأولى» 417اه 1497م: 


4- زهر الآداب وثمر الألباب» إبراهيم بن على بن تميم الأنصاري؛ 
أبو إسحاق الحُصري القيرواني؛ دار الجيل» بيروت. 
(س) 


الكحلاني ثم الصنعانيء أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف بالأمير» دار 
الحديث» ط: بدون طبعة وبدون تاريخ. 


الخفاجي الحلبي» الكتب العلمية» ط: ط الأولى 7ه 1987م. 


\oY‏ - سر صناعة الإإعراب» انو الفتح عثمان بن جنى جني الموصلي»› دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» ط: الأولى هھ pes‏ 


۳ _ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي [هو كتاب شرح أمالي القالي/ 


1٤١ الْمَصَادِرٌ‎ 


عبد العزيز الميمني]» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
ااال كه عيد ال ن الميمت > دان الي العلية» يروت لينان: 
4 - السنةء أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلّال البغدادي 


الحنبلى» ت: د. عطية الزهرانى» دار الراية ‏ الرياض» ط: الأولى» ١١٤٠ه‏ - 
6ام. 


6٠‏ سنن ابن ماجه» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
البابي الحلبي. 

كفو سين أن داوده ابو اود سلييان ين آلا کیت بن اسان بن بشير بخ 
شداد بن عمرو الأزدي الشجشتاني» بعناية: عزت الدعاس» ط: الأولى 1458. 


٠6١0‏ سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني» ت: شعيب الارنؤوط. حسن 
عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة. 
بيروت - لبنان» ط: الأولى» 1575ه ٤٠٠۲م.‏ 


السئن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخشرَؤجردي 
الخراسانى» أبو بكر البيهقى» ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 


بيروت - لبنات» ط: الغالثة» ٤١٤١ه-‏ ۳م 


49 سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين» أبو زكريا يحيى بن 
نت: احمل محمد لور سيف» مكتبة الدار ‏ المدينة المشورة» ط: الأولى» 


اه ۸م. 


1۲ وا ا 


اا سؤالات أب داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم» 
أب وى غيل الله أحمد ين محمد ين عشل بن هلال بن اسك الشات قوذ زياد 


محمد منصور» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنور» ط: الأولى؛ 6ه. 
-١‏ السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري» أبو محمدء. جمال الدين» ت: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 


وعبد الحفيظ الشلبى» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصرء ط: الثانية» ١۱۳۷ھ‏ _ 1100م. 


(شن) 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» عبد الحى بن أحمد بن محمد 
ابن العماد العّكري الحنبليء أبو الفلاح» محمود الأرناؤوط؛ ت: عبد القادر 
الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» ط: الأولى» 1ھ ۱۹۸1م. 

(التبصرة والتذكرة = ألفية الاك 0 0 رين الدين 
e‏ اد ا O‏ ا 
لبنان» ط: الأولى» 5ه ۹۲م 

64- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» ت: أحمد بن سعد بن حمدان 
الغخامدي» دار طيبة - السعودية» ط: الثامنة» ١١٤٠ه‏ / ۳م 

٠‏ - شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» تقي الدين 


العيد» مؤسسة الريان» ط: السادسة 575١ه-‏ م 


الْعَصَاوِرٌ 14۳ 


١‏ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» علي بن محمد بن عيسى» 
أبو الحسن» تور الدين اا الشافعي» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 
ط: الأولی ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸م. 

۷- شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في 
النحو. خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري» زين الدين 
المصري» وكان يعرف بالوقاد» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان» ط: الأولى 
1ھ ١٠٠1م‏ 

۸- شرح السنة» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي» ت: شعيب الأرنؤوط ‏ محمد زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي ‏ دمشق» بيروت» ط: الثانية» 7ه ۱۹۸۳م. 

4- شرح السير الكبير» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة 
السرخسي. الشركة الشرقية للإعلانات» ط: بدون طبعة» ١/ا19م.‏ 

-١‏ شرح الكافية الشافية» محمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي الجياني» 
أبو عبد الله. جمال الدين» ت: عبد المنعم أحمد هريدي» جامعة أم القرى مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
مكة المكرمة» ط: الأولى. 

١‏ - الشرح الكبير» ابن قدامة» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» أشرف 
على طباعته: محمد رشيد رضا. 

١‏ - شَرْح بَخر العلوم لأبي العبّاس عبد العَلِيَ اللكهنويٌ؛ ت: عبد النصير 
المليباري» دار الضْياءِء ار ۳ه 

۳- شرح تصريف الملوكي لابن يعيش» ت: فخرالدين قباوة» المكتبة 
العربية - حلب ط:۱» 1797اه. 


4٤‏ ایکا 


- شرح ديوان المتنبي» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري البغدادي محب الدين» مصطفى السقا/إبراهيم الأبياري/عبد الحفيظ 
شلبى» دار المعرفة ‏ بيروت. 


- شرح سنن أبي داود» أبو محمد محمود ب بن أحمل بخ مو سی .بن 
اخوة بد تين الغا الج نوق الان ال وف آبو المدلاو الك 
إبراهيم يم المصر ي“ مكتبة الرشد الرياض» ط: : الأولى» اها -1444م. 


- شرح شافية ابن الحاجب» مع شرح شواهده للعالم الجليل 
(المتوفى: كلاه)ءات: مجموعة من الباحثين؛ الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان - عام النشر: 6 اه - ام 


۷- شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن 
خلف بن عبد الملك» ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد ‏ السعودية» 
الرياض» ط: الثانية» اها 1017م. 


YA‏ - شرح علل الترمذي» زين الاين هبق ال رخن ين أحيد بن رجب ين 
الحسنء» السلامى» البغخدادي» ثم الدمشقىء» الحنبلى» ت: الدكتور همام 
عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنار ‏ الزرقاء ‏ الأردن» ط: الأولى» 15017ه ‏ 14417م. 
۹- شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 


عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي» 
ت: شعيب الآرنؤوط. مؤسسة الرسالة» ط: الأولى ‏ 515١ه-‏ 1144م. 


-١‏ شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 


الْمَصَادِرٌ 16 


له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف» 
راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي ‏ الباحث 
بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية» عالم الکتب» ط: الأولى ‏ 515١ه-‏ 1445م. 


الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان -» ط: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
(ص) 

۲ -- الصاحبى فى فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فى كلامهاء 
بیضون» ط: ط الأولى ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م. 

18 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي» ت: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين ‏ بيروت» 
ط: الرابعة /501١ه‏ ۱۹۸۷م. 

4- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفى» 
ت: محمد زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» ط: الأولى» 1577ه. 

6- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 

55 _ صيانة صحبح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط 
والسقطء. عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح» ت: موفق عبد الله عبد القادر» دار الغرب الإسلامى ‏ بيروت» ط: 


الثانية» ۸ ههھه. 


TE‏ اك 


a 
EX 
RY 
١ 


ضس 

۷ -- الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلى المكى» ت: عبد المعطى أمين قلعجى» دار المكتبة العلمية ‏ بيروت» 
ط: الأولى» 505١ه-‏ 1985م. 

_--٨۸‏ الضعفاء والمتروكون» أبو اخسن على بن غهر ين أحمدا بخ 
محمد القشقري» الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» طبع عَلَى 

(ط) 

۹ _ طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين 
السبكى» ت: د. محمود محمد الطناحى د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط: الانية» 417١ه.‏ 
الشهبي الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة» ت: د. الحافظ عبد العليم خان» 
عالم الكتب ‏ بيروت» ط: الأولى» ۷ ههھه. 

1% دطبقات التسافعييق: أبن الفداء إسحماعيل ين صمر بن كن القرشئى 
البصري ثم الدمشقى» ت: د. أحمد عمر هاشم» د. محمد زينهم محمد عزب» 
مكتبة الثقافة الدينية» ۳ هھ 17م. 

7 طبقات الفقهاء» أبو اسحاق إبراهيم بن على الشيرازيء هذَّبهُ: 
محمد بن مكرم ابن منظور. ت: إحسان عباس » دار الرائد العربى» بيروت - 
لبنان» ط: الأولى» 11ام. 


الْمَصَادِرٌ 1۷ 


۳ - الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يحيى بن حمزة بن 
علي بن إبراهيم» الحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد بالله» المكتبة 
العنصرية - بيروت» ط: الأولى» 1577اه. 


5 - طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب 
الأسانيد وترتيب المسانيد)؛ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن» الحافظ العراقي» أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين 
الكردي الرازياني ثم المصري» أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي» الطبعة 
المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربى» ومؤسسة 

3 
عثمان بن قَايْماز الذهبي ت: أبو هاجر محمد السعيد زغلول» الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 
5 العقد الفريد» أبو عمر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه 


ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» ط: الأولى» 505١ه.‏ 

۷- علل الترمذي الكبير» محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن 
الضحاك. الترمذي» أبو عيسى» رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي› 
ت: صبحي السامرائي» أبو المعاطي النوري» محمود خليل الصعيدي» عالم 
الكتب» مكتبة النهضة العربية - بيروت» ط: الأولی» 504١ه.‏ 


6 العلل الصغير» محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاك» 


REESE 
لاا ای‎ 14۸ 


الترمذي» أبو عيسى» ت: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. 

4- العلل رواية المروذي» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» صبحي البدري السامرائي» مكتبة المعارف - الرياض» 
ط: الأولى؛ 505١ه.‏ 

2 العلل ومعرفة الرجال» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» ت: وصي الله بن محمد عباس» دار الخاني» الرياض» 
ط: الثانية» 1577ه -١١5م.‏ 

-١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسی پن أخدل يخ حسين الغيتابى الحفي يدن الدين الغبتى» دار إخاء 

ك العناية شرح الهداية, محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين 
ابو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي» 


دار الفكر» ط: بدون طبعة وبدون تاريخ. 


۳ - عون المعبود شرح سنن أبي داود» لشرف الحق» الصديقي. العظيم 
آبادي» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: الثانية» ١٠٤٠ه.‏ 
ل 
- غاية النهاية في طبقات القراءء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» 
محمد بن محمد بن يوسف» مكتبة ابن تيمية» ط: عني بنشره لأول مرة عام 


اا 1۹ 


(ف) 

© - الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
الحراني الحنبلي الدمشقي» دار الكتب العلمية» ط: الأولى» 15:8١ه-‏ 19817م. 
بابن الهمام» الناشر: دار الفكر» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 
دار ابن كثير» دار الكلم الطيب ‏ دمشق» بيروت» ط: الأولى ‏ 1415ه. 

الفتنة ووقعة الجمل» سيف بن عمر الأسدي التّميمى (المتوفى: 
ه). المحقق: أحمد راتب عرموش. الناشر: دار النفائس» الطبعة: السابعة 
151ه/1997م. 

89 الفتنة الكيرئ: طه حسين» ط: هنذاويٌ - مصر ‏ سنة: ۲م 

٠‏ - الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق» أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي» الناشر: عالم الكتب» الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

١‏ - فقه اللغة وسر العربية» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 
الثعالبي» ت: عبد الرزاق المهدي» إحياء التراث العربي» ط الأولى 1577ه 7١٠1م.‏ 

۲ الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» ت: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن 


18° وا ا 


۳ -_ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري» التجارية الكبرى - مصرء ط: الأولى» ١١١٠ه.‏ 

(ق) 

5 _القاموس المحبط. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى. ت: مكتب ڌ فو تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد 
نعيم العرقشوسي»› مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
ط: الثامنة» ١١٤١ه-‏ 0م 

-_-٥‏ قل الإسلام وتقديسشس الحناة» وضاح صائب» مؤسسة الانتشار 
العربي» بيزوت: البتان.» ط: ۱م 

5 قدَةٌ عين الأخيارء علاء الدين محمد بن (محمد أمين المعروف بابن 
عابدين)» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان -. 

1۷ - قصَّةُ الحضارة لول ديورانت ترجمة: الدكتور زكى نجيب محمّود 
وآخرين» دار الجيل» بيروت - لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
تونس» 1ه 1۹۸۸م . 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عي ال بن آي الفا ية ار اللي اة الي اة 
العلماء» راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة» ط: جديدة مضبوطة منقحة؛ 515١ه‏ - 1141م. 

69 _ القول المحتديك فى بعض مسائل الاجتهاد والتقليد. محمد بن 
عبد العظيم المكي الرومي الموروي الحنفي الملقب بابن مُلا فَرُوخ» 


510١ الْمَصَادِرٌ‎ 


جاسم مهلهل الياسين» عدنان سالم الرومي» دار الدعوة 55 الكويت» ط: 
الأولىء ۸م 
(ك) 
١‏ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شمس الدين 
أحمد محمد نمر الخطيب. دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ مؤسسة علوم القرآن» 
جدة» ط: الآولی» 1517ه- 1947م. 


١‏ - الكامل في التاريخ» الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير» 
ت: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط: الأولى؛ 
۷ھ / /11م. 

١‏ - الكامل في اللغة والأدب» محمد بن يزيد المبرد. أبو العباس» 
ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي ‏ القاهرة» ط: الطبعة الثالثة 
۷ھ 1۹۹۷م . 

77 الكامل في ضعفاءٍ الرّجَالِ لابن عَدِيّ» عادل أحمد عبد الموجود - 
على جا كارك د ف شام ر لاقني اكع 
العلمية ‏ بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 518١ه‏ 

15 كتاب الضعفاء: ا زرعة الرازي» ت: لسعدي بن مهدي الهاشمي» 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: ه/1485م. 


8 ب كتسبات الضعفاء» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 


167 ا 


a 
EX 
RY 
١ 


البخاري, أبو عبد الله ت: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة 
ابن عباس » ط: الأولى ۲0/1 م. 


555 كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري» ت: د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي» دار 
ومكفة الهاال. 

3207 کتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد اللهه شمس الدين 
مؤسسة الرسالة» ط: الأولى 1575ه "١٠7م.‏ 

۸- كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن 
البُستي» ت: محمود إبراهيم زايد» الوعي - حلب» ط: الأولى؛ 797اه. 

4 الكتابُ المقدَّسُ ط: نداء الرجاء - شتوغارت - ألمانياء سنة: 7017م 

۳ الات عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى بالولاء» او المع 
الملقب بسيبويه») ت: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجى» القاهرة» ط: 
الثالثة» :١ه‏ 1988م. 

_ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد. الزمخشري جار الله دار الكتاب العربى - بيروت» ط: الثالقة ‏ /1501١ه.‏ 


۲- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين الحنفي» دار 
الكتاب الإإسلامي. بدون طبعة. 


الْمَصَاوِرُ 10۲ 


کشفُ المشكل من حديثٍ الصحيحين» لاب الفرج ابن الجَوزِيٌ» 
ت: على حسين البواب» الناشر: دار الوطن ‏ الرياض. 

5 نت الكتسكولة محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثى العاملى 
الهمذاني» بهاء الدين» ت: محمد عبد الكريم النمري» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» ط: الأولى» 1ه - 1۹۹۸م . 


"3 الكشكول» يوسف البحرانى الرافضى» ط: دار ومكتبة الهلال - 
بيروت _ ط: ١1م.‏ 


١‏ - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي» ت: عدنان درويش - محمد 
المضري» موسسة الرسالة د يبروت. 

۷ - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي» ت: عدنان درويش ‏ محمد 
المصري» مؤسسة الرسالة يروت 

(ل) 


۸ - اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» عبد الرحمن بن أبي 
بكر» جلال الدين السيوطيء ت: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة» دار الكتب العلمية ‏ بیروت» ط: الأولى» ۱۷٤۱ه‏ - 1445م. 


۹ - اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن 
عادل الحنبلي الدمشقي النعماني» ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان» ط: الأولى؛ 
6ه 1۹۹۸م . 


0٤‏ ا نفج 
ب جار سے رک 
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= لجامع لأخلاق الرارى وآداب السامع. ابو بكر أحمد بن على بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» ت: د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف ‏ الرياض. 

الأ د تان الميةاقه أبو الفضل الحم ممق هلن يق محمد ين أحملايق 
حجر العسقلاني» دائرة المعرف النظامية ‏ الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت لبنان» ت: الثانية» ۳۹۰١ه.‏ 


)م( 

١‏ - المخصص. المؤلف: أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده 
المرسي» المحقق: خليل إبراهم جفال» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - الطبعة: الأولى» 15117ه 1945م. 

۳ - الْمَاركسلاميّة وَالقرآن. المحامي محمد صيّاح المعرّاوي» المكتب 
الإإسلامى - بيروت _» ط: الأولى» ھ. 


65 9 المبسوط». محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآئمة الس رخسي » 
دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط: بدون طبعة» 4ه - 11947م. 


0 مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري» ت: محمد 
فواد سزكين» مكتبة الخانجى _ القاهرة» ١۸١١ه.‏ 

ا د اا لبان المرب الغزة الكلادر نغ جائعة الدول العريية سد 
النشر: ۱۹۸۸م» المغرب» والعَدَّدُ التاسح منها. 


253 مروج الذهب ومعادن الجوهر. أبو الحسن غلى ين الحسين بن على 
المسعودي» ت: أسعد داغر» الناشر: دار الهجرة ‏ قم» تاريخ النشر: 5404١ه.‏ 


الْمَصَادِرٌ 100 


YEA‏ - مجموع المَتاوّى. تقى الدين ایو العباس حون بن عبد الحليم بن 
فهد» 6١5١ه.‏ 


4 - المجموع شرح المهذب» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي مع تكملة السبكي والمطيعي . دار الفكر ‏ بيروت. 

٠١‏ - المحرر في الحديث» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي» ت: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» محمد سليم إبراهيم سمارة 
جمال حمدي الذهبي» المعرفة ‏ لبنان / بيروت» ط: الثالثة» ١57١اه ‏ ١٠٠1م.‏ 

١‏ المحصول» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 


التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» ت: الدكتور طه جابر 
فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» ط: الثالثة» 1514ه- ۱۹۹۷م. 


۲ - المحكم والمحيط الأعظم» او الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسى» المحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة: الأولى» ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكر ‏ بيروت» ط: بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

4 _ مختصر اختلاف العلماء» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي» 
نة دم عبد الله تذير خمد دار البشائر الاسلامية -.ييروت» طه الفائيةغ ١5۷‏ 


30 ا 


ف 


6 مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)ء إسماعيل بن 
يحيى بن إسماعيل» او إبراهيم يم المزني» دار المعرفة - بيروت» ۰ه / ۰ 1م. 

۲۹ _ مُخكَصَر الْمُرَنِيّه محمد بن إدريس الشافعي» ت: السيد يوسف 
على الزواوي الحسنى» السيد عزت العطار الحسينى» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» اها 9م ط: دار الكُثْب العلميّة ‏ بيروت - الطبعة 
الأولى» سنة: 1519١ه.‏ 


۷ - المختصر فى أخبار البشره أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن 
علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» الملك المؤيد» 
صاحب حماة» المطبعة الحسينية المصرية» ط: الأولى. 

۸ - مَدَافِعٌ الفْقَهَاءٍ التَطدّفْ بين فُقَهَاءِ اللف و الخَلّف» صالح 
الوردانى» دار الرأي للنشر والطباعة والتوزيع» ط:١/1514ه‏ 11948م. 

9 المدخل» أبن د الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسى 
المالكى الشهير بابن الحاج» دار التراث» ط: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

١‏ - المدؤنة» الإمام مالك بن أنس» دار الكتب العلمية» ط: 
الأولى. 6ه. 

١‏ مرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» 
أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي» وضع حواشيه: خليل 
المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط: الأولى؛ /511اه - 1۹۹۷م . 

5 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد. 


أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» دار الفكر» بيروت - لبنان» ط: 
الأولى» 1577ه- 7١٠1م.‏ 


الْمَصَادِرٌ 10۷ 


TY‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن (سلطان) محمد» 


أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» دار الفكر»ء بيروت - لبنان» ط: 
الأولى» 1577١ه-‏ ۲٠٠۲م.‏ 


5215 - المسائل الحلبيات» أبو على الفارسئ› ت: د. حسن هنداوي» 
الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم» دار 
القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - دار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع. 
بیروت» ط: الأولى» 15017ه- ۱۹۸۷م. 


-٠‏ مستخرج أبي عوانة» أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
النيسابوري الإسفرايبيني» ت: أيمن بن عارف الدمشقى» دار المعرفة - بيروت» 
ط: الأولى» ۱٤۱۹‏ ه- 1948م. 


5 - المستدرك على الصحيحين» عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بابن البيعء ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 
الأولى» ١151ه‏ - 1940م. 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ت: شعيب الأرنؤوط ‏ عادل مرشدء 
وآخرون» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» ط: 
الأولى. ١157ه-1١10م.‏ 

۸ - مسند الإمام الشافعي» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي 
المكي» رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي» عرف للكتاب وترجم 


ونه یی ای 


للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» تولى نشره وتصحيحه ومراجعة 
أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني» السيد 
عزت العطار الحسينى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» اه ١150ام.‏ 


8 مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» ت: محفوظ 
الرحمن زين الله (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 4)» وعادل بن سعد (حقق الأجزاء 
من ٠١‏ إلى »)١7‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)» مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة» ط: الأولى» (بدأت م وانتهت ۲۰۰۹م). 


۷ سک البوار» أبو يكر ا خمد يخ مرو بن عيد الخالق بخ خلاد يخ 
عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» ت: محفوظ الرحمن ¿ زین الله وغيره» 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» ط: الأولى» (بدأت 8لام» 
واند نتهت 4))). 

١‏ - مسند الشافعي» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
المظلنى' الق الیک تو ماهر انين فا الائ شركة ران الاجر 
والتوزیع» الکویت» ط: الآولی» 1570ه- ٤٠٠۲م.‏ 

E حص ار ورين اق اندب اتاد‎ VY 
00 ط:‎ e 5 الت ت: عبد ال ا دار ا‎ 


۱ھ ١1م.‏ 


77 المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحموي» أبو العباس» المكتبة العلمية ‏ بيروت. 


الْمَصَايِرٌ 10۹4 


4 - المصنف فى الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبى شيبة» عبد الله بن 


محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي» ت: كمال يو سف الحوت» 
مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط: الأولى» 505١ه.‏ 


٠‏ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن 
عبده السيوطي شهرة» الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي» المكتب 
الإإسلامى» ط: الثانية» 6ه - 4م. 


5 - معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعى» ط: دار ابن حزم بيروت د ط: و 577اه. 


معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» محيي السنة» 
والتوزيع»› ط: الرابعة» /511اه 1۹۹۷م . 

معالم السنن للخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن 
ابرا بن الطاب الي المعرؤف ا اي ال ا ي 
ط: الأولى ھ. 


۹ - معالم السنن» وهو شرح سنن أبى داود» اپو سليمان حمد بن 
مارو اراح ن الطاب اس التعرو د ع يال ال 
حلب» ط: الأولى ۳۱اه ۱۹۳۲م. 

۰ - معالم السنن» وهو شرح سنن أن داود» ایو سليمان حمد بن 
محمد ون ابراهيو ين الخطات الم الرو ف اااي ات هة اا 
حلب» ط: الأولى ١ھ‏ _ ۲م 


1 وا ا 
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- معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» 
ت: عبد الجليل عبده شلبى» عالم الكتب ‏ بيروت» ط: الأولى 1ه للكام. 

5 - معترك الأقران» | عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين السيوطى» 
دار الكمب العلمية - بيروت - لبنان - ط؛ الأولى 14:8ه: 

18 - معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب» شهاب الدين 


بو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» ت: إحسان عباس» دار الغرب 
الإإسلامى» بيروت» ط: الأولى؛ 4ه - 1۹۹۲م . 


4 - المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني» ت: طارق بن عوض الله بن محمد 


عبد المحسن بن إبراهيم يم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة. 


٠‏ - معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن 
سعيد بن يحيى بن مهران العسكري» ت: الشيخ بيت الله بيات» ومؤمسة النشر 
الإسلامي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب «قم»» ط 
الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


7 الْمْعْجَمْ الكبير للطبراني المُجَلّدان النَايِتَ عَشَرٌ والرابع عشر» بن 
أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» ت: فريق من 
الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن 
الجريسي» عدد الأجزاء: ۲ (تقابل ج ١١ء‏ 15 من المعجم الكبير). 


۷ - المعجم الكبير للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي» ابو القاسم الطبراني» ت الشيخ حمدي السلفي» دار النشر: 
نكن اذم ا 


المصاوزر 11۱ 


۸- مُعْجَمْ أنصار الحُسَيْن» لمحمد صادق الكرباسي (0774/1)» المركز 
الحسينى للدراسات ‏ لندن ‏ ط: الأولىء ١١٤٠ه.‏ 


8 - معرفة التذكرة فى الأحاديث الموضوعة. أبو الفضل محمد بن 
طاهر ون على نين أخمد الفقلسييى الات الروك نايد اللبستدرانن؛ 
ت: الشيخ عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» ط: 


الأولى؛ 507١ه ‏ 1985م. 


:ب معرفة الستن والآثار» أحمك بن الحسسين بن على بن موسى 
الْخْمْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» ت: عبد المعطي أمين قلعجي. 
الدراسات الإسلامية (كراتشي ‏ باكستان)» دار قتيبة (دمشق - بيروت)» دار 
الوعي (حلب ‏ دمشق». دار الوفاء (المنصورة ‏ القاهرة)ء ط: الأولى» 
7ه ۱۹۹۱م . 


0١‏ معرفة أنواع علوم الحديث» عثمان بن عبد الرحمن» أبوعمرو» تقى 
الدين المعروف بابن الصلاح» ت: عبد اللطيف الهميم ‏ ماهر ياسين الفحل» 
الكتب العلمية» ط: الأولى» :اه / م 


57 - معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بابن البيع؛ ثت: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الثانية» 


۷ھ _ ۷م 


قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي» 
مكتبة القاهرة» ط: بدون طبعة. 


1Y‏ ا 


a 
EX 
RY 


٤‏ -_ مغنى اللبيب لابن هشام» ت: د. مازن المبارك / محمد على 


حمل الله الناشر: دار الفكر - دمشق» ط: السادسة» 1486. 


6 -_ المغنى فى الضعفاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايّماز الذهبي» ت: الدكتور نور الدين عتر. 


7 - مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» 
دار إحياء التراث العربى - بيروت» ط: الغالغة ۹٤اه.‏ 

۷- مفتاح الغلوم» السَكاكئ» ضبط وتعليق: نَعيم زرزور» دار الكتب 
العلمية» ط الثانية: /501١1ه.‏ 

المفتاح في الصرفء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الفارسي الأصل» الجرجاني الدار» حققه وقدم له: الدكتور علي توفيق الحَمَد 
كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك ‏ إربد ‏ عمان» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط: 
الأولى (1507ه- 18417م). 

8 المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى» ت: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية - 
دمشق بیروت» ط: الأولى ‏ 117اه. 

لمكن 0 يِن إسلام القرآن إلى إملام ا جورج طرابيشي» دار الساقي» 
بيروت» لندت» ط: اام 

0١‏ - من تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث» شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» ت: عبد الله بن 
ضيف الله الرحيلى» ط: الأولى 1ھ 0م 


الْمَصَاوِرُ ره 


منازل الأئمة الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمدء أبو زكريا 
ت محمود بن عبد الرحمن قدح» مكتبة الملك فهد الوطنية» ط: الأولى» 
۲/A ۲‏ م. 


۳ -_ مثاقب الإمام الشافعئ» فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن 
الحسين» المحقق: أحمد حجازي السقاء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» ط: 


١ه‏ 1۹۸1م. 


4" - مناقب الإمام الشافعي» محمد بن الحسين بن إبراهيم» أبو الحسن 
الآبري السجستاني» ت: د. جمال عزون. الدار الأثرية» ط: الأولى ٠147ه_-4١٠1م.‏ 

مناقب الشافعي للبيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي› 
ت: السيد أحمد صقر» مكتبة دار التراث ‏ القاهرة» ط: الأولى» ٠ه‏ ۹۷۰٠م.‏ 

5 - مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أبو الفرج ابن الجوزي» 
ت: حلمي محمد إسماعيل» ط: دار ابن خلدون1195م. 

 ”/‏ مْتَاطرَاتُ فخْر الدّيْن الدازيٌ فى بلاد مَا وَرَاءَ النّهْرِ فخ الدين 
الرَازِيٌ» ٿا 3ء فتح الله خلیف» دار العشرق تيروت 5-5 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك جمال الدين أبو الفرج 


عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولىء ۲ھ _ 1۹۹۲م . 


4 - المنتقى شرح الموطإء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 


أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسيء مطبعة السعادة ‏ بجوار 
محافظة مصر» ط: الأولى» ۲ ^هھ. 


14 وا ا 
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3٠‏ - منتهى المقال فى أحوال الرجال» أبو على الحائري» محمد بن 
إسماعيل المازندرانى» ط: مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث» 515١ه.‏ 

١‏ المنثور فى القواعد الفقهية» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشيء الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» 5:4١ه ‏ 1980م. 

3 - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية»ء تقي الدين 
اميا سس بر بخ 


محمد بن سعود ا طِ : الأول :اه 1405م 


۳ - المنهاج شرح صحيح مسلم ن الحجاج» أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت - الطبعة: 
الثانية» ۲ هھ. 


5 المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويء أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعيء بدر 
الدين» EE)‏ محيي الدين عبد الرحمن رمضان» دار الفكر - دمشق» ط: 
الثانية» 1م 


"١‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي» دار الكتب العلمية. 


7" المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب. عبد الرحمن بن أبي بكر 
مارات العرية اة 


الْمَصَاوِرُ 130 


"١١‏ - مهزلة العقل البشريء على الوردي» ط: دار كوفان ‏ لندن » سئة: 
4م. 


4" - موارد الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى» نجم عبد الرحمن 
خلف. الجامعة الإسلامية المدينة المنورة» ط: السنة ۱۸ء العددان الاء ۷۲» 
رجب - ذوالحجة 5605اه. 

4 - الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبى» ت: أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: دار ابن عفان» 
الطبعة: الطبعة الأولى 15117ه/ ۹۹۷٠م.‏ 

" - الْمَؤْسْوْعَةٌ الفِقْهيّةٌ الكُويتيةء صادر عن: وزارة الأوقافف والشؤون 
الإسلامية ‏ الكويت» الطبعة: (من 1١505‏ -577١ه).ء‏ الطبعة الثانية» دار السالاسل 
الكويت. 

70 لوطا مالك بن اس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنى» 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
العراث العربي» بيروت لبنان» ٦ھ‏ 06م. 

#الادمسوان الآغيدال» س الدين بز عة الله محمد يح أحيد يخ 
والنشر» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 7ه 

(ن) 

۳ -_النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه)» 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
ت: محمد حول عبد العزيز» الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى» 6اه. 


233 وا ا 
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4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي بن 
عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسن» جمال الدين» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دار الكتب» مصر. 

7 - نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» 
ت: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان/ دار القبلة 
للثقافة الإسلامية ‏ جدة ‏ السعودية» ط: الآولی» 1518ه/1997م. 

”٠1‏ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

 ”7‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجرء ت: ربيع 
المدخلي» الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» ط: الأولى. 
4ه/1984م. 

۸ النكت على مقدمة ابن الصلاح» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي» ت: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج» 
أضواء السلف - الرياضء ط: الأولی» 1414ه- ۹۹۸٠م.‏ 

9 - نهاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدين النويري» دار الكتب والوثائق 
القومية» القاهرة» ط: الأولى» 1577اه. 

” - النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير» المكتبة العلمية ‏ بيروت» 494١ه ‏ 14174م2 تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 


- محمود محمد الطناحى. 


الار 11۷ 


١‏ - نونية القحطانِيّء: لعله أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني» 
المعافري الآندلسي المالكي» تصحيح وتعليق: محمد أحمد سيّد أحمد» ط: 
مكتبة السوادي ‏ جدة -» ط الثالثة ١٠٤٠ه.‏ 


۲“ - نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 


اليمني» ت: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء ط؛ الأولى؛ 
۳ھ _ 197م. 


(ھ) 


TTT‏ الهداية إلى بلوغ النهاية 0 علم معانی القرآن وتفسیره» 
حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكى» ت: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
العلمى ‏ جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخى» مجموعة بحوث 
الكتاب والسنة ‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الشارقة» ط: 
الأولى» 14579ه- 8١٠1م‏ 

4" - الْهدَابَةٍ في تخريج أَحَاديث البِدَايةٍء للغماريء دار عالم الكتب» 
بیروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۷ 5ه 1۹۸۷م . 

5" الهداية في شرح بداية المبتدي. علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين» ت: طلال يوسف» دار احياء 


 ”35‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» عبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطي» ت: عبد الحميد هنداويء المكتبة التوفيقية ‏ مصر. 


TA‏ ا 


02 
EX 
RY 
١ 


(و) 


۷ -الوافي بالوفيات» صلاح الین خليل بين اك بن غد 
الصفدي» ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث - بيروت» 
هھ ps‏ 


- وحي القلم» مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن 
عبد القادر الرافعي» دار الكتب العلمية» ط: الأولى ١٤اه‏ ١٠٠۲م.‏ 

4م" الوَردةٌ النَضَّارَةُ للعاَامة الَا أبي بكر الصُورِيٌ» ضمن مجموعة منَ 
الْرَسَائْل فئن الرضع والاستعارة» المكتبة الهاشمية» إسطنبول» ط: ۱^ م 

٠‏ 2 الوسيط فى المذهب» أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى» 
ط: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامر» دار السلام ‏ القاهرة» ط: 
الأولى» 417اه. 

۳4 وعاظ السلاطين. علي الوردي» ط: دار كوفان لل -6 سئة: ٥م‏ 

۴ ك الأعياق واثياء ابناء الو اة أبر الغاس #حدسن الدي 
تث: إحسان عباس » دار صادر ‏ بيروت» طبع على مدار سنوات. 

وَبَعْض مَصَادِرَ آخرىی ا دَاخِلَ الكتاب. 


بيك 


الفِهْرٍش 0 133 


الفهرش 





َفْريظ شَبِحِا العَلّامَةِ المُتقئّنِ أَبِي القَضْلٍ ءُ عُمَرَ بن مَسعُودٍ الحدوشي 00 


فرظ الشَّبْ | الأكثور أ. عنمن مُحَمّد غَرِيْبٍ الحَلَبِحِيِ O‏ 
2 5 0 
فرظ السب eS‏ 0 


وَقَمَاتٌ مَعَ مُقَدّمَةٍ مُوّلف الجِتَايَةٍ 2099 
الاجتهاد وَالتَقَلِيدٌ 107[ 1 O‏ 
سُؤالاتُ أوزون وَالجَواتُ عَلَيْهًا! 0000 ز O‏ 


السُوَّالٌ الأَوّلُ: هل يُمْكِنْ اعتبارٌ الفِقَّه الإشلامِئ مَصْدَ ترق 0 
السؤال الثَانِي: مَل الأدلَة الْمُعْتَمَدَةٌ في الفِقهِ الإِسْلامِيَ صَحِيْحَة 


eR 
210 000 0 000 00 وَمْلائِمَة لِوَقتَنًا الحَاضِر؟‎ 





سال ر هه د لاع" ا 


زكريًا أوزونُ ودّعوّى إِبْطال الأدلّة الأصوليّة! O‏ 


الدَّلِيلُ الأوّلَ: القرآن الكريمُ 1000000 1 0010101 
الذَّلِيلُ الَّاني: السنة التَبويةُ 100000 
هَلْ مُسْئَدُ الإمام أحمدّ بن حَنبَلٍ اختوى عَلَى الصّحيح كُلَّهِ؟ 00000 
الدَّلِيلُ الثالث: الِإِجْمَاعٌ 00000013 E‏ 


ضابظ الخلاف ١الْمُعتَبَر‏ وَعَدّمِ الْمُعتبَرِ) 0-7 00010001 
الدَّلِيِلُ الرَابِعُ: قول الصَّحَابَةٍ ا a‏ 
الدَّلِيلُ الخَامِسُ: القِيّاش ب 0000001011 
السُوال الُالِث: هَلْ يَصْلْحُ الفِقة ان لِيَكُوْنَ مُتْطَلَّقًا عَالَميًا مُعَاصًِا؟..84 
التصويڙ السَيءُ للخلافة الإسلاميّة وَتشوية صُورَتِهَا اللامِعَة! قمر 


حَقِيِقَةٌ تقسيم النّاس في النْظَام الإسلامِيّ إِلَى طَبَقَاتِ! 00000 
سْلْطَةٌ الحَاكم في الإشلام وَإِطَاعَعُهُ! ةك 
کا الولاة فن ميث العال! o‏ 


العْرَض ِن العَرْو! مس ب ما ا ل ا ا و ع OG‏ 
الحلَمَاء وَالشُذُودُ الجنْسِئ (اللْوَاطٌ) ! 00 


الفِهُرش 1۷۱ 


ابيد وَالْحَمْرُ في الفِقْه الإشلامئ! 1[ 1[ 1 101( 


هَلْ حَرّمَ القَرآنُ الكريمُ الجَمْرَ؟ o‏ 
اليد والاخجلاف فة 00/0/0110 
سَبَبُْ اختلاف مُْتَقَدّمِي الأحناف مَعَ الجُمهُورٍ والترجيح! yT‏ 
لِمَاذَ إشْمَرَطٌ الأحناف عَدَم التَلَهِي في الشرب؟ ا 
هَل گل مُجْتَهِدٍ مُصيبُ؟! [[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 O‏ 
حُكْمْ الأخذٍ بقول أَؤ: وَجْهِ فِي الْمَذْهَبٍ وَترك باقي الوجُوه PEs‏ 
َعَم يَصْلّحُ الفِقَهُ اللإشلامِيٰ لِيكُونَ دُسْتُورًا عَالَِيًا! a‏ 
أضول الفِقْهِ الإسلامي نعطي الفِقْةَ مُرُوتَةٌ وَتَجَددًا! 00 
ولا آيَاتُ القُرآن الگريم 0 0 a‏ 
ثانيا: الأحاديث التَبوية E‏ 
تَالَِاه القَوَاعِدُ الفِقْهِيّةُ الي تُعْطِي الفِقَة الإسلام مروَةٌ وَتجديدًا (Es‏ 
رَابِعَاء الأُوِنّةُ الأضوليةٌ 00 
الدَّلِيلُ الأَوّلُ: القُرآنُ الكَرِيمُ ير ل سنا 


الدَّليلُ الثَّانى: السّنَهُ 32395952 12583 


الدَّلِيلُ الثالث: الِِجْمَاعٌ و 1293# 


الذَّلِيلُ الرًابع: القِيّاش wy‏ 


السُوَّالَ الرَابِعُ: هَل الفِقَهُ الِإِسْلامِيُ مُقَدّس؟ E‏ 


ا ر 
TVET‏ 9 
1Y‏ ب یر رت 


السُوّالٌ الخايش: هَل الفِقَهُ الإِسْلامِئٌ قَابِلٌ للتَطوٌر؟ o Se‏ 
السْوَال الشاوش: هَل وَحَدَ الفِقْهُ الإشلامئ الأَمَد؟ o‏ 


السُوَال السَابِعٌ: لِمَاذا الؤْقُوْفُ عِنْدَ الإمام الشَّافِعِيَ؟ O‏ 


حُكمٌ العَمّل بِخَبّرٍ الوَاجد! دت00000003ْخخأ6أاا 50 
الحَديْث الفوشل بين القتؤل وَالدة! E‏ 
صَاحب الجِنَايَةٍ وَثَلانَةُ اعتِرَاضَات عَلَّى الإمام! 00000 
الاعتَرَاض الأوَل: ضَبْظ كَلِمَةِ (القُرآن)! ا 


الإعتِراضٌ الئانى: حَذْفُ الأيف فى حَالَةٍ اللَضب! e oy‏ 


الاغْتِرَاضُ الثَالِتُ: ما هُوَ جمْعْ رِييح؟ 213 
السُوَّالُ الثَّامِنُ: هَلْ وُفْقَ الإمَامٌ الشَافِعِيُ في نِتَاجِهِ؟ ا 
السُوَالٌ التَاسِع: لِمَاذا يَخَافُ الْمَرْءُ الْمُسلِمُ تَقدَ أَمُوْرٍ الدّيْن؟ ay‏ 
انسح فِي كاب الله تَعالى! E‏ 


و 


هل النَّسْح يُنَافي العِلمَ الأزَليك؟ ز[ز ز ز ز ز ‏ 0000011 1 


و 


هَل النَّسْحْ يُنَافي العَدْلَ الإلّهت؟! 9 A‏ 
رَكريًا أوزونٌ وَالَادعَاءٌ البَاطِلٌ! aaa‏ 1 
أسلوث اللّفٌ وَالنَشْرِ!ا 8 1217310 
بيان اعتِرراض ابن دَاودَ الظاهِرِيّ عَلَى الشَّافِعِيَ ! -جه“سجه 112 


اعترَاضٌ عَجِيْب وَالتَمَوْلُ عَلَى الإمام الشَافِعِيَ ! 0000001711111 


1Y الفِرش‎ 


عَدَيَكهُ الشران الكريم! 111 1 0010711 
كم تَعَلّمِ اللَعَةِ العَربيِّ! 000000 
هَل العَربيّة أوسَع اللَعَاتِ وَأَقْوَاهَا؟! oy‏ 
أَقْوَالٌ بَعْض الْمُسْتَشْرِقِيْنَ عن العربيّة. مر و a‏ 

وقُوعٌ التَّرادْفِ فِي اللَّعَةَ! 001 0 

التَرَادُْفُ في القرآن الكَرِيم! 0 000 

رَگريًا أوزون يَهْرِفُ بِمَا لا يَعْرِفٌ! 06060607077977777ااااا OO‏ 

جه فم السَلّف الصاح بَبْنَ الوَهْم وَالحَقِئَِةِ! ا E‏ 

مَؤْقِفتُ أوزونٌ مِنْ ذَبْح سيّدِنا إِسْمَاعيل وَالرّدُ عَلَيهِا لم 

اقول في تَفْسِيْرٍ (ينَكَ عَسَرَةٌ كمله) ! 000 3368# 

سؤالاتُ أوزُونَ عَنْ بِدَايَةٍ سُورَة البَقَرَةِ وَالجَوابُ عَنْهَا 1 1 000100101111 

مَفَهُومٌ السُنَةِ عِنْدَ زكريًا أوزون! 0 


هَل الحِكْمَةٌ السّنّةُ النّبويّةُ؟ 11 00 


الفَوْقَ بِينَ الوّسُول وَالتَّبِيَ! 0000 0 OT‏ 
هَل فِي القرآن بيان گل شيءِ؟ ا م 
دَعْوَى التَوائْرٍ الفِغْلي دَعْوَى عَقِيْمَةً! O‏ 
القَوْل فِي تَمْسِيْرِ: (ولله عَلَى التّاس حح البيْتِ مَن اسْعَطَاعً إِلَيْهِ سَبِيْلا)! Pee‏ 


الحذود وَالعقوباث في الإشلام! I‏ 


EEE‏ ر 
ا 1 eS‏ 
02 ب یر مت 


الخذوة لوا بالشّبهَات! I‏ 


وا سم 


هَلْ أخطأ الِإِمَامُ الشافِعي واه في آيةٍ قرآنية؟ 21111111110 


2. 


2 


يله عَلَى أَخْطَاءٍ أوزون في القَرآن الكريم! PIV O‏ 
تَقَوْلُ أوزون عَلَى الإِمَام فِي تشخ القُرآن بِالسُنَةَ! اذ[ a‏ 


هَل الوَجْمُ للْمَوْأَةٍ دُؤنَ الوَجْل؟ 1[ذ1ذ1[ذ[ز[ [ز[ [  [‏ 0 


2 السَرقَةٍ في الإشلام! E E E‏ 
الإمَامُ عْمَرُ وَإِيْقَاف حَدّ السَرِقَةِ! O‏ 

اللخ في الوَصِيَّةِ وَالْمِيْرَاث! O‏ ا 
مَنْ هُمْ أهل الْمَغَازِي؟ Ds‏ 0 
اقرا صَاحِبُ الجِنَايّةِ عَلَى الإمام في تَعْريّف: (النّاس)! e‏ 
ن هُمْ أهلٌ الكتاب؟ O‏ 0 
هَل أجبر الشَافِعئٰ أَهْلَ الكتاب من العَرَب أَنْ يُسْلِمُوا؟ O‏ 


الجزيةٌ لِجَمِيِع الكُفَارٍ وَلَئِسَ خَاصًا بِأَهْل الكتاب! PRS‏ 
ليست الجزيَةٌ ظُلْمَا في حَقَّ أَهْل الكتاب وَغَيْرِه؟ 0 


الك ٿ في حُجُيَة قول الصَّحَابَةٍ بذِكْرٍ مِتَالِيهم مِنْ قبل زَكَرِيا أوزونَ ا 
فِرَارٌ أمير الْمُؤمنينَ عْمَرَ واه مِنْ غَرْوَةٍ أَحدٍ! ا 


قول ابن عَمَرَ في فِرَارٍ الصَّحَابَةِ! “230007307 


الفهرش 1/6 


فِرَارُ أمير الْمؤمنينَ عُدْمَانَ يَوْم أحُد وَتَحَلَمُهُ يَرْمَ بَذر! ر yy‏ 
فِرَارٌ الصَّحَابَة يوم خَنَيْنِ! han‏ ا 1 
تنبيهاٽ حول خُنَيْنِ! 96 1 e‏ 
طاول أوزون عَلَى الصَّحَابَةِ في أخلاقهم! هه 


انَهَامُ الصَّحَابَةٍ بِالدَّيَانَةِ! 1-0 2111 


2 


انَهَامُ ورون الأضحَابَ فِي كَرَمِهِم وَ٫َ‏ بذلِهہ! NM O‏ 


صم 


سَقِيِفَةُ بَيِي ساعِدّة وَالتَآمْرْ عَلَى الأنصار! 0 
حَقِيقَةُ ذَمٌ مير الْمومنينَ عُعِمَانَ لأمير الْمُوْمِنِينَ عُمرَ! e‏ 
هَلْ كَفْرَتْ عَائِشَةُ عُفْمَانَ وَدَعَْتْ إلى قَبْلِهِ؟ 1 00000 
قل تَسبَبَ طَلْحَةٌ وَالزْبيْرُ في مَفْمَلٍ عْفْمَانَ؟ E‏ 


مَوْقِنَتْ الصَّحَابَة مِنَ الجَمَل! EES‏ 


عَدَدُ قَتْلَى وَقعَةٍ الْجَمَل! yS‏ 
هَل بينَ عَليْ وَابن ¿ عباس وَحْشَّةٌ وَمُتَائَرَةٌ؟ CEA RS‏ 


القَوْلُ فى حَدِيْثْء (لا تذري ما أَحْدَثُوا بَعْدَك)! e‏ 


الشَّافِعُِ وَفِقَهُ الْمَرأَةَ! 11 111011 1 001 


الغواة وضلدة الجيعد! مد اط امس ا اس وام RR‏ 2 


المَرأةٌ وَصَلاةٌ الاسْتَسْمَاءِ! 1 10000011ا[#[#|[#[1[زا1ز1 1 O‏ 


EEE‏ ر 
ا 1 eS‏ 
١ 1۷1‏ ب یر رت 


7 وَالجِهَادً! 8“ 2121133000 
َوَاجُ المرأةٍ الْمُسْلِمَةِ مِنْ غَيْرٍ الْمُسْلِم. o‏ 00 
نِكَاحُ الا بعْيْرٍ إذن وَلِيّهَا 212110000000009 
مَل الْمَرأةُ گالسَلَع عِنْدَ الشَّافِعِيَ؟ 9 12# 
الطَلْمْ عَلَى الْمَرأَةٍ فِي الذَّيّةِ وَالشَّهَادةِ! بتاسوبسمااوساممواامسم ملقو با 
الف وَالعْعُووِية! 5 ه11 
رَضَاعٌ الكَبئْرٍ! A‏ 
قَْلُ الخرٌ بِالعَبْدِ! 00000000009098 ش((و« 
هَل الفِديّهُ تُجْزِئُ عن الصّيام للمُقْتَدِر؟ « 0 > > [ [ |[ |[ ا ا2اذ1 * 21203231 
شؤالاث أوزون عَنْ بَعْض القضًايا وَالجَوابُ عَنْهَا 1[ ز[ز[ [ ز 0 12100 
ارا بالئّاس فِي خِطَاب الحَج؟ e‏ 
هَل الح عَرَفَةُ وَحْدَهَا؟ نس سس وي ا و O‏ 
ما الْمُرادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَخَدُونَ للأَذْقَانِ سُجّدًا)؟ beegs‏ 0 
هَلْ قَطعُ اليّدِ بِمَعْتى البثْر؟ a‏ 
لِمَاذا شرع قَطعْ يَدٍ الشارق؟ 110000100000086 1 1 *223111 


الدّعْوَةٌ إلى تنطيل عة الْمرأة! لل يوي55533535_353_5_5 3 ”5ؤ[”[ ”15057 


1۷V الفِهرش‎ 


التَشْكِيكُ في نظام الوَصِيَة! ووب-_ 00 ز[ز[ ز[ [زذز 1 1 1213131 
َكَرِيًا أوزونُ وَبَتُ الرَيْبَةِ فِي عَمَالَةٍ الإمَام الشَّافِعِيَ وَمَبْلِه إِلَى السُلْطَة! ان 
مَنْ هو العَالِمْ؟ o‏ 0000[ 10101 


هَلْ گان الإمَام الشَافِعِيُ شِيْعِيًا؟ 9و3 3 E‏ 


كم 


اكام أهل الكتاب فِي الحَرْب! ا ا 
تَمِييرُ أهل الكتاب مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ في القْيَاب! 0 
رَكَرِيًا أوزون وَالتَّسبِيحُ بِحَمْدٍ العَوْبٍ مَرَّةَ رَه أخرّى 
رَگريًا أوزون اليل م الأقة الإسلاميّةٍ! 2000 


اعتراض أوزون غل قَوليْن مَنْسُوبَيْنِ للامام! OOS E A‏ 


وَقَمَاتٌ مَعَ خَاتِمَة أوزونَ 0 0 OOO‏ 


المتليوة وإشكالية التقديس! 1غ 


كير الإِمَام الشَافِعِيَ وَغْرُورُةُ الْمَؤْهُومَانَ! 0 


لاف الظلمة (جناية ستتدته» سكاية الخارئ: اة الشاقعيء)! ORs‏ 
زَكَرِيًا أوزونُ كَمَلْمِيذٍ بار بالعَرب وَعاق بِأَمّتَهِ! e‏ 
اق أرنون ؟ زهاذا بريل؟ yy‏ 000 


مَنْ هُوَ 0 الشَافِعِْ ؟ 00# 1212# 


1۷A 


ت 


الِإِمَامُ وَنَمَكَنهُ فِي الِعَرَبيّةٍ 0 
تََاءْ أهْل العلم عَلَيْهِ 1 ةز[زذز[ [ [ [ز[ز[ز ز زازذزذزذز0 0ن 2 


1١ 
مايا‎ 


َضْوَاءٌ عَلَى الْمَنْمَجِيّةِ العِلْميَةٍ لَدَى مُنْتَقِدِي الّراثٍِ الإسلامِي 


OAS أوزوة!‎ GT كنك‎ 


و 


الفِهْرٍش 1۷4 


بَعْضُ الكُتُب الأخرى للْمْنْتَقِدِيْنَ! 1 E‏ 


الأَوَلُ: قل الإسلام وَتَفْدِيْس الجَُاةٍ يوضّاح صَائِبٍ م 


الغَّانِى: مَذدَافِعُ المُقَهَاءِ التَطَدْفُ بَيْنَ فُقَهَاءٍ السَلّف وَفْقَهَاءٍ الخَلَفِي 


لِصَالِح الورْدَانِيَ سس ب م ا ل و ل 
الغَالِثُ: مِنْ إشلام القرآن إِلَى إشلام الحَدِيْث» لجؤرج طرابيشي 000008 


و 


الحاتمة ا ا ا ا O‏ 


A‏ :هد 


. ١ 
۱ ` 
ڑ7 س و ب + 4 فف‎ rr SS DTS ص 1 "اسن اا‎ 
س‎ ` 
سے ؛ سا ل٠ معسط! نس ةة [؟‎ ١ل‎ ٠ بال ا‎ SS مھ ب‎ 1 
00 . : 
مداو يسار ساق !3 حو الي حا ل ذقيم جم ءا هتال‎ 
ا‎ 
. ٩۹ 
2 : 


- اح 
5 - 9 5 - 
سس ية ابا ححا ءا اك اسا ا ثم اسه آببة 4 س م ١٣ع‏ 5 مم ہہ ز لے )ام 
3 - 0 
١ 1‏ 
١‏ م بن , 1 , 
٠. ١‏ 8 
gerry‏ فقن ت جد وم انق اة و اهاه و هاب [ السب لني بي +سهسهه 
٤ 5‏ - 
00 9 
اتبا لا هې 6ه دوسي هه هه 





